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لوق سخنة(ز5) د 
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ا 
عتتجہ 


اکر ركا دسا 
امو اف 


١ 
0 


لے اليل وال رتت لذبن اد عبد كم 


التوول سنة(2)۷۹۸ھ 


ارتا 2 
هویم وی 


مو 2 ہے ۰ مہ 
جقونم السب نہ 
الطبعة الأو اصة بدا رالعطلاء 


۴ص - ۲ 


حقوق الطبع محفوظة © ١٤٢۱ھ‏ لا يسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


الماكة الع ية السعوريّة 

لاض شلارع السَويريك الام شالت G A‏ 
تل اڪس :۲1۷۲۷۱۰ جوا : ۰۵۵۲2۸۲۱۳ - 
صرت : 104۱ - المت زا رل یک :۱۱۵۲ 


ا مد à‏ مدا كثيراً طیباً (Cu.‏ فيه » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله » صلی اللہ عليه وآ لہ وعحبه وسل . 

آما بعد » فقد أسلفت البیان فى مقدمة الرء الأول من كتاب « منهاج 
السنة »لین روب بس تی سو إل لاه 
أقسام الس الأول خاص لفات ابن تيمية ؛ وهو بدوره سيتقسم إلى فرعین : 
الأول للكتب الكبيرة » والثانى للرسائل والمسائل والقواعد الختلفة . 

وهذه اجموعة من رسائل شيخالإسلام هی أول ما بدا به فرع الرسائل » 
وإن تكن انی ما بظہر من المؤلفات عامة . 

ول يكن اختیار ما أنشره هذه امحموعة أمراً يسيراً » فقد آ لیت على نفسی 
أن أنشر جوعٰة لم یسبق نشرها من قبل » فإذا عرفت أنه قد نشر لابن تیمیة 
عدد عظیم من الرسائل » وأنها نشرت ف بلاد كثيرة : فى مصر والشام 
والحجاز والند ‏ تبین لك ما فی تتبع هذا العدد ؛ وحصره » ومقارنته ما لدی 
من ا حطوطات من عسر ومشقة . 

وقد كنت شرعت فی جع هذه ارسائل وتصنیفها وتبويبها منذ تسعة عشر 
عاماً » وبعد عودتی من إئجلترا قبل سنوات عشر كنت قد أعددت تسى للبدء 
فى فشر مموعة من هذه الرسائل » رانک غنات بتحقیق ال الأول من 
« مساج السنة » فصرفنی ذلك عن الرسائل بعض‌الوقت » وفوجئت سنة ۱۳۸۱ 


(i) 


بأن اریاض بدأت‌مشروعاً كبيراً لنشر رسائل ابن تيمية » وقام الشيخ عبدالرحمن 
ابن تمد وابنه مد _ عدها للسئولون عمونات مادية كبيرة ‏ بنشر رسائل ابن 
تيمية فى « جوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » » ووجدت أن كثيراً 
من الرسائل التى كنت صورنها » أو نسختها بيدى » بل وحققت as‏ قد 
پات s‏ . آرت الانتظار حتی 2 هذا الشروع ء حامداً لله أن قیض 
می نہ ظھراای »وان كنت ام ا اما شرت 
بصورة أفضل » وعلى أصول أقوم . 

وقد نشر من هذا الجموع حتى الان خمسة وتلكون ایا كيرا ت 
العديد من الرسائل » Vas‏ سبق نشره » وبعضها م ينشر من قبل . وقد 
اكتف الناشران الفاضلان فى مقدمة الرسائل بالكلام الجمل عن الخطوطاتالتى 
رجعا إلیہاء لم يفردا کل رسالة حدیث عنها مستقل — على الباحث معرفة 
المصدر الذى رجعا إليه . 

2 ات وع : 

كنت قد بدأت تحقيق هذه المجموعة فى أول عام ۱۹٦١‏ وأوشكت على 
الفراغ منها فى صيف ذلك العام » ثم جدت‌ظروف‌قاهرة اضطررتمعهاإلىتأخير 
إصدار هذه ال جموعة إلى وقتنا هذا . 

وقد تحریت فی هذه المجموعة ألا أقفها على موضوع بعينه » وحرصت جہد 
الستطاع أن أ نشر رسائل تتناول موضوعات مختلفه f‏ فبمضہافی التفسير » و بعضها 
فى مشکلة القدر » وبعضها فى مشكلة صفات الله » وهل جرا . . ليكون ذلك 
أروح للقارىء» وأعم فائدة »إن شاء الله . 

وعدد رسائلهذه ا جموعة ست عشر رسالة » بوجد أ كثرها شمن مجوعة 
خطية فى مكتبة « عاشر أفندى » باستانبول » وهی التى رمزت لا حرف ( ع)» 
و بعضها ضمن کتاب « الكو اكب الدراری » لابن عرو: النبلی » ومعظمه 


(ب) 


ما زال خطوطا فى المكتبة الظاهرية بدمشق » وقد رمزت هذه الرسائل حرف 
)3( » ورسالة واحدة نشرتها عن مخطوطة بمکتبة « حليم » بالکنبة الازهرية 
هی : « رسالة فی الرد على أبن عربی فى دعوی إكان فرعون» . 

۱- رسائل جموعة عاشر أفندى ( ع ): 

ورد ذ کر هذه الجموعة انلطية فى فر س كتبخانة عاشر أفندى الطبوع 
بإستانبول سنة ٠۳١١‏ ( ص ۷۸ ) شمن ال جاميع نحت رم ۶ . وتتضمن 
الجموعة ا کثر من خسین رسالة ذ كات أساذها ف‌فهرس تب فى الصفحات 
الثلاث الأولى من الخطوطة . 

وأول رسائل هذه امحموعة « کتاب تفضيل الناس على سائر الأجناس » 
لابن تيمية ( ونشر فى موعة الرياض ) » وآخرها « شرح القصيدة الإشبيلية فى 
أصول الحديث» للشيخ شس الدین بن عبد امادی .ومعظم رسائلهذه الجموعة 
لابن تيمية » إلا أن المجموعة ناقصة إذ فقدت منها بعض أورقها » فا حموعةتبدا 
ص ١‏ ( بعد صفحات الفهرس ) وتنتهی ص ۲۸۹ ( والإرقام كتبت بالعر بية 
على الوجه فقط وم تکتب على ظہر الورقة ) ولکن ضاعمنها الصفحات التالیة: 
S NAN‏ ۱۷۲۰-۱۵۱۰۱۳۳ ۰۲۲۲۲۱۰ ۲۷۰ ۲۷۹ . 

کی الح قوسن الات u kaspa YU‏ د ¢ كا 
kus‏ علان ا الأول بحت السوان yU‏ وف الد ئن 
العابدين القاضى بعسكر روم أملى غفر له » . وعلى يسار عنوان الرسالة عبارة 
ہو سی تقرأ هكذا : « السلك فى سلك ملك الفقير إليه 
مصطق فوزى الا اج à‏ عنه 5 و حك هده اعبار یوجد خم غلك 
حروفه غير ظاهرة » وتمكنت من قراءة| سم « مصطنی فوزى » فى أسفله . 

ال در بوجد خم وقفية كيير هو نفس ۱ 


(z) 


اخم الوجود فی نسخة عاشر آفندی من کتاب « مهاج السنة » وفيه. 
ما یی : 

2 حسی اللہ » — الله الرحمن الرحيم 

وقف هذا الكتاب مصطنی رئيس الکتاب السابق » لوجه اللہ احالق »> 
وسلمہ امتولی وحکم بصحتہ حا کم الشرع الشریف » وشرط الاستفادة منه. 
لأولاده قم Š‏ » وبعدهم يعمل به کا فی الوقفية إلى قيام الساعة » وأخزى الله 
من اشتراه وباعه » سنة ۱۱۵۵ » . 

ونحت هذا :2 كتب رقم ۱١٥١‏ حبر أسود و بأرقام كبيرة . 

والأرجح أن هذه الرسائل لم يكتبها ناسخ واحد » إذا جد خطا متشابها 
من ص ١‏ إلى ظ ۲۰۹ ومن ظ 5٠١‏ إلى ص ۲٦۷‏ حد خط آخر » ثم مجد 
خطا لناسخ ثالث على الارجح - من ص ۲۸۰ إلى ص ۲۸۷ . 

وق ص 57” كتنب ما بى : مرت تعليقاً سنة حمس وثلاثين وسبعائة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » و نتّہا بقلي ل كتب « بلغ مقابلة بأصله النقول منه». 

وفى آخر صفحة من هذه الجموعة وهی ظ ۲۸۸ کتب الآنى او ظا 
) كذا)كاتهها أحمدب نأب بكرب نخليل بن على بن عبدالرحن الطبرانی الكاملى عفا 
الله عنهم وغفر لهم أجمعین » وال جد به رب العالین » وصلى اللہ على سيدنا مد . 
وآله وحبہ وسل » بوم السبت نحوۃ رابع شہر الحجة ( كذا ) سنة تسع عشرة 
وثمائماثة » وقد زدت فيها حواشى فى الاصل ... الخ » . 

وهذا يدل على اختلاف تاریخ النسخ » ویدل أيضاً على اختلاف النسّاخ . 

والرسائل التى نشرت فی هذه الجموعة كلما مخط الناسخ الأول » وهو 
خط واضح جميل منقوط » ومسطرة الصفحات ۲۳ سطراً » وفى كل سطر 
مايقرب من ٥ء‏ فحین أن رسالة العقيدة الواسطية ( ظ ۲٠۰‏ -— ص۹۷٦۲)٠‏ 
وهی خط الناسخ الثانى مسطرتہا ۲۲ سطراً » وعدد کلات کل سطر حوالى. 


)د( 


۸ كلة . وأما الرسالة الأخيرة (ص۲۸۰ — ص۴۸۷) فلا بثبت عدد السطور 
فا إذ تکون أحياناً ۱۷ سطراً » وأحیاناً تصل إلى ۱۹ سطراً ان 
ذلك ؛ کا أن عدد الکلات یتراوح بين ٦ء‏ ۸ كلات تقريباً . 

والرسالة الأول فى هذه ا جموعة عنوانها فی الفپرس : « رسالة فى قنوت 
الأشياء کلہا à‏ تعالی » وأما فی ص ۱۹ ققد کتب عنوانها فقط فى کل الصفحة 
کا بى : « کتاب فی قدوت الأشياء à‏ عر وجل للشیخ الإمام العلامة أبىالعباس 
ابن تیمیة رهه ال تعالی » . 

وقد ذکر ابن عبد امادی فى ص ۶۳ من کتابه « العقود الدرية من — 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 6 ) بتحقیق الشیخ محمد حامد الفتی » ط . شود 
وفيت » القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳٥٣‏ ) أن من مؤلفات شيخ الإسلام : « قاعدة 
فى تسبيح الخلوقات من الجادات وغيرها: هل هو بلسان الال أم لا؟ ». وذ کر 
نفس العنوان ابن قب ا جوزیة فى ص 5 من رسالة « ا ماء مؤلفات اہن تيمية » 
( بتحقيق الدكتور صلاح الدين النجد » ط . ثانية » دمشق » ١157‏ / 1688 ) 
إلا أنه قال : « من الجادات وغيره » . 

وعلى هامش الرسالة ما يدل على أنها قوبلت على نسخة أخرى فنی أ کار 
من موض عم کتبت كلات فی المامش وعلہا حرف«خ» اشارة إلى نسخة أخرى » 
وقد ننہت إلى ذلك فى العلیقات ۴۳ » وذکرت أن عبارة « بلغ مقابلة » قد 
کتبت فى آخر الرسالة”" . 

ومن رسائل هذه الجموعة أيضاً رسالة « دخول ا نة » وقد ورد ذکرها 
فى « العقود الدرية» (ص (er‏ کا یل : « قاعدة فى قوله تعالى : (١‏ ادخلوا الجنة 
su‏ مسون 4 [ سورة النحل : ۴۲ ] وقول النى صلىالله عليه وسل : لن 
يدخل أحد منک الجنة بعمله » . 


.)١( انظر ص ٦ت (٢)ء ص ۳۰ ت (4) » ص ۳۲ ت‎ (N) 
.)۱( ت‎ te انظر ص‎ (Y) 


وأما ساثر الرسائل فنحن جد عناوين ارسائل جاء ذکرها فی الکتب الى 
عرصت لصنفات ابن تيمية » ولکن لا نستطيع القطم بأنها نفس رسائل هذه. 
الجموعة . ومن ذلك « رسالة فى AGM‏ لله » 3 ذکرها ابن قب الجوزية 
(ص D ve‏ 32 يكون القصود بها رسالتنا فى « نحقيق الشكر » . وكذ 
الس فیا یتعلق بباق الرسائل إذ تجد عناوين قریبة ولبکن لا يمكن ال جزم بأنها 
هی التى نشرت فى هذه ا جموعة . 

وقد ذکر ان عبد الحادى ( العقود » ص °( أن لابن تيمية : « من 
الكلام على مسائل العاو والاستو تواء والصفات اظبریة وما يتعلق بذلك من الرد 
على الجهمية والقدرية وغیرم من أهل الأهواء والبدع ما يشتمل على محلرات 
8 » وذكر أيضا ( ص54) أن : « له منالأجوبة والقواعد شىء كثير » 
غير ما تقدم ذكره » یشق ضبطه وإحصاؤه » ويعسر حصره واستقصاوه . 
وسأجتهد إن شاء اللہ تعالى فی ضبط ما بمکننی من ضبط مؤلفاته فى موضع آخر 
غير هذا » . وأضاف نقلاً عن أخر لابن تيمية أن الشيخ : قن الدین و آر اد هو 
— أو غيره — حصر مولفاته ما قدروا . 

: ) رسائل الکوا كب الدرارى ( ك‎ - v 

نشرت فى هذه المجموعة نمس رسائل عن نسخ خطية توجد من كتاب 
« الكواكب الدرارى» هی : رسالة « الحلاج » ورسالة «التوبة» -- ولمأجد 
لما نسخة أخرى سل ورسالة « الشکر € ورسالة « العدل € ورسالة 
« الصفات » » وهذه الثلاث وجدت نسخة أخرى لكل منها فى جوعة عاشر 
آفندی (ع) . 

usan h is o‏ ااه ین اواب 


(A)‏ وانظر « المقود الدرية » س ۳۹ ( تاعدة في الشکر والرضا ) » ص 4۲ ( 6اعدة 
فى الشکر لله وآنه يتعلق بالأفعال الاختبارية ) . 


(و) 


مه So pa‏ مره جزلا 


لوب جل 
.ا مو 7 
7 9 مد 0 


6f 
0-2 

DE 
2 


سی 


7تت 7 
jÉ 7‏ 0 و 
رت e‏ سرت 


یں 


آخر صفحات الفہرس » ص ١‏ من رسائل جوعة عاشر آفندی (ع ). 


۳۲ CAE ٩ جک‎ ç VV te سی مر‎ ag جر‎ (2) 


الصفحة الأولى من رسالة و الصفات » وهی 
فج 0۷۱ من رسائل الکو کب الدرارى ( ك ) 


الصفحة الو ی من رسالة و التوبة » وهی فى ج 0٩۷‏ 
من وسائل الكوا كب الدراری )3( 


البخارى » لأب الحسن على بن حسين بن عروة الحنيل”'؟ کتاب كبير جداً 
پوجد منه مایقرب من مسین مجاداً أ كثرها فى المكتبة الظاهرية بدمشق » وقد 
#عنه ابن عروة كثيراً من رسائل ابن تيمية . 

والرسائل اٹ مس النشورة فى هذه الجموعة توجد مفرقة فى أجزاء 
«الكوا كب» فرسائل «الشكر » و « العدل » و «التوبة» فى الجزہ رتم e‏ 
من الكوا کب » ورسالة « الصفات » فى الْراء رقم ١/ه‏ منه » وأما رسالة 
« الحلاج » فہی فى الجزء رتم ۷۲ہ . 

وقد لاحظت أن هذه الرسائل وإن كتبت مخط واحد إلا أنها لم تکتب 
بطريقة واحدة فعدد السطورختلف يزيد عادة على ثلائين سطراً ء وعدد الكلات 
کنات ختلف قد یکون ۱۵ کلة وقد بزیدعل المشری‌کلة » وخط هذه 
الرسائل أقل وضوحا من خط مموعة عاشر أُفندی ‏ وهو قلیل النتط . 

وقد ذکر ابن عبد ا مادی ( العتود » ص 88 ) ما بى : « وجواب على 
حال الخلاج ورفع ما وقع فيه من اللجاج » » وذکر ابن الق (ص ۲۵ ) : 
« رسالة فى حال ا لاج » ورفع ما وقع به التحاج » وقد يكون القصود هنا هو 
رسالتنا أو رسالة « سؤال عن الخلاج » النشورة فى « £ فتاوی شيخ 
الإسلام » ( ط . الرياض ) وهی رسالة مختلفة عن رسالتنا » وإن اتفقتا فى 
الوضوع . 

ويبدو أن رسالة « التوبة » كتبت ردا على سؤال م ینسخ فى خطوطة 
« الكوا كب » وقد ذكر ابن تيمية فى هذه الرسالة ما يدل على ذلك إذ قال 
(ص ۲۱4 من هذه النشرة) : « والقصود هنا أن هؤلاء هم ول من أظهر القول 
بأن فى الؤمنين من لا ذنب له كا قال هذا السائل .. » . 


:: فقيه ومحدث حنلى يعرف بابن زکنون» توق بدمشق سنة ۸۳۷ . انظر فى ترجته‎ (A) 
. ٩۱/۰ الأعلام‎ 4 ۱۵ -- ۲٢ 4/۵ ؛ الضوه اللامم‎ ۲۲۳-۲٢٢/۷ شذوات الذهب‎ 


وقد لاح ویر ما 225 atas‏ ون تھی ازسائل es‏ 
المشتركة ( الشّكر » والعدل » والصفات )۲۳ » کا لاحظت أوجباً آخری من 
الاختلاف" ۳ » ما جعلنى ارج ح کا ذکرت‌فی بعض التعلیقات (ص۲۱۰۷) : 
« أن نسخة(ك) تقلت عن (ع ) أو آمهما نقلتا عن نسخة ثالثة » . 

م - رسالة الكتبة الأزهرية ( حلم ) : 

هذه الرسالة توجد تمن جوعة خطية فى الكتبة الأزهرية رق ۷۷١‏ جاميع 
۲ محلم وقد ورد ذكرها فى فہرس الكتبة الأزهرية فى فهرس عل الكلام 
(؟/ 154 ) . وتبدأ الجموعة برسالة « نعمة الذريعة فى نصرة الشریعة » 
راهم اطلبی » ثم مجد عدة رسائل تتعلق یجان فرعون مہا رسالة « تسفیہ 
النى ق تعزیه ابن عرى » ارامہ الى » ورساله « شرح السيد عارف على 
رسالة ابن الكال فى تئیہ ابن عربى € » ورسالة « فى حميقة التوحيد ورد 
الوجود به » لعلى القارى . والحطوط فی‌هذه الرسائل لیس تكلها معائلة وكذلك 
عدد السطور » ومقاس الصفحات متوسط وهی فى مجلد مذهب . 

وأما رسالتنا فتبدأ ص ۱۳۷ وتنتہی ظ ١5٠‏ » وقد كتبت مخط حديث 
واضح ومنقوط » وبحبر أسود ولكن يوجد إطار بالحبر الاجر حول الكلام 
ف ىكل الصفحات » وقد كتب تأرقام الصفحات فى أُعل یکل صفحة » وورق الرسالة 
qas;‏ 2 ۲۵ سطراً ویوجد فی کل سطر حوالی ۱۳ کا 

ولا توجد فی هذه الرسالة إشارة إلى الناسخ » ولکن فى ص ۱۷۰ من 
هذه الجموعة وهی آخر صفحة فى رسالة « نتيجة التوفیق والعون فی الرد على 
القائلین بصحة إعان فرعون » للشیخ بدر ا للیلی توجد هذه العبارة : « وعت 

۰۱۳۱ ۰۱۲۶ ۰ ۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۱۰۸۰ ۱۰۷ : انظر مثلا صفحات‎ (A) 


۰. ۱۷ ۲ C ۷۷۱۷ - ۱۷۰ AYA ۶ ۸ 
۰. ۱۱۱۶ ۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۱ ۱۱۰ ء۱۰٦١‎ : انظر مثلا صفحات‎ (v) 


۵ 


الرسالة على يد على بن مد كاتب سر باذاری حضرت شهرباری سنة 1155 
من ۱۳ ربيم الآخر » . 

وقد ذ کر ابن القے (ص ۲۳ ) أن لا بن تيمية « رسالة فى کفر فرعون » 
کا ذکر ابن عبد ا مادی ( ص (ee‏ ما یل : « وله جواب فی کفر فرعون 
والرد على من ل یکفرہ » والارجح أن القصود بذلك هو رسالتنا هذه . 

مہ فیس : 

منہج التحقيق فی هذه اجموعة من الرسائل لا مختاف عن منہج حقیق 
الجزئين الأول والثانى من كتاب « منهاج السنة » . وأساس هذا للہج أن 
أثبت فى النص مایصح عندى » وأن أشير فى التعلیقات إلى القراءة الرجوحة 

س إن وجدت نسخة أخرى -- أو إلى ا حطاً . وما يكون GU‏ من اعت 
النسختين فإتى أشير إلى أول مكان السقط بقوس واحد داخلہ الرقم مثلا 
( ١ء‏ وف نہایة اججلة الساقطة أ كتب نفس الرقم وبعدہ قوس : ۱ء وأشير 
فى التعليقات إلى السقط هكذا مثلا : ( ۱-۱ ) ساقط من (ع) ”2 . 

وقد كتبت أسماء السور وأرقام الأیات فى صلب الكتاب بعد كل آية 
وجعلت ذلك بين معقوفتین [ ] » وكذلك جعلت الزيادات التى أضنہا بنفسی 
بین معقوفتین . 

وكا علت من قبل فى محقیق « منهاج السنة » حرصت هنا على ألا أدخل 
على الأصل مالس فيه » ولذلك جعلت کل العناوين الرئيسية والفرعیة للرسائل 
فى هامش الكتاب . کا أننى أفدت هنا أيضاً من الوسائل الطبعية الحدیثة فى 
توضیح تسلسل أفكار ابن تيمية فی بعض الواضع ان ضيف کل نیا N‏ 
نحت بمض‌الکلات مثل : ( قلت ) التى يعلق بها ابن تيمية على أفكار تعرض 
لحا ء أو على ترتیب وجوه وأنواع يعرض لا فى حديثه”" . 


. ۱۲۸ انظر مثلا ص‎ )١( 
. ۱۵۰-۱6۸ ص ۲۵ - ۲۷ء‎ XS اظر‎ )۲( 


(1) 


وقد أشرت ف ال مامش إلى أرقام صفحات النسخ انلطية » وسميت وجه 
وف الرسائل المشتركة بين ( ع )» ( ك ) كانت الإشارة إلى أرقام صفحات 

وقد قابلت ما أورده ابن تيمية من نصوص منقولة من بعض الكتب 
على أفضل طبعات هذه الكتب » مث لكتاب « فصوص Ch‏ لابن عرب 
فقد قابلت كثيراً من نصوصه التى أوردها ابن تيمية على طبعة الد كتور 
af‏ العلا عفيق للكتاب “۶ . 

وأما ساثر على فی هذا التحقيق من تعلیقات وفمارس وغير دلات فأسال 
الله تبارك وتعالى أن بقل فيه انلطاً ويكثر منه النفم . 

#* و 2 

وبعد » فلا يفوتى أن آشکر أخی وأستاذى الأستاذ ود مد شا كر على 
حسن توجيهه ومعونته لی فى إخراج هذا العمل » کا أشكر أخی الأستاذ 
عبد الجيد البسيوتى على تفضله buz‏ نسخ الرسائل معى وما أشار به على من 
إقتراحات وملاحظات سديدة . 

واللہ أسأل أن ¿ke‏ على إصدار كتب ورسائل أخرى فى « مكتبة 
ابن تيمية » » وأن يعامنا ماينفع » وينفعنا ما نعل » إنه سمیع جیب . 

۹ دیع الأول سنة ۱۳۸۹ 


مصر الجديدة فى يوم الأحد الوافق ٢‏ ماب سنة ۱۹٦۹‏ 
° ۳ 


۷ رساد رسن مام 


۰ ۲۰۵ - ۲۰6 ء۱٦١۷‎ - ۱ ۱4 انظر مثلا ص‎ )١( 


الرساله لاو 
1931 اصیات الا حا 


الحمد لله » نستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من یہدہ الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » صل اللہ عليه واله 
وسلم ت ليما Ur‏ . 
/ قال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين بن تيمية ء قذُس الله روحه  »‏ ظ ۷۲ 
و Y‏ 
ونور ضرعه "© . 
فى الصفات الاختیاریة : وهی الاُور التى یتصف با الرب عز وجل )» 
فتقوم بذاته عشیکته وقدرته : مثل کلامه » و معه ‏ وبصره » وارادته » ومحبته » 
ورضاه ç‏ ورهته ç‏ وغضبه ç‏ وسخطه . ومثل خلقه وإحسانه » وعدله . ومثل 


استوائه » ومجيئه ç‏ وإتيانه c‏ ونزوله 3 ونحو ذلك من الصفات التى نطق مها الکتاب 
ga‏ وال 


فا حھمیة )°( » ومن وافقهم من المعتزلة وغیرهم ç‏ یقولون N:‏ یقوم پذاته مقالة الجهمية 
ثوء من هذه الصفات » ولا غيرها . ا 


. ما بين العقوفتین زيادة فى ( ز ( = مخطوطة لیبزج‎ (A) 

. ساقطة من (ز)‎ : (Y — Y) 

(۳) عز وجل : ليست فى (ز) . 

)$( العزیز : ساقطة من ( ز ) . 

. )۱ سبق الکلام على جهم بن صفوان وفرفته الجهمية فیما مضی ۱7/۱ (ت‎ )٥( 


مقالة الكلابية 
والسالية 


مقالة السلف 
وأهل السنة 


صفة الکلام 


£ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


والكلايية ‏ ۰ ومن وافقهم من السّالیة )( وغيرهم + يقولون : تقوم 
[ به ] ۲۳۱ صفات بغیر مشيئته وقدرته » فأما ما يكون بمشيئته وقدرته ء فلا يكون 
إلا خلوقا منفصلاً عنه [ لا يقوم بذات الرب ع 9) . 

وأما السلف وأئمة السنّة وا حدیث فیقولون 7" : إنه متصف )١(‏ بذلك » 
كا نطق به الكتاب والسنة » وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة - أو أكثرهم 
- کا [ قد ] ۲۳ ذكرنا آقواهم بألفاظها فى غير هذا الوضع . 

ومثل هذا « الكلام » فان السلف وأئمة السنّة والحديث يقولون : 
[ إنه ] ۲ يتكلم بمشيئته وقدرته ء وكلامه ليس بمخلوق » بل كلامه صفة له 
قائمة بذاته . 

ومن ذكر أن ذلك قول أئمة السمنئّة : أبو عبد اللہ بن منده ء وأبو عبد الله 
ابن حامدء وأبو بكر عبد العزيز » وأبو إسماعيل الأنصارى وغيرهم . وكذلك ذکر 
أبو عمر بن عبد البر نظير هذا فى الاستواء . 

وأئمة السنة : كعبد الله بن المبارك » وأ مد بن حنبل » والبخارى ء وعغان 
ابن سعيد الدارمى + ومن لا يُحصى من الأئمة - وذكره حرب بن ا ماعیل 
الکرمانی ء عن سعيد بن منصور » و مد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » وسائر 


٠)٢ (ت‎ ۱٥۹/۱ سبق الكلام على الكلايية وابن کلب فیما مضى‎ )١( 

(۲) سبق الکلام على السا میة أتباع محمد بن أحمد بن سام وابته ا مد بن محمد بن سالم فيما مضی 
۱ (ت ٤‏ ) . 

. به : ساقطة من ( ك ) = مخطوطة الكواكب الدرارى‎ (Y) 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء ( ض )ء وألبته من ( ز‎ (t) 

۲٦۷ - ۲۱۷/٦ ك : يقولون . والمثبت من ( ز ) ء ( ض ) = طبعة فتاوى الریاض‎ )٥( 

. ز : یتصف‎ )٦( 

(۷) قد : زيادة فى رز ) . 

. ) إنه : زيادة فى رز‎ (A) 


جامع الرسائل : جموعة الثانية ° 


أهل السنة وا حدیث - متفقون على أنه يتكلم بمشيئته ء وأنه لم يزل متكلما إذا شاء 
وكيف شاء . 


وقد سمّى الله القران حديثا ء وقال (۱) hy:‏ الْحَدیثِ » 
95 و 27 
[ سورة الزمر : ۲۳ ] » وقال : ومن أصدّق من الله حَدِيثاً 4 رسوة اساء : ۸۷ ] » 
۲ وس ٔ 9 ٔٔ ۹94 11 7 
وقال : « Ú‏ ياتيهم من ذكر من ربهم محدّث 4 [ سو الأنبياء.: ۲ ] . 


وقال اللبی 8 : « إن الله یخدث من أمره ما يشاء » 6۳ . وهذا ما احتج 


به البخاری فی صحیحه » وف غير صحیحه (۲۳ ۰ واحتج به [ أيضا ] (O)‏ غير 


البخاری کنعم بن ماد » وحماد بن زيد . 


ومن الشهور عن | لسلف : أن القران العزیز (O)‏ : کلام الله غير مخلوق » 
منه بدأ وإليه یعود . 


وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون : ليس له كلام قائم بذاته » بل كلامه مخلوق 
منفصل عنه C‏ . والمعتزلة يطلقون القول : بأنه يتكلم بشیفته . ولكن (O‏ مرادهم 


(۱) ض ( فقط ) : فقال . 

(۲) ز : من شاء » وهو تحريف . 

(Y)‏ ا حدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه مع اختلاف فی اللفظ فى : البخاری ۱5۲/۹ ( کتاب 
التوحيد , باب قول الله تعالی : كل يوم هو فى شأن ) t‏ النسائی ۱۱/۳ - ۱۷ ( کتاب السهو » باب 
الکلام فى الصلاة ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۲۰۰/۵ ( رقم ۲۰۷۰ ) ۰ ۳۳۹/۵ - ۳۹۰ (رقم 
۸۵ ( رقم ۳۹۹۲ ) ۰ ٩۱/٩‏ ( رقم ٤۱٤١‏ ) . وتمام ا حدیث : - وان ما أحدث أن 
لا تکلموا فى الصلاة . 

. أيضا : زيادة فى ( ز)‎ (t) 

. ) العزيز : ساقطة من ( ز‎ (e) 

. ) ك ء ض : کلامه منفصل عنه مخلوق عنه . والثبت من ( ز‎ )٦( 

(۷) ز : لکن . 


مقالة ا حھمیة 
والمعتزلة 
فى صفة الكلام 


٦‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


والكلابية ولسالية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته » بل کلامه قائم 
بذاته بدون قدرته ومشيئته » مثل حياته . وهم يقولون : الكلام صفة ذاتٍ » 
لا صفة فعل )١(‏ يتعلق بمشيئته وقدرته . وأولنك )٢(‏ يقولون : هو صفة فعل » لکن 
الفعل عندهم هو المفعول ا خلوق بمشيئته وقدرته . 

وأما السلف وأئمة السنة » وكثير من أهل الكلام : كالهشامية ‏ , 
والكرامية ۲٩‏ ء وأصحاب ZO d|‏ (*۲ ء وزهير الأثرى !٦٣ء‏ وطوائف غير 
هولاء فيقولون 29 : إنه صفة ذاتٍ وفعلل : هو يتكلم بمشيكته وقدرته كلاما 


. ز : لیس صفة فعل‎ (A) 

. ك ( فقط ) : أولفك‎ (Y) 

اف ا مشامیة هم أتباع ہشام بن الحکم الرافضی من الامامية » وتتسب إليه وإلى هشام بن سا م 
الجواليقى أحيانا من الامامیة المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات 1 - ۱۰۰ ؛ الملل والتحل 
١55-59‏ ؛ التبصیر فى الدين ء ص ۲۳ - Yt‏ ؛ الفرق بین الفرق » ص ۱۹ء ۰۳4 ۱ - ۰4۳ 
۷ ؛ تكملة الفهرست لابن الندم ء ص ۷ ؛ الفهرست ( ط . فلوجل ) » ص ۱۷۰ - ۱۷۷ ٩‏ 
فهرست الطومی » ص ۱۷ - ۱۷٦‏ ؛ آخبار الرجال للکشی » ص ۱۹۵ - ۱۸۱ ۰ 

. ) ۱ سبق الکلام علیہم وعلى ابن کرام فيما مضى ۱۹۱/۱ (ت‎ (t) 

. أبو معاذ التومنی من أئمة ا مرجئة ء ورأس فرقة التومنية منها . لم أتمكن من معرفة تاريخ وفاته‎ (o) 
؛ الملل والنحل ۱۲۸/۱ ؛ الفرق‎ ۲۳۲/۲ ء۳۲٣٣‎ ۰ ۲۰ ٤۲/۱ انظر فى ترجمته ومذهبه : القالات للاُشعری‎ 
) ٠١١۷ » ؛ اللباب فى تہذیب الأنساب لابن الأثير ( ط . القدسی‎ ۱٢١ - ۱۲۳ بين الفرق ء ص‎ 
. معجم البلدان + مادة : تومن‎ : ۱ 

)9( ك ء ض : وزھیر الیامی ؛ ز : وزهیر البالى . ورجحت أن کشر ره 
تيمية يقرن بینه وبين أبى معاذ التومنی . انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۹/۲ ۱۷ ۰ ۲۵۷ ۰ 
۳ - ۳۳4 . ول أعرف من هو زهير الأثرى » ولكن الأشعرى يتكلم على آرائه بالتفصیل فى القالات 
۱ . ونقل ابن تيمية فى درء ۲ ۲۳4 عن القالات رأی کل من ابی معاذ التومنی وزهیر 
الأثرى فى القرآن : « وذکر عن زهیر الأثرى أنه كان یقول : إن الله لیس جسم ولا حدود ... ویزعم أن 


" القرآن کلام الله حدث غير خلوق ... و کان أبو معاذ التومنی یوافق زهيرا فى أكثر قوله ویخالفه فى القرآن › 


ويزعم أن کلام الله : حدث غير حدث ولا خلوق » وهو قام بالله لا فى مکان » ( انظر القالات ۳۲۹/۱ 
وانظر أيضا ۲۳۲/۲ ) . 
(۷) ض ( فقط ) : یقولون . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷ 


قائما بذاته . وهذا هو العقول من صفة الکلام لكل متكلم » فكل = )١(‏ 
وصف بالکلام : كلملائكة + والبشر » والجن وغيرهم : فكلامهم لابد أن يقوم 
| بأنفسهم ç‏ وهم يتكلمون بمشيثتهم وقدرتهم . 

والكلام صفة کال » لا صفة نقص » ومن تكلم بمشيئته أكمل من 
لا يتكلم بمشيئته » فكيف يتصف ا خلوق بصفات الكمال دون الخالق ؟! 

ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم من أن الرب لا يقوم به صفة ء لن 
ذلك - بزعمهم - یستلزم التجسم والتشبيه المتنع » إذ الصفة عرض » والعرض 
لا يقوم إلا جسم . 

والكلايية یقولون : هو متصف بالصفات التى ليس له علیہا قدرہ ç‏ 
ولا تكون بمشيئته . فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث » والرب تعالى (") لا تقوم به 
الحوادث . ويترجمون C‏ الصفات الاختيارية مسألة حلول الحوادث ؛ فإنه إذا کم 
موسی بن عمران بمشيكته وقدرته » وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته » کان ذلك 
النداء والكلام حادثا . 

قالوا : فلو اتصف الرب (*) به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به 
الحوادث لم يخل منها ء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . قالوا : ولان كونه قابلا 
لتلك الصفة إن كان 2*7 من لوازم ذاته كان قابلا Ú‏ فى الأزل ء فيلزم جواز وجودها 
فى الأزل » والحوادث لا تکون فى JÑ‏ ء فإن ذلك یقتضی وجود حوادث لا ول 
ها » وذلك محال لوجوه قد ذكرت فى غير هذا الموضع . 


. ) ز : وکل حى ؛ ض : فكل من . والمثبت من ( ك‎ )١( 

: . ( تعالى : ليست فى (ز‎ (Y) 

(۳) ك : ويزحمون ؛ ز : ويترحمون t‏ ض : ویسمون . ولعل الصواب ما أثبته . 
(t)‏ الرب : ساقطة من (ز) . 

. إن كان : کذا فی (ك) ء (ز) . وف (رض ) : إن كانت‎ (e) 


ص۷۳ 


مقالة الرازی 


۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الاجسام ç‏ وبه عرفنا حدوث العام ء 
وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله . فلو قدحنا فی ذلك ( لزم القدح فى 
أصول الایمان والتوحید . 


وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلا » فیکون قابلا 
لتلك القابلية (۲۳ ء فیلزم التسلسل الممتنع » وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه 
الباب . 


وفضلاؤهم ٥‏ المتأخرون » كالرازى والآمدى والطوسی (*) t‏ (*) 
وغيرهم » معترفون بأنه ليس هم حجة عقلية على نفى ذلك » بل ذكر الرازی 
وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف + ونصره فى اخر كتبه « كالمطالب 
العالیة » - وهو من أكبر كتبه الكلامية [ وخالف بذلك قوله فى أجل ما صتّفه فى 


. ) ك ء ض : تلك . والثبت من ( ز‎ (A) 

٠) ك » ض : لتلك الصفة . والمثبت من (ز‎ (Y) 

. ) ض : وفضلاژهم وهم . والمثبت من ( ز‎ t ك : وفضلاهم وهم‎ (Y) 

(t)‏ بقصد ابن تيمية بالطوسی هنا نصیر الدين الطومی . وهو آبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد 
ابن محمد الحسن نصیر الدين الطومی ء و یعرف با حقق وبا خواجة . ولد بطوس سنة ٥۹۷‏ وتوف بیغداد 
سنة 1۷۲ . انظر ترجمته فى : روضات ا جنات » ص هلاه - t ٥۸۳‏ فوات الوفیات ۳۰۷/۲ - ۳۱۲ ٩‏ 
شذرات الذهب ۳۳۹/۵ - .54 ؛ البداية والنهاية ۲۹۷/۱۴۳ - ۲٦۸‏ ؛ تاريم ابن الوردی Y/Y‏ + 
الأعلام للز رکل ۲۵۷/۷ - ۲۵۸.. 

)٥(‏ یقصد ابن تيمية بالحلى ابن الطهر ا حلى . وهو جمال الدين آبو منصور الحسن بن يومنف بن 
على بن الطهر ا حلى ء الشهور عند الشيعة بالعلامة . ولد سنة 14۸ وتوف سنة ۷۲٢‏ . انظر ترجمته فى : 
روضات جنات » ص ۱۷۲ ؛ تاريخ ابن الوردى ۲۷۹/۲ ؛ مرأة ا جنان لليافعى ۲۷۹/4 ؛ النجوم الزاهرة 
4 ؛ البداية والنباية ۱۲١/١١‏ ؛ لسان الیزان ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ ؛ الدرر الکامنة ۷۱/۲ ؛ الأعلام 
للز ر كلل ۲٢٢/٢‏ . وانظر ما ذکرته عنه وعن نصير الدين الطوسی فى مقدمة ا جزء الأول من كتاب 


+ u ناس‎ 
. ٠ منہاج السنة‎ ٠ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۹ 


الکلام وهو كتابه ] () الذی (۲۳ ماہ « نہایة العقول فى درایة الأصول » » ولا (۳) 
عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك فى مسالة القران » فان عمدتهم فى 
مسألة القران إذا قالوا : لم يتكلم بمشيئته وقدرته » قالوا : dÑ‏ ذلك یستلزم حلول 
الحوادث لعا عن واد هذا تا ری ید کرت 
فان عمدتهم عليه ء بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعیف | إلى الغاية 9 

لکن 0" لم يكن عنده فى نصر قول الكلايية غيو » وهذا ما يبين أنه وأمثاله تبيين 
2 ) فساد قول الكلابية . 


وكذلك الآمدی ذکر فى « أبكار الأفکار » ما یبطل قوهم › وذکر أنه 
لا جواب عنه . وقد بسطت O)‏ هذه الأمور فى مواضع ۸ء وهذا معروف عند 
عامة العلماء ۲۹+ حتی الحلى بن الطهر ذکر فی کتبه أن القول بنفی حلول 
الحوادث لا دلیل عليه ء فا منازع جاهل بالعقل والشرع . 

وکذلك من قبل هولاء » کأبی المعالى وذویه إنما عمدتهم أن الكرامية (۲) 
قالوا ذلك وتناقضوا » فیبینون تناقض الكرامية » ویظنون أنهم إذا بينوا تناقض 


(۱) ما بین العقوفتین لیس فى کل النسخ وزدته ليستقم الکلام ء لأن ابن تيمية تكلم أولا على 
» المطالب العالية » وهو الذی یذ کر دائما أنه آخر ما آلفه الرازی وفیه رجع عن ارائه التى ذکرها فى كتبه 
السابقة وأهمها « نہایة العقول € . وانظر : « درء تعارض العقل والنقل » ۳۲۵/۱ - ۰۳۲۷ ۰۳۷۹ 
۲ - ۳۲۷ . 

(۲) ك ( فقط ) : التی » وهو تحریف . 

(۳) ف اللسخ الثلاث : لا . وأرجو أن یکون الصواب ما آثبته . 

)$( ك : غاية . 

. ك » ض : لأنه‎ (e) 

. ض : له‎ 5 (D 

. ك : کشفت‎ (V) 

. 1۷ - ۳۱/۳ انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل‎ (A) 

(۹) ز : الفضلاء . 

(۱۰) انظر ما ذکرته عنهم من قبل 151/١‏ . 


مقالة الآمدی 


مقالة ا جوینی 


ظ ۷۳ 


الایات 


الدالة على 
صفة الكلام 


۱۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


الکرامة - وهم متازعوهم <= ققد فلجوا » ول يعلمو أن السلف وأئمة السنة 
/ والحديث » بل مَنْ قبل الکرامية من الطوائف لم يكن يلتفت 7 إلى الكرامية 
وأمثالهم » بل تکلموا بذلك قبل أن يُخلق (۴ الکرامیة ء فإن ابن کرام كان متأخراً 
بعد أحمد بن حنبل + فى زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة () , 
والمتكلمون تکلموا بہذہ قبل هؤلاء » ومازال السّلف يقولون بموجب ذلك . 

لکن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل المائة الثانية ۲۱ ء بین علماء 
المسلمين ضلالهم وخطأهم ؛ ثم ظهرت محنة ٠‏ الجهمية فى أوائل المائة الثالثة » 
وامشحن العلماء : الإمام أحمد وغینہ + فجردوا الرد على الجهمية وكشف (O)‏ 
ضلاهم » حتى جرد الامام أحمد الآيات التى فى القران » تدل على بطلان قوهم » 
وهی كثية جداً » بل الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية التى یسمونہا 
حلول احوادث کی جدا . 

ومذا کقوله تعالى : وذ ناکم مراکم نم تن لک 
4211 لادم فسَجلوا 4 [ سون الأعاف : ٠١‏ ] فهذا 2 فى أنه إنما آمر الملائكة 
بالسجود بعد خلق آدم ء ۸ يأمرهم فى الأزل . 


(۱) ز : وهم ينازعونهم . 

. ك : فلحوا‎ (Y) 

(۳) ض :لم تكن تلتفت ؛ ز : ( غير منقوطة ) . والمثبت من ( ك ) . 
(t)‏ ض : تخلق ؛ ك ء ز (غیر منقوطة ) . 

. ۱٦١/١ انظر ما سبق‎ (e) 

. ض : الثالئة » وهو خطا‎ )٦( 

. ) ك : ثم ظهرت عنه » ض : ثم ظهر رعنة . والمثبت من ( ز‎ (V) 
. ك : و کیف » وهو تحريف‎ (A) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۱ 


. 6ار ما هم إل سے ہے سرت 2 1 

وكذلك قوله : « إن مكل عِيسى عِنْدَ اللہ كمل ادم تحلقه من راب ثم 

قال له كن OS‏ » [ سورة آل عمان : ۰4 ] فإنما قال له [ : « كن » ] () بعد أن 
خلقه من تراب لا فى الأزل . 


وكذلك قوله فى قصة موسی : G AC O‏ بورك من فی آلا 
Z 25‏ 4 سوة امل : ۸ ] وقال تعالى (۳) : « Cb‏ آئاها وی من اطي 
لوا QN‏ فی َة بر کة 5 اذ كا وی S s‏ 
لْعَالَمِينَ 4 ( سوۃ القصص : ۲۰] فهذا SS‏ فی أنه إنما ۳ ناداه حين جاء » لم يكن 
النداء فی الأزل کا بقل الكلابية » يقولون : إن النداء قام بذات الله“ فى الال » 
وهو لان a‏ م یڑل ولا يال منادا له » لكنه ما خلق فيه إدراكاً لما كان 


ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد » منهم من قال : مع ذلك ا معنی 
بأذنه » W‏ يقوله *» الأشعرى . ومنهم من يقول : بل أفهم منه ما أفهم ء کا يقوله 
القاضى أبو بكر وغیو C)‏ . 


. ) كن : ساقطة من ( ك ) ۰( ض‎ (A) 

. ) عبارة « وقال تعالى » : ساقطة من (ز‎ (Y) 

. ) نما : ساقطة من ز‎ (T) 

. الرب‎ : (t) 

. كء ض : یقول‎ (e) 

CO‏ أجد للقاضی اہی بكر الباقلانی کلاما بهذا العنی » ولکن الشیخ محمد زاهد الکوثری علق 
على کلامه فی کتابه « الإنصاف » ص At‏ (ت ۱ ) فقال : « وفی شرح ا مقاصد : ( احتصاص مومی عليه 
السلام بأنه كلم الله تعال فيه أوجه ... وثالٹھا : أنه مع من جهة لکن بصوت غير مکتسب للعباد على ما 
هو شأن ماعنا ء وحاصله أنه أكرم موسی عليه السلام فأنهمه کلامه بصوت تول بخلقه من غير كسب 
لأحد من خلقه . وال هذا ذهب أبو منصور الاتریدی وأبو إسحاق الاسفرایینی » . وانظر : الارشاد 
للجوینی ء ص ۱۳۳ - ۱۳4 حيث يقول : « کلام الله تعالى مسموع فى إطلاق السلمین ... ثم السماع 
لفظة محتملة لا يتحد معناها » ولا ينفرد مقتضاها + فقد یراد بها الادراك ç‏ وقد یراد بها الفهم = 


۱۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فقيل لهم : عندم هو معنی واحد لا یتبعض ولا يتعدد + فموسی فهم العنی 
كله أو بعضه ؟ إن قلع : كله » فقد عم علم الله كله (۲۱ » وإن قلع : بعضه 
قابس وعندع لا یبش () . 

ومن قال من ٠‏ أتباع الکلاییه بأن النداء وغيو من الکلام القدیم 
حروف » أو حروف (*) وأصوات لازمة لذات الرب ‏ کا بقوله 2 السالية ومن 
وافقهم ء یقولون : إنه خلق له إدراكاً لتلك ا حروف والاصوات . والقران والسنة 
وکلام السلف قاطبة یقتضی أنه UJ‏ ناداه وناجاه حين أن  »‏ يكن النداء موجوداً 
قبل ذلك » فضلا عن أن یکون قدا أزلياً . 

وقال تعالى : Cb y‏ ذاقا الشّجَرة 3 L‏ لهما سَوَءاثُهُمَا iks‏ يَخْصِفَانٍ 
e;‏ من 05 هداما ug‏ الم uki‏ عَنْ usa‏ لشَجرة واقل 
لُكُمَا Ska y‏ لَكُمَا 2 مبین ر سوة الأعف : ۲۲٦۲ء‏ وهذا يدل على أنه 
ما أكلا منہا ناداهما » لم ينادهما قبل ذلك . 


= والاحاطة .... فإذا می كلام الله تعالى مسموعا فالعنی به كونه مفهوما معلوما عن أصوات مدركة 
ومسموعة والشاهد لذلك من القضايا الشرعية إجماع الأمة على أن الرب تعالى خصص مومى وغيره من 
المصطفين من الانس والملائكة بأن أسمعهم كلامه العزيز من غير واسطة . فلو كان السامع لقراءة القارى» 
مد رکا نفس كلام الله تعالى » Ú‏ كان موسی صلوات الله عليه خصصا بالتكلم » وإدراك کلام الله من غير 
تبليغ مبلغ وإنهاء ( لعلها : وإنباء ) مرسل ٩‏ . 

. ) كله : ساقطة من ( ز‎ (A) 

. ز : وعندم لا بعض له‎ (Y) 

(۳) من : ساقطة من ( ز ) . 

. أو حروف : ساقطة من (ز)‎ (t) 

)°( ض : تقوله . 

.  .... حرفت الآية فى ( ك ) » ( ض ) إلى : فلما آکلا منها بدت ما‎ (O 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳ 


وقال تعالى : « 85 ایهم هول مادا ام من 4 1 سود 
القصص : ۰ی ء و ووم ناديهم يمول S‏ شرکائی الْذِينَ کم 925 4 
1 سورة القصص : 41 » فجعل النداء فى يوم معین » وذلك الیوم حادث کائن بعد أن 
لم يكن » وهو حیغذ ینادیہم ء لم ینادهم قبل ذلك . 

وقال تعالی : « يا أيه لذین آمو فا S ll.‏ بَهيمة لالم 
الائدة : ۱ فين أنه يحكم فیحلل ما يريد وعم ما يريد / — با 
يريد » فجعل التحلیل والتحرم والأمر والنبى متعلقا بإرادته . [ وهذه أنواع الكلام » 
فدل على أنه 7 بإرادته ] ۲۲۱ وینہی بإرادته » وحلل بإرادته » ويحرم بإرادته . 

والكلابية يقولون : ليس شى من ذلك بإرادته » j‏ هو قديم لازم 
لذاته ۲۳۱ » غير مراد له ولا مقدور . والمعتزلة مع ا جهمية یقولون ؛ كل ذلك مخلوق 
منفصل عنه » ليس له كلام Z‏ به » لا بإرادته ولا بغير إرادته , ومثل هذا S‏ فى 
القران العزیز . 

فصل 

وكذلك ف الرادة واحبة كقوله تعالى : y‏ انم ها اراد شيك أن j‏ 
لَه كن کون 4 ( سورة تس : ۸۲ ء وقوله : « ول تن شىء A‏ فاع ذَِكَ 
دا ۷۰ أن يَشَاءَ اللہ 4 سورة الكهف : ۲٤-٣۴‏ ء وقوله : نحل مسج 
AN‏ إن شَآءَ الله آمنین 4 سود الفتح : ۲۷ ] ء وقوله  :‏ ولد ردنا أن تُهِلِكَ A‏ 
asul‏ فيا هُحَق عَلَيْھَا ول 4 سرة الإساء: ٠١‏ ] ء وقوله: وَإِذَا 
رد الله یوم سوا فلا مد Š‏ 4 و سود اليد : ۱٦ء‏ وقوله : 


. ) وأثبته من رز‎  ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ۰( ض‎ (A) 
. ) لك : بل قديمة لازمة لذاته ؛ ض : بل قديم لازم لذاته . والبت من ( ز‎ (Y) 


ص ۷ 


صفه الارادة 


صفتا الحبة 
والرضا 


١‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


š 


« وَإِذَا یا نا l‏ تبدیلاً 4 ر سر الإنساد : ٠۸‏ ] » وقوله  :‏ وَين شتا 
ین ۲ وحن 31 é‏ [ سورة الاسراء : ١١‏ ] » وأمثال ذلك فى القران 
العزیز ۲۲ . 

فان جوازم الفعل الضار ع ونواصبه تخلصه للاستقبال ‏ مثل « إن » 
و « ان ۱ء وکذلك « إذا » ظرف ما یستقبل من الزمان . فقوله : « إذا آراد » و « إن 
شاء C‏ الله » ونحو ذلك یقتضی حصول إرادة مستقبلة ومشيئة C)‏ مستقبلة . 

وکذلك ف ا حبة والرضا . قال الله تعالی : > قل إن کم بون الله 
¿N‏ يُحِبْكُمُ اللہ 4 سوة آل عمرن : ۰۲۳۱ فان هذا يدل على أنهم إذا اتبعوہ 
أحبهم الله ء فانه جزم قوله 6٩‏ « يحببكم اللہ O)‏ فجَرّمَه جواباً للأمر » وهو فى 
معنى الشرط » فتقديره CO‏ : إن تتبعونی يحبيكم الله . 

ومعلوم أن جواب الشرط Nb‏ إنما يكون بعده لا قبله » فمحبة الله لهم إغا 
تكون بعد اتباعهم للرسول . والمنازعون منہم من يقول : ما ثم محبة بل ا راد ثوابا 
مخلوقا ء ومنہم من يقول : بل ثم حبة قديمة أزلية : إما الإرادة وإما غيرها . والقران 
يدل على قول السلف وأئمة 29 السنة ا خالف ٩(‏ للقولين . 


. ) العزیز : ساقطة من ( ز‎ )١( 

(۲) ز : وان يشأ. 

(۳) ك : أو مشيئة . 

. ) قوله : ساقطة من ( ز‎ (t) 

. ) ك ء ض : يحبيكم به . وا بت من ( ز‎ (o) 
. ز : تقدیره‎ (`) 

(۷) ك ء ض : أئمة . 

. ك ء ض : ا خالفین‎ (A) 


جامع الر سائل : احموعة الثانية ۱۰ 


وکذلك قوله : y‏ ذلك f,‏ ابو ما اسحط الله وَكَرهُوا ره 4 
[ سورة محمد : ۲۸ء فإنه يدل على أن أعماهم أسخطته ء فهی سبب لسخطه 


مہہ و 336 


وكذلك قوله : فلا فا نامهم 14 سود الزعرف : هه ]» وکذلك 
قوله : إن كرا إن آله 2 عنکم ولا ی )2 ار إن کشک 


S 22;‏ 4 [ سورة ازمر :۷ ] علق الرضا بشکرهم وجعله مجزوما جزاءً له » وجزاء 
الشرط لا یکون إلا بعده . ۱ 


وكذلك قوله : « إن آله یب این ویب kS‏ [ سود اقرة : 
۲ ل وجب الْمُقِينَ 4 سو اي : ۷] » ha a‏ 4 [ سور الائدة : 
۰۲ وجب ین ِا فی لہ صفً 4( سود الصف  :‏ ] ونحو ذلك » فإنه 
يدل على أن ا حبة بسبب هذه الاعمال » وهی جزاء Ú‏ ء والجزاء إنما یکون بعد 
العمل والسبب ( . 

فصل 

وكذلك السمع والبصر والنظر . قال الله تعالى : Jy‏ أعْمَلُوا فَسَيَبى 

عم وَرَسُولهُ 4 و سور الوة : ٠٠١‏ ] » هذا فى حق المنافقين . وقال فی حق 


لله ورسوا 
لي ور ہے + رو ر واو طاول و > 
التانبین : > وقل اعملوا فسیری اللہ S‏ ورسوله والمومنون © [ سو التوية : 


7 
۾ ر 


۰ فقوله ٩‏ : «فسیری الله »> دليل على أنه یراها بعد نزول هذه الآية 


(۱) كء ض : والسیب . 


. ك » ض : وقوله‎ (Y) 


صفتا السمع والبصر 


۷٢ ظ‎ 


۱۹ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختبارية 
الكرمة (۲۱ ۰ والناز ع إما أن ينفى الرؤية وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية [ فقط  ]‏ . 


. 5 2 وو کے 2“ ا 5 4 ° ۰ 2 ای 

وكذلك قوله : y‏ ثم جَعلتاكم خلائف فی الارض من بعدهم لتنظر 

كيف تَعْمَلونَ 4 [ سو يونس : ١4‏ ] ولام « کی ؛ تقتضی أن ما بعدها متاخر عن 
المعلول » فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف . 

وكذلك CS Sy‏ لله قول یی dj‏ فى زجها وتشتكى إلى الله 


و 


الله 2275 تَحَاورَكمًا 4 [ سورة ده : ۱ء أخبر أنه یسمع تحاورهما حين كانت 
تجادل وتشتکی إلى الله . 

وقال النبى Š‏ : « إذا قال الامام مع الله لمن حمده + فقولوا : رہنا ولك 
الحمد » يسمع الله لكم ‏ (۳) فجعل سمعه نا (*) جریا وجواباً للحمد » فيكون 
ذلك بعد الحمد » والسمع يتضمن مع مع القول قبوله وإجابته . 


۳ 1 ۲ قرو ۶ é,‏ . . 
ومنه قول الخلیل : إن زبی لسيميع الذعاء 4 ر سور راهم : ۳۹] ۰ وكذلك 
8 عو ار NS‏ ھک (S‏ ر $ S.‏ فو وا راو لاہ - 
قوله : لقذ سمِع اللہ قول الذین قالوا إن اللہ فقیر ونحن اغنیاء 4 [ سورة ال 


26م 7 


5 ۰ $` از z‏ 
عمران : ۲۱۸۱ء وقوله لمومبى [ وهارون ] 209 : انی مَعَكمًا اسمع واری 4 [ سورة 


.] t` : طه‎ 


. ) الكريمة : ساقطة من ( ز‎ (A) 

. ) فقط : ساقطة من( ك ) ۰( ض‎ (Y) 

(Y)‏ هذا جزء من حدیث طویل عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه وأوله - وهنه رواية 
مسلم - : « إذا صليتم فأقیموا صفوفکم ثم ليؤمكم أحدک ... ؛ ا حدیث . وهو فى : مسلم ۳۰۳/۱ - 
٥ػ(‏ کتاب الضلاة ء باب التشهد فى الضلاة ) ؛ سنن النسائی ۷۵/۲ - ۷١‏ ( کتاب الامامة ء باب 
مبادرة الامام ) ۰ ۱۹۲/۲ - ۱۹۳( کتاب التطبيق » باب نوع آخر من التشهد ) . 

(4) ز : فجعل يسمع لنا . 

٠ ) وهارون : زيادة فى ( ز‎ (e) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷ 


والعقل (۲۱ الصریح يدل على ذلك » فإن العدوم لا رى ولا یسمع بصریح 
العقل واتفاق العقلاء » لکن قال من قال من السالية : إنه یسمع وپری موجوداً فى 
علمه لا موجودا بائناً عنه ء وم يقل [ أحد  ]‏ : إنه یسمع ويرى بائناً عن الرب . 
فإذا خلق العباد » وعملوا وقالوا » فإما أن نقول : إنه بری أعماهم ویسمع 
آقواهم ”٣ء‏ وإما لا يرى ولا یسمع . فإن نفی ذلك تعطیل og (O‏ الصفتين ؛ 
وتکذیب للقران ء وهما صفتا کال لا نقص فيه » فمن يسمع ویبصر أكمل من 
لا یسمع ولا بیصر . 

واخلوق قق با يسمع ويبصر » فيمتنع (©) اتصاف ا خلوق بصفات 
الکمال دون الخالق سبحانه وتعالى CO‏ ء وقد عاب الله تعالی ۷ من يعبد من 
لا يسمع ولا يبصر فى غير موضع ء ولأنه حی , والحیٗ إذا لم يتصف بالسمع 
والبصر C‏ اتصف بضد ذلك : وهو العمى والصمم » وذلك ممتنع ء وبسط هذا له 
م و 

وإنما القصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وُجدت » فإما أن يقال : إنه تجدد J‏ شی؟ » وإما أن يقال : لم یتجدد شى ء فان 


(۱) كء ض : والعقول . 

. ) أحد : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من رز‎ (Y) 
. ك » ض : إنه يسمع أقوالهم ویری أعماهم‎ (Y) 

. ك ء ض : فان نفی ذلك فهو تعطیل‎ )٤( 

)°( ك : فیمنع . 

)3( سبحانه وتعای : ليست فى (ز) . 

jw (V)‏ : ليست فى (ز). 


. ) ما بین العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) وأثبته من ( ز‎ (A) 


۱۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


ولا ييصرها . وإن تجدد شوء : فإما أن یکون وجوداً أو عدما ء فان كان عدماً فلم 
یتجدد شوء » ون کان وجودا : فإما أن یکون قائما بذات الله » أو قائما بذات 
غین )١(‏ . والثانی یستلزم أن یکون ذلك الغیر هو الذی یسمع ویری فتعیّن أن 
ذلك السمع والرؤية الوجودین ZÚ‏ بذات الله ۲۳۱ » وهذا لا حيلة فيه . 
والكلابية يقولون فى جمیع هذا الباب : التجدد هو تعلق 7[ تعلّى ] (D‏ 
ين لام والمأمور » وبين الإرادة والمراد » وبين السمع والبصر والسموع QA‏ (* . 
فیقال لهم : هذا التعلق 2 إما أن يكون وجودا وإما أن یکون عدما ء فان 
کان عدماً فلم يتجدد شی“ » فإن العدم لا شی“ وإن کان وجودا بطل قوضم . 
وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة » من غير حدوث ما يوجب 
ذلك - ممتنع » فلا تحدث ‏ نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودى يقتضى 
ذلك + وطائفة - منہم ابن عقيل - یسمُون هذه النسب O)‏ أحوالا . 
والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات » لکن حدوث 
النسب بدون حدوث ما يوجبها متنع ¿ فلا تكون (*) نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 
ثبوتية (" : كالأبوة والبنوة ء والفوقية والتحتية + والتيامن والتياسر + فإنها لابد أن 
تستلزم أموراً ثبوتية ۳ . 


(۱) ز : وإما أن يقوم بذات غيره . 

(۲) ز : الرب . 

. ك : معلق‎ (Y) 

. زيادة فى رز)‎ : jls (t) 

(۰) ز : والرای ء وهو تحریف . 

. ك : التعلیق‎ (Q) 

. ض : يحدث‎ (V) 

. ك » ض : النسبة‎ (A) 

. ) ك ء ض : یکون ؛ ز ( غير منقوطة‎ )٩( 
. ساقط من (ز)‎ : ) ۱۰ - ۱۰ ( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۹ f‏ 


وكذلك کونه خالقا ورازقا ومحسناً وعادلا ‏ فان هذه أفعال فعلها عشیفته 
وقدرته » إذ ٩‏ کان يخلق بمشیثته ء وبرزق بمشيكته » ویعدل بمشيئته » ويحسن 
/ عشینته . والذی عليه جماهیر السلمین من السلف وا خلف : أن الخلق غير 
اخلوق » فا خلق فعل الخالق ء وا خلوق مفعوله . 

ولهذا كان النبى E‏ يستعيذ بأفعال الرب وصفاته ء کا فى قوله 
کل ۲۱ : « أعوذ برضاك من سخطك + وععافانك من عقوبتك » وبك 
منك ٦ء‏ لا أحصى ثناءٗ عليك » أنت کا أثنيت على نفسك » © ء فاستعاذ 
بمعافاته کا استعاذ برضاه . 


وقد استدل أئمة السنن - کا مد وغيو - على أن كلام اللہ غير خلوق بأنه 
استعاذ به فقال : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بکلمات الله التامة من شر ما خلق» ۸ 
يضرو شی* حتى يرتحل منه ) (D‏ فكذلك معافاته ورضاه غير خلوق )° لأنه استعاذ 
به ٠"‏ والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة ء فإنها نتيجة معافاته . 


(۱) ك : إذاء وهو تحريف . 
(O‏ عه : ليست فى (ز). 
)۴-۴٣( `‏ : ساقط من (ز) . والحديث عن عائشة رضی الله عنہا فى : مسلم ۳٥٣/۱‏ ( كتاب 

الصلاة ء باب ما يقال فی الركوع والسجود ) وأوله : فقدت رسول الله ع ليلة من الفراش فالفسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد ç‏ وها منصوبتان c‏ وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك .. 
الحديث . f‏ 

(t)‏ الحديث عن خولة بنت حكم رضی الله عنہا - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
۶ - ۲۰۸۱( کتاب الذ کر والدعاء .. ء باب فى التعوذ من سوء القضاء .... ) ؛ سنن الترمذی 
۵ - ۱۲۰۰ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۷/۲ 
( کتاب الطب » باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ) ؛ سنن الدارمى ۲۸۹/۲ ( کتاب الاستگذان » باب 
ما یقول إذا نزل منزلا ) ؛ الموطأ ۹۷۸/۲ ( كتاب الاسعذان » باب ما یؤمر به من الکلام فی السفر ) ؛ 
السند ( ط . الحلبى ) ۴۷۷/٦‏ . 

ق یو ٹک 

)3( ض : لانه استعاذ بهما ؛ ك : لا استعاذ به » وهو تحریف . والثبت من ( ز ) . 


أفعال الرب 
الاختيارية 


Vo ص‎ 


Y.‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


وإذا کان الخلق فعله وا خلوق مفعوله ¿ وقد خلق الخلق عشیفته » دل على 
أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغیو ء فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » 
مع كونها حاصلة بمشیئته وقدرته . 

وقد حكى البخارى إجماع العلماء على الفرق بين الخلق وا خلوق + وعلى 
هذا يدل صرح المعقول » فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية » أن كل ما سوى 
الله تعالی O)‏ مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن » وأن الله انفرد بالقدم والأزلية . 

وقد قال تعالى : y‏ کل السّمواتٍ ولاز 6 یا فى ,4 
[ سورة السجدة : 4 ] » فهو حين خلق السموات ابتداءً إما أن يحصل منه فعل يكون هو 
خلقا للسموات والأرض » وإما أن لا يحصل منه فعل ('2 + بل وجدت ا خلوقات بلا 
فعل . ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها وبعده سواء ”٢۹ء‏ ۸ بجز 
تخصيص خلقها (*۲ بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضا فحدوث ا خلوق بلا سبب O)‏ حادث ممتنع فى بدايه (۲ العقل . 
وإذا قیل : الإرادة والقدرة [ القديمة ] C)‏ خصصت . قيل : نسبة الإرادة القديمة 
إلى -جميع الاوقات سواء ° 

وأيضا فلا تعقل إرادة تخصص (۸ أجل العائلین إلا بسبب یوجب 
التخصیص š‏ 


. ) تعالى : ليست فى (ز‎ (A) 

(۲) ف (ك ) : كأنها : قول ء وهو تحریف . 

۳( كء ض : ومع خلقها سواء وبعده سواء . والثبت من (ز ) . 
(t)‏ ك : خلقها . 

)°( ز : بلول سیب . 

. ك » ض : بداية‎ (G) 

. ) القديمة : ساقطة من ) ك ) >( ض‎ (V) 

. ) ض : تخصیص . والثبت من ( ز‎ » 5 (A) 


جامع الرسائل : جموعة الثانية ۲٢‏ 


وأيضا فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضى حدوثه + ولا فلو كان جرد 
ما تقدم من الرادة والقدرة كافيا + للزم وجوده قبل ذلك » لأنه مع الإرادة التامة 
والقدرة التامة يجب وجود المقدور . 

وقد احتج من قال : الخلق هو الخلوق » كأنى الحسن ومن اتبعہ مثل ابن 
عقيل » بأن قالوا : لو كان غیو لكان : UJ‏ قديماً وإما حادثا ء فان كان قدياً لزم 
قدم ا خلوق لأنهما متضايفان (۲۱ » وان كان حادثا C)‏ لزم أن تقوم به الحوادث » 
ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل . 

فأجابهم الجمهور » كل طائفة على أصلها ء فطائفة ۳ قالت : الخلق 
قديم وان كان ا خلوق حادثا ۶ء کا يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة › 
وعليه أكثر الحنفية . قال هولاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد 
محدّث + فنحن نقول فى الق ما قلتم فى الإرادة . 

وقالت طائفة 27 : بل ا خلق حادث فى ذاته » ولا يفتقر إلى خلق آخر » 
بل يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن ا خلوق بحصل بقدرته بعد أن لم يكن ٦٢ء‏ 
فان ۷ كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة ء فالتصل به ول . وهذا جواب کثیر 
من الكرامية والحشامية وغیرهم . 


. ز : متضایقان ء وهو تحريف‎ (A) 

(Y)‏ ز : عدثا. 

(۳) ز : وطائفة . 

)$( ز : محدئا . 

. ز : وطائفة قالت‎ )٥( 

. ك » ض : تكن ؛ ز ( غير منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته‎ CO 
. ز : فإذا‎ )۷( 


ve ظ‎ 


۳۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتیاریة 


وطائفة یقولون : هب / أنه یفتقر إلى فعل قبله ء فلم قلتم : إن ذلك متنع ؟ 
وقولکم (U‏ هذا تسلسل . 

Jus‏ : هذا لیس تسلسلا )( فى الفاعلین والعلل الفاعلة ؛ فان هذا ممتنع 
باتفاق العقلاء ء بل هو تسلسل ف الآثار والافعال ء وهو حصول شی؟ بعد شىء . 

وهذا محل النزاع » فالسلف یقولون : ۸ يزل متکلما إذا شاء [ وکا 
شاء ] (۲۳ . وقد قال تعال By:‏ لو کان ابر مِدَادًا َكَلِمَاتِ ربی لد البحر 
قبل أن تنفد QS‏ ربى ولو جثًا 2 مَدَدَا ‏ ر سوة الكهف : ٠٠۹‏ ] فکلمات 
الله لا نہایة لها » وهذا تسلسل جائز كالتسلسل ف الستقبل ؛ فإن نعم الجنة دائم 
لا نفاد له » فما من شی إلا وبعده شىء بلا نهاية (t)‏ . 


فصل 
والأفعال نوعان : متعد ولازم . فالتعدی مثل : ال خلق والاعطاء ونحو ذلك . 
واللازم مثل : الاستواء والنزول وا جی؟ والایتان . 
قال تعاى : هو الى لق لسوت وض وا نها فی سا 
م ستوی عَلَى 2 » [ سورة هود : ۷] فذکر الفعلین : التعدی واللازم » وكلاهما 
حاصل بقدرته ومشیلته ۲٩‏ » وهو متصف به ‏ وقد بسط هذا فى غير هذا 
الوضع . 


. ك : وقوهم‎ (A) 

. ض : ليس هذا تسلسلا‎ t ك : لیس هذا تسلسل‎ (Y) 

٠ ) وکا شاء : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتها من ( ز‎ O) 
. ك » ض : شی لا نهاية له‎ (t) 

. ض : بمشيثته وقدرته‎ (e) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۳ 


والقصود هنا أن القران يدل على هذا الأصل فی أكثر من مائة موضع . ...اه عل هنا 
وأما الأحاديث الصحيحة فلا هکن ضبطها فی هذا الباب » کا فى الصحيحين الأصل من السنة 
عن زيد بن خالد الجهنى O)‏ أن النبى Š‏ صلی بأصحابه صلاة الصبح 
بالحديبية ) على إثر ماء كانت من اللیل ۲۳ ء ثم قال : أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة ؟ قال : أصبح من عبادى موم ہی وكافر [ بی ] (۰۲۳ فأما من قال U):‏ 
بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب » وأما من قال : Wb‏ 5 
كذا [ ونوء كذا (O) ] ÚS‏ » فذلك كافر بی مؤمن بالکوکب » © . 


وق الصحاح [ فى ] CO‏ حديث الشفاعة : يقول "> كل من الرسل إذا 
وا إليه 9( ٠‏ إن ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله » (*) فقال كل منهم : إن ربى قد غضب اليوم ء وهو بیان أن الغضب حصل 
فى ذلك اليوم لا قبله . 


. ) الجهنى : ساقطة من ( ز‎ (A) 

(Y - ۲(‏ : ساقط من (ز). 

. ) فى : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ (Y) 

. ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز‎ (t) 

(e)‏ بعد كلمة 9 الکو کب » تکررت عبارة « فقال آتدرون ماذا قال ربكم الليلة » فى ( )۰ (ز) 
إلا أن العبارة علیہا شطب فی ز ) . والحدیث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه فى : البخارى ۱ ( كتاب الأذان » باب يستقبل الامام الناس إذا سلم ) t‏ مسلم 
۱ — ۸4 ( کتاب الإيمان ؛ باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء ) t‏ سنن dÍ‏ داود ۲۱/۶ ( كتاب 
الطب » باب فى النجوم ) ؛ الموطأ ۱۹۲/۱ ( كتاب الاستقساء ء باب الاستبصار بالنجوم ) . 

)٦(‏ ف : زيادة من( ز). 

. ك ء ض : فيقول‎ (V) 

(۸) عبارة : ٠‏ إذا أتوا إليه ‏ ساقطة من ( ز ) والمعنى أن الرسل إذا ی الناس إلیہم بعد كرب يوم 
القيامة يطلبون من كل رسول أن يشفع إلى الله تعا ی يقول كل منم العبارة التالية . 

)5( حديث الشفاعة حديث طويل مروى عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقاربة . 
انظر : البخارى 84/5 - ۸۰( كتاب التفسير » سورة بنى اسرائیل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ = 


٠ Y£‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وق الصحیح : « إذا تكلم الله بالوحى + مع أهل السموات کجر 
السلسلة على الصفوان » (۲۱ فقوله : « إذا تكلم الله بالوحی مع t‏ يدل على أنه 
يتكلم به حين یسمعونه » وذلك ینفی کونه أزليا . وأيضا فما یکون ۲۳ کجر 
السلسلة على الصفا یکون )٢‏ شيعا بعد شىء » والسبوق بغیو لا یکون أزليا . 

وكذلك فى الصحیح : « یقول الله : فَسَمْت الصلاة بینی وبين عبدی 
[ نصفين : ] (D)‏ نصفها لی ونصفها لعبدی » ولعبدی ما سأل » فإذا قال : امحمد 
لله رب العالین ء قال الله : حمدنی عبدی . فإذا قال : الرهن الرحم ء قال 


= مسلم ۱۸۰/۱ - ۱۸۷ ( کتاب G‏ » باب أدنى أهل الجنة منزلة ) . وهو فى مواضع كثيرة فى 
الصحیحین وغيرهما . انظر : الترغيب والترهیب للمنذری ۳۹۸/۵ - 4۰5 (ط . مصطفی الحلبى > 
القاهرة ۱۳۵۲ / ۱۹۳۳ ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ (ط . السنة احمدية القاهرة 
۳ |/ ۱۹۵۹ ) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قم الجوزية ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ( تحقيق الأستاذ 
حمود حسن ربیع » ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية ء القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ) . 

» ا حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : سنن ای داود ۳۲۵/4 ( کتاب السنة‎ )١( 
باب فى القرآن ) ونصه : « إذا تكلم الله بالوحی مع أهل السماء صلصلة کجر السلسلة على الصفا‎ 
: جبریل ء حتی إذا آناهم جبریل فرع عن قلوبهم . قال‎ ek فیصعقون » فلا یزالون کذلك حتی‎ 
قال ربك ؟ فیقول : ال حق . فیقولون : ا حق ء ا حق » . وذکر الشیخ محمد ناصر‎ U فیقولون : يا جبریل‎ 
وقال عنه إنه صحیح ء وأنه ورد فى کتاب‎ ۱ t الدین الألبانى ا حدیث فى « صحیح الجامع الصغیر‎ 
» التوحيد لابن خزيمة وفى كتاب « الأسماء والصفات » للبیہقی . وا حدیث فى کتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
۱۳۸۷ ص ۱4۵ ( بتحقیق الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله » ط . مکتبة الكليات الأزھریة  القاهرة ء‎ 
» وهو أیضاف « الأسماء والصفات ٤ء ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ( بتحقیق الکوثری » ط . السعادة‎ ۱ 
: القاهرة » ۱۳۰۸ ) ونبه البیہقی إلى أن ا حدیث رواه البخاری موقوفا وأبو داود مرفوعا . والحديث فى‎ 
البخاری ۱۱/۹ ( کتاب التوحید ء باب قول اللہ تعا ی : ولا تنفع الشفاعة عنده .... ) وقال : « وقال‎ 
مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحی .... ا حدیث » . و جاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن ألى‎ 
هريرة ذکره ابن تيمية فى درء تعارض العقل والتقل 4۳/۲ وتکلمت عليه هناك وذکرت أن البخاری‎ 
. آورده فى ثلاثة مواضع وهو فى سنن الترمذی واين ماجة‎ 

(۲) ز : ما یکون . 

(۳) ز : فیکون . 


. ) نصفین : ساقطة من ) ك‎ (t) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yo‏ 


الله : أثنى على عبدی . فإذا قال : مالك يوم الدين ء قال الله jas : ١‏ 
عبدى . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعین » قال الله )١(‏ : هذه الاية بينى وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اھدنا الصراط الستقم » صراط الذین 
أنعمت علیہم غير المغضوب علیہم ولا الضالين » قال الله ) : هؤلاء لعبدى 
ولعبدى ما JU‏ » ۲ء فقد أخبر أن العبد إذا قال : الحمد لله » قال الله : 
حمدنى [ عبدى ] (D‏ فإذا قال : الرخمن الرحم » قال الله O)‏ : أثنى على 
عبدى .... الحديث . 

وق الصحاح حديث النزول [ أنه : ] 9 « ينزل رہنا ۲۳ كل ليلة حین 
/ يبقى ثلث الليل الآخر + فیقول : من یدعونی فاستجيب له ؟ من يسالنى 
فأعطيه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » (O)‏ فهذا قول وفعل فى وقت معين + وقد 


(۱) الله : ليست فى ( ز) . 

(۲) الله : ليست فى ( ز) . 

(۳) سبق الكلام عن الحديث ۱ (ت ۲ ) وهو عن ا هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
۱ - ۲۹۷ ( كتاب الصلاة ء باب وجوب قراءة الفاتحة ) t‏ سنن الترمذی YV. - ۲٦۹/٤‏ 
( كتاب التفسير » سورة الفاتحة ) . 

. عبدى : ساقطة من ( ك )۰( ض ) . وأثبتها من (ز)‎ )٤( 

)°( الله : ليست فى (ز) . 

. أنه : زيادة فى (ز)‎ GO 

(۷) ربنا : ليست فى (ز) . 

6۳ - ۵۲/۲ هريرة وغيره من الصحابة رضی الله عنهم فى : البخاری‎ dl الحديث عن‎ (A) 
کتاب الدعوات  باب الدعاء نصف‎ ( ۷۱/۸ C ) کتاب التپجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ ( 
- ۱۷۵۰/۳ الليل ) ۱۶۳/۹ ( کتاب التوحید , باب قول الله تعالى : بریدون أن يبدّلوا کلام الله ) ؛ مسلم‎ 
کتاب صلاة السافرین وقصرها  باب الترغیب فى الدعاء .... ) ؛ سنن أبى داود 4۷/۲ ( کتاب‎ ( ٦ 
. b ( کتاب السنة ؛ باب الرد على الجهمية ) ؛ السند‎ (۳۱٣/٤ ۰ ) الصلاة » باب أى اللیل أفضل‎ 
ء ۹۹۸ ۰ ٣۷٦۳ء ۳۸۲۱ء ٢٢٥۷ء ۸۲٥۷ء ٦٦٦۷ء ۷۷۷۹ ۰ وهو أيضا‎ ۹٦۷ : العارف ) الأرقام‎ 
فى مواضع أخرى كثيرة فى السند » وهو أيضا فى سنن : الترمذى وابن ماجة والدارمی ومسند الطیالسی‎ 
وانظر مفتاح کنوز السنة ء مادة : الدعاء ) وأفرد ابن خزيمة فصلا لأحاديث النرول فى کتابه‎ ( 
. ۱۳۹ - ۱۲۵ التوحید » ص‎ « 


ص "لا 
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اتفق السلف على أن التزول فعل یفعله الرب » کا قال ذلك الأوزاعى وحمّاد بن زید 
والفضیل بن عیاض ٠‏ وأ مد بن حنبل وغيرهم . 


وأيضا فقد قال ÉE‏ : « لله آشد أذّناً إلى الرجل ا حسن الصوت بالقران » 

۳ - لا ۔۔ 

من صاحب القيتة إلى قينته » ("2 . وف الحديث الصحیح الاخر ( : « ما اذن 
الله لشوء كأْذَنِهِ لبی حسن الصوت يتغتّى ٩‏ بالقرآن يجهر به » © . 


O 531‏ یادن دا : أى استمع © يستمع استاعا ء كقوله : Ly‏ 


ملاح مق 


رها وَححقت 4 [ سوة الانشقاق : ۲ ] فأخبر أنه يسمع إلى هذا وهذا . 


وق الصحيح : « لا يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 


(۱) عبارة « والفضيل بن عياض ٠‏ : ساقطة من ( ز ) . 

(Y)‏ الحديث عن فضالة بن عبيد رضى اللہ عنه فى : سنن ابن ماجة ۲6/۱ ( كتاب إقامة 
الصلاة + باب فى حسن الصوت بالقرآن ) . أورده الشيخ الألبانى فى « ضعيف الجامع الصغير » ۳/۵ ونقل 
عن السيوطى أنه فى سنن ابن ماجة وفى صحيح ابن حبان وف المستدرك للحا وف شعب الإيمان للیهقی 
ہو سی ري اا OREO‏ 3 
ماجة ٠‏ فى الزوائد : إسنادہ حسن » وقال : « أذنا : بفتحتین ء بمعنى : استاعا » . واحدیث عن فضالة أيضا 
فى : السند ( ط . الحلبى ) ۰۱۹/۱ ۲۰ 

. ز : الآخر الصحیح‎ (Y) 

)$( ك : یتفن ؛ ز : يقرا . 

(e)‏ ا حدیث عن dÍ‏ هريرة رضی الله عنه فى : البخاری (۱۹۱/٦‏ كتاب فضائل القران » باب 
من لم یتفن بالقرآن ) ۰ ۱۵۷/۹ ( كتاب التوحید ء باب قول النبى Ë‏ : الاهر بالقرآن مع الكرام 
البررة ... ) ؛ مسلم ۵4۵/۱ - ٢٤٤٥‏ ( کتاب صلاة المسافرين + باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ) ؛ سنن أنى داود ۱۰۱/۲ ( كتاب الوتر » باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ؛ سنن النسانی 
۲ ( کناب الصلاة ء باب التغنی بالقرآن ) ؛ السند (ط . المعارف ) ۸٦/٠١‏ - ۲۲۹۰۸۸ . 

. ز : قد أذن‎ O) 


. ك : استمتع » وهو تحريف‎ (V) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷ 


آحبیته كنت سمعه الذی یسمع به » وبصرہ الذی يبصر به » U)‏ ویده التى یبطش 
بها » ورجله التی يمشى بها » '2 فأخبر أنه لا يزال يتقرّب بالنوافل بعد الفرائض 
[ حتى يحبه » و « حتى » حرف غاية » يدل على أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل 
والفرائض  ]‏ . 

وی الصحيحين عنه ŠZ‏ فيما يروى عن ربه تعالى قال : « قال ۲ الله : 
انا عند ظن عبدى ہی » وأنا معه إذا ذکرنی ء إن (*) ذکرنی فى نفسه ذكرته فى 
نفسی » وإن ذکرنی فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم ) Ó)‏ وحرف « إن » حرف 
الشرط » والجزاء يكون بعد الشرط + فهذا يبيّن أنه يذكر العبد [ بعد أن يذكره 
العبد ] "2 إن ذكره C)‏ فى نفسه [ ذكره فى نفسه  ]‏ وإن ذكره فى ملا ذكره 


(A - A)‏ : ساقط من (ز) . والحديث عن dl‏ هريرة رضى اللہ عنه » وأوله : إن الله قال : من 
عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب ء وما تقرب Q|‏ عبدى بشوء أحب إلىّ ما افترضت عليه » وما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل .... الحديث » وهذه رواية البخارى . انظر الحديث فى : البخارى ۱۰۵/۸ 
( كتاب الرقاق » باب التواضع ) . وهو عن عائشة رضی الله عنها فى : المسند ( ط . الحلبى ) ٥٥٢/٦‏ . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من ( ز‎ (Y) 

. ز : عن ربه عز وجل قال يقول‎ (Y) 

(f)‏ : فإن. 

(e).‏ هذا جزء من حديث عن ألى هريرة وأنس ف : البخارى ۱۲۱/۹ ( كتاب التوحيد » باب 
قول الله تعالی : ویحذ رک الله نفسه ) ؛ (۱٥١/۹‏ كتاب التوحيد ء باب ذكر النبی É‏ وروايته عن 
ربه ) ؛ مسلم ۲۰۷/۶ - ۲۰۹۸ ( كتاب الذكر » باب فضل الذكر ) » (۲۰٢/٤‏ كتاب التوبة » 
باب فی الحض على التوبة ) t‏ سنن الترمذى ۲۳۸/۵ — ۲۳۹ ( كتاب الدعوات » باب منه ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۱۲۰۵/۲ - ۱۲۹ ( كتاب الأدب » باب فضل العمل ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۵/۱۳ - 
٥ء‏ (ط . ا لبی ) ٦١٤/٢‏ ؛ ۰۳۵ 40/5 ۱۲۲ وف مواضع أخرى فيه . 

. ما بین العقوفتین فى ( ز ) فقط‎ )٦( 

. ز : إن ذکر‎ (V) 

. ما بین العقوفتین فى.( ز ) فقط‎ (A) 


مواقف النفاة 
من مسألة السفات 


والرد علیہم 


YA‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختیایة 


فى ملا خير منهم . والمنازع یقول : ما زال يذكره أزلا وأبداً . ثم یقول : ذكره وذكر 
غيو » وسائر ما يتكلم الله به هو شی؟ واحد لا یتبعض ولا يتعدد ء فحقيقة قوله : 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا یذکر أحداً . 
وق صحيح مسلم فى حدیث تعلم الصلاة : « وإذا قال الامام : مع الله 
لمن مدہ » فقولوا : اللهم ربنا ولك ا حمد » يسمع الله لكم » (O)‏ فإن الله قال على 
لسان نبيه : مع الله لمن حمده ۰ فقوله : مع الله لمن حمدهء لأن الجزاء بعد 
الشرط ء فقوله : يسمع الله لكم + مجزوم حُرّك [ بالكسر ] 20 لالتقاء الساكنين » 
وهذا يتقضى أنه يسمع بعد أن تحمدوا ۲۳ . 
فصل 
والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا ء فهذا يكون 
الکلام معه فى الصفات (*۲ مطلقا لا عض )°( الصفات الاختيارية » ومنہم من 
يثبت الصفات ويقول لا : يقوم بذاته شو* بمشيئته وقدرته » فيقول : إنه لا يتكلم 
بمشيئته واختياره » ويقول : لا يرضى ويسخط + وحب ويبغض + ويختار بمشيكته 
وقدرته » ویقول : إنه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به ا خلوق » ولا يقدر عنده على فعل 
يقوم بذاته » بل مقدوره لا یکون إلا منفصلا منه ء وهذا موضع تنازع فيه النفاة . 


. سبق الحديث قبل صفحات قليلة‎ )١( 
: فى ( ز ) بدلا من هذه العبارات جاءت عبارات أخرى فيها تقديم وتأخير هكذا : « فقوله‎ : ۲-۲ 
يسمع الله لکم مجزوم حرك بالکسر لالتقاء الساكنين » وهذا یقتضی أنه يسمع بعد أن یقولوا : مع الله لمن‎ 
. » حمده + لأن الجزاء بعد الشرط‎ 

(۳) بالکسر : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وهی فى (ز) فقط . 

)$( ك ( فقط ) : الصلاة » وهو تحريف . 

. ) ز : لا يخص ( بدون نقط‎ (e) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹ 


فقيل : لا يكون مقدوره إلا ۱ بائناً عنه » کا يقوله (" ا جھمیة والكلابية 
والعتزلة . وقیل : لا یکون مقدوره الا ما یقوم بذاته » کا یقوله السالية )( 
والكرامية . والصحیح أن کلیہما مقدور (*) له . 

أما الفعل ء فمثل قوله تعال by:‏ هر مار عَلَى أن يَبِعَتٌ علیکم 
2 ہے 3ے .گی ° ¿ °° گو و ما و 
عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم 6 [ سوة الأنعام : ١۱ع CU‏ . 

I‏ ا NA n‏ توق مرج 

وقوله : « اليس ذلك بقایر على ان يحيى الموئی © 1 القیامة : 4۰ ] . 

2 یی را و رو رصق 2 اه بدو د مو 71 ره 

وقول ا حواريين : « هل يَستطيع ربك ان يرل عَليتا š‏ من آلسّمَاءِ 4 
[ سورة المائدة : ۱۱۲ ] . 

۲ ری ر مگ ر £0 7 م £ 3 

وقوله : « اولیس الذی خَلق السمواتِ والارض بقادر على ان یخلق 
مثلهم 4 [ سورة ټس 

وقوله © jay:‏ روا أن الله اذى کل Ay‏ وَالأرض ول یی 
s Š als‏ عَلَى أن یی الْمَوْتَى 4 ر سورة الأحقاف : ۳۳] إلى أمثال ذلك / مما 
فين ا يقدر على الافعال كالاحياء والبعث ونحو ذلك . 

وأما القدرة على الأعيان » ففى الصحيح عن dÍ‏ مسعود قال : « كنت 
أضرب غلاما فرانى النبى ËË‏ » فقال : « اعلم أبا مسعود [ اعلم 


. ز : لا ۰ وهو تحریف‎ )١( 

(۲) ز : تقوله . 

. ز : افشامية‎ (Y) 

)$( ك : کلاها مقدورا ؛ ز : کلاهما مقدور . والثبت من ( ض ).. 
(e)‏ تعالى : ليست فى (ز ) . 

. ز : هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم‎ )٦( 

. ) وقوله : ساقطة من ( ز‎ (V) 


۷٦ ظ‎ 


۳۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


أبا مسعود : ] (O)‏ لله أقدر عليك منك على هذا » "“ [ فقوله : لله آقدر عليك 
منك على هذا ] (۳) دلیل على أن القدرة تتعلق بالأعيان النفصلة : قدرة الرب 
وقدرة العبد . 


ومن الناس من یقول : كلاهما یتعلق بالفعل » کالکرامية . ومنیم من 
یقول : قدرة الرب تتعلق بالمنفصل ء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل فى محلها 


كالأشعرية . 


والتصوص تدل على أن كلا القدرتین تتعلق بالتصل والنفصل ‏ فان الله 
تعالى أخبر أن العبد يقدر على أفعاله کقوله kU 31125  :‏ 4 [ سوۃ 
ت eÉ‏ و مداه و 62 فک 2 . اه و مم 
التغاين : ٠١‏ ] ء وقوله  :‏ ومن لم يَسْتَطِعْ منکم طولا ان <S‏ المحصناتِ 
مار َ‫ سے 1 3 ۳ 3 
المُوْمِنَاتِ فمن SM ¿SU Ú‏ من فتیاتکم 4 ( سوة النساء : ٠٠‏ ] » فدل 


على )5( أنه منا من يستطيع ذلك » ومنا من ۸ یستطع . 
وقال النبی عله : « يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج » 
ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ء فإنه له وجاء » آخرجاه فى الصحیحین ( . 


. ما بین العقوفتین فى ( ز.) فقط‎ (A) 

: ا حدیث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن أنى مسعود البدری الأنصارى رضی الله عنه فى‎ (Y) 
کتاب‎ ( ٦٦٤/٤ مسلم ۱۲۸۰/۳ - ۱۲۸۱ ( کتاب الأيمان » باب صحبة الماليك ) ؛ سنن أنى داود‎ 
سنن الترمذی ۲۲۰/۳ - ۲۲ ( کتاب البر والصلة ؛ باب النبى عن‎ t ) الأدب » باب فى حق الملوك‎ 
. ۱۲۰/4 ) ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ السند ( ط . الحلبى‎ 

. ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك ) فقط‎ (Y) 

... ز : أيمانكم , يدل على أن‎ (t) 

)°( الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ۳/۷ ( کتاب 
النکاح » باب من استطاع الباعة فلیتزوج ) ç‏ وبلفظ أطول وألفاظ مقاربة فى : البخاری ۳/۷ ( الكتاب 
نفسه » باب من لم يستطع الباءة فلیصم ) » ۲/۳ ( کتاب الصوم ‏ باب الصوم لمن حاف على نفسه 
العزوبة ) t‏ مسلم ۱۰۱۸/۲ - ۱۰۱۹ ( کتاب النکاح » باب استحباب النکاح لم تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة ) ؛ سنن النسائی ١41/4‏ ( کتاب الصیام » باب ذکر الاختلاف على محمد بن ألى = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية. ۳۱ 


وقوله : « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع الیقین فافعل » ”۴ . 

وقوله فى الحديث الذی فی الصحیح (Y‏ : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعم C)‏ » وقد أخبر أنه قادر على عبده » وهؤلاء الذين یقولون 3 تقوم 
به الأمور الاحتيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها ء وما لم یخل من 
الحوادث فهو حادث . 

وقد نازعهم الناس فى كلا المقدمتين » وأصحابهم المتأخرون - کالرازی 
والآمدی - قدحوا فى المقدمة الأولى فى نفس هذه المسألة » وقدح الرازى فى المقدمة 
الثانية فى غير موضع من (*۲ كتبه » وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 


= يعقوب ) t‏ سنن ابن ماجة 047/١‏ ( كتاب النکاح » باب ما جاء فى فضل النکاح ) ؛ سنن الدارمى 
۲ ( كتاب النكاح » باب من كان عنده طول فليتزوج ) ؛ السند ط . المعارف ) ۰4۱۱/۱ ٦١٤‏ 
o ۹٦۰۰۰۸۰‏ . 

)١(‏ قال العراق عن هذا ا حدیث فى تعليقه على الاحياء ۳٣/١٢‏ : « الترمذى من حديث ابن 
عباس » وم أستطع العثور على الحديث فى سنن الترمذى ولا فى غيره من المراجع ولكن ابن تيمية ذكر 
الحديث مطولا فى كتاب 9 الاستقامة » ويقيته 9 . ... فافعل : فإن لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا 
کرام . وبینت فی تعليقى على الحديث فى كتاب « الاستقامة » أن الجزء الأخير منه وهو : إن فى الصبر على 
ما تكره خیراً + هو جزء من حدیث ابن عباس رضی الله عنہما الذى أوله : و كنت رديف النبى E‏ 
فقال : یا غلام - أو يا لیم - ألا أعلمك كلمات .... » الحديث وهو ف المسند ( ط . المعارف ) 
۶ - ۲۸۸ . 

. ز : فی ا حدیث الصحیح‎ (Y) 

49 ا حدیث عن dl‏ هريرة رضى الله عنه فى : البخاری 44/9 - ۹۰( کتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ Š‏ ( ونصه : ٠‏ دعونی ما تركتكم ء إنما هلك من كان قبلکم 
بسوّاهم واختلافهم على أنبيائهم ۰ فإذا نبیتکم عن شى“ فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » . والحديث مع اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( کتاب الحج ء باب فرض ا حج 
مرة فى العمر ) t‏ سنن النسانی ۸۳/۵ ( کتاب الناسك » باب وجوب ا حج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( القدمة ء اتباع سنة رسول الله عله ) . 

. ) من : ساقطة من ( ز‎ (t) 


۳۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاںة 


وقولهم : نما O)‏ عرفنا حدوث العالم بهذه الطریق + وبه أثبتنا الصانع . 
فیقال ٠"‏ هم : لا جرم ابتدعتم طريقا لا یوافق السمع ولا العقل » فالعا مون 
بالشر ع یعرفون نکم مبتدعون حدثون فى الاسلام ما ليس منه » والذین یعقلون 
ما یقولون یعلمون أن العقل يناقض ما قلعم ء وأن ما جعلتموه دلیلا على إثبات 
الصانع لا يدل على [ثباته » [ بل ] 29 هو استدلال على نفی الصانع . 


وإثبات الصانع حق » وهذا الحق یلزم من ثبوته إبطال استدلالکم بان مالم 
J‏ من الحوادث فهو حادث . 

وأما کون D‏ طریقکم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا آنباعهم ولا سلف 
الأمة ء فلأن كل *) من یعرف ما جاء به الرسول » وإن كانت معرفته متوسطة لم 
یصل فى ذلك إلى الغاية » يعلم أن الرسول Š‏ )1 يدع الناس فى [ معرفة ] © 
الصانع وتوحیده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الاعراض وأنہا حادئة ولازمة 
للأجسام ء وما لم يخل من ال حوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا أول لها » 
[ بل ] يعلم 9 بالاضطرار أن هذه الطریق لم يتكلم بها الرسول ء ولا دعا إلیہا 
أصحابه » ولا [ أصحابه ] Q)‏ تكلموا بها ‏ ولا دعوا بها الناس . 


وهذا يوجب العلم الضروری من دين الرسول بانه عند الرسول © | 


. ض : زا‎ 3 (A) 

. كء ض : يقال‎ (Y) 

(۳) بل : ساقطة من ( ك ) . 

. ) ساقط من (ز‎ : (t - t) 

. ) ساقطة من ( ز‎ : ŠË co) 

لی معرفة : ساقطة من ( ۵ ) . 

(۷) ك ء ض : لا أول ها فعلم . 

. (ز)‎ d أصحابه : زيادة‎ (A) 

(۹) ك : بأنه عبد الرسول » وهو تحریف . ض : فإن عند الرسول . والثبت من ( ز ) 


جامع الرسائل : جموعة الثانية YY‏ 


والمؤمنين به أن الله یعرف » ویعرف | توحيده وصدق رسله + بغير هذه الطریق » 
فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق » ودل ما فیہا من 
مخالفة نصوص الكتاب والسنة على نها طريق باطلة + فدل الشرع على أنه 
لا حاجة إلیہا وأنها باطلة . 

وأما العقل ۲۱۱ فقد بسط القول فى جميع ما قيل فیہا فى غير هذه المواضع ء 
وین أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل » [ V‏ ] ("2 يوجد فى 
كلام ابی حامد والرازی وغرهما بیان فسادها . 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلّط الفلاسفة على سالكيها » وظنت الفلاسفة 
أنهم [ إذا ] ٠‏ قدحوا فیہا فقد قدحوا فى دلالة الشرع » ظنا منہم أن الشرع جاء 
بموجبها » إذ کانوا أجهل بالشرع والعقل من سالکیہا » فسالکوها لا للإسلام 
نصروا ء ولا لأعدائه کسروا ء بل سلطا الفلاسفة علیہم وعلى الإسلام ء وهذا كله 
مبستوط فى مواضع . 

وإنما المقصود هنا أن یعرف أن نفیہم للصفات الاختيارية - التى یستُونہا 
حلول الحوادث - ليس م دليل عقلى عليه ء Fd,‏ يعترفون (*) بذلك . 
وأما السمع فلا ريب أنه ملوء بما يناقضه » والعقل أيضا يدل على نقيضه Ó)‏ من 
وجوه نبهنا على بعضها . 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلیة ولا معیة من الکتاب والسنة » 
احتال متأخروهم فسلكوا طريقا سمعية ظنوا نبا تنفعهم ¿ فقالوا : O)‏ هذه 


. ك : وأما الفعل ء وهو تحريف‎ )١( 
. ) کا : ساقطة من ( ك‎ )۲( 

(۳) إذا : ساقطة من ( ك ) . 

. ز : معترفون‎ )٤( 

(ه) ز : يدل نقیضھاء وهو تحريف . 
)٦(‏ ك : تنقضهم فقال » وهو تحريف . 


ص ۷۷ 


الرد على حجة للنفاة 
من وجوه 


الأول 


الثانى 


Y£‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنہا ء وان كانت صفات (U)‏ 
کال فقد كان فاقداً Ú‏ ] (۲۲ قبل حدوثها ء وعدم الکمال نقص » فيلزم أن يكون 
كان ناقصا » وتنزيبه عن النقص واجب بالاجماع š‏ 

وهذه ا حجة من أفسد الحجج ء وذلك من وجوه : 

أحدها : أن هولاء يقولون : نفى النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم 
بالاجماع ء وعليه اعتمدوا فى نفی النقص [ هنا ] ۲۳ » فيعود [ الأمرع إلى (O)‏ 
احتجاجهم بالاجماع . ومعلوم أن الاجماع لا بحتج به فى موارد النزاع 29 ء فان 
المنازع هم يقول : أنا لم أوافقتكم على نفى هذا المعنى » وان وافقتكم على إطلاق 
القول بأن الله منرّه عن النقص + فهذا المعنى عندى لیس بنقص ç‏ ول يدخل 
قد 0لت نا اا ار ال اا ولا 
لے سج opa‏ و سر اح عه > و 
فاحتجاجکم بقول - مع أنى ۸ ارد ذلك - كذب على » فانکم تحتجون 
بالاجماع » والطائفة الثبتة من أهل الاجماع ء وهم ۸ یسلموا هذا . 

الثانى : [ أن يقال : لا نسلم [ (۸ أن عدم هذه الأمور قبل وجودها 
نقص » بل لو وُجدت قبل وجودها لكان نقصاً . مثال ذلك : تكلم الله لموسى 
عليه السلام (O‏ ونداژه له ء فنداؤه O‏ حين ناداه صفة کال » ولو ناداه قبل أن 


. ز : صفة‎ (À) 

(؟) ھا : ساقطة من ( ك ) فقط . 

. ) هنا : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ (Y) 

. ) ض : فتعود إلى . والثبت من ( ز‎ t ك : فیعود إلى‎ (t) 

)°( ز : أن الاجماع فى مورد النزاع . 

. ك : فہاء وهو تحريف‎ )٦( 

. ز : انتفاوه » وهو خطاً‎ (V) 

2 ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ( ( ض )ء وأثبته من (ز) . 
(۹) عليه السلام : ليست فى (ز ). 

(۱۰) ز : ومناداته له فنداه . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Yo‏ 


يجىء لكان ذلك نقصاً ء فکل منہا کال حين وجودہ ء لیس بکمال قبل وجوده » 
بل وجوده قبل الوقت الذى تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص . 

الثالث : أن يقال : لا تسم أن [ عدم ذلك نقص » فإن ] ماکان (۱) 
حادثا امتنع أن يكون قديما + وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصاً ء إنما لنقص 
فوات O)‏ ما يمكن من صفات الكمال . 

الرابع : أن هذا یرد فى كل ما فعله الرب وخلقه + فيقال : عَلَق هذا : إن 
كان نقصا فقد اتصف بالنقص . وان كان كلا فقد كان فاقدا له . OB‏ قلتم : 
ضفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع 
أن يقول : هذه الحوادث ليست بنقص فلا كال . 

الخامس : أن يقال : إذا رض على العقل الصریح ذات يمكنها أن تتكلم 
بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها (۲۳ ء وذات لا يمكنها أن / تتکلم بمشيئتها 
ولا تتصرّف بنفسها ألبتة ؛ بل هی بمنزلة الزّمِن الذی لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره » قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل + وحينئذ SÜ‏ الذين (*) 
وصفتم الرب بصفة النقص » والكمال فى اتصافه 29 بہذہ الصفات » لا فى نفی 
اتصافه بها . 

السادس : أن يقال : الحوادث التى يمتنع كون ٦‏ كل منها أزليا ç‏ 
ولا يمكن وجودھا لا شيعا فشيئا ء إذا قيل : [ أيّما ] ۲۷ أكمل : أن يقدر على 


. ك :لا نسلم أن كل ما كان .... والمبت من ( ز )۰( ض)‎ (A) 
. ك : نوات » وهو تحریف‎ )۲( 

(۳) ز : بنفسه » وهو خطأ . 

)$( ك : الذی » وهو تحریف . 

. ك : اتصاله » وهو تحریف‎ (e) 

. يمتنع یکون ؛ ض : يمتنع أن یکون . والثبت من (ز)‎ :  )٦( 
. ) یما : ساقطة من ( ك‎ (V) 


ا خامس 


ظ ۷۷ 


السادس 


۳٦‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً » بصری العقل ¿ أن القادر 
على فعلها شيئا فشيئا أكمل من لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب 
لا يقدر على شىء من هذه الأمور ء وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له . 

ومعلوم أن قدرة القادر على فعله التصل به قبل قدرته على أمور مباينة له » 
فإذا قلعم : لا يقدر على فعل متصل به ء لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شی ء ولا أن يفعل شیا ء فلزم أن لا يكون خالقاً لشوء . 
وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه . 

وهذا قيل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العام وإثبات الصانع يناقض 
حدوث العالم وإثبات الصانع » ولا يصح القول بحدوث العام وإثبات الصانع 
إلا بإبطاها لا بإثباتها » فكأن () ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدین ودليلاً 
عليه + هو فی نفسه باطل شرعاً Ses‏ + وهو مناقض للدين ومناف له  [‏ أنه 
مناقض للعقل ومناف له ] ) . 

وفذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه » ويقولون : « من 
طلب العلم بالكلام تزندق ( © قال أبو یوسف » ويروى عن مالك . ويقول 
الشافعى : « حكمى فى أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال (* ء ويُطاف بهم فى 
العشائر “) » ويقال : هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام » (°) , 


(۱) ك » ضء ز :.فکان . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٢( |‏ ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبته من ( ز ) . 
(T)‏ ز : العلم من بالكلام » وهو تحريف . وهذا النص ذكره الحروى فى كتاب « ذم الكلام ؛ 
ونقله عنه السیوطی فى كتابه « صون النطق والكلام » ( تحقيق د . على النشار » د . سعاد عبد الرازق » 
b‏ . ثانية » القاهرة » e (YAY.‏ 
(t - t)‏ : ساقط من (ز ) . 


(e) `‏ ذکر هنا النص السیوطی » صون المنطق ۱۰/۱ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷ 


وقال الامام (U‏ أحمد بن حنبل : « علماء الکلام زنادقة » وما ارتدی C)‏ أحد 
بالکلام فافلح )0 . 


وقد صدق الأئمة فی ذلك ؛ فإنهم يبنون أمرهم على كلام جمل يروج على 
من لم يعرف حقيقته . فإذا اعتقد أنه حق تبين (Ü‏ أنه مناقض للکتاب والسنة » 
فيبقى 29 فى قلبه مرض ونفاق » وريب وشك » بل طعن فيما جاء به الرسول . 


وهذه هی الزندقة » وهو كلام باطل من جهة العقل ء کا قال بعض 
السلف CU‏ العلم بالكلام هو الجهل » فهم يظنون أن معهم عقليات وإنما معهم 
جهليات : y‏ کسراب a Z,‏ الظمان Z ¿Ú‏ إِذَا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شيعا 
n‏ ںی شی مش S‏ و زی نیمز y‏ 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4 [ سور انور : ۳۹ ] » هذا هو 

۲۹ ۷ ۵ 7 ۶ ۱ مد ۰ 5 0 5 2 

الجهل ا مرکب ء [ لانہم] 27 کانوا فى شك وحية فهم فى : « ظلماتِ بعضهّا 
“Ç‏ ره جو ری ری ری وا ü”‏ صر ار سے 29 .°“ یه وی 1¿ ۹ 
فوق بعض إذا احرج یده لم یکذ یراها ومن لم یجعل اللہ له ورا فما له من 
0 
ور © [ سورة النور : 4۰ ] . 


مم 


£ فک ` ۸ 

أين هؤلاء من نور القران والايمان ؟ قال الله تعا لی ”“ : اللہ ثور 
اواب او 727 7 و 0تس ماه مم من و , 1 
السمواتِ والارض مل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فى زجاجَة 


. ) الامام : ساقطة.من ( ز‎ (A) 
. ك : وما ابتدأ ء والثبت من (ز ) » ( ض)‎ )۲( 
- ۸۲ وانظر ص‎ . AY ذکر ابن ا جوزی نصا قریبا من هذا النص ف « تلبيس إبليس » ص‎ (Y) 
. ۲ - ۲۳ ۰۱۵۸/۷ ۰۲۳۲/۱ ؛ وانظر أيضا : درء تعارض العقل والنقل‎ AY 
. ض : وتبين‎ )٤( 
. ض : بقی . والثبت من (ز)‎ t ك : يبقى‎ (e) 
. ز : بعض العلماء‎ )٦( 
. ) لانپم : ساقطة من ( ك‎ (V) 
. ز : قال تعال‎ )۸( 


ص ۷۸ 


۳۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


ف 


الرْجَاجَة کائها کوکب درق پد من شج SU‏ رد S‏ شر 
ولا غربية یکاد رها يُضرء با 
من Ae‏ وضرب الله الما للناس 3 یکل شاء علیم é‏ [ سورة النور : ۳۵ ] . 

ob‏ قيل : أما کون الکلام والفعل یدخل فى الصفات الاختيارية فظاهر ؛ 
GB‏ يكون بمشيئة الرب وقدرته . وأما الإرادة وا حبة والرضا والغضب ففيه نظر » 
فإن ۲۱ نفس الارادة ھی المشيئة » وهو سبحانه إذا خلق من يحبه - خلیل - 
فانه يحبه » ویحب المؤمنين ویحبونه . 

/ وکذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها " وهذا لازم AN‏ من ذلك » 
فکیف یدخل ف الاختیار ؟ 

قیل : كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته ء وهو سبحانه 
ما شاء كان وما یا ا يكن » فما شات وجب كونه مرج مع (4) 
الرب وقدرته ء وما لم يشأه امتنع کونه مع قدرته عليه . کا قال تعالی : « و شئنا 
J 65‏ تاهاب رسد سج : ہب جد جب 


مر رگ 
من د بعدهم ‏ ( سورة البقرة yp cr ver:‏ شاء رَبِكَ Ú‏ 51 4 [ سورة الأنعام : 
. 


(۱) ك : OW‏ وهو تحريف . 

(۲) ك : راھا 

(۳) ض : فما شاء . 

. ك ء ض : وهو تحت مشيئة‎ (t) 

)٥(‏ ف (ز ) اختلف ترتیب الآيات وف آية سورة البقرة زيادة : من بعدهم من بعد ما جاءتہم 
البینات . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹ 


فكون الش ۶ واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء وعلم (U‏ أنه لابد 
من کونه [ لا ] (۲ يمتنع أن یکون واقعاً بمشيئته وقدرته » وإرادته - وان كانت من 
لوازم ذاته کحیاته وعلمه - فان رادته للمستقبلات (۳) هی مسبوقة بارادته 
م گووو + گر رم ۶ # رھ > مو رك ل 
للماضی : « إِنُمَا امه إذا اراد شيعا ان یقول لَه كن فیکون 4 [ سورة يس : ۸۲ ] » 
وهو نما آراد هذا الثانی بعد أن أراد قبله ما یقتضی إرادته » OU‏ حصول الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقة . 


والناس قد اضطربوا فی مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى (*) على أقوال 
متعددة » ومنہم من نفاها . ورجح الرازی هذا فى « مطالبه العالية » 20 , لکن - 
ولله الحمد - نحن قد قررناها [ وپیتاها ] ÚG, C‏ فساد الشبه المانعة منہا » وأن 
ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق ا حض الذى تدل عليه العقولات الصريحة » 
وان صرخ العقول موافق لصحيح المنقول . 

وکنا قد ٠"‏ بينا لا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية ء فلا يجوز أن يتعارض 
دلیلان قطعيان » سواء كانا عقليين أو معیین » أو كان أحدهما عقليا والآخر 
سمعيا . ٹم بینا بعد ذلك أنها متوافقة متناصق متعاضده ؛ فالعقل يدل على صحة 


(۱) ك۵ » ض :على . 

۳( ز : الستقبلات . 

(ك) ز : الله تعال . 

)۱۸۱/۱ الطالب العالية » هو آخر ما آلفه فخر الدین الرازی ( انظر ترجمته فیما سبق‎ (e) 
ومنه عدة نسخ خطية فى القاهرة واسانبول » وانظر ما ذکرہ عنه : محمد صا الزركان رحمه اللہ فی کتابه‎ 
. ۹51 - ۹١ فخر الدین الرازی واراژه الكلامية والفلسفية ء دار الفکر ۰ ۱۹۸۳/۱۳۸۳ ۰ ص‎ « 

(5). وبيناها : زيادة فى ( ز ) . 

. ) قد : ساقطة من ( ز‎ (V) 


tí.‏ الرسالة لول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


السمع » والسمع يبين صحة العقل » وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر ء 
وأن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون . 
2 0 گو رو و 25 ا ا ا ی ° 
کا قال الله تعالى ('2 : « امم تَحْسَبٌ ان أکترم يَسْمَعُونَ او يَعْقَلونَ إن 
وه 1 >۰ ۔ 9 ون š‏ 2 
هم الا کالانعام بل هم اضّل سبیلا « [ سوة الفرقان : 46 ] . 
E 2 5‏ ۶ئ ك8 ي ره ےر مرت چم Ë‏ ھ بر 237 
وقال تعالى  :‏ كلما الق فیها وَج سالهم حَرَئتها الم یانکم کذیر . قالوا 
u o o u 22221: 2022 2 222 g; w Z 2‏ 0 
بلی 5 جاءنا تذیر فکذبتا وقلنَا Ú‏ نل الله من شی إن انتم الا فى ضلا کبیر ٠‏ 
90 2ی ا ال 1 7 
وقالوا لو كنا 2222 او تقل Ú‏ كنا فى اصحاب Ji‏ ) ( سوة اللك :۸ - ]٠١‏ . 
0 ۲ 5 کے و ر را پر ر سی ای 7ل یھ 
وقال [ تعالن ] (O‏ : ( اولم یسییروا فی الارض فتکون لهم قلوب يعْقلون 
É 5‏ ےم کو ہی ا کی ری 1 ات Ç‏ *۔ پچ را مر م۵ م عثا؛ و ہے 
بها او اذان o‏ بھا فا لا نمی آلابصار وَلكِن S‏ آلقلوب J‏ فی 
آلصلور é‏ [ سوة الحج : 47 ] . 
5 ری ال ار ربع عم و هاي ی ضس ہے ہیں 
وقال تعال ی : إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب او القى السمع 
وهو k:‏ 4 ( سوة ق : ۳۷]. 
فقد بین القران أن من كان یعقل » أو كان يسمع ء فانه يكون ناجيا 
وسعيدا » ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل . وقد بسطت هذه الأمور فى غير 


. ز : کا قال تعالى‎ (A) 


. ) تعالى : زيادة فى رز‎ (Y) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية £ 


فصل 

وفحول النظار : كأبى عبد اللہ الرازى ہ وأبى الحسن الآمدی وغیر ما ذکروا 
حجج النفاة لحلول ا حوادث O)‏ ء وپپّنوا فسادها [ كلها ] (O)‏ فذکروا لهم أربع 
سرت 

|حداها O‏ : [ الحجة ] ۲٩‏ الشهورة ء وهو آنها لو قامت به لم يخل منها 
ومن أضدادها ء وما م يخل من الحوادث فهو حادث » ومنعوا القدمة الأولى . 
والقدمة الثانية ذ کر الرازی وغيره فسادها ‏ وقد بسط فى غير هذه الواضع . 

والثانية : أنه لو كان قابلا ھا فى الأزل لكان القبول من لوازم ذاته » 
فان القبول یستدعی ]کان القبول » ووجود الوادت فی Ni‏ محال c‏ 
وهذه آبطلوها هم بالعارضة بالقدرة : بأنه قادر على إحداث الحوادث ؛ و القدرة 
تستدعی إمكان القدور » ووجود القدور - وهو ا حوادث - فى الأزل محال . 

وهذه ا حجة | باطلة من وجوه : 


آحدها : أن يُقال : و جود ا حوادث [ دائما ] ٠"‏ إما أن يكون مکنا وإما 
أن يكون متنعا ۲۴ء فإن کان مکنا آمکن قبوضا والقدرة علیہا دائماء و حینئذ فلا 
یکون وجود جنسها ف الازل متنعا ء بل عکن أن یکون جنسها © مقدورا 


. ك : للول الاتحاد ء وهو خطأ‎ (Y) 

. ) كلها : ساقطة من ( ك‎ (Y) 

(۳) 3 ز : آحدها . والثبت من ( ض ) . 

. ) الحجة : زيادة فى ( ض‎ (t) 

. ك : و کان‎ (e) 

(") دائما : زيادة فى ( ز ) . 

(۷) ك ء ض : إما أن یکون متتعا وإما أن يكون مکنا ء والثبت من ( ز ) . 
(A)‏ ز : جنسا . 


فساد حجج النفاة 
خلول الوادت 


الحجة الأول 


فساد هذه الحجة 


الحجة الثانية 


بطلان هذه الحجة 
من وجوه 


ظ ۷۸ 


الوجه الغانی 


3 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


مقبولا » وان كان متنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهی » وحینئذ فلا تکون فى 
الأزل مکنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحینئذ فلا یلزم ٠”‏ من امتناعها [ فى الأزل 
امتناعها ] بعد ذلك (۲۳ ء فان الحوادث موجودة t‏ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتتاعها ء وهذا تقسم حاصر (۲ يبيّن فساد هذه ا حجة . 

الوجه الثانی : أن يقال : لا ریب أن الرب تعالی قادر » فإما أن يُقال : إنه ل 
يزل قادراً ۰۲٩‏ وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم يكن . فإن قبل : لم يزل 
قادراً » وهو الصواب . فیقال : إذا کان لم يزل قادرا » فان کان القدور لم یزل 
مکنا » أمكن دوام وجود الممكنات ؛ فأمكن دوام وجود الحوادث c‏ وحینئذ فلا 
يمتنع كونه قابلا لها فى الأزل . 


وإن 29 قيل : بل كان الفعل ممتنعا ٹم صار ممكنا . قيل : هذا جمع بين 
النقيضين + OB‏ القادر لا يكون قادراً على ممتنع » فكيف يكون قادراً مع ) کون 
المقدور ممتنعا؟ ثم يُقال : بتقدير إمكان هذا [ Jš 29 ] É‏ : هو قادر فى الأزل 
على ما یمکن فيما لا يزال ء [ قيل :  ]‏ وكذلك ف القبول O‏ يُقال : هو قابل 
فى الأزل لما يمككن فيما لا يزال . 


. ك : فلا يلازم » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ك : فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض : فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . والمثبت من ( ز ) . 

. ك : حاضرء وهو تحریف‎ (Y) 

. ك ء ض :لم يزل قادرا وهو الصواب . وجاءت عبارة « وهو الصواب » فی ( ز ) بعد سطر‎ (t) 
۱ . وهو الصواب الذی أثبته‎ 

. ك › ض : فان‎ (e) 

(ت) ك ء ض : على ء وهو خطأ . والثبت من رز ) . 

(۷) کا : ساقطة من (ك ) ۰( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

. قیل : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من (ز)‎ (A) 

)3( 5 ض : القبول . والبت من (ز) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية tY‏ 


الوجه الثالث : [ أنه سبحانه ] (۲۱ إذا قيل : هو قابل ما فى الأزل (۲) فإنغا 
هو قابل لا هو قادر عليه يمكن وجوده ‏ فان ما یکون 29 متنعا لا یدخل تحت 
القدرة 3 فهذا ليس بقابل له 5 


الرابع : أن يقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من ا خلوقات . 

: 1 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به اؤلى من قدرته على المباين له ء وإذا كان 
الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع (Š)‏ مثله لوجود المقدور المباين » ثم ثبت أن القدور 
امباین هو مكن وهو قادر عليه + فالفعل أن (*) يكون ممكنا مقدوراً أؤلى . 

الحجة الثالثة هم : أنهم قالوا : لو قامت به الحوادث للزم تغیره » والتغير 
على اللہ حال . وأبطلوا هم هذه ا حجة - الرازى وغيو - بأن قالوا : ما تريدون 
بقولكم : لو قامت به [ للزم ] تغيره C)‏ ء أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شوء 
اخر ؟ فإن أردتم الأول كان المْقدّمْ هو الثانى » والملزوم هو اللازم ء وهذا لا فائدة 
فيه » فإنه يكون تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث لقامت به C)‏ الحوادث . 
وهذا كلام لا يفيد . 


وان أردتم بالتغير معنى غير (O‏ ذلك فهى x‏ £ فلا نسلم.آنها لو قامت 
به لزم تغير غير حلول الحوادث (O)‏ ء فهذا جوابهم . 


. ) أنه سبحانه : ساقطة من ( ك ) ء ( ض )ء وأثبتها من ( ز‎ )١( 

. 4 ها‎ « : ló عبارة « لا فى الازل » : ساقطة من ( ز ) ومکانها‎ (Y) 
. ك » ض : فأما ما‎ "۳ 

. ض : إلا ما ينع‎ 5 (t) 

)°( ز : بان . 

. ) ك : لو قامت به تغیره ؛ ض : لو قامت به تغیر . والثبت من (ز‎ )٦( 
. ) به : ساقطة من ( ز‎ (V) 

. ) غير : ساقطة من ( ز‎ (A) 

. ز : فلا نسلم بها لو قامت لزم تغيره غير حلول ا حوادث‎ )٩( 


الوجه الغالك 


الوجه الرابع 


الحجة الثالئة 


إثبات بطلان 
هذه ا ححة 


العنی الصحيح 
للتغير 


ص ۷۹ 


:3 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


وإیضاح ذلك : أن لفظ « التغیر » لفظ مجمل » فالتغير فى اللغة العرو فة (۱) 
لا یراد به جرد کون ا محل قامت به الحوادث» فان الناس لا یقولون للشمس والقمر 
والكواكب إذا تحرکت : إنہا قد (۲۳ تغيرت » ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشی 
أنه تغير ء ولا يقولون إذا طاف وصلّی وأمر ونبى ورکب : إنه تغير ء إذا كان ذلك 
عادته » بل إنما يقولون : « تغير ؛ » لمن استحال من صفة إلى صفة » كالشمس 
[U [‏ زال نورها ظاهراً » لا يقال : إنها تغيرت » فإذا اصفرت » قیل [ قد ] (4) 
تغيرت . 

سان یی رہ سی پ ار 
تعر . وكذلك إذا تغير حلقه ودينه ء / مثل أن يكون فاجراً فیتوب C)‏ ويصير () 
با » أو يكون برا فينقلب فاجراً ء فانه يقال : قد تغیر . 

ومنه الحديث ٩‏ : رأيت وجه رسول اللہ 8 متغیا » [ وهو ] لما رأى 
به ۲۳۱ أثر ا جوع » ولم يزل يراه يركع ويسجد CU‏ ء فلم يسم حركته تغيرا 


(۱) ك : المعروف . 

. ) قد : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

(Y)‏ ما : ساقطة من ( ك ) » وفى ( ض ) : إذا 

. قد : ساقطة من ( ك ) ؛ ( ض)‎ (t) 

)°( ز : وتغير. 

. ز :أو بعت ء وهو تحريف‎ OO 

(۷) ض : فينقلب . 

. ز : فيصير‎ (A) 

(9) ك ء ض : وف الحديث . 

(۱۰) كء ض : متغيرا لما رأى منه . 

(۱۱) ۸ أعرف الحديث المقصود ‏ ولکن ذكر المنذرى فى « الترغيب والترهيب ؛ ۱۵۲/۵ - 
۲ ( ط . مصطفى ال حلبی ۱۹۳۳/۱۳۵۲ ) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : اُنیت النبی E‏ 
فرأيته متغيرا . فقلت : بأبى أنت وأمى مالى أراك متغيرا ؟ قال : ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات كبد 
منذ ثلاث ... ا حدیث . وقال النذری روا بت ی و نیت 
آبا ا حجسن رحمه اللہ كان يقول : إسناده جید » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية o‏ 


وکذلك يقال فلان قد تغير على فلان : إذا صار يبغضه بعد ا حبة (۱ » فأما 
إذا كان ثابتا ۲0 على مودته لم يسم هشه إليه وحطابه له تغيرأ ۲ وإذا جرى ٩‏ 
على عادته فى أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير . 

قال الله تعالی : إن آلله لا بغیر ما وم Z‏ موا ما بانفمیهم 6 1 سود 
ارعد : ۲۱۱ . ومعلوم آنهم إذا كانوا على عادتہم المحمودة : يقولون ويفعلون ما هو 
خير » لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم . فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد ا خیر 
قصد الشر » وباعتقادهم الحق (Š)‏ اعتقاد الباطل » قيل : قد غیروا ما بأنفسهم 


N 
اب‎ 


مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الاخرة ‏ فتغيّر قلبه » وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الاخرة » فهذا قد غير ما فى نفسه . 

وإذا كان هذا معنی التغیر » فالرب تعالى ۸ يزل ولا یزال موصوفا بصفات 
الکمال » منعوتا بنعوت ا جلال والاکرام ء وکاله من لوازم ذاته » فيمتنع أن یزول 
عنه ش Ç‏ من صفات كله + ويمتنع أن يصير ناقصا بعد کاله . 

وهذا الاصل عليه [ يدل ع Ó)‏ قول السلف وأهل السنة : إنه لم يزل 
متكلما إذا شاء + b‏ يزل قادراً » ولم يزل موصوفاً بصفات الکمال » ولا يزال 
كذلك + فلا يكون متغیاً . 

وهذا معنى قول من يقول : ۸ یامن يخي ولا یتفر ) فإنه يحيل صفات المخلوقات 
ويسلبها ما كانت متصفة [ به] ( إذا شاء» ويعطيها("2 من صفات الكمال ما م يكن 
ها ء وکاله من لوازم ذاته : ۸ يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال . 


(A - ۱(‏ : ساقط من (ز). 

(۲) ض : فاذا کان ثابتا . 

... ز : واما إذا جری‎ (Y) 

. ك » ض : وباعتقاد ا حق . والثبت من (ز)‎ (t) 

)°( يدل : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من رز ) . 
(5) به : ساقطة من ( ك ) .. 

(V)‏ ك : ويعطلها . والمثبت من (ز )۰( ض). 


6 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


قال تعالى : y‏ كل سء DG‏ الا 425 é‏ 1 سوة القصص . ۸۸ . وقال 
تعالى : کل من عَيهَا .25 25 55 ذُو JS‏ وکام © 1 سوه 
الرحمٰن : ٢۲ء‏ ۲۷ ] . 

ولكن هؤلاء النفاة هم الذين یلزمهم أن يكون قد تغیّر ء فإنہم یقولون : 
كان فی الأزل لا يمكنه أن يقول شيئا » ولا يتكلم بشینته وقدرته » وكان 
ذلك ۲۲ ممتنعا عليه لا يتمكن منه ء ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل . 


وهم فى الكلام قولان . فمن أثبت ‏ الكلام المعروف » وقال : إنه 
يتكلم بمشيكته وقدرته » قال أیضا ۲۳ : إنه صار الكلام مکنا له بعد أن كان 


ومن لم يصفه بالكلام المعروف + بل قال : إنه يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته (Ü)‏ ء کا تقوله الكلابية » فهؤلاء C)‏ أثبتوا كلاما لا يُعقل وم يسبقهم 
إليه أحد من السلمین . 


بل كان السلمون قبلهم على قولین : فالسلف وأهل السنة یقولون : إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » و کلامه غير خلوق . والجهمية یقولون : إنه خلوق 
بقدرته ومشيئته . فقال هؤلاء : بل يتكلم بلا مشیفته وقدرته ء وکلامه شۍ 
واحد لازم لذاته » وهو حرف - أو حروف ٦‏ - وأصوات أزلية لازمة 
لذاته » کا قد بسط فى غير هذا الوضع 


... ز : ولا يتكلم بمشیفته فکان ذلك‎ (A) 
. ك ء ض : من یثبت . والثیت من (ز)‎ (Y) 
. ) أيضا : ساقطة من ( ض‎ (r) 

)$( ض : بلا مشيكة ولا قدرة . 

. ز : فهو . وهو تحریف‎ )٥( 

. ز :وهو حروف‎ )٦( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷< 


والقصود أن هولاء كلهم الذین يمنعون أن [ یکون ] (۲ الرب ۸ يزل يمكنه 
أن یفعل ما يشاء (۲۳ » ویقولون : ذلك یستلزم وجود حوادث لا تتناهى » وذلك 
محال ؛ فهولاء یقولون : صار الفعل مکنا له بعد أن كان متتعاً عليه . 


وحقيقة قوهم : إنه صار قادراً بعد أن لم یکن قادراً . وهذا حقيقة التغیر » 


وإذا قالوا : هو فى الأزل قادر على ما لا يزال . 


قيل : هذا جمع بین النفی والاثبات » فهو فى الأزل کان قادرا ء فکان 
الفعل مکنا له 20 أو متتعا عليه ؟ 


إن قلتم : مکن له » فقد جوزتم دوام کونه فاعلاً ء وأنه قادر / على حوادث 
لا نهاية Ú‏ . 


وان قلتم : بل كان متتعا . قيل (Ó)‏ : القدرة على الممتنع [ متنعة ] 29 , 
فمع کون COD‏ الفعل متنعا غير مکن ؛ لا يكون مقدوراً للقادر ء U]‏ القدور هو 
المکن لا الممتنع . 

فإذا قلع : آمکنه بعد ذلك . فقد قلع : إنه آمکنه أن یفعل بعد أن كان 
لا يمكنه أن یفعل . Was‏ صر فى أنه صار قادراً بعد أن لم یکن » وهو صریح فى 
التغیر . 


(۱) یکون : ساقطة من (ك ) » ( ض ) . وألبتها من رز ) . 
(۲) ك ء ض : ما شاء . والمثبت من (ز) . 

(*) ز : وکان الفعل مکنا له ؛ ض : أفكان القول مکنا له . 
(t)‏ ك : قبل . وهو تحریف . 

. ممتنعة : ساقطة من ( ك ) »> ( ض ) . وأثبتها من (ز)‎ (e) 
. ض : مع کون‎ (۱ 


ظ ۷۹ 


۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فهؤلاء النفاة الذين قالوا : إن الثبتة يلزمهم القول SU‏ تخیر ء قد بان بطلان 
قولحم ء وأنهم هم الذين قالوا با يوجب () تغير . 


وإذا قال المنازع ٩‏ : أنا أريد بكونه تخیر (۳) : أنه يتكلم (4) بمشيئته 


وقدرته » وأنه يحب من آطاعه ”۹ء ويفرح بتوبة التائب » jo‏ يوم القيامة š‏ 
قيل : فهب أنك سمّیت هذا تغيّرا » فلم قلت : إن هذا متدع ؟ 
فهذا محل النزاع ء کا قال الرازى : ۱ فالمقدم هو التالى » 29 . 
وقد )0( ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله یوصف بالغيرة ۰ وهی 


اند . £ ۰ * 
مشتقة من التغير . فقال 88 فى الحديث الصحيح : « لا أحد اغيّر من الله أن 
یزی عبده أو ترن أمته » 9 . 


(۱) ض : إنما يوجب » وهو تحریف . والثبت من ك ) » (ز) . 

(Y)‏ سبق العبارات التی تبدأ بجملة : « وإذا قال الناز ع 4 کلام فى نسخة (ك ) - ونقلته نسخة 
(ض) - هو فى غير موضعه وقد استغرق ثلاثة أسطر . والذى أثبته هو الذی فى نسخة (ز) وهو 
الصواب » وسأشير إلى الكلام الذى جاء فى غير موضعه عندما نصل إليه إن شاء الله . 

(۳) ض : تغير » وهو تحريف . 

. ) ك » ض : تكلم . وا بت من ز‎ (t) 

. ض ( فقط ) : وانه يحب منا الطاعة‎ (e) 

. ض ( فقط ) : هو الثانی » وهو خطأ‎ )٦( 

. ض ( فقط ) : فقد‎ (V) 

(A)‏ الحديث عن عائشة أم الؤمنین رضی الله عنها فى : البخارى ۳٣/۷‏ ( كتاب النکاح › باب 
الغيرة ) ولفظه فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من اللہ أن يرى عبده أو آمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون 
ما أعلم لضحکم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنها - مطولاء وأولة : خسفت الشمس فى عهد 
رسول الله .... الحديث . ومنه : فخطب الناس فحمد اللہ وأثنى عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر ایتان 
من آیات الله .... » ثم قال : « يا أمة محمد » واللہ ما من أحد أغير .... الحديث . وهو - مع اختلاف يسير 
فى الألفاظ - فی البخاری ۳4/۲ ( كتاب الكسوف ء باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم ٦٦۸/٢‏ 
( کتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف ) t‏ النسانی ۱۰۸/۳ ( کتاب.الکسوف » باب نوع آخر 
منه ( من صلاة الكسوف ) ؛ السند (ط . ال لبی ) 155/5 . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية t‏ 


وقال أيضا : « لا أحد أحب إليه الدح من الله » من أجل ذلك مدح 
نفسه » ولا أحد أحب إليه العذر من اللہ » من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل 
الکتب !۹ء ولا أحد غير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ) ٩"‏ . 

[ وفى ا حدیث الصحيح أيضا Ú‏ قال سعد بن عبادة : لو رأيت لكاع - 
يعنى امرأة سعد ) - قد تفخّذها رجل لضربته بالسيف ] (Ü‏ فقال (° : 


2 . £ ° ` ۶ 
آتعجبون من غيرة سعد » لانا اغيّر منه » Ql‏ آغیر منى » ١۷‏ . 


. ز : من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین . وهی من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(Y)‏ الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری 
٦‏ ( کتاب التفسیر ء تفسیر سورة الأنعام » باب ولا تقربواالفواحش ) » ۳۹/۷ ( کتاب النكاح » 
باب الغيرة ) ء ۱۲۰/۹ ( کتاب التوحید ء باب قول الله تعا ی : وبحذ ر الله نفسه ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/6 - 
٤‏ ( کتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( کتاب الدعوات ؛ باب 
حدثنا محمد بن بشار ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۲٦۹/٥‏ - ۰۲۲۰ ۵7/5 - ۰۵۷ 4ه ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب النکاح » باب ف الغيرة ) . 

۳( فى الأصل ( ز ) يوجد بیاض بعد كلمة امرأة ء ویبدو أنه مکان كلمة محاها الناسخ . وى 
٠‏ لسان العرب » : « وا رأة لكاع مثل قطام .... وقالوا فى النداء للرجل : يا لک » وللمرأة : يا لکاع .... 
وف حدیث سعد بن معاذ : أرأيت إن دخل رجل بیته فرأی لکاعا قد تفخ امرأته » آیذهب فیحضر أربعة 
شهداء ؟ 4 . 

. ) ما بین العقوفتین ساقط من (ك ) ۰ ( ض )ء وأثبته من رز‎ (f) 

. ك ء ض : وقال . والثبت من (ز)‎ (e) 

: جاء الحديث مطولا و ختصرا مع اختلاف ف الألفاظ عن الغيرة بن شعبة رضی الله عنه فى‎ )٦( 
» ) البخاری ۱۷۳/۸ ( کتاب ا حاربین من أهل الکفر والردة » باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله‎ 
- ۱۱۳۵/۲ لا شخص أغير من الله ) ؛ مسلم‎ : Ë کتاب التوحيد » باب قول اللبی‎ ( ۱۲ - ۹ 
ر کتاب اللعان » الأحاديث ۱4 - ۱۷ ) ؛ سنن الدارمی ۱4۹/۲ ( کتاب النکاح » باب فى‎ ۹ 
. ) الغيرة‎ 


الحجة الرابعة 


الرد علیہا 


.° الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


( ا حجة الرابعة : قالوا : حلول ال حوادث به أفول » وا خلیل قد قال : 
4 2 مم - 

> لا اجب الافلین 4 [ سو الأنعام : 7 ع . والافل هو المتحرك الذی تقو به 
ا حوادث » فلا یکون لها ۲۲ . 

وا جواب : أن قصة الیل حجة عليهم لا لهم ء وهم ا خالفون 
لا براهم » ولنبيّنا» ولغيرهما من الأنبیاء » علیهم الصلاة والسلام . وذلك أن الله 

سے ےر a‏ لكل + ۳ f.‏ ⁄“ ¿ اص ہے۔ 
Aw‏ قال : و فان عله الل رای کر کا قال عدا ری فا اقل قال 
4 ج سی ¿E‏ هر را # سم . “Ë ç‏ ہے ے Š‏ 

لآ اجب الافلین . لم رای Z‏ بارغا قال غذا رَبَى Jr‏ قال J‏ 
عمال = CN‏ مه ايه Ds.‏ ع 87 سكا ames m‏ عن گے با رو 
یهدنی رَبٔی لا کون من القوم الضَالِينَ . فلما رای 2 بازغة قال هذا رَبى 
E E‏ لے ۳ و وو سل 7 o,‏ ¿ 90 7 
هذا اکبر فلما افلث قال یا قوم نی ری مُما تش کون .نی و جهت وجهی 
8 2 و ےئ چ 2 P:‏ نز z‏ یں ۳ 7 
للذى فطر السمواتِ والارض حَنِيفا وما انا من المشر کین é‏ [ سورة الأنعام : 
كلا ولاع. 

فقد أخبر الله فى كتابه أنه من حين بزغ الكوكب والقمر والشمس » وإلى 
حين أفوها ء لم يقل الخليل : لا أحب البازغين » ولا المتحركين » ولا المتحولين » 
ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث . ولا قال شيعا مما يقوله النفاة » 

والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير ء هو الغیب (۳) والاحتجاب » بل هذا 
معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل بها القران » وهو ا راد باتفاق العلماء . 


. :هذه العبارات جاءت فی ( ك ) » ( ض ) فى غير موضعها حيث أشرت إليها من قبل‎ )١ - A) 
. والذى أثبته هنا هو الذى فى ( ز ( وهو الصواب‎ 

. اض ( فقط ) : حين‎ (Y) 

. ك ء ض : الغيب‎ (Y) 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ١ه‏ 


فلم يقل إبراهم : لا أحب الآفلين » حتى ‏ أفل وغاب عن الأبصار » 
فلم يبق مرئيا ولا مشهودًا » فحينكذ قال : لا أحب الآفلين . وهذا يقتضى أن كونه 
متحركا منتقلا تقوم به الحوادث » بل كونه جسما متحركا تقوم به ا حوادث » 
لم يكن دليلا عند إبراهم على نفى < . 

فإن كان إبراهم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب العالمين کا 
زعموا ء لزم من ذلك أن يكون ما تقدّم الأفول ('2 من كونه متحركا منتقلا تحله 
الحوادث » بل ومن كونه جسما متميزاً ء لم يكن دليلا | عند إبراهم على أنه لیس 
رب العالمين » وحینشذ فیلزم أن تكون قصة إبراهم حجة على نقيض مطلوبهم » 
لا على نفس مطلوبهم ”۲ . وهكذا نید ١‏ أهل البدن لا يكادون بحتجون بحجة 
سمعية ولا عقلية » إلا وهی عند التأمل (O)‏ حجة علیهم لا لهم . 

ولكن إبراهم لم يقصد بقوله : ( هذا ربى ) أنه رب العا مین ء ولا كان أخد 
من قومه يقول C‏ : إنه رب العالمين » حتى برد ذلك عليهم ("2 » بل كانوا مشركين 
مقرین بالصائع » وکانوا یتخذون و والشمس والقمر اُرہاباء يدعونها ۲۱ من 
دون الله » ويبنون شا الهياكل . وقد صنّفت O‏ فى مثل مذهبهم کتب 8409 


. ض : حین‎ )١( 

0( ك : ما يقوم الأفول ؛ ض : ما يقوم به الأفول . وال مثبت من ( ز ) . 
(Y)‏ ك ء ض : لا على تعيين مطلوبهم . والمثبت من ( ز ) . 

را د ساف من رحن 

(5) ك : عند التاويل . 

. كء ض : يقولون‎ )٦( 

(۷) ض : من تجويز ذلك علیہم » وهو تحريف . 

(A)‏ : يدعونهم 


(۹) ز : صنف . 


Y‏ ° الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


« السر الکتوم » فی السحر ومخاطبة النجوم » () وغيو من الکتب . 


۰ 2 $ و ر و و 9 و ۳۳9 رو 4 
وهذا قال ا خلیل : وم ما کنشم تشون . انشم وآباوکم الْأَقدَمُونَ . 


روس لی إلا وت" E‏ العم 
5 کا رظ رو و رھ ہر ہےر 0 Dez‏ ا 
عىس می کو یی تہ رھ 
رر ےت وبا یت 


ان 


. ] t : سوة الستحنة‎ [ 4 425 QU سا ایا خن و‎ a 
5 بٍَیة مما ُسركونَ  إلى‎ Ay: وهذا قال الیل فى تمام الكلام‎ 
ما أنا ین امش کین 4 1 سرد‎ ü َجْهِىَ للذی فطر السَمَواتٍ ژلازض‎ 
الأنعام : ۷۹۰۷۸ . [ فقوله : ( وجهت وجهی للذی فطر السماوات والااض حنيفا‎ 
ین (۳) أنه إنما يعبد اللہ وحده » فله يوجه وجهه فانه‎ (O ] ) وما أنا من الشرکین‎ 
حیث توجه‎ CO قصده وجهه  فالوجه موجه‎ (Ó) إذا ] توجه () قصده إليه تبع‎ [ 
. القلب + فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى اللہ تعالى‎ 

وفذا قال : ( وما آنا من الشرکین ) لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع » فان 
هذا كان معلوماً عند قومه ء لم یکونو ینازعونه فی وجود فاطر السموات والأرض » 


(A)‏ ز : فی خاطبة النجوم . وقد ذکر هذا الکتاب ابن خلکان ( وفیات الأعيان ۳۸۱/۳) وابن 
حجر ( لسان الیزان 4۲/4 ) والز رکلی ( الأعلام ۲۰۳/۷ ) . ومنه نسخ خطیة عديدة . انظر ما ذکره 
بر وکلمان فی 1085 ,5.111 ,920-924 ,735 ,51 ,507 ,61 : GAL‏ . والأستاذ محمد صالح الزرکان فى کتابه 
« فخر الدين الرازی » ص ۱۰۹ - ۰۱۱۱ ط . دار الفکر » بيروت » ۱۹۹۳/۱۳۸۳ . 

. ) من ( ز‎ eñ » ) ما بين العقوفتین ساقط من ( )۰( ض‎ (Y) 

. كء ض : بین‎ (Y) 

. ك ء ض : .... وجهه إذا توجه .... ؛ ز : فإنه آراد توجه . ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 

. ض ( فقط ) : یتبع‎ (e) 

)`( ك » ض : توجه . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية or‏ 


وإنما كان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا » وکانوا يعبدون الكواكب السماوية 


وهذا النوع الثانى من الشك ‏ فإن الشرك فى قوم نوح كان أصله من عبادة 
الشيطان إنما يضل الناس بحسب الإمكان » فكان تزيينه (“ أولا الشرك بالصا حین 
أيسر عليه . 


ثم قوم إبراهم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات » فالكواكب ۲ وضعوا Ú‏ 
الاصنام بحسب ما رأوہ من طبائعها » يصنعون لكل كوكب [ بيتا ] وطعاما (۳) 
وخاتما ونخورا وأقوالا ° تناسبه . 


وهذا كان قد اشتہر على عهد إبراهم إمام الحنفاء . وهذا قال الخليل : 
y‏ مادا عدون . الفکا لِه دون الله يدون » فَمَا Sh‏ بر امین 4 1 سورة 
الصافات : ۸٥‏ - ۸۷ ] ۲ . وقال هم : اون ما نون .36 کم 
ما نموت 4 و سو الصافات : ٩٩‏ ء ٩٩‏ ] . 


وقصة إبراهم قد ذکرت فى غير موضع من القرآن مع قومه : نا فیہا 
نهیهم عن الشرك » بخلاف قصة مومی مع فرعون ‏ فإنها ظاهرة فى أن فرعون 
کان UL‏ لانکار ا خالق و جحوده ۲ 


)`( ض : ترتیبه . والكلمة غير منقوطة فى ( ز ) وغير واضحة فی ( ك ) . ولعل ما آثبته هو 
الصواب . 

(۲) ك ء ض : بالکواکب . 

(۳) ك » ض : لکل کوکب طعاما . والثبت من (ز) . 

۱ . ض : وأموالا‎ (t) 

)°( جاءت الاية م من سورة الصافات محزفة فی ( ك ) . 


31 الرسالة الال : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقد ذکر الله عن إبراهم أنه حاجج الذی حاجّه فی ربه فى قوله  :‏ ألمْ بر 
ی Qh‏ حا [براهیم فى 9 آثاهُ الله الم إِذ قال إِبْرَاهِيمُ Z‏ الى 
= ویمیث قال آنا ابی 2.5 فال al‏ إن الله ياتى A‏ من 
مشق 28 بها من مب 4 [ سوة ابقة : ۷۰۸] فهذا قد يقال : إنه کان 
جاحداً للصانع ء ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك » بل يدعو الانسان إلى 
عبادة نفسه » وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق ء مثل إنكار فرعون . 

وبكل حال فقصد إبراهم إلى أن تكون حجة علیہم أقرب منہا إلى أن 
تكون حجة لهم ء وهذا بين » ولله الحمد » بل ما ذكره الله عن إبراههم يدل على أنه 
كان یثبت ما ينفونه عن الله » Ob‏ إبراهم قال : 31 ری AÍ‏ 3 4 [ سورة 
هي : ۳۹ وا راد أنه ۱ يستجيب الدعاء » کا يقول المصلى : مع الله لمن حمده » 
وإنما يسمع ('2 الدعاء ويستجيبه بعد | وجوده لا قبل وجوده . 

کا قال تعال Sy:‏ سمح ال قول الى Dl‏ فی روجا وشیکی 
ی الله والله 225 تحاورکما 4 سرة اہجادلة : ١‏ ] » فهى تجادل وتشتکی حال 
سمع الله تحاورهما (۲۳ ء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته الذکورة فى قوله : « وقل 
Zur‏ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ روموت 4 ر سود ادویة : ٠٠١‏ ] وقال : « ثم 
جعَلََاكُمْ تیف فی الأرض من یم نظر کف عون 14 سوردیوتی: ۲۱۸ 
فهذه رؤيه مستقلة ونظر مستقل . وقد تقدم أن العدوم لا بی ولا يُسمع 
منفصلا عن الرائی السامع باتفاق العقلاء » فإذا وُجدت الا قوال والأعمال معھا 
ورآها ۵) . 


.. كء ض : والراد به أنه‎ )١( 

. ك : یستمع‎ (Y) 

. ك : تجاورها » وهو تحريف‎ (Y) 

(4) ز : الأعمال والأقوال راها وسمعها . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية °° 


والرئية والسمع أمر وجودی لابد له من موصوف یتصف به » فإذا كان هو 
الدی راها ومعھا ء امتنع أن يكون غيه هو التصف بہذا السمع وهذا الرؤية › 
وأن تكون قائمة بغیو ء فتعين قيام ١‏ هذا السمع وهذه الرؤية به ء بعد أن حلقت 
الأعمال والأقوال ء وهذا قطعى " لا حيلة فيه . 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة ء وما قاله C)‏ فیہا عامة الطوائف » فى 
غير هذا الوضم » وشکیت اناز الناس [ وحججهم ] (Ü‏ بحيث يتقين الانسان 
أن النافی ليس معه حجة لا معیة ولا عقلية » وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة 
لمذهب السلف وأهل الحديث ۹9ء وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة » مع الكتب 
المتقدمة : التوراة والإنجيل والزبور » فقد اتفق علیہا نصوص الأنبياء وأقوال السلف 
وأئمة العلماء » ودلت عليها 29 صرائح العقولات . 

فا خالف فیہا كا خالف فى أمثاها من لیس معه حجة لا سمعية ولا عقلية » 
بل هو شبيه بالذين قالوا : لو کنا تلمع زنل ما كنا فى اُصْحَابِ 
=N‏ 4[ سورة اللك : ٠١‏ ] . قال الله تعالى O‏ : « الم یسیو فى ZM‏ فَتَكُونَ 


١ , و‎ 
A. ° |°. ىا‎ 
۳ 


ہی مار Ë‏ سي # رام یم ۳ وع 7 
لهم قلوب يَعْقَلون بها او آذان يَسْمَعُونَ بها فإنّھا لا نمی الابصار و 
8ھ j,‏ $ 1 ور ۸ 

القلوب التى فی الصدور 4 [ سوة الحج : + ] ۲ . 


8 م9 م 
š‏ 


ce” C 


. ك : مقامء وهو تحريف‎ (A) 

. ك ء ض : مطعن‎ (Y) 

(۳) ك ء ض : وما قال . 

. ) وحججهم : ساقطة من ( ك ) ۰( ض‎ )٤( 

. ز : لذهب اهل الحدیث والسلف‎ (e) 

. ز : عليه‎ )٦( 

. ز : وقال تعال‎ (V) 

(۸) فی ( ك )۰( ض )۰ (ز ) حرفت الآية إلى أو لم یسیروا ... 


ص۸۱ 


5ه الرسالة الأول“ : رسالة فى الصفات الاختبارية 


ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغیرما حدث من المتأخرين فیہا شبه .` 
Ul,‏ وغيرى كنا على مذهب الآباء فى ذلك : نقول فى الأصلين بقول أهل البدع ء 
فلما تبين U‏ ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله ء أو نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » فكان الواجب هو اتباع الرسول ء وأن لا نكون من قيل فيه : چ وَإذا 
os TT‏ ق Z En Z‏ العم 2 ره قل 2 a‏ الو و 
قیل لهم آتبعوا ما انزل الله قالوا بل A‏ وَجَذْنًا £ ابَاءَنَا 4[ سورة لقمان : ۲۱] . 

و ر ر گی توس و ور ۱ کا و سی i‏ رو ای 222 a‏ 

وقد قال تعالی : > قل اولو جتتکم باهُدَى مما وَجَدثْمْ عَليْهِ اباءكم 4 
[ سورة الزخرف : ۲4 ] ۰ 

ای ۳ 2 ۳ ° 

U y ٠ e Hz‏ الانستان والدڈیہ حر 12 جَاهَدَاكَ | از 

وقال تعا لی : « وَوَصّينَا الانسان بوالدیه سنا وان جَاهَدَاكَ عَلی ان 
U ¿2 VL <‏ ا ںی w?‏ بر و ں 346¿ سو رو و ہیا Š‏ ےھ باق ° 
نشركَ بى Ú‏ لیس .لک به علم فلا نطعهما وصاحبهما فی الڈنیا معروفا وانبع 
وت م9 چ 2 
سبيل من اتاب إلى 4 [ سوة لقمان : ٠١‏ ] . 

فالواجب اتباع الکتاب النّل والنبى الرسل » وسبیل من أناب إلى الله 
فاتّبع الکتاب والسنة » کالهاجرین والأنصار ء دون ما حالف ذلك من دين الآباء 
وغیر الاباء ء واللّه Ue‏ وسائر إخواننا J)‏ الصراط الستقم » اط الذين انعم 
علیہم )0 من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن 2۳ رفيقا . 

والله سبحانه آنزل القران ء وهدی به ا خلق » وأخرجهم به من الظلمات 
إلى النور . وأم القرآن هى فاتحة الکتاب » قال النبى Ë‏ فی الحديث الصحیح : 
« يقول الله : قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين : نصفها لى » ونصفها 
لعبدی » ولعبدی ما سأل . فاذا قال العبد : ا حمد لله رب العا مین » قال الله : 
حمدنى عبدی . فإذا قال : الرحمن / الرحم » قال الله 0" : أثنى Qe‏ عبدی . فإذا 


(۱) ض ( فقط ) : آنعم الله علیهم . 
(Y)‏ ز : قال يقول الله . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية V‏ ° 


قال : مالك يوم الدين . قال الله (۲۱ : مجدّنی عبدی [ وقال مرة : فض إلى 
عبدی ] (۴۳ . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعین . قال الله 29 : هذه () بینی 
وبين عبدی ‏ ولعبدی ما سأل . فإذا قال : اھدنا الصراط الستقم » صراط الذین 
آنعمت علیہم غير الغضوب علیہم ولا الضالین . قال : هژلاء (O)‏ لعبدی ولعبدی 
سال © 


فهذه السورة فيها لله ا حمد فى الدنيا © والآخرة ء وفیہا للعبد (A)‏ 
السوال ء وفیہا à‏ العبادة له وحده ۳( » وللعبد ۱ الاستعانة » فحق الرب ححمده 
وعبادته وحده ç‏ وهذان (٦)‏ ۽ حمل الرب وتوحيده » يدور علیہما جميع الدین 

ومسألة الصفات الاختيارية هى من تمام حمده » فمن م يقر بها لم يمكنه 
الإقرار بأن الله حمود ألبتة . ولا أنه رب العا مین ء فان ا حمد ضد الذم » وا حمد 
هو الاخبار بمحاسن اش حمود مع ا حبة له ء والذم هو الإخبار بساوی؟ الذموم مع 
البُغض له . 


. كلمة « الله » ليست فى رز‎ (A) 
. ) ما بین المعقوفتين زيادة فى ( ز‎ (Y) 
كلمة « الله » ليست فى ( ز).‎ )۲( 


(7”) سبق الحديث فى هذا ا جزء ( ص Yt‏ — ۲۵ ). 

. ك ء ض : فيها لله الحمد فله امد فى الدنيا .... والبت من (ز)‎ (V) 
. ز : للعبدى ؛ وهو تحريف‎ (A) 

(۹( ك > ض : وفيا العبادة لله وحده . والمثبت من ( ز ) . 

(۱۰) ز : للعبد . 


. ز : وهو أن » وهو تحریف‎ (AA) 


°A‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وجماع الساوی* فعل الشر ء کا أن جماع احاسن فعل ا حیر » فإذا کان 
يفعل ا حیر بمشيئته وقدرته استحق امد » فمن لم يكن له فعل اختیاری یقوم به ء 
بل ولا يقدر على ذلك » لا یکون خالقا ولا ربا للعالمين . 

[ له تعالی بحمد نفسه بأفعاله » لقوله : الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ » 
ز سوة الفاغة : ۲۲۷ ۲۷ء وقوله : و الْحَمْد لله الى تلق 262 وَالْأَرْضَ 4 
( سوة العم : ١‏ ] ۰ ط ألْحَمْدُ لله الى اَل عَلَى a‏ الاب 4 ( سرة الكهف : 
`[ ونحو ذلك » فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله › فإنه من 
العلوم بصري العقل أنه إذا خلق السموات والااض فلابد من فعل یصیر به )( 
خالقا [ ها ] ۲ء والا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم (*) يحدث فعلا » 
لكان الأمر على ما كان [ عليه ] ٥”‏ قبل أن يخلق » وحینقذ فلم يكن ا خلوق 
موجوداً ء فكذلك يجب أن لا يكون ا خلوق موجودا ء إن كان ا حال فى المستقبل 
مثلما كان فى الماضى » لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض . 

وقد قال تعالى : y‏ دهم علق السّموات وَالْأَرْضٍ ولا كلق 
أنفسیهم 4 سوۃ الكهف : ١ه‏ . ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس ا خلوق » فدل على أن 
الخلق [ الذى ] 2 ۸ يشهدوه » وهو تكوينه هما ") وإحداثه هما ) غير الخلوق 
العالی (O‏ . 


. ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ۰ ( ض ) » وأثبته من (ز)‎ )١( 
. ) به : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

() ها : زيادة فى( ز). 

... كش ض : ... واحدة لم‎ (t) 

. ) عليه : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ )٥( 

. ) الذى : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبتها من ( ز‎ CO 

. ض : ها‎ 5 (V) 

(۸) ك ء ض ٠‏ ز : ها . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) ك ء ض : الباق . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية 0 o‏ 


0 ھی 7 0 £ 

وأيضا فإنه قال : y‏ تلق السّمَوَاتِ والاض فى Z‏ یم[ سورة الأعراف : 
٤٥ء‏ فالخلق ها كان فى ستة أيام ؛ وهی موجودة بعد الستة (۱) ء قالذی اختص 
بالستة ”) غير الموجود بعد الستة ۲۳ . 


وكذلك [ قال ] (*۲ : « الرمن الرّحِيم 4 [ سوۃ الفاتمة : ۲ ] فان الرهن 
الرحم هو الذی برحم العباد ۲۳۱ بمشيئته وقدرته » فان لم يكن له رحمة إلا نفس 
الارادة 0( القدی أو صفة أخرى قديمة ç‏ م يكن موصوفا بأنه يرحم من یشاء 
ویعذب من يشاء . 


(V ۱ 1‏ . وه 9 و 01008 77 و و 24 8 
قال الخليل (۲۳ : ظ قل سییروا فی الازض فانظروا كيف بدا الحَلقٌ ثم الله 
لے مج $ ھا . ترورض w‏ 
ینشی* الششاة الاخرة إن الله علی کل شیء 25 ء یعذب من يَشَاءُ ويَرْحَمْ من 
يَشَاءُ والیه تبون 4 [ سوة السکبوت : ۰۲۰ ۲١‏ ] » فال رمة ضد التعذیب ‏ والتعذیب 


رمه ¿ # 


فعله ء وهو يكون بمشيئته » وکذلك 7( الرحمة تكون بمشيئته » کا قال : « ويرم 
من يَشَامُ 4 . والإرادة القديمة اللازمة لذاتی أو صفة أآخر ی كذلك0, 
ليست بمشيكته » فلا تکون الرحمة بمشيئته . 


وإن قيل ليس بمشيئته إلا اخلوقات المباينة » لزم أن لا تكون [ الرحمة ع (") 


. كء ض : بعد المشيكة‎ (A) 

(۲) كء ض : با لمشیئة . 

. ك ء ض : المشيعة‎ (Y) 

.) قال : ساقطة من ( ك ) ۰( ض‎ (t) 

)°( ز : العیاد » وهو تحريف . 

. ك » ض : إرادة » وهو تحريف‎ (CO 

. ) عبارة « قال الخليل » : ساقطة من ( ز‎ (V) 

. كء ض : کذلك‎ (A) 

(۹) ض : لذاته . 

. ) ال رمة : ساقطة من ( ك ) ء ( ض )ء وأثبتها من رز‎ (`Y) 


ظ ۸۱ 


۰ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


صفة للرب بل تكون مخلوقة له ء وهو إنما يتصف با يقوم به » لا یتصف 
با خلوقات » فلا يكون هو الرحمن الرحم . 

وقد ثبت فی الصحیحین عن النبى Š‏ أنه قال : « لما قضی الله ال خلق 
کتب فى کتاب فهو موضو £ عنده فوق العرش : إن رمتی تغلب غضبى » وى 
رواية : « تسبق غضبی » (۲۳ وما كان سابقا لا یکون بعده لم يكن / إلا بمشیئة 
الرب وقدرته . ومن قال ما Q‏ رحمة إلا إرادة قديمة » أو ما يشبهها ء امتنع أن يكون 
له غضب مسبوق بها ء فإن الغضب إن Z‏ بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسها 
وکذلك J‏ إن ] (" Z‏ بصفة قديمة العين » فالقدیم لا يسبق بعضه بعضا ‏ وإن 
فسر با خلوقات ‏ ۸ یتصف برحمة ولا غضب . 

وهو قد d‏ بين غضبه وعقابه بقوله : y‏ لحم انیا 
وعضیب الله عَلَيْهِ وَلعَتَهُ 126 لَهُ عَذَاباً عظیماً é‏ [ سورة الساء : ٩۳‏ ] » وقوله : 
( وب الْمُافقِينَ AB‏ وم کین وکاب SDI‏ بان 
السَوء عَلَيْهِمْ دائ آلسوء 5— لله علهم ;45 اعد لْهُمْ جهن ¿A‏ 
مصييراً 4 ( سوة الفتح : ٩‏ ] ۔ 


(* وف الحديث الذی رواه [ عبد الله بن عمرو بن العاص ] (۲۳ عن النبی 


(A)‏ ا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۰۱/6 ( کتاب بدء ا خلق » باب ما جاء 
فى قوله تعالی : وهو الذی يبدأ ال خلق ثم يعيده ) » ۱۵۹/۹ ( کتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : بل هو 
قرآن مجید ) t‏ مسلم ۲۱۰۷/4 - ۲۱۰۸ ( کتاب التوبة ء باب فى سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت 
غضبه ) t‏ سنن الترمذی ۲۰۹/۵ - ۲۱۰ ( کتاب الدعوات » باب ۱۰۹) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۵/۲ 
( کتاب الزهد » باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ) ؛ السند ط . العارف ) ۰۲۳/۱۳ ۰۲۳ 
۵ (ط الحلبى ) ۳۱۳/۲ ۰۳۵۸۰ ۳۸۱ . 

. ) إن : ساقطة من ( ك ) ء وأثبتها من ( ز ) ۰ ( ض‎ (Y) 

٠ ) م) ما بين النجمتين ساقط من ( ز‎ - x) 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك ) ومكانه بياض فيها ء وفى ( ض ) : رواہ الإمام أحمد عن 


النبى .. Ë]‏ . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 1١‏ 


aY‏ أنه كان يقول : ( أ ذ بكلمات الله التامات ۰ غضبه وعقابه » وم س 

يقول : « اعود من غضبه وعقابه ء ومن شر 

عباده ç‏ ومن همزات الشياطين » وأن يحضرون » * ۲ . 
اء ے 1 رل ى وجو 7“ او و oo‏ ۳ 
ويدل على ذلك قوله : « ربكم اغلم بكم إن يشا یَرَحَمُکم او إن يشا 

ور لا ون $ 

یعذبکم 4 [ s=‏ الاسء : ٥٤‏ فعلق الرحمة بالمشيئة » کا علق التعذیب 
[ بالمشيكة ] ('2» وما تعلق بالمشيئة ما یتصف به الرب فهو من الصفات الاعتيارية . 


وكذلك کونه QU‏ ليوم الدین » يوم ٢”‏ يدين العباد بأعماهم : إن خی 
فخیر » وان شرا فشر : « وَمَا راك S‏ الين ‏ نع ما درا میم آلڈین . 
يوم لامك تفس تفس شيعا مر 35 لله پ4 سوة الانفطار : ۱۷ - وو (O‏ ۰ 
فإن الملك هو الذی یتصرف [ بالأمر ] یأمر فيطاع ‏ + وفذا إنما يقال : 
« ملك » ی مطاع الأمر (۲۳ » لا يقال فى الجمادات لصاحہا : « ملك » » إنما 
يقال له : « مالك » . ويقال ليعسوب النحل : « ملك النحل » لأنه يأمر فطاع ء 
ومالك القادر على التصرف ف المملوك . 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله 
عنهما ) فى : سنن ایی داود ۱۷/4 ( كتاب الطب » باب كيف الرق ) t‏ سنن الترمذى ۲۰۰/۵ ( کتاب 
الدغوات » باب 15 ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وأول الحديث عنده : ہ إذا فزع أحدكم 
فى النوم فلیقل : أعوذ بكلمات ... الحديث . وهو عنه أيضا فى المسند ( ط . المعارف ) ۲۲۲/۱۰ - 
۳ . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن الولید بن الوليد رضى الله عنه فى السند ( ط . 
ا حلبی ) ٦/٦ ٠٥٦۷/٤‏ . وعن يحبى بن سعيد عن خالد بن الولید رضى الله عنه فى : ا موطاً ۹۰۰/۲ 
( کتاب الشعر » باب ما يؤمر به من التعوذ ) . 

. ) بالمشيفة : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) ء وأثبتها من ( ز‎ (Y) 

(۳) يوم : ساقطة من (ز) . 

. ( ... ض )ء (ز) : يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم‎ (١ فى (ك)‎ (t) 

)°( ك » ض : یتصرف بأمر فيطاع . والثبت من ( ز ) . 

. ) ك ء ز : لحى مطیع الأمر . والمنبت من ( ض‎ )٦( 


1۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وإذا كان ا ملك هو الآمر الناهى الطاع » فإن کان يأمر وینبی بمشيفته كان 
أمره ونبيه من الصفات الاختيارية » وببذا اأخبر القرآن . قال الله تعالى Ky:‏ 
مه ر سروه ارده دوو 4ؿ , رى رز ره م9 گم۔ Š‏ ار ومد رڈ ۳ 
الذین امنوا اوفوا بالعقود اجلث لكم بَهِيمَة NI‏ إلا ú‏ يتلى علیکم غير 
و ” ص ده SE‏ قوق ۶ صیدره وو 
مجلى الصيد وانتم حرم إن اللہ بخکم Ú‏ يريد 4 [ سوة المائدة : ١‏ ] . 

وان كان لا يأمر وينبى بشیعته » بل آمره لازم له حاصل بغير مشیفته 
ولا قدرته ء لم يكن هذا مالکا آیضا ء بل هذا إلى أن يكون 5 [ آقرب ]٢ء‏ 
OB‏ الله تعالى خلق الانسان » وجعل له صفات تلزمه ء کاللون ('2 والطول والعرض 
والحياة ۴ » ونحو ذلك » ما يحصل 249 لذاته بغير اختیارہ ء فکان (*) باعتبار 
ذلك CO‏ ملوکا خلوقا للرب فقط . وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينبى (۷) 
باختیارہ فيطاع ء وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شوء . 


ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من (O‏ يأمر وینهی بمشيئته 
وقدرته ۲۳۱ ۰ [ فمن نفى الصفات الاختيارية وقال : ليس للرب أمر ونبی يقوم به 
بمشيئته ] ("2 بل من قال : إنه لازم له بغير مشیفته » أو قال : إنه خلوق له ع 
فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا . 


. أقرب : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . ۰ بتها من ( ز)‎ )١( 

(۲) ز : کالقوی . 

. ض : والحياء‎ (Y) 

. ك : حعل » وهو تحریف‎ (t) 

. ) ز : کان . والثبت من ( ض‎ 5 (e) 

. ذلك : غير ظاهرة فى (ز)‎ )٦( 

. ) وینهی : ساقطة من ( ز‎ (V) 

. ) فیطاع : غير واضحة فى مصورة ( ز‎ (A) 

(9) إلا من : مطموسة فى ( ز ) . 

(۱۰) وقدرته : ساقطة من (ز) . 

(AYA)‏ ما بین العقوفتین ساقط من ( ك ) » ( ض ) وأثبته من ز ) . وكلمة « أمر » طمست بعض 
حروفها فی مصورة (ز) . 
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وإذا لم aS‏ أن یتصرف بمشيئته لم یکن ملكا (U‏ أيضا ؛ فمن قال : إنه 
لا يقوم به فعل اختيارى لم یکن عندہ فى الحقيقة مالكا لشىء . وإذا اعتبرت سائر 
القران وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختیاریة ء لم يقم ٢‏ بحقيقة الإيمان 
ولا القران . 

فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية . وقوله : < لیا 


تل 7 


عبد وَإِيَاكَ 88¿ 4 [ سوة الفاتمة : ۰ ] فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به ء وآن 
الوّمنین لا یعبدون إلا الله ولا یستعینون إلا QU‏ » فمن دعا غير الله من ا خلوقین 
1 اسان يهم من أل القبور ازجم م يحقق قوله  :‏ إِياكَ تَعبدُ 
یال نَسْتَعِينُ é‏ ولا يحقق ذلك إلا من فرق "© بین الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعیة » فإن الزيارة الشرعية عبادة لله » وطاعة لرسوله » وتوحيد لله » وإحسان إلى 
عباده ء وعمل صاخ من الزائر يثاب عليه . والزيارة البدعية شرك بالخالق » وظلم 
للمخلوقات 2١(‏ » وظلم النفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذى بحقق قوله : طط إِيَاكَ A‏ وَإِيّاكَ 
نُسْتَعِينُ 4 » ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة » فقام أحدهما يدعو للميت » ويقول 
S‏ سپ وب و ےس رت € مدخله ء واغسله 
ماء وثلج ورد ء ونقه من الذنوب وا حطایا کا يُنقى الوب الاییض من 


(۱) كء ض : مالکا . 

(۲) ز : ۸ يقر . 

(۲) أو : ساقط من (ز) . 

. ۵ء ض : وغیرهم‎ (Š) 

. ك : ولا یحقق ذلك الامر وفرق ... إن » وهو تحریف‎ (e) 
" . ض : للمخلوق‎ 5 )7( 

(۷) ك : وآوسع . 


ص ۸۲ 


55 الرسالة الأولى : رسالة فی الصفات الاختیاریة 


الدنس » وأبدله داراً حيرا من دارہ » [ وجیرانا e‏ من جيرانه ] ۰۲۱ Sual,‏ خیرا 
من أهله ۰ وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر » وافسح له فى قبو ء ونور له 
فيه "© » ونحو ذلك من الدعاء له ء وقام الآخر فقال : يا سيدى أشكو إليك 
دیونی وأعدائی وذنوٹی » وأنا O‏ مستغيث بك ؛ مستجير بك » [ أجرفى ] 299 , 
أغثنى » ونحو ذلك » لكان الأول عابداً à‏ ومحسناً *» إلى خلقه ء محسنا إلى 
نفسه بعبادة الله ونفع ٦‏ عباده » وهذا الثافى مشركاً J‏ بالله ] C)‏ مؤذياً QU‏ 
معتديا على [ هذا ] ا“ الميت ظالما لنفسه . 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق . والمقصود أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال : By‏ ند وی Z‏ 4 كان صادقا ء لأنه لم يعبد 
إلا الله ء ولم يستعن إلا به » وأما صاحب الزيارة البدعیة فإنه عبد غير الله واستعان 

فا يعض ما نيك أن الفاتحة - أم القرآن - اشتملت على بيان المسألتين 
المتنازع فیہما : مسألة الصفات الاختيارية » ومسألة الفرق بین الزيارة الشرعية 
والزياة البدعية . والله تعالی هو المسكول أن يبدينا وسائر إخواننا إلى صراطه 
الستقم » صراط الذین أنعم علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین » 
وحسن أولئك رفيقا . 


. ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ۰ ( ض ) » وأثبته من ( ز‎ (A) 
ساقط من (ز).‎ : (Y - Y) 

۳( كء ض : آنا . 

. ) أجرفى : زيادة فى ( ز‎ (t) 

)°( ز : سنا . 

. ك ض : ونقعه‎ (G) 

(۷) بالله : ليست ف ( ك ) ء ( ض ) » وألبتها من رز ) . 

. ) هذا : زيادة فى رز‎ (A) 
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وما يوضّح ذلك أن النبى Ë‏ قال : « إذا قال العبد : الحمد لله رب 
العالمين ء قال الله : حمدنى عبدى » فإذا قال : الرحمن الرحم » قال أثنى عليٌ )١(‏ 
عبدى » فإذا قال C)‏ : مالك يوم الدين ء قال الله : مجدنی (© عبدى ؛ فذكر 
الحمد والثناء وا جد ء J‏ ثم ] (O)‏ بعد ذلك يقول : إياك نعبد وإياك نستعين إلى 
آخرھا . 

هذا فى أول القراءة : فى قيام الصلاة ء ثم فى آخر القيام بعد الركو ع يقول : 
« ربنا ولك ا حمد » 7" مل ء السماء ومل ء الارض » إلى قوله Ó‏ : أهل الثناء وانجد ء 
أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - : لا مانع ما أعطيت » ولا معطى لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 29 . ۱ 


وقوله : « أحق ما قال العبد » حبر مبتداً حذوف : أى هذا الکلام أحق 
ما قال العبد » فتبین أن مد الله والثناء عليه [ وتمجيده ] (۲) أحق ما قاله العبد» 
وفى ضمنه توحیده » لأنه قال ۲٩‏ : و ولك ا حمد » أى لك لا لغييك . وقال فى 


. ) ساقطة من رز‎ : Qe (A) 

. ) قال : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

(۳) ز : قال ja‏ ... 

. ) وأثبتها من رز‎ ٠ ) ثم : ساقطة من (ك ) » ( ض‎ (t) 

)° -ه) : ساقط من ( ز ) . 

)٦(‏ ا حدیث عن dÍ‏ سعيد الخدرى رضی اللہ عنه فى : مسلم ۳٣۷/۱‏ ( کتاب الصلاة » باب 
ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ) ؛ سنن النسائی ( بشرح السیوطی ) ۱۵7/۲ ( کتاب التطبیق ء باب 
ما یقوله فى قيامه ذلك ) ؛ السند ط . ا حلبی ) ۸۷/۳ . وا حدیث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس رضی الله 
عنہما فی مسلم ( فى نفس الکتاب والباب السابقین ) وعن شعبة بن ا حکم فى : مسلم ۳4۳/۱ ( کتاب 
الصلاة + باب اعتدال أركان الصلاة ) . وانظر : الأذكار للنووی » ص ۵۲ - ۵۳ ( باب ما يقوله فى رفع 
رأسه من الركوع وف اعتداله ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۳۵/۵ - ۳۹ . 

. فی (ز ) : والثناء عليه ومجد . ولعل الصواب ما أثبته‎ (V) 

. ك : لا قال » وهو تحریف . وف ض ) : إذا قال . والثبت من (ز)‎ (A) 


ظ ۸۸ 


515 الرسالة الال : رسالة فى الصفات الاعتیاریة 


آخرہ : « لا مانع لما آعطیت ‏ ولا معطى لما منعت » وهذا يقتضى انفراده بالعطاء 
والنع ء فلا يستعان إلا به » ولا يطلب إلا منه . ثم قال : « ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد » فبيّن أن الانسان وان اعطی الملك والغنی والرياسة ء فهذا لا ينجيه منك » 
نما ينجيه الایمان والتقوى . وهذا تحقيق قوله p‏ إِياك نب 3015 نستعین 4 ”۹ء 
OS‏ هذا الذكر (۲۳ اخر القیام مناسبا للذکر 29 أول القيام . 


وقوله : « أحق ما قال العبد » یقتضی أن يكون حمد الله أحق / الأقوال بأن 
يقوله العبد ء وما كان أحق الأقوال کان أفضلها وأوجبها على الانسان . 


ولهذا افترض (D)‏ اللہ ۲٩‏ على عباده فى كل صلاة أن يفتتحوها بقوهم : 
( الحمد لله رب العالمين ) . وأمرهم أيضا أن يفتتحوا کل خطبة بالحمد لله ء 
فأمرهم أن يكون [ الحمد لله ع )٦‏ مقدّماً على كل كلام : سواء کان خطاباً 
للخالق أو خطابا للمخلوق . 

وهذا یقڈم النبى É‏ الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة 2 . وهذا أمرنا 


(۱) عبارة « إياك نستعين » : ليست فى (ز). 

. ك : فكان فی هذا الذكر ؛ ض : فكان هذا الذكر‎ (Y) 

(۳) ك ء ض : ... القيام لأنه ذكر ... » وهو تحريف . والمثبت من ( ز ) . 

. ك : افرض » وهو تحريف‎ )٤( 

. ) لفظ الجلالة ليس فى رز‎ (e) 

. ) عبارة « الحمد لله » : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من ( ز‎ )٦( 

(V)‏ ز : أمام شاعته ( كذا ) يوم القيامة . وفى حديث الشفاعة الذى ذكره البخارى فى صحيحه 
5 - ۸۵ ( كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) .... 9 فيقولون : 
يا محمد نت رسول الله وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق فاتی تحت العرش » فأقع ساجداً لربى عز وجل » ثم يفتح الله على من 
محامدہ وحسن الثناء عليه t‏ لم يفتحه على أحد قبلى ... الحديث . وجاء حدیث الشفاعة فى مواضع 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . وانظر ما ذكرته من قبل فى هذا الجزء ( ص )۲٢‏ . 
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بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء (۲۱ . وقال النبى Ë‏ : « كل أمر ذى ٠‏ 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ۾ ( . 


وأول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء . 


(A)‏ انظر الأحاديث ا ختلفة التى جاءت فيما يقال فى التشهد فى : جامع الأصول لابن الأثير 
۹ - ۲۱۹ . 

 )۲(‏ أجد حدیثا بهذا اللفظ » ولکن ذکر السیوطی ف « ا جامع الصغير 4 حدیثا عن dÍ‏ هريرة 
رضى الله عنه هو : « كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه با حمد لله فهو أقطع » وذکر السیوطی أن الحديث قد 
أخرجه ابن ماجة والبیہقی فى السٹن ( ه ء هق ) . وأورد الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغیر 
وزيادته » ۱٤۷/٤‏ . وقال : « ضعيف » . کا أورد الألبانى حدیثا آخر آخرجه السيوطى عن ای هريرة 
وهو : ٠‏ كل أمر ذى بال لا یبدا فيه بحمد الله » والصلاة علی فهو أقطع أبتر محوق من كل بركة ؛ وقال 
المتيوطى : ( الرهاوى عن أنى هريرة ) . وقال الألبانى ( المرجع السابق ١48/4‏ ) : « ضعيف 4 . وذكر 
السيوطى هذا الحديث الأخير فى و الجامع الكبير » 577/١‏ وقال : « الديلمى والحافظ عبد القادر بن 
عبد الله الرهاوى ف الأربعين عن dÍ‏ هريرة . وقال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن 
اى زياد الشامی وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته » وذكر السيوطى ف و الجامع الكبير » 
۱ حدیا ثالثا هو : « كل كلام لا یبد فيه بحمد الله فهو أجذم » وقال :٥ھ(‏ ابن ماجة) ن (النسائی ) 
والعسکری ف الأمثال عن dl‏ هريرة » . على أن السيوطى ذكر نفس الحديث ف ال جامع الصغير ۹4/۲ 
( ط . مصطفى الحلبى » ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ) وقال عنه : « آبو داود ) عن ألى هريرة صح ( صحيح ) ٩‏ . 
وذکر هذا الحدیث الألبانى فى « ضعيف ال جامع الصغير وزيادته ‏ ۱۵۳/۶ وقال : و ضعيف » . وجاءت 
كلمة ه أجذم » ف « العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » فى أحاديث أخرى ء وم يذكر ہ المعجم ؛ 
الحديث الذى أورده ابن تيمية ولكن آشار إلى حديث آخر صحيح عن أبى هريرة رضی الله عنه هو : « كل 
خطبة ليس فیہا تشهد فهى كاليد الجذماء » وأخرج الحديث أبو داود والترمذى والامام أحمد فى مسنده 
وصححه الألبانى ( صحيح الجامع الصغير ١77/4‏ ) . وقال النووى ف « الأذكار » ( ط . مصطفى 
الحلبى ء ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ) ص ۲4۹ : 9 روينا فى سنن أنى داود وابن ماجة وغيرهما عن أهى هريرة رضی 
الله عنه عن رسول الله َي قال : « كل كلام » وف بعض الروايات ٠‏ كل أمر لا بدا فيه بالحمد لله فهو 
أجذم » وروی « أقطع » وهما بمعنى . هذا حديث حسن . وأجذم : با جم والذال المعجمة ء ومعناه : قليل 
البركة ۰ . 


وانظر ما سبق : جامع الرسائل ٠١8/١‏ . 


`A‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقوله : p‏ 3 > 4 : جعله ثناءً . وقوله uy:‏ یوم الین 4 : 
جعله تمجيدا . وقوله  :‏ الحَمْدُ à‏ 4 ) حمدٌ مطلق » فإن ا حمد اسم جنس له 
كمية () وكيفية ؛ فالثناء تثنيته (۳) وتكبيه تعظم كميته [ المنفصلة ] ) » وا جد 
هو السعة والعلو » فهو تعظم ‏ کیفیته ۲۱ وقدرة وکمیته التصلة . 


وذلك أن هذا وصف له باللك ‏ والملك یتضمن القدرة وفعل ما یشاء . 
والر من الرحم : وصف بالرحمة التضمنة لاحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته 
آیضا » وا حیر يحصل بالقدرة والارادة التی 29 تتضمن الرحمة ‏ فإذا كان قدیرا 
مدا للاحسان حصل کل خیر ‏ ولا یقع النقص لعدم القدرة » أو لعدم ارادة 
الخير » فالرحمن الرحم الملك قد اتصف بغاية إرادة الاحسان وغاية القدرة » وذلك 
يحصل به [ كل خير ] ٠‏ خير الدنيا والآخرة . 
وقوله : p‏ مالك یوم لین 4 مع أنه ملك الدنياء ل یوم الدین لا یڈعی 
أحدٌ فيه منازعة c‏ وهو اليوم الأعظم » فما CO‏ الدنيا فى الآخرة إلا کا يضع حدم 
إصبعه فى الم فلينظر بم يرجع (" . 


GA)‏ كلمة « لل » ليست فى (ز). 

.. ك ء ض : اسم جنس والجنس له كمية‎ (Y) 

(۳) ض : كميته . والكلمة فى ( ك ) غير واضحة . 

. ) ك » ض : وتكبيرة وتعظيمه كيفيته . والمثبت من ( ز‎ (t) 

. ) ك ء ض : تعظم . والثبت من ( ز‎ (e) 

)3( ك : كيفيته . 

0 زنأى. 

. ) عبارة « كل خير » : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز‎ (A) 
. ك : کاء وهو تحريف‎ )9( 

. ترجع‎ : (Y) 
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و « الدين » عاقبة أفعال العباد » وقد يدل بطريق التنبیه - أو بطریق (Y)‏ 
سس و ور هل سراف می وو وس > کا قال 
تعالى :> له الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى کل ش'ء قدیر 4 [ سور التغابن :١۲ء‏ 
وذلك يقتضى أنه قادر على أن يرحم » ورحمته وإحسانه وصف له بحصل 
بمشيئته » وهو من الصفات الاختيارية . 


وف الصحيح أن النبى Ë‏ كان یعلم أصحابه الاستخارة فى الأمور 
کلها > کا یعلمهم السورة من القرآن ء یقول : « إذا هم أحدم ¿S Nu‏ 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إنى استخيرك بعلمك ۰ واستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ‏ ء فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » 
وأنت علام الغيوب (U‏ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير 
لی فى دينى ودنياى (" ومعاشی وعاقبة أمرى » فاقدرہ Ó‏ ویس لی » ثم بارك لی 
فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ) ث المي “ue‏ 
فاصرفه عنى واصرفنى عنه ç‏ واقدر لی الخير حيث كان » )° 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله ء وفضله يحصل برحمته . وهذه الصفات 
هى جماع صفات الکمال ء لکن العلم له عموم التعلق : يتعلق بالخالق وا خلوق ء 


. ك ۰ ض : وبطريق‎ )١( 

. ) ساقط من (ز‎ : (Y - Y) 

. ) ودنیای : ليست فى (ز‎ (Y) 

.. ز : وان كنت تعلم أنه‎ )٤( 

(o)‏ ا حدیث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخاری ٩1/۲‏ ( کتاب التہجد » باب ما 
جاء فى التطو ع ( » ۸۱/۸ ( کتاب الدعوات ‏ باب الدعاء عند الاستخارة ) » ۱۱۸/۹ ( کتاب التوحید » 
باب قول الله تعالی : قل هو القادر ) t‏ سنن ألى داود ۰۸۹/۲ ٩۰‏ ( کتاب الوتر » باب فى الاستخارة) ؛ 
سنن الترمذی ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ( کتاب الوتر » باب ما جاء Ó‏ صلاة الاستخارة ) t‏ سنن النسائی 
۰ ( کتاب النکاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ السند (ط . ا حلبی ) ۳4۵/۳ . 


v.‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


والموجود والعدوم . وأما القدرة فإنما تتعلق [ بالمکن » والإراده نما تتعلق بالموجود 
ا خلوق » والرحمة آخص مہا فإنما تتعلق ] 2١(‏ با خلوق » وكذلك الملك إنما يكون 
ملكا على ا خلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الکمال فى الارادة » وهو : ال رمة » وعلى الکمال فى 
القدرة » وهو : مالك يوم الدين . وهذا وهذا نما يتم بالصفات الاختيارية ء کا 
تقدم . والله سبحانه وتعا ی أعلم ٩‏ . 


. ) ما بين ااحفوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) . وأتبته من ( ز‎ (Y) 
أن ز " والل اعلم . وبعد هذه العبارة رز ) : وا حمد لله رب العالین » وصل الله على < محمد‎ 
. وآله وصحبه وسلم . وف ( ك ) بعد كلمة« أعلم » : آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدّس الله روحه‎ 


الرسّال2 التانية 


نش کل ا ت ننن الب 
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/ هذا کتاب یشتمل على شرح کلمات رویت عن الشیخ الامام العا م ء 
الناسك الزاهد ء عبد القادر الکیلانی رمه لله تعالی » فى کتابه العروف « بفتوح 
الغیب » وشرحها شيخ الاسلام » ومفتی الشام ء الامام العام العامل ء الزاهد 
لور £ تقی الدين أبو العباس أحمد ء بن عبد الحلم ء بن عبد السلام ء بن تيمية 
الحرانى ء نفع الله به ء وأثابه الجنة » وغفر له ولجميع المسلمين » آمین » ومتعه اللہ 
بالثناء ا جمیل » والعطاء الجزيل . 


/ بسم الله هن a=‏ » توکلث عَلى الله . 

قال شیخنا الامام العلامة £ الاسلام 3 أبو العباس أحمد ۰ بن 
عبد الم » بن عبد السلام ء العام الريانى » والعامل النورانی بن تيميّة الحرانى » 
رضی الله عنه وارضاه ¢ 

امد à‏ [ نحمده ] ونستعینه [ ونستهدیه ] (Ü‏ ونستخفره ç‏ ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من بهده ۲ الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 


(ه - ه) ما بین النجمتین فى رز ) > ( مخطوطة pJ‏ & ) فقط ء ومکان هذا الکلام فى ( ض ) = 
مجموع فتاوی الریاض ‏ الطبو ع بالریاض ( 4۵۵/۱۰ - ۵4٩‏ ) : « قال شيخ الاسلام ء علامة الز مان » 
)١(‏ ف الأصل ( ز) : الحمد لله نستعينه . والثبت من ( ض ) . 


(۲) ض : من یہد . 


قال الجيلانى : لابد 
لكل مؤمن من آمر 
يمتثله ونهى =< 


وقدر يرضى به 


۷ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


هادی له . ونشهد () أن لا له إلا الله [ وحده لا شريك له ] (۳) ونشهد (۳) أن 
محمدّا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی اله وسلم تسلیما كثيرًا ۲۵ . 
[ فصل ] © 
قال الشیخ أبو محمد عبد القادر [ الکیلانی ‏ (۲ فى کتاب « فتوح 
الغیب » ٩(‏ : « لابْدٌ لکل مؤمن فى ساثر أحَواله من ثلائة أشياء : آمر يمتثله » 
ونبى يجتنبه » وقدر برضی به . فأقل حالة لا يخلو المومن فیہا من حد هذه 
الأشياء ٩‏ الثلائة ء فينبغى له أن يُلزم مہا (۹) قلبه ء وليحدث (") بها نف 


ويأخذ بها الجوارح 27 فى ساثر (۷) أحواله » . 


. ض : وأشهد‎ )١( 

- ۲۷۷ وحدہ لا شريك له : زيادة فی (م) > مجموع 59 ظاهرية ( مسودات ابن تیمیة)ء ص‎ (Y) 
. ۲۸ ص‎ 

(۲) ض : وأشهد . 

. Š = ض : گل تسلیما كثيرا ؛ م‎ (t) 

14۵ فصل : زيادة فى ( ك ) = مخطوطة الکواکب الدراری بدار الکتب الصرية تفسیر‎ (e) 
. ۷۰ المجلد الخامس والغانین ص هه - ظ‎ 

. ) الکیلای : زيادة فى ( ك‎ CO 

(۷) ص ۷ ( امش ) ء ط . مصطفى الحلبى » القاهرة » ۱۳۳۰ ۰ على هامش كتاب 9 بہجة 
الأسرار ومعدن الأنوار فى بعض مناقب ... عبد القادر الجيلانى » تأليف على بن يوسف بن جریر اللخمى 
الشطنوف . 

. ) الأشياء : ساقطة من ( ك‎ (A) 

. le : ض‎ )۹( 

. م » ض : وحدث‎ (Y°) 

(۱۱) فتوح الغيب : ويؤاخذ بها الجوارح . 

(۱۲) مء ض : فی کل . 
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قلت (U‏ : هذا كلام شريف جامع ء بحتاج إليه كل أحد » وهو تفصيل ú‏ تعليق ابن تيمية 


حتاج إليه العبد » وهی مطابقة لقوله تعال yl:‏ من یکی وتصبر فان الله 
S‏ بيع جر المُحْمينِينَ 4 [ سوة يوسف : ۹۰ء ۰ ولقوله تعالى : ۵ وان کرو 
25 لا بَضرکم LES‏ شیا 4 سورة آل عمرن : ۲۱۲۰ . ولقوله تعالى  :‏ وان 
تصبروا 1222 فان ذلك من عزم ¿P raz la 6 sai‏ 

9 فإن التقوی تتضمن فعل المأمور وترك ا حظور . والصبر یتضمن الصبر 
على المقدور . فالثلاثة ترجعٌ إلى هذين الأصلين ۲۲ ء والثلائة فى ا حقیقة ترجع إلى 
امتثال الأمر » وهو طاعة الله وس 

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه تاج فى كل وقت إلى طاعة الله ورسوله » 
وهو أن يفعل فى ذلك الوقت ما أمر به فى ذلك الوقت . 

وطاعة الله ورسوله هى عبادة الله التى خلق ها الجن والانس . کا قال 
تعالى : y‏ ملق الجن والانس إلا 9422 4 [ سورة الذايات : +ه ع » وقال 
تعا لی : « وَاغبذ عبد رك g E‏ گ لقن 4 سورة الحجر : ٩٩‏ ] » وقال تعالی (۳) : 
و یا ھا لاس الوا ریم اذى ¿Siz‏ وَالْذِينَ من کم SL‏ 


t) 7 2‏ 
نتقون 16 سورة البقرة : ۲۱ [ رت 


والرسل كلهم آمروا قومهم أن يعبدوا الله ولا یشرکوا به شيعا . وقال (*) 


Q)‏ ك : قال شيخ الإسلام ء مفتى الأنام ء بحر العلوم » أبو العباس أ مد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية قلت .. 

. هذه العبارات فى هامش ( م ) وهی غير واضحة‎ (Y — Y) 

. ) تعالى : ليست فى ( ك‎ (Y) 

(t)‏ ك : الذی خلقکم .. الآية 


. ك : فقال‎ (o) 


ص ۲ 


ظ ۲ 


الٹلائة ترجع إلى 


Jisa!‏ الأمر 


ص ۳ 


» فتوح الغیب‎ y الرسبالة الثانية : شرح کلمات من‎ ۷٦ 


۶و 


JW‏ : ود نا فی کل أمة S‏ اعمدُوا الله S‏ 4 1 سورة 
النحل : ۳۰ ء وقال تعال : « وَاسكل مَنْ اسلا من قَبْلِكَ من سلتا اعلا ِن 
دُونِ لرْحْمٰن 1¿ يُعْبَدُونَ © [ سورة الزخرف : 40 ] . 

وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر » لأنه فى الوقت الذى یؤمر فيه 
بفعل [ أمور ] من الفرائض ‏ : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك » 7" يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمور . 

وفى الوقت الذى تحدث ٢”‏ أسباب المعصية ۳ ء يحتاج إلى الامتناع 
والكراهة والامساك عن ذلك c‏ وهذا فعل لا أمر به فى هذا الوقت » وأما من لم 
تخطر له المعصية ببال » فهذا لم يفعل شیف یج عليه » ولكن عدم ذنبه مستلزم 
لسلامته من عقونة الذنب . والعدم انحض المستمر لا بُؤمر به » وان يؤمر بأمر 
يقدر عليه العبد ء وذاك لا يكون إلا حادثا : سواء كان إحداث إيجاد أمر » 
أو إعدام أمر . 

وأما القدر الذى يرضى به » فإنه إذا بى بالمرض أو الفقر أو ا خوف ‏ فهو 
مأمور بالصبر آمر إيجاب » ومأمور بالرضا : إما أمر إيجاب » وإما أمر استحباب » 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم فى ذلك قولان . ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو 
طاعة لله ورسوله » فهو من امتثال الأمر ‏ / (* وهو عبادة لله . 


لکن هذه الثلاثة وان دخلت ف امتثال الأمر ) عند الاطلاق » فعند 


(A)‏ زءك : بفعل من الفرائض . وأضاف ناشرا ( ض ) كلمة شى“ هكذا : بفعل [ شیٴ ] من 
الفرائض . والذى أثبته من ( م ) . 

(Y — Y)‏ ساقط من (ك). 

(Y)‏ ز : يحدث. 

. (3) ساقط من‎ : (t — t) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷۷ 


التفصيل والاقتران ما أن تخص بالذکر » وإما أن يقال : یراد بهذا ما لا یراد بهذا . 
کا فى قوله :132 وکل عَلَيه سوة هود : ۱٤٤‏ ء وقوله : ل فاغبذنی وم 
الصّلاة لذكرى ‏ ر سوة طه : ١۱ع‏ ء فان هذا داخل فى العبادة إذا أطلق اسم 
العبادة » وعند الاقتران إما أن يُقال : ذکر (۱) عموماً وخصوصاً » وإما أن يُقال : 
ذکرهٌ خصوصاً يغنى عن دخوله فى العام . 

ومثل هذا قوله تعالى : L BUL)‏ وَإِيَاكَ نُسْتَعِينُ 4 [ سورة الفاتحة : ° ] » 
وله واذگر انم رت ويل هتبلا .رارق وَلمغربِ لا إله إل 
2 ;385 وَكيلاً . واصبر علی ú‏ يوون 5235 هَجْرا جمِيلا 4 [ سود 
الل : ۸ - ۰۲۱۰ وقد يُقال : لفظ « التبتل » "“ لا یتناول هذه الأمور العطوفة کا 
يتناوها لفظ العبادة والطاعة . 


وبا حملة فرق بين ما يُؤمر به الانسان ابتداء » وبين ما يؤمر به عند حاجته 
إلى جلب النفعة ودفع المضة ء أو عند حب الشی؟ وبغضه . 


وكلام الشيخ - ( قدّس الله روحه - يدور ۳) على هذا القطب » وهو أن 
يفعل المأمور » ويترك | حظور » ويخلو فيما سواهما عن إرادة (*۲ » لفلا يكون له 
[ هو ] (*) مراد غير فعل ما آمره به ربه C)‏ وما یمر به العبد » بل فعله الرب 


. ض ( فقط ) : ذكره‎ (O 

. ض ( فقط ) : التبتيل‎ (Y) 

. ) هذه الكلمات مطموسة فى مصورة ( م‎ : (Y — Y) 
. ك ( فقط ) : إرادته‎ ($) 

(ھ) هو : زيادة فى(م). 

Q‏ ك ء ض : ما أمر الله به . والثبت من ( ز )۰ (م). 


٣ ظ‎ 


t ص‎ 


۷۰۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


عز وجل (U‏ بلا واسطة العبد » أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو 
القدر الذی عليه أن یرضی به . 


وسیأتی من كلام الشیخ ما يبين مراده » OÍ,‏ العبد فى كل حال عليه أن 

4 . ¢“ 
یفعل ما آمر به ويترك ما نهی عنه . وأما إذا لم يكن هو أمرا للعبد C)‏ بشوء من 
ذلك » فما فعله الرب كان علينا التسلم فيما فعله ء * وهذه هى ا حقیقة فى كلام 
الشيخ وأمثاله . 

وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا القام أن هذا © نوعان : أحدهما : أن 
يكون العبد مأموراً فیما فعله الرب : ]ما بحب له وإعانة عليه » وإما بیغض له 
ودفع له . والثانى : أن لا يكون العبد مأموراً بواحد منهما . 

JN‏ مثل البر والتقوى الذى يفعله غيو » فهو مأمور بحبه وإعانته عليه ء 
كإعانة ا جاہدین فى سبيل الله على الجهاد (*۲ » وإعانة سائر الفاعلين للحسنات 
على حسناتهم بحسب الامکان » ومحبة ذلك والرضا | به . وكذلك هو مأمور عند 
مصيبة الغير U]‏ بنصر (۲ مظلوم » وإما بتعزية مصاب ç‏ وإما بإغناء فقير » ونحو 
ذلك . 

وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه ¿ فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق 
والعصيان + فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنکارہ بحسب الامکان . کا قال 


. ) ك ء ض : تعالى . والكلمة غير واضحة فى ( م‎ (A) 
... ض ( فقط ) : وأما إذا لم يكن هو أمر العبد‎ )۲( 

(ه - (e‏ ما بين النجمتين غير ظاهر فى هامش مصورة ( م ) . 
(۳) ز : له . 

)$( لفظ اجهاد غير ظاهر فى مصورة ( م ) . 

)°( ز : بنصرة . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۷۹ 


بی عر نی الحديث الصحيح : « من رأی منكم منکرا فليغوو بيده »فان 
يستطع فبلسانه ء فإن لم یستطع فبقلبه ء وذلك أضعف الإيمان » ”۲ . 
وأما ما لا یمر العبد فيه بواحد منہما ء فمثل ما یظهر له من فعل الانسان حکم الباحات رأنرعها 
للمباحات التی لم يتبين له أنه یُستعان بها على طاعة ولا معصية ء فهذه لا یؤمر 
بحبها ولا ببغضها ء وذلك مباحات نفسه ا حضة التى لم يقصد الاستعانة بها على 
طاعة ولا معصية + مع أن هذا نقص منه ؛ فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من 
المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة » ويقصد الاستعانة بها على الطاعة » فهذا 
سبيل المقريين السابقين » الذين تقربوا " إلى / الله بالنوافل بعد الفرائض » ولم يزل ‏ ظ ؛ 
أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه » فکان asss‏ الذى يسمع به » وبصره الذى 
يبصر به › ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها . 
[ وأما من فعل الباحات ] (O)‏ مع الغفلة » أو فعل فضول المباح التى 
لا يستعان بها على طاعة » مع أداء الفرائض واجتناب ا حارم ء باطنا وظاهرأ » فهذا 
من المقتصدين أصحاب المین . 


وبالجملة الأفعال التى يمكن دخوها تحت الأمر والنبى » لا تكون مستوية 
من كل وجه » بل إن فعلت على الوجه ا حبوب كان وجودها خی للعبد ‏ 


)0 ا حدیث عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه فى : مسلم 1۹/۱ ( کتاب الايمان » باب کون 
النهی عن المنكر من الايمان .... ) t‏ سنن أهى داود 405/1 ( كتاب الصلاة » باب خطبة يوم العید ) ء 
(۱۷٣ - ۶‏ كتاب اللاحم » باب الأمر والنبى ) t‏ سنن الترمذی ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ ( کتاب 
الفتن ء باب ما جاء فى تغيير النکر ... ) ؛ سنن ابن ماجة 4۰7/۱ ( كتاب إقامة الصلاة ء باب ما جاء فى 
صلاة العیدین ) » ۱۳۳۰/۲ ( كتاب الفتن » باب الأمر با معروف والنهى عن المنکر ) ؛ المسند ( ط . 
الخلبی ) ۳۰/۳ . 

. ك : يتقربون‎ (Y) 

. ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط‎ (Y) 


عن 


۸۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ہ فتوح الغيب ٠‏ 


وإلا کان تركها خير له ١”‏ وإن لم يعاقب علیہا ء ففضول الباح التى لا تعین على 
الطاعة ء عدمها خير من وجوذها ء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله ء فإنها 
تكون شاغلة له عن ذلك . وأما إذا قَدّر أنها تشغله عمٌا هو دونہاء فهى خير له ما 
دونها » وان شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقه » وإن كان اشتغاله بطاعة 


الله خيرا له من هذا وهذا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى بمکن الاستعانة بها على الطاعة ء كالنوم 
| الذى يُقصد به الاستعانة على العبادة » ولا کل والشرب واللباس والنکاح الذی 
يمكن الاستعانة به على العبادة ء إذا لم يُقصد به ذلك كان نقصاً من العبد » 


وفوات حسنة وخير يحبه الله . 


ففى الصحيحين عن النبى Ë‏ أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه اللہ » إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى اللقمة فى في 
امرأتك » (۲ . وقال فى الحديث 222 الصحيح : « نفقة المسلم على أهله يحتسيها 


صدقة ۾ ) . 


. ) له : ساقطة من ( ك‎ (Y) 

: وقاص رضى الله عنه فى‎ dÍ الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن سعد بن‎ (Y) 
۱۲۵۱ - ۱۲۵۰/۳ كتاب الايمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية ) ؛ مسلم‎ (۱۷ - ١5/١ البخارى‎ 
كتاب الوصایا ء باب ما جاء فيما يؤمر‎ (٣٥/٣ كتاب الوصية ء باب الوصية بالثلث ) ؛ سنن أبى ذاود‎ ( 
. ۷ - ۷۳ ٦4 - ۱۳/۳ ) به من الوصية ) ؛ السند ( ط . المعارف‎ 

(۳) الحديث : ساقطة من ( ض ) . 

(t)‏ الحديث - مع اختلاف ف اللفظ - عن dÍ‏ مسعود عقبة بن عامر الأنصارى رضى الله عنه 
فى : البخارى ١5/١‏ ( كتاب الايمان ء باب ما جاء أن الأعمال بالنية .. ) » ۸۳/٥‏ ( كتاب المغازى ؛ باب 
حدثنی خليفة ... ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۲/۳ ( كتاب البر » باب ما جاء فى النفقة على الأهل ) ؛ المسند 
b (‏ . ابی ) ۲۷۳/۵ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانیة ۸۱ 


فما لا يُحتاج " إليه من الباحات » أو يُحتاج إليه وم يصحبه إيمان يجعله 
حسنة » فعدمه خیر من وجوده ç‏ إذا كان مع عدمه يشتغل با هو خير منه . وقد 
قال النبى Š‏ : « فى بضع أحدم صدقة . قالوا : يا رسول : أيأتى أحدنا 
شهوته ء ویکون له فیہا أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعھا فى الحرام آما کان عليه وزر ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له بها 
أجر . ۲ : فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ۱۶۲۴ . 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل Ve‏ حرّمه الله إلى 
ما أباحه / الله ٠ء‏ ويقصد فعل الباح معتقدا أن الله أباحه ء والله يحب أن يوذ (°) 
برخصه کا یکره أن تؤق معصيته » کا روى ذلك الامام CO‏ ا مد فى المسند ورواه 
غيو ‏ ء وهذا أحب القصر والفطر [ فى السفر ] ۲ » فعدول المؤمن عن 


(۱) ك : فما يحتاج » وهو تحريف . 

(Y)‏ هذا جزء من حديث طويل - مع اختلاف ف الألفاظ - عن al‏ ذر الغفارى رضی الله عنه 
فى : مسلم ۹۷/۲ - 1۹۸ ( كتاب الزكاة » باب بیان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف ) 
وأوله فيه : عن بى ذر أن ناسا من أصحاب النبی ÉE‏ قالوا للنبى Š‏ : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ الحديث . وهو فی : سنن أبى داود ۳٦/۲‏ - ۳۷ 
( كتاب التطوع + باب صلاة الضحى ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١/۷٦۱ء ٠١۸‏ . 

(۳) عبارة : « فلم تعتدون .. إن لم أجدها فى أى موضع من المواضع السابقة » ولكن فى السند 
۰ : « قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟ » . 

(4) لفظ ال جلالة ليس فى (م) ۰ (ك). 

. ض : يأخذ ء وهو تحریف‎ )٥( 

۱ ... ض ( فقط ) : کا رواه الامام‎ GO 

(V)‏ الحديث فى المسند ( ط . المعارف ) ۱۷۰/۸ عن ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله 
ëE‏ : إن الله يحب أن توق رخصه » کا یکره أن Óp‏ معصيته » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح » وأشار إلى وجود الحديث فى « مجمع الزوائد » ۱۹۲/۳ وقال الميشمى : « رواه أحمد : ورجاله 
رجال الصحيح » والبزار والطبرانى فى الأوسط » وإسناده حسن » . وأورد الحديث الألبانى فى « صحيح 
الجامع الصغير 4 وقال السيوطى : « حم ( مد ) حب ( ابن خبان فى صحيحه ) هب ( البیہقی فى شعب 
الإيمان ) عن ابن عمر » وصحح الألبانى الحديث . 

. ) عبارة « ف السفر » زيادة فى ( ك‎ (A) 


٥ظ‎ 


٦ص‎ 


سلوك الأبرار 
وسلوك المقريين 


۸۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من و فتوح الغيب » 


الرهبانية والتشدید وتعذیب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه اللہ 7[ من 
الرخصة ] ۲ء هو من الحسنات التى يثيبه الله عليها » وان فعل مباحاً لما اقترن 
به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله » فإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امری* ما نوی . 

وأيضا فالعبد هو (۳) مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات : هو ٢”‏ 
مأمور بالأكل عند الجوع » والشرب عند العطش . ولهذا يجب على المضطر إلى 
221 ان يأكل منها » ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد + کا هو قول 
جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم . وكذلك هو مأمور بالوطىء عند 
حاجته إليه + بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . 


فقول النبى Š$‏ : « فى بضع أحدكم صدقة » » فإن الباضعة مأمور / بها 
لحاجته وحاجة المرأة إلى ذلك ء فإن قضاء (D)‏ حاجتها التى لا تنقضى إلا به 


والسلوك سلوکان : سلوك الأبرار أهل المین ء وهو أداء الواجبات وترك 
المحرمات باطنا وظاهرا . والثانى : سلوك المقربين السابقين ¿ç‏ وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان » وترك الکروه ولحم . کا قال النبی Ë‏ : « إذا 
نبيتكم عن شی“ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر W‏ منه ما استطعتم » 0©© . 


(۱) عبارة ‏ من الرخصة » : ساقطة من ( ز ) فقط . 

(۲) هو : ساقطة من ( ض ) فقط . 

(Y)‏ هو: كذاىق(م).(ك).(ض).وفق(ز):وهو. 

)$( ز ( فقط ) : فان قضی ... | . 

)°( الحديث عن dl‏ هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۹4/۹ - ۹۰( کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بسٹن رسول اللہ Ë‏ ) ونصه : « دعونی ما تركتكم ء فإنما هلك من کان قبلكم 
بسژاغم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شی“ فاجتنبوه + وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية AY‏ 


وكلام الشيوخ الکبار . كالشيخ عبد القادر وغيو - يشير إلى هذا 
السلوك » وهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب ء وینہون عمًا هو مكروه غير 
حرم » فإنہم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة ء وبالعامة مسلك العامة . 

1 0 

وطريق الخاصة — طريق المقربين - ألا يفعل العبد إلا ما أمر به » ولا يريد 
إلا ما أمره الله ورسوله 00 بارادته »وهو ما به الله ويرضاه » ويريده إرادة دينية 
شرعیة » وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا » والوقوف مع الارادة الخلقية 
القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شرعا . 

وذلك لا من الحوادث ما يجب دفعه | ولا تجوز إرادته » کمن أراد تكفير 
الرجل » أو تکفیر أهله » أو الفجور به أو باهله » أو أراد قتل النبى وهو قادر على 
دفعه c‏ أو أراد إضلال ا خلق وإفساد دينهم ودنياهم » فهذه الأمور يجب دفعها 
وكراهيتها » لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلا ؛ فلأن الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبخض 
ما ينافره » فهو عند الجوع يحب ما يقيته ”') كالطعام ولا يحب ما لا يقيته )( 
كالتراب » فلا یمکن أن تکون إرادته طذین سواء » وكذلك يحب الايمان والعمل 
الصالح الذى ينفعه » ويبغض الكفر والفسوق الذى یضرہ ء بل يحب اللہ وعبادته 
وحده + ويبغعض عبادة ما دونه . 


= ما استطعتم t‏ . والحديث - مع اختلاف ف اللفظ - فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( كتاب الحج » باب فرض 
الحج مرة فى العمر ) t‏ سنن النسائی ۸۳/۵ ( كتاب المناسك » باب وجوب الحج ) t‏ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( المقدمة » باب إتباع سنة رسول اللہ عه ) . 

. ك : إلا ما أمره اللہ به ورسوله ؛ ض : إلا ما أمر الله ورسوله‎ (A) 

(۲) ض ( فقط ) : يغنيه . وف اللسان : « أقاته يقيته إذا أعطاه قوته ... قت الرجل أقوته إذا 
حفظت نفسه با يقوته ) . 


٦ ظ‎ 


ص۷ 


٤ الرِسَالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۸٤ 


î‏ دوم ووو > گوو ےہ ار 
کا قال الیل عليه السلام : Ay‏ ما کم تبون . ام واباوکم 
(A) t, ° $‏ 


الأَقَدَمُونَ ٠‏ فائهم عدو کی ہر رک الْعَالْمِينَ 4 1 سورة الشعراء : ۷۵ — ۷۷ [ 


قال تعالی () Sy:‏ كانت لکم اسوة حستة فى ابراهیم والذین مَعَهُ 

وقال تعالى : < قد ت لكم سوة حسنة فى إبراهيم وا دين 
3 ال لیم ابرم منکم ومِمًا تَعْبْدُونَ من دون الله GS‏ بكم وبا ین 
وبي کم us Su‏ أبدا عثی وينوا باللہ 5325 4 زسوۃ السحنة : ٤‏ ] . 


. ۰ ۶ 1 
فقد أمرنا الله أن نتاسّی بإبراهم والذين معه ء إذ تبرآوا من المشركين وما 
یعبدون / من دون الله 5 


وقال ا خلیل عليه السلام hy:‏ بء مما تعْبُدُونَ . إلا اذى فطرنی إل 
2422 4 [ سوة ازخرف : ۰۲5 ۲۲۷ ء والبراعة ضد الولاية ء وأصل [ البراءة 
البخض ‏ وأصل ع ٢”‏ الولاية ا حب . 


وهذا Ñ‏ حقيقة التوحید أن لا تحب إلا اللہ ء وتحب ما يحبه الله لله » فلا 


تحب إلا à‏ ولا تبغض (*) إلا لله . قال 2 تعا لی 7 وَمِنَ الاس من 5 


م ... 


دُونِ اللہ أنكادًا تجبولهم کَحب اللہ وَالْذِينَ آمو اشد خبا لله 4 1 سو البقرة : 


ء٥‎ 


(۱) فى (ز) ء ( م ) کتبت الآية الأولى محرفة إلى : أفرأيع ما تعبدون . 

(۲) تعالى : ليست فى )3( . 

. ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط‎ (Y) 

(t)‏ ض : لا يحب ... ويحب ... فلا يحب ... ولا يبغض . وق ( ك )۰ (ز)۰(م) :هذه 
الکلمات غیر منقوطة ۔ 

. ز : وقال‎ )٥( 


جامع الرسائل : امجموعة.الثانية Ao‏ 


والفرق ثابت بین الحب لله وا حب مع الله . فأهل التوحید والاحلاص 
يحبون غير الله لله ء والمشركون يحبون غير الله مع الله ؛ كحب ا مشرکین لآلهتهم » 
وحب النصارى للمسيح » وحب أهل الأهواء رؤوسهم . 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبعض ما يضرو + ل () 
يمكن أن تستوى إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا ء لا هو مأمور ۲ من جهة 
الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث ‏ بل قد أمرہ الله بإرادة أمور وكراهة ”© 


اخرى . 


والرسل — صلوات الله عليهم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها › 
لا بتحويل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبى ÉE‏ : « كل مولود يولد على الفطرة » 
. ۳ 7 و ره 
فابواه بمودانه | وینصّرانه ¿Lo‏ . قال (O‏ تعالى : « G‏ وَجْْهَكَ 2 
7 6 و x $ `v‏ ہہ روا فا رو 2 ۰ ۹ ۳ و لوو 
sz‏ فطرة الله التى Z f‏ عَلَيْھَا ل يديل لحل الله دك ¿B‏ ليم 
ç >,‏ گے بے Ç‏ رو ۳ 
وَلَكِن اکثر الناس لا 925 4 [ سوة الوم : .مع ° . 


)0 م : ساقطة من ( ك ) . 

(۲) ز : مأموراًء وهو خطاً . 

. ز : وكراهية‎ (Y) 

. ك : وقال‎ (t) 

)°( هذا جزء من حدیث عن ابی هريرة رضی الله عنه ولفظه : « کل مولود ... ويمجسانه » کا 
نتج البہیمة بپیمةٌ جمعاء » هل تحسون فیہا مر جدعاء ؟ ثم قال أبنو هريرة : اقراوا إن شثتم : ( فطرة الله التى 
فطر ... لا یعلمون ) » الحديث .... وهو - مع اختلاف ف الألفاظ - فى : البخاری ۹6/۲ - ٩۵‏ 
( کتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبی ( وهو فى عدة مواضع أخرى ف البخاری ء وف مسلم ۵۲/۸ - 
4 ( کتاب القدر ء باب معنی كل مولود یولد على الفطرة ) t‏ سنن ای داود ۳۱/۶ - ۳۱۸ ( کتاب 
السنة » باب فى ذراری الشرکین ) t‏ سنن الترمذی ۳۰۳/۳ ( کتاب القدر ء باب ما جاء کل 
مولود ...۰ ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۱1۹/1۲ - ۱۷۰۱ء ۱۸۱/۱۳ ۰۱۸۲ ۱۲۹/۱- ۰۱۳۰ 
۷ الوطاً ۲۶۱/۱ . وانظر ا حدیث وتعلیقی عليه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۷۱/۳ . 


۷ > 


كم الرسالة الثانية : شرح كلمات من 1 فتوح الغیب » 


وف الحديث الصحيح عن النبى Ë‏ : « يقول الله تعالى : « خلقت (O‏ 
عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين (۲۳ ء وحرّمت علیہم ما أحللت طم ‏ وأمرتهم 
أن یشرکوا بی ما م أنّل به سلطانا» ۲۳۱ . والحنيفية هى الاستقامة بإخلاص الدين 
لله » وذلك يتضمن حبه تعالى (*) والذل له ء لا يُشرك به شوء : لا فی ا حب ولا فى 
الذل » فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل » وذلك لا يستحقه إلا الله 
وحده » وكذلك الخشية والتقوى لله وحده + والتوكل على الله وحده . 


و 3 $ 
والرسول يُطاع ویحب » فالحلال ما حلله © وا رام ما حرمه » والدین 


5 ۳ ال `( . رر سو 2 2⁄2 ھ له وه تھے M‏ 
سچ رف وه 0270 1 ره گوو ره ار کے وو 
فاولئكَ هم الفائزون 4 ر سوة اور : ۰۲ » وقال تعالی : ط ولو انهم رضوا ما اتاهم 


3, 
5 


پر رو او و رم ما ہب فل نا 20 کی للع م یہ الا Ç‏ 
الله ورسوله وقالوا حَسبنا الله سیوتِینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 
[ سورة التوبة : ° ] . 


وهذا حقيقة | دين الاسلام . والرسل بعثوا بذلك » کا قال تعالى : 


7 رز رد 75 یی 2 $ 0 7 9 گی ر8ز 54 
y‏ شرع لکم من الڈین Ú‏ وَصّی به ُوحا والذی Gy‏ الیل وَمَا وصینا به 


(۱) ز » ض : إنى خلقت . وا عبت من (م ) ٠‏ (ز ) . 

. ك : الشیاطین عن دينهم‎ (Y) 

(۳) ال حدیث عن عیاض بن مار انجاشعی رضی الله عنه فی : مسلم ۲۱۹۷/۶ - ۲۱۹۸ 
( کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ء باب الصفات التى یعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ) وأوله : 
أن رسول الله ÉE‏ قال ذات يوم فى خطبته : « ألا إن ربى أمرف أن أعلمكم ما جهلم .... وی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتہم عن دينهم .... الحديث . وهو مع اختلاف ف اللفظ 
ف : المسند ( ط . الحلبى ) 1517/5 . 

. وهو تحريف‎ » JW ز : حبه لله‎ (f) 

)°( ض : ما أحله . 

(7) ض : قال تعال ۔ 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۸۷ 


990 و و پر K‏ گن و * ام سيك يتئم 3 

إبراهيم وموسی وعیسی ان اقیموا الذین ولا تُتفرقوا فيه 4 [ سورة الشوری : ۱۳ ] » 

5 “قم وگ لک ا ال ری رت ا تیگ e‏ 0 

وقال تعالى : یا ايا اسل كلوا من لیات 126 SLE, JUD‏ 

و وہ ای :8 ہے ووو م وء ر ر .3289 و ےھ 

علیم .وان هُذه نکم امه وَاجنَة وائا ریکم فقو 4 ( سوة ااؤنون : ۰0۱ 0] . 
فهذا هو الأصل الذی يجب على کل أحد أن یعتصم به » فلابد أن یکون 

مريدا (U Úe‏ لا آمره الله بارادته ومحبته » كارهاً مبغضا لما أمره اللہ بکر اهته )( 


و بعضه . 


والناس فى هذا الباب أربعة آنواع . أكملهم الذین يحبون ما أحبه الله 
ورسوله » ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله » فيريدون ما آمرهم الله ورسوله 
بإرادته » ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته » ولیس عندهم حب 
ولا بغض لغیر ذلك » فيأمرون با أمر الله ورسوله [ به ] ١”‏ ولا يأمرون بغیر 


ذلك ء وينبون عن ما نهی اللہ ورسوله ء ولا ينبون عن غير ذلك . 


وهذه حال الخليلين أفضل البرية : محمد وابراهم صلی الله عليهما 
وسلم . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى Ë‏ أنه قال : إن الله اتخذنى خلیلا É‏ 
اتخذ / إبراهم خليلا » © . 


. ز : محبا مريدا‎ )١( 

(۲) ز : بكراهيته . 

(۳) به : ساقطة من رز ) l‏ من ( ك ) . وق ( ض ) : أمر الله به ورسوله . والعبارة غير 
واضحة فی مصورة ( م ) . 

(t)‏ ورد هذا ا حدیث مطولا عن جندب رضی الله عنه فى : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ( کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة ء باب النبى عن بناء الساجد على القبور ) ونصه : معت النبى &Ë‏ قبل أن 
يموت بخمس وهو یقول : إنی ابرا لی الله أن يكون لی منکم خليل » فإن الله تعالی قد اتخذنى خلیلا کا اتخذ = 


ظ۸ 


۸۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من ٠‏ فتوح الغیب ٩‏ 


وقال فى ا حدیث الصحیح O‏ . « إنى والله لا أعطى أحداً ولا آمنع أحدًا » 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » (D)‏ . 

وذكر أن ربّه یره بین أن يكون نبيا مَلِكاً ء وبين أن يكون عبداً رسولاً » 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً ۲۳۱ ء فان النبى الملك مثل داود وسليمان . 

قال تعالى : هذا عَطَاوًا امن او أمسيلك یر جستاب 4 [ سوة من : 
۹ء قالوا : معناه إعط من شئت وامنع من شعت لا نحاسبك . 


= إبراهيم خليلا : ولو كنت متخذا من أمتى خلیلا لاتخذت ابا بكر خلیلا . ألا وان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ‏ ألا فلا تتخنوا القبور مساجد » نی أنهاكم عن ذلك . وجاءعت 
بعض ألفاظ هذا الحديث فی حديث آخر عن عبد الله بن عمرو فى : سنن ابن ماجة 6۰/۱ ( المقدمة » باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله عله ) . 

(۱) ض : وقال له فى الحديث الصحيح . 

(Y)‏ الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۸٥/٤‏ ( كتاب فرض ال خمس؛ باب قول 
الله Jus‏ : فان À‏ مسه ) ونصه فيه « ما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حیث أمرت » . وا حدیث 
أيضاً عنه فى السند (ط . ا حلبی ) 487/7 ونصه فيه : « والله ما أعطيكم ولا آمنعکم ‏ وإنما آنا قاسم 
أضعه حیث أمرت » . وقال ابن حجر فى تعليقه على حديث البخارى ( فتح الباری ۲۱۸/۲ ) : « وقد 
أخرجه أبو داود من طریق همام عن dÍ‏ هريرة بلفظ : ان .نا إلا خازن » . وجاء حدیث آخر عن معاوية 
رضی اللہ عنه بلفظ : « من یرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وإنما أنا قاسم و الله یعطی .... ا حدیث » وانظر 
ما ذکرته عنه فى 9 درء تعارض العقل والنقل € ۲۷۸/۸ (ت ۲ ) . 

(Y) ۱‏ ذكر ا یٹمی فی « مجمع الزوائد » ۱۸/۹ - ۲۰ فى باب « تواضعه مه ؛ عدة أحاديث فیہا 
الکلام عن تخييره Ë‏ بين أن یکون نبیا ملكا أو عبدا رسولا واختیارہ 8 أن یکون عبدا رسولا » و قال 
عن ا حدیث الأول : « رواه مد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحیح » . و حدیث مد هو 
فى السند ( ط . المعارف ) ۱6۲/۱۲ - ۱6۳ ... عن ألى زرعة - قال : ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة - 
قال : جلس جبریل إلى النبى Ë‏ فنظر إلى السماء » فإذا مك ينزل » فقال جبريل : إن هذا الم 
ما نزل منذ يوم مُحلق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد ء أرسلنى إليك ربك » قال K:‏ نبيا یجعلك » 
أو عبدا رسولا ؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد » قال : بل عبدا رسولا » وقال الشيخ مد شاكر عن 
الحديث : « إسناده صحيح » . والحديث الثانى فی « مجمع الزوائد ؛ عن عائشة بنفس المعنى » وقال عنه 
الهيثمى : « رواه آبو يعلى وإسناده حسن ٢‏ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۸۹ 


فالنبى الملك یعطی بارادته ء لا ۲۳ یعاقب على ذلك ء کالذی یفعل 
الباحات بإرادته » وأما العبد الرسول فلا یعولی ولا يمنع إلا بأمر رئه ۲۳۱ » وهو 
محبته ورضاه وإرادته الدينية . والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول ‏ والقتصدون 
أهل المین آتباع النبى الملك . 

وقد تکون للانسان حال هو فیپا Jo:‏ عن الارادتین ء وهو أنه لا تکون له 
إرادة فى عطاء () ولا منع ء لا إرادة ۶) دينية هو مأمور بها ء ولا إرادة نفسانية : 
سواء كان منهيا عنہا أو غير منبى عنها » ؛ بل ما وقع كان مرا له » ومھما قعل به 
كان مراداً له ء من غير أن يعرف ( 2 الأموز به شرعاً فى ذلك . 

فهذا بمنزلة من له أموال / یعطیہا ء وليس له إرادة فى إعطاء معين : لا إرادة 
شرعية ولا إرادة مذمومة . بل يعطى كل أحد . فهذا إذا G‏ أنه قام با يجب عليه 
بحسب إمكانه ء ولكنه خفى عليه الارادة الشرعية فى تفصيل أفعاله ء فإنه لا يذم 
على ما فعل ‏ ولا يُمدح مطلقا ء بل يمدح لعدم ٠"‏ هواه » ولو علم تفصیل المأمور 
به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل + بل هذا - مع القدرة - إما واجب وإما 
مستحب » وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ء ون كان ذلك 
مباحا له ء وهو دون من يريد بامر ربه لا بہواه ولا بالقدّر احض . 


ص۹ 


فمضمون هذا القام آن الناس فى الباحات - من اللك وا مال وغیر الاس ف الباحات 


ذلك — على ثلاثة أقسام : 


(۱) ز : ولا . 

. ك : إلا ہأمر الله ربه‎ (Y) 
. ز : اعطاء‎ (Y) 

. لارادة » وهو تحريف‎ : (t) 
. ض ( فقط ) : یفعل‎ (e) 
. ۵ع : بعلم‎ )5( 


على ثلاثة أقسام 


ظ ۹ 


۹۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من فتوح الغیب » 


قوم لا یتصرفون فیہا إلا بحكم الأمر الشرعی » وهو 2١(‏ حال نبينا ع , 
وهو ” حال العبد الرسول ومن اتبعه فى ذلك . 

وقوم يتصرفون فیہا بحكم إرادتهم والشهوة التى ليست محرمة » وهذا النبى 
اللك (O)‏ ء وهو حال الأبرار أهل المین . 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . أما الأول فلعدم علمهم به . وأما الثانى 
فلزهدهم فيه » بل یتصرفون | فیہا بحکم القدر ا حض إتباعا لارادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر (Ü)‏ معرفة الإرادة الشرعیة الأمرية . وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 
قلوہم وخطاب . 

وكلام الشيخ عبد القادر - قذُس الله روحه - كثيرا ما يقع فى هذا المقام » 
فإنه يأمر بالزهد فى إرادة النفس وهواها ء حتى لا يتصرّف بحكم الإرادة والنفس . 
وهذا رفع له عن حال الاہرار أهل الین » وعن طريق الملوك مطلقا . ومن J‏ 
هذا » وتصرّف بالأمر الشرعی ا حمدی القرانى » فهو أكمل الخلق » لکن هذا قد 
يخفى عليه » فرن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسّر فى كثير من 
المواضع . 

ألا تری أن النبی Ë‏ لما حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة 2 » فحكم 
بقتل مقاتلتهم وسبی ذراریہم وغنيمة أموالهم » قال : « لقد حكمت فہم بحكم الله 


(۱) ز : وهی . 

(۲) ك : وهی . 

. ك ( فقط ( : ... اللك ومن اتبعه‎ (Y) 
. ك : تعذرت‎ ($) 

. ز : قريضة  وهو تحریف‎ (e) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۹۱ 


من فوق سبعة أرقعة » ۲ء وذلك أن تخیر ولیٗ الأمر بین القتل والاسترقاق » والمن 
والفداء » لیس تخیبر ‏ شهوة ] ۲ء بل تخیبر / رأى ومصلحة » فعليه أن يختار 
الأصلح ء فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله وإلا فلا . 

ولا كان هذا يخفى كثيرا قال النبى Ë‏ فى الحديث الصحيح 
برْيْدة ”© : « J‏ حاصت أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حکم الله 
فلا تنزشم على حكم الله » فإنك لا تدرى ما حكم الله فیہم » ولكن آنزشم على 
حكمك وحکم أصحابك » ۰ . 


- جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲6۱/۳ . ولكنه جاء - مع اختلاف فى اللفظ‎ (A) 
سعيد الخدرى فى : البخارى 1۷/4 ( كتاب الجهاد والسير ء باب إذا نزل العدو على حكم‎ dÍ عن‎ 
كتاب‎ ( ۱۱۲/۵ ١ ) كتاب مناقب الأنصار + باب مناقب سعد بن معاذ‎ (۳٣ - ۳۵/۵ › ) رجل‎ 
من الأحزاب ...) ؛ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ ( كتاب الجهاد والسیرء‎ SS المغازى » باب مرجع النبى‎ 
: باب جواز قتال من نقض العهد ... ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع‎ 
- ۱۱/۹ ) و حكمت فيهم بحکم ال أو : بحكم الملك » . وأخرج الامام أحمد فى مسنده ( ط . الحلبى‎ 
حدیٹا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنہا . وانظر ما ذكره الألبانى عن الحديث فى « سلسلة‎ ۲ 
: ٦١٤/۷ الأحاديث الصحيحة » ۹۱/۱ - 44 ( حديث رقم 1۷ ) . وقال ابن خجر فى فتح البارى‎ 
وف رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم اللہ من فوق سبعة‎ ... s 
. 1 أرقعة . وأرقعة بالقاف جمع رقيع ء وهو من أسماء السماء . قيل : سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم‎ 

. ) شهوة : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

. ) لبريدة : زيادة فى ( ز‎ (Y) 

(4) هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه وأوله فى : مسلم 
(۱۳٥۸ - ۳‏ كتاب الجهاد والسیر ء باب تأمير الإمام الأمراء C...‏ : « كان رسول الله عل إذا 
أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه .... ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله .... وإذا حاصرت أهل 
حصن » فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله .... ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدری — 
=< الله فهم أم لا ؛ . والحديث - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن ای داود ۵۱/۳ - ۵۲ ( كتاب 
الجهاد ç‏ باب فى دعاء المشركين ) ؛ سنن الترمذى ۸۵/۳ - ۸5 ( كتاب السیر » باب ما جاء فى وصية 
النبى َيه فى t ) Ju‏ سنن ابن ماجة ۹٥۳/۲‏ - 4514 ( كتاب الجهاد » باب وصية الإمام ) ؛ السند 
(ط . اخلی ) ۳۵۸/۵ . 


حكم الإهام 
فى الشريعة 


۹۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من 3 فتوح الغيب » 


والحآم الذى [ ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن ] O)‏ یحکم 
باجتہادہ ء فلما أمر سعد با هو الازضی لله والأحب إليه » حكم بحكمه + ولو 
حكم بغير ذلك لنفذ ۹۶ حكمه » فإنه حکم باجتہادہ ء وان ۸ يكن ذلك هو 
حكم الله فى الباطن . 

ففى مثل هذه ا حال » التى لا يتبيّن الأمر الشرعى ف الواقعة المعينة » يأمر 
الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ ء تارة بالرجوع إلى الامر الباطن والإهمام إن 
أمكن ذلك + وتارة بالرجوع إلى القدر انحض لتعذر الأسباب المرججحة من جهة 
الشرع » کا يربح الشارع بالقرعة » فهم يأمرون أن لا يربح بمجرد إرادته وهواه » 
فان هذا مُا حرم » Ú),‏ مكروه ء وإما منقص ۹ء فهم فى هذا النبى كنبيهم عن 
فضول المباحات . 

م إن تبين هم الأمر الشرعى وجب الترجيح | به ء وإلا رجُحوا إما بسبب 
باطن من الاهام والذوق » وإما بالقضاء والقدر الذى لا يضاف إليهم . ومن يرجح 
فى مثل هذه ا حال باستخارة الله » کا كان النبى Ë‏ يعلم أصحابه الاستخارة فى 
الأمور كلها ء کا يعلمهم السورة من القرآن ٠ء‏ فقد [ أصاب ع ۴9 . 

وهذا کا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة 29 الشرعية عند الناظر ا جتہد ء 
وعند ALI‏ الستفتی » فإنه لا يربح شيا ء بل ما جری به القدر آقروه b‏ ينكروه . 
وتارہ يرجح أحدهم » ما بمنام وإما برأى مشير ناصح ء وإما برؤية الصلحة فى 
أحد الفعلين . 


. ما بین المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط‎ )١( 

. ز : آنفذ‎ (O) 

(۳) ز فقط ) : نقص . 

. ) ۲ سبق الکلام على حديث الاستخارة  هذا الجزء » ص 59 (ت‎ (t) 
. أصاب : ساقطة من ( ز ) ومکانہا بیاض‎ )٥( 

.... ك : أدلة فى المسألة‎ Q) 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية aY‏ 


وأما الترجیح بمجرد الاتیار ء بحیث إذا تكافأت (۱) عنده الادلة يرجح 
بمجرد رادته واختیاره » فهذا لیس قول أحد من أئمة الاسلام » وإنما هو قول طائفة 
من أهل الکلام » ولکن قاله طائفة من الفقهاء فى العامی الستفتی : أنه يخيّر بين 
المفتين " ا خعلفین . 

وهذا کا أن طائفة من السالکین إذا استوی عنده الأمران فى الشريعة » 
رجح بمجرد ذوقه وإرادته » فالترجيح بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى مر علمى 
باطن ولا ظاهر » لا يقول به أحد / من أئمة العلم والزهد » فأئمة الفقهاء والصوفية 
لا يقولون هذا » لکن ۲۳ من جوز مجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته ء 
فهو نظير من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه . 

لکن قد يقال : القلب العمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح 
شعى . وعلى هذا التقدير فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله » وبغض 
ما يكرهه ۲٩‏ ء إذا لم يدر فى الأمر المعين : هل هو محبوب لله أو مكروه © , 
ورأى قلبه يحبه أو يكرهه ء كان هذا ترجيحا عنده » کا لو أخبو CU‏ مَنْ SAL.‏ 
أغلب مِنْ کذبه + فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه C)‏ الترجيح = 
بدلیل شرعی .. 

ففى الجملة متى حصل ما يُظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله 


. ) ۵ء زءم : تكافت . وا ثبت من ( ض‎ (A) 
. ز : الفیین‎ (Y) 

(۳) ض : ولکن . 

ْ . ض : ما یکرهه الله‎ (t) 

. أو مکروهه » وهو تحریف‎ : (e) 

. ) كء زء م : آخبر . والثبت من ( ض‎ GO 
. ز : وغوه » وهو تحريف‎ )۷( 


ص ۱۱ 


ظ ۱۱ 


٤ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ۹٤ 


ورسوله » کان هذا ترجيحا بدليل شرعی . والذین أنكروا کون الإهام طریقاً شرع ۱) 
على الاطلاق ‏ أخطأوا کا أخطأ الذين جعلوه طریقا شرعیا على الاطلاق 

ولكن إذا اجتهد السالك ف الأدلة الشرعية الظاهرة )( فلم ير فيها ترجیحا ء 
وهم حینئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصدہ وعمارته بالتقوى ء فإلهام مثل 
هذا دليل فى حقه ء قد [ يكون ] ١”‏ أقوى من كثير من الأقيسة | الضعيفة › 
والأحاديث الضعيفة » والظواهر الضعيفة » والاستصحابات الضعيفة التى يحتج 
بها كثير من ا حائضین فى المذهب والخلاف وأصول الفقه . 

وف الترمذى عن dl‏ سعيد عن النبى Š‏ أنه قال : « اتقوا فراسة ا ومن 
فإنه ينظر بنور الله . ثم قرأ قوله تعالی : إن فى ذلك لیات لسن پچ( سورة 
الحجر : ۲۷۵ 29 , 


وقال عمر بن ال خطاب : « اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا منہم 
ما يقولون » فإنه يتجلى لهم أمور صادقة ) . 


. ) شرعيا : ساقطة من ( ض‎ (A) 

. الظاهرة الشرعية‎ : (Y) 

(۳) يكون : ساقطة من ( ز ) . 

» كتاب التفسير‎ ( ۳٦٣ - ۳٦٣/٣ سعيد الخدرى فى : سنن الترمذى‎ dÍ الحديث عن‎ )٤( 
. سورة الحجر ) وقال الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ ؛ تفسير الطبرى (ط‎ 
» عن اى سعید وابن عمر) . وذكر ا حدیث الألبانى فى « ضعيف الجامع الصغیر‎ ( ۳۲ - ۳۱/۱٤١ ) بولاق‎ 
= وقال عنه : ( تخ = البخارى ف التاريخ ء ت = الترمذی ) عن ای سعيد ( الحكيم » وسمويه » طب‎ ۱ 
: الطبرانى + عد = ابن سعد ف الطبقات ) عن ألى أمامة ( ابن جرير = الطبرى ) عن ابن عمر » . ثم قال‎ 
۱ ۲۰ - ۱۹ الخانجى : ۱۹۰۹/۱۳۷۰ )۰ ص‎ . b وانظر عن الحديث : المقاصد الحسنة للسخاوى‎ « 
عن ألى أمامة‎ ۲٦۸/۱۰ » مجموع الزوائد‎ À زاد المسير لابن الجوزى 4۰۹/4 . وذكر الهيشمى ا حدیث‎ 
. » رضى الله عنه بدون قوله : ثم قرأ .... | وقال عنه : « رواه الطبرانی وإسنادہ حسن‎ 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية q0‏ 


وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالی : « ولا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصرہ الذى يبصر به » ویدہ 
التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع » وبى يبصر › وبى يبطش » وی 
يمشى » ۲۱ . 


2 وفى مثل هذا يقال حديث وابصة عن النبى £ أنه قال : « البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب (۲۳ ء والائم ما حاك فى نفسك » وان 
ود وأتوك ؛ 7 . وفى صحيح مسلم حديث اراس بن سمعان عن ای 
أنه قال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى / نفسك » وكرهت أن يطلع عليه 


(A)‏ سبق الكلام على هذا الحديث القدسى فى هذا الجزء » ص ٦٢٦‏ - ۲۷۔ 
(ہ — G‏ ما بين النجمتین ساقط من ( ض ) فقط . 
(Y)‏ ك : واطمأن إليه القلب . والمنبت من رز ) » (م) . 


(۲) ك : وإن أفتاك الناس وأفتوك . والثبت من ( ز ) » (م) . وا حدیث عن وابصة بن معبد 
الأسدی رضی اللہ عنه مختصرا ومطولا فى : السند ( ط . الحلبى ) ۲۲۷/٤‏ ء ۲۲۸ ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب البیو ع ء باب دع ما يرييك إلى ما لا يرييك ) ولفظ ا حدیث ف السند ۲۲۸/۲ : .... عن 
وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله 8 وأنا لا أريد أن لا أدع شيعا من البر والائم إلا سألته عنه ء وإذا 
عنده جمع » فذهبت أتخطى الناس . فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله Ë‏ إليك يا وابصة . فقلت : 
آناوابصة ‏ دعونی دنو منه ؛ فإنه من أحب الناس J‏ أن أدنو منه . فقال لى : ادن يا وابصة ء ادن يا وابصة . 
فدنوت منه ء حتی مست رکبتی رکبته » فقال : يا وابصة ء أخبرك ما جعت تسألنی عنه أو تسألنی ؟ 
فقلت : يا رسول الله » فأخبرفى . قال : جكت تسألنى عن البر والإثم . قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث » 
فجعل ينكت بها فى صدرى » ويقول : يا وابصة » استفت نفسك ؛ البر ما اطمأن إليه القلب ء واطمأنت 
إليه النفس » والاثم ما حاك فى القلب ء وتردد فی الصدر ‏ وان أفتاك الناس » قال سفيان : « وأفتوك 4 . 
وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن ألى ثعابة الخشنى رضی الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۱۹٤١/٤‏ . 


ص ۱۲ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من ہ فتوح الغیب‎ ۹٦ 


الناس » U‏ . وقال ابن مسعود : الاثم خواز (" القلوب © . 

وأيضا فاللہ تعالى فطر (۲۳ عباده على الحنيفية ء وهی (*) حب العروف 
وبغض ا لنکر » فإذا لم تستحل 7 الفطرة فالقلوب مفطورة على ا حق ء فإذا كانت 
الفطرة مقومة بحقیقة الایمان ‏ منورة بنور القرآن » وخفی علیها دلالة الأدلة 
السمعيّة الظاهرة ء ورأى قلبه يربح أحد الأمرين » كان هذا من أقوى الأمارات 
عند مثله . 


وذلك أن الله علّم القرآن والإيمان . قال تعالى ٩7‏ : وَمَا ان 2 أن 
يُكَلْمَهُ الله لا وَخیاً از من وراء حجاب 4 [ سورة الشوری : ومع ۰ م قال : 
« وَكَذَلِكَ آوحیا يك روحاً من مرکا ما کت تذری ما الکتاب ولا الما 
وکن Ad‏ ُوراً دی به من نْشَاءُ من عِبَادِّا 4 [ سورة الشورى : ror‏ . 


(A)‏ الحديث عن التواس بن معان رضى الله عنه فی : ۱۹۸۰/۶ ( كتاب البر ء باب تفسیر البر 
والائم ) ؛ سنن الترمذی Yt - ۲۴/٤‏ ( كتاب الزهد ء باب ما جاء فى البر والإثم ) ؛ سنن الدارمی 
۲ ر کتاب الرقاق » باب فى البر والائم ) ؛ السند (ط . الحليى ) ۱۸۲/۶ . 

زفق ز : جوار » وهو تحريف . وف « لسان العرب » : وف حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنه : 
الاثم حوارٌ القلوب » هكذا رواه شمرء بتشديد الواو ء من حاز يحوز أى يجمع القلوب . والشهور بتشديد 
الزای . وقيل : حوّاز القلوب » ای يحوز القلب ويغلب عليه حتى يركب ما لا یب . قال الأزهرى : 
ولكن الرواية : حزاز القلوب » أى ما حرف القلب وحَكٌ فيه ٠‏ . 

(۳) ض : فالله سبحانه وتعالى فطر ؛ م : فالله فطر . 

. ض ( فقط ) : وهو‎ (t) 

. ز: تستجيل » وهو خخطأ‎ (e) 

(5) ض ( فقط ) : قال الله تعال . 

(۷) م : إلا وحيا . الآية ؛ ك : إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما شاء 
إنه عل حكم ؛ ض : .... أو يرسل رسولا . الآية . 

. ك : ... من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم‎ (A) 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۹۷ 


وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر : « تعلمنا الايمان ء ثم تعلمنا 
القران ء فازددنا إيمانا » (۲۱ . 

وق الصحیحین عن حذيفة عن النبى گل قال ۲۳ : و إن الأمانة 
نزلت ( فى جذر قلوب الرجال » فعلموا من القران » وعلموا من السنة » (Ü)‏ . 

وف التیمذی - [ بإسناد جيد ] Ó)‏ - وغیه Ü‏ حدیث النواس بن معان 
عن النبی گن / أنه ") قال : و ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما » وعلى 
جنبتی الصراط سوران ç‏ وف السورین أبواب مفتّحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة 
ودا ع يدعو على رأس الصراط c‏ وداع يدعو [ من ] C)‏ فوق الصراط . فالصراط 
الستقم هو الاسلام ء والستور حدود الله ء والأبواب الفتحة محارم الله » فإذا أراد 
العبد أن یفتح بابا من تلك الأبواب » ناداه النادی - أو کا قال - : يا عبد الله 
لا تفتحه » فانك إن تفتحه تلجه ‏ والداعی على رأس الصراط کتاب الله » 
والداعی فوق الصراط واعظ الله فى قلب کل مؤمن » ۸ . 


(۱) ذکر ابن تيمية هذا الأثر كاملا فى « درء تعارض العقل واللقل » ٥٥٤/۷‏ وتامه : ۱ .... 
إيمانا » وأنتم تتعلمون القرآن + ثم تتعلمون الإيمان » . 

(؟) زءض: .... وسلم أنه قال ... 

. زء ض : إن الله أنزل الأمانة‎ )٣( 

(4) الحديث عن حذيفة رضی الله عنه فى : البخارى 5/8 ٠١‏ ( كتاب الرقاق » باب رفع 
الأمانة ) » ۵۲/۹ ( كتاب الفتن ء باب إذا بقى فى حثالة من الناس ) ء ۹۲/۹ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بسئن رسول اللہ ŠË‏ ) ؛ ۱۲۹/۱ ر كتاب الإيمان ء باب رفع الأمانة والإيمان من 
بعض القلوب ) ؛ سنن الترمذی ۳۲۱/۳ ( كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) t‏ سنن ابن ماجة 
۲ ر كتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ السند ( ط . ا خلی ) ۳۸۳/۵ . 

. ) م‎ ( d زيادة‎ : ٠ عبارة هو باسناد جيد‎ )٥( 

. ساقط من( ك )ء وعبارة « بن سمعان » ساقطة من ( ض ) . و 9 أنه» : ليست فى (م)‎ : QS) 

(۷) من : ساقطة من ( ز ) . 

= الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : سنن التر مذى‎ (A) 


( ۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۲ 


ص ۱۳ 


۹۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من ٠‏ فتوح الغیب ٩‏ 


فقد 2¿ أن فى قلب کل موّمن واعظا O‏ ء والواعظ الأمر والنبى — 
وترهیب ء فهذا الأمر والنبى الذی يقع فى قلب ا ؤسن مطابق لأمر القران ونبیه ء 
وهذا یقوی أحدهما بالآخر ۲ء وقد 32 العبد أحدهما ولا يوق الآخر . 


کا فی الصحيحين عن dÍ‏ موسی الاشعری ٠‏ عن النبى Ë‏ أنه 
قال ۶ : « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ۲٩‏ 9 كمثل الأَثْرّجّة ریحھا طيب 
وطعمها طيب ”۲ء ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القران / كمثل ša‏ لا ریغ لها 
وطعمها طيب ۳ ء ومثل المنافق الذى يقرأ القران مثل ‏ الريحانة ريحها طیب 
وطعمها مر » ومثل المنافق الذى لا يقرأ القران كمثل الحنظلة ليس ها ريح 


(۲۲٢/٤ =‏ كتاب الأمثال عن رسول اللہ Ë‏ باب ما جاء فى مثل الله عز وجل لعباده ) وأوله : إن الله 
ضرب مثلا مستقيما .... وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . والحديث فى المسند ( ط . الحلبى ) 
AAY - 4‏ وجاء فيه مرتين أوله فى الأولى : ضرب الله .... وف الثانية : إن الله عز وجل- 
ضرب .. 

. ض : واعظ‎ )١( 

(Y)‏ بعد کلمة ہ بالآخر » توجد خمسة أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعهاء أوها : کا 
قال تعالى : ( نور على نور ) قال بعض السلف .... إظم . وسترد هذه العبارات فى مکانہا بعد قليل إن شاء 
الله . 

. الأشعرى : زيادة فى رز ) » ( ض)‎ (r) 

. عبارة « أنه قال » : ليست فى (م)‎ (t) 

(e)‏ بعد كلمة « القرآن » يوجد بياض فى نسخة (م ) بمقدار ثلائة أسطر ول يذكر ابن تيمية باق 
الحديث . 

(ه - (e‏ ما بين النجمتين ساقط من ( م ) ومكانه بياض . 

: ض : طعمها طیب وريحها طيب‎ CO 

(۷) ض : طعمها طيب ولا ري لها . 

(۸) ض : کمٹل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۹۹ 


وطعمها مر ۷ © ( . 


وقد قال بعض السلف ف قوله : ور عَلَى 28 4 سور الور ٣٥:‏ قال : 
هو الوّمن ينطق بالحكمة وان لم یسمع فیہا بأثر ء فإذا مع بالأثر كان 9 
على نور » نور الايمان الذی فى قلبه يطابق نور القران ء کا أن الميزان العقلى یطابق 
الكتاب المنزل » فان الله أنزل الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط . 


والإلهام فى القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد » وتارة 
يكون من ج يجن العمل پر یس تب الى لدان هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب + وقد £| قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر . 


وق الصحيحين عن النبى Ë‏ أنه قال : « قد كان فى الم قبلكم 
مُحَدُثون ob‏ يكن ف أمتى أحدٌ فعمر منهم » (*) واحدّث هو الملهم ا خاطب ( . 


(۱) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخاری ۷۷/۷( کتاب الأطعمة › باب 
ذكر الطعام ) ۰ y ١4١ - ۱۹۰/٦‏ كتاب فضائل القرآن ء باب فضل القرآن على سائر الکلام ) » 
۹ ( كتاب التوحيد ء باب قراءة الفاجر والمنافق ) t‏ مسلم 044/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن ) ؛ سنن dÍ‏ داود ۳6۷/4 - ۳٥۸‏ ( كتاب الأدب » باب من ومر 
أن يجالس ) ؛ سنن الترمذى ۲۷۷/4 ر كتاب الأمثال » باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير 
القارىء ) ؛ سنن ابن ماجة ۷۷/۱ ( المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 
٥۰٤/٤‏ - 4.4 . والأترجة : التفاحة . 

(۲) ز : ور 

(۳) ز : قد . 

۱۷4/4 الحديث عن عائشة رضی الله عنها - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخاری‎ (t) 
کتاب الأنبياء » الباب الأخير ) » ۱۲/۵ ( کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن ال خطاب ) ؛‎ ( 
سنن الترمذی ۲۸۵/۵ ( کتاب‎ t ) ... کتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل عمر‎ (۱۸٦٤/٤ مسلم‎ 
حفص عمر بن ا خطاب ) وقال الترمذی : « وأخبرنی بعض أصحاب‎ dÍ الناقب » باب من آبواب مناقب‎ 
. ۵۵/5 ) السند ( ط . الحلبى‎ t » ابن عيينة عن سفیان بن عيينة قال : محدّثون » یعنی : مفهمون‎ 

= بعد كلمة « ا خاطب » توجد ثمانية أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعها وسبق‎ (e) 


ظ ۱۳ 


۱۰۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من و فتوح الغيب » 


وأيضا فاذا كانت الاُور الكونية قد تتکشف للعبد ا ممن یقیناً أو ¿Ú‏ 
فالأمور الدينية كذلك بطریق / الأول » فانه إلى کشفها احرج ء لکن هذا فى 
الغالب AN‏ أن يكون كشفاً بدلیل » وقد یکون بدلیل ینقدح فى قلب ا ومن 
لا مك التعبیر عنه Bayu‏ آحد ما فشر به معنی الاستحسان . 


وقد قال من طعن فی ذلك » كأبى حامد وای محمد () : « ما لا یر عنه 
فهو هوس » ۲۲ . ولیس كذلك » فانه لیس کل أحد يمكنه إبانة العانی القائمة 
بقلبه » وکثیر من الناس Vs‏ بياناً ناقصاً ء وكثير من أهل الکشوف () يُلقى فى 
قلبه أن هذا الطعام حرام » أو أن هذا الرجل كافرٌ أو فاسق » من غير دلیل ظاهر » 
وبالعكس قد یلقی فی قلبه محبة شخص ء وأنه وی لله » أو أن هذا ا مال حلال . 


وليس القصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام [ الشرعية [ (Ü)‏ 
لکن أن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكأفأت عنده الأدلة السمعیة 
الظاهرة ء فالترجیح بها *» خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا ء فإن 


= ورودها من قبل ( ص ۲۲ - ۲۳ ) وأوها : « فى مثل هذا قول النبى Ë‏ فی حديث وابصة : البر .... 
وقال ابن مسعود : الائم حزاز القلوب 4 . 

(۱) الأرجح أن ابن تيمية يقصد : أبا محمد المقدسى . وهو : أبو محمد تقى الدين عبد الغنى بن 
عبد الواحد بن على بن سرور القدمی الجماعيل الدمشقى الحنبلى ؛ العلامة ا حدث » ولد سنة 54١‏ وتوق 
سنة ٩۰۰‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۳۹۵/4 - t ۳٤٣‏ العبر ۳۱۳/٤‏ ؛ معجم المؤلفين 
۰ - ۲۷۰ ؛ الأعلام 150/4 . 

. یقول أبو حامد الغزال فى کتابه « الستصفی فى أصول الفقه ۱۳۸/۱۰۷ - ۱۳۹ (ط‎ (Y) 
التجارية , القاهرة ء ۱۹۳۷/۱۳ ) : و التأویل الثانی للاستحسان : قوم : ا مراد به دليل ینقدح فى‎ 
نفس ا جتہد » لا تساعده العبارۃ عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . وهذا هوس » لأن ما لا يقدر على‎ 
. 2 | ... التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقیق‎ 

(۳) ض ( فقط ) : الكشف . 

(4) الشرعية : ساقطة من ( ز ) فقط . 

)°( بها : ساقطة من ( ك ) فقط . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۰۱ 


التسوية بینہما باطلة قطعا ء کا قلنا : إن العمل بالظن الناشیء عن ظاهر ) 
أو قياس » خير من العمل بنقيضه إذا احتیج إلى العمل بأحدهما . 

والصواب الذى عليه السلف وا جمهور ء أنه لابد فى کل حادثة / من دليل 
شرعی » فلا يجوز تكافو ‏ الأدلة فى نفس الأمر » ولكن قد تتكافاً عند الناظر 
لعدم ظهور الترجيح له ء وأما من قال : إنه ليس ف نفس الأمر حق معيّن » بل كل 
مجتہد عالم بالحق الباطن فی المسألة ء وليس لأحدهما على الآخر 2 فى علم 
ولا عمل + فهولاء قد يجوزون - أو بعضهم - تكافؤ الأدلة ء ويجعلون الواجب 
التخيير بين القولين . 

وهؤلاء يقولون : ليس على الظن دليل فى نفس الأمر » وإنما رجحان أحد 
القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح النفس الغضبية للانتقام » 
والنفس الحليمة للعفو . 

وهذا القول خطأ ؛ فإنه AN‏ فى نفس الأمر من حق معين يصيبه الستدل 
تارة ويخطئه أخرى » كالكعبة فى حق من اشتبہت عليه القبلة » وامجتهد إذا ده 
اجتهاده إلى جهة وسقط (۲۳ عنه الفرض بالصلاة إإلیہا » کا جتہد إذا اداه اجتهاده 
إلى قول فعمل بموجبه : كلاهما مطيع لله ء وهو مصیب » بمعنى أنه مطيع لله وله 
أجر على ذلك » وليس مصيبا ء بمعنى أنه علم الح المعيّن ۶٤ء‏ فإن ذلك لا يكون 


الا ادا لال ات 


. ز : الظاهر‎ )١( 

. ك : تکاق‎ (Y) 

. ض ( فقط ) : سقط‎ (Y) 
. ) 2 ( المعين : ساقطة من‎ (f$) 


ص ۱۶ 


۱ > 


1۰۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من و فتوح الغيب » 


/ وهذا فى کشف الأنواع التى يكون علیہا دليل / شرعی » لکن قد يخفى 
على العبد » فإن الشارع بین الأحكام الكلية . وأما [ أحكام ] O)‏ المعيّنات التى 
تسمى تنقيح المناط » مثل کون الشخص العيّن عدلا أو فاسقا » ومؤمنا C‏ 
أو منافقا ء ووليًا لله أو عدوًا له ء وكون هذا [ العقار ] (۳) ليتم أو فقير یستحق 
الاحسان إليه » (* وكون هذا المعيّن عدوًا للمسلمين يستحق القتل (t‏ ء وكون 
هذا ا مال يُخاف عليه من ظلم ظالم » فإذا زهد فيه الظالم انتفع )°( به أهله . 

فهذه الأمور لا يجب أن تُعلم بالأدلة الشرعیة العامة الكلية ء بل تعلم بأدلة 
خاصة تدل علیہا . ومن طرق [ ذلك  ]‏ الإهام ¿(O‏ فقد يُلهم الله بعض عباده 
حال هذا ا مال المعين » وحال هذا الشخص » وإن ۸ يكن هناك دليل ظاهر 
يشركه فيه غيو . 

وقصة الخضر مع موسی () هى من هذا الباب + ليس فيها مخالفة 
لشرع ( الله »۱۱۱ فإنه لا يجوز قط لأحد : لا ] نبى ولا ول [ أن ] يخالف (O‏ 
شرع الله "۰۲ لکن فيها علم حال ذلك المعيّن بسبب باطن يوجب فيه الشرع 
ما فعله الخضر » کمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من ا مال لعلمه بأن صاحبها أذن 


(۱) أحكام : ساقطة من ( ز ) ء وأثبتها من ( م ) » ( ك ) . وق ( ض ) : الأحكام . 

(۲) ض : أو مومنا . 

. ) العقار : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

t)‏ - £( هذه العبارات سبقت فى ( ض) العبارات السابقة التى u‏ بقوله : « و کون هذا العقار 
.. إلى قوله : الاحسان إليه » . 

. ك : وانتفع » وهو تحريف‎ )٥( 

)3( ذلك : ساقطة من رز ) . 

. ك : إام » وهو تحريف‎ (v) 

(۸) ض : وقصة موسى مع الخضر . 

(9) زاءك : شرع . والكلمة غير واضحة فى مصورة ( م ) . 

(۱۰- ۱۰) : ساقط من ( ك ). 

(۱۱) ز : لأحد نبى ولاولى يخالف . والعبارة غير واضحة فى مصورة (م) . والمثبت من( ض ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳ 


له وغيرو لم يعلم ء ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها » لعلمه / بأنه أتى ' بها 
هدية له ء ونحو ذلك . ومثل هذا كثير ٠"‏ عند ٢”‏ أهل الاغام الصحيح . 

والنوع الثانى عکس هذا c‏ وهو [ أنهم ] (*۲ يتبعون هواهم لا أمر الله (°)» 
فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا با يحبونه بهواهم ء ولا يتركون وینہون إلا عمًا 
یکرهونهبپواهم O)‏ و مت : « ارات من AA‏ 
َو آفانت SS‏ عَلَيْه وَكيلاً پ4 ( سورة الفرقان : +4 ] . قال ا حسن : « هو المنافق 
وت رت 


وقال تعالى : y‏ 12116 بن @ وا بر هُدَى من الله 4 1 سود 
القصص : ٠١‏ ] . وقال عمر بن عبد العزیز : « لا تكن من یتبع C)‏ ا حق إذا وافق 
هواه » ویخالفه إذا حالف هواه ء فإذا أنت لا تفاب (O)‏ على ما اتبعتہ من ا حق ء 
اقب على ما خالفته » . وهو کا قال رضی الله عنه » لأنه فى الموضعين نما قصد 


اتباع هواه ء ۸ ”") يعمل لله . 


(۱) ك : آثر » وهو تحریف . 

. ز : الباب ء وهو تحریف‎ (Y) 

(۲) ز »ك :عن . والمثبت من ( ض ) . 

. أنهم : ساقطة من (ز)‎ (t) 

)°( ز : لا آمرا لله . 

. ك : ولا بترکون وینہون عمًا یکرهون لا بپواهم‎ CO 

)۷( قال السیوطی Ó‏ الدر المنثور » ۷۲/٥‏ : « وأخرج ابن أبى شیبة وابن النذر وابن ی حاتم 
عن ا حسن : ( أرأيت من اتخذ الله هواه ) قال : لا یہوی شيا إلا اتبعه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى 
حاتم عن قتادة : ( أرأيت من اتخذ )2 هواه ) قال : كلما هوى شيئا ركبه » . وفى تفسير القرطبى للاية : 
« وعن الحسن : لا يبوى شيعا إلا اتبعه » . وف « زاد المسير » : ١‏ وقال قتادة : هو الكافر لا یہوی شيعا إلا 
ركبه » . وأورد ابن الجوزى فى كتابه « ذم ا موی » ( ص ۱۷ > بتحقیق الشيخ محمد الغزالى » القاهرة 
۱ ) قول ا حسن کا آورده ابن تيمية هنا وذكر ابن الجوزى سنده إليه . 

(۸) ز : اتبع . 

(۹) ز : لاثبات لك » وهو تحریف . 

. ز :وم‎ (AD 


ص ۱۵ 


٤ فتوح الغیب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ١٠١5 


ألا تری أن آبا طالب نصر النبى S‏ وذبٌ عنه أكثر من غیرہ » لکن JS‏ 
ذلك لاجل القرابة لا لأجل اللہ تعالى (O‏ فلم يتقبل الله ذلك منه و يُثبه "“ على 
ذلك ؟ وأبو بكر الصديق + رضی الله عنه ء أعانه بنفسه وماله لله + فقال الله 

ہے مر ¿ Í‏ رر ت 2 000 
تعالى (۲) :> کا لگ EI‏ »وما لاخد عنه من 


AS. 82‏ وج ES G‏ . وَلَسوْف يَرضَى © [ سوة اليل : ۱۷ - 


۱ء 


8 


والقسم الثالث : الذى يريد تارة إرادة يحبها الله » وتارة إرادة يبغضها 
۱ الله [ 9 وهوّلاء أكثر المسلمين )9( : فإنہم یطیعون الله تارة ویریدون ما اخ ç‏ 


ويعسونه تارة فیریدون )0( ما یہوونه وإن كان يكرهه 5 


والقسم الرابع : أن يخلو عن الإرادتين ء فلا يريد لله ولا لهواه » وهذا يقع 
لكثير من الناس فى بعض الأشياء » ويقع لكثير من الزّاد والنسّاك فى كثير من 


وأما خلو الانسان 29 من 97 الإرادة مطلقا فممتنع » فإنه مفطور على 
إرادة ما AN‏ له منه » وعلى كراهة ما یضرہ ویژذیه . والزاهد الناسك إذا كان مسلما 


. ز : لا لأجل القرابة لله تعالى » وهو تحريف‎ (A) 
. ز : ول يثيبه » وهو خطأ‎ )۲( 

(") م : فقال الله ؛ ك : فقال الله فيه . 

43 الله : ليست فى (ز). 

(ه) زءك : أئمة المسلمين . 

. رءض: ویریلون‎ CO 

. ك : وأما ما خلق فى الانسان » وهو تحريف‎ (V) 
. ض : عن‎ )۸( 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۱۰۵ 


فلابد أن يريد أشياء يحبا الله » مثل آداء الفرائض وترك ا حارم » بل وکذلك عموم 
المؤمنين لابد أن يريد أحدهم آشیاء يحبها الله » والا فمن ۸ يحب الله (۱) ولا أحب 
شیا لله » فلم يحب شيعا من الطاعات : لا الشهادتين ولا غیرشا ء ولا يريد ذلك » 
فإنه لا يكون مؤمنا . 


فلابد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما + الله . وأما إرادة العبد 
لما یہواہ / ولا يحبه الله » فهذا لازم لكل من عصی الله » فإنه أراد المعصية والله 
لا يحبها ولا يرضاها . 


وأما الخلو عن الإزادتين المحمودة والمذمومة ء فيقع على وجهين : أحدهما : 
مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته وإن علم بها ء فإنه قد يعلم كثيرا من 
الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره من غيو فعلها . وإذا اقتتل السلمون 
والکفار لم يكن مريداً لانتصار هولاء الذى يحبه الله ء ولا لانتصار هؤلاء الذی 


يىغضه الله . 


والوجه الثانى : يقع من كثير من لاد المباد "“ : الممتثلين لما يعلمون أن 
الله أمر به » انجتنبین لما يعلمون أن الله نى عنه . وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور 
بها ولا منہی عنها ء فلا يريدونها ولا یکرهونها لعدم العلم 7" ء ويرضون بها من جهة 
کونہا مخلوقة مقدرة » وقد يعاونون عليها » ويرؤن هذا موافقة لله » وآنهم Ú‏ خلوا عن 
هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بکل حادث بل والمعاونة عليه . 


(0 ز : له . 
(۲) تکررت کلمة و العباد » فى ( ز ) » وهو تحریف . 
(۳) ك : لعدم العلم بها . 


١١ ص‎ 


ظ ۱۰ 


المؤمن والقدر 


۱۰۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ٠‏ فتوح الغيب » 


وهذا موضع يقع فيه الغلط + فان ما حبه الله ورسوله علينا أن — 
ما أحبه الله ورسوله » ونبغض ما يبغضه الله ورسوله ء وأما ما لا يحبه الله ورسوله 
ولا يبغضه الله ورسوله ء كالأفعال التی لا تکلیف / فیہا + مثل أفعال النائم 
واٹجنون » فهذه إذا کان الله لا يحبها ولا برضاها ولا یکرهها ویذمها ء فا مؤمن أيضا 
لا ينبغى أن يحبها ویرضاها ولا یکرهها . 

وأما کونہا مقدورة وخلوقة لله فذاك لا ختص بها ء بل هو شامل لجميع 
اخلوقات . والله تعالى خلق ما خلقه لا شاء من حکمته » وقد أحسن كل شوء 

والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام . 

آحدها : الرضا بالطاعات » فهذا طاعة اسو بها . 

والثانى : الرضا بالمصائب » فهذا مأمور بها : إما مستحب وإما واجب . 


والثالث : الکفر والفسوق والعصیان » فهذا لا یؤمر بالرضا به 20 » بل 
یؤمر ببغضه وسخطه » فإن الله لا يحبه ولا برضاه . کا قال تعالى : إِذ ییوت ما 
لا يرْضَى 2¿ الْقَْلِ 4 سوة النساء : ۲۱۰۸ وقال : « والله لا يُحِبٌّ الا » 
[ سوق البقرة : ٠00‏ ] ء وقال : ولا يَرْضَى عادو اف 4 سوة ازمر : ۰]۷ [ وقال : 
> إن الله لا بجب الکافرین که ز سوة آل عمان : ۴۲ ء وقال : إن الله لا یب 
المُعْقَدِينَ 4[ سوره للائدة : ۸۷ ۲( وقال : < وله لا بخب ¿ua‏ 


C [ 16 : الائدة‎ 


| . ز : لا يؤمر به بالرضا به » وهو تحریف‎ )١( 
. ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . وف ( ) ء ( ض ) : إن الله لا يحب الكافرين‎ (Y) 
ض).‎ (٠) هذه العبارات ليست فى ( م‎ : (Y - ۲۳( 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۱۰۷ 


وهو » وان خلقه Ú‏ له فى ذلك من ا حکمة ¿ فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه 
لافضائه إلى الحكمة التى يحبا ء کا خلق الشياطين . فنحن راضون عن الله بأن 
يخلق ما يشاء » وهو محمود على ذلك . 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله ء فلا نرضى به ولا | نحمده 2١(‏ » وفرق 
بين ما 22 لنفسه وما يراد لإفضائه إلى ا حبوب مع كونه مبغضا (") من جهة 
آخری » فان الأمر الواحد یراد من وجه (" ويكره من وجه آخر ء كالمريض الذی 
يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه ç‏ وهو مع هذا يريد استعماله 
لافضائه إلى احبوب » لا لأنه فى نفسه محبوب . 


وف الحديث الصحيح : « يقول الله تعالی (Ü)‏ : ما(“ ترددت عن شىء أنا 
فاعله کترددی عن قبض نفس عبدى الوّمن : یکره الوت » وأكره مساءته » ولابد 
له منه )”۲ . فهو سبحانه لما كه مساءة عبده ا ومن الذى یکره الموت » كان 
هذا مقتضيا أن یکره (مانته ء مع أنه يريد إماتته Ú‏ له فى ذلك من الحكمة سبحانه 
وتعال . ۱ 


فالامور التی يبغضها اللہ وینبی lee‏ [ لا تحب ولا ُرضی ع (O‏ لکن 


. ز : فلا يرضى به ولا حمده‎ (A) 

. ك : مبفوضا‎ (Y) 

. ز : جههة‎ (Y) 

. ) تعالى : ساقطة من ( ز‎ (t) 

)°( ز » ض : وما . 

)٦(‏ هذا جزء من ا حدیث القدسی عن أبى هريرة وعائشة رضی الله عنهما وأوله : إن الله قال : من 
عادی لی ولیا فقد آذنته با حرب » وما تفرب Q|‏ عبدی بشی؟ أحب إلىّ ما افترضت عليه ء وما یزال 
عبدی بتقرب إلى بالتوافل ... وسبق الکلام على الحديث فى هذا ا جزء رص ۲٩‏ - ۲۷ ) . 

. ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) :)3( وأثبته من ( م ) ؛ ( ض‎ (V) 


١7 ص‎ 


ظ ۱۷ 


۱۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


نرضى U‏ ما یرضی الله به حيث خلقها » ما له فى ذلك من الحكمة » فکذلك 
الأفعال التى لا يحبها ولا ییغضھا لا ينبغى أن حب ولا ترضی (۲۳ کا لا ینبغی أن 


[ والرضا الثابت بالتص هو أن برضی Ú QU‏ » وبالاسلام دينا» وعحمد 
نبيا . وقد ثبت فى الصحیح عن النبی عه أنه قال : « من رضی QU‏ ربًا » 
وبالاسلام دينا محمد نبیا ء کان حمًا على الله أن يرضيه C)‏ ع © . 


وأما بالنسبة إلى القدر فیرضی عن الله ء إذ له الحمد على كل حال » ویرضی 
ھا يرضاه من الحكمة التى خلق لأجلها ما خلق + وإن كنا نبغض ما يبغضه من 
اخلوقات » فحيث انتفى الأمر الشرعى | أو خفی الأمر الشرعى لا يكون الامتٹال 
والرضا وا حبة » کا يكون فى الأمر الشرعى + ون كان ذلك مقدوراً . 


وهذا موضع غلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم + فضلا عن 
عامتهم » ويتفاوتون فى ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعى وطاعتهم له ء 


(۱) زاءك: یرضی . 

. م)‎ (٠) عبارة « ولا ترضی » ليست فى ( ك‎ (Y) 

۳( لم أجد حدیثا بہذہ الألفاظ ولکن ذکر السیوطی ف « الجامع الکبیر » ۷۸۰/۱ حدیثا عن ألى 
سعید الخدری نصه : 9 من رضی بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا و جبت له ا جنة ء وأخرى يرفع الله 
بها آهلها فی الجنة مائة درجة ء ما بين كل درجتین کا بين السماء والأرض أو آبعد ما بين السماء والأرض : 
الجهاد فى سبیل الله » وقال السیوطی : « حب = ابن حبان  »‏ = الحا فی الستدرك : عب = 
عبد الرازق ) . وأشار إلى هذا ا حدیث عبد الغنی النابلسی فى « ذخائر الواریث » ۱۸۲/۳ ۰ وقال إنه فى 
( م ) = مسلم ف الجهاد عن سعيد بن منصور ء (د) = سنن ألى داود : فى الصلاة عن محمد بن رافع » 
( س ) > سنن النسافى فی الجهاد عن ا حارث بن مسكين . وم أجد الحديث فى مسلم وسنن أبى داود » 
ولكنى و جدته بألفاظ مقاربة عن الحارث بن مسکین فى : سنن النسائی ۱۷/۹ - ۱۸ ( كتاب ال جھادء 
باب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل ) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط‎ (t) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۰۹ 


فمنہم من هو آعرف ٩(‏ من o‏ بالأمر الشرعی وأطوع له ء فهذا یکون حاله 
أحسن من نقص )( عنه فی المعرفة بالأمر الشرعی والطاعة له » ومنهم من يبعد عن 
الامر الشرعی ویسترسل حتی ینسلخ من الاسلام بالكلية » ویبقی واقفا مع هواه 
والقدر . 


ومن هؤلاء من يموت کافرا » ومنهم من یتوب اللہ عليه ء ومنہم من يموت 
فاسقاً » ومنهم من یتوب الله عليه . وهولاءینظرون إلى الحقيقة القدرية معرضین 
عن الامر الشرعی ء ولابد مع ذلك من اتباع أمرٍ ونبى غير الامر الشرعی » ما من 
انفسهم وإما من غير اللہ ورسوله ‏ إذ الاسترسال مع القدر مطلقا متنع لذاته » ما 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء . 

وقول من قال : « إن العبد يكون مع الله کالیت مع الغاسل » لا يصح 
ولا يسوغ على الاطلاق عند ۲۳۱ أحد من المسلمين » وإنما يقال ذلك فى بعض 
المواضع » ومع [ هذا فإنما ] (*) ذلك لخفاء أمر الله عليه » / وإلا فإذا علم ما أمر 
الله به وأحبه » فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه الله ۲٩‏ . 


وکا أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم » کتدبر القران والحديث » فالطريقة العملية بصحة الرادة والأسباب 


(۱) ك : فمن هو أعرف » وهو تحريف . 

. ك ء ض : يقصر‎ (Y) 

(۳) ض : عن . 

. ) ما بین العقوفتین ساقط من (ز‎ (t) 

)°( لفظ الجلالة لیس فى ( ض ) فى هذا الوضع . 


ص ۱۸ 


» فتوح الغيب‎ ٠ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ AA. 


[ هى ] (۲۱ الوجبة للعمل » [ كعمارة الباطن با مراقبة ء و مخوف من الله على كل 
حال ع (© وهذا یسمُون السالك فی ذلك : ا رید ء کا يسميه أولفك : الطالب . 

والنظر جنس تحته حق وباطل وحمود ومذموم ؛ وكذلك الرادة . فکما أن 
طریق العلم لابد فيه من العلم النبوی الشرعی ؛ بحیث یکون معلومك ا معلومات 
الدينية النبوية » ویکون علمك بها مطابقا لما آخبرت به الرسل » والا فلا ینفعك 
أى معلوم علمته » ولا أى شىء اعتقدته فیما 20 آخبرت به الرسل » بل لابد من 
الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » فكذلك الارادة لابد فیہا من 
تعيين الراد “ وهو الله والطریق إليه » وهو ما مرت به الرسل ء فلابد أن تعبد الله 
وتکون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله » إذ لابد من تصدیق الرسول فیما 
آخبر علما ء ولابد من طاعته فیما أمر عملا . 


وِهٰذا كان الايمان قولا وعملا مع موافقة السنة ç‏ فالعلم ا حق ما وافق علم 
الله » والارادة / الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه ç‏ وهو حکمه الشرعى ç‏ والله 
0+2 


فالامور الخبرية لابد أن تطابق حب الله وأمرہ . فهذا حکمه ‏ وذاك علمه . 


وأما من جعل حکمه جرد القدر » W‏ فعل صاحب ١‏ منازل السائرین » 
وجعل مشاهدة العارف الحكم ینعه (“ أن یستحسن [ حسنة  ]‏ أو یستقبح 


(۱) هی : زيادة فى ( ض ) فقط . 

. ما بین العقوفتن زيادة فى ( ك ( فقط‎ (Y) 
. ز : وفیہاء وهو تحریف‎ (Y) 

. ز : تعين على الراد‎ (t) 

. ك : منعه‎ (o) 

)3( حسنة : ساقطة من ( ز ( . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 1۱۱ 


سيئة ”۹ء فهذا فيه من الغلط العظم ما قد نبهنا عليه فى غير هذا الوضع . 

فلا ینفع ا مرید القاصد أن يعبد أى معبود OS‏ ولا أن يعبد الله بای عبادة 
كانت » بل هذه طريقة الشرکین المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا هم من الدین 
ما لم يأذن به الله » كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع » الذين يعبدون غير الله 
بغير أمر الله . 

وأما أهل الاسلام والسنة فهم یعبدون الله وحده ç‏ ويعبدونه بما شرع ؛ 
۱ یعبدونه بالبدع » إلا ما يقع من أحدهم خحطاً . فالسالكون طريق الارادة قد 
يغلطون تارة فى الراد ء وتارة فى الطریق إليه ء تاره يتألهون (۲) غير الله بالخوف منه 
والرجاء له ء والتعظم وا حبة له ۲۳۱ » وسؤاله والرغبة إليه » فهذا من الشرك الحرم » 


فان حقيقة التوحید أن لا تعبد إلا الله . 


والعبادة تتضمن کال ا حب » وڳال / التعظم » وکال الرجاء » والخشیة 
والجلال ء والاکرام . والفناء فى هذا التوحيد هو (*۲ فناء الرسلین وأتباعهم ء وهو 
أن تفنى ‏ بعبادته عن عبادة ما سواہ ç‏ وبطاعته عن طاعة ما سواہ ء وبسواله عن 


سال ما سواه ء وخوفه عن خوف ما سواہ » وبرجائه ٩"‏ عن رجاء ما سواه » < 
وا حب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه . 


4 ز : سيكته . ويقول الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى فى کتابه « منازل السائرين ؛ 
ص ۱۱ ( تحقیق دى بور كى الدومنکی ؛ ط . العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقیة ء القاهرة» ۱۹5۲) : 
« وابلطيفة الثالثة ( من لطائف سرائر التوبة ) أن مشاهدة العبد الحكم ۸ تدع له استحسان حسنة 
ولا استقباح سیئة » لصعوده من جميع العانی إلى معنی ا حکم 4 . 

(۲) ز : فتأهون ء وهو تحریف ؛ ض : يأهون . والثبت من ( ) + (م) . 

. ) له : ساقطة من ( ك‎ (Y) 

)8( هو : ساقطة من ( ض ) . 

. ك : یغنی » ز  م : الکلمة غير منقوطة‎ (e) 

(5) ز : وبرجاه . 


۱٩ ص‎ 


ظ ۱۹ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من 3 فتوح الغیب‎ YAY 


Ui,‏ الغالطون فى الطريق فقد يريدون الله » لکن لا يتبعون الأمر الشرعى فى 
إرادته » لکن تارة يعبده أحدهم با يظنه يرضيه ولا يكون كذلك ء وتارة ينظرون 
إلى (۲۱ القدر لكونه مراده ء فيفنون فى القدر الذى ليس هم فيه غرض » وأما الفناء 
الطلق فيه فممتنع . وهؤلاء یبقی )( آحدهم متبعا لذوقه ووجده ا خالف للأمر 
الشرعی » أو ناظرا إلى القدر » وهذا يبتلى به کثیر من خواصهم . 


والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشاج ‏ زمانہم ء مر (O)‏ بالتزام 
الشرع : الأمر (*؟ والنبى + وتقديمه على الذوق والقدر ء ومن أعظم المشايخ أمرا 
بترك ا وی والارادة النفسية ء فإن الخطأ فی الارادة من حيث هی رادة Ú) ç‏ یقع 
و ار ھت 

فهو يأمر / السالك أن لا تكون له رادة من جهة هواه أصلا ء بل يريد 
ما يريده الرب عز وجل : إما إرادة شرعیة إن تبون له ذلك » وإلا جری (*) مع 
الإرادة القدرية » فهو ما مع أمر الرب ء وإما مع خلقه » وهو سبحانه له ا خلق 
والأمر . 

وهذه طريقة شريفة صحيحة » U]‏ یخاف على صاحہا من ترك إرادة 


شرعیة لا يعلم آنها شرعية » أو من تقديم إرادة قدرية على C)‏ الشرعية ء فإنه إذا ل 


(۱) إلى : ساقطة من ( ض ) . 

. ض : يفنى‎ (Y) 

۳( ض : مشائخ . 

)$( ك : آمر ؛ ض : آمراً . والخبت من (ع)۰(ز) . 
(e)‏ ض ( فقط ) : ولأمر . 

)1( ز : والأخرى ؛ ض : والاجرى . 

. ) على : ساقطة من (ك‎ (V) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 11۳ 


يعلم الشرعية فقد يتركها + وقد يريد ضدها » فيكون ترك مأموراً أو فعل حظوراً 
وهو لا یعلم . 

فان طريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العمل » وما يقترن بالعلم 
من العمل والوقوع فى الضلال » كا أن طريقة العلم يُخاف على صاحبها من ضعف 
العمل + وضعف العلم الذى يقترن بالعمل . 

لکن لا يكلف الله Lu‏ وسعها [ من هذا وهذا ] © قال تعایی : 
y‏ 3125 221 4 و سوة التغاين : ٦۱ع‏ () فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر 
والنبى بحسب اجتهاده » وكان عمله ۲۱ ورادته بحسب ذاك » فهذا.مستطاعه . 
وإذا دی الطالب ما أمر به وترك ما تھی عنه ء وکان علمه مطابقا لعمله ء فهذا 
مستطاعه . 


فصل 


قال الشیخ عبد القادر D)‏ / : « افن عن الخلق بحكم له O)‏ | وعن هواك ص ۲۰ 


y 7 75 ۲ ` ۱ ۱ ٦ *‏ أمر الحیلاتی بالفناء 
يام KC NY a (۷( š ۲ )٦(‏ 

بامرہ »> وعن إرادتك بفعله » فحینئد تصلح أن O S‏ وعاء لعلم اللہ عن ا خلق واطوی 
تعالى » 9) . 00 


. )2 (۰) عبارة « من هذا وهذا » : ساقطة من رز‎ (A) 

)۳( بعد اية سورة التغابن توجد فى ( ك ) فقط هذه العبارات : ١‏ وقال ÉE‏ : وما آمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم » . 

. ض ( فقط ) : علمه » وهو تحریف‎ (Y) 

(t)‏ زء ض : الشیخ قدّس اللہ روحه . والکلام التالى فى « فتوح الغیب » ص ۱۲ وهو ف المقالة 
السادسة : فى الفناء عن الخلق . 

. فتوح الغیب : عن الخلق بإذن الله تعالى‎ (e) 

. فتوح الغیب : بأمر اللہ تعالى » وعلی الله فتوكلوا إن كنم مؤمنین‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : بفعل اللہ تعالی . 

. فتوح الغيب : وحینئذ‎ (A) 

ds )۹(‏ : ليست فى ( ك )۰ ( ض ) :۰ ( م ) . وهی فی (ز) ء فتوح الغيب . 


( ۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۲۰ 
كلام الجيلانى عن 
علامات الفناء 


تعليق ابن تيمية 


۱۱ الرسالة الثانية : شرح كلمات من 3 فتوح الغیب ٩‏ 


قلت : فحکمه يتناول خلقه وأمره ء أى : افن عن عبادة الخلق والتوکل 
علیہم بعبادة الله والتوكل عليه ء فلا تطعهم فى معصية الله » ولا تتعلق بهم فى جلب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

Ub,‏ الفناء عن افوی بالامر وعن الإرادة بالفعل ء بأن يكون فعله موافقا 
لاأمر الشرعى لا هواه ء وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه ‏ 
فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة با خلوقات . 

فالاول يكون بالأمر » والثانى لا تكون (2 له إرادة . ولابد فى هذا أن يقيد 
بأن لا تكون له إرادة لم يؤمر با ء وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئا دون 
شی » فليد ما أمر بإرادته » سواء كان موافقاً للقدر أم لا . 

وهذا الوضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين » والغالب على الصادقين 
منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية فى ذلك المعين ء وهم ليس هم إرادة نفسانية » 
فتركوا إرادتهم لغير المقدور . 

قال الشيخ 2( : « فعلامة فنائك | عن خلق الله )( انقطاعك عنهم » 
وعن التردد إلیہم + واليأس مما فى أيديهم » . 

وهو کا قال . فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا بخافھم ‏ لم یتردد إلیہم لطلب 
شی* منهم » وهذا يشتبه بما يكون مأمورا به من المشى إلیہم لأمرهم با أمر الله به » 
ونيهم عن ما نهاهم اللہ عنه » كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من يبلغونه 
رسالات الله » فإن التوكل U)‏ يصح مع القيام با أمر به العبد ء ليكون عابداً لله 


. ز : لا یکون‎ 35 (A) 
. ۱۲ بعد الکلام السابق مباشرة فی 3 فتوح الغیب » ص‎ (Y) 
. فتوح الغیب : الله تعالى‎ )۳( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۵ ۱۱ 


متوکلا عليه » وإلا فمن توکل عليه b‏ یفعل ما أمر به ء فقد يكون ما آضاعه من 
الأمر ال به ما قام به من التوکل » أو مثله أو دونه » کا أن من قام بِأمرٍ ولم يتوكل 
عليه وم یستعن به فلم يقم بالواجب ‏ بل قد یکون ما ترکه من التوکل والاستعانة 
اوه میا فة من الأمر أو مه أو وه 

قال الشيخ (U‏ : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك C‏ ء ترك التكسب 
والتعلق بالسبب ( فى جلب النفع ودفع الضر ء فلا تتحرك (O‏ فيك بك O)‏ 
ولا تعتمد O)‏ عليك لك » ولا تنصر ۲۴ نفسك ولا تذب عنك Q‏ لکن تكل 
ذلك ۲٩(‏ كله إلى من تولآه أولاً فیتولاہ آخرا ۲۳۱ » کا كان ذلك موكولا إليه فى 
حالك كونك مغيبا فى الرحم » / وكونك رضیعا طفلا فى مهدك » . 


ويضرها ء فإذا فنى عن ذاك بالأمر فعل ما < الله وترك ما يبغضه » فاعتاض بفعل 


(A)‏ الشيخ : ليست ف ( ك ) . والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب ؛ 
ص ۱۳ .. 

(۲) فتوح الغیب : .... فنائك عن هواك ... 

(۳) ز : بالتسبیب . 

. ز : يتحول‎ )٤( 

... فتوح الغیب : فلا تحرك فيك‎ (e) 

. ز : یعتمد ؛ فتوح الغیب : تتعمد‎ )٦( 

. ز : ینصر‎ (V) 

... فتوح الغیب : ... عليك لك » ولا تذب عنك ء ولا تنفر ( کذا ) نفسك‎ (A) 

(9) ذلك : ساقطة من )3 ) . 

(۱۰) فتوح الغیب : ولا تنفر نفسك تكل ذلك كله إلى الله تعالى لأنه تولاه ولا فیتولاه آخرا . 

. ز : ییخضها  وهو تحریف‎ (YA) 


تابع کلام میلانی 


ص ۲۱ 


تعلیق ابن تيمية 


ظ ۲۱ 


۱۱۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


محبوب الله عن محبوبه » ويترك ما يبغضه الله ('2 عمّا أبغضه . وحینئذ فالنفس لابد 
لها من جلب المنفعة ودفع المضرة ء فيكون فى ذلك متوكلا على الله :. 

والشيخ رحمه اللہ ذكر هنا التوكل دون الطاعة » لأن النفس لابد لها من 
جلب النفعة ودفع المضرة » فإن [ لم تكن متوكلة على الله فى ذلك واثقة به ] ٠"‏ لم 
يمكن أن تنصرف () عن ذلك فتمتثل 9( الأمر مطلقا ء بل لابد أن تعصى (*) 
الأمر فى جلب المنفعة ودفع المضرة » فلا تصح العبادة [ لله  ]‏ وطاعة أمره بدون 
التوكل عليه » کا أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . 


À ojo‏ ع 


قال تعال : « فاعبله وتوکل عا عليه ) [ سورة هود : ۲۱۲۳ وقال تعال : 


A.A...‏ ° صرح را 


و ون ين اله يمل d‏ رجا .ره ْ حَيْتُ لا یب ومن بترکل 


¿A‏ ۔ °¿ لا 


عَلَى الله فهو 2 4 [ سورة الطلاق : ۲۳۰۷ وقال تعالى  :‏ واذکر اسم رل 
تل J‏ لا رب السَظرق ورب لآ هلا هو فده وَكِيلاً 4 1 سوۃ 


پر سر اوسن 


. ] ٩۰۸ : الزمل‎ 


والقصود أن امتثال / الأمر على الاطلاق لا يصح بدون التوکل 
والاستعانة » ومن كان واثقا 2 أن يجلب له ما ینفعه ویدفع عنه ما یضره ‏ 


(۱) ز : ما أبغضها لله » وهو تحریف . 

. ) ما بین العقوفتن ساقط من (ز‎ (Y) 

(۳) ز : ینصرف . 

. ك : فیمتٹل ؛ ز : فتمثیل‎ (t) 

. »ك : یعمی‎ (e) 

)`( لله : ساقطة من رز ) . 

(۷) فی (ك) ۸ یرد إلا قوله تعالی ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷ 


آمکن أن يدع هواه ویطیع أمر [ مولاه (UT‏ وإلا فنفسه لا تدعه يترك (۳) ما یقول 
إنه محتاج فيه إلى غیو . 


قال الشيخ ۱ : « وعلامة فناء إرادتك بفعل اللہ (؟» أنك لا تريد مرادا كلام آعر للجيلان 


قط » فلا یکون لك غرض O)‏ ولا تقف لك حاجة ولا مرام O)‏ , لأنك (۷) 
لا ترید مع إرادة الله سواها t‏ بل یجری فعله > فيك » فتکون أنت إرادة الله تعالی 


۱ ۱ " $ 
وفعله (۹( 1 ساكن الجوا رح 5 مطمئن الحنان N‏ مشروح (v)‏ الصدر ؛ منور 
الوجه ء عامر الباطن " ء غنيا عن الأشياء بخالقها ء تقلبك يد القدرة » 


ويدعوك لسان الأزل ء ويعلّمك رب الملل (۲۳» ویکسوك نورا ٠"‏ منه وامحلل » 
4 و . 
وينزلك منازل من سلف (۲۹ من أولي العلم الأول » فتكون منكسراً أبداً » فلا 


. ) ضء زء م : أمره . والمثبت من ( ك‎ Q) 

. ض : لا تدعه أن يترك‎ (Y) 

(۲) ز » ض : الشيخ رضى الله عنه . والكلام التالى فى « فتوح الغيب » بعد الکلام السابق 
مباشرة » ص ۱۳ . 

(4) فتوح الغیب : وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله ... 

)°( فتوح الغیب : ولا یکون لك غرض ؛ زء ك : فلا یکسر لك غرض » وهو تحریف . والثبت 
من(م):(ض). 

. ك : ولا تقف له حاجة ولا مرام ؛ فتوح الغيب : ولا بیقی لك حاجة ولا مرام‎ QO 

.... فتوح الغيب : فإنك‎ (V) 

... فتوح الغیب : فعل الله‎ (A) 

(۹) فوح الغيب : فتکون أنت عند إرادة الله وفعله ... 

(۱۰) فتوح الغيب : منشرح ... 

. الباطن : كذا فى ( م ) » ز ) » (ض) . وف (ك ) ء فتوح الغيب : البطن‎ )۱١( 

. زء ض : الملك . والمثبت من ( م ) » فتوح الغيب‎ ٠ك‎ (A 

(۱۳) فتوح الغيب : آنوارا . 

)١4(‏ فتوح الغيب : وينزلك من أولى العلم الأول » وسقطت عبارة « منازل من سلف » » وق 
( ك ) : من أول . وهو تحريف . 


عن علامة فناء 
إرادة العبد 


ص ۲۲ 


۱۱۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فنوح الغیب ٤‏ 


تثبت فيك شهوة ولا إرادة O)‏ ء کالاناء النثلم الذی لا یثبت فيه مائع 
ولا كدر )» فتنبو ”۴ عن أخلاق البشرية فلن یقبل باطنك شيعا (*) غير إرادة 
الله تعالى ”۲۹ء فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات ç‏ فیری ذلك منك 
فى ظاهر الفعل واحكم ٠"‏ وهو فعل الله / تبارك وتعالی O)‏ حقا فى العلم » فتدخل 
حیعذ فى زمرة النکسة قلوہم الذين كُسرت إرادتهم البشرية » وأزيلت شهواتهم 
الطبيعية » واستؤنفت (O‏ لهم إرادات (O)‏ ربانية وشهوات إضافية ۲۳۱ . کا قال 
النبى عله : خب لی من دنیم ثلاث : النساء والطيب (W)‏ وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة ("2 : فأضیف ذلك C ¿JJ‏ بعد أن خر ج منه وزال عنه » تحقيقا لما 


. فتوح الغيب : فلا يثبت فيك شهوة وإرادة‎ )١( 

(۲) فتوح الغيب : مائع وكدر . 

(۳) فتنبو : كذا فى ( م ) . وف ( ك )۰ (ز) : فتنبوا . وی ( ض ) : فتفنوا . وف ۱ فوح 
الغيب » : فتنقى . 

. مءك ء ض : ساكنا . والمثبت من ( ز ) » فتوح الغيب‎ (t) 

. فتوح الغيب : الله عز وجل‎ (e) 

)٦(‏ ز : فى ظاهر العقل والحلم ؛ م » ك ء ض : فى ظاهر العقل وا حکم . والمثبت من « فتوح 
الغیب » ص ۱۶ . 

. © تبارك وتعالى : ليست فى « فتوح الغيب‎ (V) 

(۸) زءكء ض : واستوثقت . وف ( م ) الكلمة غير منقوطة c‏ وف « فتوح الغيب © : 
فاستؤنفت . 

(۹( فتوح الغيب : إرادة . 

)٠١(‏ عبارة ١‏ شهوات إضافية » : ساقطة من « فتوح الغيب » وفى ( ك ) کتبت عبارة 
« وشهوات إضافية » فى الأصل » وأشير إلى الامش حيث کتب تصحیح « وظيفية » بدلا من « إضافية » . 

(۱۱) فوح الغيب : الطیب والنساء . 

(AY)‏ قال السخاوی فى « القاصد الحسنة » ص ۱۸۰ : « ... وأما ما استقر فى هذا ا حدیث من 
زيادة « ثلاث ؛ فلم أقف علیہا إلا d‏ موضعین من « الاحیاء » » وف تفسیر آل عمران من الکشاف ء وما 
رأيتها فی شىء من طرق هذا ا حدیث بعد مزید التفتيش.. وبذلك صرح الز رکشی فقال : إنه لم يرد فيه لفظ 
« ثلاث » . قال : وزيادته حیلة للمعنی » فان الصلاة ليست من الدنيا » ثم قال السخاوی (ص ۱۸۱) := 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية کھ 


أشرت إليه ٠‏ وتقدم ۴۲ . قال الله " : آنا عند المنكسة قلوبهم من أجلى » 
وساق کلامه » وفیه قوله : لا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل الحديث . 
قلت : هذا القام هو آخر ما يشير إليه الشیخ عبد القادر (t)‏ . وحقیقته 
أنه لا يريد کون شىء إلا أن یکون مأموراً بارادته » فقوله : « علامة فناء إرادتك 
بفعل اللہ نك لا ترید مراداً قط » أى : لا ترید مراداً لم تؤمر بإرادته » فأما ما أمرك 
الله ورسوله بإرادتك إياه » فإرادته إما واجب وإما مستحب ‏ وترك إرادة هذا إما 
وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين ‏ فیظنون أن الطريقة الكاملة 


=« وقال فى تخرج الكشاف ( أى الحافظ العراق ) : إن لفظ « الثلاث » لم يقع فى شى“ من طرقه وزيادته 
تفسد العنی » . وضعّف الدكتور محمد الصبّاغ الحديث فى تعليقه على كتاب « الأسرار الرفوعة فى 
الأخبار الموضوعة e‏ للا على القارى ( ط . یروت » ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) ص ۱۷۷ . 


والحديث الصحيح عن أنس رضى اللہ عنه عن النبى ËË‏ هو : « حبب إلى من دنیاکم : النساء 
والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . وهو فى « صحيح الجامع الصغير ؛ وقال عنه السیوطی : ۱ حم 
= أحمد فى مسنده ء ن = النساى » ك : الحاك فى المستدرك » هق = البیہقی فى السنن ) عن أنس 9 وصححه 
الألبانى وأشار إلى « تخریج المشكاة ۱ . وف تعليقه je‏ مشكاه المصابیح ؛ للتبریزی ٦٦٦/٢‏ 
( ط . المكتب الاسلامی » دمشق 1471/178١‏ ) قال الشيخ الألبانى : « وقد اشتهرت على الألسنة 
زيادة أخرى وهی « ثلاث » ولا أصل Q‏ شوء من طرق الحديث » بل هى مفسدة للمعنى کا لا يخفى » . 

والحديث عن أنس رضی الله عنه فى : سنن النسائى ۲۸/۷ » (٦٦‏ کتاب عشرة النساء » باب حب 
النساء ) وأوله  :‏ حیب إلىّ من الدنيا ... الحديث . وهو عن أنس ف السند ( ط . الحلبى ) ۱۲۸/۳ء 
۹ ۸۹ . 

)۱ إليه : ساقطة من « فتوح الغيب » . وفى ( ك ) : إليه علي . 

(۲) فتوح الغیب : با آشرنا وتقدم . 

. فتوح الغیب : الله تعالى‎ (Y) 

)$( ض : عبد القادر رضی الله عنه . 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۲۲ 


۱۳۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب ٩‏ 


أن لا یکون للعبد زرادة أصلا ء وان قول ای يزيد (۱) : « أريد أن / لا أرید ٣٢”‏ لما 
قيل له : « ماذا تريد ؟ » نقص وتناقض » لأنه قد أراد ء ويحملون کلام الشایخ الذین 
یمدحون بترك الارادة على ترك الارادة مطلقا . 


وهذا غلط منہم على الشيوخ الستقیمین » وان كان من الشیوخ من يأمر 
بترك الإرادة مطلقا ء OB‏ هذا غلط من JU‏ ء فإن ذلك لیس بقدور ولا مأمور . 


فان ا حی AN‏ له من رادة ء فلا یکون حی [ من الناس ] إلا أن تکون له 
إرادة (۲۳ . وأما الامر (O)‏ فإن الارادة التى ہا الله ورسوله » ويأمر بها آمر إیجاب أو 
أمر استحباب » لا یدعها إلا کافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة » وان 
کانت مستحبة كان تارکها تارکاً لا هو كير له . 


(۱) ز : آبو يزيد ء وهو خطأ . والأرجح أن ابن تيمية يقصد آبا يزيد البسطامی . وهو : أبو يزيد 
طیفور بن عیسی البسطامی . ویقال : بایزید » صوف شهیر له شطحات كثيرة . يقول الزر کی : « وف 
الستشرقین من يرى أنه كان یقول بوحدة الوجود ‏ وأنه کان J Í‏ قائل بمذهب الفناء Nirvana‏ » ویعرف 
أتباعه بالطيفورية أو البسطامية » . ولد سنة ۱۸۸ وتوفى سنة ۲٦٢‏ . انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات 
الصوفية » ص 1۷ — ۷ ؛ الطبقات الکبری 16/۱ - 15 ؛ صفة الصفوة ٩٤ - ۸۹/٤١‏ ؛ شذرات 
الذهب ١44 — ۱٤۳/۲‏ ؛ میزان الاعتدال ۳2۹/۲ — ۳۷ ؛ الأعلام ۳۳۹/۳ ؛ الرسالة القشيرية 
۱- ۸۲ ؛ حلية الأولياء ۰ ۳۳/۱ - 4۲ . وقد ألف الدکتور عبد الرحمن بدوی الجزء الأول من 
کتابه و شطحات الصوفية » (ط . النہضة الصرية ء القاهرة ؛ ۱۹4۹ ) وفیه نصوص مطولة من شطحات 
البسطامی . 

(Y)‏ ذکر هذه العبارة الدکتور عبد الرحمن بدوی فی کتابه « شطحات الصوفية » ( نقلا عن 
کتاب : النور من کلمات ای طیفور ) ص ۱۱ من نص جاء فى أوله : « قال : معت أبا موسی یقول : 
معت أبا يزيد یقول : قطعت الفاوز ... وفیه : ... قال : ما تريد ؟ قال : أريد أن لا أريد . قال : قد 
أعطيناك » . 

(۲) ز : فلا یکون حًا لا تکون له إرادة ؛ ض : فلا يمككن حیا أن لا تکون له إرادة ؛ ك : فلا 
یکون حى من الناس إلا تکون له رادة . وهده العبارات غير واضحة فى مصورة ( م ) . ولعل ما أثبته 
يستقم به الکلام . 

. ) عبارة « وأما الأمر » : ساقطة من ( ض‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 1۲۱ 
والله تعال قد وصف الأنبياء والصدّيقين بہذہ الإرادة » فقال تعالى : 


بها و گی او و و وو وا ZW‏ وھ > رو رو 8 
y‏ ولا تطرد الذین یعون ربهم بالعَداة والعشی يريدُون وَجَهَهُ 4 [ سوۃ الأنعام : 


۰ < رن ب اس‎ ۵ ,. E 
وجه ربه‎ ¿ZI ۲ء وقال تعا لی : « وَمَا لاخد عنده من نُعْمَة تُجرّى . إلا‎ 
رع و و‎ Y. رھ و و ره‎ 7 14 
سور الیل : ۰۲۲۰۰۱۹ وقال تعالى : ۵ إِنْمَا نطعمکم لوجه الله لا نرید‎ ( é الاعغلی‎ 


S; ¿6 <‏ شکورا 4 1 سورة الانسان : ٩‏ ] » وقال تعالى « وان کنن تردن الله 
Aí 2‏ م2 و © کی 9 به گم او ور 2 ۹4 7 

وَرَسُولَهُ 236 الاخرة فان الله 3⁄1 لِلمُحْسنَاتِ منكن اجْرًا عَظيما 4 [ سورة 
14 - 55 5 و یا “í “Z.‏ رو رور وة ي 
الأحزاب : ۲۹] » وقال تعالى : p‏ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعیها وهو مومن 


‫َ 


ار ل 4 رف و ۶ 5 0 2 
)£ ن سَعْيْهُم مشکورا 4 ( سور الإسراء : ٠۹‏ ] ۰ وقال تعالى : « فاعبد الله 


۾ ° , 5 4 یگ ووو و ° ۳4 
Cn‏ الدّينَ 4 [سورة الزمر : ٤ء‏ وقال تعالى sy:‏ الله اعُد مُخْلِصاً له دينى 4 


0 م7 


رت 


( سورة الزمر : ١4‏ ] وقال تعالی :426 الله ولا تُشركوا به شيعا [ سورة اانساء : 
٦ء‏ وقال تعالى : « وَمَا لت الجنْ والائس إلا 929 4 [ سوة الذاریات : 
٦ء‏ 


É ‫َ 0 `‏ ےہ 
ولا عبادة إلا بإرادة اللہ ولا آمر به O‏ وقال تعالى O‏ بَلى مَنْ اسَلم 


ل وديم ا 


4425 لله وهو محسین 6 [ سورة البقرة : ۱۱۲] ای حلص قصده لله . وقال تعا ی : 
27 ۶ و Š‏ پر ووو تور ° سس 

> وما امروا إلا لیعبدوا الله مُخْلِصِينَ له الذِينَ 4 [ سو الي : ه ] وإخلاص الدين له 

هو إرادته وحده بالعبادة . 


۾ وه يم درو 


وقال تعا ی : « يحبهم ویحبوله 4 J‏ سور الائدة : 4ه [ ء وقال : « والذین 
حرو ۹ y ó$‏ ,”° ۶ وو و 7 ہ 
Y21122‏ حبا لله 4 ر سو اب : ۱٦١‏ ء وقال jy: AW‏ ان کم تُحِبُونَ الله 


N ۹‏ 3 > 3 - 5 
تبعونی یخببکم اللہ 4 [ سوة آل عمان : ]7١‏ . وکل محب فهو مرید . 


(A)‏ 5 ولا پاش رف 
(Y)‏ تعالى : ساقطة من ( ك ) . 


ص ۲۳ 


ظ ۲۳ 


۲۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من 3 فتوح الغيب » 


وقال الخليل عليه السلام : « 9 انی لین 4 ( سورة الأنعام : ٦‏ ]ثم 
مر ته و A‏ 1 

قال : « ای 2455 وَجْهِىَ لى فطر السّمْوَاتٍ والازض W u‏ ین 
امش کین © [ سوۃ الأنعام : ۷۹ ] . 

ومثل هذا كثير فى القران ء يأمر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به » وينبى عن 
إرادة غين ç‏ وإرادة ما نہی عنه . وقد قال النبى ÉS‏ : « نما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امری ما نوی (۲ ۰ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
ورسوله » ومن كانت S>‏ إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ / يتزوجها ("© فهجرته إلى 
ما هاجر إليه ) 9 . 


t 


فهما إرادتان : إرادة يحبها الله ويرضاها ء وإرادة لا يحبها (*) ولا یرضاها 
بل إما نهی عنها وإما لم يامر بها ولا ينبى عنها . 

والناس ف الإرادة ثلاثة أقسام : 

قوم يريدون ما یپوونه ç‏ فهولاء عبيد أنفسهم والشيطان . 


وقوم یزعدون أنہم فرغوا عن الإرادة مطلقا › b‏ يبق لهم مراد إلا ما یقذره 
الرب » وأن )( هذا القام هو کمل القامات . ویزعمون أن من قام بهذا فقد 


. فقط) : .... مانوى ... الحديث‎ ( (A) 

(۲) ض : ینکحها . 

(Y)‏ ا حدیث عن غمر بن النطاب رضی الله عنه فى : البخاری ۲/۱ ( کتاب الايمان ء باب كيف 
كان بدء الوحی ) t‏ مسلم ۱۵۱۵/۳ - ۱۵۱5 ( کتاب الامارق ء باب قوله کل : إغا الأعمال 
بالنیات ) ؛ سنن النسائی ٩۱/۱‏ ( کتاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) t‏ سنن ابن ماجة ۱۶۱۳/۲ 
( کتاب الزهد ‏ باب النية ) . 

.. ض ( فقط ) : لا بها الله‎ (t) 

)°( ك » ز ‏ م : آو آن . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۳۳ 


ام () بالحقیقة ء وهی الحقیقة القدریة الكونية ,وه 6۳ شهد القيومية العامة » 
ویجعلون الفناء ۴ فى شهود توحيد الربوبية هو الغاية » وقد يسمون هذا : 
الجمع (O)‏ والفناء °“ والاصطلام CO‏ ونحو ذلك » وکثیر من الشيوخ زلقوا فى هذا 
الوضع . 

وفى هذا المقام كان النزاع بین الجنيد بن محمد (O)‏ وبين طائفة من أصحابه 


الصوفية » فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الپوية » وأن اللہ خالق کل 


. ز : أقام » وهو تحريف‎ (A) 

(Y)‏ ز ر فقط ) : وإن. 

» ) عند عبارة « ویجعلون الفناء » ينتهى الوجود من نسخة ( م ) ء واعتمد فیما بل على ( ك‎ (Y) 
. رز )۰( ض) فقط إن شاء الله‎ 

. فی کتاب « اصطلاحات الصوفية » لکمال الدین عبد الرزاق القاشانی ص 4۱ ( تحقیق د‎ (t) 
وا جمع : شهود ا حق بلا خلق » » وف رسالة‎ : ) ١48١  باتکلل افیئة الصرية العامة‎ ¿s= محمد کال‎ 
t و اصطلاحات الصوفية » لابن عربی ( طبعت مع کتاب التعریفات للجرجانی » ط . مصطفی ال حلبی‎ 
يقول : « ا جمع : إشارة إلى حق بلا خلق » . أما ا جرجانی فیعرف ا جمع‎ ۲۳٣٢ ص‎ ) ۷ 
» ص 1۸ ) بقوله : « الفرق : ما نسب إليك » وا جمع ما سلب عنك‎ ç والتفرقة ( کتاب التعریفات‎ 
ومعناه : أن يكون کسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية ء وما يليق بأحوال البشرية ء فهو فرق » وما‎ 
یکون من قبل ال حق من [بداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع ؛ ولابد للعبد منهما » فان من لا تفرقة‎ 
» له لا عبودية له » ومن لا جمع له لا معرفة له ء فقول العبد : إياك نعبد » إثبات للتفرقة بإثبات العبودية‎ 
. » وقوله : وإياك نستعین » طلب للجمع : فالتفرقة بداية الارادة » وا جمع نهایتها‎ 

)°( یعرف ابن عربى ( ا مرجع السابق ص ۲۳۰ ) الفناء عند الصوفية بقوله : « الفناء : عدم رؤية 
العبد لفعله بقيام اللہ على ذلك » . وأما ا جرجانی ( السابق ء ص 48 ١‏ ) فیعرفه بقوله : « الفناء سقوط 
الأوصاف الذمومة » W‏ أن البقاء وجود الأوصاف ا حمودة . والفناء فناءان : آحدهما ما ذکرنا » وهو 
بكثرة الرياضة . والثانی : عدم الاحساس بعالم الملك واللکوت وهو بالاستغراق فی عظمة الباری 
ومشاهدة ا حق . وإليه أشار المشايخ بقوم : الفقر سواد الوجه فی الدارین ء یعنی : الفناء فى العا مین 4 . 

)٦(‏ یعرفه عبد الرزاق القاشانی ( السابق » ص ۳۰ ) بقوله : « الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب » وهو قريب من افيمان » و کذلك یعرفه ابن عربی ( السابق . ص ۲۰ ) بقوله : « الاصطلام : 
نوع وله يرد على القلب فیسکن تحت سلطانه » . 

= أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادی الخزاز » أصل أبيه من نهاوند وكان یبیع‎ (V) 


Yt ص‎ 


vY £‏ الرسالة الثانية : شرح کلمات من و فتوح الغیب » 


شی“ وربه وملیکه ء وهو شهود القدر » وسموا هذا مقام الجمع . فانه حرج Cq‏ 
عن الفرق الأول » وهو الفرق الطبیعی (© برادة هذا وكراهة هذا ء ورؤية فعل هذا 
وترك هذا ء فإن الانسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرّق به 
قلبه فى / شهود أفعال ا خلوقات » ويكون متبعاً هواه فيما يريده » فإذا أزاد الحق 
خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع ء ثم يشهد 7" أنه خالق كل شی؟ ء فخرج 
بشهود هذا ا جمع عن ذاك الفرق + فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد [ بن 
محمد ] (O)‏ الفرق الثانى ء وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعی : ألا ترى أنك 
تريد ما أمرت به » ولا تريد ما ثھیت عنه » وتشهد أن الله هو (*) يستحق العبادة 
دون ما سواه » ون عبادته هى بطاعة رسله + فتفرّق بین المأمور واحظور وبين 
أوليائه وأعدائه »> وتشهد توحيد الألوهية ۶ 


فنازعوه فى هذا الفرق : منهم من أنكره » ومنهم من لم يفهمه ء ومنهم من 
ادّعى أن التکلم فيه لم يصل إليه . ثم إنك تجد كثيرا من الشیو خ نما ينتبى J)‏ 


= الزجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية ويقال له : سيد الطائفة » لضبط مذهبه 
بقواعد الكتاب والسنة . توفى ببغداد سنة ۲۷۹ وقيل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية 
ص ۱۵۵ - ۱۱۳ ؛ الطبقات الكبرى ۷۲/۱ - 74 ؛ صفة الصفوة ۲۳۵/۲ - Yt.‏ ؛ وفيات الأعيان 
۳۲٣ - ۹۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۲۸/۲ - ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲۹۰/۲ - ۲۷۵ ؛ الأعلام 
۲ - ۱۳۸ ؛ القشيرية ١١5/١‏ . 

. ك : فانه به حرج‎ (A) 

. ك : الطبعی‎ (Y) 

(۳) .ض : شهد . 

. ) بن محمد : زيادة فى ر ض‎ (t) 

. هو : ليست فى ( ض)‎ (e) 


(5) ك : ينتهون . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۲۰ 


ذلك ا جمع » وهو توحيد الربوبية والفناء فيه » کا فى كلام صاحب « منازل 
السائرین » (۱) مع جلالة قدره ء مع أنه قطعاً کان قائماً الامر والنبی العروفین . 


لکن قد یعون أن هذا لأجل العامة ء ومنهم من یتناقض + ومنهم من 
يقول : الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة » وقد يعبر [ عنهم ] (U)‏ بأهل 
الارستان . 


ومنهم من یسمّی ٢”‏ ذلك مقام التلبیس . 

[ ومنهم من یقول : إنما التکلیف على الانسان مادام عبدا ء فإذا ترقى من 
منزلة العبودية ( إلى منزلة ) الحرية سقط عنه التکلیف » فلا یبقی عليه تکلیف » 
لأن ا حر لا تکلیف عليه لأحد ع ©) . 


ومنہم من یقول : التحقیق أن یکون ا جمع فى قلبك مشهوداً » / والفرق 
على لسانك موجوداً » فیشهد بقلبه استواء المأمور وا حظور ç‏ مع تفريقه بلسانه (*) 


ومنهم من يرى أن هذه هی ا حقیقة ء التی هی منتہی سلوك () العارفین » 
وغاية منازل الأْلیاء الصدیقین . 


ومنہم من یظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنبى یکون فى السلوك والبداية . 


وأما فى النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر . وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة 


. وهو عبد الله الأنصارى افروی » وتقدم بعض كلامه‎ )١( 

. ( عنہم : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

. ك : سمى ؛ ز : يسم‎ (Y) 

. ما بين العقوفتین ساقط من (ز ) » ( ض ) وزدت عبارة ( إلى منزلة ) لیستقم الکلام‎ (f) 
. ( بلسانه : ساقطة من ( ض‎ (o) 

لیخ ك : سول . 


ظ ۲ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


والطاعة » فان العبادة لله والطاعة له ولرسوله U)‏ تکون فی امتثال الأمر الشرعی » 
لا فى ا جری مع القدور وان O)‏ کان کفراً وفسوقاً وعصیاناً 0). 

ومن هنا صار کثیر من السالکین من أعوان الکفار والفجار وخفرائهم » 
حیث شهدوا القدر معهم ‏ ولم يشهدوا الأمر والنبى الشرعيين . ومن هؤلاء من 
یقول : « من شهد القدر سقط عنه الملام » ویقول (O)‏ : إن ا خضر إنما سقط عنه 
الملام لمّا شهد القدر . 

وأصحاب شهود القدر قد یوق حدهم ملكا من جهة خرق العادة 
بالکشف والتصرف ‏ فيظن ذلك (*۲ VW‏ فى الولاية » وتکون [ تلك ] 20 حوارق 
UJ‏ حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية » وإنما الکمال فى الولاية أن 
يُستعمل O)‏ خرق / العادات فی إقامة الأمر والنبى الشرعیین » مع حصوفما CO‏ 
بفعل المأمور وترك احظور ¿ فإذا حصلت بغیر الأسباب الشرعية فهی مذمومة › 
وان حصلت بالأسباب الشرعية ء لکن استعملت ليتوصل بها إلى محم كانت 
مذمومة ء وان توصل بها إلى مباح لا یستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون 
القربين » وأما إن حصلت بالسبب الشرعی واستعین بها على فعل الأمر الشرعی » 
فهذه خوارق القربین السابقين . 


)١(‏ ز :ان 

. ض : أو فسوقا أو عصیانا‎ (Y) 
. ض : ویقولون‎ (T) 

... ز : فيظن أن ذلك‎ (t) 
. ) تلك : زيادة فى ( ض‎ (o) 
. ك : تستعمل‎ )1( 


. ۵ء ز : حصوفا‎ (V) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية v YV‏ 


فلابد أن ینظر (۲۱ فی الخوارق فى أسبابها وغاياتها : من أين حصلت ؟ وإلى 
ماذا أوصلت ؟ کا نظر فى الأموال : فى مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها - 
أعنى الخوارق - فى إرادته الطبيعية كان مذموما ] C)‏ . 

ومن كان خالیا ۲۳۱ عن الارادتین الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن یعفی 
عنه » لكونه لم يعرف الارادة الشرعية ء وأما إن عرفها وأعرض عنها ء فإنه یکون 
مذموماً مستحقا للعقاب إن لم يُعف عنه » وهو يُمدح بكون إرادته ليست بہواہ ء 
لکن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله )5( ورسوله » لا يكفيه أن تكون (*) 
لا من هذا ولا من هذا ء مع أنه لا يمكن خلوه CO‏ عن الإرادة مطلقاء بل لابد له 
من إرادة » Ob‏ لم يرد ما یحبه الله ورسوله أراد / مالا يحبه الله ورسوله » لکن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما یہواہ "2 » بقى مرپدا لا يظن أنه مأمور به » فيكون 
ضالا . 

OB‏ هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى : < اهُدتا 
الصراط الْمُسْمَقِيمَ » صراط این ات عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
;% الضَالينَ 4 سوة الفائمة : + «ع . قد قال النبى  : É‏ الیہود مغضوب علیہم 
والنصارى ضالون » © . 


(۱) ك : تنظر . 

. ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز‎ (Y) 

(۳) ز : خالصا . 

. ض : الله تعال‎ (t) 

)°( ك : یکون . 

(5) ز : خلو . 

. ض : تهواه‎ (V) 

= ۲۷۲ ۰۲۷۱/4 موضعین‎ Ó ا حدیث عن عدی بن حاتم زضی الله عنه فى سنن الترمذی‎ (A) 


۲٢۹ ص‎ 


۱۳۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب 6 


فالیبود )١(‏ شم إرادات فاسدة منہی عنها ء کا اخبر عنهم بأُنہم عصوا وكانوا 
یعتدون » وهم یعرفون الحق ولا یعملون به ء فلهم علم لکن لیس [ لهم ] ('» عمل 
بالعلم » وهم فى الارادة الذمومة احرمة یتبعون آهواءهم > لیسوا فى الارادة احمودة 
المأمور بها » وهی إرادة ما يحبه الله ورسوله . 


والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد ‏ لکنہم ضّلال يعملون بغير علم » فلا 
يعرفون الارادة التى يحبها الله ورسوله ء بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات » 


فلا يبقى مريداً لما أمر الله به ورسوله ء کا لا يريد كثيرا ما نی الله عنه ورسوله . 

وهؤلاء ضالون عن مقصودهم ¿ فان مقصودهم إنما هو فى طاعة الله 
ورسوله . ولهذا کانوا ملعونين » ای بعیدین / عن الرحمة التی تال بطاعة الله عر 
وجل ”۹ . 

والعالم الفاجر يشبه الیہود » والعابد الجاهل يشبه النصارى . ومن أهل 
العلم من فيه شىء من الأول » ومن أهل العبادة من فيه شى من الثانى . وهذا 
الوضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباینا عظیما لا يحيط به إلا الله » ففیهم من 
لم خلق الله حلقا آکرم عليه منه » وهو خير البية ء ومنهم من هو شر البرية . 


= ( کتاب تفسیر القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الکتاب ) وأوله فى الوضع الأول : أتيت رسول الله 
ÉE‏ وهو فى السجد .... الحديث » ولفظه : « فان الیہود مغضوب علہم وان التصاری لال » وقال 
الترمذی : و هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ماك بن حرب » وروی شعبة عن ماك بن 
حرب عن عَبّاد بن خیش عن عدی بن حاتم عن النبی Ë‏ الحديث بطوله » . والحديث ف السند (ط . 
ا حلبی ) ۳۷۸/۶ وفیه : « إن الغضوب علیهم الیبود ون الضالین النصاری ... ٠‏ . 

. ك : والیپود‎ (AY) 

. ) هم : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

. ) عبارة « عز وجل » ليست فى ( ك‎ (Y) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹ 


وأفضل الاحوال فيه حال ا خلیلین : إبراهيم وحمد صلى اللہ علیہما 
وسلم O)‏ . وحمد سید ولد آدم » وأأفضل ‏ الأولين والآخرين » وخاتم النبيين 
وإمامهم إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذا وفدوا ء وهو العروج به إلى ما فوق الأنبياء 
کلهم ‏ : إبراهيم وموسی وغيرهما . 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهم + کا ثبت فى الصحيح عن أنس بن 
مالك 249 ء عن النبى £S‏ أن إبراهم خير البية (*) . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر ء عن النبى Ë‏ أنه كان يقول فى 
خطبة يوم ا جمعة : « خير الکلام كلام الله » وخير الهذى هدى محمد ) 29 . 
وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس ء [ (O ] É‏ روا 
البخاری فى صحيحه (Ó)‏ . 


. ك : محمد وابراهم علیہما السلام‎ (A) 

. ك : أفضل‎ (v) 

. ) 3 ( كلهم : ساقطة من‎ (Y) 

. ) بن مالك : زيادة فى رز‎ (t) 

(e)‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : مسلم ۱۸۳۹/4 ( کتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهم الخليل E‏ ) ولفظه : « جاء رجل إلى رسول الله ع فقال : یا خير البرية . فقال رسول 
اللہ £ : ذاك إبراهيم عليه السلام » . وا حدیث فى : سنن ألى داود ۳۰۲/۶ ( کتاب السنة » باب فى 
التخيير بين الأنبياء ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۱۷۸/۳ء ۱۸١‏ . 

)٦(‏ الحديث عن جابر بن عبد اللہ رضى اللہ عنه فی : مسلم ۰۹۲/۲ ( كتاب الجمعة » باب 
تخقیف الصلاة والخطبة ) . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن ابن ماجة ۱۷/۱ ( المقدمة » باب 
اجتناب البدع والجدل ) t‏ سنن النسائی ۱۵۳/۳ ( کتاب صلاة العيدين ء باب كيفية ا خطبة ) ؛ المسند 
(ط . الحلبى ) ۳۱۰/۳ . 

(۷) کا : زيادة فى (ك ) . 

(A)‏ ذكر البخاری فی صحيحه فى موضعين أثرا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بهذا العنی 
الأول ۲۵/۸ ( كتاب الأدب » ف الهدى الصالح ) ونصه : قال عبد الله : إن أحسن ا حدیث كتاب الله ء 
وأحسن ال دی هدى محمد عه » . والثانى ۹۲/۹ ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب الاقتداء 
بسنن رسول الله ËE‏ ) . وانظر ما ذكره ابن حجر فى : فتح البارى ۲۵۲/۱۳ - ۲۰۳ . 


٩ (‏ جامع الرسائل - ۲ ( 


ظ ۲۰ 


۱۳۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وقد ثبت فى الصحیحین عن عائشة قالت : ما ضرب | رسول الله S‏ 
بيده خادماً له ء ولا إمرأۃٌ ولا دابة ولا شيعا قط ء الا أن يجاهد فى سبیل الله » 
وما نيل منه قط شىء فانتقم لنفسه » الا أن ُنتبك محارم الله ء فإذا انتهکت محارم 
الله لم يقم لغضبه شوء حتی ینتقم لله ”۲ . 

وقال أنس خدمت رسول اللہ ÉS‏ عشر سنين فما قال لى : أف قط » 
وما قال لی لشی؟ فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء ۸ أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض 
أهله إذا عتبنى (۳) على شی قال : « دعوه ء فلو قضى شىء لكان 29 . 

ورسول اللہ SE‏ هو أفضل الخلائق ء وسيد ولد آدم ء وله الوسيلة فى 
المقامات كلها ء وم یکن حاله أنه لا يريد شيئا » ولا أنه يريد كل واقع » کا أنه ۸ 
يكن حاله أنه ) يتبع ا هوى » بل هو منژه عن هذا وهذا . 


e‏ » ° وک ا و اک هر ZZ‏ ° ور ا wo‏ و 
قال تعالی   :‏ وَمَا ينطق عن الھوی . إن هو إلا وحی یوخی 4 [ سوة 


(A)‏ جاءت أحاديث مختصرة أو مطولة بنفس العنی عن عائشة رضی الله عنها فى : سنن أبى داود 
(٤‏ كتاب الدب » باب ف التجاوز ف الأمر ) ؛ سنن ابن ماجة 1۳۸/١‏ ( كتاب النکاح » باب 
ضرب النساء) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ٦/۳۲ء‏ ۲۰۹ ۰ ۲۲۹ e‏ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ؛ سنن الدارمی ١٤١۷/۲‏ 
( كتاب النكاح » باب فى النهی عن ضرب النساء ) . 

(۲) ض : عنفنی . 

۳ هذا جمع بین حديئين رويا عن أنس رضی الله عنه الأول ينتبى عند عبارة .. ۸ لا فعلته ؟ وهو 
- مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخاری ۱۱/4 ( کتاب الوصایا ء استخدام اليتم فى السفر وا حضر ) » 
۸( کتاب الأدب » باب حسن ا حلق والسخاء ... ) ؛ سنن ایی داود ۳۶۲/۶ ( کتاب الدب ؛ باب 
فى الحلم وأخلاق النبى (Ë‏ ؛ سنن الترمذی ۲4۸/۳ - ۲4۹ ( کتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء فى 
خلق النبى (CË‏ ؛ السند ( ط . ا خلبی ) ۰۱۰۱/۳ ۰۲۰۰۰۱۷۰۱۲۸ ۲۵۱۰۲۲۷ . وأما القسم 
الأخير من ا حدیث فهو ف السند ( ط . ال لبی ) ۲۳۱/۳ . 

. ز : آن‎ (t) 


)°( ض : قال الله تعالى . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۳۱ 
5 روو > 2ع ەل ,> A Ao‏ 
النجم : ۳ وقال تعالى : S p‏ لَمَا ام ÀZ‏ الله يَذْعُوه 4 [ سور الجن : ۱۹ع ۲۱ . 
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وقال ۲۳ : « وان ES‏ في ریب مما رتا عَلَى عَبّدِنا 4 و سوۃ اه : ۲٢۴‏ ء 
وقال : jh OA y‏ أمنرى A‏ لَْلاً 4 سوة اإشراہ : ١ع‏ . والمراد بعبده : 
عابده الطیع لامره ء وإلا فجميع ا خلوقین عبادٌ 2 بمعنى آنهم مُعَبّدون خلوقون 
مُذبرون . 

وقد قال الله تعالى | لنبيه 6۵ :325 رلت Z‏ يأك این 4 
[ سورة الحجر : ٩٩‏ ] . قال الحسن البصری : « لم يجعل اللہ لعمل الوّمن أجلا دون 


الموت » 29 . 


[ وقد ] قال الله [ تعالی ] له ”© : « وَإِنّكَ لَعَلى مُحلق عَظيي 4 [ سورة القلم : 
؛ ] قال ابن عباس - ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل - : « على دين 
عظم » ”۲۲ . والدين فعل ما أمر به . 


. ك : .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا‎ (A) 

(۲) ض : وقال تعال . 

. ك : عباده‎ (Y) 

)$( ض : وقد قال الله لنبيه ؛ ك : وقد قال تعالى لنبيه . 

(e)‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : « قال البخارى : قال سالم : الوت ( قال ا حققون لطبعة 
دار الشعب : البخاری » تفسیر سورة احجر CA YA‏ . وسال هذا هو : سام بن عبد الله بن عس کا 
قال ابن جرير . حدثنا محمد بن بشار .... عن سالم بن عبد الله : ( واعبد ربك حتی يأتيك اليقين ) قال : 
الموت ( تفسير الطبرى ٤‏ ). وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة ء وعبد ال رمن بن زيد بن أسلم 
وغيره » . وانظر ما أورده الطبرى عن الحسن فى تفسيره . 

. ) ك : وقد قال الله له ؛ ز : وقال الله له . واللبت من ( ض‎ CO 

(۷) ف « تفسير ابن كثير » للایة : « قال العوفی ء عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الاسلام . وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك ء والسدى » والربيع بن أنس » والضحاك » وابن زيد» . وكذا 
قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير » 4۲۸/۸ : « وفيه ثلاثة أقوال : أحدها : دين الاسلام ء قاله ابن 
عباس » . 


ص ۲۷ 


۱۳۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


وقالت عائشة : « کان 212 القرآن ( رواه مسلم ”۲ ۰ وقد آخبرت أنه ۸ 
يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه » لکن يعاقب لله وينتقم لله  “"(‏ وکذلك آخبر 
أنس أنه كان يعفو عن حظوظه . 

Ub,‏ حدود الله فقد قال : « والذى نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » أخرجاه فى الصحيحين 2 . 

وهذا هو کال الارادة ؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل 
الصاح وأمر بذلك » وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ونبى عن 


۹۱۳ 7 تا 5 و او ہے ° 22 یہہ ر وو 
ذلك » کیا وصفه اللہ تعالى بی سے کت 
لن يفون وت الرکاة والدين هم ب 7ء2 یعون الرُسُول 


al‏ الم SG 34. ah‏ عِندَهُمْ في اورا والانجیل مهم 


۵۱ 4 - 0۱۲/۱ هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنہا جاء ضمن حديث طویل رواه مسلم‎ (A) 
کتاب صلاة السافرین » باب جامع صلاة الليل ... ) وأوله أن سعد بن ہشام أراد أن يغزو فى سبيل الله‎ ( 
فقدم الدينة ... فاق ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله کل ؟ فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل‎ 
؟ قال : من ؟ قال : عائشة ..... فقلت : يا أم المؤمنين : أنبئينى عن خلق‎ ÉE الأرض بوتر رسول الله‎ 
.. كان القران‎ Ë رسول الله مل . قالت : ألست تقراً القرآن ؟ قلت : بل . قالت : فإن خلق نبى الله‎ 
. ) باب فى صلاة الليل‎ ç كتاب التطوع‎ ( ٥۷ - ۲ الحديث . وهو فى : سنن أبى داود‎ 

(Y)‏ هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنها فى البخارى ۱۸۹/4 ( كتاب المناقب » باب صفة النبى 
ËE‏ ) ونصه : « عن عائشة رضى الله عنها اُنہا قالت : ما حير رسول الله Ë‏ بين أمرين إلا أحذ أيسرهما 
ما لم يكن نما ء فإن كان UJ‏ كان أبعد الناس منه ء وما انتقم رسول اللہ Ë‏ لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله 
فينتقم لله بها » , والأثر - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : البخارى ۳۰/۸ ( کتاب الأدب » باب قول 
النبى Ë‏ : يسروا ولا تعسروا ... ) » (۱٦١/۸‏ کتاب الحدود » باب إقامة الحدود والانتقام حرمات 
الله ) ؛ مسلم (۱۸۱۳/٤‏ كتاب الفضائل ؛ باب مباعدته عه للاثام ... ) ؛ سنن ألى داود ۳٣٤/٤‏ 
( كتاب الأدب » باب فى التجاوز فى الأمر ) . والأثر فى الموطأ وفى مسند أحمد فى مواضع كثيرة . 

(Y)‏ الحديث عن عائشة رضى اللہ عنہا وجاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ۲۳/۵ ( كتاب 
فضائل أصحاب النبى Ë‏ باب ذكر أسامة بن زيد ) » ۱۷۵/6 ( كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو امان = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۳ 


روف وهام عن کر وجل لهم لطاب وی لبم لحبات 
G‏ عنم )22 5255 یی کانث علنهم فالذین توا به رو 
5025225¿ الى أنزل 2 ولیک هم الْمُْلِحُونَ 4 [ سورة الأعاف :٥٠ء‏ 
۷( . 

وأما حظ (O‏ لنفسه فلم يكن یعاقب ولا ینتقم » بل یستوفی حق ربه ویعفو 
عو عط para‏ پیت قل إل ار وقول زارف شوه لكان »: 
وفى حق الله يقوم ANU‏ فیفعل ما أمرہ الله به ء ويجاهد فى سبيل الله أكمل الجهاد 
المکن 29 » فجاهدهم آولا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه . 

کا قال Jus‏ : و ور ی یا ى کل g‏ 5.3 الارن 
َجَاهِدْهُمْ به b=‏ كبوا 4 سوة نزن : ١ه ٠۲‏ ] ثم لما هاجر إلى المدينة وأذن له 
فى القتال » جاهدهم بيده . 


وهذا مطابق لما أخرجاه فى الصحيحين عن dÍ‏ هرية وهو معروف أيضا من 
حديث عمر بن ا خطاب ç‏ عن النبى مگ فى حديث احتجاج ادم وموسی » 


= .... ) ونصه فيه ... أن قريشا أهمهم شأن المرأة اٹخزومیة التى سرقت ... وفيه : ... فقال رسول لله 
َيه أنشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال : U]‏ أهلك الذين قبلكم .... ا حدیث وهو فى : 
البخارى ۱۲۰/۸ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) t‏ مسلم ۱۳۱٣/۳‏ - 
5 ( کتاب ا حدود » باب قطع السارق الشریف وغیرہ .... ) ؛ سنن أى داود ۶ ( كتاب 
الحدود ‏ باب فى الحد يشفع فيه ) . وجاء الحديث فى سنن التومذی وابن ماجة والنسانی والدارمی ومسند 
احمد . 

. ف رك) : .... والأغلال التی كانت علیهم .... الآية‎ )١( 

. ز : وآما لحظه ... » وهو تحریف‎ (Y) 

. ) المکن : ساقطة من ( ك‎ (Y) 


ظ ۲۷ 


ص ۲۸ 


ما لام موسی ادم O)‏ لکونه أخرج نفسه وذریته من الجنة بالذنب الذی فعله » 
فأجابه ادم بأن هذا كان مکتوبا علي قبل أن اُخلق بمدة طويلة . قال النبى گیل : 
« فحج ادم موسى » ۲ . 

وذلك لان ملام موسی لادم لم يكن مق / الله ء وإنما کان لما حقه وغیو من 
الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل » فذکر له آدم أن هذا كان أمرا مقدّراً 
لابد من كونه » والمصائب التى تصيب العباد يؤمرون فیہا بالصبر ء فان هذا هو 
الذى ينفعهم . وأما لومهم لمن كان سببا فيها فلا فائدة لهم فى ذلك . وکذلك 
ما فاتهم من الأمور التى تنفعهم + یؤمرون فى ذلك بالنظر إلى القدر ء ‏ وأما 
التأسف والحزن فلا فائدة فيه » فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم ء 
أو حصول مض لهم » فلینظروا فى ذلك إلى القدر © ء وأما ما كان بسبب 
أعمالهم فليجتهدوا فى التوبة من الماضى (*) والاصلاح ف المستقبل ء فإن هذا الأمر 
ينفعهم + وهو مقدور هم بمعونة الله لهم . 

وق صحیح مسلم عن dl‏ هريرة » عن النبی Ë‏ أنه قال : « المؤمن القوی 
خير وأحب إلى الله من امن الضعيف » وف كل خير . احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز * ء وان أصابك شی فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا 


(۱) زءك : لادم . والثبت من ( ض) . 

(Y)‏ الحديث عن dÍ‏ هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱٤۸/۹‏ ( كتاب التوحید ء باب و کلم 
الله موسی تكليما ) t‏ مسلم ٠١44 - 7١47/4‏ ( کتاب القدر ء باب حجاج آدم وموسى ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۱/۱ - ۳۲ ( المقدمة ء باب فى القدر ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۱۱۷/۱۳ ۰۵5۱۰۲۳/۱ 
۵ . والحديث عن dl‏ هريرة وعن عمر رضی الله عنہما فى : سنن ایی داود ۰۳۱۱/4 ۳۱۲( كتاب 
السنة » باب فى القدر ) . 

. ساقط من ( ك‎ (Y - Y) 

. ) ض : المعاصى . والثبت من ( ك ) ۰ ( ز‎ (t) 

)°( ض : ولا تعجزن . 


جامع الرسائل : انحموعة الثانية ۱۳۵ 


وكذا » ولکن قل : قّر الله وما شاء فعل ء فإن لو (۱) یفتح عمل الشیطان » ۱ . 
أمر [ النبى ] SS‏ بحرص العبد على (۲۳ ما ینفعه والاستعانة بالّه » ونهاه 
عن العجز . وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله + / وهی عبادة الله تعالى . وهذان 


;336 م 


الأصلان هما حقيقة 42.2 3 قوله تعال : ل ایا نَعْبدُ ولا تستّعین é‏ سود الفاتحة : °[ cç‏ 
ونہاہ 02 ؛ وهو الإضاعة والتفريط والتوانی ¿(t‏ قال فى الحديث الاخر : 
« الكيّس من دان نفسه (۴) وعمل لا بعد الموت » والعاجز من اتبع [ نفسه ] (*) 
هواها قش م عل / الله الما زوا اتومذى 9 

e ET‏ : « إن الله يلوم على 
العجز » ولكن عليك بالكيْس ء فإذا غلبلك أمر فقل : حسبی الله ونعم 
الوكيل  »‏ فالکیس ضد العجز . وفى ا حدیث : « كل شىء بقدر حتى العجز 
والكيّس » رواه مسلم ٢۹”‏ . 


. ز : اللو‎ (A) 

(Y)‏ الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۰۵۲/۶ ( کتاب القدر » باب فى الأمر 
بالقوة وترك العجز .... ) t‏ سنن ابن ماجة ۳۱/۱ ( المقدمة » باب فى القدر ) ۱۳۹۵/۲ ( کتاب الزهد » 
باب التو کل واليقين ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . 

(Y)‏ ك : آمره Ë‏ با حرص على ... + وسقطت كلمة « النبى » من (ز) . والثبت من (ض)۔ 

. بالتوای‎ : (f) 

. ز : النفس‎ )٥( 

. ) نفسه : ساقطة من ( ز‎ )٦( 

› ا حدیث عن شداد بن أوس رضی الله عنه فی : سنن الترمذی 4/4 ه ( کتاب صفة القيامة‎ (V) 
۱۶۲۳/۲ سنن ابن ماجة‎ t » باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن‎ 
. ۱۲/6 ) کتاب الزهد » باب ذکر الوت والاستعداد له ) ؛ السند ( ط . الحلبى‎ ( 

› ا حدیث عن عوف بن مالك رضی اللہ عنه فی : سنن ألى داود 2۲/۳ ( کتاب الأقضية‎ (A) 
.وضعف الألبانى الحديث فى‎ ۲۵ - ۲6/٩ ) باب الرجل يحلف على حقه ) ؛ السند ( ط . ال حلبی‎ 
. ۱۲۷/۲ » ضعیف الجامع الصغیر‎ + 

(۹) ا حدیث عن ابن عمر رضی الله عنہما فى : مسلم 540/4 ٠١‏ ( کتاب القدر ء باب کل شئ = 


ص۲۹ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ه فتوح الغيب » 


ولیس ا راد بالعجز فى کلام النبی SË‏ ما يُضاد القدرة » فان من لا قدرة 
له بحال لا یلام » ولا یُومر با لا يقدر عليه بحال . ثم Ú‏ أمرہ بالاجتهاد والاستعانة 
اللہ ونہاہ عن العجز » آمره (۱) إذا غلبه مر أن ينظر إلى القدر ویقول : قدّر الله 
وما شاء فعل ‏ ولا یتحسر ویتلهف C)‏ ويحزن ç‏ ويقول : لو أنى فعلت [ کذا 
کذا ] ( لكان (t)‏ کذا وکذا ء OB‏ لو )٩(‏ تفتح عمل الشیطان . 

وقد قال بعض الناس فی هذا / العنی : الأمر CO‏ آمران : مر فيه حيلة » 
وأمر لا حيلة فيه » فما فيه حيلة لا تعجز عنه ۲۴ء وما لا حبلة فيه لا تجزع 
منه ۲۲ . وهذا هو الذی یذکره أئمة الدين کا ذکر الشیخ عبد القادر وغیو ء 
فإنه لابد من فعل المأمور » وترك ا حظور + والرضا أو الصبر )( على القدور . 

وقد قال تعالی حكاية عن یوسف  :‏ انا يُوسُف زَا أخى 5 مَنّ الله 
ہہ الم اله ےہ هه 5 ,1 و ۶و 2 
S GE‏ من 35 وَيَصبر فان الله لا يُضِيعٌ اجر الْمُحِسَنِينَ 4 [ سورة يوسف :۰۲۰ 
فالتقوى تتضمن فعل المامور وترك ا حظور » والصبر يتضمن الصبر على القدور . 

ےو گی و تر و کک و 2 “Ç‏ ۰س Go.‏ 

وقد قال تعال : « ياايها الذِينَ اموا لا شخنوا بطائة من < لا 
رگ باه q‏ ہے هه ید Ç‏ وه رمع له fo,‏ 
یلوتم W‏ 4 إلى قوله : « وان تصيروا وتوا لا بضرکم یدهم شيا 


= بقدر ؛ الوطاً ۸۹۹/۲ ( کتاب القدر ء باب النبى عن القول بالقدر ) ؛ السند (ط . المعارف ) 
۸ - ۱۹ 

(۱) ز : وأمره . 

. ك : ولا یتلهف‎ (Y) 

. ) کذا وکذا : زيادة فى ( ض‎ (Y) 

. زءك : کان‎ )٤( 

. ز : اللو‎ )٥( 

. ز : الأمور‎ CO 

. ض : لا يعجز عنه‎ (V) 

. ض : لا یجزع منه‎ (A) 

(۹) ض : والصبر . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳۷ 


[ سورة آل عمران : ۱۱۸ — yh‏ کس مود تو تھے 
المؤمنين كيد آعدائهم النافقین . 

Ao Ç‏ 038 70ب و۳ 

وقال تعال : y‏ بَلَىا إن تَصِيروا SE E‏ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكمْ 


ت # يه ةا 


D‏ آلاف من المَلائْكَة مُسَوْمِينَ 4 [ سوة آل عمان : ٠۲١‏ ] فبيّن أنه مع 


الصبر والتقوى مهم بالملائكة وینصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم . 

وقال تال Sy:‏ فی نکم کم 2 من این و 
الکتاب من فلکم وَمِنَ 3 أشركوا اذی كَثياً وان یروا 25 O‏ ذلك 
L‏ عم الأُور 4 [ سوف آل عمزن : ۱۸۰ / فاخبرهم أن أعداءهم من 
الشرکین Jal,‏ الکتاب لا بد أن يؤذوهم بالسنتهم » وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا 
فان ذلك من عزم الأمور » فالصبر - والتقوى - يدفع شر العدو المظهر للعداوة C‏ 
المؤذين (۳) بألسنتهم والمؤذين بأيديهم » وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون . 

وهذا الذى كان مُلق الرسول Ë‏ وهديه » هو أكمل الأمور . فأما من 
اراد ما يحبه الله تارة ومالا يحبه تا » أو لم یرد لا هذا ولا هذا ء فكلاهما دون حلق 
رسول الله یی ء وإن لم يكن على واحد منہما إثم » كالذى يريد ما اي له من یل 
الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح » کا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين » 
فهو وان كان o‏ لا إثم فيه » فخلق رسول الله Ë‏ أكمل منه . 

وكذلك من 1 يرد الشهوات الباحة » ون كان يستعان بها على أمر 
مستحب » ول برد أن يغضب وينتقم ويجاهد (۳) إذا جاز العفو » و [ إن ] كان ) 


(0 ز : .... خبالاً ودوا .. 
(Y)‏ ك : والوذین . 

(۳) ك : ويجاهد وينتقم . 
)$( ز:وكان. 


ظ ۲۹ 


۱۳۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


الانتقام Q‏ أرضى () لله » کا هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصا حین » فهذا وان 
كان جائزا لا إئم فيه » فخلق رسول اللہ Ë‏ أكمل منه . 

وهذا والذی قبله ]15 | كان شريعة لنبی » فلا عیب (۲۳ على نبی [ فیما ] 
شرع الله له ۲٦”‏ ء لکن قد فضل اللہ بعض النبیین على بعض ء وفضّل بعض 
الرسل على بعض . 

A 7 5‏ £ اذ 7 ھ7 1 ا 

والشريعة التى بُعث بها محمد SS‏ أفضل الشرائع » إذ كان محمد ع 
أفضل الانبیاء والمرسلین ‏ وأمته خير أمة =l‏ للناس . 

- 1 .. . وه رم $t‏ له . °° یم 

قال أبو هريرة فى قوله : « كنم خر ام اج لِلنّاسِ ب4 [ سورة آل عمران : 
b ۰‏ كنع خير الناس للناس ٠“‏ » تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتی 
ُدخلوہم الجنة ) : يبذلون أنفسهم ( وأموالهم فى الجهاد لنفع الناس » فهم خير 
الأم للخلق . 

والخلق عیال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . وأما غير الأنبياء 
فمنهم (O)‏ من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبى » وأما من كان من أهل 
شريعة حمد ع astay‏ فان کان ما رکه واجباً عليه وما فعله عرماً عليه » 
كان مستحقا للذم والعقاب ء إلا أن يكون متأوّلا خطما ء فالله قد وضع عن هذه 
الأمة الخطاً والنسیان » وذنب آحدهم قد یعفو الله عنه بأسباب متعددة . 


(۱) ك : رضی ء وهو تحريف . 

. عتب‎ : 5 (Y) 

(۳) ز : على شى شرعه الله له ء وا بت من (ك)ء (ض ) . 

. ( 3) ساقط من‎ (t - t) 

)٥(‏ زءك : ... للناس وذلك آنهم يأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتی یدخلوهم الجنة ویبذلون 
آنفسهم .... إل . والمثبت من ( ض ) . 

(5) ك : مہم 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳۹ 


ومن آسباب هذا الانحراف ‏ أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فى 
إرادة نفسه » فيزهد فى موجب الشهوة والغضب » کا / یفعل ذلك من یفعله من 
عُبّاد المشركين وأهل الکتاب » کالرهبان وأشباههم . وهؤلاء یرون ا جھاد نقصاً ما 
فيه من قتل النفوس وسبی الذرية وأخذ الاموال » ویزون أن الله لم بجعل عمارة بيت 
القدس على يد داود ء لأنه جری على يديه سفك الدماء ء ومنهم من لا یری ذبح 
t >‏ من ا حیوان » W‏ عليه البراهمة » ومنهم من لا يحرم ذلك ”۲ء لکنه هو یتقرب 
إلى الله بأنه لا يذبح حيوانا ولا يأكل حمه » بل () ولا ینکح النساء » ویقول فى 
مادحه (۳) : فلان ما نکح ولا ذبح . 


وقد أنكر النبى Š‏ على هولاء . کا فى الصحیحین عن أنس أن نفراً من 
أصحاب النبى 88 سألوا أزواج النبى Š‏ عن عمله فى السرّ . فقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا اکل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش . فبلغ ذلك النبى Ë‏ فحمد الله وأثنى عليه وقال ٠”‏ : « ما بال أقوام 
: قالوا كذا وكذا » لكنى أصل وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزو ج النساء » واکل اللحم » 
فمن رغب عن سنتی فلیس منی » 29 . 


$ 


۳ 2 ا ا و Ç‏ 2 ام لاو 0 
وقد قال تعال : y‏ يا ها الْذِينَ اموا لآ تُحَرُمُوا طَيْبّاتِ مَا آخل ا 


ہج 


(۱) ز : لا یجزم بذلك » وهو تحريف . 

(۲) بل : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : ویقول مادحه . 

)$( لك : فقال . 

(o)‏ ا حدیث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۲/۷ ( کتاب النکاح » باب الترغيب فی 
التكاح ) ؛ مسلم ۱۰۲۰/۲ ( کتاب النکاح » باب استحباب النکاح .. ) ؛ سنن التسانی 49/5 - 0۰ 
( کتاب النکاح » باب النہی عن التبتل ) ؛ السند b‏ . ال لبی ) ۰۲۱/۳ ۰۲۵۹ ۲۸۵ . 


ص ۳۱ 


۱۶۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


¿SÍ‏ ولا تعتدُوا 3 الله لا يحب المعتدین 4 ( سوة الائدة : ۷ نزلت فى 
کان ون موه طائفة تم :کنو غور عن بل وتوع من اق ۰9 


وف الصحيحين عن سعد أنه قال : « رد رسول الله É‏ على عفان بن 
مظعون التبتل ء ولو أذن له لاحتصینا » 29 . 

والزهد النافع المشروع الذى يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع فى 
الآخرة ء فأما ما ينفع فى الآخرة وما يُستعان به على ذلك » فالزهد فيه زهد فى نوع 
من عبادة الله وطاعته ء والزهد U]‏ ما يراد لأنه زهد فيما یضر ء أو زهد فیما لا ينفع » 
فأما الزهد فى النافع (؟» فجهل وضلال . کا قال النبى £ : « احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » (*) . 


والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته CO‏ وطاعة رسوله » وكل ما صدّه عن 
ذلك ہیں ل باقع » ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له ء 


وان اذى الفرائض وفعل مباحاً لا يعينه على الطاعة ç‏ فقد فعل ما ينفعه ومالا 
ينفعه ولا يضره . 


. ) فى ( ك ) » رض ) ۸ ترد آخر الآية ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ )١( 

00( انظر تفسير الطبرى للاية ۰ - ۰۱۹ (ط . العارف ) ؛ تفسیر ابن كثير رط 
الشعب ) ۱٦١/٣١‏ - ۱۱۳ . 

: وقاص فى موضعين فى‎ dÍ ض : لا اختصینا » وهو تحریف . وا حدیث عن سعد بن‎ (Y) 
٦۸/٦ البخاری 4/۷ ( کتاب الترغيب ف النکاح » باب ما يكره من التبتل والخصاء ) » سنن النسائی‎ 
کتاب النکاح » باب النهی عن التبتل ) . وف البخاری فى نفس الوضع السابق رواية أخرى عن عبد الله‎ ( 
ابن مسعود : « كنا نغزو مع رسول الله عه .... فقلنا : ألا نستخصی ؟ فنہانا عن ذلك ء ثم رخض لنا أن‎ 
ننکح المرأة بالثوب .... » . وهو فى مسلم عن سعد رضى الله عنه فى : ۱۰۲۰/۲ ( كتاب النكاح » باب‎ 
) ... استحباب النکاح‎ 

. ٠ ك : ف المنافع . وفى هامش ( ز ) كتب أمام هذا الموضع « مطلب تعريف الزهد‎ )٤( 

. (AY : ض : ولا تعجزن . ومضى الحديث قبل صفحات قليلة ( ص‎ )٥( 

.. ز : هو طاعة الله وعبادته‎ (٦( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۱ 


وکذلك الورع الشروع هو الورع عمّا قد تخاف عاقبته » وهو 
ما يُعلم O)‏ تحرمه وما يُشك ٠‏ ف تمرعه ولیس فى ترکه مفسدة أعظم من 
فعله ء مثل فعل حرم یتعین " » مثل من يترك أخحذ الشبہة ورعاً مع حاجته / إلیہاء 
ويأخذ بدل ذلك Q Ue‏ تحريمه » أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله 
مع الشبهة » کمن یکون على أبيه أو عليه دیون هو مطالب بها ء وليس له وفاء 
إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها » ويدع ذمته وذمة أبيه مرتہنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يُيشك فى وجوبه » لکن على هذا 
الوجه . وتمام الورع أن يعلم الانسان خير الخيرين وشرٌ الشرين » ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقلیلها ء 
وإلا فمن لم يوازن ما فى الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية » 
فقد يدع واجبات ویفعل محرّمات » ويرى ذلك من الورع . کمن يدع الجهاد 
مع الأمراء الظلمة » ويرى ذلك ورعاً ء ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الذين فيهم بدعة أو فجور » ويرى ذلك من الورع » ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأخذ علم العالم» لما فى صاحبه من بدعة خفية » ويرى ترك قبول ماع 
هذا الحق الذى يجب سماعه من الورع . 

و كذلك الزهد والرغبة : منم يراع مايحبه الله ورسوله من ال غبةوالزهد 
وما يكرهه / من ذلك » وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات » مثل من یدع 
ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل () الدسم حتی يفسد عقله أو تضعف قوته عم 


. » ز : تعلم . وف هامش ( ز ) كتب آمام هذا الوضع : « مطلب ف تعريف الورع‎ (A) 
. ز : تشك‎ )۲( 
. ض : مثل رم معين‎ )۳( 


. ك : واکل‎ (t) 


ظ ۳۱ 


ص ۳۲ 


ظ ۳۲ 


۱:۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


يجب عليه من حقوق الله وحقوق (O‏ عباده ‏ أو یدع الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد فى سبیل الله » ما فى فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
منهم » حتى يستولى ٢‏ الکفار والفججار على الصالحین ANU‏ » فلا ينظر 
المصلحة الراجحة فى ذلك . 

و[ قد] قال تعالى  :‏ یس n‏ الْحَرَم 6 فيه قل Jš‏ 
فيه كبر وص عن سيبل الله کر یہ ha‏ وراج W‏ هر 
+e‏ الله 2512236 JD,‏ 4 [ سوة لبقرة : ۰۲۲۱۷ يقول سبحانه : وان كان 
قتل النفوس فيه شر » فالفتنة ا حاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك › فيدفع 
أعظم الفسادین بالتزام أدناهما . 

وكذلك الذى يدع ذبح ا حیوان أو یری (OD‏ أن فى 2 ظلما له هو 
جاهل ء فان هذا الحيوان لا بد أن يموت » فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتہم كان 
خيراً من أن يموت موتاً لا ينتفع به أحد . والآدمی أكمل منه (*۲ ولا تتم مصلحته 
إلا باستعمال الحيوان فى ٠‏ الأكل والركوب ونحو / ذلك ء لکن ما لا یحتاج إليه 
من تعذيبه نہی الله عنه + كصبر البہائم وذبحها فى غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك » وأوجب اللہ الاحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح ء É‏ 
فى صحيح مسلم عن شدّاد بن أوس عن النبی Ë‏ أنه قال  :‏ إن الله کتب 


(۱) ض : أو حقوق . 

(۲) ز : حتى يستولوا .... » وهو تحريف . 
(Y)‏ ۵ ء ز : وقال . 

. ك » ز : ویری‎ (t) 

. ز : مہم‎ (O) 

(0) 2 » ز : من . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۱ ۱:۳ 


الاحسان على كل شىء ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنو الذبحة ‏ 
اه شف زور سا 

وهؤلاء الذين زهدوا فی الإرادات + حتی فیما يحبه اللہ ورسوله من 
الإرادات ء بإزائهم طائفتان : طائفة رغبت فیما كره الله ورسوله الرغبة (۲۲ فيه من 
الکفر والفسوق والعصیان ¿ وطائفة رغبت فیما أمر الله ورسوله ء لکن هوى (۳) 
آنفسهم لا لعبادة الله ء وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات » کا 


فى الصحيحين عن النى َه أنه قبل له رل ا لعل شس 


سم ا ہیں 


فی ان * و 

قال الله تعالى :> إن المتافقینَ 9 الله 33 re‏ ;16151 
7 > ⁄, , 2 وي - 
ji‏ الصَّلاةٍ قَامُوا کسالی یراوون النّاسَ ولا یذکرون الله لا قَیلاً 4 [ سور النساء : 
۲ ] » وهولاء أهل إرادات فاسدة مذمومة + فهم مع ترکهم الواجب 


(۱) الحديث عن شداد بن آوس رضی الله عنه فى : مسلم ۱۵4۸/۳ ( کتاب العید » باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل ) ؛ سنن ألى داود ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ ( کتاب الأضاحی » باب فى الرفق بالذبيحة ) ؛ 
سنن الترمذی 4۳۱/۲ ( کتاب الدیات » باب ما جاء فی النهى عن المثلة ) ؛ سنن النسائی ۱۹۹/۷ - ۴۰۰ 
( کتاب الضحایا ء باب الأمر بإحداد الشفرة ) » ۲۰۲/۷ ( کتاب الضحاياء باب حسن الذبح ) t‏ سنن 
ابن ماجة ۱۰۰۸/۲ ( کتاب الذبائح ء باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ) ؛ سنن الدارمى ۸۲/۲ ( کتاب 
الأضاحى ؛ باب فى حسن الذبيحة ) . 

(۲) ز : للرغبة . 

(۳) ض : فواء . 

)$( ا حدیث عن dÍ‏ موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخاری ۱۳۹/۹ ( کتاب التوحید ء 
باب و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين )۰ ۲۰/۶ ( کتاب ا جھاد » باب من قاتل لتکون كلمة الله هی 
العلیا ) ؛ مسلم ۱۵۱۲/۳ - ۱5۱۳ ( کتاب الامارة ء باب من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا ... ) ؛ 
سنن أنى داود ۲۱/۳ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا t‏ سنن ابن ماجة ٩۳۱/۲‏ 
( کتاب الجهاد ء باب النية فى القتال  )‏ سنن النسائی ۲۰/۲ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون كلمة 
الله هى العليا ) ؛ السند (ط . ا حلبی ۰ ۰۳۹۲/4 ۰۳۹۷ ٠٠١‏ . وأول ا حدیث ( وهذه رواية مسلم) : 
أن رجلا إعرابیا تی النبى £S‏ فقال : يا رسول الله ؛ الرجل يقاتل للمغدم ... الحد 


ص ۳۳ 


ظ ۳۳ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ ١5 


فعلوا الحرم » وهؤلاء يشبهون الیہود کا يشبه أولفك النصارى . 
- ور ه مه 3 ad‏ تم ۳4 عنم 2 
قال تعا ی y:‏ ضرت علیهم الذلة ايتما ثقفوا إلا بحَبّل من الله وَحَبْل من 
2 ۳ بے 2 ZU SO‏ 239 و امه فر وصور ف ان :كه :هاه صو > 
النّاس وباووا بكَضبِ من الله وَضرِيَتُ عَلَيْهمُ المَسْكَتَة ذلك باهم كاثوا یکفرون 
y ZY.‏ كرف Q‏ رر ره 5 7 ور مر 07( مر موه و 
بایاتِ الله ویتّلون الانبیاء بعیر 3 ۳ بما عصوا و کانوا یعتدون ) [ سورة ال 
عمران :۱۱۲۰ ] . 
lM.‏ . 5 2 م ° a“‏ کی ¿ رھ 1 . گا به ۲ 9 
وقال تعا ی : y‏ سَاصرف عَنْ آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیرِ الحق 
تی or‏ 22 سے یں ما و “1 2 , صمي + Š Í‏ ° 7 £ ام کرت و 
وان یروا كل 21 لا یومنوا بها وَإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبيلا وان يروا 
سیل العّی 6325 سبیلا © [ سوة الأعراف : ٠١١‏ ] . 
5 رئا ار عو ےگ 4 SE PF Fa‏ لی CS EON‏ ور و 
وقال تعالى : ظ واثل علیهم نبا الذی UI G‏ فانسَلحَ منها فاتبعه 
ےھر مو 1 ا امه كن رر او ہے ےسیو ةو مر > t‏ عو مرو 
الشیطان فَكَانَ من العَاوِينَ . ولو شتا ناه بها وَلکنه انحلد إلى الا رض 96 واه 
ماو z‏ و 8 x: 1 A‏ و وا š‏ ےی . > 
G‏ کمئل الکلب إن تحمل عليه یلهث او تتركه یلهث ذلك مُگل القوم الذین 
+ 9 و حر ر ٩‏ و ° . ر روو رو ”> 
کذبوا GU‏ فاقصص القَصَص لعَلهم 9952 © [ سورة الأعراف : ۲۱۷۹۰۱۷۰( . 


فهو لاء يتبعون أهواءهم غيًا مع العلم بالحق » وأولفك یتبعون آمواءهم 


7 


. مع الضلال / وا جھل بالحق . کا قال تعالى : ( لاو أهوَاءَ قم قذ ضَلُوا ِن 


سم رع 8 م 4 

قبل واضّلوا كثيرا وَضَلوا عَن سَواء السبیل é‏ سورة امائدة : ۰۲۷۷ وکلا الطائفتين 
تاركة ("2 ما أمر الله ورسوله 7 به ] (۳) من الإرادات والأعمال الصا حة » مرتكبة ما 
نبى اللہ ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة . 


سے - 
26 الشيخ عبد القادر » وشيخه ماد [ الدبّاس ] (*) وغیرما من 


. ) جاءت بعض کلمات آیتی سورة الأعراف فى )3( ( ض‎ (A) 

. لپ : باذلة » وهو تحریف‎ (Y) 

. ) به : ساقطة من ( ز‎ (Y) 

. ) 157 الدباس : ساقطة من ( ك ) ۰ ز ) » وستأق ترجمته فیما بعد رص‎ (t) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية :۱ 


المشايخ أهل الاستقامة - رضی الله عنبم - بانه لا يريد السالك مرادًا قط » وأنه 
لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها ء بل جری فعله فيه فیکون هو مراد ا حق : إنما 
قصدوا به فيما لم یعلم العبد أمر الله ورسوله فيه » فأما ما علم أن الله أمر ٩‏ به » 
فعليه أن يريده ویعمل به ء وقد صرّحوا بذلك فى غير موضع ء ون کان غيرهم من 
الغالطين يرى القيام بالارادة الخلقية هو الكمال » وهو الفناء فى توحيد الربوبية » 
وأن السلوك إذا انتہی إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غبه أو أنه 
لا يحتاج أن يقوم بالأمر ء فتلك أقوال وطرائق فاسدة » قد تُكُلّم علیہا فى غير هذا 
الوضع . ۱ 
فأما الستقیمون من السالکین » کجمهور مشايخ السلف » مثل الفضیل 
ابن عیاض » وابراهم بن آدهم » وأبى سلیمان الدارانی / ومعروف الکرعی ٠‏ ص ۳4 
والسری السقطی ç‏ وا نید بن محمد » وغيرهم من التقدمين » ومثل الشیخ 
عبد القادر » والشیخ ماد » والشیخ أهى البيان » وغيرهم من المتأخرين » فهم 
لا یسوغون للسالك » ولو طار فى الهواء أو مشی على الماء » أن یخرج عن الامر 
والنہی الشرعیین » بل عليه أن یفعل المأمور ويدع احظور إلى أن يموت » وهذا هو 
الحق الذی دل عليه الکتاب والسنه وإجماع السلف . 

وهذا كثير فى كلامهم كقول الشیخ عبد القادر فى كتاب « فتوح تابع کلام الجیلای 
الغیب » ۶ : « احرج من نفسك » وتنح عنہا » وانعزل عن ملكك ؛ وسلم 
الكل إلى الله تبارك وتعالى ٢۲ء‏ وكن (*) بوابه على باب قلبك » وامتثل أمره تبارك 
وتعالى O)‏ فى إدخال من يأمرك بإدخاله ء وانته نهيه فى صدٌّ من يأمرك 


(Y)‏ ز:أمره. 

. ١١ ف القالة السابقة « فی إذهاب الغم » هامش ص‎ (Y) 
. » تبارك وتعالى : ليست ف « فتوح الغيب‎ )۳( 

. فتوح الغيب : فکن‎ )٤( 

. ) فتوح الغيب‎ À تبارك وتعالى : ليست‎ (e) 


( ۱۰ جامع الرسائل - ۲ ) 


Yt b 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب‎ ۱٤٦ 


بصدّه ۲ء فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه ء فإخراج (" افوی من 
القلب بخالفته وترك متابعته فی الأحوال كلها ء وإدخاله فى القلب بتابعته 
وموافقته (۲۳ » فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالی ۶ء وغير ذلك منك تمن 2*0 ع 
وهو وادى ا حمقی C‏ ء وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك 
وتعالی C‏ وحجابك عنه . 

6۵( بدا آمو » وانته أبدا ی / وسلم إليه أبدا مقدوره‎ asi 
» خلقه‎ (O) ] ولا تشرکه بشی* من خلقه » فإرادتك وهواك وشهواتك [ كلها‎ 
: تکون مشرکا ۲۳۱ . قال الله تعالی‎ OU فلا ترد ولا َو (" ولا تشه كيلا‎ 
ره‎ Eu و فمن کان 25 لِقَاهَ ره يعمل عَمَلاً صایحا ولا يش‎ 
ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب  بل هو أيضا‎ » ] ٠١١ : أحداً 4 [ سوة الكهف‎ 
متابعتك هواك » وأن تختار مع ربك شيئاً سواه : الدنيا وما فیہا » وال خرة وما فيباء‎ 
)14( غيو » فإذا ركنت إلى غيو فقد أشركت به عز وجل‎ C فما سواہ تبارك وتعالى‎ 


(۱) ك : فى ضد من يأمرك بضده ‏ وهو تحريف . 

(۲) ز » ض : واخراج . 

. فتوح الغيب : وموافانه‎ (Y) 

(4) تبارك وتعال : ليست d‏ فتوح الغيب » ء وق ( ك ) : dis‏ . 
(e)‏ فتوح الغیب ؛ ز » ك : تمنى ؛ ض : غير ( وهو تحریف ) . 
)٦(‏ فتوح الغیب : ا حمقاء ؛ ز : الحمقا . 

. © تبارك وتعال : ليست فى « فتوح الغیب‎ (V) 

(۸) فتوح الغیب : لقدوره . 

(9) كلها : زيادة من 3 فتوح الغیب © . 

(۱۰) ض : ولا ېوی » وهو خطا . 

. ۱۷ فتوح الغیب » هامش ص‎ ١ ك ء ض : لعلا . والثبت من ( ز ) ء‎ (AVA) 
. ض : یکون شرکا‎ (YY) 

. فتوح الغیب : عز وجل‎ (AY) 

. ) عز وجل : ساقطة من ( ۵ ) ۰( ض‎ )٠١( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۷ 


[ غیو ] ۲0 ۰ فاحذر ولا ترکن ء وحف ولا تأمن » وفتش ولا ٩"‏ تغفل 
فتطمئن O)‏ ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا CU,‏ ولا تدع شيئاً من ذلك » . 


وقال الشیخ عبد القادر أيضا *۲ : « إنما هو الله ونفسك » وأنت 
ا خاطب . والتفس ضد الله وعدوته (*2 » والأشياء كلها تابعة لله » فإذا وافققت 
ا حق CO‏ فى خالفة النفس وعداوتها ۲۴ء فکنت (O)‏ خصما له على نفسك » ) . 
إلى أن قال (") : « فالعبادة كل العبادة فى خالفتك نفسك وهواك . قال 
تعالى C‏ : « ولا بع ای فيضيلك عن سَبيل الله 4 [ سور من : دمع (۳) 4 . 
إلى أن قال O)‏ : « وا حکایة المشهورة عن dl‏ يزيد البسطامی رمه اش 
ما رای رب العزة فى المنام فقال له : كيف الطريق إليك یا بارذًاہ 219 ؟ فقال : 


(A)‏ غیرہ : ساقطة من ( ز ) ء وكتبت عبارة « فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل » فى 
هامش ( ز ) وفوقها عبارة « من فتوح الغيب ٢‏ . 

(۲) فتوح الغيب : فلا . 

. ) فتطمین : ساقطة من ( ك‎ (Y) 

. فتوح الغيب » هامش ص ۲۳ ف أول المقالة العاشرة : فى النفس وأحواها‎ ١ ف‎ )٤( 

. فتوح الغيب : وغدوه‎ )٥( 

)٦(‏ فتوح الغيب : .... تابعه لله » والنفس لله خلقا وملکا ء وللنفس ادّعاء وتمن وشهوة ولذة 
بملابستها ء فإذا وافقت الحق عز وجل ... 

. فتوح الغیب : وعدوانبا‎ (V) 

(۸) ض : كنت . 

(۹) فتوح الغيب : فكنت لله خصما على نفسك . 

(۱۰) فتوح الغيب هامش ص : Yt‏ . 

.... فتوح الغيب : ... فى مخالفة نفسك . قال الله تعالى‎ (NA) 

. فتوح — : لا تتبع ... وهو خطاً‎ (YY) 

. بعد الكلام السابق بسطرين‎ (YY) 

. ض ) ۰ فتوح الغيب . والظاهر أنها عبارة فارسیة‎ ( d عبارة ہ يا بارخذاه » ليست‎ (Yt) 


Ye ص‎ 


۱:۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


اترك نفسك / وتعال 2١(‏ . فقال أبو يزيد (۲۳ : فانسخلت من نفسی کا تتسلخ 
الحية من جلدها . فإذا ثبت أن الخير كله ) فی معاداتها فى الجملة فى الأحوال 
كلها ء Ob‏ كنت فى حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من حرام (Ü)‏ ا خلق » 
وشبہھم O)‏ ومننهم (U‏ والاتكال علیہم ؛ والثقة بهم » وا خوف منہم ç‏ والرجاء 
هم ء والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا C)‏ ء فلا ترج عطاءهم ‏ على طريق 
ا مدیة ء أو الركاة » أو الصدقة ء أو الکفارة » أو النذر (O‏ فاقطع همك منہم من 
سائر الوجوه والأسباب » فاحرج ٠"‏ من ا خلق جدا ء واجعلهم كالباب يرد 
ويفتح (۰۲۱ وكالشجرة يوجد (") فيها ثمرة تارة ونخیل (۱۳) أخرى » كل ذلك بفعل 
فاعل ç‏ وتدبير مدبّر » وهو الله تبارك وتعالى » فإذا اصح لك هذا كنت 


(۱) جاءت هذه الحكاية فى كتاب ١‏ النور من كلمات أبى طيفور » » ضمن كتاب « شطحات 
الصوفية ؛ تحقيق الدكتور عبد ال ر من بدوى » ص 74 ونصها فيه  :‏ “معت أبا يزيد البسطامى - قدس 
الله روحه - يقول : رأيت رب العزة فى المنام فقلت : كيف الطريق إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال » . 

(۲) ض : قال أبو يزيد . وف « فتوح الغيب » . فقال . 

(۳) فتوح الغيب : فإذا الخير كله ... 

. ض : أجرام ؛ فتوح الغيب : جرام‎ )٤( 

. فتوح الغيب : وشبهم » وهو تحريف ظاهر‎ (e) 

. ض » فتوح الغيب : ومنتهم‎ )٦( 

. فتوح الغیب : من أحكام الدنيا‎ (V) 

(۸) فتوح الغيب : فلا تبرح عطاياهم . 

(۹) فتوح الغيب : على طريق ا دایة والزكوة والصدقة أو النذر ؛ ك : على طريق .... والنذر . 

(۱۰) فتوح الغيب : ... والأسباب » حتى إن كان لك نسب ذو مال لا تتمنى موته لترث ماله ء 
فاخرج .. 

. ك : يردوه يفتح‎ t ض : يرد ویفتتح‎ (YA) 

. توجد‎ : ) Yo ك » فتوح — ( هامش ص‎ (YY) 

(۱۳) ض : وتحيل ؛ فتوح الغيب : وتختل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱:۹ 


zy‏ له تبارك وتعالی ( . ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص (۲) من مذهب 
الجبرية » واعتقد أن الافعال لا تتم بهم دون الله تبارك وتعالی ؛ لکیلا تعبدهم ٢۲ء‏ 


وتنسى الله تعالى ‏ ولا تقل (D‏ فِعْلهم دون الله فتكفر وتكون O)‏ قدرياء لکن C)‏ 
قل : هی لله خلقا وللعباد کسبا ء کا جاءت به الآثار لبیان موضع الجزاء من 
الثواب والعقاب » وامتثل أمر الله فیہم » وحص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزہ » 
GS‏ | قائم يحكم عليك وعلمم ۹۴ء فلا تكن أنت ام »وكونك معهم 
قدر » والقدر ظلمة ء فادخل فى الظلمة بالمصباح ء وهو الحكم : کتاب اللہ (۸ 
وسنة رسوله Ë‏ ؛ لا تخرج عنهما . 

» خطر خاطر » أو و جد إهام ۹۹ء فاعرضهما (۳) على الکتاب والسنة‎ OB 
وجدت فیہما (۲۳ تحيم ذلك » مثل أن تلهم بالزنا » أو الربا ء أو مخالطة أهل‎ OB 
» واهجره ولا تقبله‎ ç الفسق والفجور ”۲ء وغير ذلك من المعاصى » فادفعه عنك‎ 
¿C ولا تعمل به » واقطع بأنه من الشيطان اللعين » وإن وجدت فیہما إباحته‎ 


(۱) فتوح الغيب : الله جل وعلا ء لتكون موخدا للرب . 

(۲) زء فتوح الغيب : لتخلص . 

(۳) ز : دون الله تبارك وتعالى كيلا تعبدهم ؛ فتوح الغيب : دون الله لا تعبدهم . 
)٤(‏ ض : ولا تقبل . 

)°( فتوح الغيب : فتكون . 

)٦(‏ ض : ولکن ۔ 

. فتوح الغيب : فحكم الله قائم بحكمه عليك وعليهم‎ (V) 

.... فتوح الغيب : بالظلمة فى الصباح » وهو كناب الله‎ (A) 

.. LU) ض : او وجدت‎ )٩( 

(۱۰) فتوح الغیب : فاعرضه . 

. فتوح الغیب : فیہا‎ (VA) 

.. فتوح الغیب : .... بالزنا والرباء وخالطة أهل الفسق والفجور‎ (AY) 
.. فتوح الغیب : ون وجدت فیہا إباحة‎ (YY) 


Yo b 


ص ۳۹ 


۱9۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات-من « فتوح الغيب » 


کالشهوات الباحة : من الأكل والشرب واللبس والنكاح ٠‏ ء فاهجره أيضا 
0 1 
لا تقبلء واعلم أنه من إِ ام النفس وشھواتہا ء وقد امرت بمخالفتہا وعداوتها » . 


قلت : ومرادہ بہجر الباح : ذا لم يكن مأمورا به ء کا قد بین مزادہ فى غير 
هذا الوضع > فان (۲۳ الباح المأمور به إذا فعله بحكم الامر کان ذلك من أعظم 
نعم 0 الله عليه » وكان واجبا عليه . وقد مت أنه يدعو إلى طريقة السابقین 
المقربين » لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب المین . 


قال (*) : و وإن لم تجد فى الکتاب والسنة تحريمه ولا إباحته ° » بل هو آمر 
لا تعقله ”۲۷ء مثل أن يقال لك (O‏ : ائت / موضع كذا وکذا ء الق فلانا الصاح . 
ولا حاجة لك هناك » ولا فى الصاخ ؛ لاستغنائك عنه با أولاك الله تعالى من 
نعمة ” من العلم وا معرفة » فتوقف فى ذلك ؛ ولا تبادر إليه فتقول : هل هذا الاام 
من الحق فاعمل به ؟ بل انتظر انير فى ذلك وفعل الحق (۲۱ » بأن یتکرر ذلك الإلهام 
وتؤمر بالسعی ‏ أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعا ی (Y)‏ ¿ یعقلها العقلاء 


(۱) فتوح الغیب ( هامش ص : :)۲٢‏ أو الشرب أو اللبس أو النكاح . وف (ك) : سقطت کلمة ه 


. ك : ون‎ (Y) 

. ك » ض : نعمة‎ (Y) 

. ۲١ بعد کلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغیب » هامش ص‎ (t) 

. فتوح الغیب : تحريمه وإباحته‎ (e) 

لت ك : لا تفعله . 

.. فتوح الغیب : مثل السائق لك‎ (V) 

.. فتوح الغیب : ... الله من نعمته‎ (A) 

)٩(‏ فتوح الغیب : فتقول : هذا إهام من ا حق جل وعلا فاعمل به ء بل انتظر الخير كله فى ذلك 
وفعل ا حق عز وجل . ۱ 

(۱۰) ز : بأن الله تبارك Jus‏ ؛ ك : بالله وسقطت عبارة : تبارك وتعا ی ) ؛ فتوح الغیب : بالله عز 
وجل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١٠6١‏ 


من أولياء الله ۲۱ ء والمؤيدون ("2 من الأبدال . 

وإنمالم تبادر ۳ إلى ذلك » لأنك لا تعلم عاقبته وما يرول الأمر إليه » وريا 
کان فيه (؟) فتنة » وهلاك ء ومكر من الله سبحانه )٩(‏ وامتحان » فاصبر حتى 
يكون هو عز وجل 22 الفاعل فيك » فإذا تجرد الفعل وخملت إلى هناك 
واستَقَبّلتك فتنة » كنت محمولا محفوظا منها ۲۷ء لأن اللہ تعالى لا يعاقبك على 
فعله » وإنما تتطرق العقوبة O)‏ نحوك ء لكونك فى الشىء » . 

قلت : فقد أمر - رحمه الله ”۹) - بأن ما كان حظورا فى الشرع يجب 
ترکه » 49 . وما کان معلوما أنه مباح بعينه » لكونه يُفعل بعکم اوی لا بأمر 
الشارع فيترك أيضاء UÓ,‏ ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو منه » مثل 
السفر إلى مكان معين ء أو شخص | معين ء والذهاب إلى مكان معين 
أو شخص معين ٠"‏ » فإن جنس هذا العمل ليس e‏ ولا کل أفراده مباحة ؛ 
بل يحرم على الانسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر فى دينه » فأمرو بالكف 
عن الذهاب حتى يُقهر (۱) أو يتبيّن له ۲۲۱ فى الباطن أن هذا مصلحة لأنه إذا 


. فتوح الغيب : .... العقلاء من الأولياء‎ )١( 
. ز : والریدون‎ )۲( 

. فتوح الغیب : یتبادر » وهو تحریف‎ (Y) 
. ریا کان فيه ؛ فتوح الغیب : وما كان فيه‎ : (t) 
. ) سبحانه : زيادة فى رز‎ (e) 

.. ك » ض : حتی یکون عز وجل هو‎ )٦( 
. ك ۰ فتوح الغیب : فيها‎  ض‎ (V) 

(۸) ز ء ض : العقوبات . 

)3( ز » ض : رضی الله عنه . 

(۱۰) ز : إلى شخص معین أو مکان معين . 
(۱۱) ض : حتی بظهر . 

(۱۲) ز :أو بین له . 


تعلیق ابن تيمية 


۱۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من و فتوح الغيب ٩‏ 


لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب ‏ لم ینبغ ”) له فعله » وإذا حاف 
الضرر انبفی )( له تركه ء فإذا أكره على الذهاب لم یکن عليه حرج ء فلا 
يؤاخذ ( بالفعل » بخلاف ما إذا فعله باختياره وشهوته 29 » وإذا )٩(‏ تبين أنه 
مصلحة راجحة كان حسناً . 


وقد جاءت شواهد ال بأن من ابتلى بغیر تعض منه أعين » ومن تعرّض 
للبلاء خيف عليه . مثل قوله E‏ لعبد الرحمن بن مرہ : « لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة کلت إلیہا ‏ وان أعطيتها عن (۱) غير مسألة أعنت 
علیہا ۾ ) . 

۸ ومنه قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو ء وأسألوا الله العافية [ فإذا لقیتموهم 
فاصبروا » ع ٣۸‏ . 


. ز : م ينبغى » وهو خطأ‎ Q) 

. ض : ينبغى‎ (Y) 

(۳) ك : فلا یوخذ . 

. ض : أو شهوته‎ (t) 

)°( ض : وإذ . 

(5) ز : من . 

(V)‏ جاء هذا الحديث ختصرا کا آورده ابن تيمية أو مطولا فی بعض الروایات عن عبد ال رمن بن 
سَمُرَة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۷/۸ - ۱۲۸ ( کتاب الأيمان والنذور ء الباب الأول )۰ ۱۷/۸ - 
۸( کتاب کفارات الأيمان » باب الکفارة قبل ا حنث وبعده ) » 7/4 ( کتاب الأحكام ء باب من لم 
يسأل الامارة أعانه » باب من سأل الامارة و کل إلیہا) ؛ مسلم ۱۲۷۳/۳ - 4 ۱۲۷ ( کتاب الأيمان » باب 
من حلف يمينا .... ) ۰ ۱8۵/۳ ( کتاب الامارة ء باب النبى عن طلب الامارة ) ؛ سنن dÍ‏ داود 
۳ رکتاب ا حراج والامارة والفیء » باب ما جاء فى طلب الامارة ) t‏ سنن الترمذی ۲/۳ - 4۳ 
ر کتاب النذور » باب فیمن حلف على یمین ...۰ ) ؛ سنن النسائی ۱۹۸/۸ - ۱۹۹ ( کتاب آداب 
القضاة » باب النهی عن مسألة الامارة ) ؛ السند (ط . الحلبى ) ۰۳/۵ 1۳ . 


= ساقط من (ك ):. وما بین العقوفتین فى ( ض ) فقط . وا حدیث عن عبد الله بن ألى‎ : )8- A) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۰۳ 


وق السنن : « من JU,‏ القضاء واستعان عليه “ و کل إليه ۰ ومن ۸ 
f‏ گس y,‏ رگ سقو 
يسال القضاء ولم يستعن عليه Jl‏ الله عليه مُلکا يسدّده » وف رواية : « وإن أ ° 
عليه ) (۲۳ , 


وف الصحيحين أنه ( É‏ ] ۳ قال فى الطاعون : « إذا “معت به بأرض 
/ فلا تقدموا عليه » وإذا وقع برض وأنتم بہاء فلا تخرجوا فراراً منه » 29 . 


5 °( 4 ساب P‏ ` 1 
ونه ۳ ان اله نی عن ار 6 


= أو رضى الله عنه » وجاء ختصرا عن dÍ‏ هريرة رضى الله عنه فى : البخاری 01/4 ( كتاب الجهاد 
والسیر ء باب کان النبی له إذا لم يقاتل أول النهار .... ) » 57/4 ( کتاب الجهاد » باب لا تمنوا لقاء 
العدو ) ؛ مسلم ۱۳۹۲/۳ - ۱۳۹۳ ( كتاب الجهاد والسير ء باب كراهية تمنی لقاء العدو ) ؛ سنن أهى 
داود ۰۷/۳ — ۵۸ ( كتاب الجهاد » باب فى كراهية تمنى لقاء العدو ) . 

.. ض ( فقط ) : عليه بالشفعاء‎ (A) 

(Y)‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه بألفاظ مقاربة Ó‏ : سنن الترمذی ۳۹۲/۲ ( كتاب 
الأحكام ء باب ما جاء عن رسول اللہ ÉS‏ فى القاضى ) وذ كر الترمذی حدیثا بعده وقال إن الحديث الثافى 
أصح من هذا الحديث . والحديث عن أنس أيضا فی المسند ( ط . الحلبى ) ۱۱۸/۳ t‏ سنن ابن ماجة 
۲ ( كتاب الأحكام ء باب ذكر القضاة ) . وذكر الألبانى الحديث À‏ ضعيف ال جامع الصغیر t‏ 
۵ وضعفه . 

0 عله : زيادة فى رض ) . 

)٤(‏ الحديث بہذا اللفظ جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنهما فى : البخارى ۱۳۰/۷ ( كتاب الطب » باب ما يذكر فى الطاعون ) . والحديث بمعناه فى 
نفس المكان عن أسامة ابن زيد رضى الله عنه . والحديث برواياته فى : مسلم ۱۷۳۷/۶ - ۱۷۶۱ ( كتاب 
السلام ء باب الطاعون والطيرة .... ) ؛ سنن الترمذى ٦٦٢/٢‏ ( كتاب الجنائز » باب ما جاء فى 
الشهداء .... ) ؛ الموطأ ۸٩۷ - ۸۹٤/۲‏ ( كتاب الجامع ء باب ما جاء فى الطاعون ) . 

)°( ض : وعنه . 

)٦(‏ الحديث عن ابن عمر ری الله عنهما فى : البخارى ۲/۸ -- ۱۲۵ ونصه : « قال : بی 
النبى 8 عن النذر » وقال : إنه لا يرد شيئا » وإنما یُستخرج به من البخيل » . والحديث عنه أيضا فى : 
البخارى ١ 4١/8‏ ( كتاب الأيمان والتنور » باب الوفاء بالنذر ) ؛ مسلم ۱۲٦١/٣‏ ( كتاب النذر ء باب 
النبى عن النذر .... ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۹۱/۷ - ۰۱۹۲ ۱۰/۸ . والحديث أيضا فى سنن 
النسائی وابن ماجة . وجاء الحديث بمعناه عن dÍ‏ هريرة رضی اللہ عنه فى مواضع متعددة . 


ص ۳۷ 


» فتوح الغیب‎ y الرسالة الثانية : شرح کلمات من‎ ١ 


ومنه قوله : « ذرونی ما تركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم بکارة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نبيتكم عن شی؟ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » 6۱ . 
فصل 
تابع كلام ا یلا قال الشيخ عبد القادر 29 : « وإن كنت فى حالة 29 الحقيقة » وهی 
حالة الولاية » فخالف هواك ء واتبع الأمر فى الجملة . واتباع الأمر على قسمين : 
أحدهما : أن تأخذ من الدنيا القوت الذى هو حق النفس ء وتترك (D)‏ الحظ › 
وتؤدى الفرض » وتشتغل بترك الذنوب : ما ظهر منها وما بطن . 
والقسم الثانى : ما كان بأمر باطن » وهو أمر الحق تبارك وتعالی () : یأمر 
عبده وینہاہ ء ونما یتحقق هذا الأمر فى المباح الذی ليس له حكم فى الشرع» على 
معنى أنه 29 ليس من قبيل النبى ) ولا من قبيل الأمر الواجب » بل هو مهمل 
B‏ (۸) العبد يتصرف فيه باختياره ء CS‏ مباحاً ء فلا يُحدث العبد فيه شيئاً 
من عنده + بل ينتظر الأمر فيه ء فإذا أمر امتثل ء فتصير )٩(‏ جميع (۳) حركاته 


. ) ۳١ : مضى الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص‎ (AY) 

. ۲۸ : هامش ص‎ - ٦٢ : بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » هامش ص‎ (Y) 
. زء ض : حال‎ )۳( 

. ز : وترك ء وهو تحريف‎ )٤( 

. فتوح الغيب : عز وجل‎ (e) 

. ) أنه : ساقطة من « فتوح الغیب‎ )٦( 

. ك : النبی‎ (V) 

(۸) ز : بترك . 

. ض : فيصير‎ )٩( 

(۱۰) جميع : ليست فى « فتوح الغيب » . 
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وسكناته باللہ Jus]‏ ]۹ء ما فى الشرع حکمه / فبالشر ع » وما ليس له حکم 
فى الشرع فبالأمر الباطن » فحينئذ يصير مجمًا" من أهل الحقیقة ء وما ليس فيه 
أمر باطن فهو مجرد الفعل حالة التسلم ء وان كنت فی حالة ٢٦‏ حق ا حق » وهی 
حاله الحو © والفناء ç‏ [ وهی ع C)‏ حالة الأبدال المنكسرى القلوب ٠7‏ لأجل 
الحق (۷ء الوخدین العارفین أرباب العلوم والفعل (۲۸ ۰ السادة الأمراء ان )٩(‏ 
الخفراء (۳) للخلق (WO‏ , خلفاء الر من وأحلائه (O‏ وأعيانه وأحبابه ۲ عليهم 
السلام ء فاباع الأمر فیہا بمخالفتك إياك + بالتبزی من ال ول والقوة ء وأن 
لا يكون OD‏ لك رادة وهمة فى شىء ألبتة ء دنیا وأخرى (2 ء عبد الللك 


(۱) تعالى : ليست فى ( ز )۰ ( ك ) . وف « فتوح الغیب » : بالّه عز وجل . 

(۲) ض ( فقط ) : محققا . 

(۳) ز : حال . 

. ض : ا حق » وهو خطأ‎ (t) 

. » وهی : ساقطة من ( ض ) ۰ ( ك ) » ( ز ) . وأثبتها من « فتوح الغيب‎ )٥( 

. فتوح الغيب : المنكسرين للقلوب‎ )٦( 

(۷) فتوح الغيب : لاجله . 

. فتوح الغیب : والعقل‎ (A) 

(۹) ض . ز : السخی ء وهو تحریف . وف و لسان العرب » : « قال ابن بری : وقول العامة فى 
الشّحنة إنه الأمير غلط . وقال الأزهرى : شخنة الكورّة مَنْ فیہم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان » . 

. فتوح الغیب : خفراء‎ t ز : ا حضراء‎ (Y) 

(۱۱) ض : للحق . 

. ض : وأجلائه‎ (YY) 

(۱۳) فتوح الغیب ( هامش ص ۲۸ ) : وأحبائه 

(A $)‏ ض : تکون . 

. فتوح الغیب : وعقبی‎ (Ao) 


ظ ۳۷ 


كه ١‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


لا عبد المُلك ٠‏ » وعبد () الأمر لا عبد الهوى » کالطفل مع الظئر ٢٢ء‏ 
والمیت الغسيل مع الغاسل » والمريض المغلوب على جنبه مع الطبيب فيما سوى 
الامر والنبى ) . 

وقال أيضا ”۶ : « اتبع الشرع فى جميع ما ينزل بك إن كنت فى حالة 
التقوى » التى هی القدم الأولى Ó)‏ » واتبع الأمر فى حالة الولاية [ وخمود ] وجود 
هوى C)‏ ولا تتجاوزه (O‏ » وهی القدم الثانية ء وارض بالفعل ء ووافق » وافن فى 
حالة 6۸ البدلية (O‏ والغوثية (۳) [ والقطبية ] ۲۳۱ والصديقية (۲۳ » وهی المنتهى . 


. ض : عبد المَلَّك ء وهو خطأ‎ )١( 

. كش ز : عبد‎ (Y) 

(۳) ف « لسان العرب » : « الظفر : مهموز : العاطفة على غير ولدها ء المُرضعة له من الناس 
والابل » الذکر والانشی فى ذلك سواء » . 

j (t)‏ فتوح الغیب » هامش ص tt‏ - هامش ص to‏ القالة الثامنة عشر فى النبی عن 
الشکوی . 

)°( ز : الأول ؛ ك : الأوله . 

6 زاء ض » ك : ووجود اموی , وهو خطأ . والثبت من « فتوح الغیب » . 

. فتوح الغیب : ولا تجاوزه‎ (V) 

. حال‎ j : ك‎ (A) 

» البدلية نسبة إلى البدل عند الصوفية . ویعرف نیکلسون ف « دائرة العارف الاسلامية‎ )٩( 
یتصلان بطریق الصوفية الذی يرجع تاريخه إلى‎ ç البدل بقوله : « ال بدال جمع البدل  والبدلاء جمع البدیل‎ 
القرن الثالث احجری » وهو أن نظام العام مكلف بحفظه عدد معین من الأولياء » إذا مات واحد منهم حل‎ 
محله بدل أو بدیل وا جمع آبدال » یستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا . ویفسر بعض الکتاب البدل‎ 
بأنه الشخص الذی له قدرة على أن يخلف شخصا رو حانیا عندما يترك مكانه » أو الشخص الذی له قدرة‎ 
على التحول الروحانی . والاختلاف بين فيما آوردوه عن عدد الأبدال ومکانهم من سلسلة الراتب‎ 
الصوفية التى يكون القطب على رأسها . وقد آورد ابن حنبل فی مسنده أربعين من الا بدال خلقهم الله فى‎ 
ص ۳۲۲ ) ويشير الکی‎ ٥ الشام ( ج ۱ ص ۱۱۲ ) ویذکر أيضا أن هناك ثلائین منہم فى أمة محمد ( ج‎ 
إلى ثلاثمائة من الأبدال یضمون الصدیقین والشهداء والصالحين ( قوت القلوب ؛ ج ۲ ص ۷۸ . انظر‎ 
= سورة النساء الآية ۷۱ ) . ویقول امجویری إنهم أربعون وإنہم فى ا مرتبة الرابعة ء يلون الأبرار السبعة‎ 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۰۷ 


= وفوقهم الأوتاد الأربعة , ثم النقباء الثلاثة ( کشف ا حجوب ؛ ط . ش وکوفسکی » ص ۰۲۹۹ ترجمة 
نیکلسون » ض ۲۸٢‏ ) . ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ویضعهم ف الرتبة تحت الأوتاد 
( الفتوحات ç‏ ج ۲ » ص ٩‏ ) . وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض ف التائية الکبری » . 

وانظر تعریف « البدلاء » فى « التعریفات للجرجانی 4 ء « اصطلاحات الصوفية » لابن عربى ؛ 
« اصطلاحات الصوفية » للقاشانی . وانظر تعلیق الد کتور محمد مصطفی حلمی على « بدل » فى « دائرة 
العارف الاسلامية ٤‏ . 

وعلق الشیخ مد شاکر رحمه الله على الحديث الذی يشير إليه تیکلسون وهو فى السند (ط . 
العارف ) ۱۷۱/۲ من مسند على بن أبى طالب رضی الله عنه بقوله : « سناده ضعیف لانقطاعه .. وسیأق 
فى شأنهم حديث آخر فى مسند عبادة بن الصامت ۳۲۲/۶ قال فيه أحمد هناك : « وهو منکر 4 . 

وأورد الألبانى الحديثين فى « ضعيف الجامع الصغير » ۲۷٥/٢‏ وقال عن كل منہما : « ضعيف » . 
والأول ہو : « الأبدال بالشام ء وهم أربعون رجلا ء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا ء يُسقى بهم 
الغيث » ويُنتصر بهم على الأعداء ء ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب » . والثنی : « الأبدال فى أمتى 
ثلائون » بهم تقوم الأرض » وبهم تمطرون وبهم تنصرون » . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
للألبانى ( ط . دمشق ۰ ۱۳۹۹ ) ۳۳۹/۲ - ۳٣٣‏ الحديث رقم ۹۳٩ ۰٩۳۰‏ . 

(۱۰) زء ض٤‏ ك : والعينية . والمثبت من فتوح الغيب 6 » وهی نسبة إلى الغوث عند الصوفية . 

(YA)‏ والقطبية : ساقطة من (ز ) ۰ ( ض ) » ( ك ) . وأثبتها من « فتوح الغيب » . وفی كتاب 
« التعریفات » للجرجانی : « الغوث هو القطب حينا يلتجأ إليه ولا يسمى فى غير ذلك الوقت غوثا » . 
وف كتاب و اصطلاحات الصوفية » لابن عربى : « القطب وهو الغوث » عبارة عن الواحد الذى هو 
موضع نظر الله من العالم فى کل زمان ء وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » والمقصود بالغوث الذى 
يزعمه الصوفية هو كا يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله فى تعليقه على مادة 9 بدل » فى 
« داثرة المعارف الاسلامية » : « إن القطب بالعنی الخاص يدل دلالة قوية على مذهب فلسفی فى الحقيقة 
المحمدية التى هی عند متفلسفة الصوفية + أو صوفية الفلاسفة : ا خلوق الأول الذی خلقه الله وكان واسطة 
فى خلق كل ما فى العالم من الکائنات الروحية والمادية » . وانظر تعليقى على « درء تعارض العقل والنقل » 
۳۱٣ - ۶۰‏ . وانظر « اصطلاحات الصوفیة » للقاشانی » ص ۱٦۷‏ . 

(۱۲) يقول القاشانی فى « اصطلاحات الصوفیة » فى تعريف « الصدّیق » : « المبالغ فى الصدق . 
وهو الذی كمل تصدیق کل ما جاءت به رسل الله علما وقولا وفعلا لضیاء باطنه وقربه لباطن النبى 
88 لشدة مناسبته له ء وهذا لم يتخلل فى کتاب الله مرتبة بینہما فى قوله تعالى : (فأواعك الذين أنعم الله 
علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين ) [ سورة الساء: 15 » . 


ص ۳۸ 


تنح عن طريق القدر O‏ حل عن سبيله ء رد نفسك / وهواك » کف لسانك عن 
الشکوی . فاذا فعلت ذلك إن كان خیرا زادك المولى طيبة ولذة وسرورا ( (Y‏ وان 
كان شرا حفظك ف طاعته فيه » وأزال عنك ال ملامة » وأفقدك فيه 29 حتی یتجاوز 
عنك » ويرجل (*) عند انقضاء أجله » کا ینقضی اللیل فیسفر عن النهار » والبرد 
فى الشتاء فیسفر عن الصيف . 

ذلك آموذج ) *» عندك فاعتبر به ) ٦ء‏ ثم ذنوب واثام وأجرام وتلويث 
بأنواع المعاصى والحُطیّات (۲ ء ولا يصلح جالسة الكريم إلا طاهر )٩(‏ عن أنجاس 
الذنوب CN‏ ( [ ولا يقبل على سدته )0 إلا طيب (" من دون الدعوى 
والهواشات ٥‏ کا لا يصلح نجالسة الملوك إلا الطاهر من الأجاس وأنواع تن 
لاخ » فابلایا مکفرات ( مطهرات ) "© . قال البى عه : ھی بوم 
suy‏ ستة (D ç‏ ۲ € , 


رٹ ۲۷ 


. ك : طريق الفذ ؛ ض : الطريق القذر » وهو تحریف‎ (A) 

(۲) فتوح الغيب ( هامش ص : 4۵ ) . وسروراً ولذة . 

. ك : وفقدك فيه ؛ ض : وأقعدك فيه‎ (Y) 

. ض: ويريحك‎ (t) 

. ٢ :يا نموذج ؛ ض : الفوذج . والثبت من « فتوح الغیب‎  ےز‎ (e) 

CO‏ فتوح الغیب : بهم 

. فتوح الغيب : وتلویثات‎ (V) 

. ض : والخطايا ؛ فتوح الغیب : والخطيئات‎ (A) 

)°( ز : طاهرا ؛ فتوح الغیب : الطاهر . 

(ه — ) ما بين النجمتين ساقط من )3( » ( 2 ) . 

. فتوح الغیب : ولا یقبل سدته . ولعل الصواب ما أثبته‎ t ض : ولا یقبل على شدته‎ (Yo) 

. فتوح الغیب : طيبا‎ (YA) 

(۱۲) فتوح الغیب : الدعاوی واهويمات . 

. » مطهرات : زيادة فى « ضوح الغیب‎ (YY) 

Qd ابن سی سان دس سس یی ی راچو‎ )١٤١( 
وقال : « قال فى القاصد : رواه القضاعى فی مسنده عن ابن مسعود مرفوعا فى حدیث‎ ۳٦۷/۱ » الخفاء‎ 
= : بلفظ : وحمی ليلة تکفر خطایا سنة جرمة . وله شاهد رواه ابن أبى الدنیا عن أبى الدرداء موقوفا بلفظ‎ 
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قلت : فقد (O)‏ بین الشيخ - رضی الله عنه - أن لزوم الأمر والنهى لا بد تعلين ابن تب 
منه فی كل مقام ء وذکر الاحوال الثلاث التی جعلها : حال صاحب التقوی » 
وحال ا حقیقة » وحال حق ا حق . وقد فر مقصوده بأنه لابد للعبد فی کل حال 
من أن يريد فعل ما أمر به فی الشرع ء وترك ما تھی عنه فى الشرع » وأنه إذا آمر 
العبد بترك إرادته » فهو فیما لم یؤمر به ولم ينه عنه ء وهذا حق ‏ فانه لم یؤمر به 
فیکون له إرادة فى وجوده ولا نبى عنه فتکون له رادة فى عدمه » فیخلو فى مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . 

وقد بين / أن صاحب الحقيقة عليه أن یلزم الأمر دائما : الم الشرعى ‏ ظ۸ 
الظاهر إن عرفه » أو الأمر الباطن ء وین أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس 
بواجب فى الشرع ولا حرم » وأن مثل "“ هذا بنتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأمر . 

فان قلت : فما الفرق بين هذا وین صاحب التقوى الذى قبله ؟ 
وصاحب حق الحق الذى بعده ؟ 

قیل : أما الذین بعده الذين سماهم « الأبدال » فهم الذين لا يفعلون 
إلا بأمر الح ء ولا يفعلون إلا به ء فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من 
الطاعات » بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره . وهذا 
قال : « فاتباع الامر فیہا بمخالفتك إياك بالتبری من ا حول والقوة » . 


= حى ليلة كفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أهى هريرة رفعه بلفظ الترجمة » وزاد : وحمى يومين 
كفارة سنتین ء وحمی ثلاثة كفارة ثلاث سنين » ولاین یی الدنيا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله ليكفر 
عن المؤمن خطایاہ كلها بحمی ليلة . وقال ابن المبارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن 
ی الدنيا أيضا عن الحسن » قال : كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لا مضى من الذنوب . وله شواهد 
كثيرة یقوی بعضها بعضا . انتھی » . 

(۱) ز : قد . 


(۲) ز : وان قيل » وهو تحریف . 


۳۹٩ ص‎ 


11۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من ٠‏ فتوح الغیب » 


فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الاطية » فيشهدون أن الله هو 
الذى خلق ما قام بهم من أفعال الب والخير ء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا من على 
أحد ء ويرون أن الله حالق أفعال العباد » فلا يرون أحداً مسيئاً إلیہم » ولا يرون لهم 
حمًا على أحد » إذ قد شهدوا أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وهم 
يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم / ولا بأنفسهم على الله شيئاء بل هو 
الذی كتب على نفسه الرمة . 

ويشهدون أنه يستحق أن يُعبد لا )١(‏ يشرك به شیا » وأنه يستحق أن a‏ 
حق تُقاتہ » وحق تقاته أن يُطاع فلا يُعصى » ویذکر فلا يُنسى » ویشکر فلا يكفر » 
فيرون أن ما قام بهم من العمل الصا فهو بفضله وجودہ وكرمه ”۹ء له الحمد فى 
ذلك . 

ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا باللہ . وأما ما قام بالعباد من أذاهم » 
فالله خالقہ © وهو من عدله ç‏ وما تركه الناس من حقوقهم التى یستحقونها على 
الناس فهو الذى لم يخلقه ء وله الحمد على كل حال : على ما فعل وما لم يفعل . 

وفذا كانوا منكسة قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الکامل وعدمهم احض › 
ولا أعظم انكسارا من لم ير لنفسه إلا العدم ‏ لا یری له شیا ء ولا یری به شيئا . 

وصاحب الحقيقة الذى هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين لله » وأنه 
لا يفعل إلا ما أمر به ) » فلا يفعل إلا لله » لکن قصّر عنه فى شهود 


(۱) ض : ولا . 

. ك : فهو فضله وجوده و کرمه:؛ ض : فهو جوده وفضله و کرمه‎ (Y) 
. ض : فهو خلقه‎ t ز : فهو خالقه‎ (Y) 

. ) ۵ ( به : ساقطة من‎ (t) 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۱۹۱ 


توحيد الربوبية ورؤيته » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأنه لیس له فى الحقيقة شی؟ » 
بل الرب هو [ الخالق ] الفاعل CU‏ لكل ما قام به » وأن کال هذا الشهود لا بقى 
شيئا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك . 

فكلاهما ٠‏ | قائم بالأمر مطيع لله » لکن هذا يشهد أن الله هو الذى 
جعله مسلما مصليا ء وإنه هو فى الحقيقة لم ييدث شيئا . وذاك وان كان یؤمن 
بهذا وصق به - |د ۲۳ کان مقر بان الله خالق أفعال العباد - [ لکن ع (؟) قد 
لا يشهده شہوداً يجعله فيه بمنزله العدوم . 

وأيضا بینہما فرق من جهة تانية : وهى أن ( الأول تکون له أرادة فی آمور 
فيتركها + فهو یز فى مراداته بين ما C‏ يؤمر به وما ينبى عنه » وما لا يمر به 
ولا ينبى عنه . وهذا لم يبق له مراد © أصلا إلا [ ما ] ( أراده الربٌ : إما أمرا 
به 9( فيمتئله هو QU‏ ۲۳۱ + وإما فعلا فيه فيفعله الله به . وهذا شبّهه بالطفل مع 
الظكر فى غير الأمر والنبى . 

وأما الأول : الذى هو ف مقام التقوى العامة فان له شهوات للمحرمات ء 
وله التفات إلى ا خلق » وله رؤية نفسه » فیحتاج إلى انجاهدة بالتقوى بأن يكف عن 


. ) ز : بل للرب هو الفاعل . والمثبت من ( ك ) » ( ض‎ (A) 
. زءك : و کلاها‎ )۲( 

. ز : [ذا‎ (Y) 

. ) لکن : ساقطة من ( ز‎ (t) 

. أن : ساقطة من (ك)‎ (e) 

(7) ض : بينا . 

. ز : مرادا‎ (V) 

. ) ما : ساقطة من ( ز‎ (A) 

(9) به : ساقطة من ( ك ) . 

. ك : بالله تعال‎ (Y°) 


ر ۱۱ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۳۹ 


ا محرمات » وعن تناول الشهوات بغير الأمر . فهذا يحتاج أن يمير بين ما یفعله وما لا 
یفعله ء وهو التقوی . 
وصاحب ال حقیقة : لم يبق له ما یفعله إلا ما یوّمر به فقط ç‏ فلا یفعل 
إلا ما أمر به فى الشرع » وما كان مباحا لم یفعل إلا ما أمر به [ [uu‏ . 
وأما / الثالث : فقد تم شهوده فى أنه لا يفعل إلا الله وبالله ء فلا يفعل إلا ما 
مر و الله ع 20 به لله » ويشهد أن الله هو الذى فعل ذاك ( فى الحقيقة › 


ولا تکون له همة ١‏ أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغیر الله ء ولا يفعل بنفسه ولا بغير 
الله © . 


والٹلاثة مشترکون فى الطریق » فى أن کل منهم لا يفعل إلا الطاعة ء لکن 
يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة » وبصفاء النية والإرادة ء والله أعلم . 


فان قيل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاهراً وباطنا » وما ليس فيه أمر باطن ولا ظاهر C)‏ يكون فيه مسلما لفعل الرب » 
بحيث لا يكون له اختیار © لا فى هذا ولا فى هذاء بل إن عرف الأمر كان معه ء 


وان لم يعرفه كان مع القدر ء فهو مع مر * الرب إن 2 C‏ وإلا فمع خلقه » 


. ) باطنا : ساقطة من ( ز ( ۰( ض‎ (A) 
الله : ليست فى رز (ك).‎ 0 
. ض : ذلك‎ )۳( 

.. ك : ولا یکون همه‎ (t) 

)°( ض : الله تعالى . 

. ض : باطنا ولا ظاهرا‎ (A) 

. ك : اعتبار‎ (V) 

. ) ۵ ( مکانه بیاض فى‎ : )۸ - A) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 1۳ 


فإنه سبحانه له الخلق والأمر . وهذا يقتضى أن من الحوادث ما ليس فيه أمر 
ولا نبى (۲ » فلا یکون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة 29 . 


وقد صرح بذلك هو ( والشيخ حمّاد الدبّاس ۰ء ol,‏ السالك يصل 
إلى امور لا يكون فیپا حكم شرعی بأمر ولا ہی » بل يقف العبد مع القدر . 

وهذا الموضع هو الذى يكون السالك فيه / عندهم مع الحقيقة 
القدریة 29 ا حضة + إذ ليس هنا حقيقة شرعية 


وهذا ما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة ç‏ ويقولون : [ إن ع CO‏ الفعل إما 
أن يكون بالنسبة إلى الشر ع وجوده راجحا على عدمه ؛ وهو الواجب والستحب . 
وإما أن يكون عدمه راجحا على وجوده ç‏ وهو الحرم والمكروه . وإما أن یستوی 


. ك : آمر ونبی‎ Q) 

(۲) ز : كراهية . 

(۳) أى ا جیلای » وهو الشیخ أبو محمد می الدين عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنکی 
دوست ا حسنی » الجيلانى أو الكيلانى أو ابیل » شيخ الطريقة القادرية » من AS‏ الزهاد والصوفية ء ولد 
فى جیلان ( وراء طبرستان ) سنة 4۷۱ ۰ وعاش فی بغداد وتصدر للتدریس والافتاء بها ء وتوق سنة 
٦۱‏ . له کتب منها ‏ الغنية لطالب طریق ا حق » ۰ « فتوح الغیب ) وهی مطبوعة . انظر ترجمة الیل فى : 
شذرات الذهب ۱۹۸/4 - ۲۰۲ » وذكر ابن العماد الحنبلى ۲۰۰/4 أن ابن السمعانی قال عنه : « هو 
إمام الحنابلة وشيخهم فی عصره » ؛ الذيل لابن رجب ۲۹۰/۱ - ۳۰۱ ؛ الطبقات الکبری للشعرانی 
۱ - ۱۱ ؛ فوات الوفیات لابن شاكر 4/۲ - ٦‏ ؛ الأعلام ۱۷۱/٤‏ - ۱۷۲ , 

(t)‏ هو الشیخ أبو عبد الله ماد بن مسلم بن دده الديّاس الرحبی الزاهد» شيخ الشیخ عبد القادر 
لجیلاتی » نش بیغداد ‏ وكان له معمل للدبس » وکان أميا لا يكتب » ولکنه كان شیخا صوفیا له نع 
وأصحاب » و OS‏ ابن عقيل بحط عليه ويؤذيه . توق فی رمضان سنة ۵۲۵ bul.‏ ترجمته فى : الطبقات 
الكبرى للشعرانى ۱۱٦/١‏ ؛ شذرات الذهب ۷٤ - ۷۳/٤‏ . 

. ك : الحقيقة والقدرة‎ (e) 

O)‏ إن : زيادة فى رقف 


ص ۶۱ 


۱۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من و فتوح الغیب » 


الأمران » وهو الباح . وهذا (U‏ التقسيم بحسب الأمر المطلق . 

ثم الفعل المعین الذی يقال : هو مباح : U]‏ أن تکون (") مصلحته راجحة 
للعبد ء لاستعانته به على طاعة C)‏ ولحسن نيته » فهذا یصیر أيضا محبوبا راجح 
الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوتاًللعبد ما هو أفضل له ء کالباح الذی 
یشغله عن مستحب » فهذا عدمه خير له . 


والسالك المتقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا یکون ا مباح العین فى 
حقه مستوى الطرفين ¿ فإنه إذا لم يستعن به على طاعة (Ü‏ كان ترکه وفعل 
طاعة )°( مکانه خيراً له ء ونما قدر وجودہ وعدمه سواء إذا کان مع عدمه يشتغل 
بمباح مثله . 


فیقال : لا فق بين هذا وهذا + فهذا یصلح للأبرار أهل المین الذین 
يتقرّبون إلى الله / بالفرائض : أداء CU‏ الواجبات وترك احزمات » (" ویشتغلون مع 
ذلك © بمباحات . فهولاء قد يكون الباح المعين یستوی وجوده وعدمه فى 
حقهم » إذا کانوا عند عدمه يشتغلون بباح آخر » ولا سبیل إلى أن تترك النفس 
فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطّلة عن جميع ا حرکات 
والسكنات . 


. زءك: هذا‎ (A) 

(۲) ز : یکون . 

(۳) ض : طاعته . 

. ض : طاعته‎ (t) 

. ض : الطاعة‎ O) 

(5) ز : إذاء وهو تحریف ؛ ض : كأداء . والثبت من ( ك ) . 
(V — V)‏ : مکانه بیاض فى )3( . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۹۰ 


ومن هنا O‏ أنكر الكَعْبِى ٠‏ الباح فى الشريعة ؛ لأ کل مباح فهو 
90 آن یف بضده وه 
المباح ضده » والأمر بالشی؟ نہی عن ضده ‏ والنہی عنه آمر بضده المعین ”۳ إن لم 
يكن له إلا ضد واحد ‏ والا فهو أمر بأحد أضداده » فأی ضد تلبّس به كان 
واجبا من باب الواجب اٹ خر . 
٠‏ وسؤال الكعبى هذا أشكل على كثير من النظار . فمنہم من اعترف 
بالعجز عن جوابه : [ كأبى ا حسن ] الآمدی ‏ ء وقواه طائفة » بناء على أن 
النہی عن الشوء أمر بضدہ ‏ كأبى العال . ۱ 


ومنہم من قال : هذا فیما كانت (*) أضداده محصورة ء فأما ما ليست 


أضداده محصورة فلا يكون النبى عنه آمرً بأحدهما ٦۲ء‏ کا يفرّق بین الواجب 
الطلق والواجب الخير » فیقال / فى الخير : هو أمر بأحد الثلائة » ویقال فى 
الطلق : هو أمر بالقدر الشترك » وجدی (O)‏ أبو البركات ‏ يميل إلى هذا . 


(۱) ض : ومن هذا . 

(Y)‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الکعبی البلخی صاحب ١‏ القالات » ورس فرقة 
الكعبية من فرق المعتزلة » وقد توف سنة ۳۱۹ ه وقيل سنة7117 . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 
۲٢۹ - ۲‏ ؛ الفرق بين الفرق ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱١٦/١‏ - ۱۱۷ ؛ اللباب 
۳ ؛ تاريخ بغداد ۳۸٣/۹‏ ؛ المخطط للمقريزى ۳4۸/۲ ؛ لسان الميزان ۲٥٢/٣‏ ؛ الأعلام ۱۸۹/4 . 

. ) المعين : ساقطة من ( ض‎ (Y) 

. ز : کالآمدی‎ (t) 

. ض : فيما إذا كانت‎ )٥( 

)`( ز: بأحدها . | 

(۷) ض : وجدنا . 

(A)‏ هو مد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن على بن تيمية ا حرانی » جد 
المؤلف . ولد بحران حوالى سنة ۵۹۰ وتوف بها سنة ٦٥٦‏ . وكان من أئمة فقهاء ا حنابلة . انظر ترجمته 
فى : الذيل لابن رجب ۲٥٢ - ۲١۹/۲‏ ؛ فوات الوفيات ٥۷۰/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۷/۵۰ - ۲۵۹ ٩‏ 
النجوم الزاهرة ۳۳/۸ ؛ البداية والنباية ۱۸۵/۱۳ t‏ الأعلام ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ . 


وقد ألزموا الکعبی إذا ترك ا حرام بحرام آخحر ء وهو قد یقول : عليه ترك 
احرمات كلها إلى ما ليس بمحرم » بل إما مباح وإما مستحب » وإما واجب . 


وتحقیق الامر أن قولنا O‏ : الأمر بالشی؟ نہی عن ضده وأضداده » والنبى 
عنه ”۲ أمر بضده أو بأحد أضداده ء من جنس قولنا : الأمر بالشوء أمر 
بلوازمه C‏ ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ والنہی عن الشی؟ هی عن ما لا 
يتم اجتنابه إلا باجتنابه » فإن وجود المأمور [ به ] (6» يستلزم () وجود لوازمه 
وانتفاء أضداده » بل وجود كل شی“ هو كذلك يستلزم وجود لوازمه وانتفاء 
أضداده ء وعدم المنبى عنه C‏ » بل وعدم کل شی* یستلزم عدم ملزوماته + وإذا 
کان لا يعدم إلا بضد يخلفه ۴) کالاً کوان (O‏ , فلابد عند عدمه من وجود بعض 


š أضداده‎ 


فهذا حق فى نفسه ء لکن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود ء وإن لم 
تكن (O)‏ مقصوده للأمر ("2 . والفرق ثابت بين ما ومر به قصدا ء وبين 
ما يلزمه "2 فى الوجود . 


)3( ك : إن قلنا . 

. ك : والنهی عنه‎ (Y) 

. ) مكانه بیاض فى ( ك‎ : (Y — Y) 
. ) به : زيادة فى ( ك‎ (t) 

. ز : مستلزم‎ )٥( 

. ض : النبى عنه‎ )٦( 

. ك » ض : يخلقه‎ (V) 

. ز : کالأألوان‎ 5 Q) 

(9) » ض : یکن . وف ( ك ) : غير منقوطة . 
(Y°)‏ ض : الأمر . 

(۱۱) كء ض : وما یلزمه . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۱۷ 


3 6 + 1 4 
فالاول هو الذى يذم ويعاقب | على تركه » بخلاف الثانى . فإن من آمر ص ٤٤‏ 


بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا ء فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القريب . فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا 
فإذا ترك هذان الجمعه وا حج » لم تكن عقوبة البعید أعظم من عقوبة القريب » بل 
ذاك اکن رل > مع أن ثواب البعيد أعظم . فلو ۲۳ كانت اللوازم 
مقصوده للأمر لكان یعاقب بترکھا » فكان تكون )( عقوبة البعيد أعظم » وهذا 
بأطل قطعا . 

وھکذا إذا فعل المأمور به فإنه AN‏ من ترك أضداده ء لکن ترك الأضداد 
هو من لوازم فعل المأمور به ء ليس مقصودا للأمر » بحيث أنه إذا ترك المأمور به 
عوقب على ترکه لا على فعل الأضداد التى اشتغل بها ء وكذلك النهی عنه مقصود 
الناهى عدمه » ليس مقصوده فعل شوء من أضداده ç‏ وإذا تركه متلبسا بضد له 
كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا D‏ ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على ٠“‏ الثانى » 
ولا يقال : فَعَلْ واجبا وهو ترك الأول ء لأن المقصود عدم الأول ء فالمباح الذى 
اشتغل به عن Se‏ لم یؤمر به ولا بأمثاله (*» / [ كان ] ٩‏ أمراً مقصوداً ؛ لکن تُھی 
عن الحرام » ومن ضرورة ترك المنبى عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع 


(۱) ض : ذلك . 

(۲) ز : ولو . 

(۳) ض : یکون . 

. ) مکانه بیاض فی ( ك‎ : (t — t) 
. ض : امتثاله‎ (e) 

. زدت ہ كان » لیستقم الکلام‎ )٦( 


tY ظ‎ 


٤٣ ص‎ 


۱۹۸ الرسالة الثانية : شرح کلماب من y‏ فتوح الغيب » 


لازما لترك المنبى عنه » فليس هو الواجب ا حدود بقولنا : 9 الواجب ما يذم تارکه » 
ویعاقب SU‏ » أو « یکون ترکه سببا للذم والعقاب ‏ . 

فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : و يجب التوصل إلى 
الواجب بما لیس بواجب » : یتضمن إيجاب C)‏ اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب 
الأول والثانى » فان الأول یُذم تاره ویعاقب ¿ والثانى واجب وقوعا ء أى لا بحصل 
الأول (" إلا به » ویژمر به مرا بالوسائل » ویثاب عليه » لکن العقوبة 7 ليست 
على تركه . 

ومن هذا الباب إذا اشتبہت ZZ‏ بالمذكى 249 , فإن اْحرّم الذى يعاقب 
على فعله أحدهما » بحيث إذا (O)‏ أكلهما جمیعا لم يعاقب عقوبة من أكل مَيتتين » 
بل عقوبه من أكل مَيْتة واحدہ + والأخرى وجب ترکھا وجوب الوسائل . 

فقول من قال : كلاهما حرم » صحيح بهذا الاعتبار . وقول من قال : الحم 
فى نفس الأمر أحدهما ء صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظیر قول من قال : 
يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب . 


وإنكار al‏ حامد [ الغزا ی ] al, CO‏ محمد [ القدمی ع "> على من قال 


. ك : إيجابه‎ (A) 

(۲) الأول : ساقطة من رض ) . 

(۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) . 

)$( ك : اشتبه المذكى بالميتة . 

. ك : لو‎ (e) 

٠ ) الغزال : زيادة فى ( ض‎ )٦( 

(۷) القدسی : زيادة فى ( ض ) . وهو أبو محمد تقى الدہن عبد الغنی بن عبد الواحد بن على بن 
سرور القدمی الجماعيل الدمشقى الحنبلى » وسبقت ترجمته فى هذه المجموعة ç‏ ص ۱۰۰ . 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۱۹۹ 


هذاء ومن قال : ا حرم أحدهماء لا u‏ — طریقة الفقهاء ء وحاصله برجع إلى نزاع 
لفظى . فان الوجوب ٠"‏ وا حرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر» بل هی ) 
نوغ آخر » حتى لو اشتبہت مملوكته بأجنبية باللیل ووطتها C)‏ يعتقد ۲٩‏ حل 
وطء إحداهما (* وتحریم وطء الاحرى » كان ولده من مملوكته ثابتا نسبه بخلاف 
الأخرى » ولو قدرنا Ó‏ أنه CO‏ اشتبيت (O‏ آحته (۸) ۹9 بأجنبية وتزوج إحداها 
425 مثلا ء ثم تروج الأخرى )٩‏ لم يحد حدين ء مع أنه لا حد فى ذلك لجواز أن 
تكون المنكوحة هى الأجنبية . 


وہذا تنحل شبہة الكعبى » فان الحرم تركه مقصود ء Ul,‏ الأشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة . 


فإذا قيل : المباح واجب » بمعنى وجوب الوسائل » أى قد C)‏ یتوسل به 
إلى فعل واجب وترك حرم CU‏ فهذا حق . 

ثم إن هذا يُعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الانسان يقصد أن يشتغل بالمباح 
ليترك (۳) الحرم ء مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطعها لیدع بذلك النظر إلى 


. ك : الواجب‎ )١( 

(۲) هي : ساقطة من ( ض ) . 

. ) ك‎ ( d ووطها » مكانها بیاض‎  ةملك‎ (Y) 
. ك : معتقدا‎ (f) 

. ه) : ساقط من ( ك ) ومكانه بیاض‎ - o) 
. “ض : أا‎ )٦( 

. ك : لو اشتببت‎ (V) 

. ) آخته : ساقطة من ( ض‎ (A) 

(9 - ۹) : ساقط من ( ك ) ومكانه بیاض . 
(۱۰) قد : ساقطة من ( ك ) . 

(۱۱) ز : إلى ترك عرم وفعل واجب . 
(۱۲) ز : لترك . 


۳ b 


۱۷۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب 4 


الأجنبية ووطتها ء أو يأكل طعاما حلالا لیشتغل به (۲۱ عن الطعام الحرام » فهذا 
يثاب على هذه النية والفعل . 


کا بین ذلك النبى عه | بقوله : « وفى بضع أحدم صدقه . قالوا : 


يا رسول الله أیأتی أحدنا شهوته ویکون له آجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام 
آما كان عليه وزر ؟ قالوا : بلى (۲۳ . قال : فلم تغتشون با رام ولا تعتُون (۳) 
باحلال (t)‏ 9( . 


ومنه قول النبى Ë$‏ : « إن اللہ يحب أن تؤخذ برحصه کا یکره أن j‏ 


معصیته ) [ رواه اأ مد وابن خزیمة فى صحیحه ] )٩(‏ . 


وقد يقال : الباح يصير واجبا بهذا الاعتبار » وان تعين طریقا صار واجبا 
معينا » وإلا کان واجبا خیرا ء لکن مع هذا القصد ؛ وأما 200 مع الذهول عن ذلك 
فلا یکون واجبا أصلا ء إلا وجوب الوسائل إلى الترك . 


. ك : لیشغله‎ (AY) 

. ) عبارة « قالوا بل » : ساقطة من ( ض‎ (Y) 

(۳) ض : وزر فلم تحتسبون با حرام ولا تحتسبون . 

.)۸۱ : مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه الرسالة ر ص‎ (t) 

)٥(‏ ما بین العقوفتین ساقط من (ز) . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله 
ابن عمر رضی الله عنہما فى المسند( ط . ا معارف ) ۱۷۰/۸ وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله : 9 [سناده 
صحیح .... واحدیث فى مجمع الزوائد ۱۸۲/۳ وقال : رواه مد » ورجاله رجال الصحیح ؛ والبزار 
والطبرانی فى الأوسط » وإسناده حسن » . وآورده الألبانى فى « صحیح الجامع الصغیر » ۲ وقال 
السیوطی : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فی صحیحه ) » هب ( البیهقی فى شعب الإيمان ) : عن 
ابن عمر » . ۱ 

رخ ض : آما . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۷۱ 


وترك الحرم لا یشترط فيه القصد . فکذلك ما یتوسل به إليه . وإذا 
قيل : هو مباح من جهة نفسه (۰۲۳ وأنه قد يجب وجوب اخيرات (۳ من جهة 
الوسيلة لم یمنع ذلك . فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظی اعتباری » والا فالعانی 

والقصود هنا أن الأبرار أصحاب المين قد یشتغلون عن مباح بمباح 
آخر ری فيكون كل من الباحین يستوى وجوده وعدمه فى حقهم > أما 
السابقون المقرّبون فهم إنما يستعملون الباحات إذا كانت طاعة حسن القصد 
فیہا 27 » والاستعانة على طاعة / الله » وحینشذ فمباحاتهم طاعات . 


وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال فى حقهم إلا ما يترجح وجوده » فيؤمرون 
به 29 شرعا أمر " استحباب » أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه » 
وان ۸ يكن فيه إثم . 

والشريعة قد بت () أحكام الأفعال كلها . فهذا سوال . وسؤال ثانٍ » 
وهو أنه إذا قثر أن من الأفعال (O)‏ ما لیس فيه أمر ولا نی » کا فى حق الأبرار » 
فهذا الفعل لا يُحمد ولا يُذم » ولا يُحب ولا يبغض » ولا ینظر فيه إلى ۲۳۱ وجود 


(۱) ك : ما توسل به . 

. ) 3) d نفسه : مکانها بیاض‎ (O) 

(۳) وجوب خیرات : مکانها بیاض فى ( ك ) . 

(4) ض : بباح عن مباح آخر . 

)9( : مها . 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٦( 

9 ك : شرعا إما آمر + ز : شرعا أم . والثبت من ( ض ) . 
(A)‏ ك : تبت . 

. ك : من أفعاهم‎ )٩( 

(۰) ض :إلا . 


tt ص‎ 


٤٤ b 


۱۷۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغيب » 


القدر وعدمه » بل إن فعلوه ‏ يحمدوا » وان لم یفعلوه لم حمدوا ء فلا جعل من 
ما حمدون عليه sel‏ یکونون (O‏ فى هذا الفعل کا میت بين يدَىْ الغاسل ء مع 
کون هذا الفعل صدر باختیارهم وإرادتهم » إذ الکلام فى ذلك . 

, 29 ] غير الأفعال الاعتيارية » وهو ما فعل بالانسان [ بغیر اختیاره‎ Ui, 
کیا يحمل الانسان وهو لا يستطيع الامتناع » فهذا خارج عن التكليف » مع أن‎ 
العبد مأمور فى مثل هذا أن + إن كان حسنة » ویبغضه إن كان سيعةٌ ”۹۴ء ویخلو‎ 
عنہما إن لم يكن حسنة ولا سيئة » فمن جعل الانسان فيما يستعمله فيه‎ 
القدر من الأفعال الاعتيارية © كالميت بین يدى الغاسل » فقد رفع / الأمر والنہی‎ 
. عنه فى الأفعال الاختيارية *» » وهذا باطل‎ 


وسؤال ثالث » وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأمر والنہی عن 
العبد فى هذه الأحوال » مع کون أفعاله اختيارية ء وهب أنه ليس له هوى » فليس 
كل ما لا هوی فيه يسقط عنه فيه الأمر والنبى + بل عليه أن يحب ما أحبه الله 
ورسوله + ويبغض ما أبغضه الله ورسوله . 

قيل : هذه الأسوله أسولة )٩(‏ صحيحة . 

وفصل ال خطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنبى » بحیث لا يدرى 
هل ذلك الفعل هأمور به شرعا أو منبى عنه شرعا ء فيبقى )( هواه فلا ۲۴ يكون 


6 ك : لأہم لم يكونون , وهو خطا . 

.) عبارة « بغير اختياره » : ساقطة من ( ز ( » ) ض‎ (Y) 
. ز : شیه » وهو تحریف‎ )۳( 

. ( ساقط من ( ك‎ : (t - t) 

. ض : أسكلة‎ (e) 

0( ز : فبقی , 

. زەك : لان لا‎ (V) 


جامع الرسائل.: ا جموعة الثانية ۱۷۳ 


له هوی فيه ء ثم يسلّم فيه للقدر (۲۱ » وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا " الرب 
وأمره وحبه فی ذلك الفعل . 

وهذا يعرض لکثیر من أئمة العبّاد وأئمة العلماء » فانه قد تکون 9) 
عندهم أفعال وأقوال لا یعرفون حکم اللہ الشرعی فیہا » بل قد تعارضت عندهم 
فیہا الأدلة ء أو حفیت الأدلة بالكلية » فیکونون معذورین لحفاء الشرع علیهم . 

وحکم الشرع إنما بثبت فى حق العبد إذا تمکن من معرفته » فأما (*6 ما م 
یبلغه ولم یتمکن من معرفته فلا طالب به » وإنما عليه أن ییّقی الله / ما استطاع . 
وهذا خطأ فى العلم ء ولیس خطاً فى العمل c‏ وهو کا جتہد انخطی* له آجر على 
قصده واجتهاده ء وخطاه مرفوع عنه . 

فان قيل : فإذا كان الأمر هکذا ء فالواجب على العبد أن یتوقف فی مثل 
هذه الحال » إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منبى عنه ء وهو لا (* يريد 
أن یفعل شيئا لا مدح فيه ولا ذم » فيقف لا يستسلم للقدر © ء ويصير محلا لما 
يستعمل فيه من الأفعال » اللهم إلا إذا فعل غين فعلا » فهو لا يمدحه ولا يذمه » 
ولا يرضاه ولا یسخطه ‏ إذا م يتبين له حكمه . 

» كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه‎ b 
كالطفل مع الظعر + والميت مع الغاسل » فهذا ما م يأمر الله به ولا رسوله » بل هذا‎ 


. ز: ثم يسلم فيه ثم يسلم منه للقدر‎ )١( 

. ز : برساء‎ (Y) 

(۳) ض : یکون . 

. ض : وأما‎ (t) 

ره -ه). : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض فیا . 


۱۷ الرسالة الثانية : شرح کلمات من و فتوح الغيب » 


حرم » وان عفی عن صاحبه . C‏ صاحبه أن یعفی عنه لاجتهاده وحسن 


فصده . 


أما کونه يحمد على ذلك » ویجعل هذا أفضل القامات » فليس الأمر 
کذلك . وکونه وا عن هواه لیس مسوغاً له أن یستسلم لكل ما فعل به . 

یقال : لور مع هذا نوعان : حدهما : ال به بغر اختیه » کا 
يحمل الانسان ولا يمكنه الامتناع » وکا تُضجع المرأة / قهرا وتوطأ » فهذا لا إئم فيه 
باتفاق العلماء . وأما أن یکره بالاکراہ الشرعی حتی یفعل » فهذا أيضا معفو (۱) 
عنه فى الأفعال عند الجمهور + وهو أصح الروايتين عن أحمد + لقوله تعال : 
و ومن OB LP‏ اله من بعد نغور رجیم 4 [ سود الور ٣٤٣:‏ . 

وأما إذا لم يكره الاکراہ الشرعى » فاستسلامه للفعل المطلق الذی لا یعرف 
أخير هو أم شر لیس هو مأموراً به » وإن جرى على يده خرق عادة أو لم بجر » 
فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله . 

قيل : هذا السؤال صحيح » وحقيقة الأمر أن السالکین إذا وصلوا ‏ إلى 
هذا المقام فبحسن )( قصدهم وتسليمهم [ وخضوعهم ] (*) رہم » وطلبهم 
9 منه أن يختار لهم ما هو الأصلح » إذا استعملوا فى أمر وهم "© لا يعرفون CO‏ 
حكه فى الشرع رجوا أن يكون خی ؛ لأن معرفتہم بحكمه قد تتعذر (O)‏ عليهم » 


. ز : معفواء وهو خط‎ )١( 

(۲) عبارة 9 إذا وصلوا » مکانہا بیاض فى ( ك ) . 
(Y)‏ ض : فيحسن . 

)$( وخضوعهم : زيادة فى ( ض ) . 

(ه -ه) : مكان هذه العبارات بیاض فى ( ك ) . 
)٦(‏ ض : ف أمورهم لا يعرفون . وا بت من ( ز ) . 
(۷) ض : قد تعذرت . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۷۵ 


والانسان غير عالم فی کل حال بما هو الأصلح له فى دینه ء وما هو رضا الله 
ورسوله (۲۱ » فیبقی حاهم (") حال الستخیر لله فیما لم یعلم عاقبته إذا قال : 
« اللهم نی استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » 
فإنك تقدر ولا أقدر ء وتعلم ولا أعلم » وأنت / علام الغیوب . اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خیر لی فى دینی ومعاشی وعاقبة أمرى فاقدره لى » ويسرو لى ؛ ثم 
بارك ل فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دینی ومعاشی وعاقبه آمری » 
فاصرفه عنى » واصرفنى عنه » واقدر لی الخیر حيث كان ثم رضّني به » 229 . 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره » وتيسر له 49 من الأمور هو 
الذى اختاره الله له » إذ لم يكن معه دليل شرعی على أن عين )9( هذا الفعل هو 
مأمور به فى هذه ا حال . فان الأدلة الشرعية Uj‏ تأمر بأمر مطلق عام » 
لا بعين ٩"‏ کل فعل من كل فاعل » إذ كان (۷) هذا متنعا ء ون كان ذلك المعين 
يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ء إذا (2 كانت الأفراد المعينة 
داخلة تحت الأمر العام الكلى » لکن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا c‏ 
ولا على استحضار أنواع الخطاب . 


(۱) ض : با هو أرضى لله ورسوله . 

(۲) ك : حاله . 

( 59 : مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه ا حموعة + ( ص‎ (Y) 
) له : ساقطة من ( ك‎ (t) 

. ك :غير‎ (o) 

(5) ك : لا تعین . 

(۷) ز : إذا کان . 

. ك : زد‎ (A) 


t` ص‎ 


٦٤ b 


۱۷۳۹ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغيب ؛ 


,132 كان الفقهاء یعدلون إلى القیاس عند خفاء ذلك عليهم . ثم القیاس 
آیضا قد لا حصل فى کل واقعة » فقد يخفى على الأئمة ا جتہدین ء ) من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » دخول الواقعة العینه تحت ') | خطاب عام » 
أو اعتبارھا بنظیر ها ء فلا یعرف ها أصل " ولا نظیر . هذا مع SS‏ نظرهم فی 
خطاب الشار ع ومعرفة معانیه ودلالته C‏ على الأحكام » فکیف بمن (۳) لم يكن 
کذلك ؟ 


ثم السالك لیس قصده معرفة ا حلال من ا رام ۲۶ء بل مقصوده أن هذا 
الفعل المعين خير من هذا ء وهذا خير من هذا ء وأیهما أحب إلى الله فى حقه فى 
تلك ال حال . 

وهذا باب واسع لا حيط به إلا الله » ولکل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها 
با يُنبى عنه غیو » ویؤمر فی حال با نبی عنه فى حال آخحر "© . 

فقالوا : نحن نفعل ا حیر بحسب الامکان » وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به » 
ونترك أصل الشر + وهو هوى النفس » ونلجاً إلى الله فیما سوى ذلك أن يوفقنا Ú‏ 
هو أحب إليه وأرضى له ۲۷ ؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب » ثم 
إن أصبنا فلنا آجران ç‏ والا فلنا جر واحد » وخطونا محطوط ke‏ ء فهذا هذا . 


وحينئذ فمن قڈّر أنه عم "© الشرو ع وفعله فهو آفضل من هذا » ولکن 


١١‏ — ۱) : ساقط من ١‏ ك). 

. ) ك‎ ( d هذه العبارات مکانها بیاض‎ : (Y - Y) 
. ض : من‎ (Y) 

. ض : الحلال وا رام‎ (f) 

. ض : فى أخرى‎ )٥( 

. ۵ء ز : وارضا له‎ OO 

. ك : أن علم‎ (v) 


جامع الرسائل : ا حموعة الثانية ۱۷۷ 


كثير من يعلم المشرو ع لا یفعله » ولا یقصد ۱ أحب الأمور إلى الله » وکثیر منہم 
یفعله [ بشوب ] ") من الھوی » فیبقی هذا یفعل (۲ / الشروع بہوی » وهذا 
يترك () مالم یعلم أنه مشرو £ بلا هوى . فهذا نقص ف العلم » وذاك نقص فى 
العمل » إذ العمل ببوى النفس نقص ف العمل » ولو كان الفعول واجبا . 

Jus‏ : إن تاب صاحب اهوی من هواه کان أرفع بعلمه ء وإن لم يتب فله 
نصيب من عام السوء . 

ولهذا تشاجر رجلان من التقدمین عام الحكمين فى مثل هذا . JU‏ 
£ ل5 3 
أحدهما لصاحبه : إنما مثلك مثل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه يلهث . 
وقال الآخر : أنت کا حمار يحمل أسفارا ؛ فهذا أحسن قصدا وأقوى علما . 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إغا یعیبون على هولاء اتباع الهوى وحب 
الدنيا والرئاسة » وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع » وعدوهم 
عن الأمر والنبى » فهذا هذا . 

والله هو السئول أن یہدینا الصراط المستقم » صراط الذين أنعم علیہم من 
النبيين والصديقين والشھداء والصا حین [ وحسن أولئك رفیقا ‏ (*) š‏ 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشريعة ومنہم من 
سلك الحقيقة » ولعله ران هژلاء وهوّلاء . فان شولا بیجحون ا سن C)‏ اش 


(۱) ك : وهو یقصد . 

. ) ز‎ ( d مکان كلمة « بشوب » بیاض‎ (Y) 
. ز » ض : فعل‎ )۳( 

. ز » ض : ترك‎ (f) 

. ) ما بین العقوفتین زيادة فى ( ض‎ )٥( 
. ز : یترجحون با يسره‎ )٦( 


ر ۱۲ جائع الرسائل - ۲ ) 


ص 17 


٤۷ ظ‎ 


۱۷۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


مع حسن القصد واتّباع الأمر والنبى العلوم لحم ء مع | خفاء الأدلة الشرعية فی 
ذلك التیسر لهم . وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشرعیة من الظواهر ء والأقيسة ء 
وأخبار الاحاد ء وأقوال العلماء ء مع حفاء الأمر المتيسر هم . 

وأيضا فهولاء قد يشهدون ما فى ذلك الفعل المقدور (Ü)‏ من المصلحة 
والخير » فيرجحونه C‏ بعکم الإيمان ء وان ۸ يعرفوا دليلا من النص على حسنه » 
وأولئك إنما برجحون بالنصوص ( وما استنبط منها . فهژلاء لهم القران ء وهؤلاء 
هم الإيمان . 

وسبب هذا أن كلا من الطائفتین Gë‏ عليه ما مع الأخرى من الحق » 
وکل من الطائفتین فى طریقها حق وباطل . فأما المدّعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر 
والنبى الشرعیین + فهم ضالون + کالذین یعرفون الأمر والنبى ولا یفعلون إلا ما 
یہوونہ (O)‏ من الکباثر » فإنہم فساق . وهولاء وهؤلاء O)‏ الذین قيل فیهم : 
« احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فان فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 

والحقيقة (O)‏ قد تکون قدریة ء ۷ وقد تکون ذوقية ‏ وقد تکون شرعية . 
ولفظ « الشرع » یتناول ۲ JAM‏ والمؤول والنّل (۸ . 


. ض : القدر‎ (Y) 

. ك : فیرجحون‎ (Y) 

. ض : من التصوص‎ (Y) 

. ز : يووا‎ (t) 

. ( وهؤلاء : ساقطة من ( ض‎ )٥( 

. ) والحقيقة : مکانہا بیاض فی ( ك‎ )٦( 

. ) مکان هذه العبارات بیاض فى ( ك‎ (V — V) 
. ء ض : المنزل والمؤول والبدل‎  )۸( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۷۹ 


والقصود هنا ذکر أهل الاستقامة من الطائفتین » والکلام / على حال أهل 
العبادة والإرادة » الذین خرجوا عن هوى ç‏ وهو الفرق الطبعی » وقاموا ما علموه 
من الفرق الشرعی . وبقی قسم ثالث ليس هم فيه فرق طبعی ولا عندهم فيه فرق 
شرعی » فهو الذی جروا فيه مع الفعل والقدر . 

وأما من جری مع الفرق الطبعی : إما عالما بأنه عاص » وهو العالم الفاجر » 
أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الکتاب والسنة » وهو العابد 


الجاهل - فهذا خارج عن الصراط الستقم . 


وهذا ما ین (۱) کال حال الصحابة (۲۲» وأمهم خير قرون هذه الأمة ء إذ 


کانوا فى خلافة النبوة یقومون بالفروق الشرعية فى جلیل الأمور ودقيقها ء مع اساع 
الأمر . والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فیما يخصه » کا 
أن الواحد من هؤلاء يبع هواه فى آمر قلیل . فأو لفك مع عظم مادخلوافيه من الامر 
والنبى » لهم العلم الذی بميّزون به " بين الحسنات والسيئات » وهم القصد الذی 
یفعلون فيه ا حسنات . والکثیر من المتأخرين العا مین والعابدین يفوت أحدهم 
العلم فى كثير من ا حسنات والسیثات » حتی یظن السيئة (D‏ حسنة وبالعکس ؛ 
أو يفوته القصد فی كثير من / الأعمال » حتی یتبع هواه فیما وضح له من الامر 
والنهى . 

فنسأل الله أن یہدینا الصراط الستقم ء صراط الذين )°( أنعم علیہم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصا حين . 


. ض : بين‎ (Y) 

. ض : الصحابة رضی الله عنہم‎ (T 
. (3) به : ساقطة من‎ )۳( 

. إليه » وهو تحریف‎ : (t) 

. ) الذین : ساقطة من ( ض‎ (e) 


ص 1۸ 


tA ظ‎ 


ص ۹ 


۱۸۰ الرسالة الثانية ؛ شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


7 هذا لعمری إذا کان عند العام ما © هو آمر الشارع ونهيه حقيقة » 
وعند العابد حسن القصد ا حا ی عن الهوى حقيقة » فآما من خلط الشرع المنزّل 
بالبدل “ والمؤول » وخلط القصد ا حسن باتباع الحوى » فهزلاء وهؤلاء خطون 
فی علمهم وعملهم . 

وتخلیط هؤلاء فى العلم سوى تخلیطهم وتخليط غيرهم فی القصد , وتخليط 
هؤلاء فى القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم فى العلم . فإنه من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم » وحسن القصد من آغون الأشياء على نيل العلم ودركه » 
والعلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصاح » فإن العلم 
قائد والعمل سائق:والنفس حرون » Ob‏ ونی قائدها لم تستقم لسائقها » وان ونی 
سائقها لم تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ول يدر أين يسلك c‏ 
فغايته أن یستطرح للقدر » وإذا ترك العمل حاد C)‏ | السالك عن الطريق فسلك 
غيره » مع علمه أنه تركه » فهذا حائر لا يدرى أين يسلك مع كثة سين ç‏ وهذا 
حائد 27 عن الطريق زائغ عنه مع علمه به . 

قال تعالى : y‏ فَلَما راغوا ان الله 4065 4 [ سوة الصف : هع هذا جاهل 
وهذا ظالم . [ قال تعالى ] ° : « وَحَمَلَها الانسان 3 كان ظَلُوماً جرا 4 [ سود 
الأحراب : ۷۲ع » مع أن الجهل والظلم متقاربان ”۶٣ء‏ لکن الجاهل لا يدرى أنه ظا لم ء 


(e — °)‏ مكان الكلمات التى بين النجمتين بیاض فى ( ك ) . 
)١(‏ ز : والمبدل . 

. ز : جاز » ض : حار‎ (Y) 

(۲) ز : جائز ؛ ض » ك : حاثر . ولعل الصواب ما أثبته . 
(t)‏ قال تعالى : زيادة فى ( ض ) . 

. ك : متقارنان‎ (e) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۸۱ 


والظالم جهل الحقيقة ا مانعة له من العلم . قال تعالی : نم الوب علَى الله لین 


یمود السوء ِجَهَالَة نَم يوون من قريب 4 1 سورة النساء : ۲۱۷ . 

قال أبو العالية : سالت أصحاب محمد Ë‏ فقالوا لى : كل من عصی الله 
فهو جاهل » وکل من ' تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . 

وقد روی ا خلال عن أبى حیان التیمی قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله لیس 
عا ما بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس àU Ú‏ وعالم بالله ويأمر الله . 

فالعالم بالله الذى يخشاه » والعالم بأمر الله الذی یعرف آمره ونبیه . 


حر کی سی وی 


لو مس ۱ 


وھ" 
ان رہہ وه ل اق 3 پل UL‏ جر :فاص فم کک ZZ ND‏ 
O 82‏ الذى قال فيه : « وَالنّجم )5 وی . ما ضّل صاحبکم وَمَا غَوَى . وَمَا 
لق عن 3.160 2 إلا وي وی 4 1 سوه النجم : ٠ - ١‏ ] » فنفی عنه 
الضلال والغی » ووصفه بأنه ما (*) ينطق عن ال وی ء إن هو الا وحی یوحی » 
فنفی ا موی — العلم الکامل » وهو الوحی . فهذا کال العلم ء وذاك کال 
القصد + £S‏ ؛ (" وعل آله وصحبه وسلم تسلیما *) 

.. ز : وآن من‎ (A) 

(ه - ۰) الکلمات بین النجمتین و کلمة وَأمّا من الاية الكريمة مكانها بیاض فى ( ك ( . 

. ) 4( وذلك : زيادة فى‎ (Y) 

Ë )۲(‏ : زيادة فى رز) . 

. ض : لا‎ (t) 

)° — ه) : زيادة فى رز ) . 


١٦٤ ظ‎ 


۸۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ٠‏ فتوح الغيب » 


۳ 0 رو و > $ 0 

ووصف آعداءه بضد هذین ‏ فقال [ تعالى ] 2١(‏ : « ان OS‏ الا الظن 
ما ور P Ë‏ و رھ ہے ا و $“ و وم ۱ 
وَمَا تَهْوَى الانفن 325 جَاءَهُم مُن زبهم الهُڈیٰ 4 ر سور النجم : ۲۳ ] فالکمال 
الطلق للانسان هو تکمیل العبودية لله علما وقصدا . 

E 5‏ كل 1 1“ وب موه 

قال تعالى : و وَمَا ملق الجن والانس إلا 22 9 4 [ سورة الذاريات : 
.]٦‏ 


ےہ ممم 


ری رید رت 8 
وقال تعالى : « الما قامَ TZ‏ الله 53 4 [ سورة الجن : ٠۹‏ ] ° . 


وقال فيما حکاہ عن إبليس : فييك لأغوَهُمْ مين الا ال 
هم مین 4 [ سوة ص : ۰۸۲ + ] ء وقال O)‏ : إن عِبَادِى Í‏ لَك 
له سلطا 4 سوه الحجر :٤٤ع‏ » وقال : if y‏ تصرف عَنْهُ السو 
اء إِنهُ L,‏ عباتا الْمُخْلْصِينَ 4 [ سورة یرسف : ١4‏ ] وقال [ تعالی ]۲ : 
و اه لیس له سلطان عَلَى الْذِينَ اموا وعلی رهم یترکلون . نما لاله 
عَلَى الذي یه وَالَذِينَ هم به مُشرِكُونَ 4 [ سورة النحل : ۰۹۹ ٠٠١‏ ] وعبادته 
[ تعالى هى ع 9“ طاعة أمره » وأمره U‏ ما بلغه الرسول عنه » فالكمال فی کال 
طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا ء ومن C)‏ كان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواه 
واستسلم للقدر ‏ أو اجتهد فى الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورا 
به ء أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عمّا هو طاعة فى نفس NU‏ » فهؤلاء 


. ) تعالى : زيادة فى ( ض‎ (A) 

. فى (ك): .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا‎ (Y) 
. ض : قال تعالى ؛ ك : وقال تعالى‎ )۳( 

. ) تعالى : ساقطة من ( ز‎ (t) 

. ) هی : زيادة فى ( ك‎ dis (e) 

(7) ومن : ساقطة من ( ز ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۸۳ 


مطیعون Q‏ يثابون (U‏ على ما أحسنوه من القصد لله ۲۲۱ » واستفرغوه من وسعهم 
فى طاعة الله ء وما عجزوا عن علمه فأخطؤوه " إلى غیرہ فمغفور لهم . 

وهذا من أسباب ۳ فتن تقع بين الأمة » Sp‏ أقواما يقولون ويفعلون أمورا 
هم مجتہدون فیہا » وقد أخطأوا » فتبلغ (۹ أقواما يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب » 
أو يظنون أنهم لا يُعذرون بالخطأ ء وهم أيضا مجتبدون مخطئون » فيكون هذا مجتهدا 
Ujaz‏ فى فعله » وهذا مجتهداً Uj‏ فى إنكاره ء والكل مغفور لهم . وقد يكون 
أحدهما مذنبا » W‏ قد يكونان جميعا مذنبین : « وخیر الكلام كلام الله + وخير 
الهدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » © . 


ولواحد | من هؤلاء قد يعطى تصرفا (" بالأمر والنبى » فیوی ويعزل » 
ويعطى ويمنع » فيظن الظان أن هذا كال ء وإنما يكون كلا إذا كان موافقا للأمر» 
فيكون طاعة لله » وإلا فهو من جنس المُلك » وأفعال الملك إما ذنب 92 » وإما 
عفو ‏ وإما طاعة . 

فا خلفاء الراشدون آفعاهم طاعة وعبادة ‏ وهم أتباع العبد الرسول » 
88 ۰۲ وهی طريق ‏ السابقين المقريين . وأما طريق ‏ الملوك اثعادلین » فإما 


. ض : مثابون‎ (A) 

à )۲(‏ : ليست فى رك ) . 

. ) مکان هذه الکلمات بیاض فی ( ك‎ : (Y — Y) 
. ك : فبلغ‎ (t) 

.) ۱۲۹ : هذا حديث سبق فى هذه الرسالة ( ص‎ (e) 
. ض : طرفا‎ )5( 

(۷) ز : إما ذنب وإما ذنب » وهو تحريف . 

(۸) عله : زيادة فى ( ز ) . 

(9) ض : طريقة . 


ص ١ه‏ 


الفلاسفة ضالون 


كافرون من وجوه : 


الأول 


۱۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


طاعة » وإما عفو ء وهی طرقة الأنبياء الملوك » وطريقة الأبرار أصحاب المین . 


وأما د as‏ 37 کی : وهی . — 


ام تفه وَمِنْهُم 1 9 3 رب اذ à‏ یك هو الى 
ابیز 4 [ سورة فاطر : ۳۷ ] » فلا یخرج الواحد من الوّمنین عن أن یکون من أحد 
هذه الأصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات . 

وخوارق العادات ‏ إما مكاشفة ء وهی من جنس العلم الخارق » وإما تصرف 
وهی O)‏ من جنس القدرة ا حارقة » وأصحابها لا یخرجون / عن الأقسام 
الثلاثة "© . 


فصل 
وقد تفرّق الناس فى هذا المقام الذى هو غاية مطالب العباد » فطائفة من 
الفلاسفة ونحوهم يظنون أن کال النفس فى مجرد العلم » ويجعلون العلم الذى به 
يكمل ما يعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة » ويجعلون العبادات رياضة لأحلاق 
النفس حتى تستعد للعلم فتصير النفس عالا معقولا موازياً ‏ للعالم الموجود . 
وهؤلاء ضالون » بل كافرون من وجوه : منها : 
آنهم اعتقدوا الكمال فى مجرد العلم + W‏ اعتقد جهم + والصالحى (Ü)‏ » 


(A)‏ ك 

. ) عند هذا الموضع تنتبى نسخة( ض ) > طبعة فتاوى الریاض ؛ وتبقى نسختا (ك ) » (ز‎ (Y) 
. كء ز : موازناء وهو تحريف . والذى أثبته هو كلام الفلاسفة‎ )۴( 

43 لعله : صالح بن عمرو الصا حی . ذكره الشھرستانی فى « الملل والنحل » وذكر الصا حیة = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Ao‏ \ 


والأشعرى فى الشهور من قوله ۹ء وأكثر اتباعه : أن الايمان مجرد العلم . 

لکن التفلسفة أسوأ حالا من الجهمية ء فان الجهمية یجعلون الایمان هو 
العلم بالله » وأولعك یجعلون کال النفس فى أن تعلم الوجود الطلق من حيث هو 
وجود ¿ والمطلق بشرط الاطلاق نما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان » والمطلق 
لا بشرط لا يوجد أيضا فى ا حار ج إلا معینا ء وإن علموا الوجود الكلى المنقسم إلى 
واجب ویمکن » فليس لمعلوم علمهم وجود فى الخارج . 

"d # . ۰ 

وهكذا من تصوف وتاله على طريقتهم / کابن عربى وابن سبیعن ونحوهما . ظ ۵۱ 

وأيضا Ob‏ الجهمية مقرون "“ بالرسل وبما جاؤوا به من حيث ال جملة » 
مقرون بأن الله حلق السموات والااض فی ستة أيام ء وغیر ذلك ما جاعت به 
الرسل ء بخلاف المتفلسفة . 


وبا جملة فکمال النفس لیس فى جرد العلم ء بل لا بد (۳) مع العلم بالله 
من حبته وعبادته والانابة إليه n‏ فهذا عمل النفس وإرادتها ç‏ وذاك علمها ومعرفتہا : 


الوجه الثانى : آنهم ظنوا أن العلم الذى تکمل به النفس هو علمھم ؛ الثانى 


= فقال : « أصحاب صاخ بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حارث ومحمد بن 
اتميمى » كلهم جمعوا بين القدر والارجاء » . وانظر کلام الأشعرى على أنى الحسين الصالحى » ومذهبه فى 
الارجاء فی « مقالات الاسلامیین » ۱۹۸/۱ . وذكره القاضى عبد الجبار ضمن طبقات المعتزلة فى كتابه 
١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فوّاد سيد c‏ ص ۲۸۱ ء لل . تونس » ۱۹۷/۱۳۹۳ . 

. ك : قوليه‎ )١( 

. ك : يقرون‎ (Y) 

(۳) لابد : مكانها بیاض فى ( ك ) . 


اثالث 


الرابع 


ص ۰۲ 


۸ الرسالة الثانية : شر ح كلمات من و فتوح الغيب ٤‏ 


الثالث : أنهم ۸ یعرفوا العلم الإلهى الذی جاءت به الرسل ء وهو العلم 
الأعلى الذی تکمل به ۲۱ النفس » مع العمل جوجبه . 


الرابع : آنهم یرون " أنه إذا حصل هم ذاك العلم سقطت عنهم واجبات 
الشر ع وأبيحت طم محرماته ۲۳۱ ء وهذه طريقة الباطنية من الا ماعیلیة وغيرهم › 
مثل aÍ‏ یعقوب السجستانی صاحب ‏ الأقاليد الملكوتية » (*) وأمثاله » وطريقة 
۰ گی $e‏ 
من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذين یتاولون قوله  :‏ واعبذ Š‏ حَتّی یال 
لین 4 [ سورة ا خجر : ۹۹ [نك تعمل حتی يحصل لك العلم ء فإذا / حصل العلم 
سقط عنك العمل . 


وقد قيل للجنيد : إن قوما يقولون : إنہم یصلون من طريق البر إلى أن 
تسقط عنہم الفرائض وتباح هم ا حارم » أو نحو هذا الكلام . فقال : الذى يزنى 
ويسرق ويشرب الخمر أحسن حالا من هذا (° . 


ومن هلام من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه Ú‏ 
فرض الله عليه » ويقول فى دعائه : اللهم إنى أسألك CO‏ العصمة فى الحركات 


... ك : به تكمل‎ )١( 

. ز : يريدون » وهو تحریف‎ (Y) 

I . ز : محرمات‎ (Y) 

)٤(‏ أبو يعقوب إسحاق بن مد السجستانی أو السجزی ؛ العروف ببندانه ء من آشهر علماء 
الا ماعیلیة وفلاسفتهم » ومن کبار دعاتهم » و کان اليد المنی لأهى عبد الله محمد بن ا مد النسفى داعية أهل 
ما وراء انہر . صف أبو يعقوب مصنفات كثيرة » منہا کتاب « أساس الدعوة » وکتاب « تاویل 
الشرائع » وله کتب مخطوطة فى مکتبة الدکتور محمد کامل حسین رحمه الله . وقد عاش آبو یعقوب فى , 
بخاری ومات مقتولا سنة ۳۳۱ . انظر : الفرق بین الفرق » ص ۱۷۰ ؛ طائفة الاساعيلية» ص 54 ١‏ » 
۱ء تاريخ الاسلام لحسن إبراهيم حسن ۵۷۵/4 ( الطبعة الأولى ) . 

. ك : فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا‎ (o) 

. ز : ان سلك » وهو تحریف‎ )٦( 
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والسکنات » وا خطرات والارادات والکلمات » من الشکوك والظنون والاوهام 
الساترة للقلوب (U‏ عن مطالعة الغیوب . 

وأصل التفلسفة أن الفلسفه التی هی الکمال عندهم هی التشبه بالاله 
على قدر الطاقة » وهم يقولون : إن حركات الأفلاك لأجل التشبّه بالأول . 


وعلى هذا بنى أبو حامد كتابه فى « شرح الأسماء الحسنى » ۲ء وتخلق 
العبد بأخلاق الله » وأنكر ذلك عليه المازرى (۳) وغيو » وقالوا : ليس لله خلق 
يتخلق به العبد . 

وعدل أبو الحكم بن برجان (D)‏ عن à‏ ° التخلق إلى لفظ °( التعبد . 


وعلى هذا الأصل الفلسفى بنى ابن عربى معنى ولى الله » وأنه المتشبّه 
به ٦‏ التخلق بأخلاقه » کا يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به » وابن 
عربى ونحوه يجعلون الولى أفضل من النبی بناء على أصوم الفلسفيّة الاتحادية . 


. ز : السائرة فى القلوب » وهو تحريف‎ (A) 

(۲) وهو كتاب « المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » لأبى حامد الغزالی » طبع فى القاهرة 
بالمكتبة العلامية ء بغير تاريخ » وطبع طبعات أخرى منها طبعة سنة ١۱۳۲ء‏ ومنه نسخ خطیة كثيرة . 
انظر : مولفات الغزالى للدكتور عبد الرحمن بدوى » ص ۱۳۵ - b ۰ AYA‏ . القاهرة » .١95٠‏ 

(*) أبو عبد الله محمد بن على بن عمر القيمى المازرى » محدث وفقيه مالكى . ولد سنة ٦٥٤‏ 
وتوف سنة 75 له كتاب « الكشف والإنباء عن كتاب الاحياء » ذكره الذهبی فى ٠‏ سير أعلام النبلاء » 
ونقل عنه » وأورد ذلك الد كتور عبد الكريم العثهان رحمه اللہ فى کتاب ٠‏ سيرة الغزالى » ط . دمشق » بدون 
تاريخ ( ص ۷۲ - ۷۳ ) . انظر ترجمة المازرى فى : وفيات الأعيان 4۱۳/۱ ؛ شذرات الذهب 4١١4/4‏ 
الأعلام ۱٦١/۷‏ . 

(t)‏ هو ابو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمی الافريقى ثم الاشبيل » متصوف 
توق سنة 075 بمراكش . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۱۱۳/۲ ؛ فوات الوفيات ۵1۹/۱ - .لاه ؛ 
لسان الميزان ۱۳/6 - ۱۲ ؛ الأعلام ۱۲۹/٤‏ . 

. (3) ساقط من‎ : (° - o) 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٦( 


ص ۰۳ 


مم١‏ الرسالة الثانية : شرح کلمات من ٠‏ فتوح الغیب » 


وطائفة أخرى عندهم أن الکمال فى القدرة والسلطان والتصرف فى 
الوجود » بنفاذ الأمر والنبى » ما بالملك والولاية الظاهرة ء وإما بالباطن » وتكون 
عمادتهم ومجاهدتهم كذلك . 

وكثير من هولاء يدخل فی الشرك والسحر ء فيعبد الكواكب والاصنام 
لتعينه الشیاطین على مقاصده + وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم . 

وعامة من يعبد الله لطلب خوارق العادات یکون فيه نصيبٌ من هذا . 

ولهُذا كان منہم من يموت فاسقا أو ماو + وکلهم ضاال جهال . 

وطائفة تجعل الکمال فى مجموع الأمرين » فيدخلون ف أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائية » 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العام . 

وأما الحق () المبين فهو أن كال الانسان فى أن يعبد الله علما وعملا » کا 
آمره ربه . وهؤلاء هم عبادٌ الله » وهم المؤمنون والمسلمون » وهم أولياء الله المتقون » 
وحزب الله المفلحون ء / وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع » والعمل 
الصا » وهم الذين زکوا نفوسهم () وكمّلوها . کملوا القوّة النظرية العلمية » 
والقوة الإرادية العملية . 

کا قال تعالى : y‏ ودک عبادنَاإِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق ويَعْقُوبَ أؤلى ای 
الصا 4 [سوس :4۰ ] . وقال تعالى : 2236 إا هوی .ما ضَل صَاحِبْكُمْ 
G‏ عَوَى Z53123. 60 Z js.‏ بوخی 14 سوة النجم : ٤-١‏ ]. 


. ك : والحق‎ (A) 
. ك : آنفسهم‎ (O 
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ادجم : ۱ - 4 ] . وقال تعا لی : « ادا الصراط الْمُسْمَقِيمَ . صيرَاط الْذِينَ مت 
َلَْهمْ عَيْر الْمَمْضُوب عَلَيْهمْ ولا JM‏ 4 [ سوة الفاغۃ: v1:‏ » وقال تعالى : 
ٍ فا کم می هُدَى قمع a‏ فلا یلوا بی 4 [ سوة طه : 
۲۳ . وقال تعالى : « اوفك عَلَى ak‏ من رهم Db‏ هُمْ الْمُْلِسُونَ » 
[ سود اليف + Le‏ وقال تعالی dy:‏ يَصْعَدُ كم سب وفتل سابع 
é 285‏ [ سورة فاطر : ۰ء وقال تعالى : « الا لین ما وعملواالصلحَات 


5255 الوصا 2 4 1 سورة العصر :۳ع (۱ 
هذا ما وجد فی الأصل . 
وصلی اللہ على محمد النبی وآله وسلم تسلیما كثيراً . 


أربع وسبعمائة . 


4 بعد هذه الآية فى ( ك ) : « والله سبحانه وتعالى أعلم . آخر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدّس اللہ روحه » . 


الرساله الانة 


قاع فی لح“ - 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۹۳ 


/ « فصل فى ا جب والبخض ( 


لأبى العباس أحمد بن تيميّة 


بسم الله الرحمن الرحم » على الله توكلى . 

الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله » وحدہ لا شريك له » ونشهد أن حمدا عبده 
ورسوله » وحبيبه وخلیله ‏ صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . 

أما بعد » فهذه قاعدة عظيمة ف ا حبة وما يتعلق بها + من جمع الامام 
العلامة » شيخ الإسلام ء بركة الأنام ء بقية السلف الكرام ء أبى العباس أحمد ء بن 
الشيخ شهاب الدين عبد الحلم » بن الشيخ جد الدين ألى البركات عبد السلام » 
ابن تيمية » رضی اللہ عنه وأرضاه . 

قال رضى الله عنه : فصل فى الحب والبغض ‏ وا حمود من ذلك والمذموم » 
وأصل كل فعل وحركة فى العالم من ا حب والإرادة » فهو أصل كل فعل ومبدؤه . کا 
أن البغض والكراهة مانع وصاد (U‏ لكل ما انعقد بسببه ومادته » فهو أصل كل 
ترك » إذا فر الترك بالأمر الوجودى (۲۳ » کا یفسّرہ بذلك أكثر أهل النظر . 

وأما إذا عُنى بالترك مجرد عدم الفعل ç‏ فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه 
من ا حبة والإرادة ولوازمهما ء وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة وغيرهما . 


. فى الأصل : وضاد‎ (Y) 
. فى الأصل : الوجود‎ )۲( 


( ۱۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۵ 


الب والارادة أصل 
کل فعل وحرکة 
فى العالم 
والبغض والكراهة 
أصل كل ترك فيه 


٠٤١ b 


١85‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة + حتى دفعه للأمور التى 
يكرهها ويبغضها ء هو لما فى ذلك من ا حبوب أو اللذة يجدها بالدفع » فیقال : 
شفى صدره وقلبه » والشفاء والعافية بمحبوب . 

واتحبة والإرادة تكون (O‏ إما بواسطة وإما بغير واسطة ء مثل فعله للأشياء 
التى يكرهها ؛ کشرب الدواء والمكروه ء وفعل الأشياء ا خالفة هواه وصبره ç‏ ونحو 
ذلك . 

فان هذه الأمور ç‏ وان كانت مكروهة من بعض الوجوه » فإنما يفعل أيضا 
حبة وإرادة ç‏ ون ۸ تكن ا حبة لنفسها ء بل ا حبة لملازمها ء فإنه يحب العافية 
والصحة المستلزمة لارادة شرب الدواء » ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم 
إرادة ترك ما یہواہ + کا قال تعالى : جوم حاف z‏ رب 45 اس Z‏ 
é 6521‏ [ سوة النازعات : ۲4۰ » فلا يترك الحى ما | يحبه ويهواه إلا Ú‏ يحبه ویهواه ء 
لکن يترك أضعفهما ze‏ لأقواهما محبة » کا يفعل ما يكرهه لما < أقوى من 
كراهة ذلك » وکا يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك . 

ولهذا كانت المحبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة وعلة Ú‏ ء ولازما 
مستلزما )( لها من غير علة . 

وفعل البغض ف العام إنما هو لمنافاة ا حبوب ء ولولا وجود الحبوب لم يكن 
البغض ¿ بخلاف الحب للشوء » فإنه قد يكون لنفسه ء لا لأجل منافاته 
للبغض ”۲ ء وبغض الانسان وغضبه ما يضاد وجود محبوبه » ومانع ومستلزم 
لا يكره عليه » ونجد قوة البغض للنافى أشد وأحوط . 


. فى الأصل : يكون‎ (A) 
. كلمة « مستلزما » ليست واضحة ف الأصل ا خطوط › وكذا استظهرتها‎ (Y) 
. فى الأصل : للبغیض‎ "۳0۰(۰ 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۹۵ 


وهذا کان رأس الايمان ا حب ف الله والبخض ف الله » وکان من أحب لله » 
وأبغض Š‏ » وأعطى Š‏ » ومنع لله » فقد استکمل الإيمان . 

فا حبة والإرادة أصل فى وجود البغض والكراهة » والأصل فى زوال البغيض 
المكروه + فلا يوجد البغض إلا نحبة » ولا يزول البغیض إلا حبة . 

فاحبة أصل كل أمر موجود » وأصل دفع كل ما يطلب الوجود » ودفع 
ما يطلب الوجود أمر موجود ء لكنه مانع من وجود ضده » فهو أصل کل موجود 
من بغيض ومانع ولوازمهما . 

وهذا القدر الذى ذکرناہ من [ أن ] (O‏ الحبة والارادة أصل كل حر 
العام ء فقد با فى القواعد asb‏ أن هذا ندرج فيه كل حر ركة وعمل . فان ما فى 
الاجسام من حركة طبعية فإنما أصلها السكون » فانه إذا خرجت عن مستقرها )( 
كانت بطبعها تطلب مستقرها ء وما فما ) من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر » فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الارادة . 

والحرکات : إما إرادية ء وإما طبعية » وإما قسرية . لأن الفاعل المتحرك إن 
کان له شعور بها فهی الارادية » وإن لم یکن له شعور فإن كانت على وفق طبع 
المحرك فهی الطبعية » ون كانت على خلاف ذلك فهی القسرية . 

zs‏ أن ما فى السموات والارض ؛ وما بینہما من حركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم » وحركة الرياح والسحاب والطر 7ھ وغير ذلك » فإنما هو 
بملائكة الله تعا ی الموكلة بالسموات والأْض » الذین لا بسبقونه بالقول وهم بأمره 
باون : 


(۱) زدت « أن » لیستقم الکلام . 
(؟) ف الأصل : خرج عن مستقره . 
(5) فى الأصل : وما فيه . 


١15 ص‎ 


ا حبة التى أمر 
الله بها ھی 
عبادته وحده 
لا شريك له 


۱۹۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


هو گر » 
/ کا قال تعالى : > فالمدبرات 1⁄4 > و سوة انازعات : ° [ 3 
y‏ فَالْمُقَسمَاتِ امُراً» ر سورة الناريات : 4] ء وکا دل الكتاب والسنة على أصناف 
2 £ 
الملائكة › وتوكلهم باصتاف الخلوقات . 


ولفظ aslla‏ » یشعر بان رسول منفذ لأ غو » فلیس شم من الام 
شی ء بل کم من ملك فى السمٰوات لا تغنى شفاعتهم شین إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء وبرضى ؛ < وما تنل الا Z)‏ رلک ۲ دما يل ايديا وما شلقنا 
وما 25 ذلك وَمَا كان رل تسیا رب السَمَواتِ والْأرْض وَمَا يهُا فان 
واصنطیر لباه هل تلم له میا bsa‏ نم :016 ] . 

وإذا کان كذلك فجمیع تلك ا حبات والإرادات » والأفعال وا حرکات » 
هى عبادة لله رب الأرض والسمٰوات » کا قد بيناه فى غير هذا الوضع 

وإذا کان كذلك فأصل ا حبة ا حمودة التى أمر الله بها ء وخلق خلقه 
لأجلهاء هى ما فى عبادته وحدہ لا شريك له » إذ العبادة متضمنة (O‏ لغاية ا حب 
بغایة الذل . 

125 لا كانت جنسا لأنواع (O)‏ متفاوتة تة فى القدر والوصف کان أغلب 
ما یذکر منها فی حق اللہ ما ختص به وپلیق به ء مثل العبادة والانابة ونحوهما ؛ فان 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده » وكذلك الإنابة . 


وقد تُذكر المحبة المطلقة ۲۳۱ لکن تقع فیہا الشركة » کا قال تعالى : ( وین 
(۱) فى الأصل : يتضمن . 


(۲) ف الأصل : أنواع . 
(۴) ف الأصل : المطلق . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۱۹۷ 


= ف وروی بے کت هرق روا و ۔>“ و y‏ لا رو گرگ وق 
الاس من یذ من دون اللہ الدادا يُحِبْوتَهُمْ کحبٍ الله X21123‏ حبًا 


` 
4 


لله [ سوة البقة : ٠١١‏ ] . 

ولهذا کان هذا ا حب أعظم الأقسام الذمومة فی ا حبة » کا أن حب الله 
أعظم الأنواع احمودة » بل عبادة الله وحده لا شريك له هی أصل السعادة 
ورأسها ‏ التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها ء وعبادة إله آ وھ 
أصل الشقاء ورأسه » الذى لا يبقى فى العذاب إلا أهله . 

فأهل التوحيد الذین أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له » لا ییقی منہم 
فى العذاب أحد . والذين اتخذوا من دونه أنذادا يحبونهم كحبه ç‏ وعبدوا غين + هم 
أهل الشرك ء الذين قال الله تعالى فیہم : إن الله لا یر أن 522 به 4 [ سو 
النساء : 4۸ ع ۴١9‏ . 

وجماع القران هو الأمر بتلك ا حبة ولوازمها ء والنبى عن هذه ا حبات 
ولوازمها ۲۳ » وضرب الأمثال والقاییس للنوعين ç‏ وذكر قصص أهل النوعين . 

وأصل دعوة جميع المرسلين » صلى ‏ الله عليهم وسلم » قوهم : 
e 0 1‏ 
قاتل منہم ا مشرکین » کا قال خاتم الرسل گل : « آمرت أن أقاتل الناس حتی 
یشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ¿ فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا حقھاء وحسابهم على الله ) . / قال الله تعالى y:‏ شع كم 


. لفظ الجلالة غير موجود ف الآية فى الأصل اخطوط‎ (A) 
. فى الأصل : وتلازمها‎ (Y) 

(۲) ف الأصل : وصل . 

)$( مضی ا حدیث من قبل ۱۵/۱ (AS)‏ . 


۱٤١١ ظ‎ 


۱۹۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 
سا ú‏ وَصّی به Vy.‏ لی اوح لك وَمَا وصینا به (براهيم ومُوسى 
5 موا این ولا رفا فيو کر عَلَى ار کین ما تَذعُوهُمْ لَه » 


[ سورة الشوری : ۱۳ ] ۰ 


وہذا قال ÉS‏ فی ا حدیث المتفق عليه فى الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضی اللہ عنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان » وف رواية فى 
الصحيح : « لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما ء ون يحب ا رہ لا يحبه إلا à‏ » وأن یکره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله ء کا یکره أن يلقى فى النار » (“ . 


وی الصحيح عن أنس أيضا عن النبى Ë‏ قال : « والذى نفسى بيده 
لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (۲ . 

ونی صحيح البخاری أن عمر قال : يا رسول الله : والله لأنت أحب إلى 
من كل شىء إلا من نفسى » فقال : « لا يا عمر ء حتى أكون أحب إليك من 


(A)‏ جاء الحديث بلفظ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان .... ٠‏ عن نس بن مالك رضى 
الله عنه فى : البخاری ۸/۱ ( كتاب الايمان » باب حلاوة الإيمان ) ۰ 4/١‏ ( كتاب الإيمان ء باب من كره 
أن يعود فى الكفر .... ) » ۲۰/۹ ( کتاب الاکراہ » باب من اختار الضرب .... ) ؛ مسلم ١٦/٦‏ 
( کتاب الايمان » باب بیان حصال ... ) t‏ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ - ۱۳۳۹ ( كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء ) 

وجاء الحديث بلفظ : « لا یجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا à‏ وحتى أن يقذف 
فى النار أحب إليه من أن بر جع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله ء وحتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما ؛ 
عن أنس رضى اللہ عنه فى : البخارى ۱6/۸ ( كتاب الأدب » باب الحب ف الله ) . 

(Y)‏ ورد ا حدیث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۸/۱ ( كتاب الإيمان » باب حب 
الرسول ŠË‏ من الإيمان ) ؛ مسلم 1۷/١‏ ( كتاب الإيمان » باب وجوب محبة رسول الله Ë‏ أكثر من 
الأهل ....) ؛ المسند ( ط . الحليى ) ۰۱۷۷/۳ ۰۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ + سنن ابن ماجة ۲۹/۱ ( المقدمة » 
باب فى الإيمان ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۹۹ 


نفسك » . قال : فوالذی بعثك با حق لأنت أحب Qj‏ من نفسی . قال : « الآن 
یا عمر » ۲۲ . 

ولهذا ورد فى فضل هذه الكلمة : « شهادة أن لا له إلا الله » من الدلائل 

ما يضيق هذا الوضع عن ذکره » وهی أفضل الکلام » وما فيها من العلم 

وا حبة أفضل العلوم C Ul‏ » کا حدیث الذی فى السنن : « أفضل الذکر لا له 


إلا الله » © . 


والآية المتضمنة ها أعظم آية فى القرآن ç‏ کا فى صحيح مسلم أن النبى 
£ قال GN‏ بن كعب : « يا أبا المنذر : أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال : الله لا إِله إلا ہُو الحى الع 4 ز سوۃ ابق : ٠٠١‏ ] قال : فضرب بيده 
صدرى ء وقال : 214 العلم أبا المنذر » 29 . 


وإذا كانت كل حركة فأصلها الحب والارادة من محبوب مراد لنفسه (Ë)‏ . 


(۱) الحديث عن عبد الله بن ہشام رضی اللہ عنه فى : البخارى ۱۲۹/۸ ( کتاب الإيمان » باب 
كيف كانت بمين النبى (E‏ ولفظ الحديث : لا والذى نفسی بيده حتى أكون أحب إليك .... الحديث . 

» ا حدیث عن جابر بن عبد اللہ رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۲4۹/۲ ( کتاب الأدب‎ (Y) 
باب ما جاء أن دعوة المسلم‎ ç باب فضل الحامدين ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۰/۵ ( كتاب الدعوات‎ 
مستجابة ) ونصه فيه : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » . وقال الترمذى : « هذا‎ 
حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث موسی بن إبراههم . وقد روى على بن المدينى وغير واحد عن‎ 
. مومی بن إبراهيم هذا ا حدیث » وذ کر الألبانى ا حدیث فى « صحیح الجامع الصغیر » ۱ وحسنه‎ 

(۳) ا حدیث بألفاظ مختلفة عن ای بن كعب رضى اللہ عنه فى : مسلم ٤٥٥/١‏ ( كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وایة الکرسی ) ؛ وف المسند عنه ( ط . الحلبى ) ۱۸۲/۵ 
وعن صحالبى لم يذكر اسمه ۰۸/٥‏ . 


. ف الأصل : بنفسه‎ )٤( 


ص ۱۷ 


کی الرسالة الثالية : قاعدة فى احبة 


لا يُحب لغیں » إذ لو كان كل شىء محبوبا لغيو لزم اور أو التسلسل . والشیء 
قد يُحب من وجه دون وجه » ولیس شیء يحب لذاته من کل وجه إلا الله وحده ء 
ولا تصلح ۲ الالهية إلا له ء ولو كان فیہما 21 إلا الله لفسدتا . 

والاللیة المذكورة فى كتاب الله هى العبادة والتأله ء ومن لوازم ذلك أن 
يكون هوالرب الخالق . ما ما يظنه طوائف من أهل الکلام أن الألوهية هی نفس 
الربوبية » ون ما ذكر فى القرآن من نفی Ó)‏ آخر » والأمثال المضروبة ان © 
فالقصود به نفى رب يشركه فى خلق العالم » کا هو عادتهم فى كتب الكلام - 
| فهذا قصور وتقصير منهم فى فهم القرآن » وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه 
من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية » فاعتقدوا أن 
المقصودين واحد C)‏ ء ولیس کذلك ‏ بل القران ينفى أن Aç‏ غير الله » أو أن 
يتخذه (D) Ú]‏ فيحبه ويخضع له حبة الله وحضوعه » کا بت (*) ذلك عامة 
آيات القرآن » مثل قوله تعالی  :‏ وَمِنَ الاس من ید من دون الله ادا > 
ز سوة البقة: ه+1 ] . وهذا قال الخليل : < لا احت الْأفلِينَ که[ سورة الأنعام : ۲۷٢‏ . 


ومن المعلوم أن كل حى فله إرادة وعمل بحسبه » وكل متحرك فاصل حركته 
احبة والإرادة ء ولا صلاح للموجودات CO‏ إلا أن يكون کال محبتها وحركتها لله 
تعالى » کا لا وجود ھا إلا أن يبدعها الله . 


(۱) فى الأصل : ولا يصلح . 

(۲) البينة : الكلمة فى الأصل غير واضحة + وكذا استظهرتها . 

(۲) فى الأصل : واجلد » وهو تحريف . 

. الأصل : أو أن يتخذه الله ء وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ (t) 
. كلمة « بينت » غير واضحة فى الأصل + وكذا استظھرتا‎ (e) 

. ف الأصل : الموجودات‎ (O 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰١‏ 


وهذا قال تعالى : « لَوْ QW‏ لِه إلا الله سا 4 ( سورة الأنياء : 
۲ء ولم يقل : لعدمتا » إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفساد ء لکن 
لا بھکن أن تكون صا حة إلا أن یعبد الله وحده لا شريك له ء فإن صلاح ا حی 
نما هو صلاح مقصوده ومراده c‏ وصلاح الأعمال وا حرکات بصلاح إرادتہا ونياتها . 

وهذا كان من آجمع الكلام وأبلغه قوله £S‏ : « نما الأعمال بالنیات Uj,‏ 
لكل امریء ما نوی » (۲ » وهذا يعم كل عمل وکل نيّة . 


فكل عمل ف العام هو بحسب نية صاحبه » ولیس للعامل © إلا 

ما نواه C‏ وقصدہ وأحبه وأراده بعمله ء ليس فی ذلك تخصیص ولا تقييد » کا 

يظنه طوائف من الناس » حیث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بها » 

فيحتاجون أن يحصروا (*۲ الأعمال بالأعمال الشرعية » فان النية موجودة لكل 

متحرك ء کا قال النبى Ë‏ فی الحديث الصحيح : « أصدق الأسماء الحارث 

وهمام ) (۲۳ » فالحارث هو العامل 29 الکاسب » والهمام هو القاصد ا مرید » وكل 
إنسان متحرك بإرادته حارث همام . 


.)۱۲۲ : مضی الحديث فى هذه المجموعة ( ص‎ (A) 

(۲) ف الأصل : وليس للعمل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : إلا ما هو نواه .... ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : أن يحصوا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

)°( جاء ال حدیث مطولا عن ألى — الجشمى رضی اللہ عنه فى : سنن ألى داود ۳۹ 
( کتاب الأدب ء باب فى تغییر الأسماء ) ونصه فيه : « تسوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن ن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب » ومرّة » وا حدیث عنه أيضا فى المسند 
۳٣٥/٤٣‏ . وجاء حديث آخر نصه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد ال ر من عن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنہما فی سنن dÍ‏ داود فى الوضع السابق وهو فى مسلم وسنن الترمذى وابن ان 
والدارمی . 


re)‏ فى الأصل : العمل ۔ 


۱۷ b 


¿ÀI الرسالة الثالثة : قاعدة فى‎ Y. Y 


کیا u,‏ أن ا حبة والإرادة أصل كل عمل » فكل عمل ف العالم فعن إرادة 
ومحبة صدر . 

وهذا كانت ا حبة والإرادة منقسمة إلى محبوب لله وغير — کا أن 
العمل والحركة منقسم (') كذلك . 

وإذا كان كذلك فا حبة ها اثار وتوابع - سواء كانت صالحة محمودة نافعة 
| أو كانت غير ذلك - ها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود » U‏ سرور وحزن 
وبكاء . 

وا حبة المحمودة هى ا حبة النافعة » وهی التى تجلب لصاحبها ما ينفعه » وهو 
السعادة . والضارة هی التى تجلب لصاحبها ما یضرہ ء وهو الشقاء . 

ومعلوم أن الحى العالم لا يختار أن يحب ما یضرہ » لکن [ یکون ع "2 ذلك 
عن جهل وظلم » OB‏ النفس قد تبوى ما يضرها ولا ينفعها ء وذلك ظلم منها لھا 
وقد تكون جاهلة بحاها به ء OU‏ تهوی الشىء وتحبه - بلا علم منها ما فى < من 
المنفعة والمضرة - وتتبع هواها ء وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد » وهو حال من اثبع الظن وما تبوى نفسه » 
وكل ذلك من آمور الجاهلية ء وإن كان كل من جهلها وظلمها لا یکاد یخلو عن 
شبہة يشتبه بها الحق » وشهوه هى فى الأصل محمودة إذا وضعت فى لها 
كحال الذى يحب لقاء قريبه 29 , فان هذا محمود » وهو (Š)‏ أصل صلة الرحم 
التى ھی شجنة من الرحمن . 


. فى الأصل : کا هو العمل بالحركة منقسمة‎ )١( 

(۲) زدت و يكون » ليستقم الكلام . 

(۳) ف الأصل المصور كأنها : ربه » ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : وهى . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۰۳ 


لکن إذا اتبع هواه » حتی خرج عن العدل بین ذوی القری وغیرهم ء کان 
هذا ظلما ء کا قال تعالی : « وَإِذَا قشم قاغدلوا ولو كان 255 4 [ سوۃ الأنعام : 
۰ وقال تعالى : ل( کُوٹوا تام بانط شهََاء لله ولو عَلَى أنفیکم أو 
JAWI‏ رین é‏ [ سورة النساء : ۱۳۰ ع . 

و کذلك الذی يحب الطعام والشراب والنساء فان هذا محمود » وبه 
یصلح حال بنى ادم » ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ء ولا و جدت 
الذرية » ولكن يجب العدل والقصد فى ذلك » کا قال تعالى : « و کلوا وَاشْرَبُوا 
لا تُسْرِفُوا 4 سورة الأعراف : ٤٤ء‏ ء وکا قال تعالى y:‏ عَلَى آژواجهم أو 
تا کت الم نهم 2 S‏ . هَن ابتك وه ذلك 558 هم 
العَاكُون کی المتون : 5 » ۷ . 

فإذا تجاوز حد العدل » وهو الشروع » صار ظالا ٥‏ عاديا ء بحسب 
ظلمه وعلوانه . 


وقد ذكرنا / فی مواضع [ أن ] (" المشروع ء والنافع » والصالم ‏ والعدل » 
والحق » واحسن : أسماء متكافقة » مسمّاها واحد بالذات » وان تنوعت صفاته » 
بمنزله أسماء الله الحسنى ¿ فأسماژه تعالی » وأ ماء کتابه ء ودینه ء ونبیه ء مسمّی کل 
صنف من ذلك واحد وان تنوعت صفاته . فكل عمل صا ح هو نافع لصاحبه 
وبالعكس ؛ وکل نافع صاخ فهو مشرو ع وبالعكس ۰ وکل ما کان صا حا مشروعا 
فهو حق وعدل وبالعکس . 


(۱) ف الأصل : ضالا . 
(Y)‏ زدت « أن » لیستقم الکلام . 


ص ۱۸ 


v. £‏ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


ولكن الناس قد یدرکون أحد النعتین فیستدلون به على وجود الآخر ¿O‏ 
مثل أن يعلم أن الله آمر بهذا الفعل وشرعه » فيعلم من هذا وجوب ٢٢”‏ کونه طاعة 
لله ورسوله » وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صا حا ء وهو النافع » وأن 
یکون حمّا وعدلا » وهذا استدلال بالنص . وقد يعلم کون الشیء صال ا أو عدلا 
أو حسنا » ثم یستدل بذلك على کونه مشروعاً » وهو الاستدلال بالاستصلاح 
والاستحسان والقياس على كونه مشروعا . 

وهذه الطريقة فیہا خطر عظم ‏ والغلط فیہا كثير ء لخفاء صفات الأعمال 
وأحواها عنها ء وأن العالم بذلك + کا ينبغى + ليس هو إلا رسول الله Š‏ . 

فالاستدلال بالمصالح » التى قد يقال لها المصالح المرسلة ۹ء هو الذى 
يرى الشىء مصلحة وليس فى الشرع ما ينفيه » فيستدل بالمصلحة على أنه من 
الشريعة . 


والاستحسان : أن يرى الشیء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع . 


والعدل : أن یری للشىء نظي وشیا ۲٩‏ ء فيستدل على حكمه بحكم 
نظيو وشبيبه + وليس هذا موضع الكلام فى ذلك . 

لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا 
للنصوص ‏ کا قال مجاهد : أفضل العبادة ت الر أى الحسن » وهو اتباع السنة . وهٰذا 
قال تعالى : « وَيَرَى الذي اوٹوا ال الى ان لك من 22 ہُو الح 4 


[ سورة سبأ: ١‏ ] . 


. ف الأصل كأن العبارة : على الذات ووجود الآخر . ورأيت أن ما أثبته بستقم به الكلام‎ (A) 
. ف الأصل : وجب‎ )۲( 

(*) ف الأصل : أراد الناسخ أن يكتب « المشتركة » ثم عدل عن ذلك وكتب فوقها « ا مرسلة ) . 
(t)‏ ف الأصل : نظير وشبيه ء وهو خطأ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۰۵ 


وهذا کان السلف یسمون أهل الاراء ا خالفة للسنة | والشريعة فى مسائل 
الاعتقاد ا حبیة ء ومسائل الأحكام العملية : أهل الأهواء (۲۱ , لأن الرأى اخالف 
للسنة جهل لا علم : فصاحبه من اتبع هواه بغیر علم . 

وهذا یذکر الله فى القران من يتبع هواه بغير علم » ويذم من یتبع هواه ) 
š‏ 3 5 7ھ 6 9 ےم مياه يه قي 2 
بغير هدیمن الله » کا قال تعا ی : y‏ وَمَنْ اضل ممن Ch‏ هواه بر هُدّى من 
MH s‏ ۔ aus‏ ای PE a‏ لک و ا ٠‏ 
لله 4 [ سوۃ القصص : ٠١‏ ] » وقال تعالی : « وان كما یلو بأَهوائهمْ یر عِلْم 
6 رم ور وتو ”مه 
إن رب ہُو اغلم بالمعتدین 4 [ سوق الأنعام : ۲۱۱۹ . 
۱ وکل من اتبع هواه [ اتبعه ] (۳) بغیر علم » إذ لا علم بذلك إلا بهدی الله » 
الذی بعث الله به رسله ء کا قال تعال : « فَإما انم مُنّى ہُدی Q‏ 
بره ی Q‏ مله ہی هه = بت E‏ ےط .- Ç‏ 
Ga‏ فلا يَضل ولا ES‏ وَمَنْ 222 عَن ذكرى فان له W> Z‏ 
مه دورق م6 2 کر 0 . . y‏ ۲ 
ونحشرہ یوم القِيَامَةِ اعمى 6 [ سورة طہ : ۱۲۰۱۲۳ ] وطذا ذم الله الهوى فى 
مواضع من کتابه . 

وائباع اموی یکون ف ا حب والبغض » کقوله تعالى : ط یا 335 Ú‏ 
02 7 کے ا کات وام رود ٠‏ ی # 27 ES‏ 
جَعَلنَاكَ خليفة فی الارض فاخکم بَیْنَ الناس بالق ولا تثبع الْهَوَى فیضیللت 
2 هر ا ایا وہ Y‏ وه مك ہہ م اسم هماه 
عن سبیل اللہ إن الذین یضیلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما سوا یوم 
الجسّاب 4 [ سورة من : ٤٤‏ » فهنا یکون اتباع اموی هو ما يخالف ا حق فى 
نکم . قال تعالى huy:‏ آمنُوا كوو وین باقن 0445 5 J‏ 
2 ۶ لے 8 ال یچ ر2 7 1 رھ ° f7‏ رھ بے x‏ 
على انفسيكم او الوَالِدَينِ ولافریین إن يكن غنيا او bë‏ فال 

. فى الأصل : .... العملية يسمونها أهل الأهواء‎ (A) 


و فى الأصل : وذم لمن يتبع هواه ... إن . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 
(Y)‏ زدت کلمة و اتبعه 4 لتستقم العبارة . 


ظ ۱4۸ 


۱٩۹ ص‎ 


۳۰۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


9 


e‏ مس كيح ¿% 3 2 کا ركو گه وه مو یه مھ اس 
اوی بهمّا فلا 15 الهَوَى أن تَغيدلوا وان تلووا از تعرضوا فان الله کان i‏ 
S 125‏ خبیرا 4 [ سورة النساء : ۱۳۰ ] . فهنا یکون اتباع اموی فيما یحالف القسط 
من الشهادة وغیرها . وا حق هو العدل » واتباع موی فی حلاف ذلك هو من 
الظلم . 

وقد نبى رسول الله AS‏ عن اتباع آهواء ا خلق . وقال تعالی : « ولن 
ترْضى عَنك اليَهُودُ ولا < C Z‏ مِلمَهُمْ قل إن هُدَى الله هُو الْهُدَى 
۳ رم" ¿ ۶ ., š o‏ ئا 8 ` 1 
یات أهْواءَهُم بَعْد الذى جَاءَكَ من العلم مالك من الله من وَلیٗ ولا 
لصي 4 [ سوة البقرة : ٠١١‏ ] » فنهاه عن اتّباع أهواء الذين أوتوا الکتاب بعد ما جاءه 
من العلم . 

۰ ۲ < ۹ ف عه ر oE‏ رو 

وكذلك / قال تعا ی فى الاية الاحری U‏ : و وین الَبْعْتَ آهواءهم بَعد مَا 
ہد لے 2 و ور و x ¿š‏ 
جَاءكَ من العلم 4 [ سوة البقة : ٠١‏ ] » وقال تعا ی : y‏ فاحکم بینهم بما انزل الله 


کہ یں مس و X‏ مھ گا رر تو ا ھا ے 8 سوہ ور موہ ہر ہیں 
ولا تتبع اهواء‌هم واخذرهم ان یفینوك £ بَعُض Ú‏ انزل الک فان تولوا فاغلم 


o ول‎ 


نما بريد الله أن ءُ — يعض re s‏ © [ سورة الائدة : ]٥٤‏ . 

وقال تعالى Cs Jy:‏ شهداءکم الذِينَ مَثْهَدُون أن الله رم هَذَّا فان 
شهئوا فلا تشهذ مَعَهُمْ ولا بع اهواء الذین کَذبُوا بایان وين لا پومئون 
بالآخرَةٍ وَهُم برئهم یلو 4 ز سوۃ الأنسام : ٠٠١‏ ] . 

فقد نهاه عن اتباع أهواء الشرکین واتباع أهواء أهل الکتاب » وحذره أن 
يفتنوه عم أنزل الله )43 من الحق » وذلك یتضمن النہی عن اتّباع أهواء أحد فى 
خلاف شريعته وسنته » وكذا (O)‏ أهل الأهواء من هذه الأمة . 


(۱) ف الأصل : أخرى . 
(۲) ف الأصل : وهو ‏ وفوقها كتب : كذا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Y. V‏ 


x 5‏ و 22 یور رر ر 2 e° $, 4 E oo.‏ 
وقد بين ذلك فى قوله تعالى : « ثم جَعَلنَاكَ عَلَى شرِيعَةِ مُنَ الآمر ها 


- 


موم ;3 ام گا مر هر Ç‏ 98 99 رم رط ی ی 2 
ولا تتبع اهواء الذين لا یعلمون . انهم لن بغنوا عَنكَ من اللہ شيعا ون الظالمین 
ہو قف که و e,‏ ہے نی وە ۔ سے ۶ 5 ° 
َعْضَهُم 203 عض وَالل وَلیٗ امین 4 [ سورة الجائية : ٠١‏ ] . فقد أمره فى هذه 
الآية باتّباع: الشريعة التی جعله علیها ء ونباه عن اتباع ما خالفھا » وهی أهواء 
الذين لا یعلمون . 
وهذا كان کل من خرج عن الشريعة والسنة من آهل ( الاهواء » É‏ 
سماهم السلف . 
۱ ,5 و ا زار و رده و 
Ju‏ تعالی  :‏ ولو 2 الق اهْوَاءَهُمْ لَفْسَدَتٍ السموات والازض 
_ 3 $ 
ومن فیهن 6 [ سورة 98491 : ۷۱ ] . 
زر گے z"‏ ا s. š‏ مر ہے ہو ہے A‏ 
وقال تعالی : یا JM‏ الکتاب لآ تفلوا فى دینکم غَيْرَ ال ولا نوا 
í‏ ےہ . 7 ھ2 م 4 . . é‏ 
اهواء قوم قذ ضلوا من قبل وَاضَلوا كثيرا 112 عن سَواء السبیل 4 ( سور المائدة : 
VV‏ [ . 
ہر رو # $ ووو >Z Š‏ لاي مه کے 2 و2 ور 
وقال تعا ی : « وَمَا لكم الا اکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقذ فصل لکم 
تھے ,8¿ ر کے fe,‏ مره ۳ ر بے ی 7 ۰ 
ما رم علیکم الا ما احنطررئم )38 وان کی ليضيلون Ta‏ بعر لم 4 


هم 


[ سورة الأنعام : ١١١‏ ] . 


š‏ 2 تمن f‏ 7 و ر م À‏ م و 

وقال تعالی : / « قالوا W)‏ أوتى مئل تما اوتى موی من قبل 4 إلى 
قله ۰ oy < a‏ 1 ور ور و ا ا سرت ع . 2 فان 
قوله : و فائوا بچتاب من عند الله هو اهّی منهما انبعه إن کنتم صادقین . فإ 
ٴ۶ مرھم۔ aA‏ هكه گج ۔ مهاه اه گور وو e š ZZ‏ $ يدم مه بو 
لم يستجيبوا لك فاغلم الما یتبعون اهواءهم وَمَنْ اضل ممن انبح هواه Z‏ 
هدّی مُنّ الله © [ سورة القصص : 4۸ - ۵۰ ] . 


(۱) ف الأصل : .... والسنة کان من أهل .... 


۱٩ b 


۳۰۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


Jb‏ تعالى : ولمم يسع لک عثی 22 نب فا 
دين اور Ja‏ مادا قال آنفاً 39 لین ë‏ الله عَلَى قلوبهم وم 
221 « لین 566390 دی وَآنَاهُمْ تفواهم 4 [ سوة محمد : ۰۱5 ۱۷] . 

فذکر الذین أوتوا العلم » وهم لین تون أن ا ال ا )مرت ید 
احق » ویفقهون ما جاء به » وذکر الطبوع على قلوبهم فلا یفقهون إلا قليلا » 
الذين اتبعوا أهواءهم : يسألونهم U (U)‏ قال الرسول آنفا » وهذه حال من ۸ 
يفقه الکتاب والسنة » بل یستشکل ذلك فلا یفقهه ۰ أو قرأه متعارضا 
متناقضا ‏ وهی صفة المنافقين . 


°... 


ثم ذكر صفة الوّمنین فقال تعالى : « وَالِّينَ 5391 AS‏ > [ سوة عمد : 
۷ زيادة امدی » وهو ضد الطبع على قلوب أولئك » واتاهم تقواهم ء وهو ضد 
ثباع اولك الأهواء . 

فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء » کا قال تعالى : وَأمّا من حاف 
A‏ ره هى النَفْسَ عَن الْهَوَى SW ٠‏ الْجَلَّةَ هی الْمَأوَى 4 1 سوۃ النازعات : 
۰٤ء‏ وقال تعالى  :‏ إذ جَعَل الَذِينَ كفروا فی قلوبهم اْحَمِيةَ حَمِية Z‏ 
“N CA‏ ہے رده ے 3 2 و رو و 22 2 
فا الله S<‏ علی, رلولہ وعلی المومنین وَلرْمَهُمْ كَلِمَة b‏ 
óZ 1285‏ بها WË5‏ 4 [ سوۃ الفتع : ۲١‏ ] . 

ولا كانت كل حركة وعمل ف العالم فأصلها ا حبة والارادة » وکل ¿ 
وارادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهى باطلة فاسدة » كان کل عمل 


. Ë أى إلى النبی‎ )١( 
. ف الاصل : یسلونہم‎ )۲( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية | ۳۰۹ 


لا راد به وجهه باطلا » فأعمال الثقلین - الجن والانس - منقسمة : منہم من 
يعبد الله ومنہم [ من ] U‏ لا یعبده » بل قد یجعل معه لها آخر . وأما الملائكة 
فهم عابدون Š‏ . 

وجمیع الحرکات الخارجة عن مقدور بنی آدم وا جن والبہائم فهی من عمل 
الملائكة » وتحریکھا ا(" فى السماء والاوض وما بینهما ء / فجمیع تلك ا حرکات 
والأعمال عباذات لله متضمنة لحبته وإرادته وقصده ç‏ وجمیع ا خلوقات عابدة 
خالقها إلا ما كان من مردة الثقلين ء ولیست عبادتها إياه قبوضا لتدییو 9) 
وتصریفه وخلقه Ob‏ هذا عام لجميع ا خلوقات » حتی کفار بنى آدم » فلا يخرج 
أحد عن مشيئته وتدبیوه» وذلك بکلمات الله التى كان النبى SS‏ يستعيذ بها » 
فيقول : « أعوذ بكلمات الله التامات ء التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » (*۲ » وهذا 
من عموم ربوبيته وملكه . 


وهذا الوجه هو الذى أدركه كثير من أهل النظر والکلام » حتى فسروا 
مایق القران والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك > وهم 
غالطون فى )( هذا التخصيص شعا وعقلا أيضا . 

فان العقول الذی لهم یعرفهم أن كل شىء وکل متحرك » ون کان له 


. زدت « من » لیستقم الکلام‎ (A) 

(۲) ف الأصل : مما . 

(۳( فى الأصل : الندییر . 

. مضی الحديت ف ا جحموعة الاُول ص : ۱۰ (ت ۱ ) وآوردته كاملا هناك فارجع إليه‎ (t) 
. ف:الأصل : وق‎ (o) 


١4 (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


۱9۰ 


۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فی"احبة 


ذکروه ما هو من جهة العلة الفاعلية » وبعض ل(') ا خلوقین كذلك یجعلونه [ من 
جهة ] العلة الغائیة ٠"‏ ء وهذا غلط . 

فلا یصلح أن يكون شىء من ا خلوقات علة فاعلية ولا غائية ء إذ لا یستقل 
مخلوق بأن يكون علة تامة قط ء وفذا لم یصدر عن خلوق واحد شىء قط ء 
ولا یصدر شىء ف الآثار إلا عن اثنين من ا خلوقات  W‏ قد بينا هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وكذلك لا یصلح شىء من ا خلوقات أن يكون علة غائية تامة ء إذ ليس فى 
شىء من ان خلوقات کال مقصود حتی من الأحياء O)‏ . فا خلوقات بأسرها 
يجتمع (O‏ فیہا هذان (O)‏ النقصان : أحدهما : أنه لا يصلح شیء منها أن تکون 
علة تامة ؛ لا فاعلية ولا غائية . والثانى : أن ما كان فیہا علة فله علة ء سواء كان 
علة فاعلية أو غائية . 

فالله سبحانه رب كل شىء ومليكه » وهو رب العالمين ء لا رب لشیء من 
الأشياء إلا هو ء وهو إله كل شىء » وهو فى السماء / J)‏ وف الأرض J|‏ 
وهو الله فى السموات وف الأرض » لو كان فیہما اطة إلا الله لفسدتا ء وما من له 
إلا الله » سبحانه وتعا ی عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا . 

فعبادة اخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى ء وهو 
الغاية المقصودة منہا وها . 


. فى الأصل : بعض‎ (Y) 

(۲) ف الأصل : يجعلون العلة الغائية » ولعل ما أثبته یستقی به الکلام . 
(Y)‏ ف الاصل : من الأحياء مراد . 

. ف الأصل : يجمع‎ (t) 

. فى الأصل : هذا‎ (e) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 51١‏ 


وأما فى الشرع فان الله فصل بين هذا وبين هذا ء فقال تعالى : « مرن 
لله 122 Š‏ من فى ساب ون فى الْأْضٍ 22256 وَلفمر 896 
Jos‏ 2236 26396 وکییڑ من الاس 22865 jz‏ عليه الاب من 6 
الله G‏ 3 من مكرع إن الله JZ‏ ما اء زمر مج : ۱۸] 6 , 

فهذا السجود الذى فصل بين كثير من الناس الذى يفعلونه » وكثير من 
الناس [ الذین لا يفعلونه طوعا ] ("2 » وهم الذين حق علیہم 29 العذاب » ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتدبيرهم . 

وكذلك فصل بین الصنفين فى قوله Ji‏ : جر دين الله يعون وله 
u‏ من فی Ñu yn‏ طَوْعَاً و رها وَإلَِْيرْجَعُون © [سورة آل عمران : 
[Ar‏ . 

وکذلك فى قوله : وله یس من فی y‏ والازض طعا وکا 
لالم با لصا 4 ر سرۂ اعد : ٠١‏ ] . 

وهو سبحانه ذکر فى الآية الأحرى (O)‏ سجود اخلوقات إلا الکثیر من 
الناس » لأنه ذکر الطوع فقط » کا ذکر ف التی قبلها أديان الناس فقال تعالی : 
إن الِّينَ i‏ ودين او والصنییین وَالنصَارَى وَالمَجُوس 35 آشرکو 
إن الله Las‏ بیتهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله عَلَى کل Q‏ 4 (سوۃ امح :۲۱۷۰ء 
فتضمنت هذه الاية حال ا خلوقات إلا الجن » فإنهم لم يُذكروا باللفظ الخاص » 


(۱) مقطت ف الأصل بعض ألفاظ الآية الكرية . 

٠. زدت عبارة « الذين لا يفعلونه طوعا » لیستقم الكلام‎ (Y) 

(۳) ف الاصل : عليه . 

. أى آیة ۱۸ من سورة الحج التى ذکرها ابن تيمية قبل سطور قليلة‎ (t) 


١6١ ص‎ 


۳۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


وع الذين امنا والذين هادوا سی یی قالوا : 
ط م ú; OÚ Ú‏ دون ذلك كنا طَرَائِقَ ó‏ 55 © [ سورة الجن : 

وقد ذكر طائفة من أهل العريية أُنہم یدخلون فى لفظ الناس أيضا . 

۳ و و 5 × ۴ 

/ وقال سبحانه Ay:‏ یو ای ما علق الله من شیء 25 له عن 

مین والشَمَائل 2 à‏ وَهُمْ داخرون . ;3 :1 مَا فی السَموات وما فی 
۳ من 215 وَالْمَلائْكَة و وَهَمْ لا يَسَتَكبروْنَ ۰ بحافون ربهم من فوقهم 
یس i‏ 


وفى الصحیحین حديث aÍ‏ ذر فى سجود الشمس زر العرش إذا 
غابت ۲ , 


وقال تعالى وو و مہو 
صافات کل 5 à5 1225 8 S O‏ عَلیم C,‏ يَفعَلُونَ 4 [ سوة الور : 4۱ ] . 


وقال تعالى : y‏ سبح لله ما فى 26 والازض وَهُو ار الْحَكِيمْ » 
[ سورة الحديد : ۱ ] <٠‏ سبح لل ما فى السّمواتٍ وَمَا فی الْأرض وَهُوْ الْعَزيرُ 
ال مم سو الحشر : ١ع‏ ء ۰ سبّح لله ما فی السَموات وَمَا فى الْأرْض وَهُوَ 


(۱) ذكرت ف ا جموعة الأولى ۳٦/١‏ الحديث الذى يشمل هذا العنی وهو فى : البخاری 
۹ ( کتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء ) t‏ مسلم ۱۳۸/۱ ( كتاب الأيمان » باب بیان 
الزمن الذى لا يقبل فيه الايمان ) ولفظ الحديث فى البخارى هو : « عن أهى ذر قال : دخلت السجد 
ور سول الله عه جالس » فلما غربت الشمس قال : يا آبا ذر هل تدری أين تذهب هذه ؟ قال : قلت :الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن Ú‏ وكأنها قد قيل فا ارجعی من حيث 
جفت فتطلع من مغربها . ثم قرأ : ( ذلِكَ مسق لَّهَا ) فى قراءة عبد الله . وقد أورد ابن تيمية ا حدیث فى 
الوضع المشار إليه مع اختلاف ف الألفاظ . وانظر الدر النشور ٦٦٢/٥‏ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YAY‏ 


یر کیم 4 سوۃ الصف : ۰۲۱ و يُسبح لله ما فی 293626 
ماو اریز حکيم f‏ سور الجمعة :  » ] ١‏ يسح لله مما فى السمٰواتِ 
ما فی )2 ند َو علی sn‏ 4 رس هی 
۱ھ وان مُنْ شیء إلا مم بِحَمْده ولکن لا فة فقهون تُسْبِيِحَهُمْ 4 ( سورة 


. ] ٤٤ : الإضراء‎ 


í 7‏ م . ام ۳ 2 ده Q‏ ¿ فرص و 
قال تعالى : « وله مَن فی السمواتِ ژالارض ومن عِندَهُ لا يستكبرون 


م » ری Kj‏ هله هو 2 ۔ Ç‏ کي کا یں 
عَنْ عِبَادَتِهِ ولا هم یُستحسیرون ء يسبحون الليل وَالنْهَارَ لا یفترون 4 ( سورة الأنیاء: 


. ) ۹ 


وقال تعالی : ظ إن الْذِينَ عند رل لا سیون عباذته سوه 
وله يَسْجِدُونَ © [ سورة الأعراف ۲٠٠:‏ ] . 

وقال تعال 7 اهاز لش ولتي 9 
لسْمس ولا )2 وَاسُجُلوا à‏ الى لقن إن كعم به تون فان 
استکبروا ین ند یلق 02 | 4 Ju‏ وَالنّهارِ وَهُمْ لآ يسأمُونَ 4 [ سود 
فصلت : YA ç YV‏ ] ۰ 

وقال تعالی : ظ لن يَسْتَكِف h‏ أن يَكُونَ عَبْداً لله ولاً الماک 
لق کن کف عن sas‏ کر تشم S‏ جَویعاً 4 ر سر 
سا : ۷۲ ] ۰ « اما الْذِينَ آمَثوا بالله وَاعتَصمُوا به فَسیْذيِلهُم فی رحمة مه 
25 وَيَهْدِيهمْ Q|‏ صراطاً مستقیماً 4 [ سوة انساہ : ۱۷۰ . 

وقال تعالى : و وتا نخدا امن ولد ١‏ مد شمش نا .1 
السمواث S‏ 2 رشق الازض 55 الجبال هذا . أن دَعَوا بلرخمن 
گا ءا کی لن أن شید وا ول تن فى فقوت والض 


ظ ۱۵۱ 


Í‏ الطبع المتفلسفة 
لا يشهدون الحكمة 
الغائية من اخلوقات 


۳۱ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 
V e š, - š‏ 
إلا اتی الر 


فردا 4 [ سورة میم : ۸۸ - ٩۵‏ ] . 


"8-2 


رك 2¿ و وه و 2 روم - وو 
ن بدا ٠‏ 32 اخصاهم وعَدَهم عَدا ٠‏ وکلهم اتيه یوم ZUM‏ 


وقال تعالى : « وَقَالُوا انَخَلَّ ارم ولا سُبْحَائهُ بل عِبَادٌ 0 . لآ 
ê‏ و 20 ., 5 زور2 4 رهق ہے مهاس که 6 مم 7 وه 
یسبقونه بالقول وهم یامرو يعملون 5 يعلم ما بين ایدم وما خلفهم 


مرك ہے٭ھ 4 الك اه لاه ہف وی و س ا ف 
ولا يشفعون الا لِمَنِ ارتئضی وهم من خشیته مشفقون . ومن يقل منهم | 
لذي لو قو فد راهن ق 9 
له من دُونِهِ فذلك نَجُزيهِ جَهَنْم كذلك نُجْزٍی الظالمین 4 ( سوة الأنبياء : ٢٢‏ - 
۹ء 
گور و ضع ہے را w‏ 
وقال تعا ی : هھُو الذى بریکم البق وفا وَطمعا وینشیء J‏ 
اقا .ریخ 22 بخندو وَالْمَلائكّة من خيفيه ول الصَواقٌ فيُصِيبٌ 
بها من یشاء وَهُمْ یجادلون فی الله وَهُو شَدِيدُ المَحَالی 4 [ سوة ارعد : ۲۱۳۰۱۲ . 
- - گر روگ سوام ۳ 3 ۳ ےم سوس صب © 3 
وقالت الملائكة : sñ‏ فیها من یفسید فیها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وحن 
حر ۰ ° م زاجم ای لے ,7 کے ۲ Ç‏ 1 5 
سبح بحمدل وَتُقَذُس £ قال 21 اغلم Ú‏ لا تعلمون 4 [ سوۃ البقرة: ۳۰] . 
5 ۳ 5 8 ¿ ۵ ۴ے ا , Ot . f, t z e f, p up.‏ 
Z‏ هت ا م 22 دور كم و 
والطیر محشورة کل له اواب 6 ( سورة ص :۱۹۰۱۸ ] . 


فأما كثير من الناس » وأهل الطبع التفلسفة وغيرهم + فیعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا ء ويأخخذون 2١7‏ بظاهر من القول t‏ يرون ظاهر ا حرکات والأعمال التی 
للموجودات » ويرون بعض أسبابها القريبة » وبعض حکمها وغاياتها القريبة : أن 
ذلك هو العلة Ú‏ : فاعلا وغاية » کا يذكرونه فى تشر یم الانسان وأعضائه وحركاته 


. ف الأصل : ويشترون » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۱۵ 


الباطنة والظاهرة ء وما یذکرونه من القوی التی فى الأجسام » التی هی تکون بها 
الحركة » وما یذکرونه من کل شىء . 

ومن ذلك ذکرهم (U‏ الطبيعة التی فى الانسان » والقوة الجاذبة » وا هاضمة 
الغاذیة ء والدافعة ء والمولّدة وغیر ذلك » وأن الرئة 32 ح على القلب لفرط حرارته » 
ol,‏ الدماغ أبرد من القلب (۲۳ ء إلى غير ذلك من الأسباب | وا حکم التى فيها من 
شهود ما فى خلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبة لال الأبصار . 

لکن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة فى جسم » 
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه ا خلوقات » وأن ذلك هو عبادة Vo‏ سبحانه 
وتعالى . 

وقد يعارضهم (۲۳ كلهم طوائف من Jal‏ الكلام » فينكرون طبائع (t)‏ 
الموجودات وما فیہا من القوى والأسباب , ویدفعون ما أرى الله عباده من آياته فى 
الافاق وف أنفسهم ؛ ما شهد به فى كتابه من أنه خلق هذا بهذا ء كقوله 
( فانرا يه jh‏ 22 بو من کل ارات 4 ر سوة الأمرف : ۷٠ع‏ ء وقوله : 


سر 
« فاحيا به الارض بعد مَوتَها 4 سورة الجائية ٥٥‏ . 


وکلا الطائفتین قد لا یعلمون ما فيا من الحكمة التی هی عبادة رپپا » 
وهذا هو القصود الذی بعث الله به الرسل » وأنزل به الکتب » بل إنما یتنازعون فى 


(۱) فى الأصل : وذکرهم ء وهو تحریف . 

(Y)‏ بعد كلمة « القلب » توجد عبارة غير واضحة فى الأصل كأنها : « لکن والح ركات عليه 
تعدیلا له ولواجه » والکلام یستقم بدونہا . 

(۴) فى الأصل : یعاوطهم ء وهو تحریف . 

. فى الأصل : طباع‎ (t) 


ص ۱۵۲ 


أهل الکلام ینکرون 

طبائع الوجودات 

وما فیہا من القوی 
والأسباب 


ظ ۱۵۲ 


۲1١‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى المحبة 


فاعل هذه الأمور » وما يتعلق بتوحيد الربوبية ء W‏ قدّمناه . وأما شهادة غاية هذه 
الأمور ء وما يتعلق بتوحيد الإلمية ء فقا لا بپتدون له . وهذا كان فى طرقهم من 
الضلالات والجهالات ما هو خالف لصحيح المنقول وصرخ العقول . 

لکن أهل العلم فى إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته 
أصح عقلا ودينا ء ومن أدخل فى ذلك كل شىء » حتى أفعال الحيوان » فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل » وهم متكلمة Jal‏ الإثبات الذين بقررون أن الله 
خالق كل شیء وربه ومليكه . 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان » ویخلاف أهل 
الطبع والفدسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الکائنات من العلل الموّدات » 
وکلاهما باطل » کا بين فى غير هذا الموضع . 

وهذا تجد Na‏ إذا تكلموا فى الحركات التى بین السماء والأرض » مثل 
حركة الرياح والسحاب والطر وحدوث الطر ء من افواء 2١(‏ الذى بین السماء 
والأرض تارة » / ومن البخار المتصاعد من الارض تارة » کا ذكر ذلك أيضا غير 
واحد من السلف » وهو حق مشهود بالأبصار + کا يُخلق الولد فى بطن <Í‏ من 
GN‏ » وکا يُخلق الشجر من الحب والنوى + فشهدوا بعض الأسباب امرئية » 
وجهلوا أكثر الأسباب » وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله ç‏ وعما جاء فى 
ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له » الذى هو غاية حكمته . 

فان خلق الله سبحانه للسحاب با فيه من الطر من هذا البحر ويخار 
الأض » كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور . 


. ف الأصل : افوی‎ )١( 


جامع الرسائل : ا جموغة الثانیة ۲۱۷ 


ومعلوم أن النی جسم صغير مشابه لهذا الذى فى ال حیوان من الأعضاء 
المكسوة والمتنوعة فى أقدارها وصفاتہا وحكمها وغاياتها » هل يقول عاقل : إن هذا 
مضاف إلى عرض وصفة ؟ J‏ فى جسم صغير ؟ أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير ؟ هذا من أفسد الأمور فى بدیہة العقل . 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذا ء وإلى ما يصنعه بنو ادم من 
الصور التى يصنعونها من المداد ء مثل الكتابة بالمداد ç‏ ونسيج الثياب من الغزل » 
وصنعة الأطعمه والبنيان من موادها Q)‏ ء وهم مع ذلك لم يخلقوا الواد 
ولا يفنونها O)‏ » وإنما غایتہم حركة خاصة تعين على تلك الصورة ء ثم لو أضاف 
مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جميعا یستجهل‌نه ويستحمقونه . 
فالذى يضيف خلق الحيوان والنبات إلى مادتها ء أو ما فى مادتہا من الطبع » اليس 
هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر ؟! 

وكذلك خلق السحاب وا مطر من افواء والبخار » هو كذلك إضافة الزلزلة 
إلى احتقان البخار » وإضافة حركة الرعد إلى مجرد اصطكاك أجرام السحاب ؛ إلى 
غير ذلك من الأسباب التی ضلوا فیپا ضلالا مبینا ) حزث جعلوها هی العلة 
التامة فاعلا » ولم یعرفوا ۲۳۱ الغاية » فجهلوا الوضعین . ونازعهم طوائف من الناس 
فیما يُوجد من الاسباب والقوی التى فى الطباع ء وذلك أيضا جهل . 

وإذا كانت ا حبة والإرادة أصل کل عمل وحركة . وأعظمها فی الحق محبة 
الله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له » وأعظمها فى الباطل أن يتخذ الناس من 


)۱( فى الأصل : من سوادها » وهو تحريف . 
(Y)‏ ف الاصل : ینفونها » وهو تحریف . 
(Y)‏ فى الاصل . ولم یعرف . 


ص ۱۰۳ 


اة والارادة 
أصل کل دين 


معالى كلمة 
« الدين € 


۳۱۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


دون الله أندادا يحبونهم کحب الله » ویجعلون له عدلا وشریکا - غلم أن ا حبة 
والارادة أصل کل دين ء سواء كان دینا صا حا أو دينا فاسدا ء فان الدین هو من 
الأعمال الباطنة والظاهرة ء واحبة والإرادة أصل ذلك كله » والدین هو الطاعة 
والعبادة والخُلقَ » فهو الطاعة الدائمة اللازمة التى قد صارت عادة ,12 » 
بخلاف الطاعة مرة واحدة + وهذا فر الدین بالعادة والخُلق » ویفسر اخلق 
بالدین أيضا ء کا فى قوله تعالى : ( ول لَعَِىَ حلي عَظِیم 4 1 سوۃ القلم : 
٤ء‏ قال ابن عباس : على دين عظم » وذكره عنه سفيان بن عيينة ہ وأخذه 
الامام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسراه 29 . 

وكذلك يفسر بالعادة » کا قال الشاعر : 

آهذا دينه أبدا ودينى ؟ 9) . 

ومنه « الدَّيْدَن » . يقال : هذا دیدنه ء أى عادته (t)‏ اللازمة (°) ء فان 
« دیدن » من دَانَ ء بمنزلة صلصل من : صل CSS.‏ من َب » هو تضعیف 
له » والمضعُف قا۔ یکون مشدّدا » وقد يكون حرف لین ؛ وهم یعاقبون فى کلامهم 


... فى الأصل : إنك‎ (A) 

. ) سبق الكلام على تفسير هذه الآية فى هذه ا جموعة (ص : 5ه‎ (Y) 

(۴) فى « لسان العرب » أن هذا الكلام CE‏ العبدى يذكر ناقته وتام البيت : 

تقول إذا درا فاوضینی 22 Úr‏ بدا ودينى ؟ 

والبیت فى ديوان المثقب القصيدة رقم ۷٦‏ فى « المفضليات ya‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » 
والأستاذ عبد السلام هارون » ط . دار المعارف ç‏ الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ) . 

. فى الأصل : عبادته » وهو تحريف‎ (f) 

Ó (e)‏ اللسان ؛ : « والدين : العادة والشأن ء تقول العرب : ما زال ذلك دینی ودَیْدنی أى 
عادقی ٠‏ . 
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کثیرا بین ا حرف المشدّد وحرف الثل O‏ کا يقال : َة y.‏ البّازی وتة Š.‏ ,⁄ 5 
ے مق 


۳ 0 
ویقال : ٹسرر وتسری ٩‏ . 
ودان : یکون من الأعلى القاهر » ويكون من الطیع . يقال : دته فدان » 
و 8 
ای : قهرته فذل . کا قال : 
هو دان یاب 20 إذ كرهُو M‏ » دراكاً بعزة وصیال (O)‏ 
Jus‏ فى الاعل (۴ : « کا تدين تدان ) . وأما دين المطيع فیستعمل متعدیا 
ودائما ولازماء يقال : دنت الله ؛ ودنت لله . ویقال : فلان لا يدين الله ديناء ولا يدين 
لله + لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل . فإذا قیل : دان الله فهو قولك : أطاع 
لله + وأحبه + وإذا قيل : دان لله » فهو كقولك : ذل لله ء وخشع لله . 
وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل » وهكذا الدين 


. » كلمة ہ المثل » غير منقوطة فى الأصل » وكتب فوقها كلمة « كذا‎ (A) 
. ف الاصل : تسور وتسرر » وهو تحريف‎ (O 
. فى الأصل : الذباب » وهو تحريف‎ )۳( 
ف الأصل : فأضحوا بعزة وصيال . وف « لسان العرب » مادة « دين ؛ : قال الأعشى يمدح‎ (t) 
: رجلا‎ 
ہُو دان الرباب » إذ کرهوا الذي ن دراكاً بغزوة وصیال‎ 
ثم دانت بعد اباب » وکانت کم ذاب عُقوبةٌ الاأفسوال‎ 
قال : هو دان الرباب يعنى أذها » ثم قال دانت بعد الربابُ » أى ذلت له وأطاعته » والدين لله من‎ 
. هو طاعته والتعبد له . ودانه دينا أى أذله واستعبده . يقال : ده فدان‎ Uj هذا‎ 
¿uj . القصيدة الأولى » تحقيق رودلف جاير » ط‎ YY والبیت فى « ديوان الأعشى » ء ص‎ 
. وجاء فى رواية للبيت : بعزة وصیال‎ . ۷ 
. ف الأعلى : كذا بالأصل » ولعل الصواب : فى المثل‎ )5( 


ظ ۱۰۳ 


YY.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الذى یدین به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب والخضوع › بخلاف 
طاعتهم للملوك ونحوهم ‏ فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط . 

والله سبحانه وتعالى سمّی يوم القيامة يوم الین ء کا قال : ZU y‏ يوم 
الین 4 [ سورة الفاتمة : 4 ع » وهو کا روى عن ابن عباس وغين من السلف : « يوم 
يدين الله العباد بأعماهم إن e:‏ فخي ء وان شرا فشرا » (O‏ . وذلك يتضمن 
جزاءهم وحسابهم . ۱ 

فلهذا من قال : هو يوم الحساب ويوم الجزاء » فقد ذكر بعض صفات 
الدين ء قال تعال y:‏ كلا بل تُكَذْبُونَ پالڈین . وانا علیکم لحافظین U.‏ 
کین .مت ماع ار یی تيم .ون اجار آفی ججيم . 


يَصلَوْئهَا یوم الین . وَمَا ہُمْ عَنْهَا بای ٠‏ وَمَا أدْرَاكَ ا بوم الئين . ثم 
ما آذْرَاكَ ما یوم الین .یوم لا مك تفس لتفس شيا وَالْأمرُ يَؤْمَهذ لله » 


| وقال تعال : y‏ فلا إن کم غَيْرَ مَدِيينَ یت 
صادقین 6 [ سورة الواقعة : ۸٦‏ » ۸۷ ] » أى : مقهورین » ومدبرين » ومجزیین U‏ 


(۱) ف الأصل : إن خيرا فخیر ء وان شرا فشر . وهذا الأثر فى تفسیر الطبری ( ط . المعارف ) 
۸۱ء .. عن عبد الله بن عباس : ( يوم الذين ) ء قال : يوم حساب الخلائق » وهو يوم القيامة » 
يدينهم بأعماهم ‏ را زا :حرا اندرا الام نامر اء . ثم قال : ( ألا له ال خلق 
والأمر ) [ سورة الأعراف : 4ه ] . 

) يقول ابن ا جوزی فى تفسيره « زاد السیر ؛ ۱6۵/۸ -| : « قوله تعالى : ( غير مدينين‎ (Y) 
فيه خمسة أقوال . أحدها : محاسبين » رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وابن جبير وعطاء‎ 
: وعكرمة . والثانى : موقنين ء قاله مجاهد . والثالث : مبعوثين » قاله قتادة . والرابع : مجزيين . ومنه يقال‎ 
ابو عبيدة . والخامس : ملوکین أذلاء » من قولك : دنت له بالطاعة » قاله ابن‎ J دنته ء وكا تدین تدان ء‎ 
. ) قتیبة‎ 
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وإذا کان کل عمل عن محبة وإرادة » والترك یکون عن بغض وكراهة - وکل 
أحد همّام حارث له حب وبغض ء لا يخلو الحى عنہما ('2 » وعمله يتبع >< 
وبغضه » نم قد يكون ذلك فى أمور هی له عادة وخلق ء وقد يكون فى أمور 
عارضة لازمة - غلم أن [ كل ] (D‏ طائفة من بنى آدم AN‏ هم من دين 
يجمعهم » إذ لا غنى لبعضهم عن بعض : وأحدهم لا يستقل بجلب () منفعته 
ودفع مضرته » فلابد من إجتاعهم ء وإذا اجتمعوا فلابد أن يشتركوا فى اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم » مثل طلب نزول ا مطر ء وذلك محبتهم له » وفى دفع ما يضرهم 
مثل عدوهم ¿ وذلك بغضهم له ء فصار ولابد أن يشتركوا فى محبة شىء عام » 
وبغض شىء عام » وهذا هو دينهم المشترك العام . 

وأما اختصاص کل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وینکحه » وطلب 
ما يستره (O‏ باللباس » فهذا یشترکون فى نوعه لا فى شخصه . بل كل منہم يحب 
بعين ما ينتفع به الآخر » بل بنظیو . 

وهكذا هى الأمور السماوية فى الحقيقة » فان عين المطر الذى ينزل فى 
أرض هذا ء ليس هو عين الذى ينزل فى أرض هذا ء ولكن نظيو ء ولا عين (*) 
اهواء البارد الذى يصيب جسد أحدهم » قد لا يكون نفس عين افواء البارد الذى 


يصيب جسد الاخر » بل نظيو . 


. فى الأصل : عنها‎ (à) 

(۲( زدت ہ کل ؛ لیستقم الكلام . 

(۳) ف الأصل.: لب . 

. ف الأصل : ما يضره , وهو تحريف‎ (t) 
. فى الأصل : ولا من‎ (°) 


لابد لكل طائفة 
من بنی آدم من 
دين يجمعهم 


الدین هو التعاهد 
والتعاقد 


۳۳۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


لكن الامور السماوية تقع مشتركة عامة » ولهذا تعلق حبهم وبخضهم بها 
عامة مشتركة . بخلاف الأمور التى تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس . فقد تقع 
مختصة وقد تقع مشتركة () . 


وإذا كان كذلك فالأمور التى يحتاجون إلیہا يحتاجون أن يوجبوها على 
آنفسهم ‏ والأمور التى تضرهم يحتاجون أن ass‏ على نفوسهم » وذلك دينهم » 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك » وهو التعاهد والتعاقد . 


و هذا جاءف الحديث ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له 2 . 


فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بنى ادم : من التزام واجبات 
ومحرمات » وهو الوفاء والعهد ء وهذا قد يكون باطلا فاسدا ء إذا كان فيه مضرة هم 
راجحة على منفعته » وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة . 

کا قال تعالى  :‏ قل یا ها الْکَافرون . لا اعد ما تبون .ولا انم 
عَابتُونَ u‏ ولا تا عاب م عبنم ولا شم عَابدُونَ S. Du‏ سکم 
وَلَىَ دِينْ 6 1 الکافرون : 1-۱ ] . 


71 — 2 لاو ے گے و ۰ 
وقال تعالى : مَا کان لاح احا فى دين AN‏ سورة یوسف : ۹9۲۷۱ . 


. فى الأصل : فقد يقع مختصا وقد يقع مشتركا‎ (à) 

: حدیث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى مسند مد ( ط . الحلبى ) ۱۳/۳ وأوله‎ (Y) 
عن أنس بن مالك قال : ما خاطبنا نبى اللہ عله إلا قال : لا إيمان لمن لا أمانة له .... » وهو أيضا فيه‎ ... « 
. YA ء٣‎ 

(r)‏ يقول ابن ا جوزی ف « زاد المسير » ۲۱۱/۶ : و فى المراد بالدين ها هنا قولان : أحدهما : أنه 
السلطان + فالعنی فى سلطان الملك » رواه العوفی عن ابن عباس . والثانی : أنه القضاء ‏ فالعنی فى قضاء 
الك » لان قضاء الملك أن من سرق إنما یضرب ويُغرّم ء قاله آبو صاخ عن ابن عباس » . وانظر تفسير 
الطبری للاية ( ط . المعارف ) ۱۸۸/۱ - ۱۹۰ . 
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5 29 از ۳ وا g 0 y‏ ۳۳ 
/ وقال تعالى : > قاتلوا الذ ین لا ومن بالله x‏ بالیوم الاخر 
X,‏ ور وو چو مو مر وا 7 لا وا ہے ہر او 
ولا یخرمون Ú‏ حرم اللہ وْرسوله ولا یدینون دِينَ الق من الذین اوئوا 
الْكِتَابَ پ4 [ سورة التوبة : ۲۹ ] . 


7 
۰ 


والدین ا حق هو طاعة الله وعبادته » W‏ بيا أن الدين هو الطاعة العتادة 
التى صارت حلا » وبذلك O‏ يكون الطاع محبوباً مراداً ۰۲۳ ذ أصل ذلك ا حبة 
والإرادة . 

ولا يستحق أحد أن ہد وبطاع على الاطلاق إلا الله وحده لا شريك 
7 له اد و اج لام يأمرون بطاعة الله » کا قال النبى 
لن فى الحديث التفق عليه : « من أطاعنى فقد أطاع اللہ ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى ».ومن عصانی فقد عصی الله » ومن عصی أميرى فقد عصانی » ۲٩‏ . 

وأما العبادة فلله وحده ليس فیہا واسطة » فلا يعبد العبد إلا الله وحده » کا 
قد بينا ذلك فى مواضع » وبينًا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو 
عمل فاسد غير صالح » باطل غير حق » أى لا ينفع صاحبه . 


)0 فى الأصل : وذلك . 

(۲) ف الأصل : محبوب مراد » وهو خطا . 

(۳) له : ساقطة من الأصل . 

(٤)جاء‏ ا حدیث ختصرا ومطولا مع اختلاف ف الألفاظ عن dl‏ هريرة رضى الله عنه فى : البخاری 
۹ ( کتاب الأحكام , باب قول اللہ تعالی : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...۰ ) ؛ مسلم ۱47۵/۳ 
5 ( کتاب الامارة » باب وجوب طاعة الأمراء فی غير معصية ) t‏ سنن النسائی ۱۳۸/۷ ( کتاب 
البيعة ç‏ باب الترغيب فی طاعة الامام ) » ۲۳/۸ ( کتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من فتنة احیا) ؛ 
سنن ابن ماجة 4/۱ ( القدمة ء باب اتباع سنة رسول اللہ (Š‏ ۹4/۲ ( کتاب الجهاد ء باب طاعة 
الامام ) ؛ السند (ط . العارف ) ۰۵۲/۱۳ ۱۷۳- ۰۳۹/۱۰۷۱۱۰۱۷ ۰۱۰۷/۱۷ 
۸ السند ( ط . الحلبى ) ۰4۱۷/۲ ٤۷١‏ 9۱۱ . 


Yet ص‎ 


الدین ا حق هو 
طاعة الله وعبادته 


۲۲٤‏ الرسالة الثالئة : فاعدة فى الحبة 


- ر 8 € ` í‏ ھچ 
وقد قال سبحانه : « وَمَا آمروا الا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ ختفاء 
وَيُِمُوا الصلاة 656 الركاة لك دِينُ اة 4 1 سوة اليّة : ٠ع‏ . 


وقال تعالى : وَقَاتلُوهُمْ حثی لا تکون 6 OS‏ الین Š‏ 4 1 سور 
البق : ۱٩۳‏ ] . 

7 کے N,‏ ےھ ۶ ره 

وقال تعالى : ظ دك الدّين لیم فلا ls‏ فيهن انفسكم ) ( سورة التوبة : 
٦ء‏ 

ا . ا ا az‏ ٭×٭ f‏ ع © من ٤۔۴‏ ئ۶گے 

وقال تعالی : قل إِنْنِى هَدَانى ربى إلى صراط مستفیم دينا قيما ملة 
Cay)‏ حَنِيفا وَمَا كان من امش GS‏ 4 1 سوۃ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

I 0‏ چم ۵ هم esas‏ یگ رةه ري" 

وقال تعالى : y‏ فولا تفر من كل 35 مهم طائفة ليتفقهوا فی الدين 
ولينذروا فومهم إذا رجعوا |لیهم 4 [ سورة الحویة : ۱۲۲ ] ۰ 

وفى الصحیحین عن النبی Š‏ أنه قال : « من برد الله به خيرا یفقهه فى 
الدين » 29 . 

. 4 ¿ L ñ Z w ره و‎ X 1 e he 

وقال تعال : y‏ ولا یراون يَقَائِلوكُم حتّی يرذوكم عَن دییکم إن 
و ۶مھ 2 ° و برل م سلس Z—‏ عقر ے . ٤‏ ھ 
استطاعوا ومن يرذ منکم عن دينه فیمث وَہُو کافر فاولفك خبط 


(۱) ا حدیث عن ابن عباس وأنى هريرة ومعاوية بن dl‏ سفیان رضی الله عنهم فى : البخاری 
۱ ( کتاب العلم ء باب من یرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) ؛ (۸/٤‏ کتاب الخمس ۰ باب قول الله 
تعال فإن À‏ مسه ) ۰ ۱۰۱/۹ ( کتاب الاعتصام » باب قول النبى Ë‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرین 
على ا حق ...)1 مسلم ۰۷۱۸/۲ ۷۱۹ ( کتاب الزكاة » باب النبى عن المسألة ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۷/4 
( کتاب العلم » باب إذا أراد الله بعبد حبرا فقهه فی الدین) وقال الترمذى : وف الباب عن عمر وأنى هريرة 
ومعاویة ٤؛‏ سنن ابن ماجة ۱ القدمة ء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ؛ عنن الدارمی 
5 ( کتاب الرقاق » باب من یرد الله به خيرا يفقهه فى الدین ) ؛ السند (ط . المعارف ) ۰۲۸۲/۶ 
۲ السند(ط . الحلبى ) ۹۲/6 ۰ ۹۹۰۱۹۰۰۹٣۰۱۹۴‏ ۱۰۱۰۹۹۰۱۹۸۰۹۷۰ ۰۲۸۲۰۱ 
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أعمَالهم فى لیا والآخرة 35 أصْحَابُ اثار ہُمْ ها کون 4 1 سود 
البقرق : ۲۱۷ ] . 

Jü,‏ تعالى : « يا أيّها الذِينَ آ منوا من ید منکم عن دنه O‏ یانی 
الله ب 4 َو جیهم وجب الآية [ سورة امائدة ٤ت٤‏ 

وهو الدين ا لحق الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة 
رسوله هو الاسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غيو . 

کا قال تعالى : لین الله الم 14 سورة آل عبان :۰ء وقال 
تعالی : y‏ ومن بیغ غَيرَ لاسام ديناً لن قبل له وَمُو فى الْآِرَةٍ ین 
الخاسیرین 4 سورة آل عمران : ۸۵ ] . 

/ وقال تعالى  :‏ أقلير دين الله يون وله ألم من فى الوا 
رارض طوعا وکزها وَإِلَيِْ َون 4 [ سورة آل عمران :۸۴ . 

a‏ تال : < شرع کم کی لی تا یم وت 
لك وما EZ‏ به راهيم وموسى وَعِيسى أن أقيمُوا لین ولا 0⁄8 فيه 
کبر عَلَى الْمُشْ کین مَا َدْعُوهُْ له 4 [ سورة الشورى : ۳ ] ; 

وقال تعالى : y‏ إِنْ نرق دِينَهُمْ وکاوا شيّعاً نت Hb‏ فى 
شىءٍ 6 [ سور الأنعام : ۱۵۹ ] . 

فإذا كان لابد لکل ادمى من اجتاع ء ولابد فى کل إجتاع من طاعة 


ظ ۱۵۶ 


ودين » وکل دين وطاعة لا یکون لله فهو باطل - فکل دين سوى الاسلام فهو باطل . کل دین سوی الاسلام 


وأيضا فلابد لكل حى من حبوب + هو منتهى محبته وإرادته + وإليه تكون 
حركة باطنه وظاهره ¿ وذلك هو ]44 ء ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له » فكل ما سوى الإسلام فهو باطل . 


( ۱۵ جامع الرسائل - ۲ ) 


باطل 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


والمتفرقون أيضا فيه ء الذين أخذ کل منہم ببعضه وترك بعضه » وافترقت 
آهواژهم + قد بَرٍیء الله ورسوله منہم . 
لابد فی كل دين من ولابد فى کل دين وطاعة ومحبة من شیئین : أحدها : آلدین ا حہوب 
وش ا الطاع . وهو المقصود الراد . 
والثانى : نفس صورة العمل التى نطاع (' ويعبد بها ء وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمہاج والوسيلة . 
کا قال الفضيل بن عياض j‏ قوله تعالى : « SSE‏ کم خسن 
عَمَلا 4 سوة مود : ۷ ] قال : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا لم يقبل ء وإذا كان صوابا 
b‏ يكن خالصا لم يقبل » [ حتى يكون خالصا صوابا [ (۲۳ ¿ والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين : المعبود ء والعبادة . والمعبود إله 
واحد » والعبادة طاعته وطاعة رسوله ŠZ‏ » فهذا هو دين الله الذى ارتضاه ء کا 
قال تعالى : « وی لَكُمْ LY‏ دیا 4 ر سوة الائدة : ۲ ] » وهو دين المؤمنين 
من الاولین والآخرين ç‏ وهو الدين الذى لا يقبل الله من حد غیو لأنه دين 
فاسد باطل ء کمن عبد من لا تصلح عبادته » أو عبد با لا يصلح أن يعبد به . 
00 ثم مع اشتراك الأوّلین والآخرین فى هذا الدين فيتنازعون فى كل منہما ء OB‏ 
۳ الله سبحانه له الأسماء الحسنى » وله المثل الأعلى » فقد تعرف هذه الم من أسمائه 


. الأصل : يطاع‎ jÉ )١( 
وسبق ورود هذا الكلام فى اجموعة الاو ؛‎ t ما بين المعقوفتين من كلام الفضيل بن عياض‎ (Y) 
. ۲۷ : ص‎ 
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وصفاته ما لا تعرف به الأمة الأخرى » فهم مشترکون Ó‏ عبادة نفسه ء وان تنوعوا 
فیما عرفوه وعبدوه به من أسمائه وصفاته . 

وقد رفع الله بعضهم فوق | بعض درجات + فهذا تتوعهم ف العبود (6۱؛ 
وکذلك حاهم فی معرفة الیوم الآخر . 
وأما تتوعهم فى العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال ؛ فإنہم متتژعون فى 
ذلك أيضا . 
و ں 7 دل ری مه 2 ° 
وقد قال تعالى : « کل جَعَلتا منکم شرع وَمِنْهَاجاً 4 [ سورة اة tA:‏ [. 
وقال تعالى y:‏ جَعَلنَاكَ عَلَى شِيعَة من ار مها ولا کب وم 
ل .° 
لین لا يَعْلَمُونَ é‏ سوۃ الجائية : ۲۱۸ . 
و« # اہ e $ 6 e s‏ ۳ 
وقال تعالى : « لکل ام جَعَلْنَا منْسكاً هُمْ امیکوة فلا یازع فی 
الام 6 [ سورة الحج : ]٦۷‏ . 
رز مشا #8 ۲29977 , پر ور 5 ہے 
وقال تعالی : « لکل امة جَعَلتا CL‏ لیذکروا Ca‏ الله عَلَى Ú‏ ررقم 
1 
من بَهِيمَةٍ NI‏ 4 [ سوة الحج : ۲۳6 . 
s . 5‏ ورک ء ور 
وقال تعالى : « ولکل وجهة هو مولیها > 1 سور البقق : ٠١۸‏ ] . 
وهذان الأصلان قد جاءت شريعتنا فیہما ۱ بأنواع : فجاءت فى أسماء 
الله وصفاته بأنواع » وجاءت فى صفات العبادات بأنواع š‏ والأصل الأول ينضم 
إليه اليوم الآخر وما جاء فى نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد . 


. » کب ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار : « الفا‎ G) 
. ف الأصل : فیہا‎ (O) 


ص ۱۵۵ 


ذم الله التفرق 
والاحتلاف فى 
الكتاب والسنة 


۲۲۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی الحبة 


وهذه الاصول الثلائة : وهى الايمان باللہ » وبالیوم الآخر ء والعمل 
5 8 8 ر رو 
الصالح » هی الموجبة "“ للسعادة فى كل ملة . کا قال تعالى : « إن الذین امنوا 
کو نو رو َ‫ و َ‫ 2 ےھ ےھ سے 4 < 7 2 
36 هَادُوا وَالنْصارَى والصاییین مَنْ امن بالله واليوم الاخر وَعَمِل صالِحا 
ہوم گوووه ye.‏ الم 2 ركه ° مرج oj‏ مرف 
فلهم اجرهم عند رَبْهِمْ ولا خوف عَليهم ولا هم O>‏ 4 1 سورة البق : ]٦٦‏ . 
والشر ع ٠"‏ ما جاءت به الرسل » وهو الأصل الرابع . 
فان هذه الأصول الأبعة متلازمة » والتفرق فى ذلك بالأمر فى بعضه ‏ 
والنبى عن بعض ¿ هو من التفرق والاختلاف الذی ذمه الکتاب والسنة من 
اختلفین . 
> $ 54 2 .3 ۰ ۳ ۳ 
وقال تعا ی : ون الذِينَ الحتلفوا فى الکتاب لی شیقاقی بعید 4 [ سو 


. ] ۱۷٩ : البقرة‎ 


2 


5 ۳ روز 2 * 7 MC‏ اد 5 
وقال تعالى : « إن الذِينَ فرقوا ديتهم وکانوا شيعا لست منهم فی 
شىء ( سورة الأنعام : ۱۵۹ ] . 


3 
3 7 


ہے Ç‏ رو پا ےار ا و مو او سو و اھ 

وقال تعالی : y‏ ولا تکوئوا کالذین تفرقوا وَاحْتّلفوا من بعد ما جاءهم 
UI‏ 4 [ سورة آل عمان : ۱۰۵ ] . 

وطذا غضب النبى &Ë‏ لما اختلفوا فى القراءة » وقال : « کلاهما 
محسن ‏ (۳) . 


. فى الأصل : هو الوجب‎ )١( 

. فى الأصل : واللوع‎ O) 

٠ ا حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى موضعين فی : البخاری ۱۲۰/۳ ( كتاب‎ (Y) 
» الخصومات » باب ما یذ کر فى الأشخاص وا خصومة بین السلم والیہود ) » ۱۷۰/4 ( كتانب الأنبياء‎ 
= : الباب الأخیر : حدثنا أبو المان ... ) ونصه فى الموضع الأخبير : « .... عن ابن مسعود رضی الله عنه قال‎ 
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. O) » إن القران نزل على سبعة حرف فاقرژوا منه ما تيسر‎ « : Jü, 
وكذلك غضب لا تنازعوا فى القدر » وأخذوا یعارضون بين الآيات معارضة‎ 
. تفضی إلى الإيمان ببعض دون بعض‎ 

وهذا التفرق والاختلاف یوجب الشرك » وینای حقیقة التوحید الذی هو 
إخلاص الدین كله [ لله ] ۰۲۳ کا قال تعال uy:‏ هك للدي عیناً » 
[ سور ارو ٠‏ 5]» طاولا تكُونُوا من الم کین ٠‏ من لین فقو ديهم وَكَانُوا شيعا 
کل عر هنيما ا کرت ردو ا ویج 

فإقامة وجهة الدین حنيفا ء وعبادة الله وحدہ لا شريك له - وذلك یجمع 
الإيمان بكل ما أمر اللہ به وأخبر به - أن یکون الدين كله لله . 


= سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى Ë‏ يقرأ خلافها » فجئت به النبى عم أخبرته » فعرفت فى وجهه 
الكراهية » وقال : کلاکا حسن ء ولا تختلفوا فإن من كان قبلکم اختلفوا فهلكوا » . 

وا حدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه فى : المسند ( ط . العارف) ۳٣٣-٥٢٣/٥‏ ٦إ‏ 
٥‏ -٦ء‏ 159160 . وجاء الحديث عن ألى بن كعب رضی الله عنه ( وفيه بیان أنه كان هو الرجل 
الآخر وف رواية أنه كان هناك قارىء ثالث ) فى المسند ۱۲4/۵ فى عدة روايات . 

(۱) هذا جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضى اللہ عنه فى : البخاری ۱۲۲/۳ 
( كتاب الخصومات + باب كلام الخصوم بعضهم فی بعض ) ۰ y ۱۸۵ - ١84/5‏ كتاب فضائل 
القران ء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) » ۱۷/۹ - ۱۸ ( كتاب ا رتدین ء باب ما جاء فى 
التأولین ) » ٠١۸/۹‏ ( كتاب التوحید ء باب قول الله تعالى : فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ؛ مسلم 
۱ ( کتاب صلاة المسافرين » باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ) ؛ سنن الترمذی ۲٦۳/٤‏ - 
4 ( کتاب القراءات » باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة احرف ) ؛ سنن ألى داود ۲/ ۱۰۱ - 
۲( كتاب الوتر » باب أنزل القران على سبعة حرف ) t‏ النساقٌ ۱۱/۲ - ۱۱۷( كتاب 
افتتاح الصلاة » باب جامع ما جاء فى القرآن ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۲۲4/۱ ۲۷٢‏ - ۰۲۷۵ 
YAY‏ — ۲۸۲ . وول الحديث ( البخارى ١77/7‏ ) : ۱ .... معت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يقول : معت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها .... فجعت به رسول الله 
88 فقلت : إنى ممعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها . فقال لی : أرسله . ثم قال : اقرأ .... الحديث » . 

2( زدت « لله » ليستقم الكلام . 


١هه‎ b 


۳۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


م قال تعالی : WAS Sy‏ من الْمُشْ کین ٠‏ من الذِينَ روا ديهم 
وَكَانُوا شيّعاً 4 ء وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لکل 
ما أنزله وأرسل به رسله ء وهذا یجمع كل حق » ويُجمع عليه كل حق . 

وإذا لم يكن ذلك فلابد أن يكون لكل قول ما بمتازون به » مثل معظّم 
ماع » أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته ç‏ ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به » ولم يشرعه » فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه . 

وأيضا ففى قلوب بنى ادم حبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه » وذلك هو قوام 
قلوبهم وصلاح نفوسهم + کا أن فیہم محبة وإرادة لا يطعمونه وينكحونه » وبذلك 
تصلح حياتهم + ويدوم شملهم . وحاجتهم إلى JUL‏ أعظم من حاجتهم إلى 
الغذاء » فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم » وبفقد التأله تفسد النفس » ولن 
یصلحھم إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له » وهى الفطرة التى فطروا عليها c‏ 
کا قال النبى گل فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
یہودانه وينصرانه ويمجسانه » 9 . 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن مار عن النبى SËË‏ فیما يروى عن ربه 
أنه قال : « إننى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين )( ء وحزمت علیہم 
ما أحللت هم ء وأمرتہم أن یشرکوا بی ما رل به سلطانا » ٩‏ . 

لکن أكثر الشك فى بنى ادم بإیجاد إله آخر مع الله » ودان بذلك كثير 
منهم فى أنواع كثوق . 


. 88 : مضی ا حدیث من قبل فى هذه المجموعة ».ص‎ (A) 
. و4 فى الأصل : الشيطان » وهو تحريف‎ 
. ۸۹ : مضی ا حدیث من قبل فى هذه ا جموعة » ص‎ (۳ 
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فصار کل طائفة من بنی ادم لابد شم من دين غذین الأمرين : لحاجة 
نفوسهم إلى الله الذی هو محبوب مطلوب لذاته ولأنه ینفع ویضر ء و حاجتہم 
إلى التزام ما يحبونه من ا حاجات ویدفعونه من الضرات . 

وهم مشرکون فى ا حبة للأمور المنزّلة : أعيانها وأنواعها » فهم مشرکون فى 
محبة الإله الذى يعبدونه وتعظيمه ء ومحبة من ëL,‏ عنه ما ختص به ء وحبة أوامره 
ونواهيه . مشركون | فى (U ¿e‏ غير ذلك » ومشركون أيضا فى محبة جنس )( 
ما التزموه من الواجبات والمحرمات العامة » التى هی جلب المنفعة لهم جميعاء ودفع 

فهذه الحبة هى ا حبة الدينية » كحب الدين الذى هم عليه : حمًا كان 
أو باطلا ء وكذلك محبة ما يعين على ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك + فهى > 
أيضا محبة دينية . 

وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين 
الناس فی الأمور الدنيوية » کا يقوله طوائف من المتفلسفة فى مقصود النوامیس 
والنبوات : أن ا راد بها جرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم فى الد:ءا من القانون 
العدلى الذى ينتظم به معاشهم ء لکن هذا قد يكون القصود فى أديان من ۸ یؤمن 
بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهم + مثل : قوم نوح » وتمرود » 
وجنکیزخان (؟) وغرهم () , 


. فى الأصل : فی عبته‎ )١( 

. فى الأصل : حسن » ولعل الصواب ما آثبته‎ (Y) 

۳ك" فى الأصل : ھی . 

)٤(‏ فى الأصل : جنکیسخان » وأشير إلى ا مامش حيث كتب « جنکیز خان » وفوقها كلمة 
« صوابه 4 . 

.. فى الأصل : وغيرها‎ (o) 


۱٥١ ص‎ 


بقول بعض المتفلسفة 
إن القصود بالدین 
جرد المصلحة الدنيوية 


ظ ۱۵۰ 


۳۳۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى اغبة 


فإن کل طائفة من بنی ادم حتاجون إلى التزام واجبات ‏ وترك محزمات » 
يقوم بها معاشهم وحیاتہم الدنيوية . ورعا جعلوا مع ذلك ما به یستولون به على 
غيرهم من الأصناف ویقهرونه » کفعل اللوك الظالین مثل جنکیزخان ( . 

فإذا À‏ يكن مقصود الدين والناموس الوضو ع إلا جلب النفعة فى الحياة 
الدنیا ء ودفع المضرة فيا ء فليس لاہ فی الا خرة من حلاق ؛ ثم إن كان مع ذلك 
جعلوه لیستولوا به على غيرهم من بنی آدم ویقھرونہم ۰ کفعل فرعون 
وجنکیزخان () ونحوهما ء فهؤلاء من أعظم الناس عذابا فى الاخرة . 

کا قال تعالی : y‏ تلو عَلَيِكَ ین با میتی ون بالق لقزم 
وون .3 عون علا فی الأزض وَجَعَل الَا نیما تطنیف مهم 
بح au‏ وَيَستَحْيى نِسَاءَهُمْ کانمن سین 4 [ سوة القصص : ۰۳ 
٤ے‏ 

وقد قص الله سبحانه قصة فرعون فی غير موضع من القران » وكان هو 
وقومه على دين لهم من دين ا ملوك » کا قال تعالى فى قصة یوسف : ما كان 
2321329 دِين الْمَلِكِ لا أن يَشَاءَ الله 4 سورة یوسف ۷٦:‏ وهذا ا ملك كان 
فرعون يوسف » وكان قبل فرعون موسی . وفرعون اسم لمن يملك مصر من 
القبط ‏ + وهو اسم جنس كقيصر وکسری والنجاشى ونحو ذلك . 

وهؤلاء المتفلسفة الصابئة البتدعة من المشائين » ومن سلك مسلکھم من 
المنتسبين إلى الملل فى المسلمين والیہود والنصارى ¿ يجعلون الشرائع والنواميس 


(۱) فى الأصل : جنكيسخان . 
Ó (T)‏ لسان العرب » : « والقبٔط : جيل بمصر ء وقیل : هم أهل مصر وِيُنْكُها » . 
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والدیانات من هذا ا جنس (۲ ۰ لوضع قانون تتم به مصلحة الحیاۃ الدنيا » وطذا 
لا یأمرون فيا بالتوحيد » وهو عبادة اللہ وحده ‏ ولا بالعمل للدار الاخرق » 
ولا ينبون فیہا عن الشرك » بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد » ونحو 
ذلك من الأمور التی لا تتم مصلحة ال حیاۃ الدنیا إلا بها > » ویشرعون التأله 
للمخلصین والشرکین . 

وقد تکلمت على أقسام الدیانات فى غير هذا الوضع ‏ وبينت الطبعي » 
Ju,‏ » والشرعى . وإنما جاء ذكر هذا هنا مطردا . 


وهذا يقيمون النواميس بأنواع من ا یل والسحر والطلسمات 29 ء کا 
وضعوه فى كتب ذلك » ويقولون فى بعض الطيالسم : هذا يصلح لوضع 
النواميس » کا ٠‏ تواصت القرامطة والباطنية » وکا كان يفعله سحرة فرعون 
وغيرهم - واثارهم موجودة بذلك إلى اليوم - وکا يفعله المشركون من الترك واهند 
فى بلادهم . 


(۱) فى الأصل : ا جیش ء وهو تحريف . 

(۲) ف الأصل : ابا » وهو تحريف . 

(۴) فى « شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين الخفاجى : مادة 
و طلسم ؛ : « طلسم : لفظ یونانی لم يعربه من يوثق به ء وكونه مقلوبا من مسلط وَهُم لا يعتد به . وى 
« السر المكتوم » : هو عبارة عن علم بأحوال تمزیج القوی الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل 
¿S‏ من ظهار ما بخالف العادة والمنع ما يوافقها . انتبى » وانظر الصفدية ٦٦/٦‏ . وف « دستور 
العلماء » لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى (ط . حيدر اباد) ۲۷۸/۲ : « الطلسم علم يتعرف منه 
كيفنية تمزیج القوى العالية الفعالة بالسافلة ا منفعلة ليحدث عنها أمر غريب ف عام الكون والفساد . واختلف 
فى معنى الطلسم . والشهور أقوال ثلاثة : الأول : أن الطل بمعنى الأثر فالعنی أثر اسم . الثانی : أنه لفظ 
یونانی معناه : عقد لا ينحل . الثالث : أنه كناية عن مسلط . وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلكا » وللسكاكى فى هذا الفن كتاب جليل القدر عظم الخطر € . 

)$( فى الأصل : وکا . 


ص ۱۵۷ 


۳۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


والمتفلسفة الصابئة تجعل ذلك جنسا Ú‏ بعشت به الرسل من الآيات » 
ویجعلون موسی والسحرة والذین عارضوه من جنس واحد . 

وهولاء کا قال تعا لی فیہم : « ولد عَلِمُوا لَمَن A‏ مَالَهُ فی الاحرة من 
تلاق 4 ( سورة البقرة : ۲۱۰۲ هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تکون فى الآخرة ء وإنما 
يرجون منفعته فى الدنیا ء وان کان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة 


أو شهوة ١”‏ . 


فهو کا قال الله تعالى : y‏ 0 ما یَضرهم ولا يَنمحُهُمْ 4 [ سوۃ البقرة : 
۲ اه من لشو بیو عل انه م۳ قل ال ال :و 
هم آمنُوا 695 S‏ من عند الله حير لو كائوا يَعْلَمُونَ 4 1 سود 
البقة : ۰۲۱۰۳ وِلٰذا كان ما نهى عنه من هذا الجنس Ú)‏ هو | لکون الضرر فيه 
أغلب من النفعة » UÜ‏ ما ینفع الناس فلم ينه الله عنه . 


وفذا لا عرض على النبی عه الق © قال : « من استطاع أن ینفع آخاه 
فلیفعل  »‏ وقال : « لا بأس بالرق ما م يكن فيه شرك » ۲۱ . 


)3( توجد فى أعلى الصفحة کلمات کتب بعضها $ Ó‏ بعض غير واضحة وكأتها : « لدی غير الله 
شر كبير كله ) . 

(۲) فى الأصل : يركى » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

۳( فى الأصل : الحط » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : الرقا‎ (t) 

)٥(‏ ورد ا حدیث عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنه فى موضعين فى : مسلم ۱۷۲/6 ( کتاب 
السلام ء باب استحباب الرقية من العين ... ) . وجاء الحديث أيضا عنه فى السند ( ط . ا لبی ) 
TAT TAY ٣٣٣ ۳‏ . 

: ف الأصل : شر » وهو تحریف . والحديث عن عوف بن مالك الأشجعى رضی الله عنه فى‎ )٦( 
۱۵/۶ مسلم ۱۷۲۷/4 ( کتاب السلام ء باب لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك ) ؛ سنن ای داود‎ 
. ) کتاب الطب ء باب ما جاء فى الرق‎ ( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ro‏ 


وذكر البخاری فی صحیحه فى استخراج السحر عن قتادة قال : « قلت 
لت ين una‏ سط او برد عن ارہ اع ار بر ۴ 
قال : لا بأس به ء إنما يريدون به الاصلاح » فأما ما ینفع الناس فلم یب عنه ( . 


فصل 


وإذا کان ا حب أصل کل عمل من حق وباطل » وهو (۳) أصل الأعمال اخب اسل كل عمل 
۳3 ۶ ` . . 4 التصديق باحبة 
الدينية وغيرها ء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله » کا أن أصل الاقوال برای لاما 


الدينية تصديق الله ورسوله » فالتصدیق با حبة هو ( أصل الایمان ء وهو قول 
وعمل + کا قد بین فی غير هذا الوضع . 


ومعلوم أن قوة (t)‏ الحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظیماء 


(۱) جاء هذا الأثر فى : البخارى ۱۳۷/۷ ( كتاب الطب » باب هل يستخرج السحر ) . وقال 
ابن حجر فى : فتح البارى ۲۳۳/۱۰ : 9 .... عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه کان لا يرى بأسا إذا كان 
بالرجل سحر أن یشی إلى من يطلق عنه » فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن یکره ذلك يقول : 
لا یعلم ذلك إلا ساحر . قال : فقال سعيد بن المسيب U):‏ نبی الله عمًا يضر وم ينه Ke‏ ينفع . وقد أخرج 
أبو داود Ó‏ المراسيل » عن الحسن رفعه : « النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن عن جابر . قال ابن الجوزى : « النشرة حل السحر عن السحور »ء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر . وقد سكل مد عمن يطلق السحر عن السحور » فقال : لا بأس به .... قوله : ( به طب ) بکسر 
الطاء أى سحر » وقد تقدم توجیبه . قوله ;)| 325( بفتح الواو مهموز وتشديد ا حاء المعجمة وبعدها 
معجمة : أى يحبس عن امرأته ولا یصل إلى جماعها . والأخذة بضم افمزة : هى الکلام الذى يقوله 
الساحر . وقيل : خرزة يرق عليها ء أو هى الرقية نفسها . قوله :)23 عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 
قوله : ( أو 22( بتشديد المعجمة من النُشرة بالضم ء وهی ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن » قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء ٤‏ . 

(۲) ف الأصل : وهی . 

(۲) فى الأصل : هى . 

. كلمة « قوة » غير واضحة فى الأصل ء وكذا استظهرتها‎ (t) 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فی الحبة 


ویتفاوت حال الشخص الواحد فى محبة ۲۳۱ الشیء الواحد » بحیث یقوی الحب 
تارة ویضعف تارة » بل قد یتبدل أقوى [ ا حب ] (۳) بأقوى البغض وبالعکس . 


77 ., و لا کس ررقم 1 ۳ 
قال تعالى : « لا bA‏ عَدُوَى وعذوکم اولياء تُلقون الهم بالمود 


و 1 A,‏ 205 ° 10 7 ۰ م للك X‏ ارات ےق 
إبراهيم والذین 4 إذ قالوا لقومهم bz V)‏ منکم وَمِما تعبلون من دون الله 
کو رجاف و مهلي رو ع و د وار ار ا لو و ھی ئن راك کو و ا ۵ و 
کفرتا بكم وبا تا وتك العدَاوة gua ti‏ ايذا حتی ومو يالك وده 4 
[ سوة المتحنة : ۱ - 4 ] ء وابراهم هو إمام الحنفاء الذين یحہم الله ویحبونە ء وهو 
خليل الله . 
یووم وره رورو + oni‏ شم رو 58٦6‏ رو > هوه 

وقال تعالى : > افرايتم ما كنتم تعبدون »انتم واباوکم الاقدّمون . فانهم 

عَدُو لی إلا 2 الْعَالْمِينَ 4 [ سوۃ الشعراء : ۷۰ - ۲۷۷ . 
5 ۶ 029۰ 1 

وقال تعالى أيضا : ط لا اجب الافِلِينَ 4 [ سوة الأنعام : +7 ] وقال بعد 
Leg 2 z 5‏ ر و Z‏ رار TEE‏ وا 2 َ‫ 
ذلك : « نی وجھت وجهی للذى فطر السمواتِ والارض > وما انا من 
المش رٍ کین 4 [ سورة الأنعام : ۷۹ ] . 


وقد قال تعالی : « وَمِنَ الاس من سذ من دُونِ الله 


یی و ٹوو رک زر خر رل و 
کح اھ والذین منوا اشد حبا له 4 [ سوا فو 


x. 5م‎ I 


نذادا یحبونهم 


ولا ريب أن محبة المؤمنين لرہم أعظم ا حبات » وكذلك محبة الله هم هی 
محبة عظيمة جدا ء کا فى صحیح البخاری عن dÍ‏ هريرة عن النبی Ë‏ قال : 
« یقول الله تعا لی : من عادی لی Ú,‏ فقد بارزنی باحارية ء وما تقرب إل عبدی 


)3( فى الأصل : الحبة . 
(Y)‏ ف الأصل : آقوی » وفوقها : کذا . ورأيت أن إثبات كلمة « ا حب » بستقم به الکلام . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YY‏ 


بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب J|‏ بالنوافل حتى أحبه ‏ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى ('2 يبطش 
بها » ورجله التى یمشی بها » فبى يسمع » وئی يبصر » وی يبطش » وبى يمشى » ولئن 
سألنى لأعطيئّه » ولٹن (O‏ استعاذنی لأعيذنّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددی عن قبض نفس عبدى ا ومن » یکره الموت » وأكره مساءته » ولابد له 
منه ) . 
وقد تأوّل الجهمية - ومن اتبعهم من أهل الکلام - محبة الله لعبده على آنها تأوبل طوائف من 


£ السلمین للمحبة 
الاحسان إليه » فتکون من الافعال . تأریلات خاطفة 


وطائفة أخرى من الصفاتیة قالوا : هى إرادة / الاحسان . وربما قال كلا ظ ۱۰۷ 
من القولين بعض ا نتسبین إلى السنة من أصحاب الامام مد وغيرهم . 

وسلف الف رتفد عل زار SAL‏ عل ما هی علیه . 

وکذلك محبة العبد لربه یفسّرھا كثير من هژلاء بأنها إرادة العبادة له ء 
وإرادة التقرب إليه » لا یثبتون أن العبد يحب الله . 

وسلف الامة » وأئمة السنة » ومشایخ العرفة » وعامة أهل الایمان : متفقون 

0 £ y 

على حلاف قول هؤلاء العطلة لاصل الدين » بل هم متفقون على أنه لا يكون 
شىء من أنواع ا حبة أعظم من محبة العبد ربه . 


گرم وه 
š |‏ 


کا قال تعالی : 3211236 حبًا À‏ سور ابق : ٠٠١‏ ] » وقال 


)0۱ فى الأصل : الذى . 
() ف الأصل : ولا . 
(Y)‏ مضی هذا الحديث من قبل فى هذه ا جموعة ) ص ۲۷ الصفات ۱۰۷ شرح ) . 


تنازع الناس j‏ 
لفظ « العشق » 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


تعالى  :‏ فَسَوْف ياتى الله بوم يهم 5225 4 ز سود الائدة : ۰4 ] » وقال 
y : JW‏ قل إن کان آباوکم 1535 واغوالکم 1265 وعدییکه 
رامول 6259 وجار تختزن سادا تاکن ها Zl‏ کم 
من اللہ وَرَسُولِه وَجهَادٍ فی 4 125 E‏ ياتى الله بو 4 [ سورد التوب : 
٤‏ ۰ فلم يرض [ إلا ] ( بأن یکون الله ورسوله أحب إلیہم من الأهلين 
والاموال » حتی یکون الجهاد فی سبیل الله الذی هو من کال الایمان . 

قال تعالى : uy‏ اون ال آمثوا بالله 37 Ë‏ لم رانا 
وَجَاڈوا Tek COW‏ فى سبل اللہ لت هُمْ الصادفونَ © 1 سر 
احجرات : ۱۵ ] . ولهذا وصف الله احبین له الذین يحبهم هو بالجهاد » فقال تعالی : 
امین il‏ علی اْکافین بُجَاهِڈون فی سل اللہ S‏ يَحَافونَ Ñ E‏ 4 
[ سورة المائدة : °t‏ ع . 

وأما تناز ع الناس فى لفظ « العشق » فمن الناس من أهل التصوف والکلام 
وغيرهم من أطلق هذا اللفظ فى حق الله » کا روی عبد الواحد بن زید ("© فیما 
یوثره عن [ أحد أنبياء ] الله" أنه قال : « عشقنی وعشقته » . 


. زدت ۱[ » ليستقم الکلام‎ (A) 

» عبد الواحد بن زيد البصری صوف وواعظ لحق الحسن البصری وغیره ؛ متروك ا حدیث‎ (Y) 
وقال البخاری : عبد الواحد صاحب ا حسن ت رکوہ » وقال الجوزجانى : سبیء الذهب لیس من معادن‎ 
الصدق . توق سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته وأقواله فی : العبر ۲۷۰/۱ ؛ شذرات الذهب ۲۸۷/۱ ميزان‎ 
؛ الطبقات‎ ۱3۵ - ٥٥١/٦ ؛ حلية الأولياء‎ ۸۱ - ۸۰/٤ الاععدال ۱۷۲/۲ - 1۷۳ ؛ لسان الیزان‎ 
. ۰ - ۳۹/۱ الکبری‎ 

(۳) ف الأصل : ياره ( غير منقوطة ) عن الله . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر کلام ابن تيمية 
بعد d‏ ( ص ۲4۰ ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۳۲۹ 


وقال هژلاء : العشق هو الحبة الكاملة التامة ء واوّل الناس بذلك هو اللہ ء 
فانه هو الذی يجب أن يُحب أكمل محبة » وکذلك هو يحب عبده محبة كاملة . 

ولو قيل : إن العشق هو منتبی ا حبة أو أقصاها » أو نحو ذلك » فهذا 
العنی حق من العبد » فإنه يحب ربه منتہی ا حبة وأقصاها ء والله يحب عبده » مثل 
إبراهيم وحمد صلى الله علیهما وسلم تسلیما ‏ أقصى محبة تکون لعباده ومنتباها » 
وهما خلیلا اللہ . 

کا ثبت فى الصحیح عن النبی Ë‏ أنه قال : « إن الله قد اتخذنی خليلا » 
کا اتخذ إبراہیم خلیلا » (۲۱ . وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأض خلیلا 
لاتخذت آبا بكر خلیلا ء ولکن صاحبکم خلیل الله » 29 . 

وذهب طوائف من أهل العلم والدین إلى إنكار ذلك فى حق الله . 
ولا — أن هذا اللفظ لیس مأثوراً عن أئمة السلف . 

والذین آنکروه لهم من جهة اللفظ / مأخذان » ومن جهة العنی 
مأخذان : 

أما من جهة اللفظ : Ob‏ هذا اللفظ لیس مأثورا عن السلف . وباب الأسماء 
والصفات يبع فیہا الألفاظ الشرعية ء فلا نطلق [ إلا  ]‏ ما یرد به الأثر . 


. ) مضی الحديث من قبل فى هذه ا جموعة ) ص ۸۷ شرح‎ (A) 

(Y)‏ جاءت العبارات الأولى من هذا ا حدیث إلى قوله : « .... لاتخذت أبا بكر خليلا » جزءاً من 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم . ولکن الحديث بهذا النص جاء عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه فى : مسلم ۱۸٥٥/٤‏ ( كتاب فضائل الصحابة رضی الله تعالى عنہم » باب من 
فضائل dÍ‏ بكر الصديق رضى الله عنه ) . 

(۳) زدت ہ إلا » ليستقم الكلام . 


ص ۱۵۸ 
منکرو لفظ العشق هم 
من جهة اللفظ مأخذان 


ومن جهة العنی ماأحنان 


المأخذ الأول من جهة اللفظ 


المأخخذ الثافى 


Yt.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


والأولون یستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زید ونحوه . 

وهولاء یقولون : هذا من الإسرائيليات التى لا يجوز الاعتاد عليها فى 
شرعنا + فإن ثبوت مثل هذا الکلام عن الله لا يُعلم إلا من جهة نبينا عله › 
وذلك غير مأثور عنه . ونحن لا نصدّق ما ينقل عن الأنبياء التقدمین ء إلا أن 
يكون عندنا ما يصدّقه » کا لا نکذب إلا با نعلم أنه كذب . وقد قال النبى 
Ë‏ :٠ہ‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تکذبوهم » فإما أن يحدثوع 
بباطل فتصدّقوه ء وإما حدثوم بحق فتکذبوه )”۲ . وهذا الوجه يقتضى الامتناع 
من الاطلاق + إلا [ عند ] O)‏ الجزم بتحريمه فى جميع الشرائع . 

المأخذ الثانى : أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى اللغة نما هو فى 
محبة جنس النكاح » مثل حب الانسان الآدمى مثله من يستمتع به من امرأة 


)١(‏ جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة عن ابی نملة الأنصارى رضی اللہ عنه ونصه فى : سنن أبى 
داود ۱4۳۳/۳ ( کتاب العلم ء باب رواية حدیث أهل الكتاب ) : « .... أخبرفى ابن ألى نملة الأنصارى 
عن أبيه أنه a‏ هو جالس عند رسول اللہ Ë‏ وعنده رجل من الیہود مر بجنازة » فقال : يا محمد » هل 
تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى ËË‏ : « اللہ أعلم » فقال الیہودی : إنہا تتكلم . فقال رسول الله عه : 
« ما حدثکم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم ء وقولوا : آمنا باللہ ورسله ء Ob‏ كان باطلا لم 
تصدقوه » وان کان حقا م تكذبوه » . وهو فى : المسند (ط . الحلبى ) ۱۳/4 ؛ موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان لعلی بن ألى بكر ا یٹمی ( تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » ط . السلفية ) ص 08 . وضعف 
الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ٩۱/۵‏ وقال السيوطى : حم ( المسند ) » د ( سنن 
یی داود ) + حب ( صحيح ابن حبان ) هق ( سنن البیہقی ) عن dl‏ نملة الأنصارى . على أن حديثا 
صحيحا مقاربا جاء عن dÍ‏ هريرة رضی الله عنه ونصه ف : البخاری ۱۸۱/۳ ( كتاب الشهادات ؛ باب 
لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) : « وقال أبو هريرة عن النبی ËË‏ : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل .... الآية ؛ . وجاء هذا الحديث فى مواضع أخرى ف : البخاری 
٦‏ — ۲۱ ( کتاب التفسير » سورة البقرة ء باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا .... ) ء ۱۱۱/۹ 
( كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ء باب قول النبى Ë‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شی؟ ) » ۱٥۷/۹‏ 
( كتاب التوحيد + باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب العربية ) . 

. زدت « عند » ليستقم الكلام‎ (Y) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Yt,‏ 


أو صبى . فلا يكاد يُستعمل هذا اللفظ فى حبة الانسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودينه وغير ذلك » ولا فى محبته لآدمی لغير صورته : مثل محبة الادمی لعلمه » 
ودينه » وشجاعته » وكرمه » وإحسانه » ونحو ذلك . بل المشهور من لفظ 
( العشق » هو محبة النكاح ومقدماته » فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى 
المعشوق ء وماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والعانقة أو الوطء ”٣ء‏ ون 9 
كان كثير من العشاق لا يختار الوطء » بل يحب [ تقبيل ومعانقة ] موطوءته C)‏ ء 
فهو يحب مقدمات الوطء . وم من اشتغل بالوسيلة عن المقصود . 


ثم لفظ « العشق » قد يُستعمل فى غير ذلك » إما على سبيل التواطؤ (D)‏ 
فيكون حقيقة فى القدر المشترك » وإما على سبيل ا جاز . 

لکن استعمالہ فى حبة الله UJ‏ أن يفهم أو يُوهم العنی الفاسد » وهو أن 
الله پجب ويُحَب » کا تحب صور الآدميين التى نستمتع بمعاشتها ووطثها › 
وجا “ تحب ال حور العين التى فى الجنة . 

وهذا المعنى من أعظم الکفر ء وان كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية » 
الذين يقولون : « إنه عين الموجودات )۲ء ويقولون : « ما نكح سوى نفسه ؛ 


وهو الناکح والنکوح ) ( . 


(۱) ف الأصل : الوطی . 

زهة فى الأصل : إن . 

(۲) ف الأصل : بل يحب رطوبته » وكتب فوقها « كذا » . ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 
(t)‏ فى الأصل : التواطى . 

.. فى الأصل : کا‎ (e) 

. ۲۰۵ ۰۱۰۵ - ۱۰6 انظر ما سبق ف ا جموعة الأولى ء ص‎ CO 

. ۰ ۱۱۵/۱ انظر ما سبق‎ (V) 


١٦١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۵۸ 


المأخذ العنوی 

قيل إن العشق 

فساد فى — 
والارادة 


۲:۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


وكذلك الذین یقولون باحلول العام » / والذین یقولون بالاتحاد فى صور 
معينة ۲۲ + أو بحلوله فیہا " ء کا يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية 
النساك + فإن هولاء یصفونه با يوصف به البشر من النكاح ء تعالی الله عم 
يقول الظالون علوا كبيرا ء هو الأحد الصمد » الذى لم يلد وم يولد ء وم یکن له 
کفوا أحد . 

ومن هولاء من یعشق الصور ا جمیلة ء ویزعم أنه يتجلى فیہا ۲۳۱ ء وأنه إنما 
يحب مظاهر جماله . وقد بسطنا الکلام فى کفرهم وضلاهم (É)‏ فى غير هذا 
الوضع . فمن زعم أن الله يحب أو یعشق وأشار إلى هذا العنی » فهو أعظم کفرا 
من الیہود والنصارى . 

وأما الملأخذ المعنوى : فهو أن العشق : هل هو فساد فى الحب والاادة 
أو فساد فى الإدراك والعرفة ؟ قيل : إن العشق هو الافراط فی الحب حتى يزيد على 
القصد الواجب ؛ فإذا فرط كان مذموما فاسدا ء مفسدا للقلب والجسم » کا قال 
d‏ <<« فلم الذى فی قلية مضي 4 و سون ارت : ۰۳۱ فمن صار 
[ مُفرطاً صار مريضا ] (۲۳ » كالافراط فى الغضب والإفراط فى الفرح وف الحزن . 

وهذا الإفراط قد يكون فى حبة الإنسان لصورته » وقد يكون فى محبته لغير 
ذلك ؛ كالإفراط فى حب الأهل وا مال » والافراط فى الأأكل والشرب وسائر أحوال 


. » ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب عبارة كأنها « أصحاب الامام كذلك التقرب‎ )١( 
. ف الأصل : أو ما كوله فیا ء وهو تحريف . وأحسب أن الصواب ما أثبته‎ )۲( 
ف الأصل : أنه يتلجى » وهو تحريف . والقصود أنهم يقولون إن الله تعالى يتجلى فى الصور‎ )۳( 
. الجميلة‎ 
. فى الأصل : وظلاهم‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين زدته لیستقم الكلام‎ (°) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Er‏ 


الإنسان ء وهذا العنی ممتنع فى حق الله من الجهتين » فان الله لا يجب محبة زيادة 
على العدل . Z,‏ عباده المؤمنين له ليس ها حد تنتہی إليه ء حتی تكون الزيادة 
إفراطا وإسرافا وجاوزة للقصد . بل الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما . 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى ËË‏ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : من كان اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله » ومن كان یکره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه < کا یکره أن 
يلقى فى النار » وف رواية فى الصحيح « لا یجد عبد / حلاوة الإيمان حتى یکون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .... » إلى آخرہ (۲۱ » وقال : « والذى نفسى بيده 
لا یؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » ”۴۲ . 

وق الصحيح أن عمر قال له : يا رسول الله والله لأأنت أحب إلىٌّ من کل 
شىء إلا من نفسی ء فقال : « لا يا عمر حتی أكون أحب إليك من نفسك » » 
قال : فلأنت أحب إلى من نفسى » قال : و الآن يا عمر » 29 . 

وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالى : > قل إن QS‏ 
ہكم رک واخوانکم وَرْواجَكُمْ نکم وأموال انوا 
وَیَجَارَۃ شون کسادها ومسا کن ترضولها حب إِلَيكُم من الله وَرَسُوله 
وجهادٍ فی سیله فرصو GÇ Z‏ الله مره 4 ( سوة التیة : ٣٢٢‏ . 

وقيل : إن العشق هو فساد ف الادرال والتخیل والعرفة ؛ فان العاشق یخیل 


. ) ۱۹۸ ( مضی هذا ا حدیث من قبل فی هذه القاعدة » ص‎ (A) 
. ) ۱۹۸ ( مضی هذا ا حدیث من قبل فى هذه القاعدة » ص‎ (Y) 
. ) ۱۹۸ ( ص‎ ç مضى هذا ا حدیث من قبل فی هذه القاعدة‎ (Y) 


۱۵٩۹ ص‎ 


وقیل إن العشق 
فساد فى الادراك 
والتخیل والعرفة 


۲٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


له العشوق على خلاف ما ہو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق ؛ ولو آدرکه 
على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى a=‏ العشق ء وإن حصل له حبة وعلاقة . 

وهذا یقول الاطباء : العشق مرض وسوامی < بالمالنخوليا + فیجعلونه 
من الامراض الدماغية التی تفسد التخیل کا یفسده ا النخولیا . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع فى حق الله من الجانبين . فإن الله بکل شىء 
علم . وهو میع بصير » مقدَّس منّه عن نقص أو خلل فى معه وبصره وعلمه . 
وا حبون (۲۱ له عباده المؤمنون الذين امنوا به وعرفوه با تعرّف به إلیہم من أسمائه 
واياته » وما قذفه فى قلوبهم من أنوار معرفته » فليست محبتهم إياه عن اعتقاد 
فاسد . 

لکن قد يقال : إن كثيرا ۲۲۱ من یکون فيه نوع محبة لله » قد يكون معها 
اعتقاد فاسد » إذ الحب يستتبع الشعور » لا يستلزم صرح العرفة ء لا سيما من 
كان من عقلاء انجانین ء الذين عندهم محبة لله وتألّه » وفیهم فساد عقل + نهژلاه 
قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق فى حق الله » ومعهم حب شديد » ونوع 
من الاعتقاد والفاسد . 


وكثيرا 2 ما يعترى أهل ا حبة من السكر والفناء » أعظم ما يصيب 
السكران بالخمر » والسكران بالصور ç‏ کا قال JA‏ فى قوم لوط : « إِنّهُمْ آفی 
سکزتهم يَعْمَهُونَ 4 [ سوة الحجر : ۷۲ » فالحب له سکر أعظم من < 
الشراب ء کا قيل : 


. ف الأصل : وا حبوب . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ف الأصل : كثير » وهو خطأ‎ )۲( 
. فى الأصل : وكثير‎ 49 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳ 


سُکْرانِ : سکر هو وسکر مدامة 2 ومتی إفاقة من به سکران 

ومعلوم أنه فى حال السکر والفناء تنقص العرفة والمییز » ویضطرب العقل 
والعلم » / فیحصل فى ضمن ذلك من الاعتقادات والتخیلات الفاسدة ‏ ما هو 
من جنس العشق الذی فيه فساد الاعتقاد . 

وهؤلاء حمودون على ما معهم من حبة الله والاعمال الصا حة والايمان به » 
وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد ۸ يشرعه الله ورسوله ء فلا بُحمدون 

على ذلك . لکن إن کانوا مغلوبین على ذلك » بغیر تفریط 2١(‏ منهم ولا عدوان » 

کانوا معذورین ؛ وإن كان ذلك لتفریطهم فیما آمروا به » وتعدیہم حدود الله » فهم 
مذنبون فی ذلك » مثل ما یصیب كثيرا من يبيج حبه عند 29 ماع الکاء 
والتصدية والاشعار الغزلية » فتتولد هم أنواع من الاعتقادات والإرادات التی فیہا 
ا حق والباطل ء وقد یغلب هذا تارة وهذا تارة . 

فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس : فریق من أهل النظر والکلام 
والمنتسبين إلى العلم ç‏ جحدوها 1635 بحقیقتہا . 

وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد ؛ أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والارادات الفاسدة ما ضاهوا 29 بها المشركين . 

فالاولون يشبهون المستكبرين . وهؤلاء يشبهون المشركين . 

وفذا یکون الأول فی آشباه اليبود » ویکون الثانی فى أشباه التصاری . 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول  :‏ امْدِنًا الصراط الْمَسَقيمَ وا ا 
' 
الْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ ع غیر المَْضُوب عَلَيْهِمْ GIB S;‏ > . 


(۱) فى الأصل : تفرط . 
(۲) فى الأصل : عن . 
(۳) فى الأصل : b‏ وهو تحريف . 


۱۵٩ b 


اج الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 
كل عبة وبغضة ومن العلوم أن كل عبة وبغضة فإنه يتبعها لذة وأ م » ففى نیل ا حبوب 
۳ لذة ء وفراقه يكون فيه ألم ء وف نيل المكروه ألم ء وف العافية منه تكون فيه لذة . 
فاللذة تكون ٠"‏ بعد إدراك المشتہی ۹ء وا حبة تدعو 9 إلى إدراكه . 
126 : العلة الفاعلة لإدراك ا ملائم ا حبوب المشتهى . واللذة والسرور ھی 
الغاية . 
اللذات ثلائة أجناس واللذات الموجودة فى الدنيا ثلاثة أجناس : فجنس بالجسد تارة : كالأكل 
الأول : اللذة : . (t) ez la:‏ ۱ 
س ٠‏ والنكاح ونحوهما ما يكون بإحساس الجسد » فان [ أنواع (DT‏ المأكول والملبوس 
یباشرھا الجسد . 


الثانى : اللذة الوهمية و[ جنس ] يكون 29 ما يتخيله ويتو*مه بنفسه ونفس غین » كالمدح له ء 
ص ٠٠١‏ والتعظم له » والطاعة له . / فإن ذلك لذيذ محبوب له » کا أن فوات الأ كل والشرب 
یله » وأكل ما یضرہ یله . وكذلك فوات الكرامة - بحیث لا يكون له قدر عند 
أحد ولا منزلة - یله » کا 45 ترك الأكل والشرب . ويؤلمه الذم والاهانة ء کا یله 

الأكل والشرب الذى یضر . 
فا کول والمنكوح هی أجساد ال بالجسد » يتلذذ بوجودها ء ويتألم 
بفقدها و حصول ما يضر منها (21 . وأما الكرامة فهى فى النفوس إذا كانت النفوس 


. ف الأصل : يكون‎ )١( 

(۲) ف الأصل : التبی » وهو تحریف . 
(Y)‏ فى الأصل : يدعوا . 

)8( زدت « أنواع » لیستقم الکلام . 
)°( فى الأصل : ويكون Ç‏ 

(5) فى الأصل : ما يصير منها . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲:۷ 


ملائمة له وموافقة له ء بأن یعتقد فيه ما يسره ويوافقه باحبة والتعظيم » كان ذلك مما 
يوجب لذته ¿ç‏ ولذته بإدراكه ذلك اللاثم من الناس ¿ ومدحهم المظهر 
لاعتقادهم ç‏ ومن طاعتهم وموافقتهم الظهرة حبتہم (۱) وتعظيمهم . 
وا جنس الٹالٹ أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك (U)‏ ¿ الالث : اللذة العقلية 
كالتذاذه ۲۳۱ بذکر اللہ ء ومعرفته ç‏ ومعرفة الحق ء وتألمه با جهل : ما البسیط (O)‏ 
وهو عدم الکلام والذکر ء وإما المركب وهو اعتقاد الباطل + کا يتألم ا ججسد بعدم 
غذائه 29 تارة ء وبالتغذى بالمضار أخرى 5 


کذلك النفس تم بعدم غذائها 0( » وهو 0"( موافقة الناس واکرامھم 
تارة » وبالتغذى () بالضد » وهو GO‏ خالفتہم واهانتیم . فکذلك القلب يأل 


بعدم غذائه ء وهو العلم " ا حق وذکر الله تارق » والتغذی بالضد ‏ وهو ذکر 
الباطل واعتقاده أخرى . 


قال النبى عب : « إن کل أحد يحب أن jp‏ مأدبته » وان مأدبة الله هى 
القران » O‏ . 


(۱) ف الأصل : المظهر ومبتهم . 
(۲) فى الأصل : بذلك . 

(۴) ف الأصل : کالتذاذ . 

. ف الأصل : البسيطة‎ (t) 

)°( فى الأصل : غذاه . 

. فى الأصل : عذابها‎ )٦( 

(۷) ف الأصل : وهى . 

(۸) ف الأصل : وبالتعدی . 
(۹) فى الأصل : ومی . 

. ف الأصل : العلم‎ )٠١( 


0۱۱ م أجد حديثا بہذہ الألفاظ » ولکنی و جدت اُثراً عن عبد الله بن مسعود فى : سنن الدارمی = 


۳:۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


وهذه اللذات الثلاث : اللذات الحسية » والوهمية ‏ والعقلية . وقد علمت 
أن كل ما خلقه الله فى ا حی من قوی الادراك والحركة U‏ حلقه حکمة » وى 
ذلك من جلب النفعة للحی » ودفع المضرة عنه » ما هو من عظم نعم الله عليه . 


والله سبحانه بعث الرسل لتکمیل الفطرة وتقریرها ‏ لا بتحویلها وتغييرها › 
وأنزل معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط ‏ وله شرع من الدين ما فيه 
استعمال هذه القوی على وجه العدل والاعتدال » الذی فيه صلاح الدنیا والآخرة . 


ومن العلوم أن قوی ا حرکة فى ا جسد ء التی هى حرکات طبعية » متى لم 
تكن ٠"‏ على وجه الاعتدال » وإلا فسد الجسد . وکذلك قوی الإدراك والحركة 
التی فيه وف النقس متی ۸ تكن ۲۳ على وجه الاعتدال + ولا فسد ا جسد . 
والحركة الطبعية لیس فيا حس ولا إرادة » وهذه / لا تکون عن حركة إرادية کا 
تقدم » لکن لا یکون ذلك ف نفس التحرك بطبعه ”٢٢ء‏ كحركة الغذاء قبل أن 
يصرفه الخارج من السبیلین وغیر ذلك . 


= ۳۳/۲ ( کتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن ) ونصه : « عن ابن مسعود قال : لیس من 
مؤدب إلا وهو يحب أن یوق آدبه » وان أدب الله القرآن » . وجاعت آثار أخرى عن ابن مسعود منہا 
ما ذكره الدارمى فى الموضع السابق : كان عبد الله يقول : 9 إن هذا القران مادبة الله » فمن دخل فيه فهو 
آمن » . ومنها أثر آخر عنه فى سنن الدارمی ٥٢۹/۲‏ أوله : « إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه 
ما استطعتم .... » ومنها جزء من أثر طويل جاء فى مجمع الزوائد للھیٹمی ١١٤/۷‏ أوله : وعن عبد الله - 
يعنى ابن مسعود - قال : « إن هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم ٤ء‏ وف نفس المكان 
آورد الهيشمى أثرا انیا وله : « وعن أهى الأحوص قال : قال ابن مسعود : هذا القرآن مأدبة الله ء فمن 
استطاع أن يتعلم منه شيا فليفعل .... 4 . 

. فى الأصل : یکن‎ G) 

(۲) فى الأصل : فى من لم يكن . 

. فى الأصل : بطبعية‎ )٣( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۹ 


والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الانسان فى 
الدنیا ۲۱ » وجعل اللذة التامة بذلك فی الدار الآخرة » کا أخبر اللہ بذلك على 
آلسن رسله بأُنہا ھی دار القرار » وإلیہا تنتبى حركة العباد . 

واللذة هى الغاية من الحركات الارادية » فتكون الغاية من اللذات عند 
الغاية من الحركات » ولا خالف ما يوجد فى الوسيلة والطريق » فإن الموجود فيها من 
اللذات بقدر ما يعين على الوصول إلى المقصود تام ء وكل لذة ء وان جلت ؛ هی 
فى نفسها مقصودة لنفسها ء إذ المقصود لنفسه هو اللذة . لکن من اللذات 
ما يكون عونا على ما هو أكثر منه أيضاء فيكون مقصوداً لنفسه بقدره ء ويكون 
مقصودا لغيو بقدر ذلك الغیر ء وهذا من تمام نعمة اللہ على عباده » وكل 
ما يتنعمون به » إذا استعملوه على وجه العدل الذى شرعه » أوصلهم به إلى ما هو 

ولذات الجن أيضا تتضاعف وتتزايد کا يشاء الله تعالى » فإن الله يقول » کا 
ذكره النبى َيه فى الحديث الصحيح : « أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين 
رأت ء ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » (O)‏ وقد قال اللہ تعا لی فى 


۱ و وف و ی سی کو وم بو #وو 
کتابه : > فلا تعلم تفس ما اخحفی لهم من قرةٍ اعين » [ سورة السجدة : ١١‏ ] . 


. فى الأصل : قد شرع الدنیا من ... فى الدنیا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) حدیث عن ای هريرة رضی الله عنه فى صحیح البخاری 44/4 ١‏ ( کتاب التوحید ء باب 
قول الله تعال « بریدون أن یبدلوا کلام الله 4 ) » ۱۱۸/۶ ( کتاب بدء ا خلق » باب ما جاء فی صفة ا جنة 
وأنها خلوقة ) » ١١7/7‏ ( کتاب تفسیر القرآن » باب تفسير سورة تنزیل السجدة ) . وأول ا حدیث فى 
هذا الوضع الأخير : « یقول اللہ تعالی : أعددت لعبادی .... والحديث فى : مسلم ۲۱۷4/6 ( کتاب 
الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) فى أربعة مواضع t‏ سنن الترمذی ۲/۵ ( کتاب التفسیر » باب تفسیر سورة 
السجدة ) t‏ سنن ابن ماجة ۷/۲ 4 ١‏ ( کتاب الزهد » باب صفة الجنة ) t‏ سنن الدارمی ۳۳۵/۲ ( کتاب 
الرقائق » باب ما اعد اللہ لعباده الصالحين ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۰40/۱۷ ۱۰4/۱۹ ۰ 


شرع الله من اللذات 

ما فيه صلاح حال 

الإنسان وجعل اللذة 
العامة فى الآخرة 


غلط المتفلسفة 


ومن اتبعهم فى أمر 
هذه اللذات 


١١١ ص‎ 


e:‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرین : مبشرین بنعمة الله التامة فى جنته 
لمن آطاعهم » فاتبع الذکر الذى أنزل علیہم » واستعمل O)‏ القسط الذى بعثوا 
الظالمين . 

قال تعالى وافیط میلس بَعْضْكُمْ بض عدو ما یا می 
هُدّى فمن ابع هُدَاىَ فلا | وَلاً يَشْمَى ٠‏ وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذکری OÚ‏ له 
مَمیشة ضنكاً وتحشره يم SU‏ آغمي 4 [ سورة طه : ۰۷۱۲۳ ] . 


۵ ع 6 ما 


وقال تعالى ےس سی سرت شم ہے 
لین كفروا کدی بیان ام اصحاب AB‏ ہُمْ يها َالُِونَ 4 ( سود اب 
۹۸ء 

وقد غلطت التفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم » ومن حذا حذوهم 
من صّف فى أصناف هذه اللذات » كالرازى (۳) وغيو فى أمر هذه اللذات فى 
الدنيا والآخرة » حتی جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنيا بالاعتقادات 
الفاسدة » والعبادات والزهادات الفاسدة » وإلى التكذيب بحقيقة ما أخبر الله به 
على ألسن رسله من وعده ووعيده ؛ / فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنيا » 
معرضين عما خلقوا له من لذات الآخرة ç‏ ومعتاضین عن ذلك بأخذ ما یضرهم 
ما يظنون أنه لذة فى الدنيا » أو موصل للذة فى الدنیا » وهم فى ذلك : « إن 


(۱) ف الأصل : واستعمال . 
(Y)‏ لفخر الدين الإزى کناب أقسام اللذات ٠‏ ومنه نسخة خطیة فى بين وأحرى ف أفغانستان . 
انظر : محمد صا الزركان : فخر الدين الرازی وا راژه الکلامیة والفلسفية ء ص ۷۸ - ۹ء ط . دار الفکر 


بیروت . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲٥١‏ 


ون إلا ال وما هوی 291 وذ جیهم من رهم الهَى © سوة ادجم : 
۳ء فجهلوا القاصد والوسائل » فكانوا ضالين يقصدون ما ينفعهم ويلذهم » 
وهم لا یعرفون عين مقصودهم ولا الطریق إليه ء وصار عامتہم غواة منہمکین فی 
اللذات التی تضرهم . 
والنصارى ضارعوهم فى بعض ذلك حين کذبوا بکثیر مما وعدوا به فى ضل ری كذلك 
الآخرة من اللذات » وضلوا با ابتدعوه من العبادات ء فكانوا ضالین » کا قال عد 
تعال : « ولا با هام قوم 5 ضلوا من قبل وأضلوا کٹا وَضَلُوا عن سَواء 
السبيل که [ سور الائدة : ۲۷۷ ء وفذا یغلب على عوامهم الغی واتباع شهوات الغی » 
إذ لم يحرموا علیہم شيئا من الطاعم والشارب . 
وأما الیہود فهم أعلم بالقصود وطریقه » لكنهم غواة قساة » مغضوب الب اسم لكبم 
5 غواۃ فساة 
ویتبین ذلك بأصلين : أحدهما أنهم (۱) اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية 
ليست لذات ف الحقيقة » وإنما هى دفع الام ء وربما حسّوا العبارة ۳ فقالوا : 
ليس المقصود بها التنعم » وإنما القصود بها دفع الألم ء بخلاف اللذات العقلية 
الروحانیة » فانها هى اللذات فقط » وهی المقصودة C)‏ لذاتها فقط ç‏ وعن هذا 
يدفعون أن تکون للنفوس بعد مفارقة الدنيا لذات حسية ء أو وهمية » وإنما يكون 
ú‏ لذات روحانية فقط . 


. الكلام فيما يى على الفلاسفة المنتسبين إلى الاسلام‎ )١( 
. ف الأصل : العارة‎ (O 
. الأصل : المقصود‎ j )۳ 


صیل مقالة الفلاسفة 
فى اللذة 


ظ ۱۱۱ 


YoY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


ثم إن من دخل مع أهل الملل منهم وافق C‏ المؤمنين بإظهاره للإقرار با 
جاءت به الرسل » وقال : إن ما ٠"‏ اُخبرت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 
أمثال مضروبة لتفهم العامة العاد الروحانی » وما فيه من اللذة والألم الروحانيين : 
وربما يغرب بعضهم فأثبت اللذات ا حیالیة ء بناءٌ على أن النفوس يمكن أن بحصل 
ھا من إشراق الافلاك [ عليبا ] ۲ ما یحصل Ú‏ به من اللذة ما هو من أعظم 
اللذات الخيالية » التى قد يقولون : هى أعظم من الحسية . 

الأصل الثانى : / أن اللذات العقلية التى أقروا بها لم تحصل لهم » ول يعرفوا 
الطريق إلا + بل ظنوا أن ذلك نما [ هو ] ١‏ إدراك الوجود المطلق بأنواعه 
وأحكامه » وطلبوا اللذة العقلية فى الدنیا بما هو من هذا الفط من الأمور العقلية › 
وتکلموا فى الإلهيات بکلام حقه قليل وباطله كثير » فكانوا طالبين للذة العقلية 
التى أثبتوها بالأغذية الفاسدة التى تضر وتو ء أكثر من طلبها بالأغذية النافعة » 
بل كانوا فاقدين لغذائها الذی لا صلاح ها إلا به ء وهو إخلاص الدين لله » 
بعبادته )( وحده لا شريك له » فان هذا هو خاصة النفس التى خلقت له » 
لا تصلح [ إلا ] 27 به » ولا تفسد (" فساداً مطلقا مع وجوده قط ء بل من بات 
وهو يعلم أنه لا له إلا الله دحل الجنة . 


کا ثبت ذلك فى الصحيح عن النبى Ë‏ أنه قال من وجوه متعددة - من 


. فى الأصل : داسو ( بدون نقط ) ولعل الصواب ما أثبته . والکلام هنا على الفلاسفة‎ )١( 
. فى الأصل : وقال با . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۳) ف الأصل : يمكن أن یجعل لها من احترام الأفلاك » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(t)‏ زدت و هو » لیستقم الکلام . ۱ 

)°( فى الأصل : بعباده . I‏ 

. زدت « إلا » لیستقم الكلام‎ (O 

. فى الأصل : يفسد‎ (V) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yor‏ 


حديث عثان بن عفان » وأبى ذر » ومعاذ بن جبل » وأبى هريرة وعتبان بن مالك » 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم - : ولا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد » بل 
z‏ من النار من كان فى قلبه مثقال دینار من إيمان أو مثقال شعية من إيمان 
أو مثقال ذرة من إيمان O)‏ . 

وقد تكلمت على رسالة المبدأ وا معاد التى صنفها آبو على بن سينا 29 ع 
وزعم أن فیہا من الأسرار الخزونة من فلسفتهم با يناسب هذا ما ليس هذا 
موضعه » وبينت ما دخل علیہم من الجهل والکفر فی ذلك من وجوه بينة من 
لغاتہم ومعارفهم التی يفقهون بها » ويعلمون صحة ما عليه أهل الإيمان بالل 
ورسوله ء وبطلان ما هم عليه ما یخالف ذلك من ا حقیقة » وان زعموا أنهم 
موافقون لأهل الإيمان . 

نعم هم مؤمنون ببعض » وکافرون ببعض + کا قد بیّبت أيضا مراتب 
ما معهم ومع غيرهم من الکفر والإيمان فى غير هذا الوضع » وذکرت ما کفروا به 
ما خالفوا به الرسل + وما آمنوا به ما وافقوهم [ فيه ] ٩”‏ . 


(A)‏ جاءت أحاديث كثيرة عن النبی Š‏ فیها تصدیق لا ذکره ابن تيمية هنا . انظر مثلا قوله 
له من حدیث أنس بن مالك : « .... فمن وجدتم فى قلبه مثقال دینار من إيمان فاخرجوه ... فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خیر فأنحرجوه ... » فى : البخاری ۱۳۰/۹ ( کتاب التوحید ء باب قول الله 
تعالی وجوه يومكذ ناضرة .... ) وهو بعناه فی مسلم ۱٦۹/۱‏ - ۱۷۰ ( کتاب الإيمان » باب معرفة طریق 
الرؤية ) . وانظر قوله Š‏ من حديث آخر لأنس بن مالك : « .... فمن كان ف قلبه متقال حبة من رة 
أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها ... ) فى : مسلم ۱ ( کتاب الايمان » باب أدفى أهل الجنة منزلة 
فیہا ) . وانظر : المسند ( ط . المعارف ) ۲٢٢/٤‏ » ( ط . الحلبى ) ۱۷/۳ء ۹۰ - ۱۱۰۹۵ ؛ سنن ابن 
ماجة ۰۲۳/۱ ۱44۳/۲ . 

(۲) وهی « الرسالة الأضحوية فى أمر العاد » حققها الدکتور سلیمان دنیا ء ط . دار الفکر 
العربى » القاهرق ۱۹٣۹/۱۳٦۸‏ وقد تكلم علیها ابن تيمية فى « درء تعارض العقل والنقل » انظر ج ۱ 
ص۹ c‏ ه ص ۱۰ C‏ ۰۱۷ ص ۰۰ . 

. زدت « فيه » لیستقم الکلام‎ (Y) 


YAY ص‎ 


حب الله أصل 


التوحيد العمل 


۲٥‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى المحبة 


فإن الله أمرنا بالعدل » وأمرنا / أن نعدل بین الأمم » کا قال تعالى لرسوله : 
4ه كه > رده 5 مر ل كل 
y‏ 225 لاغدل S‏ 4 ر سوة الشورى : ٠١‏ ] ء وقال تعالى : « كان الاس امه 
را ور ري CC‏ ئا رو و ہے ےو ہے و 7:67 SE ¿L‏ واوو و ہے ا S$‏ ہر و ضر 
وَاحدّة فبعث الله این 222 ومنذرین وانزل مَعَهَمْ الاب بالق ليخكم 
27 2 2ك ری مقر 
بن الناس فیمّا احتلفوا فيه 4 سور البقة : ٠٠۳‏ ء وقال تعالى : « وانرلتا مَعَهُم 
لاب وَالْمِيرَانَ یوم اس ju‏ ب4 سوة الحديد: ٠١‏ ] . 


فصل 

وإذا كان أصل الابمان العملی هو حب اللہ تعالى ورسوله Ë‏ وحب 
الله أصل التوحيد العملى » وهو أصل التأليه » الذى هو عبادة الله وحده لا شريك 
له » فإن العبادة أصلها أكمل أنواع ا حبة » مع أكمل أنواع الخضوع ç‏ وهذا هو 
الإسلام . 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به ء وهو سبحانه لا يغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » والشرك : منه جليل ودقيق » وخفی وجلى . 

کا فى الحديث : « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب المل . فقال آبو 
بكر رضى الله عنه : يا رسول الله : إذا كان أخفى من دبيب امل فكيف نصنع 
به ؟ أو کا قال » فقال : ألا أعلمك كلمة إذا قلتہا نجوت من قليله وكثيو ؟ قل : 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لا [ لا ] () أعلم » ۲ . 


. لا : ساقطة من الأصل ء وزدتها لأنها من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(Y)‏ لم أجد حديثا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه بهذا العنی ولكنى وجدت فى مسند الإمام 
أُ مد ٥١٤/٤‏ (ط . ال حلبی ) حديثا آخر عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ونصه : « .... عن أبى على 
رجل من بنی کاهل قال : خطینا أبو موسی الأشعرى فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب ال . فقام إليه عبد الله بن حزن وقیس بن الضارب فقالا : والله تخرجن ما قلت أو لتأتين عمر = 


جامع الرسائل : اٹ جموعة الثانية Yoo‏ 


فمعلوم أن أصل الاشراك العملی باللہ الاشراك ف ا حبة » قال و : 
2 غؤ L‏ 2 و y‏ ۳ موه 
$ وین الاس من ید من دون الله ناد يُحبُونَهُمْ حب الله وَالْذِينَ آمو 
ےھ و 


ل S‏ تی 
أندادا يحبونهم کا يحبون الله ء وأخبر أن الذين امنوا أشد حبا لله من هؤلاء ع 
والمؤمنون أشد حبا Š‏ من هؤلاء لأندادهم ولله ء فان Ns‏ أشركوا بالله فی ا حبةء 
فجعل ا حبة مشتركة بينه وبين الأنداد ء والمؤمنون أخلصوا دینہم لله الذى أصله 
احبة لله ء فلم يجعلوا لله عدلا فى ا حبة » بل كان الله ورسوله أحب إلیہم u‏ 
سواهما » وحبة الرسول هی من حبة اللہ » وكذلك كل حب ف الله ء وهو الحب 


لله . 


كا فى الصحيحين عن النبى Ë‏ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان » "“ وف رواية فى الصحيح « لا يجد حلاوة الایمان إلا من كان فيه 
ثلاث خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء ون يحب الرء لا < 
إلا لله » وأن یکره أن يرجع فى الكفر بعد إذ آنقذه الله منه » کا یکره أن يلقى فى 
النار ۹ 


ولهذا / فی ا حدیث : « من أحب لله » وأبغض Š‏ وأعطى لله » ومنع لله » 


= مأذون لنا أو غير مأذون . قال : بل أخرج ما قلت . خطبنا رسول الله َه ذات يوم فقال : « يا أيها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الفل » . فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب امل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللھم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيعا نعلمه ونستغفرك 
ما لا نعلم » . 

)0 فی الأصل : إليه . 

. ) YtY ۰۱۹۸ : مضی ا حدیث من قبل ( ص‎ (Y) 

. ) ۲٤۳ ۰۱۹۸ : مطی الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 


: أصل الاشراك العملی 


زا الإشراك فى ا حبة 


المؤمنون يحبون Š‏ 
وبغضون à‏ 


ظ ۱۹۲ 


Ye‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


£ 


فقد استکمل الابمان » )١(‏ وف الأثر : ما تحاب رجلان ف الله إلا كان آفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه . لان هذه ا حبة من حبة الله ء وکل من كانت محبته لله أشد 
کان أفضل . 

وخير الخلق محمد رسول اللہ Ë‏ » وخیر الببية بعده إبراهيم ء کا ثبت 
ذلك ف ا حدیث الصحیح » وكل منہما خليل الله . 

والخُلّة تتضمن کال الحبة ونہایتہاء و لهذالم یصلح لله شريك فى الخلة ء بل 
قال Ë‏ فى الحديث الصحيح : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خلیلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبکم خلیل الله » ("2 وف لفظ : « أنا أبرأ إلى 
كل خليل من خلته ) 9 . 

فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله » وهو ا لحب 
فى الله ولله » وإن كان كثير من الناس يغلط فی معرفة كثير من ذلك أو وجوده › 
فيظن ف أنواع من الحبة اُنہا محبة لله ء ولا تكون لله » ويظن وجود الحبة لله فى أمور ‏ 
ولا تكون ا حبة لله موجودة » بل قد يعتقد وجود ا حبة لله وتكون معدومة » وقد 
يعتقد فى بعض الب أنه À‏ ولا يكون لله » کا يعتقد وجود العلم أو العبادة 


(A)‏ الحديث عن ابی أمامة رضی الله عنه فى : سنن أبى داود ٠٠١ ٣/٤‏ ( كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه ) وهو - بألفاظ مقاربة - عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه فى سنن الترمذی 
(۸/٤‏ كتاب صفة القيامة ء باب منه ) وقال الترمذى : هذا حديث منكر حسن . ؛ وهو ف المسند عنه 
(ط. الحلبى ) ۰۳۸/۳ tt.‏ . وصححه الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » ۲۲۹/٥‏ وقال : 
ود( سنن ای داود ) والضياء عن ألى أمامة » . 

. ) ۲۳۹ : مضى هذا الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 

۳" الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة 75/١‏ ( القدمة » باب فى 
فضائل أصحاب رسول اللہ عله ) ونصه : قال رسول الله  : SE‏ آلا إنى أبرأ إلى كل خلیل من خلت ء 
ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ء إن صاحبکم خلیل الله » . قال وكيع : يعنى نفسه . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۰۷ 


أو غير ذلك من الصفات فی بعض الأشخاص والاحوال » ولا یکون ثابتا » وقد 
يعتقد 3 کر من الاعمال أنه معمول الله » ولا یکون ھا 

فمحبة ما يحبه اللہ من الأعمال الباطنة والظاهرة » وهی الواجبات 
والستحبات : إذا أحببت لله كان ذلك من محبة الله » ولهذا يوجب ذلك محبة الله 
لعبده . 


وها فى الحديث الصحيح عن الله تعالى : « من عادى لی وليا فقد بارزی 
با حاربة ء وما تقرب ¿J|‏ عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه ء ولا يزال عبدى يتقرّب 
91 بالنوافل حتى أحبه ء فإذا أحببته كنت معه الذى يسمع به (۲۱) وبصره 
الذى يبصر به 7" » ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمشى بها ء فبى يسمع ؛ وبى 
ييصر » وی يبطش » / وفی يمشى » ولئن سألنى لأعطينه ‏ ولئن استعاذنی لأعيذنه » 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن ء یکره الموت » 
واکره مساءته » AN,‏ له منه ) ۴۲ . 

وكذلك حبة كلام الله وأسمائه وصفاته ء کا فى الحديث الصحيح : فى 
النی کان یصلی بأصحابه يقرا ع قل مو الله اعد 4 : ما أن یفرآھا 
وحدها ء أو يقرأ بها مع سورة أخرى . فأخبروا بذلك النبى Ë‏ » فقال : 
) سلوه : Q‏ يفعل ذلك ؟ فقال : لأنى أحبها » فقال : [ إن ] حبك [ إياه 
أدخلك الجنة ع ) ٢‏ . 


. ف الأصل : بهاء وهو تحریف‎ )١( 

. ) ۲۷ 7 ٦٢ : مضى الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 

(۴) ف الأصل : فقال : حبكا . والصواب ما أثبته » وهو لفظ الحديث فى سنن الترمذی 
٤‏ . وقد جمع ابن تيمية هنا بين حديثين الأول عن عائشة رضى الله عنه ونصه فى : البخارى 
۹ ( كتاب التوحيد » باب ما جاء فى دعاء النبى ÉS‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) : « عن 
عائشة أن النبی SS‏ بعث رجلا على سرية و كان يقرأ لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد . فلما = 


YAY ص‎ 


محبة اللہ مستلزمة 
¿Š‏ ما يحبه 


من بة الله 


)۲۰۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وكذلك Le‏ ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين ء کا كان عبد الله بن 
عمر يدعو بالمواقف فى خجه فيقول : « اللهم اجعلنى أحبك » وأحب 
ملائكتك » وأنبياءك () وعبادك الصا حين » اللهم حببنى إليك وال ملائكتك 
وأنبيائك وعبادك الصالحين » . 


بل حبة الله مستلزمة حبة ما يحبه من الواجبات کا قال تعالی  :‏ قل إن 
کم تُحِبُونَ الله فَائیمُونی بخببکه الله 5 کم ذْنُويَكُمْ 4 سوة آل عمران : 
۱ء فان اتباع رسوله هو من أعظم ما آوجبه الله تعالی على عباده وأحبه » وهو 
سبحانه أعظم شی؛ بغضا لمن لم يتبع رسوله . فمن كان صادقا فى دعوى ,2 الله 
ابع رسوله لا محالة ء وكان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . 


والذنوب تنقص من حبة الله تعالى بقدر ذلك » لکن لا تزيل احبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة فى القلب » ولم تكن الذنوب عن نفاق . کا فى صحيح 
البخاری عن عمر بن الخطاب : حديث حار الذى كان یشرب ا حمر » وكان 
النبى Ë‏ يقم عليه الحد » فلما كار ذلك منه لعنه رجل + فقال النبى عه : 


= رجعوا ذكروا ذلك للنبی ل فقال : « سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لأنبا صفة 
La M‏ » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى ÉE‏ : أخبروه أن الله يحبه » . وهذا الحديث جاء أيضا فى : 
مسلم ۱ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن النسائی 
۲ ( كتاب الافتتاح ء باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد ) . وأما الحديث الثانى فهو عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه ء وقد أورده الترمذی مرتین فى سننه 741/4 - 44 7 ونص الرواية اختصرة : ٠‏ عن 
أنس أن رجلا قال : يا رسول الله : إنى أحب هذه السورة : قل هو الله أحد . قال : إن حبك إياها أُدخلك 
الجنة € . 
(۱) ف الأصل : وأنبيائك ء وهو خطأ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۰۱۹ 


« لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله 4 “ . وفیه دلالة على أنا منہیون / عن لعنة 
أحد بعینه » وٍن كان مذنبا ء إذا كان يحب الله ورسوله . 
فكما أن ا حبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات » وكال ا حبة المستحبة 


تستلزم لکمال فعل الستحبات » والعاصی تنقض ا حبة ç‏ وهذا معنی قول 
الشبلى ('2 لما سئل عن ا حبة » فقال ما غنّت به جارية فلان : 


تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 9) 


YW ۴ ۱‏ 5 5 5 7 5 
ومذا کقوله Š‏ : « لا يزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن ء ولا یسرق 
السارق حين یسرق وهو مومن ء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (*) وقد 
تکلمنا على هذا فى غير هذا الوضم . 


(A)‏ الحديث عن عمر بن الخنطاب رضی اللہ عنه فى : البخاری ١58/8‏ ( كتاب الحدود ء باب 
ما یکره من لَعْن شارب ا حمر وأنه ليس بخارج من الملة ) . 

(۲) هو +Í‏ بكر دلف بن جحدر الشبل ء هن أئمة الصوفية » ولد سنة ۲٤۷‏ وتوفی سنة ۳٣٣‏ 
ببغداد » تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله فى : الرسالة القشيرية 
۱ - ۱۹ ؛ صفة الصفوة (۲٦٢ - ۲٥۸/۲‏ وذكر الخلاف فى اسمه واسم أبيه ) ؛ حلية الأولياء 
۰ - ۳۷ ؛ طبقات الصوفية ء ص ۳۳۷ - ۳٣۸‏ ؛ تاريخ بغداد 6 ۳۸۹/۱ - ۳۹۷ ؛ ا نتظم 
۳٣۹ - ۹‏ ؛ الأعلام ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(r)‏ نسب أبو حامد الغزالى هذين البیتین إلى عبد الله بن المبارك فی الاحیاء 4 ۱۰۳/۱ ( ط . لجنة 
نشر الثقافة الاسلامیة ‏ القاهرة » ۱۳۵۷ ) ورواهما : 

تعصی الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن ا حب لمن يحب مطیع 

ونسب الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه اللہ البیتین إلى رابعة العدوية فى كتابه و الحياة الرو حية 
فی الاسلام ء ص VV‏ ط . عیسی الحلبى » القاهرة » ١958/١515‏ . 

= ۱۳۹/۳ هريرة رضى الله عنه - مع اختلاف فى الألفاظ - فى : البخارى‎ dÍ الحديث عن‎ )٤( 


ظ ۱۸۳ 


ص ۱۹ 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


والقصود هنا أن نفرق بین ا حب ف الله ولله » الذى هو داخل فی حبة 
الله ء وهو من محبته Ó)‏ » وبين الحب لغير الله الذی فيه شرك فی ا حبة لله » کا قال 
تعال : وین اس مَن ید من دون الله أندادًا يُحبُونَهُمْ کحب الله پ4( سود 
ابد : ۰۲۱۹۰ فان هؤلاء یشرکون بربهم فى ا لحب ء عادلون به » جاعلون له آندادا . 
لك أخلصوا دینہم لله ء فکان حبهم الذی هو صل دینهم كله لله . وهذا هو 
الذی بعث الله به الرسل ‏ وأنزل به الکتب ء وأمر بالجهاد عليه . 

کا قال تعالی : E Ly‏ لا َكُونَ 5 وَيَكُونَ این لله 4 سود 
ایدو : ٠۹۲‏ ع وقال تعالى : ج فل إن کان آباو كم وأبتاوکم واشوانکم وازواجکم 
زعبیرتکم ومول 625 B;‏ تخشون کسادها وَمَسَاكِنُ تزضوتها 


š ¿Ë‏ ص 228 SS‏ ورو 2 1 ٦ z:‏ ره و 
اخب إل من الله ورسولے وجهاد فی — فتربصوا 4 


[ سوق التویة : Yt‏ ] . 
وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هولاء المشركين لربهم 
ولأندادهم ء ثم إن اتخاذ الأنداد هو ٢”‏ من أعظم الذنوب » کا فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
نا وهو خلقك . قلت : ثم ای ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك حشية أن یم معك . 


=( كتاب ا مظالم » باب النہہی بغير إذن صاحبه ) » 4/7 ٠١‏ ( كتاب الأشربة » باب إنما الخمر وا میسر ... ) » 
۸ ( کتاب ا حدود » باب لا یشرب الخمر ) » ۱٦١/۸‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) t‏ مسلم 
۱ء ( كتاب الايمان ء باب بیان نقصان الايمان بالمعاصى .... ) t‏ سنن ای داود ۳۰٣/٤‏ ( کتاب 
السنة » باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ) t‏ سنن الترمذى ۱۲۷/4 ( كتاب الایمان ء باب لا يزنى 
الزافى وهو مؤمن ) t‏ سنن ابن ماجة ۱۲۹۸/۲ — ۱۲۹۹( كتاب الفتن » باب النہی عن النهبة ) ؛ سنن 
الدارمى ۱۱۵/۲ y‏ كتاب الأشربة » باب فى التغليظ لمن شرب الخمر ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
7۳ . 

(A)‏ کلمة « محبته ؛ غير واضحة فى الأصل وكذا استظهرتها". 

. ف الأصل : هى‎ (Y) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱ 


۶ 


قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تزانی بحليلة جارك  »‏ فأنزل اللہ تصدیق ذلك : 
یہ ری و ل عدم وف لح الف ایل ار الف A r‏ ا کا د 
« والذین لا عون مُع الله إلها اخر ولا یقتلون النفس التی حرم الله إلا بالخق 
ولا رون 4 1 سورة الفرقان : م ] (O‏ » فدعاء له ۲۳ آخر مع الله هو اتخاذ ند من 
دون الله » 4 کحب الله » إذ أصل العبادة ا حبة . 
واحبة وان كانت جنسا تحته أنواع » فا محبوبات المعظمة ‏ لغير الله قد 
آثبت الشارع فیہا اسم التعبد » كقوله Ë‏ فى الحديث الصحيح : « تعس 
عبد الدرهم : تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » 
š 1 ۰ ۰‏ و 
تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش ‏ إن اعطی رضی ء وإن منع سخط ) ۲۶ . 


1 1 5 0 ۵ . 

فسمی هولاء الأربعة [ الذين [ إن اعطوا رضوا ء وإن مُنعوا سخطوا - 
لاُہا حبتہم ومرادهم - عباداً ماک حيث قال : عبد الدرهم ء وعبد الدینار » 
وعبد القطيفة ء وعبد ا حمیصة . 


۱۸/٦ الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخاری‎ (A) 
كتاب التفسير + سورة البقرة » باب قوله تعالی : فلا تجلعوا لله أنداداً وأتم تعلمون ) » ۸/۸ ( كتاب‎ ( 
۱۵۲/۹ كتاب الحدود ء باب إثم الزناة ) ء‎ ( ١54/8 » ) الأدب » باب قتل الولد خشية أن یکل معه‎ 
کتاب الإيمان » باب‎ ( ٩۱ ۰ ٩۰/۱ کتاب التوحيد » باب قول اللہ تعا لی : فلا تجعلوا لله أنداداً ) ؛ مسلم‎ ( 
سنن الترمذى ۱۷/۵ - ۱۸( كتاب التفسیر » تفسير سورة الفرقان ) ؛‎ t ) کون الشرك أقبح الذنوب‎ 
کتاب‎ ( AY - ۸۲/۷ داود ۳۹6/۲ ( كتاب الطلاق » باب فى تعظم الزنا ) ؛ سنن النسائی‎ dÍ سنن‎ 
. ۸۷ - ۸۸ ۰۷۹/۱ ۰۲۱۷/۵ ) التحريم » باب ذکر أعظم الذنب ) ؛ السند ( ط : المعارف‎ 

)9( ف الأصل Q):‏ » وهو خطا . 

. فى الأصل : المعضمة » وهو تحريف‎ (r) 

(4) الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن dÍ‏ هريرة رضى اللہ عنه Ó‏ : البخاری ۳٤٣/٤٣‏ 
( كتاب الجهاد ء باب ا حراسة فى الغزو فی سبیل الله ) ؛ سنن ابن ماجه (۱۳۸٦/۲‏ كتاب الزهد » باب فى 
المكثرين ) وهو فی موضعين . 

(e)‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا : فسمی ھؤلاء إن أعطوا رضوا وان منعوا سخطوا لأنها 
حبتہم ومرضاهم إلى هذه الأتبعة عبادا Ú‏ ء ولعل الصواب ما آثبته . 


مراتب العشق 


ذكر الله العشق 
فى القران عن 
المشركين 


١١4 ظ‎ 


۲۲٢۲‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


فإذا كان الانسان مشغوفا بمحبة بعض ا خلوقات لغیر اللہ ء الذى برضیه 
وجوده ç‏ ويسخطه عدمه - كان فيه من التعبد بقدر ذلك . وهذا یجعلون العشق 
مراتب مثل : العلاقة ء ثم الصبابة ء ثم الغرام » ویجعلون آخرہ التتم : والتتم : 
التعبد + وتم الله : هو عبد الله . فيصير العاشق لبعض الصور عبداً لعتوقه . 


والله سبحانه إنما ذکر هذا العشق فى القران عن الشرکین » فان العزیز 
وامرأته وأهل مصر کانوا مشرکین » کا قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام : 
و یس و کم می ا گا وق و وق له ہے وس 2 و ا 
« نی ترکت ملة قوم لا یومنون باللہ وهم بالاخرةٍ هم کافرون . وانبعت ملة 
2ھ ۳ ره ss sss‏ و as‏ ۵ ۳ ° 
ابائی [براهیم وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ Ú‏ کان Ó‏ ان شرك بالله من شیء ذلك ین 
1ی ا 9 ا Š‏ 2 و گر $ Ç‏ مه 7 ا لياه 
فضل الله Cl‏ وَعَلَى لاس وَلْكِنْ اککر الثاس لا بشکرور » يا صاحبی السجن 
مر ای دوم 2 روصي Ë‏ ۸ ا م 62 و ان - روو و ZY‏ 3 
SUN‏ متفرقون خر ام الله الوَاحِدٌ القَهَارٌ . ما تَعْمِنُونَ من ذونه 
٤‏ ورام ۔روووو , xE‏ ا رھ 2 Sa r a‏ 
الا ZI‏ سیم انم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان إِنِ الخکم إلا لله 
گی رودو Š‏ جو دار اب و وه را و گم Ç S,‏ 26م 2 
امر الا تَعبدُوا الا ایاء ذلكَ ,2 اليم وَلْكِنْ اکگر الناس لا یعلمون 4 [ سورة 


وقال تعالی : « ولد جَاءَكمْ یُوسُف من قبل بالات b G‏ فی D‏ 
ا 2 2 ` e‏ ھی G p‏ ارو .° رز و مرا و 8 
مما جاءکم به Z‏ إِذَا DD‏ قشم آن یبعث الله من بَعْدِه رَسُولاً كَذَّلِكَ jai‏ 


أده 2¿ مه 


w“ 26 2 ۸‏ 9 ارو ر م Ns‏ رو ول صا از و" 
الله مَنْ ہُو مُسرف مراب . الذین يُجَادِلونَ فى آیاتِ الله بغیر سلطان اهم 
تون اف وروا واد مدل ل رف افا ع لو بك کے ا و 
كبر G‏ عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذین امَتُوا كَذَّلِكَ CQ;‏ الله على كل قلب متکبر 
$ 

جبار 4 [ سورة غافر : ۳۵۰۳4 ] . 


= . 1 راو ور ھک یر ما و ا یفام سس $ 
وقال تعالى : « وقال نسوة فى المدينة امراة العزيز تراود فتاها عن نفسيه 


* ےے گے کسی مر ¿ Z.‏ 8 
5 ;2282 خبا Ú)‏ لها فى JSC‏ مبين 4 [ سوة بوسف : ۳] . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية YY‏ 


وأما يوسف عليه السلام فان اللہ ذكر أنه عصمه باخلاصه الدين لله » 
Jb‏ تعالی : « ولد حم پو وم بها لوا أن رای بان وُه کت 3⁄3 
2 سوه 22225 هن ادن اْمُخْلْصِينَ پ4 [ سود يوسف : 4" ] » فأخير 
سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء . ومن السوء عشقها ومحبتها » ومن 
الفحشاء الزنا » وقد يزنى بفرجه من لا يكون عاشقا ء وقد يعشق من لا یزنی 
بفرجه » والزنا بالفرج أعظم من الإلمام بصغیرة كنظة وقبلة . 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه : من النظر ونحوه » فقد يكون أعظم من 
الزنا الواحد بشىء كثير ¿ وا خلصون یصرف الله عنهم السوء والفحشاء » ويوسف 
s‏ رمی ا ERE‏ 
JS‏ على الله » واستعان به ء کا قال تعالى : « ولا تصرف عَنّى کمن مب 
إن ون من الجَاهِلِينَ . فاتتجاب لَه ره صرف عَنْهُ دما 
السهیع لیم 4 1 سوة یوسف : ۳۳ء [Yt‏ . 

وهذا تحقيق قوله تعال : « فَإذا Al‏ رن Lú‏ ےا 
ر سلطا علی اين آم | وَعَلی رهم نوكلو Kh.‏ 
سُلْطَائهُ علی الْذِينَ يتوه لین ہم به Š‏ 4 1 سود السل : 
رت ا ا 
سلطانه على المتولّين له » والمتولى من الولاية » وأصله المحبة والموافقة ء کا أن العداوة نشین دیمان عم 
أصلها البغض وا خالفة . فالتوون (Ü‏ له هم الذین يحبون ما يحبه Oa‏ ان مد ماعب 
ويوافقه ء فهم مشرکون )( به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره » کا قال تعالى : 


. فى الأصل : فالمتولين ء وهو خطأ‎ (١) 
. فى الاصل : مشركين » وهو خطأ‎ )۲( 


ص ۱۱۵ 


4و الرسالة الثالقة : فاعدة فى امحبة 


ول Ë‏ ي 


۾ الم اغهذ الیکم يا ب ببی آدمَ ألا توا السَيِطَانَ 3 لَكُمْ َو مبین . وآن 
اون E‏ 00ھ+ 

والشیاطین شیاطین الانس وا جن » والعبادة فیہا الرغبة والرهبة . قال 
ال ط ما ملق آن تج ل یی اس رت ام گنت ین 
العَالِينَ . قال انا خير 22 حلقتنی من ار وَحَلَقََهُ من طين ۰ 
ال رَجِيمٌ . وَإِنَّ عََيِكَ 2 إِلَى 5 الین ۰ قال رب فانلزنی إلى يم 
2 5 . قال ال من المنظرین . إلى یوم اوقت الْمَعلُوم . قال نك 
25 5 أجْمَعينَ دق ینم Ju; Sel‏ فالخی وال اقول + 


عو SŠ Er‏ ہے وم وه 


انان جهنم منك وین بعك Hb‏ معن 4 ( سور من : ve‏ — ۸۵ ] 
فأقسم الشیطان V y‏ 12 اعت 7 عاد 41 الْمْخْلَصِينَ ۹ 

وقد آخبر الله أنه ليس له سلطان على هوّلاء C‏ فقال فى الحجر : 
رخ منها فك رهم ون ای زامن کر سوه 
p ۳ ۰‏ قال رب يما موی لأ 5 O‏ لم فی لارض غرم 
أَجْمَعِينَ .الا عِبَادَكَ ,12 امین 4 [ سرد الحجر : ۰۳۹ :٠ع‏ قال تعالى Op‏ 


ےی" ° A‏ 2 سک لے 5 5 
عِبَادِى یس لك عَلَيهھمْ سلطان الا مي بل من العَاوِينَ پ14 سورة الحجر : 4۲ ] . 


وقوله < إلا مَن اَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 4 استثناء منقطع فى أقوى القولین » s‏ 
م مق الت ه ۱ š‏ 
العباد هم العابدون لا العبودون É.‏ قال تعال : b‏ وعباد الرحمن الذین 
x. A o¿‏ اچ ۶ 
يَمْسُون عَلی الارض هونا é‏ [ سورة الفرقان : ۱۳ ] . 


. © کتب إلى الیسار منها : « الثالث‎ ٠١١ فی أعلى ص‎ )١( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 1٥‏ 


وقال تعالی : عَينا يشرب بها عبا الله جروا تفچیراً 4( سورة الإنسان : 


وقال تعالى :ل الام تؤتيذ يتنه هم لبعض ترا مین .یا 
لا كوف علیکم ای 1 رون . الْذِينَ اموا بیان ا 
[ سورة الزخرف : ۱٩ - ١۱۷‏ ] . 
TS 2‏ 
وقال تعا لی  :‏ واه لما قَامْ عَبد الله يَذْعُوهُ 4 [ سورة الجن ۹۰۱۰ء 
رقال مال : « ow‏ الذى ای a‏ مو لاسراء : ۲۱ . 
rz 1 5‏ و حرش ,°“ 2“ :2 4 لا مین کم را رز چم 
وقال تعالى : « واذکر عِبَادَنَا إبراهِيمَ وَإِسحَاق وَيَعْقَوبٌ اولی الاليدى 
Eo‏ 
والابصار 4 [ سورة ص : te‏ ] . 


وإذا كان عباد الله اخلصون لیس له (۱) علیہم سلطان » وأن سلطانه على عباد الله اخلصون 
n 2۳ |‏ و موی او + ليس للشيطان عليهم 
الذين یتولونه والذين هم به مشركون ء وقد أقسم أن یغویہم إلا عباد الله . سلطان 


الخلصين ء وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله » بل على من اتبعه من 
الغاوين . 


والغی : اثباع الأهواء والشهوات » وأصل ذلك أن ا حب لغير الله 
كحب الأنداد » وذلك هو الشرك ء قال الله تعالى فيه : Cy‏ سل عَلّى 
ین یله َالِْينَ هُم به مش كود 4 ز سورة النحل : ۰ فبیّن أن صاحب 
الاخملاص ء مادام صادقا فى إخلاصه ‏ فإنه یعتصم من هذا الغی وهذا الشرك » 


وان الغى هو يضعف الإخلاص » ویقزی هواه (O)‏ الشرك . فأصحاب 


. ای للشيطان‎ (A) 
. ای هوی الإنسان‎ )۲( 


العشاق یتولون 
الشیطان ویشرکون به 


ظ ه١١‏ 


۲٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


العشق » الذى يحبه الشيطان » فیہم من تولی الشیطان » والاشراك به بقسر ذلك » 
ما فاتہم من إخلاص ا حبة لله » والاشراك بينه وبين غيه فى ا حبة » حتى يكون فيه 
نصيب | من انّخاذ الأنداد ç‏ وحتى يصيروا عبیداً لذلك العشوق ء فيفنون فيه () 
ویصرحون بأنّا عبيد له ٢‏ ء فيوجد فى هذا الحب وافوی » واقتراف )( ما يبغضه 
الله » وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منہا وما بطن c‏ والائم والبغی بغير الحق » وأن 
يشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ء ون يقولوا على الله ما لا یعلمون » فيوجد فيه من 
الشرك الأكبر والأصغر + ومن قتل النفوس بغير حق » ومن الزنا » ومن الكذب ء 
ومن أكل ا مال بالباطل » إلى غير ذلك ما ینتظم هذه الأصناف التى يكرهها (*) 
الله تعالى ء لأن أصله أن يكون حبه كحب الله ء وهو من ترك Ó)‏ حلاص ا حبةء 
ومن الاشراك بينه وبين غيو ء أو من جعل ا حبة لغير الله ء فإذا عمل موجب 
ذلك ۰ كان ذلك هو اتباع ا هوی بغير هدىّ من الله . 

وف الأثر : ما تحت أديم السماء له يعبد أعظم عند الله من هوى متبع . 
قال تعالى : ۾ ارايت من ish‏ له وا نت کون عَلَيْهِ وَكيلاً ‏ أمْ تسب 
نارهم تشون عقون إن مم لأ لالم بل ہم اضل سيبلا [ سرن 
الفرقان : ٤۳‏ 45 ع . 

ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك فى الدين » وضعف 
إخلاص لله . وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال : إنه ليس شىء من 


(۱) فى الأصل : فينمى فيه ء ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : بأنا عبیداً له » وهو خطأ‎ (Y) 

(۳) فى الأصل : واجتناب » وهو خخطأ ء ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : التى يكرهه ء وهو تحريف‎ (t) 

. ف الأصل : لأن أصله ما حبه كحب الله هو من ترك .... إلى ..ولعل ما أثبته يستقم به الكلام‎ (e) 


جامع الرسائل : امجموعة الثانیة ۹۷ 


احبوبات يستوعب حبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك . أما حبة الله فهی 
التی خخلق ها العباد ء وهی سعادتهم + وقد تکلمنا عليها فى غير هذا الوضم . 

وأما البشر المتائل » من ذكر أو أنثى » فإن فيه من ا مشاکلة والمناسبة 
ما يوجب أن يكون لکل شىء من ا حب نصيب من ا حبوب یستوعبه حبه ء وفذا 
لا يعرف لشیء (O‏ من ا حبوبات التى تحب لغير الله من الاستيعاب ما يعرف 
لذلك » حتی يزيل العقل + ویفقد الادراك » وپوجب انقطاع الارادة لغير ذلك 
اتحبوب » ویوجب مرض ( ا موت » وإنما يعرض هذا كله لضعف ما فی القلب 
من حب اللہ وإخلاص الدين له ء عبادة واستعانً » فيكون فيه من الشرك ما 
hl,‏ الشيطان عليه » حتى يغويه بهذا الغى ء الذى فيه من تولّى الشيطان 
والاشراك به » ما يتسلط به الشيطان . 


وفذا قد يطيع هذا ا حب لغیر الله محبوبه أكثر (۳) مما يطيع الله » حتی 
يطلب القتل فى سبيله » کا يختار ا ومن القتل فى سبيل الله » وإذا كان محبوبه 
مطيعه من وجه وعبدا له ° [ فهو أولى ] () بأن / يكون هو مطيعه وعبدا له من 


وجه اخر . 


وإذا كان النبى Ë‏ قال : « شارب ا خمر کعابد وین » Ó)‏ . ومر علیٌ 


(۱) ف الأصل : شىء . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : فرض . ولعل الصواب ما أثبته . 

۳( فى الأصل : محبوبه أو أكثر ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. زدت عبارة « فهو أولى » ليستقم الکلام‎ (t) 

)°( ا حدیث عن dÍ‏ هريرة رضی اللہ عنه فی : سنن ابن ماجة ۱۱۲۰/۲ ( کتاب الأشربة ء باب 
مدمن الخمر ) ونصه : « مدمن الخمر کعابد وثن t‏ . وصححه الألبافى فى 3 صحيح الجامع الصغير » 
۰/۵ . 


۱٦١ص‎ 


۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


رضی الله عنه O)‏ بقوم یلعبون بالشطرن فقال : ما هذه اثماثیل التى أنتم ها 
عاکفون ؟ وأظنه قلب الرقعة (۲۳ . 

وذلك أن الله جمع بين الخمر والیسر » وبين الأنصاب والازلام فى قوله 
تعالى : و یا أا لذبن shu‏ امسر وناب W‏ ی مُنْ 
عَمَل Ak‏ 126 للم تفلخون . اما بريد الشيطان أن یوق t‏ 
)2154942 فى الم امسر وَيَصدكُمْ عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ فل 
نم هون 4 [ سوة الائدة : ۹۰ء ٩١‏ ] . 

مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سکره یوما أو قريبا من يوم أو بعض 
يوم » وأما سكر الشهوة وا حبة الفاسدة من العشق ونحوه فسکرہ قوى دائم . قال 
تعالى فى قوم لوط ly:‏ نهم آفی سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [ سوة الحجر : ۷۲] . 

فكيف z > b|‏ عن حد السكر إلى حد الجنون » بل كان الجنون المطبق 
لا الحمق (۲۳ ۰ کا أنشد محمد بن جعفر فی كتاب ١‏ اعتلال القلوب ‏ (*) قال : 
آنشدن الصیللانی ٠٠‏ 

قالت جیث على رأسى فقلت لها العشق أعظم مما با جائیسن 


. فى الأصل : ومر على عليلم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(Y)‏ أورد ابن كثير هذا الخبر فى تفسيره لآية ۵۲ سورة الأنبياء عن ابن أهى حاتم .... قال : مر 
علي على قوم يلعبون بالشطرنغ » فقال : ما هذه اتمائیل التى أنتم لها عاكفون ؟ oN‏ يمس صاحبکم جمراً 
حتى Ulu‏ خير له من أن يمسّها . 

(*) فى الأصل : الحامق . 

» هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامری الخرائطى » محدث أديب‎ (t) 
. ) ولد سنة ۲6۰ وتو سنة ۳۲۷ء من تصانيفه : « اعتلال القلوب » فى أخبار العشاق ( وهو مخطوط‎ 
شذرات الذهب ۳۰۹/۲ ؛ الأعلام 791/1 ؛ معجم‎ ٩ ۱٤۰ - ۱۳۹/۲ انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد‎ 
. ۱۵۵ - 15/9 المؤلفين‎ 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۹۹ 


العشق ليس یفیق الدهر صاحبه و[نمایصر ع المجنون فى امین (۱) 
وقال الآخر : 
سكرانٍ : سکر هوى وسکر مُدَامة ومتی إفاقة من به سکران 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوٹن والعا کفین على اتمائیل یعملونها (O‏ 
على صورة ادمی . 
وقد قال سبحانه وتعالى : y‏ وال SZ‏ فی الْمَدِينَة امراة زیر رود 
ها عن تفسیه 5 625 خبا 4 [سوة يوسف : ۲۰ ] أى : شغفها حبه » أى وصل 
حبه إلى شغاف القلب » وهی جلدة فی داخله » فهذا یکون قد اتخل ندا يحبه 
کحب الله . 


وإذا كان الشیطان يريد أن يوقع بین الوّمنین العداوة والبغضاء فى ا خمر 
والمیسر » ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء التى يريد أن 
يوقعها بالعشق ء وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره » کا قد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع » ونا أن جمیع المعاصى يجتمع فیہا هذان 
الوصفان » وأن ذکر ذلك فى ا حمر والميسر اللذين هما من آواخر ا حرمات - ينبّه 
على ما فى غيهما من ذلك ما خرم | قبلهما : كقتل النفوس بغير حق › 
والفواحش » ونحو ذلك ۔ 

وما يبين هذا أن الفواحش التى أصلها احبه لغير الله » سواء كان المطلوب 
المشاهدة أو الباشة أو الانزال أو غير ذلك » هى ف المشركين أكثر a‏ فى 


(A)‏ أورد ابن الجوزى البیتین فى كتابه « ذم اموی ) ص ۳۱۷ ء ونسبهما ا حقق الأستاذ مصطفی 
عبد الواحد إلى مجنون ليلل ( انظر الفهرس ص : 7١١‏ ) . 
(Y)‏ فى الاصل : يعملونه » وهو تحريف . 


يوقع الشيطان العداوة 
والبغضاء بين الومنین 
بالعشق 


ظ ۱۹ 


۳۷۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


اخلصین + ویوجد فیهم ما لا يوجد فی ال خلصین لله . 
قال الله تعالى : « یا نی دم لا کم kita‏ كُمَا حرج ابویکم من 

اة برغ ما اسما ما هماه کم هو وه ِن sy‏ 
ترونهم ú‏ جَعَلنَا Pn‏ 03¿ اوہ وم 55 فعلوا فاجشة 2 تال 
وَجَذنا علیهاآباءنا 6 W‏ بها قل إن الله لا مر 22 اَتقولونَ عَلَى الله 
u‏ لا ون . قل Z‏ ری بالقسنط 535 وَجُوهَكُمْ عند کل مَسسْجدٍ ولو 
مُخْلِصِينَ له ¿ah‏ کما بداکم تعُودُونَ . فريقاً هَدَى وفریقاً £ عَلَهِمْ 
SAN‏ 4 و نو لان ۲۷ - ۲۳۰ فأخير سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء 
للذين لا یؤمنون + وهو قوله تعالى : « وله 425 من دُونى وَهُمْ 
لک وشن بای لا 4 سر لکیں : : ۰ ] وقال تعالى ا 


7 نے وم م 


عَلَى 531 وه 536 هُمْ به 0522 4 1 سوة النحل : 

وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذین هم به مشرکون ç‏ وهم 
الذين لا یؤمنون QU‏ - وقال تعالى : إِنْ عِبَادِى لیس لک عنم سا الا Z‏ 
لك من الْكَاوِينَ 4( سورة الحجر : tv‏ - فيكون هوؤلاء هم الغاوین » وهم الذين 
قال الشيطان : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منہم ا خلصین . 


وطذا آخبر سبحانه عن أوليائه له اہم < وَإِذَا را فاجة وت 
لیا آباءکا والله ام بها قل إن الله لا ۳ بالفخشاء اقولُونَ É‏ الله ú‏ ل 
98815 4 1 سو اشراف : ۲۸ ] ۰ فأخبر عن أولياء الشیطان » وهم الذین 
یتولونه » والذین هم به مشرکون : أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقلید 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷۱ 


ض‫ 


لأسلافهم » وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم [ بها ]۲ء فيتبعون الظن - فی قوهم : 
إن الله أمرهم بها - وما تهوی الأنفس فى تقليد أسلافهم واتباعهم . 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 
والعبّاد » والأمراء والأجناد ء والمتكلمة والتفلسفة » والعامة وغيرهم + يستحلون من 
الفواحش ما حرمه الله ورسوله » وأصله العشق الذى يبغضه الله . 

| وكثير منيم یجعل ذلك دیناء ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله ء إما لزعمه 
۶ ی . ۳ 
أنه یڑکی النفس ویہدیہا ء وإما لزعمه أنه یجمع بذلك قلبه على ادمى » ثم ینتقل إلى 
عبادة الله وحده ç‏ وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده › وربا 
اعتقد حلول الرب فیہا واتحاده بها » ومنہم من يخص ذلك بها » ومنہم من یقول 
باطلاق . وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله أمرنا بها . 

وکل هؤلاء فیہم من الاشراك بقدر ذلك » وهذا يظهر الافتتان بالصور 
وعشقها فیمن فیہم شرك : کالنصاری والرهبان والمتشببين بهم من هذه الأمة : من 
کثیر من التفلسفة والتصوفة الذین یفتنون بالأحداث وغیرهم » فتجد فیہم قسطاً 
عظیما من اتخاذ الأنداد من دون الله + بحبونہم کحب الله » إما تدینا ç‏ ولما 
شهوة ء وإما جمعا بین الأمرين . وهذا تجد بین أغنيائهم () وفقرائهم » وبين 
ملوکهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ أنداد 29 من دون الله من هذين الوجهین . 

وهذا تجدهم كثيرا ما یجتمعون على ماع الشعر والأصوات التی تهیج 
انب الشترك : الذی یجتمع فيه حب الرهمن » وتحب الأوثان » وحب الصلبان » 
ومحب الاخوان » وحب الأوطان » ومحب الردان » وحب النسوان . 


. زدت ۱ بها » لیستقم الكلام‎ (A) 
. أغنيائهم : ليست واضحة بالأصل » و کذا استظهرتها‎ (Y) 
. ف الأصل : آندادا ء وهو خطأ‎ ۳ 


۲٦۷ص‎ 


۱٦۷ ظ‎ 


YY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


o 


وهذا السماع هو ماع ا مشرکین » کا قال تعالى : > وَمَا كان هم 
ما تہ زر و 22¿ و رگ 
عند البِيتِ الا مکاء 23225 4 [ سوز الأنفال : ۳۵ [ . 


وسبب ما ذکرنا أن الله خلق عباده لعبادته التی تجمع محبته وتعظیمه » فإذا 
كان فى القلب ما يجد حلاوته من الایمان QU‏ والتوحيد له » احتاج إلى أن یستبدل 
بذلك ما یہواہ » فیتخذ ]42 هواه » فیتخذ الشیطان وذریته أولياء من دون الله » 
وهم هم عدو » بكس للظالمين بدلا . 


وفذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين ء وتغيير فطرة الله التى فطر الناس 
عليها . قال تعالى : « فَأقِمْ وج لین uz‏ فطرة الله اتی š‏ لاس i‏ 
لا تبدیل خلت الله َلك الدّينُ 2 رسو ارم : +٠‏ وقال تعالى : « ومن يشر 
f € . 0 ‫َ 2 8 206 `‏ 
بالله فقذ ضّل ضلالا Ls‏ ء نیون من ذونه الا إاثا وان یعون الا شيطانا 
مُريدا ‏ لته لله وَل 618 من عِبَادِكَ تعییباً مُفروضاً . هم راهم 
هم فیک ادان لام ولمم فليعيرن jz‏ الله 4 ر سوة الساء : 
٦‏ - ۹ء 
قال تعالی : لا یدیل خلت الله 4 سور الروم : ٣۰‏ . ونفس ما خلقه الله لا 
تبديل له : لا یکن أن توجد ا خلوقات على غير ما يخلقه الله علیہا ۲۳۱ » ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التى خلقھا”'' الله علیہاء لکن بعض ا حخلق قد یغیر بعضها » کا قال 
النبى £ : « كل مولود يولد على الفطرة / فأبواه مهوّدانه وينصّرانه ومسان ء کا 
تج البہیمة [ ببيمة  ]‏ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ) ° . 


. فى الأصل : عليه‎ (à) 

() ف الأصل : خلقهم . 

)( زدت كلمة « بهيمة » لأنبا من ألفاظ الحديث . 

.( YY. ۱۳۸ء۱۱١‎ ۰۱۱۳ ۰۸۵ : مضى الحديث من قبل ( ص‎ (t) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YVY‏ 


وما يبين ذلك أن أصل العبادة هى ا حبة » وأن الشرك فيا أصل الشرك » کا 
ذكره الله فى قصة إمام الحنفاء إبراهم الخليل » حيث قال SZ Oy:‏ عليه الیل 
زی یا قل مدا ری لما أل فا لا جب این 4 سررة لسم : ۷۸ء 
وقال فى القمر : ین لُمْ دی ری لا کون من ام الضالينَ 4 1 سرة انم : 
ا ار : يا قوم إلى کء ‏ 2.55 2⁄6 

ی لى فطر 262 وَالأَرِضَ G‏ ما امن h‏ کین 4 1 سو 
الأنعام : ۷۸ء ۷۹ [ . 

وهذا تبرأ إبراهم من الشرکین ومن آشرکوا O)‏ بالله » قال : أفرم ما 
کم تَعْبدُونَ n.‏ وآباوکم الْأَقَدَمُونَ موی لا رب این 4 سررة 
الشعاء : ve‏ ۷۷ وقال تعالی  :‏ قد کانث لَكُمْ اسوة حسة فى al‏ وَالذِينَ 
مه ذا الوا وم إن برآم یک وم نون ین کون اللہ ایک وا 
تا بتکم 82 ul Cal‏ حثی موا Àu‏ 325 4 ( سوةالسسحه : 4 . 

وما يوضح ذلك أنه قال تعال : « وَقَاتِلُوهُمْ Z‏ لا کون فة ویکون 
لین الها فلا نون علی doli‏ سرن بر : 157 ء وقال 
تعالى : « وتلوم E‏ لا تکون فة وَيَكُونَ الین کله à‏ إن انهو فان الله 
a KS,‏ 4 [ سوة الأنفال Ira:‏ فأمر بالجهاد حتى لا تکون فتنة وحتی یکون 
الدين كله لله » فجعل القصود عدم کون الفتنة » ووجود کون الدین كله لله » 
وناقض C)‏ بینہما ء فکون الفتنة ینافی کون الدین Q‏ » وكون الدین لله ينای کون 


(۱) ف الأصل : اش رکوہ ء وهو تحریف . 
(Y)‏ وناقض : فى الأصل الكلمة غير واضحة ء و کذا استظهرتها 


أصل العبادة ا حبة 
والشرك فیہا 
أصل الشرك 


الفتنة جنس تحته 
آنواع من الشبہات 
والشهوات 


ص ۱۹۱۸ 


Y٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


الفتنة . والفتنة قد فُسرت بالشرك ء فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك » وهو 
ينافى کون الدین كله لله . 

والفتنة جنس تحته أنواع من الشبہات والشهوات + وفتنة الذين يتخذون من 
دون الله أندادا یحبونہم كحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب العجل › 
کا قال تعالى : قال إا 5 فا 225 من بعك 4125 السامرک 4 1 سورة له : 
٥‏ قال موسی : إن هی لا 225 ks‏ بها 6852632 من كشا » 
[ سورة الأعراف : ٠٠١‏ ع وقال JW‏ : « واشا فی قلویهم uh‏ بكُفْرِهِمْ 6 [ سرة 
البقرة : ٩۳‏ ع . 

قيل لسفیان بن عبینه : إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا 
شدیدا » فقال : أنسيت قوله تعالى : ظ وَمِنَ الاس من یذ من دُونِ الله ناذا 
يُحبُونَهُمْ کح الله 4 ز سود ایز : ۱۲۰ ] وقوله تعالى : « وأشوا فى Ces‏ 
الْعِجُلَ بکف رهم 4 سور لبترة : ۹۴ أو کلاما هذا معناہ ء وکل ما اجب لغیر الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع / أن یکون الدين لله . 

وعشق الصور من أعظم الفتن ‏ وقد قال تعالى : y‏ اما ملک 
ولد کم 25 4 1 سوة التغاين : ٠١‏ ] . وهذا قال سبحانه وتعالى : ( قل إن SAC‏ 
آپاوکم ررکم IS‏ وَروجُکُم 525 ومول افترشنعا 
Dau‏ تشون کسادها وَمَساكِنُ تزضتوتها 221 < مُنَ الله وَرَسُولہ 
وجهاد فى سیل ra‏ © ( سورة التویة : Yt‏ ] . 

وقد قال سبحانه : و ألم . اخسیب الناس أن یٹرکوا أن SS‏ 
شون ۔ ولذ هنا این من هم قلعم الله اذین صدقوا Ë$‏ 
الْكَاذِيينَ 4 [ سورة العکبوت : ۱ - ۳] . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷۵ 


وما يبين ذلك أن رجلا قال للنبى گیل : ما شاء الله وشعت » فقال : 
« أجعلتنى لله نداء بل ما شاء الله وحدہ O)‏ فأنكر عليه أن جعله ندا لله فى هذه 
الكلمة التى جمع فیہا بينه وبين الله فى المشيكة » إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله » 
فلا يكون شريكه » لما علم أن کون التىء ندا لله قد يكون بدون أن يُعبد العبادة 
التامة » فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك )( العبادة . 

فصل 
وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله قطعا » OÚ‏ من أحب 
الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله » وأبغض ما يبغضه الله » ووالى من يواليه الله » 
وعادى من يعاديه الله . لا تکون (O)‏ محبة قط إلا وفیہا (Ü)‏ ذلك بحسب قوتها 
وضعفها ء فإن ا حبة توجب الدنو من ا حبوب ومحابه » والبعد عن مكروهاته » 
ومتى كان مع ا حبة نبذ ) ما يبغضه ا حبوب فإنها تكون تامة . 


وأما موادة عدوه فإنها تنافى المحبة » قال تعالى  :‏ لا جد قوما ییون 


کو ہیں نی عاق کت دق oç Z.‏ =— حر روم گی on.‏ 
يالله وَاليوم الاخر يوادون مَنْ SZ‏ الله وَرَسُولَهُ ولو کائوا اباءهم او اببَاءَهُم 


(۱) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ء ولكنى وجدت حديثا مقاربا لفظه ( فى السند ( ط . المعارف ) 
۲ء) عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى Ë‏ : ما شاء الله وشعت ! فقال النبى ÉE‏ : « أجعلتنى والله 
لا » بل ما شاء الله وحده » . والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی الله عنہما فى : المسند (ط . 
المعارف ) ۰۱۹۳/4 ۸٥/٥‏ وجاء مختصرا 795/7 . 

وذكر هذا الحديث ابن حجر فى ١‏ فتح البارى » ( ط . السلفية ) ۵۰/۱۱ وقال إن الحديث فى 
مسند أحمد والنساق . 

. ف الأصل : ذلك‎ (Y) 

49 فى الأصل : يكون . 

. فى الاصل : وفیه‎ (t) 

. نبذ : ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها‎ (e) 


محبة الله تو جب 
ا جاہدة فى سبيله 


موادة علو اللہ 
تنافى ا حبة 


ظ ۱۰۸ 


YV‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


Ax 2 9 5‏ ° 
أ رام از عيرم أوليك كنب فى لوبهم یمان رم بروج مهب 
] سورة ا جادله : ۲۲ ع » فأخير أن الومن - الذی لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواہماء کا فى الحديث التفق عليه : « والذى نفسی بيده لا یؤمن أحدم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (۱) - لا تجده )١(‏ موادا لمن حاد 
الله ورسوله ء فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان . وحبوب الله وحبوب معاديه 
لا يجتمعان . 

فاحب له (۲۳ لو كان موادًا محاده لكان محبا لاجتاع مراد المتحادين 
المتعاديين وذلك ممتنع » وهذا لم تصلح هذه ا حالة إلا لله ورسوله » فإنه يجب على 
العبد أن یکون اللہ ورسوله أحب إليه ما سواهما ء ولايكون مؤمنا إلا بذلك . 
ولا تكون هذه ا حبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا ء فلا ولاء لله 
إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله . 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا + فأواكك ليسوا متحادين من 
كل وجه » فإن مع كل منہما من الإيمان ما يحب عليه الآخر » وإن کان يبغضه 
أيضا » فيجتمع فيهما ا حبة والبغضة » وكذلك كل منہما | لا يجب أن تكون جميع 
أفعاله موافقة حبة [ الله ] (D)‏ وجميع أفعال الآ حر موافقة لبغض الله ء بل لابد أن يفعل 
أحدهما ما لا يحبه الله وإن لم يبغضه ء و لابد أن یکون فى الآخر أيضا ما يحبه الله إذ 


هو مؤمن » فيجب أن يعطى كل واحد من ا حبة بقدر si]‏ ولا يجب أن يحب من 
f n‏ 
أحدهما ما لا يحبه ون كان لایبغضه بل ولا يحب [ من ] واحدهما (۲۳ ما كان خطا 


. ) ۲۳ ۰۱۹۸ : مضی ا حدیث من قبل ( ص‎ (A) 

. ف الأصل : لا یجد ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته‎ (Y) 
. فى الأصل : فالحب له ء وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )۳( 
. زدت کلمة الجلالة لیستقم الکلام‎ )4( 

(ه) فى الأصل : بل ولا يحبه واحدهما ء ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية VY‏ 


أو ذنبا مغفورا » وإن كان لا يبغض على ذلك » فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله ء 
فیحب ما کان من اجتہادہ من عمل صاخ . 

وهذا الذی ذکرناہ أمر يجده الانسان من نفسه وحسه : أنه إذا — 
الشی؛ لم يحب ضده ء بل يبغضه . فلا یتصور اجتاع إرادتین تامتین للضدين » 
لکن قد يكون فى القلب نوع محبة وإرادة لشو ء ونوع محبة وإرادة لضدہ ء فهذا 
كثير ('2 » بل هو غالب على بنى ادم ء لکن لا یکون واحد C)‏ منہما تاما ء فان 
ا حبة والإرادة التامة توجب () وجود ا حبوب الراد مع القدرة ء فإذا كانت القدرة 
حاصلة ولم يوجد ا حبوب الراد لم يكن ا حب والارادة تامة . وکذلك البغض التام 
نع وجود البغيض مع القدرة » فمتی (*) وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض 
تاما . 

ومن هنا يعرف أن قول النبى Š‏ : « لا يزنى الزانى حين یزنی وهو مؤمن » 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 7 على بابه : لو كان بغضه ما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها . 
فإذا فعلها UD‏ أن يكون تصديقه OU‏ الله يبغضها فيه ضعف ء أو نفس بغضه ما 
يبغضه الله فيه ضعف » وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب . 


ومحبة الله ورسوله عل درجتين : واجبة وهی درجة القتصدین ç‏ ومستحبة +e‏ الله ورسوله على 


وهى درجة السابقين . 


(۱) فى الأصل : كثيرا » وهو خطاً . 

(۲) ف الأصل : واحدا » وهو خطاً . 

۳( فالأسل رج وهی مرب ولفل الراب :ا eN‏ 
(t)‏ فى الأصل : فمن . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ) ۲۵۹ : مضی الحديث من قبل ( ص‎ (e) 


درجتین : 


الحبة الواجبة وهی 
< المقتصدين 


۱٦۹ ص‎ 


x‏ المستحبة 


وهی عبة السابقين 


۳۷۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فالأولى تقتضی أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ء بحیث لا يحب 
ws‏ يبغضه ء کا قال تعالى : لا جد وما ومون بل وم الجر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 4 ( سوه الجادلة : ۲۲ » وذلك یقتضی محبة جمیع ما آوجبه الله 
تعا لی » وبغض ماحرمه الله تعا لی » وذلك واجب » فإن إرادة الواجبات إرادة تامة 
تقتضی وجود ما وجبه ('2 » [ کا تقتضی عدم الأشياء التى نہی الله عنہا الاڈ 
وذلك مستلزم لبغضها التام . | 

فيجب على كل مومن أن يحب ما أحبه ‏ الله ء ويبغض ما أبغضه الله . 
قال تعالى  :‏ ذلك C‏ ابا ما اسخط اللہ وکرهوا رضوَائهُ خبط اعمال 


[ سورة محمد : ۲۸ ] . 


s , 5 5‏ ا ا رو ےا مع rss P‏ و کہ 

وقال تعالى : y‏ وَإذا ماانزلث سورة فمنهم من يمول ايكم 25 هَذْهٍ 
000 مک مآ موه 0 مر وه ام مه ی و 5 ا 1 
إيمانا فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا و يستبشيرون . واما الذین فى قلوبهم 


8¿ و برو 


ص رادنهم رجسا إلى رجیهم é‏ [ سورة التوبة : ۰۱۲ ۱۳۵ ] . 
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۳ ا ور وود ر ر و و مد 8.7 کے ے ے 
وقال تعالى : « والذین ائیناهم الکتاب یفرحون بمّا انزل إِلِيكَ وَمِنَ 


0 
À 7 ۹4‏ مه ۔ھ 
الا حزاب من ینکر بعضه 6 ( سورة الرعد : ۳5 ] . 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة . 
وهذه حال المقرّبِين الذين قرم الله إليه . فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة 


تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله » کا فى سائر أنواع ا حبة » فإنها توجب بغض 


(۱) فى الأصل : ما واجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ما بین المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
(۲) ف الأصل : ما أوجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية لحف 


الضد » غلم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله » فان مقصود الجهاد 
تحصيل O‏ ما أحبه الله ء ودفع ما أبغضه الله . 


فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد ء فلم يأت با حبة الواجبة قطعا ء کان فيه تك الجهاد لمدم اب 


التامة وهو دليل النفاق 


یں š‏ سو 2 رف بر راو ری لو 2و هراز 
نفاق ”ء کا قال تعالى : نما المُومِنُونَ الذین اما بالله وَرَسُولِهِ ثم م یرب 


۳ ۳ و 8 ۶ و ۰ ۳ م و و < 
وَجاہّڈوا باموالهم وانفسهم فی سبيل اللہ ولگ هم الصادقون 4 [ سوة الحجرات : 


ء٥‎ 


] أنه قال : « من [ مات‎ Ë هريرة عن النبی‎ dl صحیح مسلم عن‎ db 
. ٩ » وم یغز ۱ ول بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق‎ 


وكذلك جمع بینہما فى قوله تعالی : y‏ أَجَعَلكُمْ SL.‏ الْحَاجٌ وَعِمَارَة 
الْمَسْجِدٍ الحرم كَمَنْ من بالله الوم =Ñ‏ 5 فى سیل الله لاستوون 
عند اللہ وله ای الْقومَ لالم ah.‏ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَنُوا فی سیل 
له نله ونيهم أخظم رجا ند ال لت هم ون . رم رم 
َم نه وتان HE‏ ها نیقی .لین یبد إن اله عند 
افلم e‏ 


جر عظيم é‏ [ سورة التوبة : ۱۹ - ۲۲ ] » فقرنه با حبة () فى الآيتين من 


. فى الأصل : يحصل + ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : فيكن فيه نفاقا ء وهو خطا . 

(۳) ف الأصل : من لم یغز . والمثبت هو تام الحديث . 

(t)‏ الحديث عن dÍ‏ هريرة رضى الله عنه فى : مسلم (۱٥١۷/۳‏ کتاب الإمارة ء باب ذم من 
مات وم یغز وم يحدث نفسه بالغزو ) t‏ سنن ألى داود ۱۵/۳ - ١5‏ ( كتاب الجهاد ء باب كراهية ترك 
الغزو ) ؛ سنن النسائى ۷/٦‏ - ۸( كتاب الجهاد ء باب التشديد فى ترك الجهاد ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
۷ . 


)°( أى فقرن الجهاد با حبة . 


١١9 ظ‎ 


YA.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 
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قوله : « قل إن کان أیاوکم Sh‏ 532 واوجکم ویک 
Jt‏ 6252 وتجازة لخن كسَادهَا تاکن 6522 221 کم 
من الله 3⁄5 وَجَهَادٍ فی سیل 25 ختی GÇ‏ الله s ZÀ‏ 4 1 سوة اد : 
٤ء‏ وف قوله تعال : ل( فسوف ياتى اللہ بقوع يهم 525 3 على 
لومب أعِرةِ عَلَى الگافرین مُجَاهِنُونَ فی یلاله لایخافون لَوْمة لائم » 
[ سورة المائدة : ət‏ ] . فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكافرين ء يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » کا قال تعالى فى 
الآية الأحرى : ظ اش عَلَى FQ‏ رحماء بینهم © [ سوة الفتح : ۲۹ ] » فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه (Ü‏ إخوانہم » والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم » وأنهم 
يجاهدون فى سبيل الله . 

والجهاد من الجهد وهو الطاقة » وهو أعظم من الجّھد الذى هو الشقه فإن 
الضم أقوى من الفتح » وكلما كانت ا حروف أو ا حرکات أقوى كان المعنى أقوى . 

وهذا کان الجُرح (" أقوى من الجرح » / فإن الجرح هو ا جروح 
نفسه » وهو غير 7 الجَرْح » مصدر » وهو فعل . 

وكذلك الگُرہ » والمكروه » والکره ‏ کا قال تعالى : ج کیب Sd‏ ال 
وَهُوَ که لَكُمْ 4 [سورة البقرة: 117]» وقال تعالى : ( وله یج مَن فى السسّمُوَاتٍ 
وَالأَرْض طَوْعاً وَكزْهاً 4 1 سورة العد : ٠١‏ ] . 

فالجهد : نہایة الطاقة والقدرة (*۲ » قال تعالى : ١‏ ولذ S y‏ 
y,‏ جهدّهم 4 [ سور التویة : ۷۹ ] . 


(۱) فى الأصل : لأولياة ء وهو تحريف ۔ 
(۲) ف الأصل : الخرج ء وهو تحريف . 
(Y)‏ فى الأصل : عين ء وهو تحريف . 
(t)‏ فى الأصل : القدرة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۸۱ 


وف الحديث : « أفضل الصدقة جهد من مقل يسل إلى فقير » (O‏ . وهذا 
قال النبى £ : « الجهاد سنام العمل » ۲۳ ء فإنه أعلى الإرادات فى نہایة 
القدرة ء وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان » كالسنام الذى هو أعلى ما فى البعير» 
وقد يكون بمشقة » وقد لا يكون . 

وأما الججهد فهو المشقة ç‏ وان لم يكن تمام القدرة . 

فا جهاد فى سبيل الله تعالى من الجُهد » وهی المغالبة [ فى سبيل ] الله © 
بكمال القدرة والطاقة + فيتضمن شیئین » أحدهما : استفراغ الوسع والطاقة . 
والثانى : أن يكون ذلك فى تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته » والقدرة والإرادة 


وهنا (*۲ انقسم الناس أربعة أقسام : فقوم لهم قدرة » وهم إرادة وحبة غير 


)١(‏ الحديث بلفظ : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال Ë‏ : جهد المقل 4 عن عبد الله بن حُبْشى رضی 
الله عنه فى : سنن أبى داود ۹۳/۲ - 44 ( كتاب الصلاة ء باب طول القيام ) t‏ سنن النسائی 4۳/۵ - 4 4 
( كتاب الزكاة » باب جهد المقل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 4۱۱/۲ - 4۱۲ . وصحح الألبانى هذا 
الحديث فى تعليقه على مشكاة المصابيح للتبريزى ۳۰۷/۲ . وجاء حديث آخر عن ألى ذر الغفارى رضى 
الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) ۱۷۸/۵ وفيه : « .... قلت : يا رسول الله فما الصدقة ؟ قال : أضعاف 
مضاعفة وعند الله مزيد . قلت : آیها أفضل يا رسول الله ؟ قال : جهد من مقل أوسر إلى فقیر » . وجاء 
حديث ثالث بمعنى الحديث السابق فى المسند ۲۱۵/۵ عن أنى أمامة رضى الله عنه وضعف الألبافى هذا 
الحديث الأخير فى « ضعيف ا جامع الصغیر » ۳۱۸/۱ . 

» كتاب الجهاد‎ ( ٠١5 ۰۱۰4/۳ الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : سنن الترمذی‎ (Y) 
أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الأعمال خير ؟‎ : Ë باب أى الأعمال أفضل ) ونصه : « سكل رسول الله‎ 
قال : یمان بالله ورسوله . قیل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل . قیل : ثم أى شىء يا رسول الله ؟‎ 
قال : ثم حج مبرور » . ثم قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحیں » وقد روى من غير وجه عن ألى‎ 
. ۲۹۹/۱6 ) والحديث ف : المسند ( ط . المعارف‎ . » Ë هريرة عن النبى‎ 

. ف الأصل : وهی الغالبة لله . ولعل الصواب ما أثبته‎ (Y) 

. فى الأصل : هنا‎ (f) 


إلى أربعة أقسام 


YAY‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


۱ - قوم هم قدرة مأمور بها » فهم يجاهدون » ویستعملون جهدهم وطاقتهم ء لکن لا فى سبیل الله » 
وارادة وحبة غير 


ورب" بل فی سبیل آخر : إما حرمة » کالفواحش ماظهر منها وبطن » والائم والبغی بغير 
الحق » والاشراك QU‏ مالم ينزل به سلطانا ء والقول على اللہ بغیر علم ا حق . 


إما فی سبیل لا ينفع عند الله ء مما جنسه مباح ء لاثواب فيه » لکن 
الغالب [ أن ] ('2 مثل هذا كثيرا ما يقترن (۲۳ به من الشّبه مايجعله فى سبیل الله 
أو فى سبيل الشيطان . 
١‏ - تم هم إإدة صاهة ٠‏ وقوم لمم إرادة صالحة » وحبة كاملة لله » ولمم أيضا قدرة كاملة » فهؤلاء 
0 سادة ا حبین ا حبوبین » ا جاہدین فى سبيل الله » لايخافون لومة لاثم » 
كالسابقين ( ¿NI‏ من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة : 
+ - تع فيم زادة مالة ٠‏ والقسم الثالث : قوم فیهم إرادة صالحة » وحبة لله قوية تامة » لکن قدرتہم 
نكن ر تم ناقصة » فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولايتركون ما يقوون عليه (Du‏ 
لکن قدرتہم 2 قاصرة » ومحبتهم ”'' كاملة + فهو مع القسم الذى قبله . 
ومازال فى المؤمنين على عهد النبى SE‏ وبعده من هؤلاء خلق كثير . وف 
مثل هولاء قال النبى Ë‏ : « إن بالمدينة لرجالا ماستم مسيرا ولا سلكتم وادیا 


(۱) زدت « أن » ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : يفترون ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
۳( فى الأصل : فالسابقين ء ولعل الصواب ما أثبته . 
(t)‏ ف الأصل : ولا يأتون بترکون ما يقوون عليه شيعا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ فى الأصل : لکن قلوبہم . ولعل الصواب ما أثبته . 
CO |‏ فى الأصل : ومحبة . ولعل الصواب ما أئبتہم . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية YAY‏ 


إلا كانوا معکم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر ”۲. 
وقال له سعد بن dÍ‏ وقاص : يارسول اللہ الرجل يكون حامية القوم یسهم له مثلما 
یسهم لاضعفهم ؟ فقال : یاسعد وهل تنصرون الا بضعفائکم ؟ بدعائهم 
وصلواتہم واستغفارهم بت 


وروی أن النبى SE‏ كان یستفتح / بصعاليك الهاجرین » وقال : « رب 
آشعث آغبر ء ذی طمرین ء مدفوع بالأبواب ء لا يبه له ء لو آقسم على الله 
ره » 9 وهذا كثير . 


(A)‏ ا حدیث عن أنس رضی اللہ عنه فى : البخاری ۲۱/4 ( کتاب الجهاد ء باب من حبسه العذر 
عن الغزو ) t‏ سنن dl‏ داود ۱۷/۳ - ۱۸( کتاب الجهاد » باب فى الرخصة ف القعود من العذر ) t‏ سنن 
ابن ماجة ٩۲۳/۲‏ ( کتاب الجهاد ء باب من حبسه العذر عن الجهاد ) ؛ السند (ط . الحلبى) ۰۱۰۳/۳ 
۰۰ ۰ . وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 
۳ ( کتاب الا مارة ء باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ؛ سنن ابن ماجة ( فى 
الوضع السابق ) . 

۳۹/4 الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ألى وقاص رضی الله عنه فى : البخاری‎ (Y) 
عن مصعب بن سعد‎ ٠ : کتاب الجهاد ء باب من استعان بالضعفاء والصال ین فى ا حرب ( ونصه‎ YV — 
هل تنصرون وترزقون‎ : Ë قال : رأى سعد رضی اللہ عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى‎ 
کتاب الجهاد » باب‎ ( ۳۸ - ۳۷/٦ إلا بضعفائکم ؟ » والحديث بألفاظ مقاربة فی : سنن النسائی‎ 
الاستتصار بالضعیف ) . وما رواه ابن تيمية هو أقرب إلى رواية السند ( ط . العارف) ۵۱/۳ : و عن‎ 
سعد بن مالك ( وهو سعد بن ألى وقاص رضی الله عنه ) قال : قلت : یا رسول الله » الرجل یکون حامية‎ 
القوم ء ایکون سهمه وسهم غیرہ سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتتصرون الا‎ 
.. » بضعفائکم ؟! » وقال الشیخ أ مد شاکر رحمه الله فى تعلیقه : « إسنادہ ضعیف لانقطاعه‎ 

وقال ابن حجر ف « فتح الباری » ۸٩ - ۸۸/٦‏ عن رواية البخاری : ثم إن صورة هذا السیاق 
مرسل لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القول » لکن هو حمول على أنه مع ذلك من أبيه ء وقد وقع التصریح 
عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الا ماعیل .... ء وکذا آخرج هو والنسانی .... ٠‏ . 

وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن ألى الدرداء رضی الله عنه فى سنن أبى داود ۳۲/۳ ( کتاب 
الجهاد ء باب ف الانتصار برذل الیل والضعفة ) ؛ السند ( ط : الحلبى ) ۱۹۸/۵ . 

= هريرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۰۲4/۶ ( کتاب البر‎ dl ا حدیث بألفاظ مقاربة عن‎ (r) 


t‏ - من قدرته وإرادته 
للحق قاصرة » وفيه 
إرادة للباطل 


العبادة تجمع كال 
الحبة وال الذل 


۲٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


والقسم الرابع : من قدرته قاصرة ورادته للحق قاصة ء وفيه من إرادة 
الباطل ما الله به علم ء فهؤلاء ضعفاء انجرمین ء ولکن قد يكون لهم من التأثير 
بقلوهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم ء کا یوجد فى العلماء والعبّاد والزاهدين من 
الشرکین وأهل الکتاب 2١١‏ ومنافقى هذه الامة ما فيه مضاهاة ٢”‏ لعلماء المؤمنين 
وعّادهم ۲۳۱ ء وذلك أن الشیطان جعل [ لکل ] شىء (*) من ال خلق نظيرا فى 
الباطل » فإن أصل الشر هو الاشراك بالله » م أن أصل الخير هو الإخلاص لله . 

فان الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا » وبذلك 
أرسل الرسل » وبه أنزل الكتب » کا قال تعالى : « وَما سنا من AS‏ من 
سول الا وجی هه لا له إل أنا اون 4 و سورة الأنياء: ٠١‏ ] » وقال 
تعالى : y‏ بعتا فی كل 5221 ابو له رجا الطاغوت 4 سورة 
اللحل : ۳۰ ] . 

والعبادة تجمع کال ا حبة وهال الذل » فالعابد حب خاضع ‏ بخلاف من 
يحب من لا خضع له » بل يحبه لیتوسل به إلى محبوب آخر ؛ ویخلاف من یخضع 
لن لا يحبه » کا خفضع للظالم ء فإن كلا من هذين ليس عبادة حضة . وان کل 


= والصلة » باب فضل الضعفاء ) ۰ ۲۱۹۱/6 ( کتاب الجنة .... » باب النار یدخلها الجبارون » وا جنة 
یدخلها الضعفاء ) . وجاء حدیث آخر عن معاذ بن جبل رضی الله عنه فی : سنن ابن ماجة ۱۳۷۸/۲ 
y‏ کتاب الرهد » باب من لا یه له ) ونصه :لعن معاذ ين جبل قال : فال رسول الله کک آلا خبرك 
عن ملوك الجنة ؟ قلت : بلی . قال : 9 رجل ضعیف مستضعف ‏ ذو طمرین » لا یژبه له ء لو آقسم على الله 
لأبره » . وضعف الألبانى هذا ال حدیث فی « ضعیف الجامع الصغیر » ۲4۲/۲ . وقال ابن الأثير فى 9 النهاية 
فى غريب الحديث والأثر » : « الطّمْر : الثوب الحَلّق » . وانظر : السند ( ط . الحلبى ) ۰۱4۵/۳ 
۱۵٥|‏ . 

)0 فى الأصل : الکتب . 

. ف الأصل : مظاماة‎ (O) 

(۲) فى الأصل : وعبادتهم ء وهو تحریف . 

(4) فى الأصل : لشیء ء ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۸۵ 


حبوب لغير اللہ ء ومعظم لغير الله ء ففيه شوب من العبادة ء کا قال النبى Ë‏ فى 
سرت سی عو دی sea‏ ھی 
تعس عبد ال خمیصة ء تعس وانتکس ‏ وإذا شيك فلا انتقش م ۲ . 
وذلك کا جاء فى الحديث : ) إن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
امل » 7 مع أنه ليس فى الام أعظم تحقیقا للتوحيد من هذه الأمة » وفذا كان 
شدّاد بن أؤس يقول : يا نعایا 0" العرب يا نعایا”؟' العرب » إن أخوف ماأخحوف 
عليكم الرياء والشهوة الخفية » قال ابو داود : الشهوة الخفية : حب الرياسة ) . 
. وفى حديث الترمذى عن كعب بن مالك أن النبى Ë‏ قال : « ماذئبان 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد Ú‏ من حرص ا رہ على ا مال والشرف لدينه » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح ل۴ . والحرص يكون على [ قدر ] (')قوة ا حب 
والبغض . 
َي و کر و و S‏ کالہ و و و 
وقد قال اللہ تعالى ob:‏ يومِن اکترهم باللہ إلا وهم مش کون 4 [ سورة 
ل ا وت 


. ) 58١ : مضى هذا الحديث من قبل ( ص‎ (A) 

. ) ۲۵4 : مضى هذا الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 

۳( نعايا : الكدمة فى الأصل غير منقوطة » وكذا قرأعها » وانظر التعليق التالى . 

(t)‏ علقت على هذا الأثر فى ا جموعة الأولى ( ص ۲۳۳ ت ۱ ) وذکرت ف تعلیقی أن النذری 
فى « الترغيب والترهيب [te‏ ۰ ذکر أن هذه ألفاظ حدیث رواه عبد الله بن زيد رضی الله عنه عن النبى 
£E‏ وأن الحديث رواه الطبرانی بإسنادين أحدهما صحيح . وذكرت فى فهرس التصويبات 
والاستدراكات أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى نبہنی إلى أن القراءة الصحيحة هى ٠‏ نعایاء لا « بغايا » 
É (‏ جاءت فى طبعةالترغيب والترهيب ) وأحالنى إلى « النباية » لابن الأثير » و الفائق » للزخشری . 
وانظر « النباية ٤‏ مادة و نعا 4 . 

(e)‏ الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ١/4‏ - ۱۷ ( كتاب الزھد ء 
باب حدثنا سويد بن نصر ) t‏ سنن الدارمى Y. ٣/٢‏ كتاب الرقاق » باب ما ذثبان جائعان ) ؛ المسند 
(ط . اخلبی) ٥٦٤ ٥٥٤/٢‏ . 

. زدت کلمة « قدر » ليستقم الكلام‎ )٦( 


۲٦‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


الشرك أخفى من دہیب ال فکیف نتجنبه ؟ فقال النبى ÉE‏ : « ألا أعلمك 
/ كلمة إذا قلتہا نجوت من قليله وكثيو ء قل : اللهم نی أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم » واستغفرك لا لا أعلم » (O‏ فأمرہ مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 
بالاستغفار ء فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين . 


کا قال تعالى  :‏ فَاعْلَمْ أله لا إل لا الله وأستغفر لدنبل S;‏ 
22536 4 و سوة عمد w:‏ ] وقال تعال : « کناب احکمث ايائ نم صلتْ 
سب ی s‏ 

2 4 ۰ 

ثم وبوا له 4 سود هود : ۱ - ۳] . 

وف الحديث : 9 إن الشیطان قال : آهلکت بنى ادم بالذنوب » وأهلكونى 
بلا له إلا الله والاستغفار ء فلما رأیت ذلك بثشت فيم الأهواء » فهم يذنبون 
ولا یستغفرون + sr‏ يحسبون أنهم يحسنون صنعا » ('© وهذا كذلك » فإن من 
اتخذ إلهه هواه صار يعبد مايهواه + وقد زین له سوء عمله فراہ حسنا . 

2 ‫َ 7 r اق‎ ۳ 

قال تعال : « افحسیب الذِينَ كفروا أن ik‏ بادی من دُونی الا 
i 2-7:4 8‏ 54 ۔ ود 2 و وب گر وب ہر د 6 ا و پر 
إا اذا qz‏ للکافرین زلا ٠‏ قل هل S‏ بالاحسرین أعْمَالاً . الذِينَ ضّل 
سيم فی G‏ لا وه ی کک و nr r‏ :۱۰۲ 
— ۱۰6 ]. 

وقال تعالی : y‏ وكذلك رين ون سوہ 42 j Z K‏ 


elo, پر‎ 


ما XS‏ 525 إلا فی تباب ) [ سورة غافر :۳۷ 


(۱) مضی هذا ا حدیث من قبل ( ص : Yet‏ ( . 
020( لم أجد هذا ا حدیث . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية YAY‏ 


° ۳ ۔ ھ و ۳ ہے “ A.‏ 

وقال تعالی : « وَإذ رین لهم الشيطان اغمالهم وقال لا غاب لکم 

2¿ ان f‏ ۔ اص ص کک ےہےے_ ا کک ی ی کے 
یوم من الناس 215 جار لکم فلما ئرَاءتِ الفتتان تکص علی 22 وقال إلى 
ما و کے گر نا ے2 اه h.‏ ے و م 2 ۳ 
بریء منکم نی اری مَا لا ترون إِنّى اخاف الله والله شَدیذ العقاب + إذ يقول 
9 2 5 رگ سے 72 A) 12 21 x...‏ وه لم ت ۰ 1 S s y‏ یں 
المنافقون والذین فى قلوبهم مرض غر هولاء دینهم ومن یتوکل عَلی الله فان الله 


سے “⁄ 


. ] 4٩ tA: سور الأنفال‎ ( é حَكِيم‎ > 


5 5 ا ¿ م اماه ۔ x‏ »1 ° 
وقال تعالى : y‏ وكذلكَ رین لكثير من المش ¿S‏ قنل اولادهم 
Š >‏ و و 2 


شرکاژهم لیردوهم وَلِيَلِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ 4 [ سوه الأنعام : ۱۳۷] . 

وکال الدين هو أداء الواجبات وترك ا حرّمات » والفعل والترك أصلهما 
الحب والبغض » فإذا ترك مامورا أو فعل محظورا (' فإنما هو لنقص الايمان الذى 
هو التصدیق » وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله . 

5 6 0 š 

من محبوب يحب " لنفسه » ولیس شىء شرع أن يحب لذاته إلا الله تعالی ‏ 
وكذلك التعظم لذاته » تارة يعظم الشیء لنفسه » وتارة يعظم لغيه » ولیس شىء 
يستحق التعظم [ لذاته ] O‏ إلا الله J;‏ . 

وکل ما أمر الله أن يُحب ويُعظم فإنما a‏ لله وتعظيمه عبادة لله » فالله هو 
ا حبوب المعظم فى ا حبة والتعظم » المقصود الستقر الذى إليه المنتبى . وأما 


ما سوى ذلك فیحب لاجل الله » أى لاجل محبة العبد لله : يحب ما أحبه اللہ 


. فى الأصل : فعلا محضورا » وهو تحريف‎ (A) 
. فى الأصل : يحبه » وهو تحريف‎ )۲( 
. لذاته » » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ (Y) 


۳۸۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن تام محبة الشیء محبة محبوب ا حبوب » وبخض بغيضه » ويشهد لهذا ا حدیث : 
« أوثق عری الایمان ا حب ف الله » والبغض ف الله ء (۱) 


وف السنن « من أحب لله وأبغض à‏ وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل 
الإيمان » ۲۱ . 

ص ۱۷۱ فمن أحب شيعا لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به ء وان أحبه 
ليتوصل به إلى حبوب آخر وتعظم آخر سوى الله فهو من فروع هذا . وله 
سبحانه لم یشرع أن يعبد [ الانسان ] (O‏ شيئا من دونه » أو يتخذ إلها ليتوصل 
بعبادته » کا قال تعالی : وَاسأل من سنا من فيلك من سلتا جملا ِن دون 
223 1 َو 4 [ سورة الزعرف : 40 ] وقال تعالى dZ  :‏ فی قلوب 
اين E‏ الع پما رگا اله مالم ڑل بو طاتا وموم از ویس 
موی الظَالِمِينَ 4 سو آل عمرن : ٠١‏ ] . 

من أحب شيا کا يحب فمن أحب شيعا کا يحب الله ء أو عظمه کا يعظم الله فقد جعله لله ندا » 


الله أو عظمه کا يعظم سس _ ١ ۲ ١ I‏ 
à‏ هقد ام ۲۳ وان کان[ يقول :]40 إنما نعبدهم ليق ربونا إلى الله زلفى » وأنہم شفعاؤنا عند الله . 


(A)‏ ا حدیث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى مسند أحمد ( ط . الحلبى ) ۲۸٦/٤‏ عن البراء 
ابن عازب رضى الله عنه ولفظه « .... إن أوسط عرى الايمان أن تحب ف الله وتبغض ف الله .... 4 . وحسنه 
الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » ۱۸۱/۲ وقال السيوطى : « حم ( أحمد فى مسنده ) i‏ ش ( مصنف ابن 
أنى شيبة ) » هب ( البیہقی فى شعب الإيمان ) عن البراء » . وقال السيوطى ف « الجامع الكبير» : « أوثق 
عرى الايمان الوالاة فى الله والحب ف الله والبغض ف الله » - ( طب ) > الطبرانی فى المعجم الكبير عن ابن 
عباس ) . 

. ) ۲۵۲ : مضى الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 

. زدت كلمة ہ الإنسان » ليستقم الكلام‎ (T) 

. زدت كلمة « يقول » لیستقم الکلام‎ )٤( 


جامع الرسائل : انجموعۃٴالثانیة ۲۸۹ 


قال تعالى : « وَمِنَ الئاس من ید ین دُونِ الله نا بوهم کح 
الله وَالذِينَ آمٹوا اش حا لله 4 و سرن ابو : ۱:۰ ] أى یحبونہم کا يحبون الله » 
والذین آمنوا أشد حبا لله منهم » لانهم حلصو لله ء فلم يجعلوا ا حبة مشتركة بينه 
وبين غيو » فان الاشتراك فیہا يوجب ‏ نقصها ء واللہ لا یتقبل ذلك » کا فى 
ا حدیث الصحیح یقول الله تعالی « أنا آغنی الشرکاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غیری فأنا منه برىء ç‏ وهو كله للذی أشك » ۲ . 

فا مؤمن - الذی یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - لابد أن یکون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه مما ۸ حبه الله ورسوله » وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله ء فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من حبوب اللہ ورسوله . 

والحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة » والبغض 
التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة . فإذا كان العبد قادرا على محبات 
الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها فى قلبه ء أو وجود ما يعارض الحق » مثل < 
لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق . 

کا قال تعالى : y‏ إن کان آباؤكُمْ ررکم 9215 265 
255265 وانول ,625 وَتَجَارَةٌ 9235 WS‏ زاین زتها 
حب S‏ من الہ وله وجهاو فی سیل al‏ 4 و سود اد : ۲۱۵ 


قال مله ٠:‏ ونی نفسی بيده لا رن أحدم حتى أكون أحب له من 


(۱) فى الأصل : توجب . 

(Y)‏ حدیث عن dl‏ هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۸۸۹/4 ( کتاب الزهد » باب من أشرك 
فى عمله غير الله ) 4 سنن أبن ماجه ۱۰۵/۲ ( کتاب الزهد » باب الریاء والسمعة ) ؛ السند (ط . 
العارف ) - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - ۱۵۵/۱۵ . 


ظ ۱۷۱ 


الانسان لا یفعل 
الحرام إلا لضعف 
إيمانه و محبته 


۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ولده ووالده والناس أجمعين » O)‏ . وقال له عمر : والله يارسول الله لأنت أحب 
21 من کل شىء إلا من نفسی . فقال : لا ياعمر » حتى أكون أحب إليك من 
نفسك . قال : فأنت أحب Q|‏ من نفسى . قال : الآن ياعمر » () وهذان 
الحدیثان فى الصحيح . 

فإن كانت واجبات نقص من درجة (C)‏ المقتصدين من صحاب المین 
حتى یتوب أو يمحوها بشیء آخر ء وان كانت نوافل - فإنها (D)‏ من قرب - 
بحسب ذلك . وإذا فعل مکروهات ا حق فلضعف بعضها فى قلبه » أو لقوة حبتہا 
التى تغلب بعضھا . فالانسان لا یأتی شيئا من احزمات - کالفواحش ماظهر منہا 
ومابطن والائم والبغى بغير حق » والشرك QU‏ مالم ينزل به سلطانا ء والقول على الله 
بغير علم - إلا لضعف الإيمان فى أصله أو كاله » أو ضعف | العلم والتصديق » 
وإما ضعف المحبة والبغض . 

لکن إذا كان أصل الايمان صحيحا » وهو التصديق » فإن هذه ا حرمات 
[ يفعلها المؤمن مع كراهته ] وبغضه Ú‏ 29 » فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه ç‏ 
فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض Ú‏ ء وفيه خوف من عقاب الله عليها ء وفيه 
رجاء لن يخلص من عقابها ء إما بتوبة » وإما حسنات » وإما عفو ء وإما دون 
ذلك ء وإلا فإذا لم ييغضها ء وم يخف الله فیہا ء ولم يرج رحمته » فهذا لا يكون 
مؤمنا Ji‏ » بل [ هو ] U‏ كافر أو منافق . 


.) ۲٤۳ ۰۱۹۸ : مضی الحديث من قبل ( ص‎ (A) 

. ) ۲۶۳ ۰۱۹۹ - ۱۹۸ : مضى الحديث من قبل ( ص‎ (Y) 

(۳) فى الأصل : من حد . ولعل الصواب ما أثبته . 

ْ . الأصل : فإنه . ولعل الصواب ما أثبته‎ Ó (t) 

(e)‏ فى الأصل جاءت هذه العبارات محرفة هكذا : لکن إذا كان إيمانكم صحيحا وهو تصديقه 
فان هذه المحرمات وبغضه Ú‏ . ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 

0( زدت « هو » ليستقم الكلام . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۱ 


فكل سيئة یفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له » لکن قوة شهوته 
للسيئة وما رين له فيها ء حتی ظن أنها مصلحة له » آوجب وقوعها ‏ وهو اباع 
الظن وما تبوی الأنفس + وهذا القدر عَارَضَ بعض إمانه 225 عليه » حتی 
ما هو ضد لبعض الإيمان » فلم يبق مؤمنا الإبمان الواجب . کا قال النبى Ë‏ : 
« لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن » ولا یسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن » 
ولا یشرب ا حمر حين یشریہا وهو مؤمن » (' » وهو فیما یفعله متبع للشیطان 
فيما زیئه له حتی راہ حسنا ء وفيما آمره به فأطاعه ء وهذا من الشرك بالشيطان » 


7 8 ہو .1 x‏ ر وري گه 2 و روم ره رفظ ° ¿ 
کیا قال تعالى : افنتخذوئه 55 اوْلِيَاءَ من ذونی وَهُمْ لكم عَلُو بعس 
9 عدر لے a Z et‏ و ر ر 
للظالمین بدلا 4 سورة الكهف : ۰۰ ] وقال تعالى : « الم اعَهَدْ إليكم O ¿u‏ ادَمْ الا 


تا ۱ 


I سر" م هسل م‎ l. رهظ ق ص ع ووو‎ (Z جم‎ WA 
تعبدوا الشیطان )2 لکم عدو مبین  وَانِ اعبلونی هَذا صراط مَستَقَيمْ 4 [ سوة‎ 
۰ ] Y ۰ ۷۰ : يس‎ 
: وفذا لم خلص من الشیطان إلا اخلصون لله » کا قال تعالی عن [بلیس‎ 
ره روو و ور ۔ ا وو و‎ 
» [tr ۰۳۹ : ولاغرینهم اجْمَعِينَ » إلا عِبَادَكَ مهم المخاصین © [ سورة مجر‎ y 
۰ $€ رم @ زر مر رم و وك‎ 8 5 
4 وقال تعالی : « إن عبایی لیس لك عَلَيهِمْ سلطان إلا مَنِ امبََكَ من العَاوِينَ‎ 
ا رارف ری لا و‎ X; 0ں وو تو و و جب ھا‎ 
سورة الحجر : 4۲ ] وقال تعالی : « له لیس له سلطان عَلى الذین امئوا وَعَلى ربهم‎ [ 
2 ور 00 2 وو رگ ہے راو و مر وھ و رھ‎ EE 
یتوکلون . نما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشركون 4 [ سورة النحل‎ 
. ] ۰۰ ۹ 
فإذا كان الشیطان لیس له سلطان إلا على من أشرك به ء فكل من أطاع‎ 
الشیطان فى معصية الله فقد تسلط الشیطان عليه » وصار فيه من الشرك‎ 
. بالشیطان بقدر ذلك‎ 


(۱) مضی ا حدیث من قبل ( ص : ۰۲۵۹ ۲۷۷ ). 


ص ۱۷۲ 


va Y‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


والشيطان يوالى الانسان بحسب عدم إيمانه کا قال تعالی : إِنّا جع 
الشّیَاطِينَأُولَِءلِلَذينَ لاو 4 ر سورة الأمرف : ۲۷ ] وقال تعالى Soy:‏ 
عن لكر تیر لی یس یں مت نہر وت 
وََحْبُونَ 48 550 . حثی إذَا جَاءتا قال بات نى ويك بغة المشرقین 
رت دہ و سرت 
كلك یتصرف 25 اس 0226 إل ِن عبادتا اْمُخْلَصِينَ 4 1 سر 


یوسف : ۲۶ ] . 


20 1 
ويشهد هذا ما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن اللبی عي : « ن 
الشيطان ينتصب عرشه على البحر » ويبعث O)‏ سراياه 29 » . 


فجميع ما نہی اللہ عنه [ هو ] C‏ من شعب الکفر وفروعه » کا أن کل 

ما أمر اللہ به هو من الایمان والاخلاص / لدين الله » وفذا JÚ‏ تعالى : 
ھن کاو ر سا رر PNS‏ رر ہی و رتو y‏ . 

« وقاتلوهم ZZ‏ لا کون 2 ویکون الدين كله لله 4 [ سورة الأنفال : ٠۹‏ ] . 

لکن قد يكون ذلك شركا أكبر ء وقد يكون شركا أصغر › بحسب مايقترن (*) 

به من الايمان » فمتى اقترن با نہی اللہ عنه الإيمان لتحريمه وبغضه وخوف 


. ف الأصل : ويبث . والذى أثبته هو لفظ الحديث‎ )١( 

(Y)‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى اللہ عنه ولکن جاء بثلاث روايات أُوها : و معت النبى 
َي يقول : إن عرش [بلیس على البحر ء فیعث سراياه فيفتنون الناس » فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » . 
والرواية الثالثة موافقة للروایة الأولى من قوله : « فيبعث ... إل » وأما الرواية الثانية فهى مطولة أولها : إن 
إبليس يضع عرشه على الاء » ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم <š‏ ... الحديث . وجاء 
الحديث برواياته فى مسلم ۲۱۱۷/4 ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب تحریش الشيطان .... ) f‏ 
السند ( b‏ . ا بی ) ۴۱٣/۳‏ ۰۳۳۲ ٣٥٣۳ء‏ ۰۳۹۹ ۳۸۹ . 

(۳) زدت و هو » لیستقم الکلام . 

. ف الأصل : ما يفترون » وهو تحریف‎ (f) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية va y‏ 


العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا آکبر » وأما إن اتخذ [ الانسان مایهواه ] U‏ لها 
من دون الله وأحبه )۲( كحب الله فهذا شرك ی ç‏ والدرجات فی ذلك متفاوتة š‏ 


وکثیر من الناس یکون معه من الايمان بالله وتوحيده ماینجیه من عذاب 
الله » وهو یقع فى كثير من هذه الأنواع » ولا یعلم أنها شرك ء بل لا یعلم أن الله 
حرّمها ء ول تبلغه فى ذلك رسالة من عند الله » والله تعالی يقول : وَمَا كنا 
ال iu‏ سود لس : مت فهولاء یکارون جال انک 
والازمنة التی تظهر فيا فترة الرسالة بقلة القائمین بحجة الله » فهژلاء قد یکون 
معهم من الإيمان ما يُرحمون به » وقد لا يُعذّبون بكثير ما عدب [ به ] 6۳ غرهم 
من كانت عليه حجة الرسالة . 

فینبغی أن یعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشك فما دونه مشروط 
بلاغ الرسالة فى أصل الدين وفروعه » وهذا لما كار ا جھل وانتشر + زین الشیطان 
لكثير من الناس آنواعا من ا حرمات ضاهوا (Ü)‏ بها الحلال » وقد لا یعلمون آنها 
محرمة بغیضة إلى الله » بل قد یظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به » وقد یظنون أن 
فیہا هذا وهذا » وهم فى ذلك يتبعون الظن وما تبوی الأنفس . وقد یعلمون ترم 
ذلك » ويظهرون عدم الوجه الحرم خداعا ونفاقا . فهؤلاء غير ا مؤمن الذی يحب الله 
ورسوله ویأتی بامحرم معتقدا أنه غرم » وهو مبغض له 2*0 » خائف راج 6٩‏ . 


. ما بين المعقوفتين زدته لیستقم الكلام‎ )١( 
. ف الأصل : وأحب‎ )٢( 
. زدت « به » لیستقم الكلام‎ 49 

` (4) ف الأصل : ظاهوا . 
)°( فى الأصل : يبغض له ء وهو تحریف . 
CO‏ ف الأصل : راجى ء وهو خطا . 


تزيين الشيطان لكثير 
من الناس أنواعا من 
الحرام ضاهوا بها الحلال 


۹٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة ف الحبة 


وهذه الأمور توجد فى الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك ف احزمات 
التى ذكرها الله فى قوله تعالى : ( قل نما حرم ری الاش Ú‏ ظَهَرَ نها 
امن ونم وب بر لعل ون مالم لب سلطا أن 
فووا عَلَى الله ما لا َعلَمُونَ 4 ر سوة الأعراف : ٣٣‏ فالله سبحانه قد حرم الفواحش 
کا ذکر . 

وقد قال تعال : لین هُمْ موجه حاطو . إلا على أژواجهم 
از مَاملَكَت ألْمَانهُمْ Z H‏ ملومین 4 سوه لزنون : ۰ ۰۲۱۰ فلم بح 
إلا المرأة التى هى زوج أو ملك يمين . وقد ذکر ما اشترطه فى الحلال بقوله : 
z >‏ مسَافحات ولا مُتَخذَاتِ آحدان é‏ [ سورة النساء : ۲۵ ۲۳۲ » وقوله y‏ غير 


.4. ¿ + . . 
مُسَافجین ولا 3522¿ اماب ¢ [ سو الائدة : ° [ . 


كا فی الصحيح عن عائشة قالت : كان النکاح فى الجاهلية على أربعة 
أنحاء (D‏ : وذكرت أصحاب الرايات » وهن السافحات ‏ وأن إلحاق النسب فى 


: قال الطبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) ۱۹۳/۸ : 9 غير مسافحات ولا متخذات أخدان‎ (AY) 
ذات الخليل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضى الله عنهما ) : السافحات : العالنات بالزنا .... كان أهل‎ 
الجاهلية ير مون ما ظهر من الزنا ء ویستحلون ما خفى » يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم ء وأما ما خفى‎ 
فلا بأس بذلك » . وق تفسير ابن كثير للایة : « وقال الضحاك : ولا متخذات أخدان : ذات الخليل‎ 
. » الواحد المقرة به‎ 

(Y)‏ هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنہا جاء فى مواضع منها فى : البخاری ۱۵/۷ ١5-‏ ( كتاب 
التكاح ء باب من قال : لا نكاح إلا بولى .... ) ؛ سنن أبى داود ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ( کتاب النكاح ء باب 
فی وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخاری : 9 .... آخبرنی عروة 
ابن الزيير أن عائشة زوج النبى ËË‏ أخبرته أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنکاح منها نكاح 
الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى ,< 
ويعتزلحا زوجها ولا يمسها آبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبون حملها 
أصابها زو جها إذا أحب ء وإما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد ء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية vao‏ 


وطئهن كان بالقافة (۲۱ ء وذكرت التی يطأها جماعة محصورة ۲ ء وأن الا حاق 
كان بتعيين المرأة . وذكرت نکاح الاستبضاع (۲۳ ء وهو غير (*۲ نكاح ذوات 
الأحدان . وذكرت النكاح الرابع » وهو النكاح المعروف » الذى أحلَّه الله . 

فالشيطان جعل من الحرام / ما فيه مضاهاة للحلال » وإن سى باسم 
آخر ء لکن المعنى فيه اشتراك » فالله أباح للرجل امرأته وملوکتہ 27 » وكل من 
الرجل والمرأة زوج الآخر ٦۲ء‏ فذوات الاحدان ora‏ [ وبين اُخحدانہن ] " نوع 
ازدواج واقتران كذلك » وهذا ميز الله بین هذا وهذا . 


= ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ء فإذا حملت 
ووضعت ‏ ومر عليها لیال بعد أن تضع حملها آرسلت إليهم فلم يستطع رجل منہم أن يمتنع ؛ حتى يجتمعوا 
عندها تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمرك ء وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ؛ تُسمّى من أحيت باسمه » 
فيلحق به ولدها ء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فیدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها ء وهن البغايا » كن 
ينصبن على أبوابين رايات تكون عَلَماً » فمن أرادهن دخل عليين » فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » 
جمعوا Ú‏ ودعوا Ú‏ القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودُعى ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمد Ë‏ بالحق هدم نكاح الجاهلية. كله + إلا نكاح الناس اليوم 4 . 

(A)‏ قال ابن حجر فى « فتح البارى ۱۸۵/۹ : ١‏ القافة : جمع قائف بقاف ثم sü‏ وهو الذى 
يعرف 2 الولد بالوالد بالأثار الخفية 4 . 

(۲) فى الأصل : محضورة ء ولعل الصواب ما أثبته » وانظر قول عائشة رضى الله عنها فی التعليق 
السابق : « يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » . 

(۲) ف الأصل : الاستمتاع » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وانظر خبر عائشة 
السابق رضى اللہ عنها . 

(t‏ فى الأصل : وهی من » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكر ابن حجر 
فى « فتح البارى » ١84/4‏ : « قوله ( أربعة ) : قال الداودى وغيره : بقى عليها ( أى على عائشة رضى الله 
عنها ) أنحاء لم تذكرها : الأول : نكاح الخدن ء وهو قوله تعالى : ولا متخذات آخدان 4[ سورة النساء : 
٥‏ ] . وانظر التفسير السابق لاية ۲۵ من سورة النساء . 

. فى الأصل : ومملوكيه‎ )٥( 

6 فى الأصل : آخر . 

(۷) فى الأصل : فنوات الأخدان بينهما ... | . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷۲ 


۳۹۹ الرسالة.الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وأخفى O)‏ من ذلك مؤاخاة کثیر من الرجال لكثير من النساء أو لكثير 
من الصبیان » وقوهم : إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن (" المؤاخاة على فعل 
الفاحشة كذوات الأحدان ؛ فهذا الذى يظهرونه للناس الذين یوافقونہم ويقرونهم 
على ذلك » ویرون كلهم أن من أحب صبيا - أو امرأة - لصورته وحسنه من غير 
فعل فاحشة ء فإن هذا محبة لله . 

فهذا من الضلال والغىّ وتبديل الدين ç‏ حيث جعل ماكرهه الله محبوبا 
لله » وهو نوع من الشرك » وا حبوب المعظم بذلك طاغوت . 

وذلك أن اعتقاد أن المتع باحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلى المرأة 
الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب ف الله » كفر وشرك » كاعتقاد أن محبة الأنداد 
حب لله » وأن الاجتاع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى » وأن الاقامة على 
ذلك بالعبادة ۹۹ هی عبادة لله » ونحو ذلك . 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى حرمها الله ورسوله çZ‏ ظاهرا : آنها دين الله 
وحبة الله » نوع من الشرك والكفر . 

ثم قد يكون منہا - من خفیها - أشياء ترو ج على من ۸ يبلغه العلم ء کا 
اشتبه على كثير من العلماء والعباد أن استاع أصوات الملاهى تكون عبادة لله » 
واشتبه (*۲ على من هو أضعف علما وإيمانا أن اتمتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة 


t 


ثم بعد هذا الضلال ومافيه من الغى هم أربعة أقسام : 


. ف الأصل : واخفا‎ )١( 
. الأصل : | یکن‎ j (Y) 
. ف الأصل : بالقيادة‎ (Y) 

. فى الأصل : اشتبه‎ (t) 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۷ 


قوم یعتقدون أن هذا Q‏ ویقتصرون عليه » کا يوجد مثل ذلك فى کثیر من 
الأجناد والمتنسكة والعامة . 


وقوم يعلمون أن هذا ليس لله » وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعا c‏ 
فلا نکر علیہم » وهؤلاء من وجه أمثل » لما يرجى لهم من التوبة ç‏ ومن جهة 
أخبث » لانهم يعلمون التحريم ويأتون الحم . 

وقوم مقصودهم ماوراء ذلك من الفاحشة الكبرى » فتارة یکونون من 
وفك الظالین الذين يعتقدون أن هذه ا حبة التى لاوطء L‏ لله » فيفعلون شيئا 
لله » ويفعلون هذا لغير الله » وتارة يكونون 2١(‏ من أولئك الغاوين المنافقين الذين 
يظهرون أن هذه ا حبة لله » وهم يعلمون أنها للشيطان » فيجمع هؤلاء بين هذا 
الكذب وبين الفاحشة الكبرى . وهؤلاء فى هذه ا خادنة ۲۳ والمؤاخاة يضاهون 
النکاح ۲ ء فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج مايشبه اقتران الزوجين » 
ويزيد عليه SU‏ » وينقص عنه اُخری . وما يشبه اقتران المتحابین ف الله والمتاخین (4) 
فى الله » لكن الذين / امنوا أشد حبا لله . 

فالتحابان فى الله يعظم تحابہما ويقوى ويثبت . بخلاف هذه الموؤاخاة 
الشيطانية » فإنه يترتب علیہا أنواع من الفساد . ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد 
يسمونه زواجاء ويقولون 9 : ترو ج هذا بهذاء کا يفعل ذلك بعض ا مستہزئین 


. فى الأصل : يكون ء وهو تحريف‎ )١( 

42 فى الأصل : المحادئة » وهو تحريف . 

(۲) ف الأصل : بظاهون للنکاح » وهو تحریف . 
(t)‏ فى الأصل : ا تواخیین . 

. فى الأصل : ويقول » وهو تحريف‎ (e) 


ص ۱۷۴ 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


بایات اللہ من فجار الفساق (U‏ والنافقین ء ويقرّه احاضرون على ذلك 
ویضحکون » وريا أعجبهم مثل هذا المزاح . 

کا أن اعتقاد أن هذه ا حبة لله أوجب لمن كان من فجار الفساق والنافقین 
أن یقول لهم : الامرد حبیب الله » والملتحى عدو الله » وذلك يعجبهم ویضحکون 
منه ء وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق ء وهو داخل فى قول النبى Ë‏ : 
« إذا أحب الله العبد نادى فى السماء : يا جبريل إنی أحب فلانا ۲۳ ) » فيصير 
يعجبه أن يُحب ويعتقد الغاوى أنه محبوب . 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب ف اللوطية الحد بل التعزير » إلا 
إذا أسرف (۳) فيه فإنه يبيح قتله سياسة » ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزانى » 
كأشهر قَول الشافعى » وإحدى الروايتين عن أحمد + وقول dÍ‏ يوسف وحمد . 
وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحديث يوجبون قتلهما جميعا » كمذهب مالك ؛ 
وظاهر مذهب أحمد . 

وزعم بعض الفقهاء أن فجور [ الرجل ] بمملوكه (Ó)‏ شبهة فى درء (© 
الحد ء وهو موجب للتعزير » کا هو أحد القولین فى وطء أمته انحزمة عليه برضاع 


(۱) فى الأصل : من فجار الفجار ء وستتكرر العبارة بعد قليل کا أثبتها هنا . 

(Y)‏ الحديث عن dÍ‏ هريرة رضى الله فى : البخارى ۱۱۱/6 ( كتاب بدء الخلق » باب ذكر 
الملائكة ) ء وبقية الحديث فيه : 9 .... فلانا فأحببه فيحبه جبریل » فينادى جبريل فى أهل السماء : إن الله 
يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » . والحديث أيضا فى : البخارى 
۸ ( كتاب الأدب » باب المقه من الله تعالى ) » 47/9 ١‏ ( كتاب التوحيد c‏ باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله الملائكة ) ؛ مسلم ۲۰۳۰/4 ( کتاب البر والصلة والآداب ؛ باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده ) t‏ سنن الترمذی ۳۷۸/4 ( كتاب تفسیر القران » سورة مريم ) ؛ السند ط . المعارف ) 
۱۶ء ۲۰۹۱۰۱۸ ۸۸/۱۸ - ۰۸۲ (ط . اخلی ) ٩۱/۲‏ . 

(۳) فى الأصل : آشرف ء وهو تحريف . 

. فى الأصل : أن الفجور بمملوكه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

)°( فى الأصل : دار » وهو تحريف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹۹ 


أو محزمته . وأيضا فالعقوية بالقتل إنما تکون فى حق البالغ ) ۰ Ub‏ الصبی - 
وأمثاله - فیجوز قتله إذا قاتل مع الکفار ۲۲ » فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا یقتل 
بل یعاقب بما یزجرہ ٩"‏ . 

وكذلك النوع الثانى من ا حلال » وهو ملك المین » فإن المرأة قد تملك 
الرجل ء والرجل قد لك الصبی ‏ وقد يكون فى هذا ا ملك نوع من ملك الرجل 
ام فرعا استمتعت المرأة بھملوکھا بمقدمات النکاح » أو بالنکاح » مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته ۲۳ » وربما تأوّلت القران على ذلك » واعتقدت أن ذلك 
داخل فى قوله تعالی : « او SU‏ منم 4 [سورة امون :٤٤ء‏ کا رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة ترو جت عبدها ء وتأوّلت هذه الآية » ففرّق بینہماء وأدّبه » 
JÚ,‏ : ويحك UJ‏ هذه للرجال لا للنساء (*) . 


وكذلك كثير من جال الترك وفرهم قد يملك من الذكران من re‏ 
ويستمتع بهم » وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : لا عَلَى واجهم أو ¿Su‏ 
مهم > و سوة الزمنون : ٠‏ ] » ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين » 
فالاعتقاد بأن )٩(‏ الذكران حلال - بملك أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع 


المسلمين والیہود والنصارى وغيرهم . 


)١ - ۱(‏ : هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل ء وكذا استظھرتہا . 

(۲)انظر فى حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳۱/۹ - YY‏ ( ط . مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ç‏ 
بدون تاريخ ) ؛ نيل الأوطار للشوكانى ۲۸٦/۷‏ - ۲۸۸ ( ط . المنيرية  »‏ 154 ) ؛ المْحلّى لابن حزم 
۱ - ۳۸ (ط . المنيرية » ٠۳١۲‏ ). 

(۳) ف الأصل : بمملوكه ء وهو تحریف . 

(t)‏ انظر : تفسیر الطبرى ( دار المعارف ) 87/9 ؛ تفسیر ابن كثير 40۷/۵ وقال ابن كثير عن 
هذا الأثر : « هذا أثر غريب منقطع ؛ . 

. فى الأصل : فاعتقاد بيان » وهو تحریف‎ (y 


ظ ۱۷۳ 


۳٣٣‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


° 
ع — 


ثم من هولاء من يتأول هذه الاية ء ومنہم من يتأول : ولد 1 خير 
روآ مت sin‏ عم سح ھی ای 
بعض الناس عن هذه الاية » وكان من يقرأ القران ويطلب العلم » وقد ظن أن 
معناها إباحة ذكران ا ؤمنین . 

واخرون قد يجتمع بهم من یقول شم : إن فى هذه المسألة (U‏ خلافا » 
ويكدت / اليه الان الذين لاتكون مذاهبهم ظاهرة فى بلاده ء مثل من يكون 
بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول : هو مباح فى مذهب مالك » 
ومنهم من يقول : هذا مباح للضرورة ء مثل أن يبقى الرجل أربعين یوما ۲۳ ء إلى 
أمثال هذه الأمور التى خاطبنی فیہا » وسألنى عنها » طوائف من الجند والعامة 
والفقراء » وكان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة » قد صدتهم 
عن سبيل الله . 

می قل ف جات بس او ای سو شیر 
فيظن أن ذلك خلاف ف التحرم » فربما قال ذلك أو اعتقده » ولا يفرّق بين 
الخلاف على الحد المقدَّر والتحرم » وأن الشىء قد يكون من أعظم ا حرمات ء 
كالدم واليتة ولحم الخنزير » ولیس فيه حدٌٌ مقدر . 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا ‏ ء فيتولد من ذلك القول 
الضعيف - الذى هو خطأ بعض ا جتہدین ۶ء وهذا O)‏ الظن الفاسد الذى 
هو خطاً بعض الجاهلين - ومن الكذب الذى هو فرية بعض الظالمين + تبديل 


. فى الأصل : المسلمة‎ (A) 

. أربعين یوما : کذا بالأصل . والقصود أن يبقى الرجل أربعين یوما بدون نكاح‎ (Y) 
. فى الأصل : معینا ء وهو تحريف‎ (r) 

. ف الأصل : ا جتہد ء وهو تحریف‎ (t) 

. ف الأصل : وهو‎ (e) 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية ۳۰1 


الدين » وطاعة الشیاطین » وسخط رب العالین » حتی |ë‏ أن كثيرا من 
الماليك يتمدّح بأنه لا يعرف إلا سيده » کا تتمدح الامة بأنها لا توف 
الا سیدها وزوجها ء وكذلك كثير من الردان (۱) الأحداث يتمدّح بأنه لا یعرف 
إلا خدینه وصدیقه أو مواخیه » کا تتمدح المرأة بأنبا لاتعرف إلا زوجها . 
وكذلك كثير من الزناة بالماليك والأحداث من الصبیان » قد یتمدح بأنه عفیف 
e‏ سوی خدنه » الذی هو قرينة کالزوجة ‏ أو عمّا سوی ملوکه الذی هو 
S 2 MS 1 Y) 2‏ ا 4 š 1 I Y‏ 
قرينه ( ٤ء‏ کا يتمدح الوّمن SU‏ عفيف [ إلا] ۱ عن زوجته أو ما ملكت يينه . 
ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات ء کا أن الايمان والعمل 
ره عر 0+ ا 
الصاح درجات : « هم درجات عند الله والله بصير بما یعملون 4 [ سورة آل 
عمران ۲۰ . وقد قال تعالی : إِنّما ییء زیَادَةَ فى الکفر © [ سور التوبة : ۲۷ ] » 


کہ 5 OPY‏ سر رو وٹ رہ فصو Z af Ç A.‏ ¿ 
وقال تعا لی : > Ú‏ الذین امنوا فزادئهم إیمانا وهم یستبٹیرون ‏ واما الذین فى 


۳ 
۵ Ao, ہہ‎ 


قلوبهم مرض فزاد نهم ربسا إلى رجسهم 4 [ سوة التوبة : 154 ۰ we‏ ] وقال تعا ی : 
y‏ 5 رَاعُوا ارا الله لوهُمْ 4 ز سو الصف : هع » کا قال تعالى  :‏ يكبت الله 
5 منوا لول الاب 4 [ سوۃ إراهم : ۲۷ ] وقال ط ورین کید مُنْهُمْ ما ان 
یلک من رلک UL‏ وَكفراً 4 ر سوة pati‏ : مدع ء کا قال تعالی : ( وَالْذِينَ 
ایام الكِتَابَ 522 بما أنزل ‏ [ سوة العد : EM‏ 

فالتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من السافح » لأن الفساد فى 
ذلك أقل » والستخفی با يأتيه أقل U)‏ من المجاهر الستعلن » کا فى ا حدیث عن 


(۱) فالأصلكأنها : اللصفا . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر : إغائة اللهفان لابن القم » ۱45/۲ 
( ط . الفقى › القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ) . 

(۲) فى الأصل الكلمة غير واضحة كأنها « کربنه » ولعل الصواب ما أثبته . 

. زدت « إلا » ليستقم الكلام‎ (Y) 


ص ۱۷ 


Y. Y‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


النبى ŠZ‏ أنه قال : « من ابتلى من هذه القاذورات بشیء فلیستتر بستر الله فانه 
من يبد U)‏ صفحته نُقِمْ عليه کتاب اللہ » ۲9 . 


وقد قال SS‏ : « من ستر مسلما ستره الله فى الدنیا والآخرة » ( . 


وف الحديث : / « إن ا خطیفة إذا أخفيت ۸ تضر إلا صاحبها » ولکن إذا 
أعلنت فلم تتکر ضرت الجماعة 29 ) . 


وف الحديث عن النبى Ë‏ أنه قال : « كل أمتى معاف إلا المجاهرين » 
وان من انجاھرة أن يبيت (؟» الرجل على الذنب وقد ستره الله » فيصبح فيتحدث 
بذنبه 29 ء ويقول : يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت » ء أو کا قال 29 . 


(A)‏ الحديث عن زيد بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ ۸۲۵۰/۲ ( كتاب الحدود ء باب ما جاء 
فيمن اعترف على نفسه Ú Ju‏ ) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا .... فأمر به رسول اللہ عل 
apa‏ رت اما انان فد إن اکر أن ضرا كود الله من امات من ada‏ لورت نہ 
الحديث . 

۲۰۷ ٤| ٤ الحديث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن أبى هريرة رضى اللہ عنه فى : مسلم‎ (Y) 
کتاب الذكر » باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ) وأوله : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب‎ ( 
كتاب الأدب ؛ باب‎ (۳۹۳/٤ الدنيا .... الحديث . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن ای داود‎ 
) سنن ابن ماجة ۸۲/۱ ( المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم‎ t ) فى المعونة للمسلم‎ 
1۳۹/۲ كتاب الحدود , باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبہات ) ؛ سنن الترمذى‎ ( ۲ 
كتاب ا حدود  باب ما جاء فى الستر على المسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰۱۱/۱۳ ۸3/۱۵ وف‎ ( 
. مواضع أخرى فيه‎ 

(T)‏ ذكر السيوطى ف « الجامع الكبير » هذا الحديث بلفظ : « الخطية إذا أخفيت لا تضر 
إلا صاحہا ء وإذا ظهرت فلم تغيّر ضرت العامة » ثم قال السيوطى : « الديلمى عن أبى هريرة » . 

. ) فى الأصل : أن سبب ( بغير نقط‎ (t) 

. فى الأصل : سيه ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

CU‏ ا حدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۹/۸ - ۲۰ ( کتاب الأدب ؛ باب ستر 
المؤمن على نفسه ) ونصه : « كل أمتى معافی إلا اٹجاھرین » وان من انجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملا ء = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية Y. Y‏ 


فالاقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوه ç‏ ولکن قد يقترن بها ما يكون 
أعظم من بعض السافحة وا جاہرۃ ء وهی انحبة والتعظم التى توجب محبة ما يحبه 
الخدن » وتعظم مایعظمه ‏ وموالاة من یوالیه » ومعاداة من یعادیه » والاستسرار 
بذلك والتفاق فيه » فقد تکون فى هذه الوالاة والعاداة والنفاق من العدوان والضرر 
على السلمین » أعظم مما فى المجاهرة والسافحة ء ویکون ۲۲۱ ذلك بمنزلة الکافر 
العلن كفره » وهذا بمنزلة المنافق . فأما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضييع 
لحقوقھم لانتفاء احبة أو لغير ذلك » فالأول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور فى 
القدر والصفة كثير ء کا يتفاضل ا حیر أيضا فى القدر والوصف + والواجب 
استعمال C)‏ الکتاب والسنة فى جميع الأمور ( 


ولا ریب أن هذه ا خادنة وملك المین ونحو ذلك ما فيه اشتراك فى محرم 
مضاد للحلال ء لابد أن يتضمن من (D‏ المباح ما يصير فيه من الشبه بالحلال » 
و [ من ] التهييز (7) عن الحرام احض مايكون فيه رواج له ء إذ الحرام احض من کل 
وجه لا يشتبه بالحلال المحض من كل وجه » بل 22 الرجل المملوك لنوع من 
الاستخدام » ويضم إلى ذلك الاستمتاع » وقد يكون هذا أغلب فى نفسه من 


= ثم يصبح وقد ستره الله » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا و کذا ء وقد بات يستره ربه » ويصبح 
يكشف ستر الله عنه » . والحديث أيضا فى : مسلم ۲۲۹۱/٤‏ ( كتاب الزهد ء باب النبى عن هتك 
الانسان ستره ) . 

. ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها : مراده . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : واستعمال . 

. فى الأصل كأنها : والدارين‎ (Y) 

. ف الأصل : فى » وهو تحريف‎ (t) 

. ف الأصل : واتفييز . ولعل الصواب ما أثبته‎ (e) 

'. ف الأصل : يقن . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 


ظ ۱۷ 


Y. £‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فی ا حبة 


الآخر » وقد يكون بالعکس . وذلك الاستخدام قد يكون مباحا فى الشريعة » وقد 
يكون فيه نوع من الظلم والعدوان » إما باسترقاق الأحرار ء وإما باشتراء الماليك 
لنفسه با مال المغصوب ۴'9 من بيت ا ال أو غين » وإما فى استخدامهم على وجه 
الكبرياء والعلو ف الأرْض بإذلاله هم ("2 فى غير طاعة الله » وإذلال الناس بهم فى 
غير طاعة الله ء إلى أمثال ذلك من الوجوه التى يكون فیہا من الظلم والعدوان أمور 
عظيمة » وينضم إلى ذلك الفاحشة . 


وكذلك فی ا خادنة التى صورتہا مؤاخاة » قد تكون لأجل الاسعمجار 
لصناعة ونحوها ء وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب 
وتنوير + وغير ذلك من الأمور الباحة والستحبة والواجبة فى الدين » وقد تكون 
لكفالة وتربية ‏ إما ليع ذلك الصبى أو غربته » أو لقرابة بینہما ء أو غير ذلك » وقد 
يكون اشتراكا محضا فى صناعة أو تجارة أو بحمل مال » أو مجاورة وصلة ¿C‏ 
أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك ما يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة 
أو مأمور بها أو منبی (Ü)‏ عنها » ويكون بينهم فى ذلك من التعاقد والتحالف 
ما يكون بين المشتركين فى الاُور » وقد يسمى ذلك صديقا ورفيقا » می بالتركية 
| خوشداشا وغير ذلك » وهو من قسم التحالف » فيكون بين الشترکین فى 
الحلال والحرام (*» من العاوضة والمشاركة ء [ إما ] ٠"‏ على غير فاحشة ء وإما (O‏ 


(۱) ف الأصل : ا ال لنفسه المغضوب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أنبته . 
(۲) ف الأصل : بإذلاھم له ء وهو خطأ . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل الكلمة غير واضحة وكذا استظھرتہا‎ (r) 

(5) فى الأصل : أو منبيا ء وهو خطاً . 

. فى الأصل : ف المشتركين فى الحرم ء والكلام ناقص » ولعل الصواب ما أثبته‎ (o) 
. ليستقم الکلام‎ ٠ زدت 9 إما‎ )<( 

. فى الأصل : إما‎ (V) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳۰۵ 


معاوضة بتلك ‏ فتکون شبہة مع الشهوة . فغالب وقو ع ا حرمات من هذا الباب » 
وقد لس فيه الحق بالباطل » وأشرك (() فيه الحق بالباطل . 

والوّمن ينبغى له أن يعرف الشرور الواقعة » ومراتہا فى الکتاب والسنة» کا 
يعرف اخيرات الواقعة » ومراتبها فى الکتاب والسنة ء فیفرق [ بین ] CO‏ أحكام 
الأمور الواقعة الکائنة ء والتى يراد إيقاعها فى الكتاب والسنة » لیقدم ما هو أكثر 
خی وأقل شا على ما هو دونه ويدفع أعظم الشرين باحتال أدناهما ء ويجتلب 
أعظم الخيرين بفوات أدناهما ء فإن من لم يعرف الواقع فى الخلق ء والواجب فى 
الدين » لم یعرف أحكام الله فى عباده » وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجھل ء 
ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح . 

وإذا — ذلك فلابد أن يقترن بعلمه العمل الذى أصله محبته لما حبه الله 
ورسوله » وبغضه Ú‏ يبغضه الله ورسوله . وما اجتمع فيه الحبيب والبغیض » المأمور 
به والمنبى عنه » أو الحلال واحظور (۲۳ ۰ أعطى كل ذى حق حقه ليقوم الناس 
بالقسط » فإن الله بذلك أنزل الكتاب » وأرسل الرسل » فالعلم بالعدل قبل فعل 
العدل . 


فإذا علم وأحب (O)‏ كان من تمامه الجهاد عليه » کا قال تعالى : « لَقَدْ 
گم نا 0 ریہ زر #ر ۵ 7 ٥‏ 807 7 £ >= .£ 7 ۳ ° 5 
ارسلتا رسلا بالات وانزلنا مَعَهُمْ الکتاب والمیزان ليقوم لاس بالقسط 
رر e‏ ۲ی رع ہیں ف ا 5 
وَانزََّا الحَدِيد فيه باس شيد SU‏ لِلنّاسي »4 [ سوة اخدید : ۲۰] ۳ والعلم 


. ف الأصل : وأشركه‎ G) 

(۲) زدت « بین » لیستقم الکلام . 
(r)‏ فى الاصل : وا حضور . 

. فى الأصل : واجب‎ (t) 

. جاءت الآية فى الأصل محرفة‎ (e) 


موقف المؤمن من 
الشرور وا خیرات وما 
يجب عليه حيالها 


ص ۱۷۰ 


Y.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


هو طريق إلى العمل وسبب ء کا قيل فى وله تعالى : y‏ 368 من کل شَئْءٍ 
سيا © [ سورة الكهف : ۸4 ] أى علما . ۱ 

فالعلم بالخير سبب إلى فعله » والعلم بالشر سبب إلى منعه » هذا مع 
حسن النية » وإلا فالنفس الأمّارة بالسوء قد يكون علمها ۲۱ بالسوء سبب 
لفعله » وبالخير سبب لنعه » وكذلك الاثم والبغى بغير الحق » مثل ا حمر الذى , 
انُخذ منه أنواع من السکرات » وقيل : إنها حلال ء وسُمّیت بغير أسماء الخمر » 
وهى من الخمر . 

وكذلك ظلم العباد فى النفوس والأموال والأعراض » فيه ما قد می حقّا 
وعدلاً (O)‏ وشرعا وسياسة وجهادا فى سبيل الله ء وهو من الكفر والفسوق 
والعصيان ما لا يحصيه إلا الله . وكذلك الإشراك QU‏ بغير حق » والقول با لا يعلم » 
ju‏ أنواع الغلو فى الدين » واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون [ الله » 
والقول ] <" بتحريم الحلال » وتحليل الحرام » وأنواع الإشراك با خلوقات : عبادة 
لها ء واستعانة بها ء وغلوا فيها ء وقولا على الله فى أسمائه وصفاته وأحكامه ما ) قد 
دخل فى ذلك من الباطل الذى (Z‏ بأسماء محمودة أو غير مذمومة : کالعبادق 
والزهادة » والتحقيق » وأصول الدين » والفقه » والعلم + والتوحيد + والكلام » 
/ والفقر والتصوف ما لا يخصيه إلا الله ©© . 

وما ينبغى أن يُعرف أن كل تبديل يقع فى الأديان ء بل كل اجتاع ف العالم » 
لابد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك ء من اثنين فصاعدا . 


(۱) فى الأصل : عملها ء وهو تحريف . 

(۲) ف الأصل : وعده . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ما بين المعقوفتين زدته لیستقم الکلام‎ (Y) 

. بعد « ما » كتب « وبها » ويبدو أنها زائدة » ونسى الناسخ حذفها‎ (t) 
. فی أعلى صفحة ۱۷۰ إلى اليسار کتب : الرابع‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۰۷ 


فإن بنی ادم لا يمكن ) عيشهم إلا با یشترکون فيه من جلب منفعتیم ودفع 
مضتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف . 

وفذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الأَرْض على إيجابها 
لبعضهم على بعض ‏ وان کان منہم القادر الذى لا يوفى بذلك › کا اتفقو فی 
إیجاب العدل والصدق ‏ فاذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذی یحبونه » 
ودفع الأمر الذى یکرهونه ء أعان بعضهم بعضا على اجتلاب احبوب ‏ ونصر 
بعضهم بعضا على دفع الکروه : ولو لم يتعاقدوا بالکلام » فنفس اشترا کهم فى آمر 
يوجب علیہم اجتلاب ما صلح ذلك الأمر المشترك » ودفع ما یضر » کاهل 
النسب الواحد » وأهل البلد الواحد » فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على 
جلب النفعة الشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بينهم تارة یثبت بفعلهم » وهو التعاقد على ما فيه 
خيرهم ('2 » وتارة یثبت بفعل الله تعالی . وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين 
فی قوله تعالى : )25 الى تَسَاءَلُونَ به ولا رحام 4 (سوۃ النساء: ١‏ ] ۰ وذ کر 
فى هذه السورة [ الأمور [ التى بينهم من جهة ا خلق » وهی من جهة العقود » 
کا قال تعالى : y‏ 25 اذى حل من الْمَاءِ شرا S‏ تسب وصیهرا © [ سود 
الفرقان : °t‏ ] . 

وقال تعالى : « الّذِينَ بُوفُونَ بعَھُدِ الله 234 6 المیقاق ٠‏ وَالْذِينَ 
يَصِلُونَ مَا مر الله به أن بوصل پ4( سورة الرعد : ۰ ۱ الاية . 


. فى الأصل : لا تمكن‎ 0٦ 

(Y)‏ بعد كلمة « التعاقد » يوجد ف الصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنہا . ولعل ما 
أثبته یستقم به العنی . 

۳( زدت ١‏ الأمور » لیستقم الکلام . 


بنو آدم لا يمكن 
والتحالف 


۱۷۵۰ b 


۳۰۸ الرسالة 2JU‏ : قاعدة فی ا حبة 


وقال تعالى : « وما ضیل به لا 2 Sah.‏ يَنفْضُونَ عَهْدَ الله ِن 
° د امعو r‏ و ری ۶ و ے؟ 
بغد s,‏ وَيَمَطَعُونَ ما أمَر الله به أن يوصل © [ سوة البقة: ٢٢ء‏ ۲۲۷ . 

وإذا کان لابد فی كل ما يشتركون فيه » من تحالف وغير تحالف ء من 
التعاون على جلب ا حبوب » والتناصر لدفع الکروه » فا حبوب هو ا وا ی » وا مکروہ 
هو العادی » فلابد لكل بنى ادم من ولاية وعداوة + وفذا جميعهم يتادحون 
بالشجاعة والسماحة ؛ فإن السماحة إعانة على وجود ا حبوب بالأموال والمنافع 
وغير ذلك » والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيره » ولا قوام لشىء من أمور 
بنی آدم إلا بذلك » ومبنى ذلك بینہم على العدل فی المشاركات والمعاوضات . 

فظهر أن جميع أمور بنى ادم لابد فیہا من تعاون بينهم » ودفع ومنع 
لغيرهم ء فلابد هم من عقد وقدرة » والعقد أصله الإرادة کا قال تعالى : y‏ ونوا 
الله الى تَسَاءَلونَ به 4 (سوۃ انساء:۱] / أى يتعاهدون ويتعاقدون (۲۱ ۰ والقدرة : 
القدرة . 


ومعلوم أنه لابد فى كل فعل من إرادة وقدرة » والمشتركون لابد من اتفاقهم فى 
إرادة وفى قدرة . فالذى يناله بعضهم من جلب. بوب ودفع مكروه من بعض » 
هو بالإرادة والطوع ¿ والذى ينالونه من غيرهم من جلب محبوب ودفع مكروه » 
وهو بالقدرة على ذلك العدو الکروه منه ء کا أن ٠‏ الوطء ٠"‏ بملك النکاح 
الذى هو عقد » أصله الإرادة والطوع » وعلك المین ء الذى هو قهر بالقدرة على 
سبيل الکره » واشتراكهم فى الجلب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم ء وإما أن 


. فی تفسیر الطبرى للاية عن الضحاك والربيع : اتقوا الله الذى به تعاقدون وتعاهدون‎ )١( 
.... ف الأصل : کا لو أن‎ (O 
. ف الاصل : الوطى‎ )۳( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۰۹ 


یکون بأمر آمر مطاع فیہم ء فالأول : هو التحالف . والثانى : ما يطاع بغیر 
تحالف » سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق . 
فالذی بحق ما أمر الله بطاعته من أنبيائه وأولى الامر من الوّمنین » وطاعة 
الوالين » ونحو ذلك » وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض 5 » فان ذلك هو 
معنی الطاعة » إذ القصود بها موافقة الطلوب . 
وأما بغیر حق فكطاعة الطواغیت » وهو کل ما عُظّم بباطل . 
وکل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع فی جمیع آمورهم ‏ فلابد لهم من التعاقد اتحالف یکون وققا 
والتحالف فیما لم يأمرهم به المطاع . — 
و هذا كانت الشريعة المنرّلة من عند الله الأفعال فيها التى تجب لله » و تجب 
لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإيجاب الله » وتارة تجب بالعقد : كالنذر » 
وكعقود الفاوضات والشارکات » فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . 
إذا لم يكونوا على شريعة منزلة من عند الله » فإما أن يكونوا على شريعة 
[ غير ] “ منرلة أو سياسة وضعها بعض العظمین (" فیہم بنوع قدرة وعلم 
ونحو ذلك » وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف بينم ء فإنه 
لا ينتظم هم أمر إلا بطاعة آمر متحالفون عليه ء أو يأمرهم به من یطیعونه ‏ ولهذا 
< التحالف فى الام الخارجة عن الشریعة » وف الخارجين عنہا » وف الأمور 
التى لا 32 إلى الشريعة ء وإنما يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة » 
فيتحالف قوم على طاعة مك أو شيخ » أو طاعة بعضهم لبعض فى ١٣‏ أمور 


. زدت « غير » ليستقم الكلام‎ (AY) 
. فى الأصل : المعضمين‎ (Y) 
. فى الأصل : من‎ (Y) 


۱۷٦ ص‎ 


YAN:‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


يتفقون علیہا ويتحالفون ¿ کا كان العرب فی جاهليتهم (U‏ يتحالفون . ومنه 
الحليف الذی يكون فى القبيلة | فیصیر منہم . 

قال الله تعالی : ظ GA‏ عَقَدَتْ أيْمَائكم فَانُوهُمْ نَصِيِبَهُمْ إن الله كان 
على كل W, +O‏ 4 [ سورة النساء : [YY‏ . 

5 3 1 رگ .° ا کر ⁄4“ 1 < 2 9 ۹ے ہک م9 

وقال تعالى ° y‏ واوفوا بعهد الله إذا عاهدنم ولا تنقضوا الایمان بعد 
ےه 2 WZ‏ اما لاق ارات مومه 2 مه ہا واو رك هار ZP‏ ار ارط وا Z‏ 
و كيد وقذ جَعلُمْ الله علیکم کفیلا إن الله یلم ما تفعلون . ولا تُكونوا کالتی 


م ام ° هم ° ص0 گے 2ے 38 اگوی لور وت ۶ زور و ۶ مه 2 waf‏ 
مضت غزلها من بعد 25 انکاٹا نخنون ایمَانکم دحلا بیتکم ان کون امة 


ھی ا من آمو ما وم اله به وبين لَكُمْ 6 ایام ما کم s‏ 
é O84162‏ [ سورة النحل : ٩۲ AA‏ ] ۰ 

وکذلك ما یوجد من التحالف بالتاخى وغير التاخى للملوك والشایغ 
Jal,‏ الفتوة ورماة البندق » وسائر المتفقین على بعض الأمور » هو داخخل فی هذا . 
£ "۳ 
وایمان (۲۲ التعاقد والتحالف عام لبنى ادم » وهم فی جاهليتهم تارة يتحالفون 
تحالفاً بحبه اللہ ء کا قال النبی ÉS‏ : « لقد شهدت حلفا مع عمومتی (" فی دار 
عبد الله بن جُدْعَان ما یسرنی بمثله 12 الم » أو قال : [ ما ] ۱) یسرنی حمر 
الم وأن أنقضه © » ولو دُعيت إلى مثله فى الاسلام لأجبت » ۲ . 


(۱) فی الأصل : کا کان فى العرب جاهليتهم » وهو تحريف . 

. الأصل : ... هذا إيمان‎ (Y) 

(۳) ف الأصل : فى عمومتى . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وعبارة « مع عمومتى » جاءەت 
فى حديث اخر » کا سوف أبينه بعد قليل إن شاء الله . 

. زدت و ما » ليستقم الكلام‎ (t) 

. ف الأصل : وإن نقضه . ولعل الصواب ما أثبته‎ (e) 

= ٠٤١ - ۱١١/١ ل أجد هذا الحديث فى كتب السنة » ولكن جاء فى سيرة ابن ہشام‎ CO 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۴۱۱ 


وق مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم » عن ] النبى 
٠ &E‏ أنه [ قال : ع ۲0 « لا حلف ف الاسلام » وما كان من حلف فى 
الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة » ۱ . 


> ونصه : « قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن زيد بن الهاجر بن قنفذ التیمی أنه مع طلحة بن عبد لله ٠‏ 
ابن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله ŠË‏ : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن 
لى به حُمْر الّعم » ولو أدعى به فى الاسلام لأجبت » . 

وذكر الخبر ابن سعد فی « الطبقات الكبرى ۱۲۸/۱۰۰ - ۱۲۹ ( ط . بيروت › 
۹ ) ونصه فيه : 9 قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدّشی محمد بن عبد الله عن الزهری 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول اللہ عه 
ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار ابن جدعان ZZ‏ الم وأنى أغدر به ء هاشم وژهرة وم تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة » ولو دُعیت به لأجبت . وهو حلف الفضول ‏ . 

)`( فى الأصل : ما رواه ( كذا ) عن جابر عن النبى لگ . وكتبت كلمة « كذا » 
فوق البیاض . والصواب ما أثبته إن شاء الله . 

. زدت « قال » لیستقم الكلام‎ (Y) 

49 ا حدیث عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه فى : مسلم (۱۹٦۰/٤‏ کتاب فضائل الصحابة » 
باب مؤّاخاة النبى Š‏ بين أصحابه رضی اللہ تعال عنهم ) ونصه فيه : « لا حلف ف الاسلام » وأیما 
حلف كان ف الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » . واحدیث أيضا فى : سنن أبی داود ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ 
( کتاب الفرائض ç‏ باب ف ا حلف ) ؛ السند (ط . الحلبى ) ۸۳/۶ . 

على أن هذا الحديث یقابله حدیث آخر عن أنس رضی الله عنه جاء فى : البخاری ۹٦/۳‏ ( کتاب 
الکفالة ء باب قول الله تعالى : والذین عاقدت أيانكم .... ) ونصه : « ... حدثنا عاصم ‏ قال : قلت 
لأنس رضی الله عنه : أبلغك أن النبی ËË‏ قال : لا حلف فى الاسلام ؟ فقال : قد حالف النبی ËË‏ بين 
قریش والأنصار فی داری » . وجاء هذا ا حدیث أيضا فی : سنن ایی داود ۱۷۸/۳ ( كناب الفرائض ؛ باب 
فى الحلف ) وف مواضع أخرى فی کتب السنة . 

وقال النووی فی شرحه على مسلم ۸۱/۱ - ۸۲ : « قال القاضی : قال الطبری : لا يجوز الحلف 
الیوم » فإن المذكور فى الحديث والوارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض 4[ سورة الأنفال : ۷۵ ] . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف » فنسخ بآية المواريث . 
قلت : أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه ا خالفة عند جماهير العلماء . وأما المؤاخاة فى الإسلام ء واحالفة 
على طاعة الله تعا ی » والتناصر فى الدين » والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق » فهذا باق لم ينسخ » . 


۳1۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وهذا الحلف يسمى حلف امین O‏ كان یقدم إلى مكة من يظلمه 
بعض أكابرها ء فيستصرخ فلا ینضه أحد + حتى أنشد بعض القادمين : 
يا ال مكة مظلوم بضاعته ببطن مكة بين الرکن والحجر 
وكان عبد الله بن جدعان (Ü)‏ من خيارهم » فاجتمعت قبائل من قریش ف 
بيته على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم » ووضعوا أيديهم فى قصعة 
فیہا طيب ؛ فسمى حلف الطیبین 29 . 


(۱) جاء ذكر حلف المطيبين فى مسند أحمد فى موضعين الأول ۱۲۱/۳ - ۱۲۲ (ط. 
المعارف ) ونصه : 9 ... عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن عبد ال رمن بن عوف عن النبى Ë‏ 
قال : شهدت جلف امین مع عمومتى وأنا غلام » فما أحب أن لى مر ام وأنى آنکثه . قال 
الزهری : قال رسول اللہ Š‏ : لم يُصب الاسلام حلفا إلا زاده شدة ء ولا حلف ف الاسلام » وقد ألف 
رسول الله مُه بين قریش والأنصار » . والحديث الثانی ۱۳۹/۳ ( ط . العارف ) وهو مختصر للحديث 
الأول وصحح الشيخ أ مد شاكر الحديثين ( والقسم الذى يبدأ بكلام الزهرى مرسل ) » وذكر أن 
الحديث فى مجمع الزوائد ۱۷۲/۸ وأن ابن كثير نقله فى تاريخه ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ وأن ابن كثير نقل عن 
البیہقی قوله : « وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضُول ء فإن النبى عه لم يدرك حلف المطيبين ؛ 
ووافق ابن كثير البیہقی ( انظر كلامه فى ذلك ) » ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالفه وقال : 
« ولا شك أن الحلف الذى كان عقيب موت قصى قديم ء ولكن هذا لا ينفى أن يسمى الحلف الذى 
شهده رسول الله و حلف ا مطیبین » فهو حلف آخر كان قبل البعثة » ولعله كان توكيداً للحلف القديم . 
انظر : النهاية ٥٥٢ - ۲٤۹/۱‏ وفيها  :‏ وكان رسول الله ع وأبو بكر رضى الله عنه من المطيبين » و كان 
عمر رضى اللہ عنه من الأحلاف » . ونحو هذا فى قاموس الفبروزايادى فى مادة ( طاى ب ) © . 

۱۱۹/۱ ۲۱۸ - ۲۱۷/۲ انظر ما ذکره ابن كثير فى تاريخه من أخبار عبد الله بن جذعان‎ (Y) 
» السيرة النبوية لابن كثير ء تحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد ء ط . عيسى الحلبى‎ ( ۱۱۷ - 
.) 1/144 

(Y)‏ قال ابن كثير فى تاریخه ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ = السيرة النبوية ۲۰۸/۱ - ۲۵۹ : « قالوا : وكان 
حلف الفضول قبل البعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة » وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر » 
وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . وكان حلف الْمُضُول أكرم حلف سُمع به » وأشرفه فى 
العرب » وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل ء فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف : عبد الدار = 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية 1۳ 


فما إذا كان القول على الشريعة التی بعث الله بها رسوله Ó‏ دينهم ودنیاهم 
Ob‏ ذلك یغنیہم عن () التحالف إلا علیہا » فعلیپا یکون جانيم وتعاقدهم 
وتعاونهم وتناصرهم ۽ » کا وصف الله به انحبین اتحبوبین فى قوله تعالى :> فسوف 
انی اللہ 2 بقوع يهم 152 اذل وة عَلی موف še!‏ عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ 
فى سّبیل اللہ ولا یحاون لَوْمَةَ لاثم پ4 [ سوة i‏ : ۰4 ] . 

وعلی ذلك AJQ‏ الطاعون (۲۳ فیپم من الامراء والعلماء وغيرهم » کا قال 
أبو بكر الصدیق فى خطبته للمسلمین : آطیعونی ما اطعت الله 
[ ورسوله ع ٦۲ء‏ فإذا عصیت الله ورسوله ] (۳) فلا طاعة لى علیکم » *) . 


= وخزوماً وجمحا وسهماً وعدی بن کعب ‏ فابوا أن یعینوا على العاص بن وائل » وزبروه - أى انتهروه 
- فلما رأى الزبیدی الشر أوف على dl‏ قبيس عند طلوع الشمس » وقريش ف أنديتهم حول الکعبة ء فنادی 
باعل صوته : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ¿kha‏ مكة نائی الدار واللفر 

ومُحرم أشعث ۸ یقض عُمْرته يا للرجال وبين الحجر والججر 

فقام فى ذلك الزبير بن عبد الطلب ؛ وقال : ما هذا مثرك . فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مرة فی 
دا ر عبد الله بن جُدعان فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا :اللہ 
یکو يدأ واحدة مع الظلوم عل الق حتى بد ابه حقه ما َل عر صوفة » ومارمى ڈیر وا 
ےت 4 

. ف الأصل : یعنیہم على . ولعل الصواب ما أثبته‎ (A) 

. فى الأصل : الطاعون » وهو تحریف ظاهر‎ (Y). 

. ورسوله : ساقطة من الاصل » وهی من تمام خطبة أبى بكر رضى الله عنه‎ (Y) 

(t)‏ ف الأصل : فيكم » وهو خخطأ . وقد آورد ابن كثير فی « تاریخه » ۳۰۱/٦‏ الخطبة كاملة 
وسندها : « وقال محمد بن إسحاق بن يسار ء حدثنی الزهری ء حدثنی أنس بن مالك قال ... » وأول 
الخطبة : « أما بعد أيها الناس فإنى قد وليت علیکم ولست: بخیرم .... » وقال ابن كثير : « وهذا إسناد 
صحیح ٤‏ . 


۱۷٦ ظ‎ 


۱٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


وبذلك أمر اللہ ورسوله فی طاعة ول الأمر» فقال النبى Š‏ : « على ا مر 
المسلم السمع والطاعة : فی عسره ويسره c‏ ومنشطه ومکرهه 2١(‏ , ما یؤمر بمعصية 
الله » فإذا أمر بمعصیة / الله فلا مع ولا طاعة » (" . وقال النبی Ë‏ : « إنما 
الطاعة فى المعروف » ۶ء و « لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق » (O)‏ . 

وف الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما 
اجتمع الناس عليه : « لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنى قد أقررت لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » وقد أقر ی لما أقررت 
به » O)‏ فأخبو أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له فى طاعة الله بحسب 
قدرته ء وهذا واجب عليه بالشرع . 


)`( فى الأصل : ومكروهه . والمثبت هو لفظ الحديث . 

: ) جمع ابن تيمية هنا بين حدیئین . الأول عن ابن عمر رضی الله عنہما ونصه ( فى مسلم‎ (Y) 
على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب و کره  إلا أن یژمر بعصية » فان آمر بمعصية فلا مع‎ « 
هريرة‎ dl ت ۳ . وا حدیث الثانی عن‎ ۲۷٢ وسبق هذا ا حدیث ف المجموعة الأولى » ص‎ . ٠ ولا طاعة‎ 
ء ( کتاب الامارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير‎ ۱٥١۷/٣ رضی الله عنه » ونصه فى مسلم‎ 
ء٤ معصية .... ) : « عليك السمع والطاعة » فی عسرك ويسرك ء ومنشطك و مکرهك  وأثرة عليك‎ 
. ) وهو فی : سنن النساوٌ. ۱۲۹/۷ ( کتاب البيعة ء باب البيعة على الأثرة‎ 

(۳) سبق ورود هذا ا حدیث ف ا جموعة الأولى من « جامع الرسائل ‏ ص ‏ ۲۷ وذ کرت نصه 
وتکلمت عليه فى ( ت ۱) . والحديث أيضا عن علی رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۱/۵ ( کتاب 
الغازی » باب بعث النبی مي خالد بن الولید إلى بنى خزيمة ) » ۸۸/۹ ( کتاب ال حاد ء باب ما جاء فى 
(جازة خبر الواحد الصدوق ف الآذان والصلاة ...۰ ) ؛ سنن أبى داود ۰6/۳ ( کتاب الجهاد » باب فى 
الطاعة ) t‏ سنن النسائی ۱۸۲/۷ ( کتاب البيعة ء جزاء من أمر بمعصیة فأطاع ) ؛ السند ( ط . العارف ) 
TTI ۲‏ 

. ت ۲ فارجع إليه‎ ۲۷٢ مضی الحديث من قبل ف ا جموعة الأولى ء ص‎ (t) 

(e)‏ ف الأصل : وقد آمرتتی لما أقررت به . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وجاء هذا الأثر 
مرتون فى : صحيح البخارى ۰۷۷/۹ ۷۸ ( كتاب الأحكام ء باب كيف يبايع الإمام الناس ) عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب « إنی أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة 
الله وسنة رسوله فيما استطعت » وإن بني قد أقروا بذلك » . وجاء الأثر بمعناه فى : الوطاً ۹۸۳/۲ 
( كتاب البيعة ء باب ما جاء فى البيعة ) . 


جامع الرسائل : احموعة الانية ۳۱۰ 


فهو تعاقد على ما أمر الله بمنزلة نفس الدخول فى الاسلام » وبيعة النبى 
گل » کا بایعه الأنصار » وکا بایعه السلمون تحت الشجرة » وکا کان يبايع 
السلمین على السمع والطاعة ويلقّنهم : فیما استطعم © . 

وطاعة الرسول واجبة على ا خلق بإيجاب الله بمعاقدتهم على ذلك : معاقدة 
على طاعة الله » کا قال تعال : ود اح الله كاف الین ما نگم من کتاب 
<a‏ نم جام سول مق لا عکم ینب مرش 
اذم عَلَى 1295 قالواافرتا قال فَاشهَدُوا ونا SG‏ من 4 


[ سورة ال عمران : ۸۱] . 


لکن هذا إنما کان ظاهرا فى أيام ا خلفاء الراشدين » وبعدهم کثرت العقود 
الوافقة للشريعة تارة ء وا خالفة ها أخرى » فلا جرم كان الحكم العام فى جمیع هذه 
العقود أنه يجب الوفاء فیہا با كان طاعة لله » ولا يجوز الوفاء فيها V‏ كان معصية 
2 کا قال النبى عم فى الأحاديث الصحيحة : « ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله » ما كان من شط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان 
مائة شرط . كتاب الله ١‏ أحق » وشرط اللہ أوثق » ٥”‏ وقال SE‏ : « من نذر أن 


(۱) جاءت أحاديث متعددة ذكر فیہا أن النبى É‏ كان يقول لصحابته إذا بايعوه على السمع 
والطاعة ( أو يلقنهم ) : « فيما استطعت » أو « فيما استطعتم » وللنساء : « فيما استطعتن وأطقتن » . وانظر 
هذه الأحاديث المتعددة التى جاءت عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأميمة بنت 
3555 رضى اللہ عنهم جميعا فى : البخارى ۰۷۷/۹ ۷۸ ( کتاب الأحكام ء باب كيف يبايع الإمام 
الناس ) ؛ مسلم ١ 49 ١/7‏ ( کتاب الإمارة » باب البيعة على السمع والطاعة ) t‏ سنن النساتى ۱۳/۷ - 
y ۷‏ كتاب البيعة ء باب البيعة فيما يستطيع الإنسان ) t‏ سنن ابن ماجة 408/75 ( كتاب اجهاد » باب 
البيعة ) Íb i ç‏ ۹۸۲/۲ - ۹۸۳ ( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
۷ء - ۰۲۸۹ ۰۱۳۰/۸ ۱۱۲/۹ ۰ 

. فى الأصل : ما به من شرط کان الله . والتصحیح من روایات !ا حدیث الصحيحة‎ (Y) 

= هذا جزء من حدیث عن عائشة رضی الله عنها وأوله ( وهذا لفظ البخاری ۹6/۱ ) عن‎ (Y) 


ص ۱۷۷ 


۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


يطيع [ الله ] ۲۱ فلیطعه ‏ ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه )۲ء وف السنن 
١‏ السلمون على شرطهم ء إلا شرطا أحل حراما أو حم حلالا » ۳ . 

فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرّب إليه » فليس لعقود ب بنى ادم فيه آثر ء بل 
المرجع فى ذلك إلى أمر الله ورسوله » فلا دين إلا ما أمر الله به ء ومن اتبع فى ذلك 
عقود ب بنى ادم ء فهم الذين اتبعوا شرکاء‌هم ‏ الذين شرعوا لهم من الدين مالم یأذن 
لله / به » وهذه حال جميع ما ابئُدع من الدين » فان الذى ابتدعه وافقه عليه غیره 
وحالفه ء فاتخذوه ديناء فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] (*) البدع ا خالفة 
للكتاب والسنة وأن ‏ الوافقة lele‏ ھی من هذا الباب . 


= عائشة قالت : أنتها بريرة تسأها فى كتابتها . فقالت : إن شفت أعطيت أهلك ويكون الولاءلى .... فلما جاء 
سول اللہ گل ذكرته ذلك » فقال : ابتاعيها فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق ؛ ثم قام رسول اللہ Ë‏ على المنبر. . . 
الحديث . وهو فى : البخارى 4/١‏ 4 ( کتاب الصلاة » باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ) وهو فى 
مواضع أخرى ف البخارى 4/۸ ۱۲ ؛ مسلم ٣٤/٢‏ ۱۱ - 4۳ ۱۱ ( کتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق )؛ 
سنن یی داود (۲۱/٤‏ كتاب العتق» باب فى بیع المكاتب إذا فسخت الكتابة ) ؛ سنن النسائی (۲٦۸/۷‏ کتاب 
البيو ع » باب بيع المكاتب ) ؛ سنن ابن ماجة ۲/۲ 4 ۸ - ۸۳ ( کتاب العتق» باب الکاتب) 4 الموطأ ۷۸۰/۲ 
- ۷۸۱ ( كتاب العتق » باب مصير الولاء لمن أعتق ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 87/5 . 

. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 

(Y)‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری 47/8 ١‏ ( كتاب الأيمان والنذور ء باب النذر 
فى الطاعة ء باب النذر فيما لا يملك وفى معصية ) ؛ سنن أبى داود ۲۳۲/۳ ( كتاب الأيمان والنذور » باب 
ما جاء فى النذر فى المعصية ) t‏ النسانی ۱٦/۷‏ ( كتاب الأيمان والنذور » باب النذر فى الطاعة » باب 
النذر فى المعصية ) + سنن ابن ماجة (٦۸۷/۱‏ کتاب الكفارات » باب النذر فى المعصية ) ؛ الموطأ ١٦۷٦/٢‏ 
( كتاب النذور ء باب مالا يجوز من النذور فى معصية الله ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 275/5 77142141١‏ . 

(Y)‏ هذا جزء من حديث عن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده رضى الله عنه فى : سنن 
الترمذى ٥٤٤/٢‏ ( كتاب الأحكام ء باب ما ذكر عن رسول اللہ عله فى الصلح بين الناس ) . وأول 
الحديث : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم حلالا أو أحل حراما ء والمسلمون على شروطهم ... 
الحديث . وقال الترمذی : « هذا حديث حسن صحيح » وذكر المبا ركفورى فى شرحه ٥۸4/٤‏ - 0۸۵ 
( ط . السلفية » المدينة المنورة » ۱۹٦۰/۱۳۸۰‏ ) أقوال العلماء فى هذا التصحيح وخلاصتها أن طرق 
الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحواها أن يكون التن الذى اجتمعت عليه حسنا . 

. أهل » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ (t) 

(ه) ف الأصل : أن . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية YAV‏ 


وأكثر ما ینفق بین السلمین ما فيه حق وباطل » إذ الباطل ا حض لا يبقى 
بینہم » وذلك یتضمن التحالف على غير ما أمر الله به ء والتبديل لدين الله با لیس 
من الحق بالباطل » وهذه حال الیہود والنصارى وسائر أهل الضلال ء فإنہم عدلوا 
e‏ أمرهم الله باتّباعه » فلبّسوه بباطل ابتدعوه » بذَّلوا به دين الله » وتحالفوا على 
ذلك الذى ابتدعوه . 
وأما المعاملات فى الدنيا فالاصل فیہا أنه لا يَحْیٔم منہا إلا ما حرّمه الله 
ورسوله ء فلا حرام إلا ما حرم الله ء ولا دين إلا ما شرعه . وإذا لم بحرم إلا ما حرمه 
الله ورسوله فكأن ما كان بدله بدون التعاقد يجب بالتعاقد » فان العقد يوجب على 
كل واحد من المتعاوضين والمتشاركين ما أوجبه الآخر على نفسه له ء ولهذا قال 
الى مك : « المسلمون عل شروطهم إلا شرطا احل i=‏ أو حزم حلالا 1١‏ اسلمن عل عر 


إلا شرطا أحل حراما 
وهذا الوضع كثر (۲ فيه غلط كثير من الفقهاء بتحريم عقود وش وط لے أو حم حلا 
يحرّمها الله ء کا كثر (" فى الأول غلط كثير من العبّاد والعلماء بابتداع دين لم 
يشرعه الله » وإيجابه بالتعاقد عليه + حتى يوجبون طاعة شخص معين میت 
أو حى من العلماء فى كل شىء » ورمون طاعة غيو فى كل شىء نازعه فيه » جرد 
عقد العامى الذى انتسب إلى هذا دون هذا . 
P ۳۹ A $ ۲‏ - 1 ۰ ۰ ۱ > 0 - ` 
وكذلك فى المشايخ ء حتی قد یامرونه بمخالفة ما تبين له من الشريعة لاجل 
العقد الذی التزمه للمذهب والطريقة ؛ فیشترطون شروطا ليست فى کتاب الله » 
ويأمرون بطاعة ا خلوق ف معصية ا حالق » وأكثر ذلك یدخله نوع من الاجتهاد 


(۱) ف الأصل : كبير ؛ وهو تحریف . 
)9( ف الأصل : كبرء وهو تحریف . 


ظ ۱۷۷ 


۳۱۸ الرسالة الثاكة : قاعدة ف ا حبة 


الظاهر الذی فيه نوع من اتباع الظن وما تہوی الأنفس » ولقد جاءهم من ںہم 
الهدى . 

والواجب فى جمیع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة Š‏ ورسوله وجب 
اتباعه » وما اشتبه على الانسان حاله سلك فيه مسلك الاجتہاد بحسب قدرته » 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ء واجتہاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 
بالسؤال والاستفتاء بحسب [مکانهم . 

فإذا كان جميع ما عليه بنو )١(‏ ادم لابد فيه من تعاون وتناصر » وفيه ما هو 
شرك بالله ء وفيه ما هو قول على الله بغير علم ء وفيه ما هو ثم وبغى » وفيه ما هو من 
الفواحش - علم أنه لابد فى الإيمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله 
تعالى » ودفع ما يبغضه الله تعالی ء وهذا | هو الجهاد فى سبيله ہ وأن أمر الإيمان 
لا يتم بدون ذلك » کا لا يتم غير الإيمان إلا بما هو من نوع ذلك . 

فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون » ولكن فى سبيل الله تارة » وفى سبيل 
غير الله تارة ء ولا صلاح لبنى آدم إلا بن يكون الدين كله لله + وتكون كلمة الله 


هى العليا . 


قال JW‏ : ( روم Z‏ لآ کون تة وَيَكُونَ لین كله لله ¢ 
( سورة الأنفال : ۳۹ ] وهؤلاء الذين تولوا الله فتولاهم " الله ء والذين يدينون لغير الله 
هم ظالون بتوّى بعضهم بعضا ء کا قال تعالى : Ba y‏ ی 382 
مر نها sih aa sS;‏ لآ یم إِنهُمْ آن موا لک من الله 
شيعا وان الظَالِمِينَ سم اریہ عض وَالله ول المتقین 4 1 سورة الجائية : 


. فى الأصل : بنى‎ (١) 
. ف الاصل : یولاهم‎ )۲( 


جامع ال سائل : المجموعة الثانية ۳۹ 


۸ وا یتم لمؤمن ذلك إلا بأن یجمع بين ما جمع الله بينه ء ویفرق بین ما 
فرق الله بينه » وهذه حقیقة الوالاة والعاداق ء التى مبناها على ا حبة والبغضة . 


فالوالاة تقتضى التحاب (O‏ والجمع ء والعاداة تقتضى التباغض 
والتفرق ہمجرت راس بے سور 
ویک الله وَرسُولُ وَالَذِينَ منوا الّذِينَ يمون الصّلاة ويوُونَ الرکاة وم 
رَاكْعُونَ é‏ [ سورة المائدة : هه ] . وذكر العداوة بینہم وبين الكفار فقال : يا يها 
l‏ اموا لا دوا الود siasa‏ وَمَن یت 
نکم 84 هم إن الله لا دی الم لالمین 4 ز سورة لائد: : ] ثم ذکر حال 
المستنصرين بهم ('2 فإن الوالاة موجبہا التعاون والتناصر . 

فلا یز بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض » مثل 
الأنساب والبلدان » والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير 
ذلك » بل يُعطَى کل من ذلك حقه » کا أمر الله ورسوله ء ولا يُجمع بينهم وبين 
الكفار الذين قطع الله الموالاة بینہم وبينه » فان دين الله هو الصراط المستقم » 
صراط الذین أنعم الله علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين » وحسن 
أولمك رفيقا . 


والله سبحانه آرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان » ليقوم 
الناس بالقسط » فيحتاج الموُمن إلى معرفه العدل » وهو الصراط الستقم ç‏ وال 
العمل به » وإلا وقع ما فى جهل وإما فى ظلم . 


(۱) ف الأصل : التجات ء وهو تحريف . 

070 وهو قوله J‏ فى الآية التالية : ری الین في لوبهم مر يُسارعُوَ هم ون 
تخشی أن C‏ دَائِرَةَ فس الله أن G‏ بالفتج أو آمر من aye‏ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أسرُوا فی أنفسيهم 
نَادِمِينَ « [ سورة الائدة : eY‏ ع . وانظر تفسیر الطبری للاية 4۰۲/۱۰ - 4۰۷ (ط . العارف ) . 


ص ۱۷۸ 


کو الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ٩‏ 


وذلك إنما وقع من التبدیل والعقود الفاسدة + کا ذكرنا من لبس حق 
بالباطل » حيث صارت انحرمات : من الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والائم 
والبغى بغیر / الحق » والاشراك بالله ما لم Jš‏ به سلطانا ء والقول على الله بغير 
علم - قد ایس بها من الحق المأذون فيه ما صارت بسببه شبيهة ('»للحق ا لحسن ؛ 
وان كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السیی؛ ء وإن صار أصحابها بین عمل 
صالح >l‏ سيئ ء فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من النکر البغيض » 
ار يت :ذلك كله لاض من افو 

وهذه القاعدة قد ذکرناها غير مرة » وهی اجتاع الحسنات والسيئات » 
والثواب والعقاب ء فى حق الشخص الواحد » کا عليه أهل جماعة المسلمين من 
جميع الطوائف » إلا من شد عنهم من الخوارج والوعيدية ء من المعتزلة ونحوهم » 
وغالب المرجئة . 

فان هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا [ أن ] (O)‏ يثاب أو يُعاقب » محمود 
من كل وجه » أو مذموم من كل وجه . وقد US‏ فساد هذا فى غير هذا الموضع ء 
بدلائل كثرة من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » وذكرنا أيضا الکلام 29 فى 
الفعل الواحد نوعا وشخصا (Ë)‏ . 


والغرض هنا أن هوّلاء الذين لبّسوا الحق والباطل + حصل فى مقابلتهم من 
أعرض (*) عن الحق والباطل جميعا ء فصار هولاء مذمومين على فعل السيئات ء 


(۱) فى الأصل : سببه شببه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت ١‏ أن » ليستقم الكلام . 

. ف الأصل : فى الكلام‎ O) 

. » انظر ما ذكره ابن تيمية فی ذلك فى كتابه « الایمان‎ (t) 
. (ه) فى الأصل : مع من أعرض‎ 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۱ 


محمودین على فعل الحسنات : وأولئك يُذمُون على ترك ا حسنات الواجبات » 
وبمدحون على ما قصدوا ترکه لله من السیعات . 

وسبب ذلك أن الانسان فيه ظلم وجهل » فإذا غلب عليه رأى أو لق » 
استعمله فى ا حق والباطل جميعاء لم يحفظ حدود اللہ . وشذا يأمر الله بحفظ حدوده . 


مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه ماحة ولين وحبة » فیسمح 
بمحبته و بتعظيمه و نفعه و ماله للحستن الذى يحبه الله ویأمر به » كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه المؤمنين » والانفاق فى سبيله ء ونحو ذلك . ويسمح أيضا بمحبة الفواحش 
والانفاق [ فیہا ] ”۲ء فتجده C)‏ يحب الحق والباطل جمیعا » ويصدّق بہماء 
ويعين عليهما . 

ومنہم من يكون فى خلقه قوة » فيمتنع من فعل الفواحش ويبخضها ء ويكتنع 
مع ذلك من محبة نفع الناس والاحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم » فتجده يبغض 
الق والباطل جميعا + ويكذب بہما ء ولا يعين على واحد منهما » بل رما A,‏ 
عنهما . 

وذلك لأن النفس مار بالسوء » والشيطان يزين للمرء سوہ عمله فيراه 
حسنا » وهو متبع هواها . وما فیہا من العلم والإيمان [ يدعوه إلى الخير >= ] 
تذهب الحسنات بالسیقات (۲۳ ء وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه (Ü)‏ 


إرادته ومحبته / دون ما أبغضته . 


. زدت و فیہا » ليستقم الكلام‎ (A) 

. فى الأصل : فيجده‎ (Y) 

(۲) فى الأصل : .... والإمان يجب أن تذهب الحسنات بالسيئات . ولعل ما أثبته یستقم به 
الكلام . 


. فى الأصل : ما تيسر علیہا . ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 


ظ ۱۷۸ 


المقصود الأول 
من كل عمل 
هو التنعم واللذة 


۳۳۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وف الانسان قوتان : قوة الحب » وقوة البغض . وإنما خلق ذلك فيه لیحب 
الحق الذی يبه الله » ويبغض الباطل الذی يبغضه الله » وهؤلاء هم الذین يحبهم 
الله ويحبونه . 

والنفس تميل إلى الإشراك بحسب الإمكان » فإذا غلب على النفوس قوة 
احبة ما يناسبها » فأحبت الحق » فقد تنجذب (U‏ بسبب ذلك إلى محبة ما يقارنه 
من الباطل + 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الأصوات والصور وغير ذلك » 
بسبب ما فیہم من ا حبة » التى فیہا ما هو Q‏ لکن لبّسوا فيها الحق بالباطل . 
وكذلك قد يكون الشخص ZU‏ يميل إلى شهوات الغى فى بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فیہا » ثم إنه بسبب ما فيه من الحب والدين يحب ا حق وأهله ويعظمهم . 
فتجد O‏ كثيرا من أهل الشهوات + وفيهم من ا حبة لله ورسوله ما لا يوجد فى 
كثير من النساك » کا قال النبى Ë‏ فى مار الذى كان یشرب الخمر كثيرا : 
« لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » والحديث فى صحیح البخارى وغین (2 . 


وإذا كان کل عمل أصله ا حبةوالارادة » والقصود [ منه ] التنعم (۳) بالمراد 


احبوب ‏ فكل حى U)‏ يعمل لا فيه تنعمه ولذته ء فاعم هو المقصود الأول من 
کل قصد » کا أن التعذب والتألم هو المكروه أولا [ وهو سبب ] کل بغض 7 وکل 


(۱) ف الأصل : فيجرا ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ) ۲۹۹ — ۲۵۸ : مضی الحديث فى هذه القاعدة من قبل ( ص‎ (Y) 

(۳) ف الأصل : والمقصود والتنعم . وكتب كلمة « كذا » فوق كلمة ہ التنعم » . ولعل الصواب 
ما أثبته . 


(5) ف الأصل : أولا فكل بغض .... إل . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۳ 


حركة امتناع . لکن وقع ا جھل والظلم فى بنی ادم » فعمدوا إلى الدين الفاسد )٩(‏ 
والدنیا الفاجرة : طلبوا بهما النعم ‏ وف ا حقیقة فإنما فیہما ) ضده . 

وبيان ذلك أن الأعمال التی یعملها جمیع بنى ادم ما أن یتخنونها دیناء 
أو لا یبخذونها دینا . والذین یتخنونها دینا UJ‏ أن یکون الدین بها دين حق » 
أو دين باطل . فنقول (۲۳ : النعم التام هو 240 فى الدین الحق . 

فأهل الدین الحق هم الذين لهم النعم الکامل » کا آخبر الله بذلك فى 

. 5 ںا کے ہو ۳۹ u‏ و و ا 
کتابہ فى غير موضع ء كقوله : « الصراط المستَقيم . صراط الذِينَ < 
َلَيْهھَمْ غیر المکطوب هم S;‏ الضالین ب4 [ سورة الفاتحة : ۷٦۰۱ء‏ 

5 له 50 5 9 “Ç í ke‏ اورم x‏ رو مر ملق و و 

وقوله عن المتقين الهتدین : ط اوفك على هذی من ربهم وَاوَليِكَ هم 
ود ر 

ہے , .57 ڈروب وو 2 قوت وہ ا ول ھی لا یی 

وقوله تعا ی : « فما ياتينكم منى ھُدی فمَن C‏ هدای فلا يَضل وَلا 
9 راو وم 02 تور wq‏ ودر ۶ 7 گا او وو À‏ رور و 
یشقی ٠‏ وَمَنْ اعغرض عَن ذکری فان له مَعِيشّة ضنکا وّنحشره یوم القيامَة 
٤‏ ۔ ےا ;2 ہے ھے ا د 2202 کو ے ہے ا ا و ا ا 
Z‏ . قال رب لِم حشرتیی اغمی وَقَدْ کنث تَصیبرا . قال كَذَلِكَ انك Gl‏ 
فتسییتها و لك الوم 2 4 ( سورة طه : ۱۲۳ - ۲۱۲5 . 

وقوله تعالى : ل فمن تيع متا JES‏ ولا ترود ) 


[ سورة البقرة : YA‏ ] . 


. ف الأصل العبارة مضطربة ومحرفة كأنها : .... فى بنی آدم يحتسين بالدين الفاسد ... إ ح‎ (A) 
. ولعل ما أثبته يستقم به الكلام‎ 

. ف الأصل : فيها‎ (Y) 

69 فى الأصل : فيقول . 

. الأصل : ھی‎ (t) 


النعم التام عو 
فى الدین ا حق 


ص ۱۷۹ 


من ال خطا الظن 

بأن نعم ادنيا 
لا يكون إلا لاھل 

الكفر والفجور 


۳۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وقوله تعالى : « نار هی تھی . وَإِن اجار هی جحجیم ‏ 1 سود 
الانفطار : ۱۳ ۰ ١5‏ ] . 

ووعد أهل الإيمان والعمل / الصا بالنعم التام فى الدار الآخرة ء ووعد 
الکفار بالعذاب التام فى الدار الآخرة أعظم من أن (U‏ یذکر ka‏ وهذا ما لم 
ینازع فيه أحد من أهل الاسلام . 

ولکن تذکر ۲۳ هنا نكتة نافعة ء وهو أن الانسان قد یسمع ویری 
ما يصيب كثيراً من أهل الإبمان والاسلام فى الدنیا من الصائب » وما یصیب 
كثيرا من الکفار والفجار فى الدنیا من الرياسة وا مال وغیر ذلك » فیعتقد أن النعم 
فى الدنیا لا يكون الا لأهل الکفر والفجور » وأن ا ؤمنین ليس شم فى الدنيا 
ما یتتغمون به إلا قلیلا » وکذلك قد يعتقد أن العزة والنصة قد تستقر للکفار 
والمنافقين على الممنين . وإذا سمع ما جاء فى القران من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنین ء وأن العاقبة للتقوى » وقول الله تعالى : < وَإِنْ جندئا ليم ان > 
1 سو الصافات : WY‏ [ وهو من يصدّق بالقران - حمل هذه الآيات على الدار 
الآخرة فقط » وقال : أما الدنيا فما نرى بأعيننا [ إلا ع (۳) أن الکفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المنین + وهم العزة والنصرة ء والقران لا یرد بخلاف انحسوس ‏ 
ویعتمد على هذا فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الکفار والمنافقين أو الظا مین » 
وهو عند نفسه من أهل الإبمان والتقوى » فيرى أن صاحب الباطل قد علا () 


. الأصل : أعظم من‎ G) 
. ف الأصل : يذكر‎ )۲( 

(۳) زدت و إلا ؛ ليستقم الكلام . 
(t)‏ فى الأصل : على . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۲۵ 


على صاحب الحق » فيقول : آنا على الحق وا مغلوب ء وإذا ذكره [ إنسان (r‏ 
بما وعدہ الله من حسن C‏ العاقبة للمتقین » قال : هذا فى الاخرة فقط . وإذا قیل 
له : کیف یفعل اللہ بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال : یفعل ما يشاء » وربما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله یقتضی أن هذا من نوع الظلم ‏ وربما ذكر قول 
بعضهم : ما على الخلق أضر من الخالق » لکن يقول : يفعل الله ما يشاء . وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل (© إلا أنه يفعل ما يشاء . فلا يعتقدون أن (4) 
صاحب الحق والتقوی منصور ومؤيد 2 + بل [ يعتقدون أن الله ] © يفعل 
ما يشاء . 


وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين : إحداهما : حسن ظنه بدين نفسه 
| نوعا أو شخصا C)‏ واعتقاد أنه قائم ‏ با يجب عليه » وتارك ما مبى عنه فى 
الدين الحق » واعتقاده فى خصمه ونظیه خلاف ذلك : أن (O‏ دينه باطل نوعا 
أو شخصاء [ لأنه ] ("2 ترك المأمور وفعل ا حظور . 

والمقدمة الثانية : أن اللہ قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره . وقد 
لا یجعل له العاقبة فى الدنيا ء فلا ينبغى الاغترار بهذا . 


(۱) زدت 9 إنسان ٠‏ ليستقم الكلام . 

. ف الأصل : حق ء وهو تحريف‎ (Y) 

(۲) ف الأصل : لم يستعد . 

. ف الأصل : فلا يعتمدون على . ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 
. فى الأضل : موبدا ء وهو تحريف‎ (e) 

. ما بین المعقوفتين زدته لیستقم الكلام‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : تسوعا أو سحضاء وهو تحريف . 

. الأصل : قائماء وهو خطاً‎ (A) 

(۹( فى الأصل : أنه . 

. لیستقم الکلام‎ ٠ زدت « لأنه‎ (Y°) 


۱۷۹ b 


الموؤمن يطلب نعم 
الدنيا والنعيم التام 
فى الآخرة 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


ومن ا معلوم أن العبد وان آقر بالآخرة فهو يطلب حسن )( عاقبة الدنیا » 
فقد يطلب ما لابد منه من دفع الضرر » وجلب النفعة » وقد يطلب من زيادة 
النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح » فإذا اعتقد أن الدين الحق قد بنافی ذلك لزم 
من ذلك إعراض القلب عن الرغبة فى كال الدین الحق ء وف حال السابقین 
والمقريين » بل قد يعرض عن حال القتصدین أصحاب المین » فیدخل مع 
الظالین » بل قد یکفر ویصیر من الرتدین المنافقين أو العلنین بالکفر » وان ۸ 
يكن هذا فى أصل الدين كان فى كثير من صوله وفروعه » کا قال النبى É‏ : 
+ يصبح الرجل مؤمنا ومسى کافرا ء أو يمسى مؤمنا ويصبح کافرا ء يبيع دينه بعرض 
من الدنيا » ۲ ء وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه » ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ویرجو ثواب ضياع ما لابد له من المنفعة ° . 

وهذه الفتنة التى (؟» صدت أكار بنى آدم عن تحقيق الدين + وأصلها 
ا جھل بحقیقة الدين ء ویحقیقة النعم » الذى هو مطلوب النفوس فى كل وقت ؛ إذ 
قد ذكرنا أن كل عمل فلابد فيه من إرادة به لطلب ما ینم ء فهناك عمل يطلب 
به النعم ء ولابد أن يكون المرء عارفا 2*0 بالعمل الذى يعمله » وبالنعم الذى يطلبه . 


. فی الاصل : من . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(Y)‏ ا حدیث عن ای هريرة رضی الله عنه وأوله ( فى مسلم ) : « بادروا بالأعمال us‏ كقطع اللیل 
الظلم » يصبح الرجل ... ا حدیث وهو فى : مسلم ۱۱۰/۱ ( کتاب الإيمان » باب الحث على البادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن ) ؛ السند (ط . العارف ) ۱۷۹/۱۵ - ۰۱۸۰ (ط . الحلبى ) ۳۷۲/۲ . 

(T)‏ فى الأصل العبارة سقيمة ونصها : .... دنياه لحصول ضرره حتمل ثواب ما لابد منه من 
المنفعة . وأرجو أن تکون العبارات التى أثبتها أقرب شىء إلى ما قصده ابن تيمية . 

. فى الأصل : الذى‎ (t) 

(e)‏ ف الأصل : فالذى يطلب به النعم فلابد أن يكون المرء عارف .... » ولعل الصواب 
ما أثيته . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۳۷ 


ثم إذا Q‏ هذين الاصلین ء فلابد أن تکون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك » وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة (۱) . والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ء ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
$ وَالْعَصْرٍ إن الإنسَانَ لى مسر . إلا لین آنٹوا L‏ الصلحات 
تالاصتا الک سور العصر: 5-١‏ ء وقال تعالى : $ جع 


مرا 


وو 5 #g‏ ¿ #2 َ‫ 2 _ 7 
منهم ائِمّة يَهُدُون بامرئا لما صَبروا و کائوا با ياتتا یوقئون 4[ سور السجدة ٠٤:‏ ] . 


فالیقین هو العلم الثابت الستقر » والصبر [ لابد منه لتحقیق الارادة 


الجازمة ع ۴۲9 . 


والقدمتان اللتان ( التی بنيت علیہما هذه البلیّة مبناهما (S)‏ على ا جھل 
بأمر لله ونهیه » / وبوعده ووعیدہ . فإن صاحبہما("' إذا اعتقد أنه قائم بالدین ا حق ء 
فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور ٦۹ء‏ تارك للمحظور » [ وهو على العکس من 
ذلك ] ۳۶ء وهذا یکون من جهله بالدین ا حق . 


وإذا اعتقد أن صاحب ا حق لا ينصره الله فى الدنیا ء بل قد تکون العاقبة 
فى الدنیا للکفار على المؤمنين » ولأهل الفجور على أهل البر - فہذا من جهله 


(۱) ف الأصل : .... وبطریقه لا حصله إن لم یعلم ء وهو كلام لا یستقم ء ولعل ما أثبته آقرب 
شىء إلى القصود . 

0 فى الأصل : والصبر الصبر . ولعل ما أثبته بین معقوفتين يستقم به الکلام . 

(۳) في الأصل : والقدمتان القدمتان التى ء وهو تحریف » ولعل الصواب نا أثبته . 

| . فى الأصل : فبناھا‎ (t) 

)°( فى الأصل : صاحہا . 

. فى الأصل : فقد اعتقد أنه قائم بالأمور » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

. ما بين العقوفتین زدته لیستقم الکلام‎ (V) 


من ا خطاً الاعتقاد أن 
الله ینصر الکفار 
فى الدنيا 
لا ينصر المؤمنين 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی اغبة 


أما الأول » فما أكثر من يترك واجبات لا یعلم بها ولا بوجوبها » وما أكثر من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها ء بل ما أكثر من يعبد الله با رم ويترك ما أوجب » 
وما أكثر من یعتقد أنه هو المظلوم احق من كل وجه » وأن حصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه » ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون معه نوع من الباطل والظلم » 
ومع خصمه نوع من الحق والعدل . 

وحبك الشىء يعمى ويصم ؛ والإنسان مجبول على محبة نفسه ء فهو لا يرى 
إلا محاسنها » ومبغض لخصمه » فلا یری إلا مساوئه . وهذا الجهل غالبه مقرون 
با هوى والظلم ء فإن الإنسان ظلوم جهول . 

وأكثر ديانات الخلق إنما هی عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم » 
وتقليدهم فى التصديق والتكذيب » والحب والبغض ء والموالاة والمعاداة . 

کا قال تعالی : y‏ 5195 لھم ابا ما رل الله قالوا ل تب ما وَجَدْا 
َليهِ آبَاءَنا وو كان الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى داب السویر 6 [ سورة لقمان : ۲۱ ] 
وقال تعالى : y‏ یم لب وُجُوهُهُمْ فى W‏ يوون یا ليا اتا الله kh‏ 
ولا . وَقَالوا ينا إا انا sC‏ وَكبرَاءَنا فاضلواالسبیلاً 4 [ سورة الأحزب : 
٦۱ء‏ 

وقال تعالی  :‏ وما EE‏ لا من بعد ما AZ‏ الم هيا بيهم ولوا 
L‏ ين رل أجل مستمی آقضی 0353905 
من بَعْدِجِمْ لفی D‏ 22 مریب 4 [ سوة الشوری : ۲٤٤‏ ( . 

وأما الثانی » فما أكثر من يظن أن أهل الدین الحق فى الدنیا یکونون 
أذلاء معذیین با فيه ء بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبیل آخر » 
ویکذب بوعد الله بنصرهم . 


. جاءت الآيات السابقة فى الأصل عرفة‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳۹ 


والله سبحانه قد بين بکتابه كلا القدمتین فقال تعال : y‏ لتنصر ul‏ 
ری نر اسراف اھ مرش مر یر یہ یں 
ای Y‏ فى الحَيّاةٍ لیا وم يَقَوُ الْأَشْهَادٌ 4 [ سوة غافر : ٤‏ . 

وقال تعالى فى کتابه : « ومد OS Z‏ لعبادنا المرسَلین ہ إِنّهُم 


0 
ا کے hi‏ فى و ھا و را 6و a‏ 9 
لهم المنصورون : وان جنڈنا لهم العّالبون é‏ [ سورة الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳ ع ۰ 
6و( ہے ۲ $ .8 O‏ + بے و و 2ھ 2 ا 
وقال تعال فى کتابه I‏ ط إن الذین یحادون الله ورسوله کبتوا KS‏ کبت 
0 َ‫ کیم ° 
الذين من قبلهم 6 ( سور ا جادلة : ه ] ۔ 
I 02‏ ل ےہر میں 
وقال تعا لی : « إن الذین يحادون الله ورسوله اولئكَ فی الاذلین . S‏ 
به 67 رع گر روو ب x = y‏ 
الله 222 انا ورسْلی ان الله قوی 35 4 [ سو اجادلة : ۰۲۰ ۲۱ 21 
7 7 5 و لالس و به واو 8, ¿ حرو رہہ 
/ وقال تعالی فى كتابه : « نما و يكم الله ورسوله والذین امنوا الذين 
لے ل > < وله > یی ہے اق د ام 7ۃ تل ا ی ےو و رر 
يقيمون الصلاة ویوئون الزكاة وَهُمْ راکعون + o‏ يتول الله ورسوله والذین 
رو Z‏ $ ھی یا وو و 
امنوا فان حزب الله هم العّالبون ‏ [ سوۃ الائدة : ٠١ ٠٥٥‏ ع . 
ا ا 
وذم من يطلب النصة بولاء غير هولاء » فقال تعالى : p‏ يا ايها الذين امنوا 
٠ <‏ ا Z Z‏ ےگ بر ری و مو رگا Tay‏ 
S‏ شخذو الهو وَالّصتازی 323 425 023 عض ومن 05 FSU‏ فا 
ede‏ ا G‏ مه 2922 ۳ ک2 5 ۳ w. ¿9 e‏ ل 
منهم إن اللہ لا بهدی القوع الظالمین . فتری الذین فی قلوبهم مرض يسارعون 
۰ ای می و ۶ و و ا ی ر ا خم زر ۶ے" ۳ ° 
فیهم یقولون خشى ان تُصِيبنا gS‏ فعستی الله ان یات بالفثج او مر مُنْ عندو 
x‏ و Lš ‫َ r‏ 5 7 .<“ 2 222 4 7 سی اا ء 8 < +5 ۳ 
فيصبحوا على ما اسروا فی الفسیهم نَادِمِينَ ٠‏ ويقول الذین امنوا اهولاء الذین 
A. "1‏ بإ موم ¿f‏ ° 236 و ۔ط,؛ ¿ و ور دە É‏ مرو ۳ ۳ 
اقسَمُوا بالله جهُد ایمانهم إنْهُمْ لمَعَكم خبطث اعمَالهُمْ فاصبحوا تحاميرِينَ 4 


[ سورة المائدة : ١ه‏ - 6۳ ع . 
5 و اف ای ور و او انق p‏ کے Z‏ 
گے ا ۔ همه (aa. a.‏ هه 264 وك 29 y‏ 
ٹُخذون الکافین اوْليَاءَ من دون المومنین ایتمون دهم العزة فان العزة لله 
جهیعا 6 [ سورة النساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹ ] ۰ 


ص ۱۸۱ 


۳۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وقال تعالی فى کتابه : « 606 رجَعْنا ی الْمَدِيئةٍ ليُخْرجَنٌ الأعرٌ 
٤ 2‏ بے وم ری او Bs,‏ ¿ مره هی ¿ وهم > 
نها الاذل وله العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُومِتِينَ ولكن المُنَافقينَ لا يَعْلمُونْ 4 [ سورة 
المنافقون : ۸ ] . 


9 


وقال تعالی فى کتابه : « من کان بريد اة له S‏ جمیعاً اه يَصْعَدُ 
اكلم الب والْعَمَلُ الصالح 25 والْذِينَ يَمكرُونَ السات لَهُمْ عَذَابٌ 
شيد X‏ اوك ہُو يبور پ4( سوۃ فاطر : ]٠١‏ . 

وقال فى كتابه : « هُوَ lah‏ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِين ال 53 
عَلَى الین كله وی بالله شهيداً پ4( سرة اف : ۷۸] . 

وقال تعالى فى كتابه : « يا اا لین امنا هل لحم علی AS‏ 
شجيكم من غذاب ألم . 53 له 22 Sb65‏ فى سیل لله 
کم جثاب تجری من Wu‏ تاکن َيه فى جات عذن لك 
لمر للم . 225 We‏ تصنر 2 الله 5& تب ونر اون 
یا WA‏ الْذِينَ آمنُوا کوئا انصاز الله کَمَا قال عِيسى اب مر S‏ مَنْ 
أنصاری ی الله قال 5262 کح أنصارٌ الله 5 GL‏ من نی إِسرائیل 
LS‏ طائقَة ید ای 21 عَلَى عَوهم فاصب‌خوا ظاهرین é‏ [ سورة 
الصف : ۱۰ — ۱۶ [. 

وقال تعالى فى كتابه uy:‏ عيسى ی مكفيك ورف ی 925 
لین كمَرُوا وَجَاعِلُ dy 328 h‏ اَذِينَ کرو ی وم القامة 4[ سورد 


آل عمران : ۵۵ ع ۰ 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳۱ 


5 1 عه ددسو 8. ¿ ےءو عرو هر ی 
وقال ju‏ فى كتابه : « ولو قائلكم الذين كفروا لول الادْبَارَ 
لآ يَجِدُونَ ولا ولا تصیرا . سنه الله ای قذ خلت من بل ون تج لس الله 
یلا بی سو لفتح : ۰۲۲ ۲٢۴‏ . 
. و 54 ۳ 9 ¿ س e.‏ ۳ 
وقال تعالى فی کتابه : « هو الذی ارج الذین كفروا من اهل الکتّاب 
r 2‏ ہے ۳ ۳ 17¿ وده é‏ 
من دار لول الحَشْر 4 سوۃ الحشر ۲٢‏ إلى قوله تعالی : $ ذلك الم شاقوا 


y‏ مر و 


الله 5 ومن يُشَاقٌ الله S‏ الله شيد الْعِقَاب 4 [ سود الحشر t:‏ ] ۰ 
وقال تعالی : ظ ولاً تهنوا ولا تَحَرُوا | وم عون إن كنم مُؤْمِنِينَ » 
[ سورة آل عمران : ۱۳۹ ع . 
ال تعالی Ú‏ قص قصة نوح ء وهی نصو على قومه فی الدنیا ء فقال 
تعال : يلك من أا لیب وجیها لك ú‏ كنت مها الت ولا تمك 
من قبل هَذا فَاصْير إن العاقبة 682 4 ( سرة مود : 44 ] . 
روه Ë‏ ۔ Ara‏ رو و ےو کو سا و 39 و 
وقال تعالی : 25 ال بالصلاة وَاصْطْبر عَلَيْھَا لا سنالك رِزقأ لن 
رف وَالْعَاؤية )829 4 [ سود طه : ۲۱٣١‏ . 
2 ۳ `° ¿ 1⁄7 < 2 ای , و یی رده 
وقال تعالى : يا ابا لین ُو لا جوا بطَائة من GAS.‏ 
ال 4 سوة آل را ۸۰ إلى قوله و وان تطبرو وفوا ل کم كيدهُمْ 
ارو گ۶۷8“ 


وقال تعالى : « إن تصبروا ارم من وم l‏ ریک 


0 ۰ D 
£ م‎ ١ 
£ وقال یوسف وقد نصوه الله فى الدنيا لا دحل عليه إخوته : «قالوا‎ 
ا‎ y 22 ل 8 ب۸ رم کور ہے‎ e ےو وہ 1 پا و وه جو رھ‎ 7 
يوسف وغذا اخى قذ من الله علیتا اه من يتق ويصبر فان‎ Ú لانت یوسف قال‎ 
. ور‎ ۱ 
. ] ٩۰ : اللہ لا یضییع اج المخسینین 4 [ سورة يوسف‎ 


ظ ۱۸۱ 


TY‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


و : « یا ایا الذِينَ منوا ان 5 موا الله یجعل لکم فر Gu‏ 


.3 9 ... ۔ 2 

و < يعفر تکم à6‏ ذو الَضل ا لحظیم » ( سورة الأنفال : ۲۹] . 
5 8 ا موه ۶و 7 HS‏ © < 
وقال تعالى : « ومن يق الله جل له محرجاً . ورف مِنْ ¿Z‏ 


۸ ولي 


لا یتیب وَمَنْ یتوکل عَلَى الله فَهُوَ حسبه إن الله الع S.‏ جَعَل الله لكل 
شىء 1 4 [ سوة الطلاق ۲۴۰٢‏ . 

وقد روی عن أبى ذر عن النبی Ë‏ أنه قال : « لو عمل الناس كلهم بہذہ 
الآية لوسعتهم » رواه ابن ماجة وغین (! 

ہہ عل ہت ور EE‏ ہس 
Ju /‏ تعال فى يوم أحد : « او ما أصابشكم مصييبة قذ أُصبْكم مها قشم انی 
هذا قل هُوَ من عند 9 02 

وقال JW‏ : إن لین لّوا منکم يَوْمَ ای الان الما اسهم 
الشَیطان بِبَعْضٍ ما كَسبُوا وق عَمَا الله 42 4 ( سوة آل عمان : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : وما أَصَابَكُم من مُصِيَيةِ فما كُسَبَتْ نیک وفوا عن 
كثير 4 [ سو الشوری : ۳۰ 


» حدیث عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۶۱۱/۲ ( کتاب الزهد‎ (A) 
باب الور ع والتقوى ) ونصه : « حدثنا هشام بن عمار وعثان بن أبى شيبة ... عن أنى ذر قال قال رسول‎ 
» الله عق : إن لأعرف کلمة ( وقال عثان : آية ) لو أخذ الناس كلهم بها لکفتهم » قالوا : يا رسول الله‎ 
أية اية ؟ قال : « ومن يتق الله يجعل له خرجا » . قال العلق : « فى الزوائد : هذا الحديث رجاله ثقات » غير‎ 
: أنه منقطع ء وأبو السليل لم يدرك أباذر ء قاله فى التبذيب 4 . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسير الآية وزاد‎ 
قال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نعست . ثم قال : « يا آبا ذر كيف تصنع إذا خرجت من‎ « 
. ٠» الدينة ؟ .... الحديث‎ 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۳۳۳ 


3 70.۳ ۳ 7 ` £ 2 
وقال تعا لی : مَا اصَابِك من Z‏ من الله وَمَا اصّابَكَ من 2 فون 
تسیل 6 [ سورة النساء : ۷۹] . 


اس مر سنس 


نے Ë‏ مو ”و ل “ا 

وقال تعالی : « او یوبقهن VQ‏ کسبوا 4 سوة الشورى : Yt‏ [ . 

وذم فی کتابه من لا يثق بوعده لعباده ا ؤمنین » وذکر ما يصيب الرسل 
۶ 5 55 5 وو سر ص و ۶ هت ی اش دم 
والمؤمنين » فقال تعالى : « إذ جاووکم من فوقکم وَمِنْ اسفل منکم وَإذ راغ 
° و یر z $ ۳ Je‏ ۳ وو م2 y:‏ و 7 7 و ۳۹ و 
الأبصار وَبلَعّتِ القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظُونا ء هتالك A‏ المُومِنُونَ 


مامه 


زر وه 9 E‏ 2 ا وو A 2: Z‏ 

وزلزلوا زلالا شَديدًا . وَإِذ یقول المتافقون وَالذین فی قلوبهم مض ما وَعَدَنًا الله 

وو دوا a‏ کر و و e‏ ره مه < 23 0 یو و 7 

ورسوله إلا غرورا ٠‏ وَإِذ قالت طائفة هنهم Ú‏ اهل يَثْربَ لا مقام لكم فازجعوا 

ےر مگ کہ ہے ñ sos‏ و و را > 7 وو < وو نگ زم Z‏ یھت انل و ہا 

ویستاذن فريق منهم النبى یقولون إن Ús‏ عورة 5 هی بغورة إن يريدون إلا 
e 26 7 24 ‫َ 8 0 e. ٠. s 0-0‏ 

فزارا ٠‏ ولو دخلث علیهم من اقطارِهَا ثم kl,‏ الفغتة لائوها Ú‏ 

يَسِيرًا پ4 [ سورة الأخزاب : v‏ - 16 ع . 
eË‏ رز هوه #* رو و رو رده رقع وب دای رح 
وقال تعالى  :‏ ام خسیبتم ان ڈُخُلوا الجنة ولما یاتکم مكل الذین خلوا 
A, 3‏ ۰ 2 ۵ و و $ , $ _ 
من SU‏ متهم لاسء والضراء وروا £ يول الرسُول وین ما 
جو عع مر ات م 

مى صر الله الا إن صر الله قريب 4 ( سور البقة : ۲۱6 ] . 

5 2 8 وج کو ےڈ ہے 2 26 3 ۶ ۰ 

[ وقال تعال : ] C‏ وَمَا ارَسَلنَا من بلك إلا رجالا تُوجی إليهم من 

۳ ر6 لاہ . و 5 4 کے 9 < تر ر2 3 ۳ 2 ۰ 

اهل القری افلم یسییروا فی الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذِينَ من قبلهم 

£. و‎ “e0 4 . ۳ و2‎ 4 39 2 ۳ 9 e ۳ 4? , zt 

ولار الاخرة ZZ‏ للذین يتقون افلا تعُقلون . حتی إذا استيعس الرسل وظنوا 


ووه 2ه درو دام هه ç‏ ي K‏ 2 ام اه رع ملك لاعس ۔ ۰ 
انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باستا عَن القوم 


(۱) زدت عبارة « وقال تعالى » لیستقم الکلام . 


ص ۱۸۲ 


۳۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


الْمُجرينَ . لد کان فى قَصَصرهِمْ عر ییالاب ما کان uy‏ 
وکن تصندیق ای ين ید تسیل کل شَىء وَھُدی K‏ لَقَوْم 


و1 و > 


يومنوك ¶ [ سورة یوسف : ۱۰۹ - ۱۱۱ ]۰ 

ولهذا أمر الله رسوله والّمنین باتباع ما أنزل إليهم » وهو طاعته ء وهو 
القدمة الأول . وأمرهم / بانتظار وعده ء وهی القدمة الثانية . وأمرنا بالاستغفار 
والصبر ء لانهم لابد أن يحصل شم تقصیر وذنوب )١(‏ فيزيله الاستغفار ء ولابد مع 
انتظار الوعد من الصبر ç‏ فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر (۳ يتم الیقین بالوعد » 
وان کان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والايمان . 

e 8 5 5‏ مر هل س ¿h‏ ⁄, ©« »اس رج ام به روم رمو 

قال تعال : « وَانبِعْ Ú‏ يُوحى إِلَيِكَ وَاصبر ختی يَحكم الله وهو حير 
الحاكمِين © ( سورة يونس : ۱۰۹ ] . 

O Jp‏ تعالى uy:‏ 22315 من بلك فصو على ما کل 
واوذا حى ام s‏ ولا میڈ لِكلِمَاتِ اللہ ¿NU BZ f;‏ 
[ سورة الأتعام : Yt‏ [ . 

وقال تعالى : فَاصْيز ان الْعَاقِبَدَ لین 4 و سود هود : 44 ] . 

خر اھ وا رو مت مثل ظهور العدو .وک 
٢‏ ای فى قصة أحد : « ولا تهئوا ولا تخر حرا راشم ون إن کم 
مومنین ٠‏ إن یمس رخ ند من لق قح لہ له وت الم تاه 
وی 00 0 اله AM‏ منوا j.‏ بنکم شهداء الله Q‏ کی 


(۱) ف الأصل : من نصر وسكون » وهو تحریف:. ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : فالاستغفار يتم الطاعة » والصير .. 
5 فى الأصل : قال . 


جامع الرسسائل : جموعة الثانية ۳۳۵ 


5 و‎ ۳ š 
- ۱۳۹ : الظالمین .22233 لین ما وم الکافرین 4 [ سوة آل عمران‎ 
۱ء‎ 

وأیضا فقد قص سبحانه فى کتابه نصرہ لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار 
فى قصة نوح وهود وصالح وشعیب ولوط وفرعون وغیر ذلك . وقال تعالی : لقذ 
ام َ‫ ليا لالب 
کان فى Tea‏ عِبرَة لأولى اباب 4 (سورۃ يوسف : ١١١‏ ] » وقال تعالى : 
و رای و 7 NST E‏ ا عي 2 0 
y‏ ولقذ انا S‏ اياب p‏ مكلا من الّذينَ لوا من SU‏ [ سوة انور : 
“(rt‏ 

وهذا يتبين بأصلين : أحدهها أن حصول ع وغيره من أنواع النعم 
أنواع الأذى » وذلك أن ا خلق كلهم يموتون » فليس ف قتل الشهداء مصيبة زائدة 
على ما هو معتاد لبنى ادم ç‏ فمن عد القتل فى سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد 
كان من أجهل الناس » بل الفتن التى تکون بين الکفار وتكون بين ا ختلفین من 
أهل القبله ليس ما يختص بالقتال » / فإن الموت يعرض لبنى آدم بأسباب عامة ء 
وهی المصائب ( التى تعرض لبنى ادم من مرض بطاعون وغیو ء ومن جوع 
وغیو » وبأسباب خاصة ء فالذين يعتادون القتال لا یصیہم أكثر ما يصيب من 
لا يقاتل » بل الأمر بالعكس » کا قد جيّبه الناس . 

2 و $ 

م موت الشهيد من يسر الیتات » وفذا قال سبحانہ وتعالی : ( قل أن 
تک إن رم من از أو لقنل وی کون إلا يلا قل من ذا 
$ 
الذی يَعْصِمُكُم من الله إن اراد بكم سوا او ار یک ی حْمَة ولا يَجِدُونَ لهم 


ss oso ا‎ aos 


(۱) ف الأصل : وهی الطوفات . ولعل الصواب ما أثبته . 


ما سبق يتبين 
بأصلين : الأصل 
الأول : حصول 
النصر وو من 
أنواع الام 
لا يناف وقوع 
القتل أو الأذى 


ظ ۱۸۲ 


۳۳۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى اضبة 


فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الوت لا ينفع » فلا فائدة فيه ء وأنه 
لو نفع ۸ ینفع إلا قلیلا » إذ لا بد من الوت . 

وآخبر أن العبد. لا یعصمه من الله [ أحد ] (U‏ إن أراد به سوعا أو اراد به 
رحمة » ولیس له من دون الله ول ولا نصیر + فأين نفر من آمره وحکمه ؟ ولا ملجاً 
منه إلا إليه » قال تعالی :قرو ی اللہ نی کم 22 4 (سون لیات : 
٠ه‏ ] وهذا آمر یعرفه الناس من أهل طاعة اللہ وأهل معصیته » کا قال أبو حازم 
ا حکم : « ما یلقی الذی لا یتقی الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذی یتقی 
الله من معالجة التقوی » . 


واللہ تعالی قد جعل أكمل المؤمنين UU]‏ أعظمهم بلاء » کا قيل للنبی 
85 : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء» ثم الصا حون » ثم الأمثل فالأمثل ء 
یی الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه » وإن کان فى 
دينه رقف عنه » ولا يزال البلاء بالموؤمن حتى يمشى على الْأرض وليس عليه 
خطیفة ۾ ) . 


ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدى المؤمنين 
فى الجهاد مالم يكن قبل ذلك ء حتى إنه قيل : لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من 
4 ہج ہب # “⁄ اض ی و 2+ مر 


. زدت کلمة « أحد » ليستقم الكلام‎ (Y) 

(Y)‏ الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن سعد بن dÍ‏ وقاص رضی الله عنه فى : سنن 
الترمذی ۲۸/4 ( کتاب الزهد » باب الصبر على البلاء ) وقال الترمذی : « هذا حديث حسن صحیح ) ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۳۳/۲ ( کتاب الفتن ç‏ باب الصبر على البلاء ) ؟ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ ( کتاب 
الرقاق ء باب فى أشد الناس بلاء) ؛ السند (ط . العارف ) ٥٥/٣‏ - ۰45 ۷۸۰۱۵۲ ء ۹۷ . وجعل 
البخاری أحد عناوین کتاب الطب ( الرضی ) فى صحیحه ۱۱5/۷ : باب أشد الناس بل الأنبياء ثم 
الا مثل فالامثل . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۳۷ 


٤ھ‏ ۹ ےو تھے کر دوم رجهم > 
القرون Ñ.‏ بصاير لاس وَهُدَى ورحمة لعلهم يتذكرون é‏ [ سورة القصص : 
۳ [. 

فإنه قبل (۲۱ ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعیب ولوط وعاد وود وغبرهم » 
وم يبلك الکفار بجهاد ا مؤمنین . ولا كان موسی أفضل من هولاء ‏ وکذلك محمد 
وهما الرسولان البعوثان بالكتايين العظيمين » کا قال تعالل : « CSS‏ 
رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُمْ کم ازسلنا إلى فرعون رسوا 4 و سورة الیل : ٠١‏ ] . / وقال 
8 . یا ہے % ےر Í‏ .2 ھ۔ سوه س ا اج 
y : JW‏ قالوا للا آوتی مل ما اوتى موسى اولم يكفروا W,‏ اوتی 
. 7۳ 5 ده ق ۳ ۰ لا . 
مُوسَى بين قبل پ14 سوۃ القصص : ٤۸‏ إلى قول ‏ قل فائوا کاب من عند لله هو 


Be 


أهْدَى ZA CU‏ 4 [ سورة القصص ٣٤ء‏ 

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين . وشريعة محمد S‏ أكمل ء 
فلهذا كان الجهاد فى أمته أعظم منه فى غيرهم . 

ل ماق : کیب a ik‏ 5 لم وعتی أن کی 
شیا وو حير لکُم وعستی أن مجر ؿا رم شر کم وله بعلم شم لا 
عون 4 [ سو البقرة YAY:‏ . 

O Jp‏ تعال : و ولو ينا الله ZS‏ مِنْهُمْ ولکن للا نکم 
بعض 6 [ سورة محمد : 4 ] . 


- ےه $ A‏ و م۳ او ۰ 
وقال تعالى للمنافقین : وحن 2 بكم ان Sa‏ الله بعَذاب مُنْ 
۲ رگم" 
عنده او بایدینا 4 J‏ سورة التویة ۰ ۲ه ] . 


)`( فى الأصل : قیل . 
)9( ف الأصل : قال . 


ص ۱۸۳ 


۳۳/۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة 


فالجهاد للکفار أصلح من هلاکهم بعذاب ماء من وجوه : آحدها : أن 
ذلك أعظم فى () ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتہم » لما يفعلونه من الجهاد فى 
سبیل الله » لأ تكون كلمة الله هى العلیا » ويكون الدين كله لله . 


الثانى یو شر أيضا ء فا: نهم قد یؤمنون من الخوف ء ومن 
اسر منم وس( ۳ من الصغار يُسلم أيضا Mas e‏ من معنى قوله تعالى  :‏ کم 
mp2‏ حرجت باس 4 1 سوۃ آل عم : ۰ قال أبو هريرة : « وكنتم خير 
الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة 4 ۲٦”‏ فصارت 
الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس ء وأفلح بذلك القاتلون » وهذا هو مقصود 
ار بالعروف والنبى عن المنكر » وهذا من معنى کون محمد ËË‏ أرسل إلا 
رحمة للعالمين » فهو رحمة Ó‏ حق كل أحد بحسبه حتی المكذّيين له ء هو فى حقهم 
رحمة أعظم ما كان غين . 

وهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين 
قال : « لا ء استأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا شريك له ۾ ©) . 


)`( فى الأصل : من . 

. فى الأصل : وستى‎ (Y) 

(۳) ورد هذا الأثر فی : البخاری ۳۷/٦‏ — ۳۸ ( كتاب التفسیر ء سورة آل عمران » باب کنم 
خير أمة أخرجت للناس ) ونصه فيه : « .. عن أنى هريرة رضى اللہ عنه : كنع خير أمة أحرجت للناس . 
قال : خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتی یدخلوا فى الاسلام » . وانظر تفسیر اين 
كثير للاية ۷۷/۲ b)‏ . دار الشعب ) . 

(t)‏ هذه العبارة بمعنى جزء من حديث ورد فى البخاری ومسلم عن عائشة رضی الله عنبا ونصه 
فى : البخاری ۱۱۵/6 ( کتاب بدء ا خلق » باب إذا قال أحدك آمين والملائكة فى السماء ... ) عن 
عائشة  :‏ ... أنها قالت للنبى Ë‏ : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقیت من 
قومك ما لقیت » و كان آشد ما لقیت منم يوم العقبة إذ عرضت نفسی على ابن عبلایا ليل بن عبد کلال 
فلم جبنى إلى ما آردت ‏ فانطلقت وأنا مهموم على وجهی » فلم أستفق إلا وأنا بقران اللعالب ‏ فرفعت = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۹ 


الوجه الثالث : أن ذلك اأعظم عزة للإيمان وأهله ء وا کار هم » فهو يوجب 
من علو الإيمان وکا أهله ما لا يحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين والفجار 
بالعروف rs‏ عن المنكر هو من تنام الجهاد » وكذلك إقامة الخدود . 

ومعلوم أن فى الجهاد وإقامة / الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال 
ما فيه » فلو بلغت هذه النفوس [ النصر ع " بالدعاء ونحوہ من غير جهاد » 
لكان (O)‏ ذلك من جنس نصر ( الله للأنبياء المتقدمين من أممهم Ú‏ أهلك 
نفوسهم وأموالهم . 

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله ما ختص به 
رسوله ء وان كان محمد Ë‏ وأمته منصورين بالنوعين جميعا ء لکن يُشرع فى 
الجهاد باليد ما لا یشرع فی الدعاء ©) . 

وأما الأصل الثانی : فإن التنعم [ ما ] 20 بالأمور الدنيوية ء وإما بالأمور 
الدينية . 

فأما الدنيوية فهى الحسية : مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع 
ذلك » والنفسية : وهی الرپاسة والسلطان . ۱ 


فأما الأول » فالژمن والکافر والمنافق مشترکون فى جنسها ء ثم يُعلم أن 


= رأمی فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فیہا جبريل » فنادانی فقال : إن الله قد مع قول 
قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شعت فيم . فنادانی ملك الجبال » 
فسلم على » ثم قال : يا محمد ء فقال : ذلك فما شعت ؟ إن شعت أن أطبق علیہم الأخشبين . فقال النبى 
88 :: بل أرجو أن یخرج اللہ من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . والحديث فى : مسلم 
(۱٤١١ - ۳‏ کتاب الجهاد ء باب ما لقی النبى عله من أذى الشر كين والنافقین ) . 

. زدت كلمة « النصر » ء ليستقم الكلام‎ (Y) 

. فى الأصل : لکن ء وهو تحريف‎ (O 

. فى الاصل : انتصار‎ (Y) 

. ف الأصل : فى الدعاء فى ا جھاد باليد » ويبدو أن عبارة « فى الجهاد باليد » المكررة زائدة‎ (t) 

. إما » لیستقم الكلام‎ ١ زدت‎ (e) 


ظ ۱۸۳ 


الأصل الثانی : 
التتعم إما بالأمور 
الدنيوية وإما 
بالأمور الدينية 

١‏ - الدنيوية 


۳:۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


التنعم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية فى بنی ادم » بل هم متفاوتون فى قدرها 
ووصفها تفاوتا عظیما . 

فإن من الناس من يتنّم بنوع من الأطعمة والأشربة الذی یتأذی بها 
غيره » إما لاعتیاده ببلده » وإما لوافقته مزاجه ‏ وإما لغیر ذلك () . 

ومن الناس من يتنعم بنوع من ا مناکح لا يحبها غیره » کمن سکن البلاد 
الجنوبية فإنه يتنعّم بنکاح السّمر » ومن سکن البلاد الشمالية فإنه ) یتنعم 
بنکاح البیض . 

وکذلك اللباس والمساكن » فإن أقواما یتعمون من البرد بم يتأذى به b‏ ء 
وأقواما يتنعمون [ من المساكن ] C)‏ بما يتأذّى به غيرهم ء بحسب العادة والطباع . 

وكذلك الأزمنة » فإنه [ فى ] الشتاء () یتنعم الانسان با حر » وف الصيف 

وأصل ذلك أن Z‏ فى الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها » فكل 
ما كانت الحاجة أقوى والنفعة أكثر كان التنعُم واللذة أكمل » والله قد أباح 
للمؤمنين الطيبات . 

فالذين يقتصدون ف الما کل نعيمهم بها أكثر من نعم المسرفين ( فيها » 
فان أولك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم کبیر لذة » مع أنهم قد 
لا يصبرون عنہا ء وتكثر C)‏ أمراضهم بسببها . 


)0 فى الأصل : وإما لغير الله ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(Y)‏ ف الأصل : فان . 

٠ زدت عبارة « من المساكن » ليستقم الکلام‎ (Y) 

. فى الأصل : فان الشتاء‎ (t) 

. فى الأصل : الشرفین » وهو تحریف‎ )٥( 

. فى الأصل : وتکبر‎ )٦( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳1 
وأما الدين (U‏ فجماعه شيئان : تصدیق الخبر » وطاعة الأمر . 


ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه › والوّمن معه من ابر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيو » فهو من أعظم الناس نعيما 
وأما طاعة الأمر » فإن من كان ما یؤمر به صلاحا | وعدلا ونافعا يكون 


وهذا من الفرق بين الحق والباطل ء فان الله سبحانه يقول فى كتابه : 
5 ےھ جو مر رشق 2 ۳ y‏ 2 و E‏ 
و الذين کفروا وصدوا عَن سَبيل الله اضل اغمالهم . والذین امنوا وَعَمِلوا 
$ .1 . مرو ہے و9 Ç‏ وا رن رو "مك وا و و رعق © a‏ ۰ 
الصالحاتِ وامنوا بما نزل علی محمد وَھُو الحق من ربهم کفر عَنهم سيئاتهم 
۶ ور ہے `v E‏ ۶ $ ت ۰ َ‫ ## $ ۔- ۰ 
واصلح بالهم . ذلك بان الَذِينَ كفروا اتبعوا الباطل وان الَذِينَ امَنُوا j‏ 
ھا . به کر وه 
من رهم لك يَضْرِبٌ الله لاس مهم 4 رسورة محمد : ١‏ - مع . 
Á‏ مر ¿ سيكو و ہے و کے .“= م0 ما ی 
وقال : y‏ والذین كفروا اعْمَالهِم کسراب بقِيعَةٍ یحسبه الظمان ¿ú‏ 
Z‏ کے ہے مه مه ما و رو گا یر ر ےرک اھت وھ و رھ رود ھت دی و 
= إذا s‏ لم جذ شيعا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ 06 جسابه والله & 
اا وشو رن ۲4 . 
وتفصيل ذلك أن الحق نوعان : حق موجود ç‏ وحق مقصود . وکل منہما 
ملازم للاخر . 
فالحق الموجود هو الثابت فى نفسه » فیکون العلم به حقاء وا بر عنه حقا . 
والحق المقصود هو النافع» الذی إذا قصده ای انتفع به ç‏ وحصل له النعم š‏ 
(۱) یقصد ابن تيمية ء وأما الدينية » وسبق أن ذکر أن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 


الدينية » وتکلم فیما سبق على الأمور الدنيوية ء وهو يتكلم هنا على الأمور الدينية . 
(Y)‏ فى الأصل : ينعم . 


۲ - الدينية 


۱۸١ ص‎ 


:۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى المحبة 


فصل 

وما بُظھر الأمر ما یی الله به عباده ف الدنیا من السراء والضراء ء وقال 
سبحانه :فا نان إا ما لا 4612252882 ری اکر U;‏ 
Ú 15J‏ آبتلاه 2 فَقَدَرَ ر عَليْه ره فقول ری أهالن ء كلا 4 [ سوة افجر : ۱۵ - ۱۷] . 

يقول الله سبحانه لیس الامر كذلك » لیس ذا ما ابتلاه Ú‏ کرمه ونعمه 
يكون ذلك إكراما مطلقا » ولیس إذا [ ما ] قدر ) عليه رزقه يكون ذلك 
إهانة » بل هو ابتلاء فى الموضعين ء وهو الاختبار والامتحان » فان شک الله 
على الرخاء » وصبر على الشدة ء كان كل واحد من ال حالین خیرا له ”۹ء کا قال 
النبى تله : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن » إن أصابته سرّاء فشكر كان خيرا ۲۳۱ J‏ وان أصابته ضراء فصبر 
كان خیرا (" له » 250 . وان ۸ يشكر وم يصبر كان كل () واحد من الحالين 


7 
شرا له . 


. ف الأصل : إذا بقدر .... » وهو تحريف‎ (A) 

. فى الأصل : خبر له » وهو خطاً‎ (Y) 

(۳) ف الأصل : خير » وهو خطأ . 

(t)‏ الحديث عن صهيب رضی الله عنه فى : مسلم ۲۲۹۵/4 ( كتاب الزهد » باب المؤمن أمره 
كله خير ) ولفظه فيه : « عجبا لأمر المؤمن » إن آمره كله خير ء ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن 
أصابته سراء شکر .... ا حدیث . وهو ف المسند ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۳ ١5/5‏ وأول الحديث ف الوضعین 
الأوليين : « وعجبت من أمر ( لأمر ) المؤمن .... وف الوضع الأخير : عجبت من قضاء الله للمؤمن » على 
أن القسم الأول من کلام ابن تيمية جاء فى حدیث آخر عن أنس رضی الله عنه فى السند ( ط : ا حلبی ) 
۳ ولفظه : و عجبت للموّمن إن الله لم يقض قضاء إلا كان خیرا له ٥ء‏ ۱۸۵/۳ ولفظه : « عجبت 
للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا کان خيرا له ء وقال الألبانى عن ا حدیث فى « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » ۲۸/٤‏ : إنه صحيح . 


)°( فى الأصل : كان على .... » وهو تحريف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۳ 


وقد تناز ع الناس فيما ينال الکافر فى الدنیا من التتعم ç‏ هل هو نعمة فى 
حقه أم لا ؟ على قولین . وکان O)‏ أصل, النزاع بینہم هو النزاع فى القدرة . 


والقدرية الذين / يقولون : لم يرد الله لكل أحد إلا خير له بخلقه وأمره » ول 
العبد هو الذى آراد لنفسه الشر بمعصيته » وبترك ”۴ طاعته التى يستعملها بدون 
مشیئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر . 

وهولاء يقولون : ما نُعُم به الكافر فهو نعمة تامة » کا عم به ا ومن سواءً ‏ 
إذ عندهم ليس لله نعمة خص بها المؤمن دون الكافر أصلا ء بل هما فى 7 النعم 
الدينية سواء » وهو ما بينه ٠“‏ من أدلة الشرع والعقل » وما خلقه من القدرة 
والألطاف » ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغیر نعمة أخرى خاصة من الله ء والآخر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله . وكذلك النعم الدنيوية هى فى 
حقهما 29 على السواء . 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات را زادوا فى المناظرة نوعا من الباطل ء 
وان كانوا فى الأكثر على الحق . فک ما یرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل 
دونه . 

وهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك » ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة 
امحضة ء وأن لا برد باطل بباطل O)‏ . 


(۱) ف الأصل : وكل . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : ونزل . ولعل ما أثبته هو الصواب‎ (O 
. ف الأصل : من . ولعل الصواب ما أثيته‎ )۳( 

. ای ما بینه الله تعالى لحم‎ (t) 

. فى الأصل : فى حقها » وهو تحريف‎ )٥( 

. ف الأصل : وأن لا یرد بباطل بباطل » وهو تحریف‎ )٦( 


تنازع الناس فيما 
ينال الكافر فى الدنیا 
من الم » هل هو 
نعمة فى حقه أم لا ؟ 


۱۸١ ظ‎ 


۳ الرسالة الثاكة : قاعدة فى النحبة 


فقال كثير من هولاء : ليس À‏ على الکافر نعمة دنيوية ء کا لیس له عليه 
نعمة دينية تخصه (U‏ إذ اللذة الستعقبة ألما أعظم منہا ليست بنعمة » کالطعام 
السموم » وکمن أعطى غیو أموالا لیطمئن ثم يقتله أو یعذبه . 
قالوا : والکافر كانت هذه النعم سببا فی عذابه وعقابه » کا قال تعالى : 
« الما ملی لَهُمْ 952 ما 4 [ سود آل عمان : ٠۷۸‏ ] . 
0900 گر و رو 2 اجام ڑ2ھ اا ر ر و ا 
وقال تعالى : « ایخسبون الما مذهم به من مال وَين . نُسَارٍ ع لهم فی 
¿Š ‫َ e‏ ووو > 
الخیراتِ بل لا يشعرون 4 ( سور الؤسون : ۰۵0 ۵5 ] . 
وقال تعالی u Su Iy:‏ عَليهمْ بات کل شیء نی 
2 رو گر گر وه مرگ >> ھ £ X a‏ 
ذا قروا بما وا انامه 65 هُم مُبْلِسُون 4 ( سوۃ الأنعام : 44 ] . 
ا ۰ 07 تب و 0 ب مر مہم 32 واه 
وقال تعالی : y‏ فذرنی ومن يكذب بهذا الحَدِيثِ ستستذرجهم من 
eK ea‏ گە . 8 ° 2 
حيث لا یعلمون . واملی لهم إن کیدی مین 6 [ سورة القلم : ٤٤‏ ۰ 4۵ ] . 
وخالفهم اخرون من أهل الاثبات للقدر أيضا ء فقالوا : بل لله على الکافر 
نعم دنيوية . 
والقولان فى عامة أهل الاثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 
قال Na‏ : والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه ء ومطالبته إياهم 
ص ۱۸۰ بشکرھا ء فكيف يقال ليست نعما ؟ / قال تعالى (" : ألم تر ی لین لا 


. وهو تحريف‎ c فى الأصل : تخصهم‎ (١) 
. ٩ فى أعلى هذه الصفحة إلى اليسار کتب : « الخامس‎ (Y) 


جامغ الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۵ 


عمَة الله كفا وأخلوا هم داز ابو . جهنم یلها 4 و سرد زره : ۰۱۸ 
۹ إلى قوله سے سر مس 
احرج به من اما رِزْقاً لَكُمْ وَسَکْر لماك 2623 بحر يأمره 
پش مہ : ۷ إلى قوله : < وَإن تلو عة الله 
لا úa‏ ها إن الانستان لَظَلمٌ کار 2 é‏ [ سوة راهم : 54 ] . وقال تعالى : < إنّا 
355 السبیل Ú)‏ شاکزا 5 کفوراً 4 [ سوة لانسان (r:‏ وکیف يكون کفورا 
من لم ينعم عليه پنعمه ؟ 

فالراد لازم قول هؤلاء : أن الکفار لم يجب علیہم شکر الله إذ لم يكن قد 
أنعم علیہم عندهم . وهذا القول يُعلم فسادہ بالاضطرار من دين الإسلام » فإن 
الله ذم الإنسان بكونه كفورا غير شکور ء إذ يقول : إن SCO‏ يه كنود » 
[ سورة العادیات : ç ] ٦‏ وقال تعالى : « وین دا الانسان من رَحْمَةَ ثم تزغناها من 
له آیووس کفوز . وَين ناه تعماء بعد ضواء مته عون ذَهَبّ السات عى 
هفخ فخوز 4 [ سو هود : ]٠١ ۰٤‏ . 

وقد قال صاخ عليه السلام لقومه : « واذکروا جَعَلَكُمْ حُلَقَاءَ من 1 
تاج وک فى الْأْض 0355 من سْهُولِهَا قُصوراً 5225 الجبال يبوت 
فاذکزوا S‏ الله ولا وا فى الأرض مفسیدین 4 سورة الأعراف : ۲۷٢‏ . 

وقال تعالى : ألم تر الی الّذِينَ بدا نم الله كفراً 4( سو راهم :۲۸ ] . 

وقال تعا لی : y‏ وضرب الله مكلا Z‏ كَانَتْ آمتة مُطْعَيِنّةِ يأتِيهًا رزقها 
uE‏ مُن کل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ انعم الله 4 [ سوة انحل : ۱۱١‏ . 

[ وقال ] ) الأولون : قد قال تعالى  :‏ صيرَاط الَذِينَ مت عَلَيْهِمْ 4 


(۱) زدت « وقال » ليستقم الكلام . 


۱۸۵۰ b 


۳٤٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


والكفار لم يدخلوا فى هذا العموم » فعلم اُنہم خارجون عن النعمة . وقال )١(‏ تعالى 
فى خطابه للمؤمنين  :‏ کلوا من طَيّباتٍ eS Ú‏ 4 [ سورة طه : ۸۱ ] وقال 
بر رگ y, Z.‏ ەه . ۶ و s‏ 

تعالى : ۵ واذکروا ;225 الله علیکم إذ کنتم اعداء 4 ( سورة آل عمران ۰۲۱۰۳ 
y‏ واذكرُوا یعْمَةً الله عَلَيْكُم وَمِيكاقه الى ونم به 4 سورة v: b‏ ء وقال 
تعالی : y‏ کلوا من طیبَاتِ Ú‏ رف م واشکروا لله 4 سوۃ البق : ۱۷۷ ] . 

۰ - 4 یہ‎ Š 7٦ 

وآما الكفار فخوطبوا بها من جهة | ما هى تنعم ولذة وسرور » ولم تسم (۳) 
فى حقهم نعمة على ال خصوص » وإنما تسمی نعمة باعتبار آنبا نعمة Ó‏ حق عموم 
بنى آدم + لأن المؤمن سعد بها فى الدنیا والآخرة ء والکافر ینم بها فى الدنیا . 

وذلك أن کفر الكافر نعمة فى حق الؤمنین » فإنه لولا وجود الکفر 
والفسوق والعصيان ۸ يحصل [ جهاد المؤمنين للكفار وأمرهم الفساق والعصاة 
بالعروف ونيهم إياهم عن المنكر ] ” » ولولا وجود شياطين الانس والجن لم 
Jj‏ للمومنین من بعض هذه الامور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الهوى فيها 
ما ینالون به أعلى الدرجات وأعظم ۶ الثواب . 

والانسان فيه قوة ا حب والبغض » وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله » ویبخض 
ما يبغضه الله » فإن لم يكن فى العالم ما يبغضه ويجاهد أصحابه لم يتم GU]‏ وجهاده ء 
E‏ یہ اوو و 2 کے . رو Š‏ مرو 82 ۰ ها مر ےھ 
وقد قال تعالی : « نما المویئون الذین امنوا بالله 23 4 ثم لم ابو وَجَامَدُوا 
و P.‏ ۰ ۰ ۳ ا ہڈ وو 8 
باموالهم وانفسیهم فی سبيل اللہ الک هم الصاوقون 4 [ سوة خجرات : ۱۰ ] . 


(۱) ف الأصل : قال . 
(D‏ فى الأصل : ولم يسم . 
(Y)‏ ما بین المعقوفتين زدته لیستقم الكلام . 


. فى الاصل : وعظم‎ (t) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۷ 


" قالوا : ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لکانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنیا أعظم من نعمته على أوليائه . قالوا : ونعمة الله التى بدّلوها کفرا هی إنزال 
الکتاب وارسال الرسول + حيث کفروا بها وجحدوا آنها حق + کا قال عليه 
السلام O‏ : و ألا [ لاع ۲۳ فخر ان ۹ من قريش » 9©) . 
وکذلك قوله تعالی : « وضرب اللہ مكلا رة كائ Wu 2212 ZA‏ 
7086ی 
كفروا بما أنزل الله من الكتاب والرسل » وتلك نعمة الله المعظمة . وقال تعالى : 
ot‏ مات أو š‏ انبم عَلَى Kul‏ ومن ینقلب عَلَى عقیبه لن بر الله 
شیا وَسیجری الله ¿S Bi‏ 4 [ سورة آل عمران : ۲۱46 . 


وحقیقة الأمر أن هذه الأمور فیہا من التنعم باللذة والسرور فى الدنیا ما 
5 : ص wa‏ ہج 2 4 0 
لا نزاع فيه ء ومذا قال y : Jus‏ بمّا كنم تفرخون فى الأرض بکیر الحَق وَبِمَا 
فی ور و ٠‏ ہل زا ام که ر رس و 
کنتم تمرحون 4 [ سورة غافر : ۷۰] ء وقال تعالى : اذهبتم طيِبَاتِكمْ فی یاتکم 


. فى الأصل : کا قال على عليه السلام ء وهو تحریف‎ (A 

. زدت "۱ لا » لیستقم الکلام‎ (Y) 

. ف الأصل : إن ء وهو تحریف‎ (T) 

(t)‏ لم أجد حدیثا بهذا اللفظ ء ولکن جاءت أحاديث كثيرة فیہا النص على أن النبی Ë‏ من 
قريش » منبا الحدیث الذی جاء فی صحیح مسلم عن واثلة بن الأسقع ( کتاب الفضائل » باب فضل نسب 
النبى Ë‏ .... ) » بقول : سمعت رسول اللہ Ë‏ يقول : ہ إن الله اصطفی كنانة من ولد ماعیل ء 
واصطفی قریشا من SUS‏ .واصطفی من قريش بنی هاشم + واصطفانی من بنی هاشم » . وأورد هذا 
الحديث الترمذی فی سننه ۲٥٢ - ۲٢٢/٥‏ ( کتاب الناقب عن رسول الله عه : باب ما جاء فی فضل 
النبى CË‏ کا آورد أحادیث أخرى بنفس العنی فى نفس الباب . وأورد اغیٹمی فی جمع الزوائد ۲۱4/۸ 
- 716( کتاب علامات النبوة ء باب فى كرامة أصله عه ) عدة أحاديث تنص على أن النبی Ë‏ كان 
من قريش . 


رأى أبن تيمية 


ص ۱۸۰ 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی الحبة 


مس سل هم وق 2 1 5 e‏ لو ہن z‏ 
لیا واستمتعتم بها 4 [ سور الأحقاف : ۲۰] » وقال تعالى : « وذرنی والمکذبین 
8 قاری زر ورن اك 0 مرو 228 
اؤلى النْعَمَةِ وَمَهَلهُمْ قليلا 4 و سوة الزمل : ١١‏ ] ء وقال تعالى : p‏ ذرهم یا کلوا 
.382 اسه" م تكلم 5 9.0 8 
25 ویلههم الامل » [ سو الحجر : +] » / وقال تعالى : ل وما الحَيّاة QAM‏ 


të 0‏ 2321 4 [ سورة الحديد : [v‏ ء وهذا أمر محسوس . 

لکن الکلام فى أمرين : أحدهما : هل هی نعمة أم لا ؟ والثانی : أن جنس 
تتعم امن فی الدنیا بالایمان وما يتبعه : هل هو مثل تنعم الکافر » أو دونه » 
أو فوقه ؟ وهذه هی المسألة المقدّمة . 

فأما الأول Jus‏ : اللذات فى آنفسها ليست نفس فعل العبد ‏ بل قد 
تحدث عن فعله مع سبب آخر » كسائر التولدات التى يخلقها الله تعلی بأسباب 
منها فعل العبد . 

لکن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور » أو فعل حظور » كاللذة 
الحاصلة UJU‏ ء وبموافقة [ SJ‏ ] (۲۱ » وبظلم الناس » وبالشرك » والقول على الله 
بغير علم . فهنا العصية هی سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل . لکن ألم 
العذاب قد يتقدم ء وقد يتأخر ç‏ وهی تشبه أكل الطعام الطيب الذى فيه من 
السموم ما يُمرض أو يقتل . ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات 
آخر ء لکن يقال : تلك اللذة الحاصلة بالعصية لا تكون معادلة (") لها ما فى 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم . ولهذا قيل : ترك الذنب آمر من 


اماس التوبة » وقيل : رب شهوة ساعة أورثت حزنا طویلا . 


. زدت کلمة « الفسّاق » ليستقم الكلام‎ (A) 


(۲) فى الأصل : معاومة ‏ ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۶۹ 


لکن فعل التوبة وا حسنات ا ماحیة قد پوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب ألا » فيكون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه » 
وثوابه أكثر . وكذلك OU‏ يكفر الله به الخطايا من المصائب مرارة تزيد 259 على 
حلاوة العاصی š‏ 


وتارة تکون اللذات بغیر معصية من العبد » لکن عليه أن یطیع الله فيها » 
و ۱ فیہا ترك مأموره وفعل حظوره (t)‏ > کا یوتاه العبد من ا مال 
والسلطان » ومن المآ کل والمناكح التى ليست بمحرمة . 


والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشکر » فقال تعال : يا یا الْذِينَ 
موا كلوا من يات ما ررکم واشکرو à‏ إن S‏ یاه وت 4 سرة اليقرة : 
۲ وف صحیح مسلم عن النبى مه قال : « إن اللہ ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فیحمدہ علیہا ء ویشرب الشربة فیحمده عليها » 2 . وف الأثر : 
« الطاعم الشاكر کالصائم الصابر » رواه ابن ماجة عن النبى گل 29 . 


(۱) ف الأصل : ما . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : يزيد . 

(r)‏ ف الأصل : فيعصيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته 

. ف الأصل : ونقل محضوره ء وهو تحريف‎ (t) 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
(۰٥/٤‏ كتاب الذكر والدعاء ء باب استحباب مد الله تعالل بعد الأكل والشرب ) ؛ سنن الترمذی 
۳ ( كتاب الأطعمة » باب فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه ) ؛ المستد ( ط . الحليى ) ۰۱۰۰/۳ 
۷ء 


0( جاءت عبارات هذا ا حدیث عنوانا لأحد آبواب کتاب الأطعمة فى البخاری ۸۲/۷( کتاب 
الأطعمة ء باب الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر ) وقال البخاری بعد ذلك : 9 فيه عن أئی هريرة عن = 


۱۸١ ظ‎ 


o.‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وقد قال تعالى : y‏ ثم ¿JU‏ 3625 عَن الم 4 [ سورة التكائر : ۸ ] . 
ولا ضاف النبى عه أبا اميم بن التيّهان وجلسوا فى الظل » وأطعمهم 


فاكهة ولحما » وسقاهم ماء باردا ء قال : « هذا من / النعيم الذى تسألون 


عنه ۾ () , 


والسؤال عنه لطلب شک ء لا لاثم فيه . À‏ تعالی يطلب من عباده شكر 
نعمه » وعليه CO‏ أن لا يستعين بطاعته على معصیته » فإذا ترك ما وجب عليه فى ۹۳ 


= النبى مُه ؛» وشرح ابن حجر هذا الكلام فى فتح البارى 0۸۲/۹ - ۵۸۳ فقال : « هذا الحديث من 
الأحاديث المعلقة التى لم تقع فى هذا الكتاب موصولة ء وقد أخرجه المصنف à‏ التاريخ » والحاكم فى 
« المستدرك » من رواية سليمان بن بلال ..... ولفظه : « إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم 
الصابر ٦٤‏ . ونص ابن حجر بعد ذلك على أن الحديث أخرجه من طرق مختلفة ابن ماجة وابن خزيمة 
والترمذى وابن حبان . والحديث فى : سنن ابن ماجة 551/١‏ ( كتاب الصيام ء باب فيمن قال : الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر ) عن dl‏ هريرة رضی اللہ عنه بلفظ : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ؛ وعن 
سنان بن س الأسلمى رضى الله عنه ولفظه : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر ٤‏ . 

(Y)‏ هذا جزء من حديث طويل عن أنى هريرة رضی اللہ عنه فى : مسلم ۱۹۰۹/۳ - ۱۲۲ ( كتاب 
الأشربة » باب جواز استتباعه غيو إلى دار من يثق برضاه بذلك ..... ) وق حديثه أن المضيف هو 
« الأنصارى » أو « رجل من الأنصار » . وا حدیث فى : سنن الترمذى ۱۳/4 - At‏ ( کتاب الزهد » باب 
ما جاء فى معيشة أصحاب النبى ËË‏ ) . وأورد المنذرى الحديث ف الترغیب والترهيب 155/8 - 177 
وقال : « رواه مالك بلاغا باختصار ومسلم » واللفظ له والترمذى بزيادة » والأنصارى المبهم هو أبو اليم بن 
التیہانی بفتح المثناة فوق وکسر المثناة تحت وتشديدها ء كذا جاء مصرحا به فى الموطأ والترمذی » وف مسند ای 
يعلى ونعجم الطبرانی من حديث ابن عباس أنه أبو اليثم ء وكذا فى المعجم أيضا من حديث ابن عمر . وقد 
رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرّح فى أكثها بأنه أبو الهيثم ç‏ وجاء فى معجم «لطبراى 
الصغير والأوسط وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس وغيو أنه أبو أيوب الأنصارى . والظاهر أن هذه 
القصة اتفقت مرة مع أهى اليثم ء ومرة مع أبى أيوب » والله أعلم » . 


. أى وعلى العبد‎ (Y) 


. فى الأصل : من‎ 2١ 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yes‏ 


نعمته من حق ç‏ واستعان بها على محرم » صار فعله بها وتركه لما فیہا سببا للعذاب 
أيضا » فالعذاب استحقه - بترك المأمور وفعل المحظور - على النعمة التى هی من 
فعل الله تعالی ء وان كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره : بعلمه ومشيئته وقدرته 
وخلقه . 

فإن حقيقة الأمر أنه نم العبد تنعيما ء وكان ذلك التتعیم سببا لتعذيبه 
أيضا ء فقد اجتمع فى حقه تنعم وتعذيب » ولكن التعذيب U)‏ كان بسبب 
معصيته + حيث ۸ یود حق النعمة ء ول یتّق الله فيها . 

وعلى هذا ء فهذه التنعمات هی نعمة من وجه دون وجه + فلیست من 
النعم المطلقة » ولا هى خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيّدها . فباعتبار ما فما 
من التتعم يصلح أن يُطلب حقها من الشكر وغيرها » وینبی عن استعماها فى 
المعصية ء فتکون نعمة فى باب الأمر والنبى » والوعد والوعيد . 

وباعتبار (۲۱ أن صاحبها يترك فیہا المأمور ويفعل فیہا امحظور الذى يزيد 
عذابه على نعمها كانت وبالا عليه » وكان أن لا يكون ذلك من حقه خيرا له من 
أن يكون » فلیست نعمة فى حقه فى باب القضاء والقدر ç‏ والخلق والمشيئة العامة » 
وإن كان ذلك يكون نعمة فى حق عموم الخلق والمؤمنین » وعلى هذا يظهر ما تقد 
من خيرات الله ۹ء فإن ذلك استدراج » ومكر » وإملاء . 

وهذا الذی ذکرناہ من ثبوت و یں سو بی 


و گر A‏ ليه رھ 


مثل ما ذکر الله فى قوله تعال : « اما الأنسان إذا مَا اا فاكم ومن 


. فى الأصل : وباعتبار بہا ء ورأيت أن « بها » زيادة من الناسخ‎ )١( 


00( فى الأصل : ما يقدم من خير الله . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۷ 


oY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة ف ا حبة 


فیقول رئی اکرش Us.‏ ما لاه 35 d‏ رق ول ری W‏ . كلا > 
[ سوة الفجر : ۱۵ - ۱۷ء فانه قد آحبر أنه أكرمه » وأنكر قول المبتلى : زئی 
224 واللفظ الذی أخبر الله به مثل اللفظ الذی أنكره الله من كلام المبتلى » 
لکن المعنى مختلف . فإن البتل اعتقد أن هذه كرامة (U‏ مطلقة » وهی النعمة : 
التى يقصد بها [ أن ] 2" عم إكرامٌ له(" » والإنعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب 
أعظم منہا ء وليس الأمر كذلك » بل الله تعالی ابتلاه بها ابتلاغ ليتبين هل يطيعه 
فيها أم يعصيه ء مع علمه بما سیکون من الأمرين ء لکن العلم ما سیکون شىء ؛ 
وكون الشىء / والعلم به ثىء . 

وأما قوله تعالی : « فَأْكْرَمَهُ وم 4 فإنه تكريم با فيه من اللذات » 
وهذا قرنه بقوله : ( وتحُمَهُ) » وطذا كانت (*) خوارق العادات التى تسمیہا 
العامة و كرامة » ليست عند Jal‏ التحقيق كرامة مطلقا ء بل فى الحقيقة الكرامة 
2 وس تین بو عو 
أطاعه بها رفعه Ó)‏ » وان عصاہ بها حفضه C)‏ + وإن كانت من آثار طاعة 
أخرى » کا قال تعالى yy:‏ 68 عَلَى š bi‏ هم ما غذقا ء 
45 فيه وَمَن برض عَن ز کر ره یسک عَذَابا صَعدا 4( سورۃاجن:٦۱۷۰۱].‏ 


. فى الأصل : هذا اکرامه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. زدت « أن » لیستقم الکلام‎ (Y) 

(۳) فى الأصل : إكرام عليه . 

. فى الأصل : كان‎ (t) 

. فى الأصل : رفعة‎ )٥( 

Ó )٦(‏ الأصل : حفظة 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Tor‏ 


وإذا كان فى النعمة والكرامة هذان الوجهان ١۹ء‏ فھی من باب الأمر 
والشرع نعمة [ يجب ] ('2 الشکر علیہا ء وفی باب ا حقیقة القدریة لم تكن © 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة وحنة استوجب بمعصية الله فيا العذاب ء وهی فی ظاهر 
الأمر قبل أن یعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان » يمكن أن تکون (٭) من أسباب 
سعادته ء ويمكن أن تکون من أسباب شقاوته » وظهر بها جانب الابتلاء با مر ء فان 
اله یل بالحلو ولر + کا قال تعالى : چوک لخن راب 
ترجعون 6 [ سورة الأنبياء : ٥٣‏ » وقال 0 
ُرجعون 4 [ سور الأعراف : ١58‏ ] . 

فمن ابتلاه الله بالمر : بالبأساء والضراء والبأس » وقدر عليه رزقه » فليس 
ذلك إهانة له ء بل هو ابتلاء . فإن أطاع الله فى ذلك كان سعيدا ء وإن عصاه فى 
ذلك كان شقیا ء کا كان مثل ذلك )°( سبباً للسعادة فى حق الأنبياء وا مؤمنین » 
وكان شقاءٌ وسببا للشقاء فى حق الکفار والفججار . 


Jb‏ تعال : و 52825 فى السا لته وحن الس 4 سرة 
saa‏ : ۱۷۷ وقال تعالى By:‏ حسم أن دا اجه ما کم مثل الْذِينَ 
لوا ِن تیم شیع اس مه وا سره غو ٦٠ء‏ قال 
تعال : « وَمِمّنْ S$‏ من الأغراب مود وَمِنْ ال المَدِينَة مَوڈوا عَلَى 


(۱) فى الأصل : هذین الوجهین ء وهو خطاً . 
(Y)‏ زدت « — » لیستقم الکلام . 

(۳) فى الأصل : یکن ء وهو تحریف . 

. ف الأصل : یکون‎ (t) 

. فى الأصل : کا كان ذلك مثل ذلك‎ (e) 


ظ ۱۸۷ 


ot‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


2 وه 


الثفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم سذ 9 +` سیم 22 نم 55 لی عذاب عم » 
[ سورة التوبة : ٠١١‏ ] وقال فازق 320353 اماب ۳ دون داب 
كبر للم 1 ) ( سوة السجدة vy:‏ وقال تعال : وقد اعذاهم 
پالعذاب فَمَا AKA‏ إربهم وما يمَضْرَخُونَ J é‏ سورة المؤمنون : ۷۲] . 

وکا أن الحسنات » وهی السار O‏ الظاهرة التی یبتل بها العبد » تکون عن 
طاعات فعلها العبد » فکذلك السيئات » وهی المكاره التی يبتلى بها العبد » تکون 
عن معاصی فعلها العبد . کا قال تعالى : ACI y‏ من ZZ‏ فَمِنَ اللہ 
o sus‏ اي 

J مم ای‎ u > تعالى : « ولا أصابشكم مُصيبة به قذ اص‎ J, 
0.7 s 

وقال تعالى : SAKA‏ من ؛ مصیبه معي فَمّا كَسَبْتُ اندي كم وعو عن 
PS‏ 4 [ سور الشورى : ۳۰ 

وقال تعالی Sy:‏ إِذَا أُصَابَئهُم مصييبة بمَا دمت أيديهم تم جايو 
يفون بالله 4 [ سورة النساء : ٦۲‏ ] . 

وقال تعالى : y‏ وان تُصِربْهُمْ سيعةَ بما قَدّمَتْ OÉ Leal‏ الانسان 
كفورٌ 4 [ سورة الشوری : 4۸ ] . 

ثم تلك السار ء التی هی من ثواب طاعته » إذا عصی الله فیہا كانت 
/ سببا لعذابه » والکاره التی هی عقوبة معصیته إذا أطاع الله فیها كانت سببا 


. فوق كلمة « السار » کتب فى الأصل : « كذا » . والقصود بها الأمور السارة‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانیة Yoo‏ 


لسعادته » فتدبر هذا لتعلم أن الاعمال بخواتیمها ء وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 
عاجلة قد تکون سببا للعذاب ‏ وما ظاهره عذاب وهو ألم O)‏ عاجل قد یکون )٢(‏ 
سببا للنعم . وما هو طاعة - فیما يرى الناس - قد یکون سببا ملاك العبد برجوعه 
عن الطاعة ‏ إذا ابتل فى هذه )( الطاعة ‏ وما هو معصية - فیما يرى الناس — 
قد یکون سببا لسعادة العبد بتوبته منه » وتصیّرہ على المصيبة » التی [ هی ©) 
عقوبة ذلك الذنب . 

فالامر والنبى يتعلق بالشیء ال حاصل ء فیژمر العبد بالطاعة مطلقا » وینبی 
عن العصية مطلقا + ويؤمر بالشکر على کل ما يتنعم به . 

وأما القضاء والقدر » وهو (*) علم الله وکتابه ء وما طابق ذلك من مشیفته 
وخلقه + فهو باعتبار ا حقیقة الآجلة + فالأعمال بخواتیمها » والنعم علیهم فى 
الحقيقة هم الذین يموتون على الایمان . 

وقد یذکر تنازع الناس فى هذا الباب : 

فالثبتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الإثبات وغيرهم یلاحظون القدر 
من علم الله وکتابه ومشيئته وخلقه + وقد یعرضون عمّا جاء به الأمر والنبى » 
والوعد والوعید » وعن ا حکمة العامة ç‏ وما فى تفصیل ذلك من ا حکم الخاصة . 


(۱) ف الاصل M:‏ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته ء أو یکون : مر . 
(Y)‏ ف الأصل : تکون . 

(۳) ف الأصل : فى بره ء وهو تحریف . 

. زدت « هی » لیستقم الکلام‎ (t) 

. ف الأصل : هو‎ )٥( 


٢‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنبى والوعد والوعيد فقط من القدرية ومن 
ضاهاهم فى حاله » فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلق الله وكتابه 
ومشيئته » وتدبین لعباده المؤمنين الذين سبقت هم منه الحجة بتدبير 21 خخاص » 
ومن قضائه على الكفار با هو فيه عدل سبحانه » کا فى الحديث المرفوع : « ماض 
فينا أمرك » عدل فينا قضاؤك » ۲ء ولا يظلم ربك أحدا . 

وإذا — أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون فى باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة J‏ وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة له » وان 
عصاه كان مفسدة له - تبين أن الناس أربعة أقسام : منہم من يكون صلاحه على 
السراء ء ومنهم من يكون صلاحه على الضراء » ومنہم من يصلح على هذا وهذا ° 
ومنہم من لا يصلح على واحد منهما . 


(۱) فى الأصل : بتدبر . 

(Y)‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكن جاء الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى 
السند مرتين ( ط . المعارف ) 7707/0 - ٣٥٠١/٦١٦٦۸‏ - ١٠٥۱ء‏ ونصه فى الموضع الأول و .... عن 
عبد الله قال : قال رسول اللہ Ë‏ : « ما صاب أحداً قط هم ولا حَرَن فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك ء ناصيتى بيدك + ماض Q‏ حكمُك » عدل فی قضاؤك » أسألك بکل اسم هو لك میت به 
نفستك » أو علّميّه أحداً من خلقك » أو أنزلته فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ريبع قلبى » ونور صدرى ؛ وجلاء حزنی ء وذهاب همی » إلا أذهب الله همّه وحزنه» وأبدله 
مكانه فرجا » . قال : فقیل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : « بل ء ينبغى لمن معھا أن يتعلمها » . 

وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث وأشار إلى وجوده فى مجمع الزوائد 175/٠١‏ وف المستدرك 
للحا ۰۰۹/۱ - ٥٠١‏ . وانظر بقية ما ذكره الشيخ أحمد شاکر عن الحديث . 

وأول ا حدیث ف الموضع الثانى ۱۵۳/۷ - 4 ۱۵ :ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحَزَن .... | 
وذکر افیشمی فى مجمع الزوائد ۱۳۹/۱۰ - ۱۳۷ الحديث بمعناه عن dÍ‏ موسی الأشعرى رضی اللہ عنه 
وأوله : « من أصابه هم أو حزن ..... الحديث وقال عنه : « رواه الطبرانی وفيه من لم أعرفه » ونقل الناشر 
فى افامش تعليق ابن حجر  :‏ قلت : هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائی من رواية عبد 
الجليل بهذا الاسناد » فلا وجه لاستدراكه - ابن حجر t‏ . 


جامع ال رسائل : ا جحموعة الثانية ۳۰۷ 


والانسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة فى أوقات متعددة » 
أو فى وقت واحد باعتبارها (۲۱ آنواع يبتلى بها . 

وقد جاء فى الحديث المرفوع :« إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ء 
ولو أفقرته لأفسده ذلك » وان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته 
لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم » ولو أصححته لأفسده 
ذلك ء وذلك انی أدبر عبادى c‏ نی بهم خبير بصیر ) 6 . 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى / الحقيقة » قد يكون فى الحقيقة بلاء وشرا 
باعتبار ‏ المعصية فيه . والطاعة التقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها *۲ من ردة وفتنة ۲٩‏ » فكذلك التألم العاجل قد يكون CO)‏ فى الحقيقة 
خيرا أو نعمة » والمعصية التقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر على 
ما تعقبه من مصيبة 29 » لکن تتبدل ۲٩‏ الطاعة والمعصية . 

وهذا يقتضى أن العبد.محتاج فى كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته » 
وتثبيت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 


. ف الأصل : با غيار‎ G) 

(۲) لم أجد هذا الحديث . 

(۳) فى الأصل : فاعتبار ء وهو تحريف . 

. فى الأصل : ما يتعقبه » وهو تحريف‎ (t) 

(۰) فى الأصل : وفتنته » وهو تحريف . 

. فى الأصل : تكون‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : محبة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : تبدل . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۸ 


حال الانسان 
عند السراء والضراء 


۳۸ الرسالة الژالثة : قاعدة فى الحبة 


وذلك أن الانسان O)‏ هو کا وصفه الله بقوله تعالی : y‏ و ادن 
لانسان من رَحْمَةٌ ثم ú:‏ ,2 اه ووس کفرز . وین 83 تعْمَاءَ بَعدَ 
ضْزَاءَ مَس ليون ذَهَبّ A‏ عى إن فرح فَخُورٌ © [ سوق هرد : ۹ء ]٠١‏ . 
وقال تعالى : « ال لین صَبرُوا وعَمِلُوا الالخات وت لَهُم 5⁄2 جر 
کبیر 6 [ سورة هود : ۱۱] . 
ا فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء » بيأس من زواغا فى الستقبل » ویکفر 
ما (") أنعم الله به عليه قبلها ء وعند اللعماء بعد الضراء يأمن من عود 
[ الضراء ] 2 فى الستقبل ء وینسی ما كان فيه بقوله : « دَھَب السيئاتُ عَنّى 
هفرح فَحُورٌ 4 [ سوة هود : ٠١‏ ] : على غييو ء يفخر علیہم بنعمة الله عليه . 

وقال تعالى : « إن الانسانَ ملق هلوعا إذَا مس الشر جَرُوعا ء وَإذَ مه 
احير متُوعاً 4 [ سوة المعارج : ۲۱-۱۹ فأخبر أنه جزو ع عند الشر لا يصبر عليه ء 
منوع عند الخير یبخل به . 

وقال تعالی : ظ إن الإنسَانَ 25 S‏ [ سر إراهم : [rt‏ وقال تعالى : 
( إن الإنسانَ 2 56 ر سود لعاديات :٤ع‏ ء وقال تعالى fy:‏ ظلومً 
جَهُولاً 4 [ سورة الأحززب : ۷۲ ] » وقال تعالى : چ وکان OCS‏ فُورا 4 (سوۃ الإسراء : 
۰ وقال : « وَإِنَّ مَس الشر فیووس فوط [ سوة نصلت : 1٩‏ ] » وقال تعالى : 


- 


. ]٦۷ : كفوراً 4 [ سورة اإشراہ‎ ON تجاکم إلى الب رضم وکان‎ aby 


. فى الأصل : الاين ء وهو تحریف » ولعل الصواب ما أثبته‎ (A) 
. ف الأصل : ما‎ )۲( 
. زدت کلمة « الضراء » لتستقم العبارة‎ (Y) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۰۹ 


وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحین البأُس » حل الزن عدم 
والصابرون ف النعماء آیضا بقوله تعالى : إلا لین صبروا وَعمِنُوا الصَلِحَاتِ 4 
ر سوة هود : ۱۱ ] والصبر فى السراء قد يكون آشد ‏ ولهذا قال من قال من الصحابة : 
« ابتلينا بالضراء فصبنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر » . 


وكان النبى عو يستعيذ QU‏ من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى O)‏ . وقال 
لاصحابه : « والله ما الفقر أحشى عليكم » ولكن أخاف أن بسط عليكم الدنيا 
كا بسطت على من كان قبلكم + فتنافسوا فيها کا تنافسوا فيها + وتبلككم کا 
أهلكتهم » ۶ . 


)١(‏ أورد ابن الأثير الجزرى فی « جامع الأصول 6 ۱۲۲/۰ ( ط . السنة المحمدية » القاهرة 
140٠/7‏ ) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى Ë‏ كان يقول : « اللهم إفى أعوذ بك من الكسل 
والهرّم والمَغْرّم ء ومن فتة القبر وعذاب القبر » ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر فتنة الغنی ء ومن 
شر فتنة الفقر .... الحدیث » وقال ابن الأثير إن الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی 
والنسائی » وذكر أن فى رواية ألى داود : أن رسول الله Ë‏ كان يدعو بہؤلاء الكلمات : « اللهم إنی أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب القبر » ومن شر الغنى والفقر » . 

(۲) الحديث عن عمرو بن عوف رضى الله عنه ونصه فى : البخاری ۹۰/۸ ( كتاب الرقاق » 
باب ما يُحذر من زهرة الدنیا والتنافس فيها ..... أن رسول الله مك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرین 
dÑ‏ يجزيتها ء وكان رسول ال هو صاخ أهل البحرين ور علیہم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو 
عبيدة J‏ من البحرين » فسمعت الأنصار بقدومه ء فوافته صلاة الصبح مع رسول الله عه > فلما 
انصرف تعرضوا له » فتبسم حين راهم ء وقال : « أظنكم سمعتم بقدوم ألى عبيدة وأنه جاء بشىء ؟ » قالوا : 
أجل يا رسول الله . قال : « فأبشروا ولوا ما يسرك » فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكنى أخشى أن 
بسط عليكم الدنیا کا بُسطت على من كان قبلکم » فتنافسوها کا تنافسوهاء وتلهيكم کا امتهم » . وجاء 
الحديث عنه أيضا فى : البخارى ٩۷ - ۹٦/٤‏ ( كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ) » 
9 - ۸۰ ( كتاب المغازى ç‏ باب حدثنى خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) ؛ مسلم 
۲۲۷٢ — ۶‏ ( كتاب الزهد والرقائق ء الباب الأول ) ؛ سنن الترمذى 51/4 ( كتاب صفة 
القيامة ء باب حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ..... ) 4 سنن ابن ماجة ٣۳٢١ - ٣۳۲ ٤/٢‏ 
( كتاب الفتن ç‏ باب فتنة المال ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۳۷/4 ۳۲۷ . 


ظ ۱۸۸ 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن لم یتصف 22222 الايمان هو ما قادر وإما عاجز . فإن كان قادرا 
أظهر ما فى نفسه بحسب قدرته من : الفواحش ‏ والائم » والبغى » والاشراك بالله » 
والقول عليه بغیر علم » ومن ترك القسط » وترك إقامة الوجه عند کل | مسجد ‏ 
ودعاء الله خلصا له الدین » ثم یکون شرهم بحسب کل منهم » من حيث نفوسهم 
وقدرتهم (۲۱ ۰ فإن العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة » فمن كان أقدر وأفجر كان أمره 
أشد » کفرعون وأمثاله من الجبّارين التکبرین » لا یصبرون عن آهوائهم ‏ ولا يتقون 


سی 


وأما من فانه مع قدرته یفعل ما آمر الله به من البر والتقوى » دون ما تھی 
ثم أولمك الذين لم يتصفوا بحقیقة الإيمان - بل فییم من الفجور كفر 
أو نفاق أو فسوق ما فيم - إذا کانوا عاجزين عن إرادتهم + لا يقدرون على 
أهوائهم بنوع من أنواع القدرة ç‏ تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن ید 
يستعملهم فى أغراضهم ؛ وأجزع الناس لما أصابهم » ذلك أنه ليس فى قلوبهم من 
الايمان ما يعتاضون به + وتستغنى به نفوسهم ء ويصبرون به عمًا لا يصلح لهم . 
وهذه حال الأم البعيدين عن العلم والإيمان » كالترك التتار [ والعرب ] © 


فى جاهليتهم ء فإنهم أعز الناس إذا قدروا » وأذل الناس إذا قهروا . 


. فى الأصل : بحسب أمر من حيث نفوسهم وقدرتهم . ولعل الصواب ما أثبته‎ (Y) 
. فى الأصل : من‎ O 


. زدت كلمة و والعرب » لتستقم العبارة‎ (Y) 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳٦1‏ 


وأما المؤمنون » فکما قال تعالی لهم وقد غلبوا : « ولا تھنُوا ولا تُحْرنُوا 
شم الاغلون إن کشم موم 16 سوة آل عماج :۹۰ء ف فهم الأعلون | إذا كانوا 
o.‏ 


وقال کعب بن زهير (۲ فی صفة الصحابة : 
لیسوا مفاریخ إن لٹ u‏ يوماً ولیسوا مجازيعاً إذا نیلوا (O‏ 
وهذا كان المشروع فى حق کل ذی ارادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم - أحد أمرين : إما إصلاح إرادته » وإما منع قدرته » فإنه إذا 
اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر . 


وأما ذو الارادة الصالحة فتوید قدرته حتی یتمکن من فعل الصالحات » 
وذو القدرة الذى لا يمكن سلب قدرته يُسعى فى إصلاح إرادته بحسب الإمكان . 

فالقصود تقوية الارادة الصاحة والقدرة عليها بحسب الإمكان » وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الامکان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهذا ما يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه ف النعم واللذة على الكافر فى الژمن أرجح ف انعم 


اپ واللذة من الكافر فى 

الدنيا قبل الآخرة » ون كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . الدنيا قبل الآخرة 
وإن كانت الدنيا سجن 

اللؤمن وجنة الكافر 


. ٤ فى الأصل : ابن مالك » والتصويب فی هامش الأص : « صوابه ابن زھیر‎ (A) 


(۲) البيت فی شرح ديوان کعب بن زھیر ء صنعة أبى الحسن بن الحسين السكرى » ص ۰۲۵ 
ط . دار الكتب الصرية ء القاهرة ء ۱۹۰۰/۱۳٦۹‏ ولکنە فيه : 


لا یفرحون إذا نالت رماحهم قوما ولیسوا مجازيعاً إذا نیلوا 


وأورد ابن تيمية البيت فی كتاب « الاستقامة 4 ۲۷٢/۲‏ ( وانظر ت ۲) . 


ص ۱۸۹ 


YAY‏ اأرسالة اثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فأما ما وعد به المؤمن بعد الوت من كرامة اللہ [ فإنه ] (۱) تكون الدنيا ") 
بالنسبة إليه سجنا ء وما للكافر بعد الموت من عذاب الله [ فإنه ع (۳) تكون الدنيا 
جنة (t)‏ بالنسبة إلى ذلك . 

وذلك آن الکافر صاحب الارادة الفاسدة LJ‏ عاجز و اما قادر ç‏ فإن كان 
عاجزا تعارضت [رادته [ وقدرته ] حتی لا يمكنه ا جمع بينهما » [ وان کان قادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف à‏ ع التذاذه بها ولا يمكنه ترکها 29 . 

/ وفذا تجد القوم CD‏ الظا مین أعظم الناس فجوراً وفساداً ٠‏ وطلبا Ú‏ 
پروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم وماکول ومشروب » ومع هذا 
فلا تطمئن ۲٩‏ قلوبهم بشیء من ذلك » هذا فيما ینالونه ٩‏ من اللذة ‏ وأما 


. فانه » لیستقم الکلام‎ ١ زدت‎ (A) 
. ف الأصل : تکون فى الدنیا‎ )۲( 
. زدت ہ فإنه » لیستقم الکلام‎ (Y) 
. فى الأصل : تکون ف الدنیا جنته‎ (t) 


(e)‏ ف الأصل اضطربت السطور الأخيرة وجاء الکلام فیها ناقصا حرفا هکذا : « وذلك أن 
الکافر صاحب الارادة الفاسدة إما قادر وإما عاجز ( وتحتهما علامة التقديم والتأخير ) فإن کان قادرا 
تعارضت رده حتی لا یکن الجع یم وسهاون حتى يقلد اه با أو یعدم ولا مكنه تركها ‏ . 
ولعل ما أثبته هو أقرب شىء إلى الصواب إن شاء الله . 


. ف الأصل : القول » وهو تحريف‎ O) 

)۷( فى الأصل : صحو وبلا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) ف الأصل : بتطمین ء وهو تحريف . 

(۹) فى الأصل : یتاولونه ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YY‏ 


ما یخافونه من الأعداء » فهم أعظم الناس خوفا ء ولا عيشة حائف . وأما العاجز 
منہم فهو فى عذاب عظم ؛ لا یزال فى اسف على ما فاته وعلی ما أصابه . 

وأما الموؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمأنينة قلبه وانشراح صدره با یفعله من الأعمال الصا حة » وله من الطمأنينة وقرة 
العين ما لا يمكن وصفه ء وهو مع عجزه أيضا [ له ] O)‏ من أنواع الارادات 
الصالحة والعلوم النافعة التى يتنعم بها ما لا يمكن وصفه . 


وکل هذا حسوس مجرب » ولا يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقها » وم يذق لذات أهل البر وم يخبرهاء ولكن أكثر 
الناس جهال » کا لا یسمعون ولا یعقلون » وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان 
ووجود حلاوته وذوق طعمه ç‏ انضم إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين ف العلم 
بحقیقة ما فى أمر [ الله ] ”)من الصلحة وا منفعة » وما فى خلقه أيضا لعبده الوم 
من المنفعة والمصلحة + فاجتمع الجهل (۲ بما أخبر الله به من خلقه وأمره » 
وما أشهده عباده من [ حقیقة الإيمان ] ووجود [ حلاوته [ (Š)‏ مع ما فى النفوس 
من الظلم » مانعاً للنفوس من عظم نعمة الله وكرامته ورضوانه ء موقعاً Ú‏ فى بأسه 
وعذانه وسخطف 


. له » لیستقم الكلام‎ x زدت‎ (A) 
. زدت لفظ الجلالة لتستقم العبارة‎ )۲( 
. فى الأصل : فاجتمع أهل ال جھل ء وهو خطأ‎ (۳( 


(t)‏ فى الأضل العبارات محرفة مضطربة هکذا : « وما أشهده عباده من موجوده بمكان هذا 
الجهل » ولغل الصواب ما أثبته . 


لذات أهل البر 
أهل الفجور 


ما خاض الناس 
فى مسائل القدر 


و الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وذلك أن الناس لما حاضوا فى مسائل القدر » ولِم يخلق الله ويأمر » ونحو 


ابتدع طوائف منهم ذلك + بغير هدّى من الله » فزقوا دينهم وكانوا شيعا . 


مقالات مخالفة 
بدع القدرية 


فزعم فريق أنه لا يخلق أحدا من الأشخاص إلا لأجل مصلحة ا خلوق 
/ ولا يأمره إلا Ñ‏ أمره مصلحة له أيضا ء وإنما العبد هو الذی صرف عن نفسه 
المصلحة وفعل المفسدة (U‏ بغير قدرة الرب وبغير مشيئته » وهم إنما قصدوا بها تنزيه 
الرب عن الظلم والعيب » ووصفه بالحكمة والعدل والاحسان » لکن سلبوه 
علمه (O)‏ وقدرته وكتابته (۳) وخلقه » ونفوا (Ó)‏ مشيئته وعمومها . 


فقال قوم منہم : إنه لا يعلم ولا يكتب ما يكون من العباد حتى 
یفعلوه 209 . 


ما یضرهم » ومع هذا فقصد تعریفهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة . 


فقال شم الناس : من علم أن مقصوده من الحیر لا یکون ء وقد سعی فى 
حصوله کنتبی قدرته ء كان من أجهل الفاعلین وأسفههم › فنزهوه عن قلیل من 
السفه بالتزام ما هو ASÍ‏ منه ء وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم » فسلبوه 


قدرته . 


(۱) فى الأصل : « وا العبد هو الذی صرف عن نفسه مصلحة وفعل مفسد مشقة t‏ وهی 
عبارات حرفة ‏ ولعل الصواب ما أثبته . 

۱( فى الأصل : عمله » وهو تحریف » واحسب أن الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : وکتابه ء وهو تحریف  ولعل الصواب ما بته‎ (r) 

. فى الأصل : ونقود ء وهو تحریف  وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ (t) 

(ه) فى الأصل : حتی فعلوه ء وهو خط . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۰ 


فرد على هؤلاء طائفة من أهل الاثبات » فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشیئتہ بدع طتفة من 
6ة 57700 
القدر : بعلم الله القديم » ومشيكته » وحلقه » وقدرته على كل شىء ء لکن ضموا 
إل ذلك آشیاء لیست من السنة . 
فإنه من السنة أن یفعل ما یشاء ويحكم ما يريد » وألا يُسأل عما یفعل وهم 
يُسألون » وأنه يأمر العباد بطاعته » ومع هذا یہدی من يشاء ويضل من يشاء » کا 
قال تعالى : ۾ والله يعوا لی کار السلا هی من يَسَاءُ إلى ميرب 
وم سوة ونس : ۲۲۰ . 
فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلق لا حکمة فی خلقهم » ولا لرهمته هم » بل 
قد یکون خلقهم لیضرهم O)‏ كلهم » وهذا عندهم حكمة » فلم ینزهوه عما نرہ 
[ عنه ] C‏ نفسه من الظلم » حیث أخبر أنه U)‏ يجزى الناس باعماهم ‏ وأنه 
لا يزر وازرة وزر أخرى » وأنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلما 
وا خضما . 


بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم » مثل تعذیب الأنبياء 
والمرسلين ء وتکریم الکفار والمنافقين » وغیر ذلك مما نرہ الله نفسه عنه » فلم يكن 
الظلم الذی نره الله نفسه عنه حقيقة عند هولاء ء إذ کل ما يمكن ویقدر عليه 
فلیس بظلم . فقوله تعالى : وَمَا الله بريد ما لاد 4 و سود غافر : ۲۳۱ 
| عندهم : لا يريد (O)‏ ما لا يكون ممكنا مقدورا عليه » وهو عندهم (O‏ لا یقدر ‏ ص ۱۹۰ 


(۱) ف الأصل : لنصرهم ء وهو تحریف » وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(Y)‏ زدت « عنه » لیستقم الکلام . 
(۲) فى الأصل : عندهم فقوله قوله لا يريد . ولعل الصواب ما آثبته . 


. فى الأصل : وهو عندهم عليه وهو عندهم .... ولعل الصواب ما آثبته‎ (t) 


۳٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


على الظلم حتی یکون تاركا له ء وزعموا أنه قد يأمر العباد با لا يكون مصلحة لهم 
ولا لواحد منهم ء لا یکون الامر مصلحة » ولا يكون فعل المأمور به مصلحة ء بل 
قد يأمرهم با إن فعلوه O‏ كان مضرة لهم ء وان لم یفعلوه عاقبهم [ به ع (© , 
فيكون العبد فيما يأمره به بین ضررين : ضرر إن أطاع » وضرر إن عصى . ومن 
كان كذلك كان آمره للعباد مضرة هم لا مصلحة هم . 

وقالوا : يأمر با يشاء » وأنكروا أن يكون فى الأحكام الشرعیة من العلل 
المناسبة للأحكام من جلب SUM‏ ودفع الضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية (۳) 
ممكنة به » حتى كان منهم من دفع علل الأحكام بالكلية ء ومنهم من قال : العلل 
جرد علامات ودلالات على الحكم » لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه › 
وهو عجوزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل المأمور به » لکن ما 
جاءت الشريعة بالوعد قالوا (t)‏ هو موعود بالثواب الذى وعد به ç‏ وربما قالوا : إنه . 
فى الآخرة فقط » فان الفعل المأمور به قد )٩(‏ لا يكون J‏ فيه ] (D‏ مصلحة للعباد 
ولا منفعة لهم بحال » ولا يكون فيه " تنعم لهم ولا لذة بحال ء بل قد يكون مضرة 
لهم ومفسدة فى حظهم » ليس فيه ما ينفعهم ۹۰ء ومعلوم أنه إذا اعتقد الم 


(۱) فى الأصل : با به إن فعلوه . 

. زدت و به » لتستقم العبارة‎ (Y) 

(۳) فى الأصل : ما هی الشرعیة . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : قال‎ (t) 

. فى الأصل : فقد‎ (o) 

3( زدت ١‏ فيه » لتستقم العبارة . 

(۷) فى الأصل كأن العبارة : فلا يكون لله ء ولعل الصواب ما ثبته . 
(۸) ف الأصل كأنها : يؤلمهم ء ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YV‏ 


[ أن ] () طاعة الله ورسوله فیما أمراه [ به ] O‏ قد لا يكون [ فیا ] 9) 
مصلحة له ولا منفعة + ولا فيها تنعم ولا لذة ‏ ولا راحة » بل یکون [ فیہاع ©) 
مفسدة له ومضرة عليه ء ولیس فيها إلا ألمه CO‏ وعذابه - كان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما أمر اللہ به ورسوله ء ثم إن كان ضعيف الايمان بالوعيد 
والوعد ترك الدين بالكلية » وإن كان موّمنا بالوعيد صارت دواعيه مترددة بين هذا 
العذاب وذلك العذاب » وإن كان مؤمنا بوعد الآخرة فقط اعتقد أنه لا تكون 
له 9 فى الدنيا مصلحة ولا منفعة ‏ » بل لا ] (۹) تكون المصلحة والمنفعة فى 
الدنيا إلا لمن كفر أو فسق وعصى . 

وهذا أيضا وان كان | هو غاية حال هؤلاء » فهو ما يصرف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله ء ويبقى العبد المؤمن متردد الدواعى بين هذا وهذا . وهو لا يخلو 
من أمرين : إما أن يرجح جانب الطاعة التى يستشعر أنه ليس فیہا طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذة » بل عذاب وألم » بل مفسدة ومضرة ء وهذا لا يكاد 
يصبر عليه أحد . 


(۱) زدت « أن » ليستقم الکلام . 

(۲) فى الأصل : فيما أمره » ولعل الصواب ما أثبته . 

. .زدت « فها » لیستقم الکلام‎ (Y) 

. ف الأصل : لعذه » وهو تحریف  ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 

(ه) زدت ١‏ فیہا » ليستقم الکلام . 

. ف الأصل كأنها : لیس فيها إله ء ولعل الصواب ما أثبته‎ CO 

(۷) فى الاصل : فى الاخرة فقط ثم فرح أنه يكون له ء ولعل الصواب ما أثبته . 
(A)‏ ف الأصل : مصلحة بلا منفعة » ولعل الصواب ما أثيته . 

. زدت « لا ؛ لیستقم الکلام‎ )٩( 


ظ ۱۹۰ 
الرد علیہم 


YA‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وإما أن يرجح جانب المعصية تارة أو تارات أو غالبا ء ثم إن حسن أحواله 
مع ذلك أن ینوی التوبة قبيل موته . 

ولا ریب إن كان ما قاله هوّلاء حقا فصاحب هذه ا حال أكيس وأعقل من 
مخض طاعة الله طول عمره » إذ أن هذا O)‏ سلم من عذاب ذلك المطيع فى 
الدنيا ء ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب ء وأبدل الله سيئاته با حسنات » فصارت 
جميع GU‏ حسنات » فصار ثوابه فى الآخرة قد یکون أعظم وأعظم من واب 
ذلك المطيع الذى مخض الطاعة ء ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك C)‏ لم يكن 
التفاضل =< إلا كتفاضل أهل الدرجات فی الجنة » وهذا مما يختاره أكثر الناس 
على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمر ء إذ هو أمر لا يصبر عليه أحد » 
فان مصابرة العذاب ستین أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر لیس 
هو من جبلة الأحياء » إذا جوزوا أن لا یکون فى شىء من طاعة الله مصلحة 
ولا منفعة طول عمره . 

وهؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع الستأجرین ۰ كأن الله 
استأجرهم طول مقامهم ف الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون به » ولا فيه لربهم منفعة ء 
لیعوضهم مع ذلك بعد الوت بأجرتهم ء وف هذا من تشبیه الله (۴۳ بالعاجز 
الجاهل السفیه ما يجب تنزیه الله عنه » سبحانه وتعا ی عما يقول الظالون علوا 


)3( فى الأصل : إذا أهنا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(O‏ ف الأصل : ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك . ولعل الصواب ما أثبته . . 


۳۱( فى الأصل : أمر السنة لله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹۹ 


والحق الذی يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما آرسل رسوله رمة للعا مین ء القالة الصحيحة لأهل 
وأن رسال الرسل وإنزال الکتب | رمة عامة للخلق أعظم من إنزال الطر واطلاع اص 50١‏ 
البذر + وان يحصل بہذہ الرحمة ضرر لبعض النفوس C)‏ . 
ثم إنه سبحانه - کا قال قتادة وغيرو من السلف : لم يأمر العباد با آمرهم 
به لحاجته إليه » ولا ناهم عما نباهم عنه بخلا منه (۲۳ ء بل آمرهم بما فيه 
صلاحهم + ونپاهم عما فيه فسادهم . 
وفى ا حدیث الصحیح » حدیث ای ذر عن النبی Ë‏ : « يا عبادی إفى 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا ء یا عبادی کلکم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعمونی أطعمکم ‏ يا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدونی أهدم » یا عبادی نکم لن تبلغوا ضری فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی 
فتنفعونى » يا عبادی لو أن أولكم واخرم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیا ء يا عبادى لو أن أولكم واخرم 
وانسکم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی 
شیا » يا عبادى لو أن أولكم وخر وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد 
يسألون فأعطيت كل إنسان منہم مسألته ما نقص ذلك من ملكى شيئا إلا کا 
ينقص البحر إذا غمس فيه ا خیط غمسة واحدة » يا عبادى U]‏ هی أعمالكم ترد 
عليكم » فمن وجد خرا فليحمد اللہ » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » 9" . 


. ف الأصل: وأنيحصل بہذہ الرحمة نصر (بدون نقط ) وبعض النفوس» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)9( فى الأصل : بخلافه ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) الحديث عن ألى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم (۱۹۹٤/٤‏ کتاب البر والصلة والآداب ؛ 
باب تحريم الظلم ) ء وسبق هذا الحديث ف ا جموعة الأولى ء ص 48 ١‏ وعلقت عليه هناك رت ١‏ ) . 


رفع الله احرج 
عن المؤمنين 


ظ ۱۹۱ 


YV.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


اور و .0 °A,‏ 


وقال تعا ی فی وصف النبی الامی : y‏ یامرهم المَْرُوف وینهاهم عن 
المُنكر وجل لَهُمْ cQ‏ 85 عم الخبایت وضع عَنْهُمْ إِمَممْ 
خلا ای ¿AS‏ عَلَيْهِمْ 4 ( سوۃ ارف : اماع . 

وقال تعالى لا ذکر () الوضوء : ظ ما بريد الله aQ‏ علیکم من خرچ 
ولکن بريد لبطهرکم 135 2 عَلَيْكُمْ للحم تشحرون 4 [ سورة اه ٢‏ 
فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علینا من حرج فیما أمرنا به » وهذه نكرة مؤكدة بحرف 
و منْ ۲۰ء فهى تنفى كل حرج ء وأخبر أنه Uj‏ يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا . 

وقال تعالى فى الآية الأخرى : ( وَجَاهِنُوا فى الله خن جهاوو 2 1 
وما جعَل CE‏ فى الین ین خرچ Si‏ ریم 4 [سوة امح :۷۸ » فقد 
آخبر أنه ما جعل علینا فى الدين من حرج نفیا عاما موکدا » فمن اعتقد أن فیما 
آمر الله به متقال ذرة من حرج فقد كدب اللہ ورسوله ء فکیف بن اعتقد 
[ أن ع C‏ المأمور به قد يكون فسادا وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لناء وشذا 
وپ ا 101 
ہے جو ہت س یو 


شر x Sre‏ . , ۳ ہے۔ ,@ ۔ ل رھ ري ° 
النساء : 1۵ ] . 


)۱( فى الأصل : لا ذکروا . 

(D‏ فى الأصل : وهذه یکره مور کده بحترف من . وفوق حرف «من » کتب « کذا » . وأرجو 
أن یکون الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت ١‏ أن » لیستقم الكلام . 

. زدت ۱۱ لتستقم العبارة‎ (t) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳۷۱ 


y‏ 0 و و ۸ سل و و < رن و و 

وقال اللہ تعالى فيما آمر به من الصيام : ظ یرید اللہ بكم الیستر ولا يريد 

بكم اسر 4 [ سو البق : bB » ] ٠۸۵‏ كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر علينا » 
فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه ؟ 


ثم إنه يكون قد أخبر أن الايمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد فى الإيمان والطاعة خير مر 
— ; الكفر والمعصية للعبد 
الدنیا والاخرة » وان OS‏ لجهله يظن أن ذلك خير J‏ فى الدنیا » کا 2 ادن ولآعرة 
هؤلاء الذين فیہم جهل ونفاق ء الذين قد بقولون : إن المأمور به قد لا یکون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمرہ » بل يكون ذلك فى ا لمنہی عنه ء فقال تعالى : 


۾ کیب يكم Ju‏ وهو كر نکم وعستی أن کرهُوا شيعا هو ير کم 


Z.‏ مر 57 و “A. “o, 4á‏ رگ ار o‏ ره راو ربد ه ےہ م 
وَعَسَى ان تجبوا شيئا وهو شر لکم وله يعلم وانتم لا تعلمون © [ سورة البقرة : 
٦‏ 


وقال تعالى عن الذين اتبعوا : ل ما لا الشياطِينُ عَلَى مُلْكِ OCE,‏ 
إلى قوله من لاق وس ما شرا پو هم لو AS‏ َو 4 سرو ابق : 
۲ فأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع (۲۲ بعد الموت ء بل لا يكون 
لصاحبها نصيب ف الآخرة ء Uj,‏ طلبوا بها منفعة الدنیا » وقد يسمون ذلك 
العقل المعيشى ¿ أى العقل الذى يعيش به الانسان فى الدنيا عيشة طيبة ء 
فقال تما : ( ولو ام اموا ولا وة من عند الله حبر (HN‏ 


[ سورة البقرة : ۲۱۰۳ » فأخبر أن أولياءه (۳) الذين امنوا وکانوا يتقون » ينبههم (*۲ على 


. فى الأصل : خيرا له ء وهو خخطأ‎ (Y) 
. ف الأصل : لا يتفع‎ )۲( 
. فى الأصل : أوليائه ء وهو خطاً‎ (Y 


. وهو تحریف‎ ra فى الأصل ؟‎ (t) 


ص ۱۹۲ 


۳۷ الرسالة الثالثة : قاعهة فی الحبة 


[ أن فى (UT‏ ذلك ما هو خير لهم ما طلبوه فى الدنیا لو کانوا یعلمون » فيحصل 
لهم فى ال خرة (۲) من ا حیر الذی هو ا منفعة ودفع الضرة ما هو أعظم مما بحصلوہ 
/ بذلك من خير الدنیا . 

کا قال تعالی : y‏ وَكَذَلِكَ مکنا 22 فی الْأض ¿ZE k S‏ 
AG‏ نُصِيبُ برخمینا من لا ولا طییم جر سین 4 [ سورة يوسف : ٠١‏ ] » 
ثم قال : « ولا جر وک للدي گر ار کاوا ,تفوت 4 سورة بوسف : 0۷] . 

وقال تعالى : « وَمَا کان 45 إلا أن قالوا ريا ار Ó‏ ذنُوبََا واستراقن 
فى نا و اقدامنا وَانصرنًا علی الوم الْكَافِينَ . هَانَاهُمُ الله توا اليا 


۳ و م “ یہ ہی م وه 5 
وَحَسْٰنَ ثواب الا خر والله يحب المحسینین 4 [ سوة آل عمان : ۰۱6۷ ۲۱4۸( . 


وقال عن إبراهم : AG y‏ فى الا حَسَنة و فى الاخرة لَمِنَ 
الصَالِحِينَ 4 [ سورة النحل : ۱۲۲ ] . 

وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل الکروه من ا مامور خير من ترکه فى الدنیا 
2 ہر ## وم و نے و ۶ درد .2 z y Z‏ و و و 
ایضا . قال تعالى : « ولو انا SS‏ علیهم ان اقتلوا انفسكم او ا حرجوا من 
عل ان عر ma Opa‏ و E‏ ھی لیو و مر ني اللا مق عو صقر وو رگ 
SAO‏ ما فعلو إلا قليل منم ولو انهم فعلوا ما يُوعَظون به لكان يرا لهم وَاسَدٌ 
AN. s‏ لا أجراً عظیماً . وَلَهَدَينَاهُمْ صیراطاً مستقیما 4 [ سود 


. ] 1۸ - ٦٦ : اللساء‎ 


. أن فى » لیستقم الکلام‎ « š ke زدت‎ (Y) 
. ف الأصل : فى الدنیا ء وهو خطأ . وأجوا أن يكون الصواب ما آثبته‎ )۲( 
. سقطت کلمة « الکافرین » من الأصل‎ (Y) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YY‏ 


1 > sao, 


وهذا فى سياق حال « الَِّينَ 625 نم اموا JA‏ یلك وما أنرا 
من قبلك 512 أن يَتَسَاكَمُوا إِلی الطاغوت 35 أمروا أن يَکفْرُوا به وب 
KS‏ أن SS La‏ بیدا 4 [ سورة النساء : ٢٦]ء‏ وهؤّلاء منافقون من 
أهل الکتاب . 


والشرکون حا م آیضا شبیه (U‏ بحال الذين نبذوا کتاب الله وراء‌هم ظهريا 
کانهم لا یعلمون : ( وَاتَبْعُوا ما لوا LA‏ عی سین 1 سرن البق : 
۰۲ فان أولئك عدلوا عمًا فی کتاب اللہ إلى اتباع ا حبت » والطاغوت » 
والسحر » والشیطان . وهذه حال الذين آوتوا نصیبا من الکتاب الذین یؤمنون 
1 للإيمان 6 بالله ورسله فیہا من حال هولاء . 

والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله » من إنسان 
أو شیطان أو شیء من الأرثان : 

وهذه حال كثير من يشبه الیہود من التفقهة والمتكلمة وغيرهم من فيه 
نوع نفاق من هذه الأمة » الذين یؤمنون بما حالف کتاب الله وسنة رسوله É‏ 
من أنواع الجبت والطاغوت » والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالی 

۱ سار 

< رسوله £ . 

5 وب Rr‏ لله رم SP‏ ب ارك وی موم A‏ ہے 

وقال تعالی : « وَإِذَا قیل لَهُمْ تال إلى ما انر الله Q‏ سول ¿J‏ 


و ا و وا ا سر )سيره > ا š‏ رات ع قات وھ 3 
لمتافقین يَصدُون عَنكَ صدُودًا ء فکیف (ذا اصابتهم مصريبة بِمَا 225 Tel‏ 


kata )۱(‏ : شیهم » وهو تحریف . ولعل الصواب ما اب 
(Y)‏ زدت كلمة « للإيمان » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۹۲ 


VE‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


2 $ #606 > و ادي اق‎ A 
O rr ء٦٦‎ : ثم جاعوك یحلفون بالله إن ارَدْنًا الا احسانا 6⁄9 9 4 [ سورة النساء‎ 
أى هوّلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع‎ 
ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنہم » مثل‎ Ú ما اتبعوه من الطاغوت إلا‎ 
طلب علم وتحقيق » كا يوجد فى صنف التكلمة » ومثل طلب أذواق‎ 
› ومواجيد » کا يوجد فى صنف المتعبدة » ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة‎ 
 . 9 كا يوجد فى صنف الذين يريدون العلو » والذين يتبعون شهوات الغى‎ 
Ç و دوه او‎ É وھ و ھ‎ 4 
: قال تعالى : « ويريد الشيطان ان يضيلهم ضلالا بعیدا  [ سورة النساء‎ 
ذلك إنما‎ Ob » أى ضلوا عن مطلوبہم الذى هو جلب المنفعة ودفع المضرة‎ ] v 
عاقبهم الله بنقيض‎ Ú هو فى طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت ء‎ 
مقصودھم ف الدنيا فأصابتهم مصيبة با قدمت أیدیہم » قالوا : ما أردنا با‎ 
: إلا إحسانا : أى أردنا الاحسان إلى نفوسنا لا ظلمها ء وتوفيقا‎  هانلعف‎ 
° 2 5 كدر‎ TET ۳ 2 ل‎ ۳ 
] ۱۳ : فی قلوبهم 4 ( سورة اانساء‎ Ú الله‎ S قال تعالى : او الذِينَ‎ 
من الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة : الظن وما تهوی الأنفس  فاغرض‎ 
2 جو‎ e ۶ M رو و بت 2 تلو و‎ 
. ] ۱۳ : عَنهم وعظهم وقل لهم فى انفسیهم قولا بلیغا 4 [ سورة النساء‎ 
و تج ر ۳ ا ته ووه‎ Š و‎ ۵ É 5 ا‎ 
ثم قال تعالى : « وما ارسَلنَا من رَسُول إلا ليطاع بإذنِ الله ولو انهم إذ‎ 


۶ و 


ظُلَمُا آنفتهم جاموة فاستلتزوا الله 26 لَهُمْ سول لَجَدوا الله توب 


(۱) فى الأصل جاءت ايتا سورة النساء ناقصتین محرفتین . 
(Y)‏ فى الأصل : الغنی » وهو تحریف . 


(م) فى الأصل : ما أردنا إلا بما فعلناه ء وهو خطا . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۷۵ 


ریما 4 [ سوة النساء : ٤٤٦‏ فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة ‏ 
وهذا من کال رحمته بعباده + يأمرهم قبل العصية بالطاعة ء وبعد العصية 
بالاستغفار » وهو رحم بهم فى كلا الأمرين : بأمره هم بالطاعة أولا برحمته » وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته » فهو سبحانه رحم بالمؤمنين الذين أطاعوه ألا ء والذين 
استغفروه ثانيا . 

فإذا كان رحيما يمن يطيعه » والرحمة توجب إيصال ( ما ينفعهم [لیپم » 
ودفع ما یضرهم عنهم + فكيف يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون 
nas‏ ؟ 

وقوله : ( فجاؤوك ) : اجیء إليه فى حضوره معلوم کالدعاء إليه » وأما فی 
مغيبه وماته (Y)‏ فامجىء إليه کالدعاء إليه والرد إليه . قال تعالى : ( وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ 
تالا إلى ما تر الله وَإلَى سول » و سوۃ النساء : ٠١‏ ] وقال تعالى : ج فان 
238 فی شىء 555 إلى الله سول » [ سود النساء : ٠١‏ ] | الرد وانجیء 
إلى ما بعث به من الکتاب والحكمة ء وكذلك ا جیء إليه (© لمن ظلم نفسه هو 
الرجو ع إلى ما أمره به » b‏ رجع إلى ما أمره به فإن ا جائی إلى الشىء فى حياته من 
ظلم نفسه یجیء إليه داخلا فى طاعته » راجعا عن معصيته » كذلك فی مغيبه 
ومماته . 


واستغفار الله موجود فى کل مكان وزمان » وأما استغفار الرسول فإنه أيضا 


(۱) ف الأصل : أفعال ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : وماته ء وهو تحريف . 

۳( فى الأصل : انحبة إليه ء وهو تحريف . والإشارة هنا إلى قوله تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاموك فاستغفروا الله ... ) الآية . 


معنی اجیء J‏ 
الرسول & بعد مماته 


ص ۱۹۳ 


YV‏ الرسالة. الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


یتناول الناس فى مغيبه وبعد ماته ء فانه أمر بأن يستغفر للمؤمنین والمؤمنات ؛ وهو 
مطيع لله O)‏ فيما أمره به . والتائب داخل فی الإيمان ء إذ المعصية تنقص C)‏ 
الايمان ء والتوبة من المعصية تزيد فى الإيمان بقدرها » فيكون له من استغفار النبى 
گل بقدر ذلك . 

فأما مجىء الانسان إلى [ الرسول 88 ] ۲۳۱ عند قي » وقوله : استغفر 
لى » أو سل لى ربك » أو ادعو لی ء أو قوله فى مغيبه : يا رسول الله ادع لی » 
أو استغفر لى » أو سل لى ربك كذا وكذاء فهذا لا أصل له ۶ء وم يأمر الله 
بذلك ء ولا فعله واحد من سلف الأمة المعروفين فى القرون الثلاثة ء ولا كان ذلك 
معروفا بینہم ء ولو كان هذا مما یستحب لكان السلف يفعلون ذلك ء ولكان ذلك 
معروفا فیہم » بل مشھورا بينهم » ومنقولا عنهم . فإن مثل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات » [ لكان ] 2*7 مما تتوفر CU‏ الهمم والدواعى على 
فعله وعلى نقله ء لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير ء فإذا لم یعرف أنهم 
كانوا يفعلون ذلك » ولا نقله أحد عنہم ء [ عُلم ] (۲ أنه لم يكن ما یستحب 


ویؤمر به . 


(۱) ف الأصل : الله . 

(۲) فى الأصل : ينقص . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
)£( ف الأصل : فهذا الأصل له ء وهو تحريف . 
(o)‏ زدت « لكان » ليستقم الكلام . 

. ف الأصل : يتوفر‎ )٦( 

. زدت كلمة « علم » لتستقم العبارة‎ (V) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۷۰۷ 


بل ا منقول الثابت عنه ما أمر الله به النبى SZ‏ من نهیه عن اتخاذ قبره عيدا 
ووثنا » وعن اتخاذ القبور مساجد !۲ . 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبی عن الأعرالى الذى أنى قبر 
النبى عي وقال : « يا حير البية : إن الله يقول y:‏ ام إذ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ > 
الآية [ سوة اانساء : ٤٦ء‏ وإنی قد جعت » (۲) وأنه رأى النبى Š‏ / فى المنام وأمره 


أن يبشر الأعرانى O‏ - فهذه الحكاية ونحوها ما S‏ فى قبر النبى مإ وقبر غيره 


(A)‏ وردت أحاديث كثيرة نہی فيا النبى Š‏ عن اتخاذ قبره عيدا ووثنا » وعن اتخاذ القبور 
مساجد ء منها عن dl‏ هريرة رضى الله عنه قوله Š‏ : « لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عیداء 
وصلوا على فإن صلاتکم تبلغنى حيث کنتم » وهو فى : سنن ألى داود ۲۹۳/۲ ( كتاب المناسك » باب 
زيارة القبور ) ؛ السند ( b‏ . الحلبى ) ۳٦١۷/۲‏ . 

ومنها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم حديث النبى SË‏ : « لعن الله الیہود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ وهو Ó‏ : البخارى ۹۱/۱ ( كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو المان ) ؛ مسلم 
۱ ( کتاب المساجد » باب النہی عن بناء المساجد على القبور ) . 

ومنبا حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ء اشتد غضب اللہ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ؛ وهو ف الموطأ ۱۷۲/۱ ( كتاب قصر الصلاة فى السفر » باب جامع الصلاة ) عن عطاء ابن 
يسار ؛ السند ( ط . المعارف ) ۸٩ - ۸٩1/۱۳‏ عن ألى هريرة رضی الله عنه . 

)۲( فى الأصل كتب فوق كلمة و جفت » : « كذا» . 

(۳( قال ابن كثير فى تفسیر اية ٩4‏ من سورة النساء : ١‏ وقد ذکر جماعة منہم الشیخ أبو منصور 
الدباغ فى کتابه « الشامل » ا حکایة الشهورة عن العتبی قال : كنت جالسا عند قبر النبى ÉZ‏ فجاء 
آعرانی فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : ( ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك 
فاستغفروا الله واستخفر هم الرسول لو جدوا اللہ توابا رحیما ) وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى 
ری ثم أنشأ يقول : 

يا خير من دُفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع وال 

نفسى الفذاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ٹم انصرف الأعرانى ء فغلبتنى عينى فرأيت النبی عه فى النوم ء فقال : یا عتبى الحق الأعرانی 
فبشره أن الله قد غفر له ..... » . 


ظ ۱۹۳ 


YA‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


من الصا حین + فيقع مثلهما لمن فى SU]‏ ضعف » وهو جاهل بقدر الرسول وما 
أمر به » فان لم يُعف [ عن ] مثل هذا (O‏ حاجته » والا اضطرب إيمانه » وعظم 
Sus‏ » فيكون فى ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء فى حياة النبى Ë‏ » کا قال : « إنی 
لأتألف ”۲ رجالا با فى قلوبهم من اغلع والجزع ‏ وأ رجالا إلى ما جعل الله فی 
قلوبهم من الغنی وا حیر » ۰۲۳۱ مع أن أخذ ذلك ا مال مكروه لهم » فهذه آیضا مثل 
هذه الحاجات . 


» المشروع الذى وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه » متوسلا به‎ Ub, 
فى ماته ومغيبه » وهو أن يفعل 2*0 کا فى ا حدیث الذى رواه الترمذی‎ (f) لا دعاژه‎ 
عم رجلا أن يقول : « اللهم إنی أسألك وأتوسل إليك‎ &Ë وصححه أن النبى‎ 
بنبيك محمد ؛ نبى الرحمة › يا محمد يا نبى الله : نی أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى‎ 


. فى الأصل كأنها : فان لم يسعف مثل هذا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

: ف الأصل : لالب ( بدون نقط ) ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ولفظ الحديث‎ (Y) 

(Y)‏ الحديث عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه ونصه فى البخارى : ۱ ..... حدثنا عمرو بن 
تغلب أن رسول اللہ عله أتی Ju‏ أو سبى فقسمه فاعطی رجالا وترك رجالا ء فبلغه أن الذين ترك عتبواء 
فحمد اللہ ثم أثنى عليه ء ثم قال : « آما بعد فوالله إنى لأعطى = وأدع الرجل ء والذى أدع أحب إلى 
من الذى أعطى » ولكن أعطى أقواما ما رأى فى قلوبهم من الجزع واغلع » وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغنى وا حیر ء فیہم عمرو بن تغلب » فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله عليه فراعم » . 

والحديث فى : البخاری ٠١/7‏ - ۱۱ ( كتاب الجمعة » باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : 

أما بعد ) ۰ ١57/4‏ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إن الانسان خلق هلوعا ..... ) ؛ المسند 
( ط . اخلی ) 59/0 . 

. فى الأصل : لا دعاه‎ (t) 


)°( فى الأصل بعد عبارة « أن یفعل ہ كرر الناسخ عبارة : « ولا دعاه فى مماته و مغيبه ٠‏ . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۷۹ 


۱ لیقضیہاء اللهم شفعه فی »۲۳ . وذلك أن لله يقول : طمن ذا المع ده 
$ 


إلا اذه 4 [ سوة البقة : ۲۰۰] وقال تعالى : « ما لکم من دونه ومن وَل ولا تفع » 
O Z 2‏ و یو 
( سوۃ السجدة: ۲ ]ثم قل مال : :فا لو ی کول فیما شجر 


زمر و و 4ع 


نم ثم لا يَجِدُوا فى انفضیهم حَرَجاً مُمَا قَضَبْت ویسلموا تسلیماً 4 [سوة النساء : 


۰. ] `° 


فأقسم بنفسه على أنه نفی إیمان من لم بجمع أمرين : تحكيمه فیما شجر 
بينهم + ثم أن لا یجد فی نفسه حرجا . وهذا یوجب أنه ليس في أمره ونهیه ما — 
ا حرج لمن امتثل ذلك » فان حکمه لابد فيه من أمر ونبی » وإن کان فيه إباحة 
أيضاء فلو كان المأمور به والمنہی عنه مضرة للعبد ومفسدة » ولا بلا لذة راجحة » 
لم يكن العبد ملوما على وجود الحرج فيما هو مضرة له ومفسدة . 

وهذا لم jus‏ £ العلماء أن الرضا با أمر الله به ورسوله واجب محبب » 
لا يجوز كراهة ذلك وسخطه ‏ وأن محبة ذلك واجبة ء بحیث يبغض ما أبغضه الله » 


(A)‏ الحديث عن عغان بن حُنَيْف رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة 441/١‏ - 44۲ ( کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ونص الحديث : عن عثان بن حنيف أن رجلا أت 
ابی 8 فقال : ادع اللہ لى أن يعافينى . فقال : « إن شعت أخرت لك وهو خير» وان شعت دعوت 4 . 
فقال : ادعه . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه c‏ ويصل رکعتین » ويدعو بہذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك محمد نی الرحمة » يا حمد نی قد توجهت بك إلى رق فى حاجتى هذه اتُقضی لتقضى . اللهم 
فشفعه فى ؛ . وقال ابن ماجة : « قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح » . وذكر الحديث الترمذى فى 
سننه ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى all‏ کفوری ‏ تحقیق محمد عبد ال ر من عغان ء ط . المدينة 
المنورة ) ۳۲/۱۰ - ۳۳ . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حدیث dÍ‏ جعفر » وهو غير الخطمی » . وقال البار کفوری فى شرحه : ہ وأخرجه النسائی وزاد فى 
آخرہ : فرجع وقد كشف الله عن بصره . وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه والحام وقال : 
صحيح على شرط الشيخين » وزاد فيه : فدعا بهذا الدعاء » فقام وقد أبصر . وأخرجه الطم ای E‏ 


على المؤمن أن يحب 

ما أحب الله وييغض 

ما أبغضه الله ویرضی 
ما قتّره اللہ 


۱۹١ ص‎ 


YA.‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


ویسخط ما سخطه الله من ا حظور » وبحب ما أحبه ء ویرضی ما رضيه الله من 
المأمؤر : 

Uj,‏ تنازعوا فى الرضا با يقدّره الحق من الام بالمرض والفقر . فقيل : هو 
واجب › وقيل هو مستحب وهو ارجح والقولان فى اصحاب الامام امد 
وغيرهم . وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب . 


é Z ¿8 A + “Be 4‏ و 

وقد قال تعالى فى الأول : « وَمِنْهُم من یلیر فی الصدقاتِ فإن ن اغطوا 

متها رضوا و وه o‏ وه ¿ ۵ م2 گوو و ¿ و 7 ا 
ہے تک ہی ہت 


ہر ھ مھ 3 . و 2 
[ سورة التوبة : مه ۰ 9ه ] . 

فجعل من النافقین من سخط فیما منعه الله إياه ورسوله ء وحضهم (© 
بأن یرضوا با آتاهم الله ورسوله . والذی آتاه الله ورسوله یتناول ما آباحه دون 


ما حظره » / ویدخل [ فى ع ۲ الباح العام ما وجبه وما أحبه . 


وإذا کان الصبر على الضراء ونحو ذلك هما آوجبه الله وأحبه » کا أوجب 
الشکر على النعماء وأحبه » كان کل من الصبر والشکر ما يجب محبته وعمله ۳۱ . 
فيكون ما 8 للمؤمن من سراء معها شكر وضراء معها صبر خا له ء کا قال 
النبى Ë‏ : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له ء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن ء أن أصابته سراء فشكر كان خیرا له » وان أصابته ضراء فصبر كان 


. فى الأصل : وخصهم » وهو تحريف‎ )١( 
. زدت و ف  ليستقم الكلام‎ (Y) 


. فى الأصل : وعلمه‎ (Y) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية YAN‏ 


خيرا له » 2١(‏ . وإذا كان خيرا فالخير هو النفعة والصلحة الذى فيه النعم واللذة 
کیا تقدم . 


فيكون کل مقدور 5 للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله ورسوله خيرا له » 


وإنما يكون شرا له لمن عمل بمعصية C‏ الله ورسوله » ومثل ذلك فهو - بحسبه ٢۴”‏ 


ونيته — بلاء (Š)‏ قد يعمل فيه بطاعة الله » وقد يعمل فيه بمعصية الله ء فلا یوصف 
بواحد ۲٩(‏ من الأمرین . ۱ 
فصل 

وإذا كان کل حركة فی الوجود فلا تخلو من أن تکون ارادية أو طبعية 
أو قسرية » وتبین أن الطبعية والقسرية فرع ) وتبع للإرادية - فثبت أن جميع 
الحركات ناشئة عن الارادة والاختيار » وذلك يبطل أن يضاف خلق شىء من 
اخلوقات إلى الطبع الذی à‏ الأجسام > مثل 29 أن يكون الخالق للأجنة فى 
الأرحام هو طبع ء أو ا خالق (O)‏ للنبات هو طبع » Ñ‏ الطبع لا یکون مبدءاً حركة 


. ( ۳4۲ : مضی ا حدیث من قبل فی هذه ال جموعة قبل صفحات ( ص‎ (A) 


(۲) ف الأصل : معصية . 

(5) ف الأصل : < . 

. ف الأصل : وبلاء‎ (t) 

)°( فى الأصل : بأحد . 

. ف الأصل : نوع ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : قبل . وهو تحريف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
2 فى الأصل : أو خالق . 


عن الارادة والاختیار 


YAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


[ الجسم ] ١7‏ وانتقال أصله ء إلا إذا أخرج عن طبعه بغير طبعه » کا يُجمع بین 
الأجسام بالزج والخلط » فتنتقل عن مراكزها وعاها ا خالف لمقتضى طبعها )( , 
وعند التحقيق يعود الطبع إلى أنه ليس فیہا سیب للحركة عن حافا وسكونها » 
فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة ء أو مر (2 وجودیا منافیا للحركة » 
فالحركة الواردة علیہا مخالفة له ۶٤ء‏ والطبع جمود O)‏ » وهی [ تنتقل ] O‏ عن إرادة 
وحركة » فعلم بطلان إصابة شىء من الحوادث العرضية (O)‏ عن مجرد الطبع الذى 
فى ا موات » فكيف بالحوادث الجوهرية ؟! 


والإرادة والاختيار مستلزمة للحياة والعلم » کا أن الحياة آیضا مستلزمة 
للعلم وللإرادة 3 بل وللارادة وا حرکة ç‏ 1 قرر ذلك عمان بن سعید (O‏ وغيره من 
أئمة السنة . 


(۱) زدت كلمة « الجسم » ليستقم الكلام . 
٠‏ (۲) ف الأصل : فينقل عن مراکها وحافا اخالف ليقضى طبعها » وهو تحریف . ولمل الصواب 

ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : أو أمرء وهو خطا . 

. أى للطبع‎ (t) 

. فى الأصل الكلمة غير واضحة  وكأنها : جسمه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

. زدت كلمة « تنتقل » لیستقم الكلام‎ )٦( 

(۷) ف الأصل : الفرضية » وهو تحريف . 

(A)‏ يقول ابن تيمية فى كتاب « الاستقامة » ۰۷۰/۱ ۷۱ ( ط . جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بتحقيقى » الرياض ؛ ١ 4١7‏ / ۱۹۸۳ ) : « وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة 


والحديث » وهو الذى ذكره حرب بن إسماعيل الکرمانی فى السنة التى حكاها عن الشيوخ الذين 
أدركهم ..... وكذلك هو الذى ذكره عثان بن سعيد الدارمى فى نقضه على بشر المريسى » وذكر = 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية YAY‏ 


وکا أن الحركة مستلزمة للإرادة وا حیاۃ » حیاۃ أيضا مستلزمة للحركة 
والإرادة ء وٰذا کان أعظم آیة فى القرآن i:‏ لا إلا هو ال ام 4 [ سرة 
ابقة : ۲۰۰ ] . فالاسم الحئ مستلزم لصفاته وأفعاله + وهو من أعظم | البراهين ظ ١94‏ 
العقلية على ثبوت صفات الكمال » والمصحح Ú‏ ء والمستلزم ثبوتها ونفی نقیضھاء 
کالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك ؛ کا هو مبین فی موضعه . 


فصل 


قال الله تعالی : یا أيهَا الذين منوا لا جلو الود Ka‏ 21 
هم ام بغض ومن بوهم کم 389 نم إن اله لا بھی GÑ‏ 
الظَالمينَ . 28 این فى لوبهم مر مُسَعونَ نم تخت أن 
S 05 2‏ الله أن aB GU‏ او مر من عجندو فَيُصْبِحُوا عَلَى ما سوا 
فى اسهم امین .وو ilis bus lh‏ 
هم SU‏ حبطث s un‏ اسن . يا ايها f Z Sh‏ 
على الْكَافِينَ Ob‏ فی سل اللہ ولا يَحَافونَ هلیم ذلك Ë‏ الله 
بوبه من 204 وله وَاميعٌ L‏ »لما ;59 الله 32 وَالِْينَ 2 لین 


= أن ذلك مذهب أهل السنة » ويقول الدارمی فى كتابه « رد الامام الدارمى عثان بن سعید على بشر 
الریسیی العنيد ٤‏ ص ۱۹ء بتحقيق محمد حامد الفقى ء ط . أنصار السنة ا حمدیة » القاهرق ۱۳٥۸‏ : 
« وأما دعواك : أن تفسیر « القیوم » الذى لا يزول عن مکانه فلا يتحرك . فلا يقبل مثل هذا التفسير 
إلا بأثر صحیح » مأثور عن رسول الله َل » أو عن بعض أصحابه أو التابعین . لأن الحى القيوم يفعل 
ما يشاء » ويتحرك إذا شاء ء وينزل ويرتفع إذا شاء ؛ ويقبض ويبسط » ويقوم ویجلس إذا شاء » لان أمارة 
ما بين الحى والميت التحرك . كل حى متحرك لا ie‏ » وكل ميت غير متحرك لا حالة » . 


أصل الوالاة ا لحب 
وأصل العاداة البخض 


ص ۱۹۰ 


TAS‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


لى 3 7 و لمشو > ,2 eA.‏ مس سه > 2 رر یه زر ق رگ z‏ 
قیمون الصلاة ویوئون الزكاة وَهُمْ راكعون . ومن یتول الله ورسوله والذین 
کروی کے و ہے یا وو ا واج 
امنوا فان حزب الله هم العالبون é‏ ( سو الائدة : ۵۱ - ١ه‏ ] . 

وأصل الوالاة ھی ç L‏ ک5 أن أصل العاداة البغعض ç‏ فإن التحاب يوجب 
التقارب والاتفاق : والتباغض یوجب التباعد والاحتلاف ء وقد قيل i‏ المول من 
الولىٌ : وهو القرب » وهذا یل هذا » أى هو يقرب منه ”۹ . 

۰ Yy ی‎ °A ¿A رو‎ 

والعدو من العدواء وھو البعد 9( »> ومنه العذوة . والشیء إذا ول 
الشیء ودنا منه وقرب إليه اتصل به ء کا أنه إذا ری عنه » ونای عنه » وبعد منه » 
كان ماضيا عنه ١۰”‏ . 


فاولياء اللہ ضد اعدائه يقربهم منه ویدنہم إليه ç‏ ویتولاهم ویتولونه ؛ r‏ 
ویر مهم 4 ویکون علیہم منه صلاة ç‏ واعداژه (°) یبعدهم ويلعنهم 3 وهو إبعاد منه ومن 
رحمته » ويبغضهم ويغضب علیہم » وهذا شأن المتوالين والمتعادين ‏ . فالصلاة ضد 
الس ¿Cai olah‏ الط والطاب شد الم 


yë y‏ فم فاده 


PN 02-0 4 ۱ 1‏ ۳ 
قال تعالى فی حق الصابرین : « اولك علیهم صلوات من ربهم ورحمة 

رام ¿ مم رور + 

1855¿ هم المهتدون 4 [ سورة البقرة : ۱۵۷ )۷( š‏ 


(۱) فى « لسان العرب » : والوَلَىُ : القرب والدنو .... ویقال : تباعدنا بعد ولي ء ویقال منه . 
25 يليه ء بالکسر فیہما » وهو شاذ ..... وکل ما يليك : أى ما يقاربك » . 

(۲) ف الأصل : وهو البعد منه » والظاهر أن « منه » زيادة من الناسخ . وف اللسان « العتواء : 
بعد الدار ء والعدّاء البعد « وفیه آیضا : وطالت عتواژهم أى تباعدهم وتفرقهم ٠‏ . 

. فى اللسان : « العتوة : الکان التباعد » وهی عدوة الوادی‎ (Y) 

. ف اللسان : « العِدّى : التباعد . وقوم عدّی إذا کانوا متباعدین لا آرحام بینهم ولا حلف‎ (t) 
. » وقومٌ عِدڈی إذا کانوا حربا .... ,5521 : ضد الصدیق ..... قال الجوهرى : ان ضد الول‎ 

)°( فى الأصل : وأعدائه ء وهو خطا . 

. فى الأصل : المتواليين والتعادیین‎ )٦( 

(۷) فى أعلى ص ۱۹۰ من الأصل إلى اليسار كتب « السادس ٠‏ . . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانبة ۳۸۹۰ 


وقال تعالى فى حق المنافقين : CA y‏ 1325 وَغضیت الله عَلَيهمْ 
وهم 3⁄5 لَهُمْ جهنم SAG‏ مصيواً 4 ر سرد ال : ١‏ ] . 

وقال تعالى فى حق ا جامدین : y‏ یرهم رهم 2227 2 وَرضْوَانٍ 
جات HÍ‏ بها te‏ 612 سرد ود : ٤‏ . 

وقال تعالى فى قاتل الوم متعمدا : ظ فَجَرَاوَهُ جَهَنُمُ الا Wo‏ وَعَضِبَ 
لله عليه ,2225 35 له عَذَاباً عظیماً 4 1 سرة النساء :۲۹۳ . 

والمتلاعنان يقول الرجل فى الخامسة : < أن لََْةَ الله عَلَيْهِ إن کانمن 
الَاذیین 4 [سورة النور : 7] وذلك يكون قاذفا . وقد قال تعالى : این يرمُونَ 
asa‏ العافِلآتٍ pay‏ لوا فی ال اجره هم عذَابٌ عَظِيمْ » 
[ سورة اور : ۲۳ ] » وتقول المرأة فى الخامسة ly:‏ عضب الله WE‏ کان من 
الصّادِقِينَ 4 [ سوة انور :۹ . لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب 
الذى هو ضد الرحمة + وهذا قال تعالى : SGB‏ نی فَاجْلِدُوا کل واحد 
lesu Cg‏ ولا تاحذکم بهما رأة فى دين اللہ إن کم ومون بلله ایو 
الآخرٍ é‏ ( سوة النور : ؟ ] »> فتہی عن الرأفة بهما فى دين الله . 


والمؤمن يغار » والله يغار ء وغية الله أعظم ؛ کا قد استفاض عن النبى 
َيه فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ۴١‏ . 


: الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى‎ (A) 
كتاب التفسیر ء تفسير سورة الأنعام ء باب ولا تقربوا الفواحش ) » ۳۵/۷ ( كتاب‎ ( ۰۷/٩ البخارى‎ 
= ۱۲۳/۹ » ) النکاح ء باب الغيرة ) ء ۱۲۰/۹ ( كتاب التوحید ؛ باب قوله الله تعالی : ویحذ رک اللہ نفسه‎ 


YAN‏ الرسالة اژالثة : قاعدة فی ا حبة 


s .. ° . .‏ 
وفى بعض ' الأحاديث الصحاح : « لا حد اغيّر من اللہ أن یزنی عبده أو تزنى 
أمته » ۲ وفى بعضها « إن الله يغار » وغیرته أن يأق العبد ما حزم عليه » ”° . 


والعَيْرة فیہا من البغض والغضب ما يدفع به [ الانسان ] (D‏ ما غار منه ء 
فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة وا حبة منہما ء أو من أحدهماء فإن ذلك مقابل 
[ بضرورة التنزّه عن الفواحش + والتورع عن الحرمات ع 9 . فأمر الله أن 


= ( كتاب التوحيد » باب لا شخص أغير من الله ) t‏ مسلم ۲١١٢/٤‏ - ۲۱۱4 ( كتاب التوبة » باب 
غيرة الله تعالى ..... ) t‏ الترمذى ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( كتاب الدعوات c‏ باب حدثنا محمد بن 
بشار ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ ۵0/5 - لاه , 5ه ؛ سنن الدارمی ١٤۹/۲‏ 
( كتاب النكاح ء باب فى الغيرة ) . 


. ف الأصل : وبعض‎ (A) 

(Y)‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فى : البخارى ۳٥/۷‏ ( كتاب النكاح » باب الغيرة ) ولفظه 
فيه : يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو آمته یزنی . يا أمة محمد ولو تعلمون ما علم لضحکتم 
قليلا ولبكيتر كثيرا » . وجاء الحديث عنہا رضى الله عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله .... الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر ايتان من آیات 
الله ..... نم قال : يا أمة محمد والله ما من أحد أغير .... ا حدیث » وهو مع اختلاف يسير فى الألفاظ فى : 
البخاری ۳/۲ ( كتاب الکسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) t‏ مسلم 1۱۸/۲ ( کتاب الكسوف » 
باب صلاة الكسوف ) ؛ سنن النسائی ۱۰۸/۳ ( كتاب الكسوف ء باب نوع آخر منه ( من صلاة 
الكسوف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١514/5‏ . 


۳( الحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۳6/۷ ( كتاب النکاح ء باب الغيرة ) ؛ 
مسلم ۲۱۱/6 ( کتاب التوبة » باب غيرة الله تعالی » وتحريم الفواحش ) t‏ سنن الترمذی ٩۱۷/۲‏ 
( کتاب الرضاع ء باب ما جاء فی الغيرة ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۳٣٤/۲‏ ء ٩۳۹‏ . 


. زدت كلمة و الانسان » لتستقم العبارة‎ (t) 


. ف الأصل : مقابل بصدف . ولعل ما أثبته من كلام زدته بين العقوفتین تستقم به العبارة‎ (e) 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية FAY‏ 


لا تأخذنا ۲۱ بہما رأفة فى دين الله » فہانا عن أن تكون ۲۳ منا رأفة تدفع 
العذاب عنہما » فضلا عن أن يكون محبة لذلك الفعل . وهذا أخببنا به بأنه 
لا يحب ذلك أصلا ء فقال تعالى : إن الله لا يمر بلْمَحْشَاء 4 1 سو لوف : 
YA‏ ]ء وما لا يأمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه » قال لوط عليه 
السلام : ( ای لمکم 2¿ القَالِينَ 4 ( سورة الشعاء : ٠٠۸‏ ع والقل : بغضه 
وهجره ”۲۳ ء والأنبياء أولياء الله » | يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض . 

وربما قيل : القلى أشد البغض ¿ فالله سبحانه يبغض ذلك » وهو سبحانه 
يبغض كل ما تھی عنه » کا أنه يحب كل ما أمر به . بل š‏ مستلزمة لقوة 
البغض ء إذ كل من یغار يبغض ما غار منه ç‏ ولیس كل من یبغض شیا یغار منه ç‏ 
فالغيرة أحض وأقوى . 

ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانية استحقت الغضب لشيئين : لأجل ما فى 
الزنا من التحريم . ولأنها (D)‏ اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه . ولهذا كان 
للزوج © إذا قذف امرأته وم یأت بأربعة شهداء : أن 207 يلاعنها ء لما له فى ذلك 
من | لحق » ولأنه مظلوم إذا كان صادقا ء وعليه فى زناها من الضرر ما يتاج إلى 


(۱) ف الأصل : يأخذنا . 

(۲) ف الأصل : يكون . 

. أى بغض العمل وهجره‎ (Y) 

. فى الأصل : وهذا . ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 
. ف الأصل : الزوج ء ولعل الصواب ما أثبته‎ (e) 
. فى الأصل : ای . ولعل الصواب ما أثبته‎ CO 


ظ ۱۹۰ 


YAA‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


دفعه با شرعه اللہ » کالقذوف الذی له أن یستوفی حد القذف من القاذف الذى 
ظلمه فى عرضه ‏ فکذلك الزوج له أن یستوفی حد الفاحشة من البغی الظالة 
له » العتدية عليه . کا قال النبى Š$‏ فی حق الرجل على امرأته « وأن لا يوطئن 
فرشکم من تکرهونه » ”۲ء فلهذا کان له أن يقذفها ابتداءً ء [ وقذفها ] U‏ إما 
مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفى النسب ‏ ويضطرها بذلك إلى أحد 
أمرين : إما أن تعترف 2 فيقام علیہا ا لحد » فيكون قد استوفی حقه ء وتطهرت هی 
أيضا من الجزاء ھا والنکال [ فى الآخرة ] (؟» با (”» حصل » وإما أن تبوء — 
الله عليها وعقابه فى الآخرة الذى هو أعظم من عقاب الدنياء فإن الزوج مظلوم 
معها » وا مظلوم له استیفاء حقه ما فى الدنیا وإما فى الآخرة ") ء قال الله تعا لی : 


G)‏ فى الأصل : من يكرهونه » وهذه العبارة جزء من حدیث جاء عن عمرو بن الأحوص رضى 
الله عنه فى : سنن الترمذی 4۱۵/۲ ( كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها ) وأوله : عن 
سلیمان بن عمرو بن الأحوص قال حدتتى ای آنة شهد حجة الؤداع مع رسول الله عه ۰..... فذ کر فی 
الحديث قصة فقال : و ألا واستوصوا بالنساء حيرا ..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشکم من 
تكرهون ..... الحديث وقال عنه الترمذى ٠:‏ هذا حديث حسن صحيح t‏ ء وهو فى : سنن ابن ماجة 
۱ ( کتاب النكاح » باب حق المرأة على الزو ج ) . وجاءت هذه العبارة أيضا ضمن حديث مطول 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ورد فى کثب السنن » وهو فى : سنن ابن ماجة ۱۰۲۲/۲ - ۱۰۲۷ 
( كتاب المناسك » باب حجة رسول الله (ÉE‏ ؛ سنن الدارمى 4/۲ 4 - 4٩‏ ( كتاب المناسك » باب فى 
سنة الحاج ) کا جاءت نفس العبارة فى حدیث ثالث عن أبى حرة الرقاشی عن عمه رضی الله عنه فى المسند 
b (‏ . الحلبى ) ۷۲/۵ - ۷۳. 

. زدت « وقذفها » ليستقم الكلام‎ (Y) 

. فى الأصل : يعترف‎ (Y) 

. زدت عبارة « فی الآخرة » ليستقم الكلام‎ (t) 

)°( فى الأصل : ما . 

)3( بعد كلمة الآخرة توجد فى الأصل عبارة « بخلاف الزوج » وهی عبارة مقحمة وحذفها 
پستقم الکلام . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۸۹۹ 


( لا يجب الله الْجَهْرَ بالسوء مِنَ القَول الا من ظَلِمَ 4 [ سو النساء : ٠١۸‏ ] 
[ بخلاف غير الزوج ] O)‏ فإنه ليس له حق الافتراش » فليس له قذفها ء ولا أن 
يلاعن إذا قذفها ء لأنه غير محتاج إلى ذلك [ مثل ] ٠"‏ الزوج » ولا هو مظلوم فى 
فراشها » لکن يحصل بالفاحشة من ظلم غير الزو ج ما لا يحتاج إلى اللعان ‏ فإن 
فى الفاحشة إلحاق عار بالأهل » والعار يحصل بقدمات الفاحشة . 

فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منہا کافیا 
فى استیفاء الحق » مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التى نہی الله عنہاء 
وهذا من حاسن الشريعة . 

وکذلك كثيرا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين ء S‏ إذا حصل 
بينهما حبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا لتعاونهما على آغراضهما ء فيبقى ° 
كل منهما يعين الآخر على أغراضه التی يكون (D‏ فیہا ظلم الناس + فيحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما | فى القبيح ء وتعاونهما ”ٴ٢‏ بذلك على 
الظلم » کا جرت العادة فى GA‏ من النساء والصبيان أن خدنه أو المسافح به 
حصل له منه من الا کرام والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 
بترك حقوق الخلق والعدوان علیهم . 


(Y)‏ زدت عبارة « بخلاف غير الزوج » يستقم الكلام ء والمقصود غير الزوج من أهل الزوجة 
أو أهل الزوج مثلا . 


(۷) زدت كلمة « مثل 4 لتستقم العبارة . 
(۳) ف الأصل : بقی . 

(4) ف الأصل : تكون . 

. ف الأصل : ويعاوتهما‎ )٥( 


۱۹٦١ ص‎ 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وأيضا [ Ob‏ ] عبته له قد تحمل (۱) الطالب الراغب على أذ آموال الناس 
بغیر حق لیعطیه ذلك (۲۳ ء وتحمله أيضا على ترك حقوق الناس وقطيعة رحمه C)‏ 
لأجل ذلك الشخص ‏ فانه لا يمكن الجمع بین الأمرين . وحمله أيضا على 
الانتصار له بالعدوان . 

ففى الجملة ا حبة توجب موافقة ا حب للمحبوب . فإذا كانت ا حبة 
فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها ء إذا لم يتعد ضررها للاثنين » تكون العقوبة هما 
u>‏ $ لکن هی ف الغالب » بل ف اللازم » يتعدى ضررها إلى الناس ؛ فإن كل 
واحد من الشخصین عليه حقوق للناس » وهو ينبى عن العدوان عليهم » فإذا تحابا 
وتعاونا لم یتمکن كل منہما من القيام بحقوق الناس » واحتاج إلى أن یعتدی علیہم . 

ولا ينبغى للانسان أن يعتبر بظاهر ما يقال : إن الانسان إذا فعل فاحشة 
فان الاثم عليه خاصة ‏ وليس ذلك بظلم للغير (*۲ » فإن ذلك إنما هو فى الفاحشة 
احضة » مثل الزنا احض C)‏ الذى لم يتعلق به حق الغير » فأما زنا الزوجة < 
ظلم بالاتفاق کا بيناه . 


وکذلك ا حبة والعشق الفاسد » فإن هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة » 


(۱) فى الأصل : أيضا a‏ له قد یحمل » ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : ليطيعه ذلك ء وهو تحريف.. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ (Y) 
. فى الأصل : ويطيعه رجمه ء وهو تحریف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )۳( 
. فى الأصل : الغير . ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 


(ه) ؤ, الأ من : ا ختص : وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳۹۱ 


فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتین حصل غرضه » وكذلك المرأة » ثم نه قد يكون 
بعوض )١(‏ من أحدهما للاخر وقد لا يكون ء فربما كان فيه ظلم للغير . 

وأما احبة والعشق ¿ فإن ذلك مستلزم للعدوان على غييهما فى العادة ء فان 
احبة توجب أن يُعْطَى احبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان 
عليه » ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير 
والعدوان عليه . ألا ترى أن الرجل إذا أحب غير امرأته ء أو المرأة [إذاع ٠"‏ أحبت 
غير زوجها » قصّر كل منهما فى حقوق الآخر واعتدى عليه . بل إذا أحب الرجل 
امرأة أو صبيا قصّر فى حقوق أهله وأصدقائه من (۳) له عليه حق » بل وظلمهم 
أيضا » کا يظلم غيرهم لأجله ؟! وهذا سوى ما فى ذلك من حق الله الذى يوجب 
غليظ عقابه . وان كان الرجل العاقل قد يقوم / من الحقوق با یمکن » ويدع الظلم 
بحسب الإمكان » إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك ء وهذا ما يوجب ZZ‏ البجل 
وتردده وتلومه إلى الحق SU‏ وإلى الباطل أخرى ء وهذا مرض عظم ء کا ذكر الله 
تعالى ذلك فى قوله : فَيَطْمَعْ الى فى SB‏ مَرْضّ 4 [ سو الاب : ۴۷ . وأما ما 
فى ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك AU‏ › لکہما (O‏ ظلما 
أنفسهما ء فهما الظالمان المظلومان . وأما الغير فظلماه بغير رضاه ولا اختياره . 

وكذلك ما تفضى إليه هذه ا حبة الباطلة من ظلم کل منهما للآخر » إما 
بقتله » وإما بتعذيبه بغير الحق ç‏ وإما منعه من الاتصال بالناس ç‏ وفعل ما يختار 


. فى الأصل : ثم إنه كان يعوض . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. إذا » لیستقم الکلام‎ ١ زدت‎ (Y) 

(۴) فى الأصل : من . 

. فى الأصل : ممكنهما‎ )٤( 
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Ya Y‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


من مصلحة وغيرها . ففیہا هذه الفاسد كلها وأكبر منہاء لکن ذلك ظلم منہما 
لانفسهما مبدؤہ وم )١(‏ ا حبة الفاسدة . 

وفذا أمر سبحانه أن لا تأخذنا (O)‏ بهما رأفة فى دين الله » فان الرأفة 
والرحمة توجب أن توصل للمرحوم (۳) ما ینفعه ‏ وتدفع عنه ما یضره » وإذا رأف 
بهما آحد (D)‏ لاجل ما [ فی ] Ó)‏ قلوہما من الشهوة وا حبة وغير ذلك + وترك 
با" 
قلوبهما . والریض C)‏ الذی یشتہی ما یضرہ ليس دواژه (ٴ) (عطاءه ”٭) المشتهى 
وو ری ی المته » و(عطاژه C)‏ ما ینفعه » وتعویضه عن 
ذلك الضار با أمر ما لا یضر . 


فهکذا أهل الشهوات الفاسدة ء وان ضرمت قلوہم نار الشهوة لیس 
رمتہم والرأفة بہم تمکینہم OD‏ من ذلك 4 أو ترك عذابہم ç‏ فإن ذلك يزيد 


. ف الأصل : مبدأه‎ )١( 
. فى الأصل : یأخذ‎ (Y) 

(۲) فى الأصل : الرحوم . 

(t)‏ فى الأصل : دب وهو تحریف ‏ ولعل الصواب ما أثبته 
)٥(‏ زدت « فی » لیستقم الکلام . 

. فى الأصل : عذابها‎ O) 

. فى الأصل : والرض . ولعل الصواب ما أثبته‎ (V) 

. فى الأصل : دواه‎ Q) 

(۹) ف الأصل : أعطاه . 

. ف الأصل : دواه‎ GA 

(۱۱) ف الأصل : وأعطاه . 

(۱۲) ف الأصل : تمكتهم . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۹۳ 


بلامهم (') وعذابہم » والحرارة التی فى قلوہم مثل حرارة ا حموم ؛ متى مکن ا حموم 
ما يضره ازداد مرضه ‏ أو انتقل إلى مرض شر منه . 


فهذه حال أهل الشهوات » بل تُدفع تلك الشهوة الحلوة بضدھاء والمنع 
من موجباتها ء ومقابلتہا بالضد من العذاب الوم ونحوه الذى ‏ يخرج ا حبة من 
القلب کا قيل : 

فإنى رأيت الحب ف القلب ¿Nb‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

فإذا كان يحصل با حبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد أله على لذتها انکفت 
النفس . وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس . فاللذيذ 
يُترك لما يرجح عليه من لذيذ وألبم » کا أن الألم محتمل لا يرجح عليه من لذيذ 
وألم . وإذا تکافتا تقابلا ء فلم يغلب أحدهما الآخر ‏ بل تبقی الامور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعى والصوارف » / واحتال الألم وفوت اللذيذ وان كان فيه 
مرارة » فذلك يُدفع به ما هو أمر منه » ويُجلب به ما هو أرجح منه من الحلو . 

ولكن هذا من محبة بنى آدم وفتنتهم التى لابد منہا » وهى مخالفة الأهواء » 
فلا تقوم مصلحة أحد من بنى ادم بدون ذلك أبدا ء لا مصلحة دنياه 
ولا مصلحة دينه » کا قال إبراهم ا حربی (۲۳ : و أجمع عقلاء كل أمة على أن النعم 
لا يدرك بالنعم » ولابد من الصبر فى جميع الأمور » قال تعالى : $ وَالعَصرٍ ء إن 


. ف الأصل : بلادهم ء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ف الأصل : التى . 

(Y)‏ أبو إسحاق إبراهم بن إسنحاق بن بشير بن عبد الله البغدادى الحربى ء من أعلام ا حدثین ومن 
الزهاد » ولد سنة ۱۹۸ وتو سنة ۲۲۵ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الحنابلة 85/١‏ - ۹۳ ؛ تاریخ 
بغداد ۲۷/٦‏ - 4۰ ؛ صفة الصفوة ۲۲۸/۲ - ۲۳۲ ؛ الأعلام ۱ - ۲۵ . 


ص ۱۹۷ 


۱۹۷ b 


۳۹٤‏ آلرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


۵ 09 ۶ . ی رو 2ت2 ور یی یس ہہ او 
الالسان لفی خسر . إلا الذین امنوا وعملوا الصالحاتِ وتواصوا بالخق 


e °‏ 
وتواصوا بالصبرٍ 4 [ سورة العصر : ۱ - [Y‏ ۷ . 
فلابد من التواصى بالحق والصبر » إذ اهل الفساد والباطل لا یقوم باطلهم 
إلا بصبر عليه أيضا ء لکن المؤمنون يتواصون باحق والصبر » وأولئك يتواصون (U‏ 
- ۳۹ © اه وه سم هو ار ç A‏ $ 
بالصبر على باطلهم ‏ کا قال قائلهم () : ظط أن امشوا واصبروا عَلی الهتكم إن 
هذا لشىء یراد 4 1 سورة ص : 1 ] š‏ 
52 3 4 
فالتواصی بالحق بدون الصبر » کا يفعله الذين يقولون امنا بالله فإذا اوذى 
أحدهم ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » والذين یعبدون الله على حرف » فان 
أصاب أحدهم خير اطمأن به ون أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة . 
والتواصى بالصبر بدون ا حق » كقول الذين قالوا : أن امشوا واصبروا على 
المتكم » كلاهما موجب للخسران . | وإنما نجا ٢‏ من الخسران الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » وهذا موجود فى كل من حرج 
عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة » وأهل الشبهات الفاسدة » أهل الفجور ç‏ 
وأهل البدع . 
وما ذكرناه من أن ا حبة الفاسدة توجب ظلم المتحايين (O)‏ لأنفسهما 


(۱) ف الأصل : یتواصو . 
(۲) ف الأصل : کا قال تعالى قاتلهم » وهو تحريف . 
(Y)‏ فى الأصل نجوا . 


. افى الأصل : العانین . وهو تحریف ء ولعل الصواب ما أثبته‎ (t) 


جامع الرسائل : المجموعة الانية 2۰ 


ولا موجود فى کل حبة يبغضها الله » كمحبة الأنداد والشرکاء من دونه » قال 
تعالى : وین لاس من بط من شون الل ناب کب الله وان 
321122 حب Q‏ ر سور ابقة : ٠٠١‏ ] وقال تعالى : « واشا فى قلوبهم لعج 
a AS,‏ 4 [سوة القة : ٠۳‏ ] وكمحبة أهل الشهوات لجنس (۱) الفواحش » ومحبة 
أهل الظلم » والقائلين على الله ما لا يعلمون » فان ا حبة توجب تعاون التحابین 
واتفاقهما ء فلابد أن يبغضا ويعاديا ۲۳۱ من يبغض ذلك منہما ويخالفهم فيه . 
ومعلوم أن كل مؤمن فإنه يبغض ما يبغضه الله ء — ما يحبه اللہ ؛ فلابد 
أن يكون التحاب الذى يبغضه اللہ موجباً لنوع يُغض الؤمنین بحسبه . 
فصل 
قد كتبت فى غير هذا الموضع أن الناس وإن تنازعوا فى العلم : هل هو صفة 
سد ور لمعاو :» کا قد یطلقه كثير من أهل الكلام نو سس 
مر فى العلوم » کا یقوله طوائف من التفلسفة ؟ 
فإن الصواب أنه ینقسم إلى النوعين جمیعا . فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 


مؤثر فيه بحال » وهو العلم النظری القول ا خبری ا حض » کعلمنا با لا تأثير لنا فى 
وجوده » کالعلم با حالق سبحانه وتعا ی وملائكته وکتبه وأنبيائه وسائر مخلوقاته . 


ومنه ما هو فعلی () له تأثير فى العلوم » کعلمنا بأفعالنا الاختيارية 68 


وما يترتب علیہا / من حصول منفعة ودفع مضرة . 


. ف الأصل : فی جنس » ولعل الصواب ما أثبته‎ G) 

(۲) ف الأصل : وتعاونا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
۳ك" فى الأصل : فعل . 

. فى الأصل : الاختياره‎ (t) 


تقسم العلم 
إلى فعلی وانفعالل 


ص۱۹۸ 


علم الرب بأفعال عباده 

الصالحة والسینة یستلزع 

حبه للحسنات وبخضه 
للسيئات 


۳۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى لنحبة 


وهذا التقسم ثابت فى علم الله تعالی ء فإنه یعلم نفسه ویعلم مخلوقاته 
أيضا . والاول علم بوجود ‏ والثانی علم بمقصود . 

لکن العلم بالوجود الستغنی عن أفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه 
أخرى ء فیکون العلم به سببا لافعال لنا متعلقة به » فیکون هذا العلم الانفعالى 
فعلیا مورا من هذا الوجه ¿ وعلمنا بالحسنات والسیئات التی فى أفعال Ús‏ من 


هذا الوجه . 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيثة مستلزم آیضا >< 
للحسنات وبغضه لل يعات . والعلم با ملقصود من آفعالنا » وان کان مورا ف 
المعلوم » وهو سبب فى حصوله » فلا يكون إلا بعد علم بأمور موجودة أوجب 
قصدا أو اختیارا (U‏ لتلك الأفعال ء فإن الفعل الاختیاری يتبع الإرادة » والإرادة 
نتبع المراد ء فلابد أن يتصور الفاعل الراد قبل قصد الفعل الذى هو سبب إليه ء 
کا يقال : آخر الفكرة أول العمل ٢٤ء‏ وتسمی العلة الغائية . [ فلابد من تصور ] 
ذلك الراد ۲۳۱ » ol,‏ يكون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع (*) 
مضة ء فاللذة مشروطة بالاحساس باللذيذ ء والإنسان لا يفعل ابتداء لطلب 
لذيذ إلا أن يكون قد أحسّه قبل ذلك فأحبه واشتہاہ واشتاق إليه » وذلك علم 
بأمر موجود تابع للمعلوم ء تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم . وإن كانت اللذة 


. ف الأصل : أو إخباراء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) فى الأصل : أول الفكر آخر العمل » وهو he‏ ء وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : ..... الغائية وذلك المراد . ووجدت أن العبارة غير مستقيمة » ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

. فى الأصل : ودفع‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۷ 


قد تحصل ابتداء لا عن شوق » کمن یذوق الشیء الطیب الذی لم يكن يعرفه 
فیحبه بعد ذلك » لکن هذا لم يتقدم منه طلب وفعل فى حصول هذا ا حبوب » 
بخلاف من ذاقه ابتداءً فأحبه » ثم سعی فی تحصیل نظاثر ما حصل له ابتداءُ . 

فقد تبين أن كلا من العلمین : الفعلی والانفعا ی مستلزم للآخر » وكذلك 
علم الرب سبحانه / وتعا ی بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته وأفعاله ومفعولاته » وهو 
سبحانه يحمد نفسه ويثنى علیہا ء فلا نحصی ثثاء عليه » بل هو کا أثنى على 
نفسه » وعلمه (O‏ بافعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه » وعلمه باخلوقات 
وأفعاها يتبعه حبه وبغضه ء وأمره ونبيه » وعلمه با یفعله بعباده من ثواب وعقاب 
وغير ذلك تابع لعلمه با هى عليه » وقد تکلمنا على نحو هذا فى غير هذا الموضع . 

Uj,‏ القصود فى هذا المكان أن هذا التقسم الوارد فى العلم یرد نحوه فى 
الإرادة وا حبة ونحو ذلك . 

فإن الإرادة واحبة تنقسم أيضا إلى فعلية مؤثرة فى المراد ا حبوب » وهی إرادة 
الفعل وحبه [ ون كان المراد ا حبوب تابعا مفعولا معدوما ] (۲۳» وقد ظن بعض 
الناس أن الإرادة وا حبة ليست إلا هذا النوع ء حتى قال : لا تتعلق الارادة وا حبة 
إلا بالمعدوم دون ال موجود ‏ وبا محدث دون القديم ء وهذا قول طوائف من هل 
الكلام . وأكثر هؤلاء هم أكثر القائلين بأن العلم لا يكون إلا انفعالیا 29 ء 


. ف الأصل : وعلم‎ )١( 
. ما بین المعقوفتين زدته لیستقم الکلام‎ )۲( 


(۲) فى الأصل : إلا غالبا وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۸ 


الارادة وامحبة ينقسمان 
أيضا إلى فعلیتین 
وانفعاليتين 


ص ۱۹۹ 


۳۹۸ الرسالة الثالكة : قاعدة فى المحبة 


فيجعلون العلم لا يتعلق فى الحقيقة إلا بمعلوم متبوع کالوجود ¿ ویجعلون الارادة 
لا تتعلق إلا بمراد تابع كالمفعول المعدوم . 


وتنقسم إلى انفعالية تابعة للمراد ا حبوب ليست مؤثرة Ó‏ وجوده أصلا + 
بل يكون ا حبوب المراد موجودا بدون الإرادة » وإثما يحب ا حب ذلك الموجود 
وبريده » ويقال فى كثير من أنواع ذلك : یہواہ ويعشقه ç‏ ونحو ذلك من العبارات . 

وهذا القسم فى الحقيقة هو الأصل فى القسم الأول » کا قد تكلمنا عليه فى 
بعض القواعد المتقدمة من سنين ç 2١(‏ وذكرنا أن العلم - والإرادة - إنما يتعلق أولا 
بالوجود » وأن تعلقه بالمعدوم تابع لتعلقه بالوجود ء وذكرنا أن الانسان لا يحب 
الشىء ويريده حتى يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك » ويكون مع 
ذلك بنفسه إليه ميل )( وفيها له حب » وکل واحد من هاتين الفرقتين فى (") فطرته 
وجبلته المعرفة وا حبة ء وهذا كان كل | مولود يولد على الفطرة : فطرة الإسلام : 
وهی عبادة الله وحده » وأصل ذلك معرفته وحبته . والنفس لا تحس العدم (Ü)‏ 
احض ‏ وإنما تعرف العدم بنوع من القياس ا مقڈُر على الوجود » کا یقڈر فى نفسه 
جبل ياقوت وحر زئبق + فنزل ذلك مما علمه من الجبل ومن الياقوت » ثم ینفی ” 


(A)‏ بعد كلمة « السنین » توجد عبارة غير واضحة كأنها ہ المستلزمة الاعتراف » والكلام يستقم 
بدوتها . 

(۲) فى الأصل : مثل . 

. فى الأصل : هو فى‎ (Y) 

. فى الأصل : القدم ء وهو تحريف‎ (t) 


. ء وهو تحريف » والسياق يدل على. صواب ما أثبته‎ da : فى الأصل‎ )٥( 
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ذلك المقدّر فى ذهنه أن یکون موجودا فى ال خارج + وهو لم يحكم على نفیه حتی 
صار موجودا فى نفسه وجودا تقدیرپا O‏ . 


فإذا كان ا حب يتبع الاحساس » والاحساس لا یکون إلا بموجودٍ ما » 
[ فان ما ] ۲۳ يُحب لا یکون إلا بموجود . وأيضا فان الاحساس لا یکون أولا 
إلا لوجود » فكذلك الحب فى نفسه لا یکون إلا لوجود أو محبوب (2 » وان کان 
يحب وجود العدوم [ فهو ] (*) لا شیء » وما ليس بشیء لا یکون محبوبا ء وان کان 
يحب وجود العدوم وبریده 27 ¿ فلابد أن یکون قبل ذلك قد ذاقه والتذ به موجودا 
حتی أحبه بعد ذلك » أو ذاق والتذ CO‏ بنظيو أو با ۴ یشبہه کا ذلك فى العلم » 
وهذا مذکور فى غير هذا الوضع . 

ولا يرد على هذا ما يوجد من بکاء الصبی حین يولد قبل أن يذوق طعم 
اللبن » فإذا ذاق اللبن التذ به وسکن ‏ فإن الصبی قبل ذوقه اللبن لم يكن يبه 
وپشتبیه » ولکن يجد ألم ا جوع فيبكى من ذلك الألم . فلما ذاق اللبن ووجد لذته » 
وأنه آذهب ‏ ا جوع أحبه من حينئذ » ومن حينكذ صار یشتہیە ويحبه . وهکذا کل 


(۱) ف الأصل : تقدیرا » ولعل الصواب ما أثبته . 

. زدت « فان ما » لیستقم الکلام‎ (Y) 

5( ف الأصل : موجودا ومحجوبا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) زدت « فهو » ليستقم الکلام . 

(ه) فى الأصل : وبراد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 
)٦(‏ فى الأصل : واليد ء وهو تحریف . 

(۷) ف الأصل : أو ما . 


والاحساس یکون 
بموجود لا بمعدوم 


۰.۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


من جاع فإنه لا یۂ یشتبی شيئا معينا إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك » ولکن یجد طلبا لما 
يزيل به ألم ا جوع » وهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك » وما لم يذقه قبل ب 
ذلك » اشتاق إلى الأول وأحبه » وكان شوقه إلى الثانى ومحبته إياه مشروطا بذوقه إياه 
ماع وصفه من يخبو ء [ فان ماع الوصف ] 27 يورث ا حبة والشوق کا یورٹ 
العلم » کا قیل : 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
لكون النفس ذاقت طعم الحبا لما هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعيد » فكما أن الشیء لا يتصور إلا [ بعد ] الحس به 277 » j‏ فيه شبه به 
ظ ٠۹۹‏ من بعض / الوجوه ؛ فكذلك لا يحب كذلك . 
اور الغائبة لا تعرف ولهذا ربت الأمغال للتعریف والترغيب والترهيب » فان الأمور الغائبه عن _ 
ما الشاهدة والإحساس لا تُعرف وتُحب وتبغض لا بنوع من المثيل والقياس ؛ سواء 
كان الغائب أكمل فى الصفات ا مطلوبة (۳) الشتركة » کالوعود به من أمر الجنة 
والنار » و5" يصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى » أو ما كان دون ذلك » کا مل 
من الأمور بما هو أكمل منه . 
ومن هنا ضل من ضل من الضابئة المتفلسفة » ومن ضلوه من أهل الملل ء 
حيث ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار نما هى أمثال مضروبة لتفهم المعاد 
الروحانی من غير أن تكون حقائق . وضل من رد علیہم من نفاة أهل الكلام . کا 


. زدت عبارة « فان ماع الوصف » ليستقم الکلام‎ (Y) 
. ف الأصل : إلا الحسن به . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ٠ كتب فى الأصل فوق کلمة المطلوبة ؛ : « كذا‎ )( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ٤١‏ 


أصاب الفریقین مثل ذلك فى أمر النفس الناطقة ء حيث تقابلوا (O‏ بالنفى 
والائبات » وحيث اتفق الفریقان على مثل هذا الضلال فى صفات ذى الجلال » 
فخاضوا فى باب الايمان بالله واليوم الآخر خوضا ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه » وان كان كل ذى مقالة فلابد أن تکون فى مقالته (D)‏ شبهة من ا حق ء ولولا 
ذلك لما راجت واشتببت . 

وإن كانت الإرادة وا حبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له كالسبب 
الفاعل » وال تابعة للمراد يكون هو ها كالسبب الفاعل » وتكون U)‏ عنه 
كالمسبب المفعول ء وهذا هو الأصل . 

وإذا (D‏ غلم أن جميع حركات العام صادرة عن محبة وارادة ء ولا بد 
للمحبة والإرادة من سبب فاعل يكون هو ا حبوب الراد - غُلم بذلك أنه لا بد 
لجميع الحرکات من له يكون العبود القصود الراد اتحبوب Ú‏ (*۲ » وأنها دالة على 
الاله الحق من هذا الوجه » وأنه لو كان فیہما 221 إلا الله لفسدتاء وهذا غير هذا 
الوجه الذی دلت منه على ربوبيته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 
متعددة » إذ هو أجل العلم الالاهی CO‏ وأشرفه . وإنغا كان المقصود هنا التنبيه على 
أن الإرادة نوعان كالعلم ء والله أعلم . 


. فى الأصل : تقاتلوا . ولعل الصواب ما أثبته‎ (A) 

(۲) ف الأصل العبارة محرفة هكذا : وان كان حال ذى مقاله فلابد من مقاليه فى + وأرجو أن 
يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : ويكون . 

. فى الأصل : وقد » وهو تحريف‎ (t) 

. ف الأصل : بها‎ )٥۰( 

() ف الأصل : إذ هو احد العلم اللاھی ء وهو تحريف . 
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YAY ۱14۸‏ 


الى 


رقم السورة السورة الایة الصفحة 
J! ۳۷‏ ۱ 
YA‏ القصص Y‏ £ ۳۳۲ 
1١١ ۳۰‏ 

YYV ۰٦ ۰۳ 

۳۳۷ tA 

1۰۳ °. 

۲۰0۵ °. 

۳۷ °. 
YY 1۲ 
YY 10 
£ ۸۸ 

۲۷٤ ۳-٦ العنکبوت‎ ۹ 
۹ ۲٢ Y. 
۸۰ ۳۰ الروم‎ ۳۰ 
۳۳۹ ۳۰ 

vy v ۳۰ 

۳۳۹ رون‎ YN 

YYY ۳۹ 
e ۱۰ لقمان‎ ۳۱ 
5ه‎ ۳۱ 

۳۳۸ ۳۱ 

۳۲ السجدة 3 ءء۳۷۹ 


A 


" رقم السورة السورة الاية الصفحة 
۳۲ السجدة ۱۳ ۳۸ 
Yt ۱۷‏ 
۲۱ ۳۵ 
۲٤‏ ۳۳۷ 
۳۳ الأخراب ۰ ۱۶ ۳۳۳ 
۳۳١ 11۰ 1°‏ 
٦‏ ۷ ۳۳۵ 
۳۹ ۱۳۱ 
YAY ۳ ۳۲‏ 
AV ٦‏ ۳۳۸ 
۷۲ ۱۸۰ 
V v‏ ۳۸ 
Y. £ ` L Y£‏ 
Yo‏ فاطر ۱۰ ۱۸۹ 
YY. ۱۰‏ 
۳۲ ۱۸ 
5 یس ٩‏ ۰ ۱۰ ۲۹ 
٦‏ 1 کی 
٦‏ 1 ۳۹۱ 
۸۲ ۳۳ 
۸۲ ۳۹ 


o Y AV — Ao الصافات‎ ۳۷ 


<۲ 


رقم السورة 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


٤١ 


السورة الآية 


۹٦۹ = ۵ الصافات‎ 

۱۱۷۳ - ۱ 

۱۷۳ 
Ú; ص‎ 

۱۹ ۸ 
۳۹ 
۲٦ 
۳۹ 
t° 
4° 


غافر ۳۱ 


۳۸ 


رقم السورة 


3 


tY 


fo 


t` 


tv 


السورة 


الشورى 


JI‏ حرف 


الجائية 


Yc ل‎ 
YA — Y 


۳ -١۹ 


الصفحة 


۱۹۸ ۷ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
٥ 
۳۳۲ 
Yet 
YYY 
Yot 

۹٦ 
۹٦ 
كه‎ 
۸٤ 
Ya Y 
۷۹ 
1۸۸ 
١ 
برش‎ 
با‎ 
۲۲۷ 
۳۱۸ 
۰۷ 
۳:۸ 
YA 
ة۳‎ 


۸ 


٤۹ 


اه 


or 


النجم 


6 - 


احادلة 


الصف 


۳۰۰ 
15 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
YY = Vo 


1۳ 
"4 


1¥ 


1۸ 


۷۰ 
۷۲ 


۷۳ 


الطلاق 


الزمل 


رقم السورة السورة الآية الصفحة 
۷۳ الزمل ۱۱ ۳:۸ 
۱۰ ۳۳۷ 

۲۹ ٤ القیامة‎ Vo 
۰ ٦ الانسان‎ ۷۲ 
۱۳۱ ۹ 

۱٤ YA 

۱۹1 ° النازعات‎ ۷۹ 
۱۸۱ ٤ 

۱۹ ٤ 

۲۰۸ 

YY. الانفطار قا‎ ۸۲ 
YY£ ۱: ۳ 

۱ ۱٩ - ۷ 

۸۹ الفجر ۵ - ۱۷ ۳:۲ 

YoY ءء١‎ ۷-٠ 

۱۰ ۲۱ -۷ اللیل‎ ۹۲ 
۱۳۱ Y. ۰۹ 

۱۳۱ ° البينة‎ ۹۸ 
Y€ ° 

{o ٦ العادیات‎ ۱۰۰ 
۳۸ ۹ 

۱۰۲ التکاثر ۸ ۳9۰ 
۱۰۳ العصر ۳-١‏ ۳۹ 
۳ ۱۸۹ 

۳۳۲ 5-١ الكافرون‎ ۱۰۹ 


فهرس الأحاديث البوية والقدسية والآثار 


رقم سال الحديث الصحالى الراوی Sali‏ 
- )!( ` 

۱ الان يا عمر bi)‏ : لا یا عمر عبد الله بن هشام ۸ - ۰۱۹۹ 
حتی أكون ...) ۳ Ya.‏ 

۲ إبراهم خیر البرية آنس ۱۳۹ 

۳ أتدرون ما قال ربكم الليلة ... زید بن خالد الجهنى ‏ ۱۲۳ 

$ أتعجبون من غيرة سعد ... المغيرة بن شعبة ۹ 

° تقوا ات الوقن وه آبو سعید الخدری 44 

` آجعلتنی À‏ ندا ء بل ما شاء الله ابن عباس o‏ 
رع ۰ 

۷ أحاديث تخيير الرسول گل أبو هريرة وعائشة ۰ ۸۸ 
بین أن یکون نبیا ملكا وبين أن 
يكون عبدا رسولا 

۸ أحاديث التشهد عدد من الصحابة ۷ 
احرص على ما ينفعك واستعن أبو هريرة ٤ء it.‏ 
9-2017 

۱۰ إذا أحب الله العبد نادی فى آبو هريرة ۳۹۸ 
الاو 

۱۱ إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ‏ آبو هريرة ۳۱ 
ما استطعتم 


۱۲ إذا تكلم الله بالوحى مع ... ابن مسعود ٢٢‏ ۰۲۵ 


tY. 


رقم مسلسل الحد الصحاى الراوی الصفحة 
۱۳ إذا حاصرت أهل حصن .... سليمان بن بريدة ۹۱ 
وأوله : اغزوا بسم الله فى سبيل 
الله 
١‏ إذا حدثكم أهل الكتب أبو نملة الأنصاری .4" 
J ۱۰‏ صليتم فأقيموا صفوفکم أبو موسی الأشعرى ‏ ۰۱5 ۲۸ 
5 إذا قال الامام سمع اللہ لمن 2 أبو مومى الأشعرى ‏ ۰۱5 ۲۸ 
حمده .... أوله : إذا صليتم 
۱۹ إذا قال العبد : الحمد لله رب أبو سعيد الخدرى ٦٦‏ 
العالمين 
۷ إذا نبیتکم عن شىء فاجتنبوہ أبو هريرة 1۲ 
۱۸ إذا هم أحدکم بالامر فليركعم جابر بن عبد الله ۱۷۰۹ 
رکعتین 
1 أصدق الأسماء الحارث وهمام آبو وهب ا جشمی ۲۰۱ 
۲۰ اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك أبو مسعود البدرى ۲۹ - .م 
۲۱ أعوذ برضاك من سخطك ... عائشة 1 
وله : فقدت رسول اللہ E‏ 
ليلة من الفراش ... 
YY‏ أعوذ بکلمات الله التامات من عبد الله بن عمرو بن ٩۱‏ 
غضبه العاص 
۲۳ اغزوا بسم اللہ فى سبيل الله سلیمان بن بريدة ۹۱ 
Yt‏ أفضل الذکر لا إله إلا الله جابر بن عبد الله ۱۹۹ 
ve‏ أفضل الصدقة جهد من مقل عبد الله بن حبشی YAN‏ 


پسره إلى x‏ 


رقم مسلسل احدیث ‏ الصحایی الراوی الصفحة 

۲۳۹ ألا فخر d)‏ من قریش م أجده ۳:۷ 

۲۷ آمرت أن أقاتل الناس حتى أبو هريرة وبمعناه عن ۱۹۷ 
يقولوا .. عدد من الصحابة 

۲۸ إن استعطت أن تعمل بالرضا ابن عباس ۳۱ 
مع الیقین 

۹ إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب حذيفة بن المان ۹۷ 
الرجال 

۳۰ إن بالدينة لرجالا ما سرتم ‏ أنس بن مالك ۲ - YAY‏ 
مسر 

۳۱ إن حبك إياها أدخلك ا جحنة عائشة ء آنس Yo‏ 

۳۲ إن ال خطیفة إذا أخفيت ۸ تضر أبو هريرة ۳۰۲ 
إلا صاحبہا 

۳۳ إن الشرك فى هذه الأمة أخفى أبو موسی الأشعرى ‏ ۰۲۵4 ۲۸۵- 
من دبیب ال ۳۸۹ 

۲۸۹ إن الشیطان قال : أهلكت بنی ۸ آجده‎ Yt 
55 ادم بالذنوب وأھلکونی‎ 

YAY إن الشيطان ینتصب عرشه على جابر بن عبد الله‎ Y° 
البحر‎ 

۳۹ إن القران نزل على سبعة عمر بن ا خطاب ۲۲۸ 
آحرف 

۳۷ إن کل أحد يحب أن تون أثر عن ابن مسعود ‏ ۲۸۷ 
مادبته 

۳۸ إن الله أتخذنى خليلا جندب بن عبد Q‏ لالم ۲۳۹ 


۰:۳۲ 


رقم مسلسل الحديث الصحابی الراوی الصفحة 
۳۹ إن الله قال من عادى لى U,‏ أبو هريرة » وعائشة ‏ ۱۰۷ء ۰۱۰۸ 
۲۳۹ 
:£ — اللہ کتب الاحسان على کل شداد بن وس ۲ - ۱۳ 
شیء 
ا إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل آنس بن مالك ۳:۹ 
الاكلة 
ڈ3 إن الله يحب أن توق رخصهہ ابن عمر ۱۷۰۸۱ 
tY‏ إن الله حدث من أمره مایشاء ابن مسعود ° 
3 إن الله يغار ... ابو هريرة ۴۸۲ 
to‏ إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك ۱۳۰ 
٦‏ إن من عبادی من لا يصلحه لم آجده Yov‏ 
إلا الغنی 
tv‏ آنا ابرا إلى کل خليل من خلته ابن مسعود ۱ 
۸ أنا أغنى الشركاء عن الشرك آبو هريرة ۲۸۹ 
tà‏ الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمٹل سعد بن اى وقاص ۳۳٣‏ 
فالا مثل ۱ 
.° إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها سعد بن ألى وقاص - ۸۰ 
وجه الله 
١ه‏ إنما الأعمال بالنيات عمر بن ال خطاب ۲ء ۲٣‏ 
o‏ إنما الطاعة فى المعروف على بن أبى طالب ٤‏ 
or‏ إفى سالك وأتوسل إليك عثان بن حنیف ۸ — ۳۷۹ 


۰۳۳ 


رقم مسلسل ا حدیث الصحابی الراوی الصفحة 
4ه إنى قد أقررت لك CN‏ أثرعن عبد اللہ بن عمر ۳۱6 
والطاعة 
هه j)‏ لاتالف رجالا بما Ó‏ قلوبهم عمرو بن تغلب ۳۷۸ 
من املع وا جو 
j) 1‏ والله لا اعطی آحدا ابو هريرة ۷ — ۸۸ 
ولا آمنع أحدا 
o¥‏ أوثق عری الایمان ا حب ف اللہ البراء بن عازب ۲۸۸ 
مه أو ليس قد جعل لكم أبو ذر الغفارى ۸۱ ۷۰ 
ما تصدّّقون ؟ 
وه أى الذنب أعظم ؟ أن تجعل À‏ ابن مسعود ۲۲٠‏ 
ندا . 
رب ) 
٦‏ البر ما اطمأنت إليه النفس ‏ وابصة بن معبد a°‏ 
رٹ( 
1۲ التبتل والنہی عنه سعد بن Ql‏ وقاص vt.‏ 
1۳ تعس عبد الدرهم + تعس عبد أبو هريرة ۲۳۹۱ 
الدينار 
(ث) ۱ 
11 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة أنس بن مالك ۸ ۰۲۳ 
الایان Yoo‏ 
رج 
°` الجهاد سنام العمل أبو هريرة YAN‏ 


t€ 


(C) 
۱۸ حبب إلى من دنیام ثلاث انس بن مالك‎ 11 
AA YY حدیث الشفاعة‎ ۷ 
۳1۲ حلف ا مطیبین‎ ۸ 
۱۸ حمى یوم کفارة سنة أبو هريرة‎ ۹ 
۱ (ë) 
۱۸۳ ۹ خير الکلام کلام اللہ جابر بن عبد الله‎ v. 
(3) 
۱۳۰ دعوه فلو قضی شیء لكان انس بن مالك‎ ۷۱ 
(ر)‎ 
YAY رب أشعث آغبر  ذى طمرين ابو هريرة‎ ۷۲ 
) رس‎ 
۳ سجود الشمس تحت العرش آبو ذر الغفاری‎ ۷۳ 
(2) 
(2) 
۹۷ ضرب الله مثلا صراطا النواس بن “معان‎ vo 
۱ رط(‎ 
۳:۹ هريرة‎ dl الطاعم الشاکر کالصام أثر عن‎ ۷۷ 
الصاہر‎ 
رع(‎ 
٤ على الرء السلم السمع ابن عمر‎ ۷۷ 


والطاعة 


رقم مسلسل الحديث الصحاى الراوی الصفحة 
۷۸ عليك السمع والطاعة » فى آبو هريرة ۳۱ 
عسرك ویسرك 
رف ) 
۷۹ فحج ادم موسی أبو هريرة ۱۳ 
۸۰ فقدت رسول اللہ Ë‏ ليلة من عائشة ۱۹ 
الفراش 
۸۱ فى بضع آحد ع صدقة .... أبو ذر الغفارى ۱۷۰۸۱ 
أوله : آولیس قد جعل الله لكم 
۸۲ فيما استطعتم جماعة من الصحاية ٣٠١‏ 
(ó)‏ 
۸۳ قال الله : آنا عند ظن عبدی بی آبو هريرة وأنس ۳۷ 
وانا معه 
At‏ قد كان ف الأم قبلكم محدثون عائشة ۹۹ 
(ك) 
۸۰ كان خلقه القران أثر عن عائشة ۱۳۲ 
۸٦‏ كان النکاح فى الجاهلية على أثر عن عائشة ۹٤‏ 
أربعة أنحاء 
۸۷ کل أمتى معا إلا ا جاھرین آبو هريرة ۳۰۲ 
۸۸ کل آمر ذی بال لا يبدأ باحمد بمعناه عن dÍ‏ هريرة ۷ 
فهو أجذم 
۸۹ كل شىء بقدر حتی العجز ابن عمر ۱۳۰ 
۹۰ کل مولود يولد على الفطرة آبو هريرة ç AAY ¿ç Ao‏ 
۹۶ ۸ءء 


۲۷۷۲ء۰٠١‎ 


طرف 


رقم مسلسل الحديث الصحالى الراوى الصفحة 
۹۱ كلاهما حسن ابن مسعود وای بن ۲۲۸ 
و 
۹۲ الکیس من دان نفسه شاد بن آوس ۱۳۰ 
رف ۱ 
۹۳ لا حد أحب إليه المدح من اللہ ابن مسعود ۹ 
۹٤‏ لا حد أغیر من الله أن یزنی عائشة YAY C tA‏ 
عبدہ 
0 لا أحد أغیر من الله من جل ابن مسعود Ao‏ 
ذلك حرم الفواحش 
۹٦‏ لا استأنى بهم لعل الله أن بخرج عائشة ۳۳۸ 
من أصلابهم 
۹۷ لا إيمان لمن لا أمانة له أن ۲۲ 
۹۸ لا باس بالرق عوف بن مالك ۲۳ 
۱ الاشجعی 
۹۹ لا باس به إنما يريدون به سعید بن السیب ۳۳۰ 
الصلاح 
e‏ لا تتمنوا لقاء العدو عبد الله بن ألى وی ۱۵۲ 
۱ وأبو هريرة | 
۱۰۱ لا تجعلوا بیوتکم قبورا أبو هريرة ۳۷۷ 
۱۰۲ لا تسأل الامارة عبد الرحمن بن سمرة ٠١١‏ 
۱۰۳ لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله عمر بن ا خطاب ‏ ۰۲۵۹-۲۵۸ 
۳۳۲ 


۱۰ لا حلف فى الاسلام جبیر بن مطعم 11 


۱۰۸ 


۱۰۹ 


لا یا عمر حتی أكون أحب 
إليك من نفسك » ولفظه فى 
البخاری : لا والذی نفسی 
بيده حتى او 

لا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل 

لا یزنی الزانی حين یزنی وهو 
مؤمن 

لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء 


الا کان 


ا بت سر سی 
فى دار عبد اللہ بن جدعان 
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت 

ما قضى الله الخلق كتب فى 
کتاب 

اللهم نی أعوذ بك من الکسل 
واطرم 

لو عمل الناس كلهم بهذه 
الاية لوسعتهم 


الصحابی الراوی 


النواس بن معان 


عبد اللہ بن هشام 


ابو هريرة 


أبو هريرة 


آبو ذر الغفار [<d‏ 


يضف 


الصفحة 

5 ۲۷۱ 
۳۱۹/۲ 
» ۱۹۹ ¬ ۸ 
4۰ 4F 
4 ۲۷ = Y" 
voy 

۰. ۱۷۷ ۹ 
Ya, 

—-YA ۰ ۲ 
YAN 
۹۱-۹۰ 
YA ل‎ 

۳1 

k 

۳۹ 

۳۳۲ 


رقم مسلسل ال حدیث الصحالى الراوی الصفحة 

۱۹۹ لو كنت متخذا من أهل ابن مسعود ۹ء Yo‏ 
الأرض خلیلا 

۱۱۷ لیہنك العلم أبا النذر al‏ بن كعب ۱۹۹ 

(@) 

۱۱۸ ما أذن الله لشىء كأذنه للبی أبو هريرة ۳۹ 
حسن الصوت 

۱۱۹ ما بال أقوام قالوا .... لکنی انس ۱۳۹ 
أصلى وأنام 

۰ ما بال أقوام یشترطون شروطا عائشة‎ iY. 
ليست فى كتاب الله‎ 

۱۳۱ ما دحل جوف مايدخل جوف كعب بن عجرة £+ 
ذات کبد 

۱۲ ما ذئبان جائعان أرسلا فی غنم کعب بن مالك ۱۸۰ 
بافسد .. 

۱۳۳ ما ضرب رسول الله بيده عاگشة ۱۳۰ 
خادما له 

۱۲ ماض فينا آمرك » عدل Uà‏ ابن مسعود ۳۹۹ 
قضاؤك 

۱۲۰ مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن أبو موسى الأشعرى ‏ ۹۸ - ۹۹ 

۰ مر علی على قوم یلعبون 2 أثر عن على ۷ 
بالشطرج 

۱۳۷ السلمون على شرطهم عمرو بن عوف الزنی ۳۱۳ 


عن أبيه عن جده 


۰:۳۹ 


رقم مسلسل الحديث الصحایی الراویٰ اة 
۱۳۸ من ابتل من هذه القاذورات ‏ زید بن أسلم ۳۰۲ 
070 
۱۳۹ من أحب لله وأبغض لله وأعطی أبو أمامة » سهل بن ۲٥٢-٣٥٢‏ 
لله معاذ الجهنى ۲۸۸ 
۱۳۰ من استطاع أن ينفع أخاہ ‏ جابر بن عبد الله ۲ 
۱۳۱ من أطاعنى فقد أطاع الله أبو هريرة ۲۳۳ 
۱۳۳ من رأى منکم منکرا فلیغیره ‏ آبو سعید الخدرى VA‏ 
بيده 
۱۳۳ من رضا Ú, QU‏ أبو شغيد ری 7ہ 
۱۳ من سأل القضاء أنس بن مالك ۱۰۳ 
۱۳۰ من ستر مسلما ستره اللہ فى آبو هريرة Y. Y‏ 
الدنیا والآخرة 
۱۳۹ من عادی لى ولیا .. أوله : إن أبو هريرة وعائشة  ۲۷-۲٩‏ 
الله قال من عادی بل ۱۰۷ 
۱۳۷ من قاتل لتکون كلمة اللہ هى أبو موسی الأشعرى ‏ ۱:۳ 
العلیا 
۱۳۸ من مات وم يغز ولم بحدث . آبو هريرة ۳۷۹ 
نفسه بالغزو 
۱۳۹ من نذر أن يطيع الله فلیطعه ‏ عائشة ۵۰ - ۳۱۲ 
۱۰ من نزل منزلا فقال أعوذ خولة بنت حکم ۱۹ 


بکلمات الله 


رقم مسلسل ا حدیث الصحایی الراوی الصفحة 
۱:۱ من يرد الله به خیرا ابن عباس وأبو هريرة ۲۲۶ 
ومعاوية 
۱:۲ المؤمن القوی خير وأحب إلى اللہ آبو هريرة ۳۶ - ۱۳۰ 
2 ۱ 
۱:۳ نفقة السلم على أهله يحتسبها آبو مسعود عقبة بن ۸۰ 
صدقة عامر 
١5‏ انی غ انز اين عمر ۱۰۳ 
ره ) ۱ ۱ | 
:۱ هذا من النعم الذی تسالون عنه ابو هريرة ۳:۹ 
رو) ۱ 
۱:1 وأن لا يوطئن فرشکم من عمرو بن الاحوص ١‏ ۳۸۸ 
تکرهونه 
۱:۷ وكنتم خير الناس للناس أثر عن al‏ هريرة ۳۳۸ 
۱:۸ والذی نفسی بيده لا يمن آنس بن مالك ۸ء ۲:۳ 
fal‏ حتی أكون أحب إليه ۰۹ ۲۸۹ 
۱:۹ والذی نفسی بيده لو أن فاطمة عائشة ۱۳۲ 
.۱9 والله ما الفقر اأخشی علیکم عمرو بن عوف ۳5۹ 
10۱ وهل تنصرون إلا بضعفائکم سعد dL,‏ وقاص YAY‏ 
(ی) 
۱۰۲ یا عبادی إنی حرمت الظلم على 
7 آبو ذر الغفاری ۳۹۹ 
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رقم مسلسل ا حدیث الصحابی الراوی الصفحة 

۱۰۳ یا معشر الشباب من استطاع ابن مسعود ۳۰ 
منکم الباءة 

z ۱94‏ من النار من كان فى قلبه جماعة من الصحابة  ٥٥٢‏ - ۲۵۳ 
مثقال دینار من إيمان 

۳۳۹ يصبح الرجل مژّمنا ویسی  أبو هريرة‎ Yoo 
کافرا : أوله : بادروا بالأعمال‎ 

۲4۹ يقول الله : أعدذت لعبادی أبو هريرة‎ ١6] 
الصالحين ما لا عين رات‎ 

باه ١‏ يقول الله : خلقت عبادى عیاض بن حمار YY. ¿AN‏ 
حنفاء 

۱۰۸ يقول اللہ : قسمت الصلاة آبو هريرة ٥-٢‏ 
بینی وین عبدی ٦‏ 

1۹ یقول الله : ما ترددت عن شىء أبو هريرة وعائشة ‏ ۰۱۰۸ ۲۵۷ 
أنا فاعله . وأوله : إن الله قال 
من عادى لى ولیا 

2 ربنا كل ليلة حین بیقی أبو هريرة‎ AA. 
.. ثلث اللیل‎ 

۱۱ الیہود مخضوب عليهم عدی بن حاتم ١۲۷‏ 


والتصاری ضالون 


Y: 


فھرس اللغة 

العَدُو 

العشق 
YAY:‏ العلاقة 
toc tt:‏ الغرام 
در الغی 
: ۲۸۰ الفتنة 
: ۲۸۰ الفحشاء 
: ۰۲۸۰ ۲۸۱ القل 
YAY c YA: :‏ اليس 
c YA: :‏ ۲۸۱ اللازم 
: ۲6۸ اللذة 
: لاه ا مالك 
۹٦۰۸ :‏ التعدی 
: ۲۵۹ ا حاسن 
: ۳۱۹ الساویء 
: ۲۱۸ العدوم 
: ۸ - ۲۱۹ المنی 
YAY:‏ المولى 
: ۲ ۲۸۶ الولایة 
: ۱۳۹ الول 


ttY 


۳۸۲ 
YY ا‎ : 
۲۲۲ : 


۳۸۷ : 
۱۳۵ : 
٣٢٢ 
۲۵۸ — ۲٤ 
51١ : 
YY: 
6۸ : 
6۸ : 
et. 117 : 
۳۱۷ 
۳۸۶ : 
۲٢۳٣٣٢ 
۳۸۰ 


مسائل لغویة : 


إذا ظرف ما يستقبل من الزمان : ۱۶ 

استعمال لفظ العشق ف اللغة إنماهو فى محبة جنس النکاح : ۲۱-۲4۰ 
جواب الشرط والأمر يكون بعده لا قبله : ١۱ء‏ ۲۸۰۲۷ 
جوازم الفعل الضار ع ونواصبه تخلصه للاستقبال : ۱۶ 

حتی حرف غاية ۲۷ 

طائفة من أهل العريية یدخلون الجن فى لفظ الناس : YAY‏ 

لام كى تقتضی أن ما بعدها متأخر عن العلول : ۱5 


فھرس الشعر 


أول البيت القافية البحر ١‏ عددالأبيات 2 القائل الصفحة التعلیق 
يا ال مكة وا حجر البسيط ١‏ بعض التابعين ۳ 

لیسوا نيلوا البسيط ۱ کعب بن زهیر Y Y‏ 
سکراں سکران الكامل رجل ۲۹ 

قالت باحانین البسيط ۲ الصیدلانی Y ٣١۹-۸‏ 
العشق فى این 


رہ 


فهرس الأعلام 


آدم ( عليه السلام ) : ۰۱۰ ۱۳6 

الآمدی = أبو الحسن على بن ألى 
على محمد بن سالم اللعلبى » 
سيف الدين : ۹۰۱۸ء ١١٤٤٤٣٤٣‏ 

إبراهم ( عليه السلام ) : ۳۸ء 
٠ہ‏ — 8ه 9ه ۰۸6 4۸۷ 
٣ء‏ ۰ ٠٠ء ¿YY‏ 
۹ء ۲٥٣٥‏ ۲۷۳ ۳۷۲ 

إبراهيم الحربى = آبو إسحاق إبراهيم 
ابن إسحاق بن بشير بن عبد الله 
البغدادى الحرلى : ( ۳۹۳ ) 

ç AAY ç eY : ) إبليس ( الشيطان‎ 
۲ء‎ YAY ء٤٣‎ 
۲۸۹۰ ۰۲۷) YV. 
۲۹۲۹۳۰ ء‎ ۱ 
۳۷۳ ء٤‎ ۱ 

ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن 
خريمة : ۱۷۰ 

ابن سبعین ‏ أبو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم بن محمد بن نصر : ۱۸۵ 

ابن سينا = أبو على الحسین بن 
عبد الله : ۲۵۳ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 


( رضى الله عنبما ) : ۰۱۳۱ 
۲٠٢٢٣۸‏ 

ابن عبد البر = آبو عمر بن 
عبد البر : ٤‏ 

ابن عربى > ابو بكر حیی الدين محمد 
ابن على بن محمد ا لحاتمی الطای 
الأندلسی : ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

ابن عقيل > أبو الوفاء على بن عقيل 
ابن محمد بن عقيل البغدادی : ۳ 

ابن عيينة = سفيان بن عیینة 

ابن کرام = أبو عبد الله محمد بن 
کرام بن عراق السجستانی : ٠١‏ 

ابن ماجة = أبو عبد الله محمد بن 
یزید القزوینی : ۲ :۳۹۶ 

ابن البارك = عبد الله بن البارك بن 
واضح الحنظلى » أبوعبد الرحمن: 
$ 

ابن مسعود = عبد اللہ بن مسعود 
(رضی الله عنه) : ۱۲۹۰۱۹۹ء 
Yx.‏ 

أبو ا ماعیل الأنصارى = عبد الله 
ابن محمد بن على آفروی 
الانصاری : t‏ 


۰:۸ 


أبو الب ر کات > عبد السلام بن تيمية 
[ جد ٠١١ ( ] —J‏ ) 

أبو بكر الباقلانی = محمد بن الطيب 
ابن محمد بن أبو بكر القاضى : 
۱ 

آبو بكر الصدیق = عبد الله بن اى 
قحافة عغان بن عامر بن كعب 
التيمى القرشى ( رضى الله عنه ) : 
۳١۳ ۲۸٥۰۲٥۵٢ ۶‏ 

أبو بكر عبد العزيز = عبد العزیز بن 
جعفر بن أحمد بن يزداد بن 
معروف المعروف بغلام الخلال : 
٤‏ 

أبو حازم ا حکم : ۳٣٣‏ 

أبو الحسن = على بن ا ماعیل 
الأشعرى : ۱۱ء ٢۲ء‏ ۱۸۰ 

أبو احکم بن برجان = عبد السلام 
ابن عبد الرهن بن محمد 
اللخمى الافریقی ثم الإشبيل : 
(YAY)‏ 

آبو حیان التیمی : ۱۸۱ 

أبو داود ( الامام ) = سلیمان بن 
الأشعث السجستانى الأزدى : 
۰۵ ۲۸۵ 

أبو ذر الغفاری ( رضی الله عنه ) = 


جندب بن جنادة بن سفیان بن 
عبید : ۰۲۱۲ ۰۲۵۳ ۰۳۳۲ 
۳۹۹ 

أبو سعید الخدرى ( رضى الله عنه ) = 
سعد بن مالك بن سنان 
الخدرى الأنصارى الخزرجى : 
۹٤‏ 

أبو العالية : ۱۸۱ 

أبو عبد الله بن منده = محمد بن 
إسحاق بن محمد : 4 

أبو محمد القدسی - تقى الدين 
عبد الغنى بن عبد الواحد بن 
على بن سرور القدمی الجماعيل 
الدمشقى الحنبل : ( ٠٠١‏ )» 
(YAYA)‏ 

آبو مسعود البدری(رضی اللہ عنه) = 
عیب بن عمرو بن ثعلبة 
الانصارى البدری : ۲۹ 

آبو معاذ التومنی : )٦(‏ 

ابو العالی الجوينى = [مام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى : ۹ 

أبوموسی الأأشعرى (رضى الله عنه) = 
عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حضار بن حرب : ۹۸ 


آبو هريرة ( رضی اللہ عنه ) = 
عبد الرحمن بن صخر الدومی : 
٦ء‏ ۹۳ء ۱۷۰۹ء ۳۸۸ 

أبو الهيثم بن النبہان : ۳۵۰ 

آبو يزيد البسطامی = طيفور بن 
عیسی البسطامی : ( ۰0۱۲۰ 
EA ۷‏ 

أبو یعقوب السجستانی = (سحاق 
ابن آهد السجستانی 
أو السجزی العروف ببندانة : 
)1١85(‏ 

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهم بن 
حبيب الانصاری الكوق 
البغدادى : ٣۳ء‏ ۲۹۸ 

= ) بن كعب ( رضى الله عنه‎ dl 
: بن كعب بن قيس بن عبد‎ dl 
۱۹۹ 

أحمد ( الإمام ) > مد بن محمد بن 
حنبل : ۰6 ۰۲۱۰۱۰ ¿YV‏ 
۷۱ء ۱۲۱۸۱۰ 
AA‏ 

إسحاق بن إبراهم بن خلد الحنظل 
. القیمی ا مروزی ( أبو يعقوب بن 
راهویه ) : 4 

الأشعرى انظر: أبو ا حسن 


إمرأة العزیز YAY:‏ 

أنس ( رضى الله عنه ) > ابن مالك 
ابن النضر بن ضمضم البخارى 
الخررجى الأنصارى : ۱۲۹ ء 
۰ء ۰۹ء A‏ 

الأوزاعى = أبو عمرو عبد الرحمن 
ابن یحمد : ۲۰ 

البخاری = محمد بن ا ماعیل بن 
إبراهم بن الغيرة أبو عبد الله : 
Y. ot Í‏ ل Fo‏ 


۲۳۹ 
الترمذی = محمد بن عیسی بن 
سورة السلمی البوغی ابو عیسی : 


٤ء‏ ۸۴ء ۰۲۵۵ ۳۷۸ 

جابر بن عبد اللہ ( رضى الله عنه ) 
أبن -عمرو بن حرام الخزرجى 
الانصارى السلمى : ç ١789‏ 
۲۲ 

جبريل ( عليه السلام ) : ۲۹۸ 

جبير بن مطعم ( رضى اللہ عنه ) 
ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف 
القرشی : ۳۱۱ 

جندب بن عبد الله ( رضی الله عنه ) : 
۹۷ 


to. 


۲۳۲ : Ol: 
الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادی‎ 
» ) ١77 ( : الخزاز أبو القاسم‎ 

۸۰۱۱۹۰۶ 

جهم بن صفوان السمرقندی آبو 
محرز : ۱۸٤١‏ 

حذيفة بن المان ( رضى الله عنه ) : ۹۷ 

حرب بن [ماعيل بن خلف ال حنظل 
الکرمانی : ٤‏ 

الحسن البصری : ۰۱۰۳ ۱۳۱ 

الحلى = جمال الدين آبو منصور 
الحسن بن يؤسف بن على بن 
الطهر (A):‏ ؛ ۹ 

ماد الدباس : ( ١515‏ )2 ۱۱۰۳ 

حماد بن زيد بن درهم الأزدى 
الجهضمى : ° ۲۰ 

حار : ۲۸٥۲ء‏ ۳۲۲ 

ا حضر ( عليه السلام ) : ۱۰۲ ç‏ 
۱۳۹ 

الخلال = أبو بكر مد بن محمد بن 

هارون : ۱۸۱ 
الدارمى = أبو سعيد عثان بن سعيد 

السجرى : ٣‏ ۰ ۳۸۲ 
داود ( عليه السلام ) ۰ ۰۸۸ ۱۳۹ 
الرازی = أبو عبد الله فخر الدین 


محمد بن عمر بن ا حسن الرازی : 
۶۸ء ۰-۳۲ 
Yo. ¿tA ۳‏ 

زهير الأثرى : ٦‏ 

سعد بن أنى وقاص ( رضى الله عنه ) : 
YAY ۰‏ 

سعد بن عبادة ( رضی الله عنه ) : 
1۹ 

سعد بن معاذ ( رضى اللہ عنه ) : ٩۰‏ 

سعید بن منصور أبو عان بن شعبة 
الروزی : ٤‏ 

سفیان بن عيينة : ۰۱۳۱ ۰۲۱۸ 
VE:‏ 

سليمان ( عليه السلام ) : ۸۸ 

الشافعى ( الإمام ) = محمد بن 
إدريس بن العباس بن عفان بن 
شافع ا ماشمی القرشی : A‏ 

الشبلى = آبو بكر دلف بن جحدر 
الشبلى : ( 559 ) 

شدّاد بن أوس ( رضى الله عنه ) : 
۳۸۰ 

شعیب ( عليه السلام ) : ۳۳۵ ۰ 
۳۳۷ 

صالح ( عليه السلام ) : ۳۳۵ 2 
° 


الصا حی = صاخ بن عمرو 
الصا حی : ( ۲۸٤ 2١) ١85‏ 

الطوسی = محمد بن الحسن نصير 
الدين : ( 8 ) 

عائشة ( رضی الله عنها ) : ۰۱۳۰ 
۲4۰۰۱۲ 

عبادة بن الصامت (رضی الله عنه ) : 


Yor 
: عبد ال ر من بن سمرة ( رضى الله عنه)‎ 
vo v 


۷٤ عبد القادر الکیلانی : ۷۳ء‎ 
¿AAY ۲ ۹۰ء‎ c A£ 
¿AYA ء‎ ۰ AAY 
۱٥٥١١٤٢۷٢٢٢٢١٤ 
(AAY) 

عبد الله بن جدعان : ۳۱۰ ۳۱۲ 

عبد الله بن عمر بن ا خطاب ( رضی 
الله عنہما) : ۹۷ء ۸٥۲ء ۳١۱٣‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى 
اللہ عنهما ) ٦٦:‏ 

عبد اللك بن مروان : ۳۱ 

عبد الواحد بن زید : ۰۲۳۸ vt.‏ 

عتبان بن مالك : ۲۵۳ 

عغان بن عفان ( رضی الله عنه ) : 
Yor‏ 


4٥١ 


عثان بن مظعون ( رضى الله عنه ) : 
ít.‏ 

العزیز : ۲۰۲ 

عمر بن ا خطاب ( رضى الله عنه ) : 
٤ء ٩۹‏ ۰ ۱۳ ۰ ۰۱۹۸ 
۳ ۹ء ۲۹۹۰۲۶۹۰۹ 

عمر بن عبد العزیز : ۱۰۳ 

عیاض بن مار ( رضى الله عنه ) : 
۳۰ 

الغزالى = محمد بن محمد بن محمد 
الطومی؛ أبو حامد : ٤‏ ء ¿YY‏ 
AY ۰‏ 

۰۲۸۲۰۰۲۳۲۰۵۰۵۳ : فرعون‎ 
٣٣۰٣۳٣۳٣۷٣ ۳۵۰ 

الفضيل بن عیاض : ٢٦ء ۲٢٢‏ 

قتادة بن دعامة بن فتادة بن عزیز ç‏ 
أبو ا خطاب السدومی البصری : 
۰۵ ۳۹ 

کعب بن زهیر ( رضى الله عنه ) : 
۳۱ 

کعب بن مالك ( رضی الله عنه ) : 
۲۸۰ 

الكعبى = آبو القاسم عبد الله بن 
أحمد بن حمود الکعبی البلخی : 


11۹ ۰ ۵۹ ¿(Yo ) 


۲ 


لوط ( عليه السلام ) : ۳۳٣‏ 
TTY‏ ۳۴۳۸۷۶۰ 

المازرى = محمد بن على بن عمر 
اقیمی أبو عبد الله : ( ۱۸۷) 

مالك ( الإمام ) بن أنس بن مالك 
الأصبحى ا حمیری ء أبو عبد الله : 
۳۰۰۰۰۹۰۰٦‏ 

مجاهد = آبو ا حجاج مجامد بن جبر 
٠١ : <‏ 

۵ ۳ : ) محمد ( رسول الله گل‎ 
¿YY—YAW YY e AA كك‎ 
0۲۰۰۵ —tA +٤٤ 
-۷۰۷۸ لاك ۱۹۹ ۷۰ء‎ - "© 
۱۹۲-۹۰۰۰۸۸ - ۸ AY 
٣٠١٣٣۹۹-۹ ۶ 
ءء١‎ ۰۸ء۱۸٦‎ 
۰۱۲۳۲ 3 YY. = ۷ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۰ - ۶ 
ç ۱۵۳ ç ۱۵۲ ۱۹ء‎ 
۰ء ۱۸ء ۱۸۹۸ء‎ ۸ 
ء۲٠٢٢‎ ۷ ۲۳ 
٣٢٤١٢٢٢٣ Y. O Y F£ 
¿YY YYt£ YY. ۰۸ 
۲٢۷٤ ۲٤۳٤ TE ۹ء‎ 
۰۲۵۸-۲۵ ء٥‎ ۰۲ ۹ 


«۰7۰-۱ 
ç ۲۸۵ ç YAY — YAY ¿< ۷ 
¿YAY ۸۱ء‎  YAAt ۰77٦ 
+۰۲ ۲ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۷-۲۱ 
٣۳۹-۳۳٣٣ ۲۹ 
+۰۱" )۷ 
+۱7۲۳ ۰ ۷ 
۰۳۸۵ YA. ۱۲۷۸ ۷٥۰ 
۳A۸ 

محمد بن أ مد بن على ا خطیب : ۱۸۹ 

محمد بن الحسن ( صاحب d|‏ 
حنیفة ) ۰ ۲۹۸ 

حمد بن جعفر بن حمد بن سھل بن 
شاكر السامری ( آبو بكر ) : 
)۲٦۸(‏ 

مسلم = ابن الحجاج بن مسلم 
القشيرى النيسابورى ابو ا حسن: 
۰ - 
۳۷۱٣۲۷۹۱۱۲ Yo‏ 

موسی ( عليه السلام ) : ۰۷ ۰۱۱ 
۲ ۰+ 
۹ ۰۶۰ ۰-۲« ۰ 
۳۳۷ 


نعم بن حمّاد الخزاعى : ° 


النواس بن معان ( رضى الله عنه ) : 
٩۹۷ ¿qo‏ 

نوح ( عليه السلام ) : ۳۳۱ ۰ 
ro‏ 

هارون ( عليه السلام ) : ١5‏ 


for 


هود ( عليه السلام ) ۳٣٣:‏ 

وابصة بن معبد الأسدى ( رضى الله 
عنه ) : ۹۰ 

۰ ١75 : ) يوسف ( عليه السلام‎ 
۳۳۷۰۰۲۹۳ cC YYTY 


فھرس الطوائف والقبائل والفرق 


۱٤١٠١ ٦- t : ئمة الاسلام‎ 
Y... ¿aY 

25 - ٤ : آئمة السنة والحديث‎ 
۳۷۳۳۰ ۰ ۰ 
۰ ۲۲۳۷ ç oo ç tt ۰ te 
۳۸۲ ۱۸ 

الأبدال : ۱۵۹ 

الا حادية : ۲۱ 

الأجناد : ۷۱ء ۰۲۹۷ ۳۰۰ 

أرباب العلوم : ۱۵۵ 

١85 : الاسماعيلية‎ 

أصحاب أحمد : ۰۲۳۷ ۳۵ 
۳۸۰ 

أصحاب الرایات : ۲۹٢‏ 

أصحاب شهود القدر : ۱۲۰ 

آصحاب العجل : ۲۷ 


. ٦٦٢ - ٦٦٢ : أصحاب العشق‎ 


أصحاب الین : ۰۱۵۰ 21١54‏ 
۱( ۰ ۱۳۰۲ 

الاطباء : ۲۸6 

الأمراء : ۲۷۱ ۳۱۳ 

¿AYA الانبیاء : ۲ كه‎ 
¿Y.q ۲ Q ۷ 
۳٣٥٥٣ ۳۳۹ ۷۹ 


۵۰ ۳۸۷ 
الأنصار : 5ه c‏ ۰۲۸۲ ۳۱6 
أهل الاراء : ۲۰۰۵ 
أهل الاثبات : ۰۲۱٩‏ ۳۳ - 
٤ءء ۳٣٣ ¿Yoo‏ 
أهل الارض : ٢٥۲ء‏ ۳۰۷ 
أهل الاستقامة : ۰۱46 ۱۷۹ 
أهل الاسلام : ۰۱۱۱ ۳۲۶ 
أهل الأهواء : ۸۵ ۲۰۷-۲۰۵ 
۳۷ 
أهل الإيمان والعمل الصاخ : ۰۳۲4 
۳۳۸ ۱ 
أهل البدع : ۱ »5ه ۳۹۶ 
أهل البر : ۳۲۷ ء ۳۰۳ 
أهل التحقیق : Yeo v‏ 
أهل التعبد : ۰۱۷۹ ٠٤٢‏ 
أهل التوحید : ۰۸۰ ۲۵۳۰۱۹۷ 


أهل ا حقیقة : ٠١١‏ » ۱۹۰ 


اهل الدرجات : ۳٩۸‏ 

اهل الدین : ۰۳۲۳ ۳۲۸ 

أهل الشبہات الفاسدة : ۳۹6 
أهل الشرك : ۱۹۷ 

أهل الشهوات : ۰۳۲۲ ۳۹۲ — 


۳۹۰ 


40٦ 


أهل الضلال : ۳۱۷ 

أهل الطاعة : ۳٣٣‏ 

هل الطبع : ۰۲۱۶ ۲٦٦‏ 

آهل الظلم : ۳۹۰ 

أهل العربية : ۲۱۲ 

أهل العلم : ۰۱۲۳ ۱۷۳ء ۱۷ء 
۹۷ء ۲۲۰۱۰ 

أهل العلم والدین : ۲۳۹ 

أهل الفتوة : ۳۱۰ 

أهل الفساد والباطل : ۳۹۶ 

أهل الفسق والفجور : ۰۱4٩‏ 
۸ء ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۳۳۸ 

أهل القبلة : ۳۳۰ 

أهل القبور : ۳ه 

أهل الکتاب : ۰۱۳۹ ۰۲۰۱ 
A٤‏ 

أهل الكشوف : ٠٠١‏ 

٣٠٢٠٢١۹۳ ٦٦٦ : أهل الکلام‎ 
۲۳۸۰ ۱۳۷ ۹ 
۳۷٣ ۳۷۳ ۱ء ۹۳ء‎ 
t£.. CTV  Y3o 

أهل ا حبة : ۲۳ 

أهل الذاهب الأربعة : ۲۱ 

أهل مصر : YAY‏ 

أهل العصية : ۳٣٣‏ 

أهل الملل : ٠٠٤٣٣٥٢.‏ 

أهل النظر : ۱۹۳ء ۰۲۰۹ ٢٤٢‏ 


أهل المین : ۸۹ء ۹۰ 

٢٤٢ ١٢٤٠٢ : الأولون‎ 

الأولون والآخرون : ۲٢٢‏ 

أولياء الله : ۳۸۰٣‏ 

أولياء الشيطان : YV.‏ 

الباطنية : ۰۱۸۲ ۲۳۳ 

البراهمة : ۱۳۹ 

۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ : بنو ادم‎ 
۰۲۸۲۰۲۷۷۰۲۳۲2۰ 
¿YAY YA Q ۸ ۰۷ 
¿YYo ۳٢٣٣ ٣۳٣٣٣ ۸ء‎ 
۳۹۳ ۳ ٤< 

بنو قریظة : ۹۰ 

۳٣٣ : التتار‎ 

۳٣٣ : الترك‎ 

الترك وافند : ۲۳۳ 

الجبرية : ۱۹ 

ا جمھور : ۱۷۰۱۰۱ 

الجن : ۳۶۶ 

الجن والانس : ۲۱۱۰۲۰۹ 

جهال التر ك : ۲۹۹ 

الجهمية : ۰۳ ۰6 ۰۱۰۰۷ ۰۱۳ 
۹ ۰ ۱۸۵ ۰ ۲۳۷ 

۲۷۳ ç 85 : الحنفاء‎ 

الخنفية ( أتباع dl‏ حنيفة ) : ۲۱ 

احواریون : ۲۹ 

ا خاضة : AY‏ 


ا خلفاء الراشدون : ç AAY‏ ۳۱۵ 

۱۱۳۲۸ ۲٥٢ ۰۱۳۷ : الخلق‎ 
Yes 

YY. : اخوارج‎ 

الرافضة : ۲۲ 

۰ ۲۲۰ ۰ ۲۵۲ Á ۲۵۰ : الرسل‎ 
«۰۱۱ ۰ ۲ ۰۶ 
1° 

رماة البندق : ۳۱۰ 

الرهبان : ۰۱۳۹ ۲۷۱ 

الزهاد : ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۰۱۷۷ 
۳۸ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۱۰۸۹ : السابقون‎ 
TTI ¢ YAY YVA 

السالکون : ۰۱۱۱۰۱۱۰۰٩۳‏ 
ود ۰ وسر ه21 
۱۷٢۷۷ ٣‏ 
امہ 

۲٩۹ ۰۱۷ ۰۱۲ ء٦٦‎ ٤ : السا میة‎ 

سحرة فرعون : ۲۳۳ 

۰۱۲ ۰۱۰ ۰1 = e : السلف‎ 
+۰" ۰۶ 
cA. ۰ ۷ 
¿YAN cY ۰۶۰ ۵ 
۲۴۳۹ء ۳۹ء‎ ۰ 
۳۷۹ 

الشهداء : ۰۳۱۹ ۳۳۵ 


{o۷ 


Y£ ۰ ۲۱۶ : الشياطين‎ 

۰۱۰۰۱۲۲ ۰۱۲۰ : الشیوخ‎ 
۳۱۷ YY: ۷ 

۶۰۰ ¿ç Yo. : الصايئة‎ 

الصابرون : ۳۵۹ 

۰ ۱۳۷ ۰ ۲۱ eY: الصال حون‎ 
٢۱۳۳٦٣٣۳۱۹۰۰۲۱۸ ۸ء‎ 
YVA 

YAY ٣٣٥٣۹ الصحابة : ۱۷۹ء‎ 

الصدّيقون : ۳۱۹ 

الصفاتیة : ۲۳۷ 

الصوفیة : ۹۳ ۲۳۸+ ۲۷۱ 

عاد وتمود : ۳۳۷ 

العارفون : ۱۵۵ 

العامة : ۲۷۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ 
۳۸ 

۱۷۳ C AYA ۰۱۲۷ : العباد‎ 
٢٣۷ ۲۲۰۷ ۰۲۲۲۶ ۲۶ 
۱۳۱۷۲۹٦۹ ۲ ۹ 
۳۷ 

العرب : ۰۳۱۰ ۳۶۹۰ 

۵۵ ۰۵۰۲۰۰۱۰٩ : العلماء‎ 
co YA CIYA c AAY ۲ 
۱۳۱۷ ۳۱۳٣ ء٠‎ ٦ ۷٦ 
۳۱۷۹ ۸ 

علماء السلمین : ۱۰ 

الفجار : ۰۳۳۹ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


۸ 


الفقراء : ۳۰۰ 

۰۱۷۰ ç ٠٦۹ ۰ ۹۳ : الفقھاء‎ 
۱۳۷۳ 6 ۷ھ‎ 
VY 

فقھاء احجاز : ۲۹۸ 

فقھاء الكوفة : ۲۹۸ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۳۳ : الفلاسفة‎ 
۱٣۳٣٢٣۲٢٢٢٣٣٣٣٣۷ 
۳۹٥ ۲۷۱۰ Yo. ۶ 
٤ 

القبط ( قبائل مصر ) : ۲۳۲ 

القدرية : ۰۲۱۲ ۰۳۶۳ دهم 

القرامطة : ۲۳۳ 

قوم إبراہیم : ۵۳ 

قوم جنکیزخان : ۲۳۱ 

قوم — : ۳۳۷ 

قوم فرعون : ۲۳۲ ۰ ۳۳۷ 

فوم لوط : ۲۳ ۰ ۲۶۰۸ 6 ۳۳۷ 

قوم رود : ۲۳۱ 

قوم نوح : ٥۳‏ » ۳۳۱۰ 

¿YA ۰۱۰ ۰۹ ء٦‎ : ¿ASI 
Y. ۹ 

۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۱۹ : الکفار‎ 
۰۳۳۱-۳۶۰۳۲۳۸ ۰۵ 
۳٣٣٣۳٣٥٣٥ (۳ 

الکلابیة : ٤‏ ء ۷۰۹ء۹ = 
٤ ۰ ۳‏ £ 


المبتدعون : ۱۱۱ 

المتأخرون : ۸ء ۳۱ ٣٣ئ٦‏ 
۱۷۹ 

الم و کلون : YAY‏ 

۲٦٢ ۰ ۲۹۳ : التولون‎ 

اجاهدون : ۳۸۰ 

المحبون : ۳۱۳ 

۰۲۱۹ - ۲۱۳ ۰۲۳۳ : اخلصون‎ 
۲۰ YV. 

۳٣٣ : الرتدون‎ 

المرجثة : ۳۲۰ 

۰۱۰۶ ۰ ٤٦٤ ۰ ۱٩ : السلمون‎ 
٢۱۲۹۹ ۰ ۸۹ 
۰۳۱۷ -- ۳ 
YY. 

الشاژون : ۲۳۲ 

۰۱۱۱ ۰۸۵ ۰۸۶ : الش رکون‎ 
ب٣۳٣‎ ۱٢۹ AYA 
ت٣‎ ۷۰۸۰۲٦۹ ۰ ۰ 
۳۷۳ ۰۲۸۰۷۳ ۲ءء‎ 

الطاعون : ۳۱۳ 

العتزلة : ۰۳ ۵ ۰۷ ۱۳ ۰۲۹ 
۳۲۰ 

العطلة : ۲۳۷ 

القاتلون : ۳۳۸ 

القربون : ۰۲۷۸ ۳۲۶ 

الملائكة : ۰۱۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 


۲٢١۰۸ ۲۰ ۹ 
۱۸۲ : ملاحدة الصوفية‎ 
۲۳۲ ء۱۸۰١‎ : اللوك الظالون‎ 
› ۲۹۸۰ ۲۰۸۰ ۱۳۷ : المنافقون‎ 
۰۳۳۹ eYYA  YY£ 
YAe YA. ۳۴۷۳ ٥ص٥‎ 
YAY ۰۲۸۲ ç الهاجرون : 5ه‎ 
۱۵۵ : الوحدون العارفون‎ 
0۲۰۸ ۰۱۸۸۰۱۸۶ : ومنون‎ 
۲٥٢٥ ۰ ۷۹ 
ء۲٦۹۹‎ ۰۰ ۳۴۳ 
+۰۲ ء)ء‎ c YV" 
۳۳۳ ۰۳۲۷ ۰ ۰ ۹ 
۲۳۶۲۱ ۰ Y£. ç ۳۳۸ — 


tea 


۳٣۹ ۳٣٣ YoY ١ 
۳۹٣۰ ۷۳۷۹ ۳۷٣ ۷۱ء‎ 

الساك : ١۰١۱ء‏ ۲۲ ۲۹۷ 
۳۳۲ 

۰۱۳ ۰۱۲۸۰۱۲۷ : النصاری‎ 
«۰-۲-2 ۷۲ 
۳۱۷ e V1 ۱ 

۱۹۵ ۰ ٦٤ : النظار‎ 

0۰04۸ ٤1 £١ › ۲۸ : النفاة‎ 

ا مشامیة : ( 1 ) » ۲١‏ 

الوعيدية : ۳۲۰ 

الہود : ۰۱۲۷ ۰۱۳ ۰۲۳۲ 
2-2۳-۷۲ 
۷۷ ۳۷۳ 


فهرس الأماكن والبلدان 
رح 

ا حجر پ*٭|*|*|"ی موم موم هو مه ہر یہ 
رم 

دار عبد الله بن جدعان پل چو و درو ور ریرری یرتہب 
رر( 

0-6, الرکن‎ 
(e) 

< 


ما , -- 11 رر رر رز زر یب 


۱ 


۳۱ 


۳۱۰ 


۳۱ 


YAY 


فهرس الصطلحات والبحوث الفرعیة )@ 


(Í) 

FEE SSSR إثبات الصانع‎ 

أصول الفقه 
الاستحسان SA‏ ا ا EEE:‏ 
إنكار الکعبی المباح فی الشریعة وموقف النظار منه 
ورای ابن تيمية Sual Guy BES has‏ _ ۱۷۷۱۹۵ 
تكافوٌ الأدلة ا ۱ 
تنقيح المناط اعد ربو اواو و اما ھی O.‏ 
المصالح ال مرسلة Ra‏ یی Va‏ 

رٹ 

التصوف : 
الأبدال والبدلية 1195 سی ٣۷۶858...‏ 
ابن برجان وابن عرئی وتأثرهم بالفلسفة AV  > 55 ٦٣‏ 
خوارق العادات ape‏ اا کا 
الشيخ عبد القادر الجيلانى من أعظم مشایغ 
زمانہم EEE‏ کک تس ١١500‏ 
الغزا ی بنى کلامه فی « شرح الا ماء الحسنى » على 
مذهب الفلاسفة وھ اھر اکم ان اہ وہ ات ئ۲۸۶ 
غلط الشيوخ الذین یأمرون بترك الارادة مطلقا .... ۱۳۰ 
غلط افروی صاحب « منازل السائرین » ٠ À‏ 
کلامه عن القثر ...ی ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۲۵ 
الغوثية والقطبية ( الغوث والقطب ) ............. ۱۵۷۲۵ 


. هذا الفهرس یتضمن بعض الصطلحات والبحوث التى ل يشر إليها فى فهرس الوضوعات‎ (e) 


٤ 


القائلون بسقوط العبادة والطاعة و شهود القدر .... 
کفر الاتحادية لقوهم إن الله — ویب کا يحب 


الادميون LS‏ 08ھ" 
المستقيمون من المشايخ sas‏ ا اه رز ا ںہ 
مقام التلبيس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا پت و و و و موه 


مقام ا حمع ان SEAS‏ 


القدر 8ی۶۶ ۷۹۹۹۹ًو 
التفسیر : 

تفسير المسافحات وذوات الأخدان 217 

سورة الفاتحة ودلالتہا على الصفات الاختیاریة ےت 


ضلال بعض الرجال والنساء فی تفسير ملك المین ٠‏ 
قصة مجادلة إبراهم عليه الصلاة والسلام للمش رکین 
النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء 0.07 


(>) 

الدین : 

إبراهم أفضل الأنبياء بعد محمد ل ےرا ھا 
أكثر ديانات ا خلق عادات وتقليد للأسلاف 0-7 
ضلال الیہود والنصاری 200--7 >.///+.-+-+ 9 -. 


غلو الرهبان و البراهمة امج ھت 
محمد أفضل الخلائق و سید ولد ادم ینیم 


(Š) 


۰۵ ارول 


۲٤٢٢ ۔-‎ ١ 
۱: 
۱۳۵ 
۱۳ 


۱۲۵ - ۴ 


۲۹۵ — ۶ 
V. - ذه‎ 
۳٣٣۔9۹‎ 
of - .مه‎ 


۲۹۵ - ۶6 


{10 


(س ) 

السلوك : 
الأصول الثلاثة : الایمان بالله واليوم الاخر والعمل 
الصا هی ا موجبة للسعادة فى کل ملة و ہہ ۲۲ 
اتباع الحوى يكون فى ال حب والبغض ۹7 ل دی 
اعتقاد بعض الضالين أن اتمتع بالنساء أو الصبيان من 
غیر فعل الفاحشة هو حب ف اللہ a‏ ,۲۱۷ 
التوحید أصل السعادة ورأسها و الشرك أصل الشقاء 
ورأسه کی سهسْسيْمدسجوییی سد ۱۹۷ 
الت وکل لا یصلح بدون العبادة والطاعة سس ۱۹۵ - ۱۱۷ 
الجهاد للكفار أصلح من هلاکهم بعذاب ماء من 
ثلاثة وجوه SS‏ ا ا ا q‏ ا ا ا ا اال رضن 
الحب له سكر أعظم من سکر الشراب ........... ٢٤٢-٢٤٢۰‏ 
حقیقة التو حيد NONE CGO‏ 
ا حی لابد له من إرادة ENTS OS‏ 
الحلة تتضمن کال ا حبة و نہایتہا o ns‏ 
ذم الله فى کتابه من لا یٹق بوعدہ لعباده المؤمنين .... ۳٣٣ - ۳٣۳٣‏ 
الرازی غلط ف أمر اللذات جروس ایی ار OSO‏ 
الزهد الصحیح امم رھ وس 1372:1200 
عشق الصور من أعظم الفتن sue‏ تم ۲۷۶۰ 
الفناء الصحيح akaw‏ و ا ل ۳۱ 
القران والايمان 1010211 0 وہ ۰ .۹۹۰۰4۹۹ 
قصة الخضر مع موسی ی ٣۳۶۹9‏ 
کل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعکس » وکل 


نافع صالح فهو مشرو ع وبالعکس ری سر ا EE‏ :۲۵۵ 


£ 


كل متحرك فاصل حر كته ا حبة والارادة Ya Y Y= Aa... uuu ss‏ = 
۲۱٤‏ | 


كل حبة ورادة لا يكون أصلها محبة الله وإزادة 


۷۸۰ ¿anan uu s da speaast وجهه فھی فاسدة‎ 

الکمال فى عدم افوی وف العلم ھی gay‏ یا ۸۴۳۹۸۳۰۰ 

لا یستحق أحد أن يعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله 

وحده لاشريك له 1 1 1 [ 1 1 ا 

اللذة هى الغاية من الح ركات الإرادية HE ass‏ 

ا حبة والارادة أصل للبغض والكراهة وعلة ها ZE. ٦‏ 

ا حبة أصل کل أمر موجود ماخوو ام 3 ۱۸8۰ 

ا حبة الفاسدة تفضی إلى ظلم الغیر موس بد ATTA.‏ 

الستخفی بما يأتيه من العاصی أقل Ú)‏ من ا جاھر 

Vamos q OR مط‎ tau kaa gs الستعلن‎ 

المعنى الشامل للعبادة APN: MEARE‏ 

الناس ف الارادة ثلاثة أقسام 56+ فور 

النہی عن الغلو فى الدين مما و مه ا 0 ا 

الورع المشروع لفاو ومع ادو سا EN‏ 
سيرة ابن تيمية ËD UCR‏ 

(2) 


صفات الله : 


1۷¥ 


تأولت الجهمية وأتباعهم من التکلمین محبة الله 
لعبده على أنها الاحسان إليه وتأولت محبة العبد لربه 


على أنها (رادة العبادة له سو ا ا رکرو ۲۳۷ 

التسلسل ا ا ظط 

OEE بو ی‎ aa ayaka التغیر‎ 

الخلق فعل الخالق وا خلوق مفعوله سی ےت 

ا خلق وا خلوق و 0 a BER‏ ہے O‏ 

مع الله و بصره ARES‏ هیر 

صفات الکمال ..... و لیو WW Vary‏ 

القدرة على الأعيان سس ہت 7898۰ 

كلام الله ام ا ARS‏ ×8 

مسألة حلول ا حوادث سس تد ۲ بب ہد 
tA ۳‏ 68۱ 

العدوم لا ری ولا یسمع سس انس تیر 3:00:۱۷ 

هل یکون مقدور الله بائنا عنه أو یکون قائما بذاته ۱ 

تعالى مہ و و EON‏ 


رع( 
حدوث العام E. SS‏ 


الح ركات إما إرادیة وإما طبعية وإما قسرية مهم 48۰ 
سجود ان خلوقات كلها لله وطاعتها له وتسبیحها له ۲۱-۲۱۱ 


العقل والنقل وریہ تب یی اتی یی بے 2:۷۰ 8 
رف 
الفقه : 
حکم اللوطية دیون ۲۹۹-۲۹۸ 
دعاء الرفع بعد ال ركوع موہ ی ۹۹2۹۵۸۰ 
الزيارة الشرعية و الزيارة البدعية 7 پ ot‏ ً1 4و 
هل يجوز حل السحر عن السحور ؟`  .............‏ ۲۳۵ 
الفلسفة : ۱ 
سقوط واجبات M‏ £ واباحة احرمات عند 
الفلاسفة VAT cesses‏ 
قول الفلاسفة با معاد الروحانی نیت تئیہ YE‏ 
كال النفس عند الفلاسفة والرد علیسم سس٤‏ ۱۸۵ - ۱۸۷ 
(ó)‏ 
القضاء والقدر : 
احتجاج ادم ومومی لحا کک و و AYO‏ 2 ۱۳۵ 
الرضا بالقضاء ثلاثة أقسام MRSS‏ پت 
لایجوز أن نرضی بالکفر والفسوق والعصیان سی ۱۱5 ۱۰۷ 


لا يجوز تقديم الارادة القدرية على الارادة الشرعية ۰ ۱۱۳-۱۱۲ 
مزاعم طائفة من أهل الاثبات : أن الله یخلق الخلق لا 

لحكمة ولا لرحمة وأن کل مقدور عليه فليس بظلم ء 

وغیر ذلك کو بھی مھ روا جوم او وا n‏ 
مقالة القدریة وطائفة من أهل الاثبات فيما ینم به 2 

الکافر اه و ۳۵۳۰ ۳۵۷ 


۹ 
فهرس أسماء الكحب 


آبکار الأفكار » للامدی أهى ا حسن على بن محمد بن سام التعلبى » 
سيف الدين : ٩‏ . 

اعتلال القلوب فى أخبار العشاق ‏ لألى بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاکر السامرى الخرائطى : ۲٦۸‏ . 

الأقاليد الملكوتيه ہ لألى يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانی : ۱۸ . 

الترمذى ( السنن ) : ۹۷ . 

رسالة البدا والعاد ء تصنيف أبو على بن سينا ( وهى الرسالة الأضحويه 
فى أمر المعاد ) : ۲۵۳ . 

السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم » لفخر الدين الرازی : ٠١‏ . 

شرح الأسماء الحسنی » لألى حامد الغزا لی : ۱۸۷ . 

صحيح البخاری » لابى عبد الله محمد بن إ ماعیل البخاری : ٥ء .۲٥۸‏ 

الصحيح لمسلم ؛ لأنى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى : YA‏ 2 ۲۷۹ . 

۰. ۹۸ ۰ AV ۰۸۰ ء٦٦‎ YV ۰۲۳ : الصحيحان‎ 

فتوح الغیب ‏ لعبد القادر الجيلانى : ۰۷۳ ٢۷ء‏ ۱4۵ . 

الطالب العالیه للرازی : ۳۹۰۲۰۸ . 

منازل السائرین ء لأبى إسماعيل عبد اللہ محمد بن على الهروى 
الأنصارى : ۰ ۵ ۱ . 

نهاية العقول فى دراية الأصول » لفخر الدین الرازی : ۹ . 


۱ 
فهرس مراجع التحقيق ° 
(Í)‏ 


آخبار الرجال ء محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشى ؛ بمبىء محلة جبور 
کل ء إيران » ۱۳۱۷ . 

الأسماء والصفات » لأبى بكر مد بن ا حسین البیہقی » بتحقيق 
الكوثرى › ط . السعادة ‏ القاهرة c‏ ۱۳۵۸ . 

اصطلاحات الصوفية » لابن عربى ( طبعت مع كتاب التعريفات 
للجرجانی ) » ط . مصطفى الحلبى ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . 

اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانى » تحقيق 
الدكتور محمد كال جعفر ‏ الميعة العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۸۱ . 

الانصاف فيما يجب اعتقادہ ولا يجوز ا جھل به ء للقاضى أهى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانی » تحقیق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » نشر عزت العطار » 
القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۰۹ . 


زب ) 
بروکلمان » انظر : الراجع الأجنبية : GAL‏ . 
رت ) 
تفسیر ابن كثير » ط . الشعب » القاهرة » ۱۹۷۱/۱۳۹۰ . 


التجارية ء القاهرة ç‏ ۱۳4۸ . 


(ہ) ذ کرت هنا فقط أسماء المراجع التى ۸ أذكرها من قبل فى فهرس ا جموعة الأولى ویستطیع 
القاریء أن یراجم فهرس ا جموعة الأولى لعرفة الراجع الأخرى . 


۲ 


تلبيس إبليس àN c‏ الفرج عبد الرحمن بن ا جوزى » الطبعة . الثانية ء 
ا مطبعة المنيرية ء ٠۳١١۸ ç š AU‏ . 


(C) 
حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقیق الا ستاذ‎ 
» محمود حسن ربیع » ط . مكتبة الأزهر ء الطبعة الثانية » القاهرة‎ 
۰۷ء‎ 
حلية الأولياء » لأبى نعم الأصببانى » ط . ال حانجی » القاهرق‎ 
2 ۸ 


(3) 

دائرة العارف الاسلامیة » ط . كتاب الشعب » القاهرة . 

داثرة العارف الاسلامية » ترجمة إبراهم زکی خورشيد وآخرين › 
ط . القاهرة . 

درء تعارض العقل والنقل » لأهى العباس تقی الدین مد بن عبد الحليم » 
تحقیق الد کتور محمد رشاد سام » ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الطبعة الأولى ء ۰۱۹۸۲/۱۰۳ 

دستور العلماء » للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ۰ 
b‏ . حيدر آبادء ۱۳۲۹ . 

ديوان الأعشى ¿ تحقيق رودلف جابر » ط . فينا » ۱۹۲۷ . 


(ذ) 


ذم الهوى ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق مصطفى عبد الواحد 
ومراجعة محمد الغزالى » ط . القاهرة c‏ ۱۹۹۲/۱۳۸۱ . 


tvY 


(2) 


الرسالة القشيرية فى علم التصوف » تحقیق الدكتور عبد ال حلم حمود » 
حمود بن الشريف . نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة ۱۹٦٦/۱۳۸۵‏ . 
( س ) 
سنن الترمذی » لأبى عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ( بشرح 
ابن العربى ) ط . الطبعة الصرية بالأزهر ‏ القاهرة ۱۹۳۱/۱۳۵۰ . 
طبعة آخری » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ نشر المكتبة السلفية 
بالدينة النورة ‏ ط . الدنی بالقاهرق) » ۱۹۱۵/۱۳۸۵ . 
سیر أعلام الثبلاه » حمد بن مد بن عغان الذهبی + هرجه معهد 
اخطوطات بالجامعة العربية ¿ ط . العارف ‏ القاهرة » ۱۹۰١‏ . 
سيرة الغزالی » للد کتور عبد الكريم عفان . ط . دار الفکر . دمشق » 
بدون تارج . 
رش ) 
شطحات الصوفية ¿ للدکتور عبد الرهن بدوی › b‏ . النبضة 
الصرية ‏ القاهرة ۱۹١۹‏ . 
( ص ) 
صحيح ا جامع الصغیر ¿ تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » منشورات 
الکتب الاسلامی » ط . الأولى ۱۹۹/۱۳۸۸ . 
صحیح مسلم » لأبى الحسین مسلم بن ا حجاج القشیری النیسابوری » 
تحقيق محمد 319 عبد الباق » ط . عیسی ا لبی » ۱۹۵۵/۱۳۷6 . 
طبعة آخری = الجامع الصحیح ‏ استانبول » ۱۳۲۹ - ۱۳۳۳ 


£V $ 


صون النطق والكلام عن فنی النطق والکلام للسيوطى ¿ تحقيق 
الد کتور النشار » والسيدة سعاد عبد الرازق » ط . مجمع البحوث الإسلامية » 
4۹ `. 

طبعة أخرى : صون النطق والكلام عن فنى النطق والکلام » 
للسيوطى ء تحقيق الد کتور على سامی النشار » ط . الخانجى ۱۹/۱۳۲ . 

رط( 
طائفة الا ماعیلیة ء للدكتور محمد كامل حسين ؛ ط . القاهرة » ٩‏ ۱۹۵ ۰ 
رف ) 

فتح الباری بشرح البخاری » لابن حجر العسقلانی » تحقيق الشیخ 
عبد العزیز بن باز » ط . السلفية ء القاهرة » ۱۳۸۰ . 

فتوح الغیب » b‏ . مصطفی ال حلبی ء القاهرة » ۱۳۳۰ء على هامش 
کتاب « بہجة الأسرار ومعدن الأنوار فى بعض مناقب عبد القادر الجيلانى » 
تأليف على بن یوسف بن جرير اللخمی الشطنوق . 

فخر الدین الرازی و اراژه الكلامية والفلسفية » محمد صاخ الز ركان » 
ط . دار الفکر » بیروت » بدون تاريخ . 

الفرق بین الفرق » لابن طاهر البغدادی ¿ تحقیق الاستاذ محمد حیی 
اادین عبد ا حمید » ط . صبیح » بدون تاريخ . 

طبعة آخری , تحقیق محمد زاهد الکوثری » نشر عزت ا حسینی » 
القاهرة » ۱۹۸/۱۳۰۷ . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للقاضی عبد الجبار » تحقيق فوّاد 
سيد » b‏ . تونس » ۰۱۹۷/۱۳۹۳ 

الفهرست ء لابن النديم » ط . التجارية » القاهرة » ۱۳۸ . 

طبعة آخری : تحقیق جوستاف فلوجل ( مصوره عن طبعة ليبزج › 
ألمانيا » 0۱۸۷۱ ط . بروت » 1١9514‏ . 


رج 


فهرست الطوسی » حمد بن الحسن الطوسی » المكتبة ا مرتضیة بالنجف » 

العراق » ۱۹۳۷/۱۳۰۰ . 
)@( 

مسند الطیالسی = منحة العبود فى ترتيب مسند الطيالسى ء لأحمد بن 
عبد ال رمن البنا ء ط . النيرية بالأزهر ء ۱۹۳4/۱۳۵۳ . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا کحاله » نشر ا ٹنی » دار إحياء التراث 
العرنی » بیروت ۰ ۱۹۵۷/۱۳۷۲ . 

منازل السائرین » تحقیق دی بورکی النومنکی » ط . العهد العلمی 
الفرنسی للاثار الشرقية » القاهرة » ۱۹۲ . 
Brockelmann (K) GAL : Geschichte der Arabischen Litteratur, 5 Vols,‏ 

Leiden, 1937-49. 


tvv 


فهرس الوضوعات 
القدمة ai pasas‏ از هس ۲۰ج 
١‏ - رسالة فى الصفات الاختيارية EE O GAG‏ 
۲ - رسالة شرح كلمات من فوح الغیب ۸97۶ فشاو 
۳ - قاعدة فى احبة اہ aso‏ دوع 
منہج التحقيق SOS‏ د 
رسالة فى الصفات الاختيارية VE GRASS‏ 
فصل TENT O ES‏ 
مقالة ا جهمية وا معتزلة وت ۳ 
مقالة الكلابية و السالية 0 ۸۹ 
مقالة السلف وأهل السنة Ë ./. aries‏ 
صفة الکلام سس s sam‏ ال 
مقالة الجهمية وا معتزلة فى صفة الكلام ٦ی‏ “ھ۶ 
مقالة الكلابية والسالية فیہا Ksa ONS‏ 
مقالة الرازى AE‏ لاد 
مقالة الآمدی سشروھ ات اش رت 8ى 0 
مقالة احوینی Ae‏ ا ا Ve.‏ 
الآيات الدالة على صفة الکلام مسب ۲۱۳۶۰۱۶۰۰ 
فصل یمرن یی هه ووو ISIE‏ 
صفة الارادة 00 میں وی 
صفتا ا حبة والرضا سو ا امد ۱ 2 1:8 
فصل سس ا ۲٣۴۶۰۴۰۵‏ 


VA 


eS, مہوت‎ OE 


الو جه الثانى ع STORET e e ea‏ 
الوجه الثالث » الوجه الرابع سس 
إثبات بطلان هذه الحجة عو E‏ 


مواقف التفاة من مسألة الصفات والرد علیہم 
الرد على حجة للنفاة من وجوه 110 و او ا 


.......... ماو و و و و ووو و ووو و و و و و وه 


فساد حجج النفاة لحلول الحوادث فمممم ةر 1 
الحجة الأولى » فساد هذه الحجة e‏ 


هه 


..... 


...... 
هه 


...... 


الرد علیہا 7س0 
استطراد فى الكلام على الصفات الا ختيارية . 


...... 


رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب 08۷770" 
فصل es ans‏ ات a‏ ساس اتی یھ 


قال الجيلانى : لابد لکل مؤمن من آمر يمتثله ونبی 


حکم الباحات و آنواعها e an,‏ که 


سلوك الابرار وسلوك المقربين ۱[ 
الناس ف المباحات على ثلاثة أقسام E‏ 


أمر الجیلانی بالفناء عن ا خلق والحوى والارادة ےا 
تعليق ابن تيمية 00 1 و کی وو 


11۳ — 1۹ 
۳۹ - ۳ 
YAY 
١1 
114 
١١5١ AA 
١١ 
رک‎ ~ 11° 
١١59-١١17 
١15-898 
Yet - 4 


٣۱۵١-١٥ 


۱٥١ - ۹(۱ 
۱۸6 - ۶ 


ا حب والارادة أصل کل فغل وحركة فى العام 
والبغض والکراهة أصل کل ترك فيه .. روص مکی 
ا حبة التی أمر الله بها هى عبادته و حده لاشرك له ... 
أهل الطبع التفلسفة لا یشهدون الحكمة الغائية من 
اخلوقات 5 مہہ 


معانی كلمة « الدین » وو اف فو فو 
لابد لکل طائفة من بنی ادم من دين جمعهم e‏ 
الدين هو التعاهد والتعاقد SES‏ 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 01 
کل دین سوی الاسلام باطل **aaaaeeaos.........‏ 
لابد فی کل دین من شیئین : العقيدة والشريعة أو 
العبود والعبادة امھ ھک اک و و ا 
تنوع الناس ف المعبود وفى العبادة ead‏ ا مه 


۱۵۸ - ۶ 
۱۸6 - ۹ 
۱۸۹ - ۶ 
۱۸۲ — ۶ 
۱۸۵ - ۶ 
۱۸۰ 
۱۸۹ 
۰۱ - ۰ 


۱۹۲ - ۳ 
۲۱ - ۹٦ 


۲۱۵ — 6 


۲۱۸ — ۰۵ 
۳۱۸ 
YY. - ۸ 
YYY—YYN 
YYY—YYY 
۲۲۵ — ۳ 
۲۲۲ = ۵۵ 


۳۳۹ 
۲۲۸ - ٦ 


ذم الله التفرق والاختلاف فى الکتاب والسنة نت 
يقول بعض المتفلسفة إن المقصود بالدين مجرد المصلحة 


تأويل طوائف من المسلمين للمحبة تأويلات خاطعة 
تناز ع الناس فى لفظ « العشق ) eS‏ 
منکرو لفظ العشق لهم من جهة اللفظ مأخذان ومن 


المأخذ المعنوى : قيل إن العشق فساد فى ا حب والارادة 
وقیل إن العشق فساد فى الادراك والتخیل والعرفة 09-0( 


کل حبة وبغضة یتبعها لذة وألم 89 ی 
اللذات ثلائة أجناس : نمی وو مو اض 


الأول : اللذة الحسية 0,9920 
الثانی : اللذة الوهمية 000 ی 
الثالث : اللذة العقلیة 7+ ا a‏ ا ا 
شرع الله من اللذات ما فيه صلاح حال الانسان 
وجعل اللذة التامة فى الآخرة Saa,‏ 9 


۸۱ 


۲۳۱-۸ 


۲۳٢ - (١ 


۲۵ — ۵ 


۲۳۷ ~ ۰۵ 
۲۳۸ - ۷ 


۲۳۹ — ۸ 


۲۵ — ۹ 
Y£. — ۹ 
۲۶۲ - ۰ 


۲۵ — ۳ 
Yet - ٦ 
Y£ 


۲۸ Y£ 


۲۵۰ — 48 


tAY 


غلط التفلسفة ومن اتبعهم فى أمر هذه اللذات I‏ 
ضل النصارى کذلك ف أمر اللذات سس 


اليبود أعلم لکنہم غواة قساة 5 ش25 
تفصيل مقالة الفلاسفة فى اللذة AAS‏ 


حب اللہ أصل التوحيد العمل 6 000 
أصل الاشراك العملی باللہ الاشراك فى ا حبة 23 


المؤمنون يحبون لله ويبغضون لله 2820 
محبة الله مستلزمة حبة ما حبه من الواجبات 01 


ذكر الله العشق فى القران عن المشركين 520 
التولون للشيطان هم الذين يحبون ما يحبه ی 
عباد الله اخلصون ليس للشيطان علیہم سلطان .. 

العشاق يتولون الشيطان ویش رکون به Ens‏ 
یوقع الشيطان العداوة والبغضاء بين ا ؤمنین 


اصل ماد شید و اش ی أصل اش --٦‏ 
الفتنة جنس تحت آنواع من الشبہات والشهوات . 


في الف و جب افحاهدة ق سیل ..... 0+011 
موادة عدو اللہ تنافی ا حبة “aska ah uha,‏ 
محبة الله ورسوله على درجتين : واجبة ومستحبة :.. 

ا حبة الواجبة وهى محبة المقتصدين 112111 


Yoy — Yeo. 
°1 
۲ 

Yet - ۲ 

۲۵۷ — Yot 
Yot 
Yoo 

۲۵۸ — ۵ 
۳۸ 

۲۲۱ — ۸ 
۳۹ 

YAY — ۷٦ 

۲٦۹٢۵ — ۳ 
Y° 

YA — ٦ 


۲۷۲ — ۹ 
۲۷ — ۳ 
۲۷۵ — ۶ 
۳۲۲ — ۵ 
۳۷۵ 
۲۱۷۷ — Vo 
۲۷۹ - ۷ 
۳۷۸ 


ا حبة الستحبة وهی حبة السابقین وھ مان 
ترك الجهاد لعدم ا حبة التامة وهو دليل النفاق 500 
انقسام الناس إلى أربعة أقسام : ....:..........:.. 

a قوم لهم قدرة وإرادة وحبة غير مأمور بها‎ - ١ 

۲ - قوم لهم إرادة صالحة و حبة كاملة لله وقدرة كاملة . 


۳ - قوم فیہم إرادة صالحة ومحبة قوية لكن قدرتهم 


العبادة تجمع کال الحبة وکال الذل eee‏ 
من أحب شيئا کا يحب اللہ أو عظمه کا يعظم الله فقد 


الانسان لا يفعل ا حرام إلا لضعف إيانه ومحبته .... 
تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من ا حرام 


ضاهوا بها الحلال yaoa aw ah‏ نما 
موقف المؤمن من الشرور والخيرات وما يجب عليه 
حیاها AEE DA RES‏ 
بنو ادم لا ِکن عيشهم إلا بالتعاقد والتحالف وت 
التحالف يكون وفقا لشریعة منزلة أو شريعة غير 
له مامتا سی ا ا 
السلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو 
حرم حلالا ا سو ا وس ھت 
فصل OEE o‏ 
کو a‏ 7 


النعم التام هو فى الدين ا حق e ue amis‏ وماق ری وہ 


AY 


۲۷۹ - ۸ 

YAY — ۹ 

۲۸۲ YAN 
YAY 
YAY 


YAY — YAY 
YA 
۲۸۸ — ۶ 


۲۹۰ — ۸ 
۲۹۳ - ۰ 


۳۰۵ - ۲۳ 


۳۰۲ ~ ۵ 
۳۰٩ ~ ۷ 


۳۱۷ - ۹ 


YYY —YAV 
۳٣٤٣ — YY 
۳۲۳٣ لم‎ ۲ 
۳۲٣ ٣ ۳ 


Af 


من الخطاً الظن بأن نعم الدنيا لا يكون إلا لأهل 
الكفر والفجور ee‏ 
لین يطلب نمم ah‏ واي لم ف ار sss:‏ 
من ا خطاً الاعتقاد أن الله ينصر الکفار فى الدنيا ولا 
ینصر الومنین گار فد هه او تام یاف 
ما سبق يتبين بأصلين : الأصل الأول : حصول 
S qa m‏ و 


الأصل الثانی : التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما 


هل هو نعمه ی ہس ام ۴۱۷ ss‏ 


الؤمن أرجح فى النعيم واللذة من الکافر فى الدنيا قبل 
الآخرة وان كانت الدنيا سجن ا مؤمن و جنة الكافر 
لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجور be‏ 
لما خاض الناس فى مسائل القدر ابتدع طوائف 


مقالات مخالفة للكتاب والسنة : ............ Pasa‏ 


۳۲۵ — ۶ 
۳۲۷ — ٦٣٦ 


۳۳۔۔۔٣۷‎ 


۳۳۹ — ٥ 


۹ كك ۳٣٣‏ 
۹ لے Yt.‏ 
کس 


۳۸۱۰۔٣٣‎ 


۳٣۷٣٤ ۳ 
۳۹۷ ۷ 
۳۸ 
۳۹ ۔‎ ۹ 


۳٣٣ ۱ 
۳۹۳ 


YV ۔٥٤‎ 
Yt 


بدع طائفة من آهل الالبات eosoooeosooossoss......‏ 


الرد علیہم رر ر رر رر ہہ 
المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة تا 


رفع الله ا حرج عن ا مؤمنین ا ھا اک ا اک 
الإيمان والطاعة خیر من الكفر والعصية للعبد فى 
الدنیا والآخرة Sup emas‏ ۱ 

790ص0 متا 
على المؤمن أن يحب ما أحب الله وییخض ما أبغضه 
الله ویرضی با قدره الله سس سسجت 


فصل 


تقسم العمل إلى فعلی و افعال E‏ 
علم الرب بأفعال عباده الصالحة والسيكة 

يستلزم حبه للحسنات و بغضه للسيئات 53*5١‏ 
الارادة وا حبة ينقسمان أيضا إلى 

فعلیتین وانفعالیتین SSA‏ 
الحب یتبع الاحساس والاحساس 


يكون بموجود لا بمعدوم ORES‏ 
الأمور الغائبة لا تعرف ولا تحب ولا تبغض إلا بنوع 


Ao 


۳٦٣۷ ٥ 

۳٦۸ — ۷ 
- ۹ 

۳۷۱ ۷۰ 


۳۷۴۷ ۷۱ن‎ 
۳۷۰۹ — Vo 


_ YAY — ۹ 
YAY — ۱ 
۳۹۵ — YAY 
۳۹۵ - ۶ 
۶۰۱ = ۵ 
۳۹۹ = ۵ 
۳۹۷ — ۹ 
۳۹۹ - ۷ 


4۰۰ - ۹ 


۶۰۱۱ — fo 


EA“: 


E فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 
فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والآثار‎ - 


۲ 
wo aaeoae................... د فھرس اللغة‎ ۳ 
t 


° — فهرس الأعلام 9٣‏ 99 
٦‏ - فھرس الطوائف والقبائل والفرق E‏ 
۷ - فهرس الأماكن والبلدان asb saus‏ 
رے Sa kuu a‏ والسرث الف 

٩‏ - فهرس أسماء الکتب شیا سھس اشن 
۰ - فهرس مراجع التحقیق .... و 


05۳ — ۷ء‎ 
60۹4 — too 
t` 
CTA — ٣۳٣ 
1۹ء‎ 
۷۵ - ۱ 
كمع‎ - ۷ 


للد کتور محمد رشاد سام 
ال لفات 


۱ - الدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الکویت 4 ۰ ۱۹۸۹/۱ 


۲ - مقارنة بین الغزا ی وابن تيمية دار القلم الکویت ۱۹۷۵/۱۳۹۵ 
فى محال التحقیق 
١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


الجزء الأول ء ط . دار العروبة » القاهرة ۱۹٦۲/۱۳۸۲‏ 

الجرء الٹانی ء ط . دار العروبة » القاهرة » ۱۹٦١/۱۳۸١‏ 

۳ — جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الاو ی » ط . المدفى » ۱۹٦۹/۱۳۸۹‏ 

» درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الجزء الأول » الطبعة الأولى » دار الکتب؛ القاهرة‎ - t 
۰۰ 

۱۹۷/۱۹۳ کتاب الصفدیة لابن تيمية ء الجزء الأول » طا حنيفة ء الریاض ؛‎ - ٥ 

٦‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۱ جزءا » ط . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية الریاض » السعودية ‏ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ۱۹۸۳/۱٣١٣‏ 

» مسألة فیما إذا كان فى العبد حبة لابن تيمية ضمن کتاب « دراسات عربية وإسلامية‎ - v 


۱ 
€ 


ط . المدنى » القاهرة ۱۹۸۲/۱٤٥۰١٣‏ 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض » 
۸۳۴/۰ 

۹ - جامع الرسائل لابن تیمیة انجموعة الثانية » ط . المدفى » ۱۹۸۹/۱4۰۵ 


تحت الطبع 


۱ - منهاج السنة اللبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ۹ أجزاء ء ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة ء الریاض ‏ السعودية 

۲ - کتاب الصفدیة لابن تيمية » الجزء الثانى ء ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والارشاد » الریاض ء السعودية 


لش ا ےب ات سے 


N‏ 3( س۷۲۸(۵) ه 
ےہ ہو 


مر تاد سام 


لنش روالوزیتع 


و« وم 0 = ۰ A:‏ م 
الظبعة الآولت الخاصّة بدا رالعطلاء 


۲ھ - ۲۰۰۱ م 


أو اي جزء منه باي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


الماكة مرب اس موی 

الراض ‏ شدارع السَويّدي الام نهاك A‏ 6 
تلف کش :۲1۷۲۷۱۰ جوا ل : ۰۵۵۲۶۸۲۱۳ - 
صرت : 151۱ - ال زا لر کیک :2611 


کے سے 


را 
ام 
رہ سے 


سی للا مر کرم 
, ۰۰ 7 
ا حمد لله Lu‏ طيباً كثيرا مباركا فيه » وأشهد أن لا له إلا الله » وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صل اللہ عليه وعلى اله وصحبه 
أما بعد » فهذه هی المجموعة الثانية من رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية 
المتوفى بدمشق سنة ۷۲۸ هب وهی التی أسميتها « جامع الرسائل » » وقد نشرت 
المجموعة الأولى منها فی عام ۱۳۸۹ ه الموافق لعام ۱۹۱۹ء . 
وتتضمن هذه المجموعة ثلاث رسائل » سبق أن تُشرت الرسالتان الأولى 
والثانية منہا ضمن مجموعة فتاوى الرياض ء أما الرسالة الثالثة فهى رسالة لم 
يسبق نشرها من قبل » وهى أطول هذه الرسائل الثلاث . 
١‏ - رسالة فى الصفات الاختيارية 
والرسالة الأولى عنوانہا « رسالة فى الصفات الاختيارية » واعتمدت فى 
نشرها على نسختين خطیتین : الأولى مخطوطة « الكواكب الدرارى » بدمشق 
وقد رمزت Ú‏ بحرف ( ك ) وجعلتها الأصل ء والثانية مخطوطة مکتبة = & 
GUL‏ الشرقية ورمزت Ú‏ بحرف ( ز ) . وقابلت النسختين على النسخة 
الطبوعة فى مجموع فتاوى الرياض ء وهی التى رمزت ھا بحرف ( ض ) . 
أما نسخة ( ك ) فقد أسلفت وصف رسائل « الكواكب الدرارى » 


الوجودة بدمشق ف ا جحموعة الأول » وتكلمت على مولفها ابن عروة ا جنبل رمه 
اللہ (۱) 

وهذه النسخة هی إحدى رسائل احلد رقم ۰ من ) الکو کب 
الدراری ) » وتبداً عند ظ ( ظهر صفحة) ۷۲ وتنتبى عند ص ( صفحة) ۰۸۳ 
ومسطرتها ما بین ۲۷ء ۳ سطراء وعدد کلمات کل سطر ما بین ۰۱۳ v.‏ کلمة . 

وکتبت الرسالة بخط نسخ منقوط » ولم یذکر اسم ناسخها ولا تاریخ 

وأما نسخة (ز ) > مكتبة لیبزی بألمانيا الشرقية , فقد ورد ذكرهافى قائمة 
مخطوطات مكتبة لیبزیج الطبو ع عام ۱۹۰۲م فی ص ۳۰۱ منه » ورقم اخطوط 
هو ۸۷۰ . وهذه الرسالة هى الرسالة الثانية ضمن مجموعة رسائل » وتبدأ من 
٠١ b‏ إلى b‏ ۳۱ء ومسطرة الرسالة ۱۷ سطرا فى كل سطر حوالى ۱ کلمت 
وخطها نسخ واضح » ولكنه قليل النقط ؛ وم يذكر اسم ناسخها ولا تاریخ 
نسخهاء وأرجح أن ناسخها هو غير ناسخ رسالة « شرح فتوح الغيب » . 

وصفحة الغلاف قديمة قد لحقتها رطوبة ظاهرة » وكتب فى أعلاها : 
أول افص ( لعلها : أول فصلة ) وكتب تحتها : من كتب ( العبد ) الفقير محمد 
ابن على بن ... الإمام بجامع دمشق . 

وفى وسط الصفحة فى مقابل هذا الكلام كتب عنوان الرسالة کا يل : 
« كتاب الصفات الاختيارية للإمام العلامة شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن 
تيمية رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه » . 

وتحت هذا العنوان كتب فی جهة اليسار ما یل : و ا حمد لله » يثق بالله 
( كلمة لعلها : ابن محمد ) موسى الحجاوى ) . 


. انظر ا جموعة الأولى » القدمت ص : ه - ز‎ (A) 


وف النصف الأسفل من الصفحة کتبت عناوين رسائل ا جموعة کا 
یل : الصفات الاختيارية ( وتحتها رقم : ١‏ ) » التدمرية ( وتحتها رقم : ۲ ) 
الأجوبة عن مسألة شد الرحال ( وتمتها رقم : * ) » مسألة القدرى ( 4 )؛ 
عقيدة الحافظ عبد الغنى ( ° ) » الجزء الثانی من شرف أصحاب الحديث 
للخطيب البغدادى . 


وال يسار هذه العناوين كتب ما يلى : « ملكه من فضل ربه على بن 

. ويذكر لنا ابن عبد امادی فی كتابه « العقود الدرية من مناقب شيخ 
الاسلام أحمد بن تيمية 6۱ » : « وله من الکلام على مسائل العلو والاستواء 
وغيرهم من أهل الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات كثيرة ) . 

ويقول الصفدى فى كتابه « الوافی بالؤفيات ۴۲ » : « وله فى إثبات 
الصفات وإثبات العلو والاستواء مجلدات ) , 

ويقول ابن رجب الحنبلى فى كتابه « الذيل على طبقات الحنابلة 29 ) : 
« وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى فلا يمكن الإحاطة بها 


لكثرتها وانتشارها ( . 


.ه١ ص‎ (À) 
. ۱۹٦۹/۱۳۸۹ » ألانيا‎  ندابسیف‎ ۰۲۰/۷ (Y) 


. 1۰6/۲ 5 


۲ = رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب 

وجدت من « رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب » ثلاث نسخ خطیة 
E‏ 22" لت — آوفی هذه النسخ 

ےر zi‏ 
( الطبوع بليدن سنه ۱۹ ) فى صفحة ٤۹‏ منه . 

والرسالة موجودة فی المكتبة تحت رقم ۲۲۳ وهی ليست ضمن مجموعة 
رسالة الصفات الاختيارية کا يتضح من رقمها . 

وعدد أوراق رسالة شرح فتوح الغيب 7ه ورقة ومسطرتها ۱۷ سطرا فى 
كل سطر حوالى ٠١‏ کلمات ‏ وخط الرسالة نسخ واضح منقوط » وناسخها 
ذكر امه فى نہایة الرسالة مع ذکر تاريخ النسخ ء وخط هذه الرسالة هو - É‏ 
أسلفت - غير حط رسالة الصفات الاختيارية على الارجح 
كلمات رويت عن الشيخ الإمام العام الناسك الزاهد عبد القادر الكيلانى ره 
الله Jus‏ فى كتابه المعروف بفتوح الغيب ‏ ء وشرحها شيخ الإسلام » ومفتى 
الشام الامام العام العامل ء الزاهد الورع » تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى » نفع الله به » وأثابه الجنة ء وغفر له 
ا ہہ مك 

Bibl. Univers. Lips 


(A)‏ أبو محمد محبی الدين عبد القادر بن موسی بن عبد الله بن جنكى دوست الحسنى » الجيلاق 
أو الکیلانی أو الجيل » انظر ترجمته فيما بل فی هذه ا جموعة » ص ۱۹۳ . وانظر ما جاء عنه فى : الاستقامة 
۱- ۸1 . 


وف أسفل الصفحة إلى الیسار کتب بخط عادى ما بلى 191 D.L.‏ وتحتها 
1 54 وفى آخر صفحات الخطوطة ( وهى ص eY‏ ) تتہی الرسالة با يلى : 
( ... وقال تعالى : إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ... بالصبر » هذا ما و جد 
ف لال غ کتب اسم الناسخ ومکان وتاریخ اللسخ کا یی و کنبه حمد 
ابن أحمد بن على ا خطیب بقرية ببيلا فى ثامن عشر من جمادى الأولى سنة 
أربعين و سبعمائة ( . 

آما النسخة الثانية من الرسالة فهی مخطوطة الکواکب الدراری بدار 
الکتب الصرية = ) ك ) وهی رسالة موجودة فی ا جلد اخامس والغانین من 
ص 9 ٥‏ إلى ظ ۷۰ء وهذا ا جلد واحد من ست مجلدات تحمل رقم ٠٤٥‏ تفسیر . 


والرسالة مسطرتها حوالى ۲۷ سطرا وفى کل سطر حوا لی ۱۸ كلمة 
وهی بخط نسخ واضح معتاد ومنقوط . 

وفى هاتین النسختين : (ز) )۰( ) زيادة على ما فى نسخة (ض) = 
طبعة فتاوى الرياض ۱۰ | too‏ ووه > وهذه الزيادة هى فصل أخير فى 
الرسالة استغرق حوالى ٤‏ صفحات من طبعتنا ( من ص ۱۸۰١‏ - ص ۱۸۹). 


وتنتبى هذه النسخة بالآية الأخيرة من سورة العصر کا فى نسخة رز ) 
وبعدها كتب : ( آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس اللہ روحه ) . 


وأما النسخة الثالثة ( = م ) فهى ضمن مجموع 59 ف المكتبة الظاهرية 
بدمشق وهو مجموع ضخم يضم مسودات من رسائل ابن تيمية کتبا بخطه 
وتوجد من ص ۲۷۷ إلى ص 784 فى هذا المجموع ؛ وخط ابن تيمية کا هو 
ظاهر فى المصورة خط دقيق جدا غير منقوط » وكان ابن تيمية يمتاز بسرعة 
الكتابة وصغر الحروف وكثرة الأسطر واقترابها بعضها من البعض الآخر . 


وهذه النسخة مسطرتہا حوالى ۳۲ سطرا فى كل سطر حوالى ۱۸ كلمة . 

وقد ذكر هذه الرسالة ابن عبد الهادى فى « العقود الدرية » فقال (۱) : 
« وله شرح كلام الشيخ عبد القادر فى غير موضع نحو مجلد » . 

کا ذكرها ابن قم الجوزية فى رسالة « أسماء مولفات ابن تيمية (C‏ فقال : 
« تعليقه على فتوح الغيب لسيدئ عبد القادر الكيلانى ) . 

۳ - قاعدة فى الحبة 

رأيت فى أثناء وجودى فی دمشق عام ۱۳۷۵ | ۱۹٥۰‏ وأثناء بحثى عن 
مخطوطات ابن تيمية فى المكتبة الظاهرية رسالة بعنوان « قاعدة ا حبة ) فصورتها 
واحتفظت بها فى مكتبتى . 

وكانت هذه القاعدة قد صورت قبل ذلك ضمن مصورات الخطوطات 
بالجامعة العربية وذكرت فى فهرست هذه ا خطوطات 29 . 

وهذه المخطوطة نسخة وحيدة نادرة لا توجد منها نسخة أخرى ولم يسبق 
نشرها من قبل » وهی نسخة كثية الأخطاء والتحريف + ولعل هذا كان من 
أسباب إحجام أكثر العلماء عن تحقيقها ونشرها . 

واخطوطة رقمها فى المكتبة الظاهرية WA‏ تصوف ء وهی تقع ضمن 
مجموعة فى ۰۷ ورقة من ص ٤١‏ إلى ص ۱۹۹ » ومسطرة صفحاتها حوالى YY‏ 
سطرا وفى کل سطر حوالى ۱۳ كلمة وخطها نسخ معتاد قليل النقط وهو خط 
واضح ولكن الناسخ - کا قدمت - قليل العلم كثير الخطأ والتحریف . 


. ۳ ص‎ )١( 
. YY تحقیق د . صلاح النجد » ص‎ (T) 
ء۱۹۰١‎ » دار الریاض للطباعة والنشر › القاهرة‎ . b ۰۱۷۵ ص‎ )۳( 


والصفحة الأول من الصورة كتب فى أعلاها فی وسط الصفحة : « فصل 
فى ا حب والبغص لألى العباس مد بن تيمية » وکتب فى أعلى الصفحة جهة 
الیسار كلمة « الأول » وتحتها رقم الصفحة ٠٤١‏ . 

وتبداً اخطوطة بالعبارات التالية : بسم الله ال رچمن الرحم على اللہ توکلی › 
الحمد لله نحمده ونستعينه ...| وبعد ذلك : ۸ أما بعد فهذه قاعدة عظيمة فى 
ا حبة وما يتعلق بها من جمع الإمام العلامة ... بن تيمية رضى الله عنه وأرضاه .قال 
رضى الله عنه : فصل فى ا حب والبغص وا حمود من ذلك والمذموم وأصل كل فعل 
وحركة فى العام من الحب والإرادة .. إخ ) . 

وتنتہی الصفحة الأحية فى ا خطوطة بالعبارات التالية : « ... وأمها دالة على 
الاله ا حق من هذا الوجه وأنه لو كان فیہما المة الا الله لفسدتا » وهو غير الوجه 
الذى دلت منه على ربوبيته . وقد بسظنا الكلام على ذلك فى مواضع متعددة إذ هو 
أجل العلم الامی وأشفه » Uj,‏ كان المقصود هنا التنبيه على أن الإرادة نوعان 
كالعلم ٠»‏ والله أعلم ( . 

وليس ف المصورة عندى ذكر للناسخ أو تاريخ النسخ » ولكن جاء فى 
فهرس الجامعة العريية أن تاريخ النسخ هو القرن التاسع ون مقياس صفحات 
اخطوطة هو X YA‏ ۱۸ سم وأن عدد أوراق ا خطوطة 017 ورقة . 

وذكر ابن عبد ا ادی القاعدة فى « العقود الدرية » فقال ”۹ : « وقاعدة 
كبيرة فی محبة الله للعبد ومحبة العبد لله » وهناك قاعدة أخرى هی : « وقاعدة فى 
وجوب تقدیم محبة الله تعالى ورسوله على النفس وا ال والأهل » C)‏ وعنده أيضا 
« وقاعدة فى أمراض القلوب وشفائها » 29 . 


. ۳۹ ص‎ )۱( 
. ۱۱ ص‎ (Y) 
. tA ص‎ (Y) 


وقد ذكر ابن قم الجوزية فى أسماء مولفات ابن تيمية ٤‏ القاعدة فقال 
« قاعدة فى محبة الله للعبد . مجلد لطيف » . وهی غير قاعدة أخرى ذكرها بعنوان 
« قاعدة ف أمراض القلوب وشفائها 4 نحو آربعین ورقة 002 ۱ 

ونحن نعلم أن ابن تيمية له قاعدة « أمراض القلوب وشفاژها » (۳) وفصل 
( فى مرض القلوب وشفائها » أيضا (t)‏ وهذا غير رسالته « التحفة العراقية فى 
الأعمال القلبية ) © . وهذه جميعا غير قاعدتنا فى ا حبة . 

مہج ال š>‏ 

لا مختلف منبجى فی تحقيق هذه ا حموعة عن منہجی فی تحقيق ا مجموعة 
الأولى فارجع إليه فى مقدمة تلك ا جموعة . 

وقد تكرم الدكتور الطبلاوى محمود سعد بنسخ رسالة « قاعدة فى احبة ) 
سنة ۱۳۹۱ / ۱۹۷۱ من المصورة » وأضاف بعض الملاحظات المفيدة فى هوامش 
النسخة » کا عاوننی فى تصحيح الطبع وأكثر فهارس هذه انحموعة السيدة خديجة 
محمد كامل والسيدة فوزية فاد على يوسف فجزاهم الله عنى خير الجزاء . 


محمد رشاد محمد رفيق سام 


. ۲۱ ص‎ 0( 
. Y£ ص‎ (Y) 

(۳) نشرت فی مجموع فتاوی الریاض ۹۱/۱۰ - ۱۳۸ . 
)$( نفس المجموع ۱۳۸/۱۰ - ۱4۹ . 

. ٩۰ - ۵/۱۰ جموع فتاوی الریاض‎ Ó نشرت‎ (e) 


فحة الغلاف _ š‏ 
صفحه ف من مخطوطة ( ز ( = م ۳ 
aE‏ مکتبة ليبزيح بألانیاالشقية رقم ۸۷۰ 
من « رسالة فی الصفات الاحتيارية € 


الصفحة الأول من ( ز ) من « رسالة فى الصفات الاختيارية » 


الصفحة الأحية من خطوطة ( ز ) من « رسالة فى الصفات الاختيارية » 


الصفحة الأول من ( ك ) = الكواكب الدرارى > ٢٥٥‏ با مکتبة الظاهرية 
بدمشق ) ظ ۷۲) من « رسالة فى الصفات الاختيارية » 


السطر الأحير من « رسالة فى الصفات الاختيارية » من مخطوطة ( ك ) ص ۸۳ 


الصفحة الأول من مخطوطة ( ك ) = الكواكب الدرارى بدار الكتب الصرية 
تفسير 146 ا جلد ۸٥‏ ص 5ه من « شرح فتوح الغيب للجیلانی » لابن تيمية 


الصفحة الأحية من مخطوطة ( ك ) من « شرح فتوح الغيب » ظ ۷۰ 


صفحة الغلاف من خطوطة ( ز ) = مكتبة ليبزيج بألمانيا الشرقية رقم ۲۲۳ 
من ١‏ شرح فتوح الغیب للجیلانی » لابن تيمية 


I!‏ ۰ ی 
لصفحة الاہ 
ول من مخطوطة ( ز ) ۱ 


+ شرح فتوح:الغيب الجیلاز 
يلانى » لابن تيمية 


الصفحة الأحية من مخطوطة ) ز ) من « شرح فتوح الغیب » 


Š‏ فطوطة ( م ) = مسودات رسائ 
الصفحة الاو ( ص ۲۷۷ ) من خطوطة ( م ) اب 5 
ابن تيمية جموع 54 با مكتبة الظاهرية بدمشق من « شرح فتوح الغیب ) 


a 1‏ شرح فتو س الم )۸ 
اخر صفحة من مخطوطة ( م ) من « شرح فتوح الغیب ۲ ( ص 784 ) 


لاوز 7 مخطوطة قاعدة ۳۹ Á‏ سا اط ہو 2 
من ; 0 ك 
A‏ ) 5 یه بل ٩‏ ۲ ۱ ف 
j‏ هر 
0 المكتية 
j‏ ۱ - 
مسي 
و 


الصفحة الأحيية من « قاعدة فی ا حبة » 


رسالا ی مت انا کاڈ تال 


4 اع | 
سیم 
وه نستعین ç‏ وبه القوة 
à xH‏ رب المالین » وصلى اللہ على ستیدنا حدر وآله آجمین وس" نسلیا ۔ 
(فغصل پ 
فى قدوت الأشياء à‏ عد وجل » وإسلامها» وسجودها له » ونسبیجپا له . 


۶ 0 ہم مره 
فان هذه الأربعة قد ذكرها له Jo‏ فى لقرآن . قال تعالى او 


تعد أل ولا تان بل ما نی ارات لاو کل فا نتون ٭ 
کات ولا رض ولد قا مرا GE‏ وله 4 كن فیکون» 
[ سورة البقرة ۱۱۲ Le‏ » وقال تعالی فى سورة ارد : ( وه من في 
ارات N‏ كله له شون + وَهْوَ ألذى يبدأ | أطلق م" پمیده 
هو هون" < 4[ سور: الروم : ۰۲۰ ۲۷ ] . 


وأما الاسلام Ju JG‏ :)251 دين اله ون وله 


من في نوات والأرض Gf; ef‏ ولیم OU‏ ( 


. ] ۸۳ : سورة آل عمران‎ J 


É ره‎ 2 > ٦ 
وأما السجود فقال تعالى : )33 3⁄5 من في 2122 والازض‎ 


طعا ;$( وَظلالهُم ' 21 والاصال 4[ سورة الرعد : [Y°‏ 6 وقال : 


;1 پر وا ای ماحل الله من یہ یتنا ۲۱ ¿Su‏ عن این وال 


7 


(۱) ف الأصل :)55( ومی قراءة أبى مروء وبهذه القراءة جاءت فى سائر 
الواضم . 


ظ ۱۹ 


القنوت 
فى الترآن 


الاسلام 


السجو د 


التسبيح 


۹ رم ت کچ 0 .> 77 
à 2‏ وم داخرُون à; s‏ بشحد" 3 التتوات ú‏ في ألازض 


من دابة CS‏ 6 559 ن ( [ سورة الحل : ۰4۸ 45 ]۰ 

وقال تعالى  :‏ تر آن اللہ جد لَه من في لمات ومن فى آلازض 

9 2-7 7 و 7 کے سی 

نی والقعر والنجوم والبال اسر اواب و كثير من ألتاس 
قث Z‏ له 


حق —A33í Z‏ ) [ سورة الج: ۱۸ ] 


ات فقال تال “y:‏ له اترات تلع والأرض ون 
فين ان من شئ لا 2 بح 12 ولکن لا تَفقَهُونَ diana‏ کان 
حَلماً عَفُورًا) [ سورة الإسراء : 44 ] موقال تعالى: سبح à‏ ماني ألشموات 
تم ألأرض) [ سور اسف :۱ ] » [سورۃللدر :ی موضین »و :)= 
شر ا رات والأررض ) [سررة الحديد : ١‏ ] » و : سبح م مان 
اتوات G‏ في الأرْض) [ سورة الجمة : ١‏ ] [ سور التفان 0,9 
نمس سور افتتحت ذكر تنيع دا السوات و وقال : 
عه کے 


0 تر أن اللہ سبح له وی uu‏ 2536 وال 085 
قد عل صا و نے Ga‏ 4[ سورة انور : ۱؛ ] . 


212 262 


وت ۰ الوا اَتَخَذ الله جو یہ — 
فہو نظیر قوله : وود ارقن ونام 33 شم خی إذا تک 
التتوات بتفطرن Z,‏ ون آلازض وتخو الجبال' هذا ٭ أن دعأ 
ور وهی israe‏ * نک من في کات 
رزخ ال آت هن WZ‏ % د أخمام ومع« و کلہم اند 
یوم ألقيامة قدا 4 [ سورة مرم : ٩0-۸۸‏ ] . وقد قال تعالى X90126):‏ 
í‏ ا “C‏ بے له مان 249290 وتان الا رشن إن عند < 


° 2 ۱۔ 


من سلطان بپذا s‏ در ا Sú‏ ول 4 [ سورة يونس : 0۸ ] ۰ 


5 


وقال oF 331146) : Ju‏ '- ولا مات بل عباد مکرمُونَ ( 
إلى قوله : )5 من ac‏ مُشْفَقونَ 4[ سورة الأنياء ٢٢-۴٢:‏ ). 


ل 4 * 


والقنوت فى اللغة ا الطاعة » ا I‏ ذا طال قيامه أو ركوعه أو 
سجودہ فهو قانت فی ذل ك كله ؛ قال تعالى: لمن Z‏ قانت ٦ء‏ آلیل‌ساجد! 
C G;‏ حدر" الآخرة ور جو Z‏ نب ) [ سورة الزمر : و ] » عله قانتا 
فى حال السحود والقیام . 
وف الحدیث الصحیح : « سثل رسول الله صل اله عليه وسل : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القدوت»(؟ . ول برد به طول القیام فقط » بل طول القيام 
والركوع والسجود » کا كانت صلاة النی صلى الله عليه وس »كانت معتدلة إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . 
وقال تعالی llk:‏ ارام کان نتا à‏ - میں سس ۱۱۰ 
وقال تعالى : ( قلاات فانتات عافظات لیب با (Mi Z‏ 
ا : ¿[et‏ وقال تعالی : e)‏ رب“ إن 3 أن يبد 
اوا خا سكن منلات مؤمنات قارات ) [ سورة الحم les‏ 
وقال تسا ی : ( إن امین شلات رامین ين والؤمنات Q‏ نتين 
وتات 4 [ سورة الأحزاب : [r°‏ ء وسمى إطالة القيام فى الصلاة قنوتا 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلل قاعداً لقنت وهو قاعد » وكذلك إذا صلی على 
جنب قنت وهو على جنب » والقيام قبل الركوع يسمى ایض قنوتاً . 
— (۱) هوحديث جابر رضىافة عنه ق : مسل ۱۷۰/۲ ( کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؛ السند ( ط . الحلي ) ۳ / ۰۳۰۲ ۳۹۱۰۴۱٣‏ ؟ 


الترمذی ( برح ابن العرلى ) ۲ / ۱۷۹-۱۷۸ (أبواب الصلاة ء باب ما جاء فى طول 
القيام فى الصلاة ) £ JSM‏ ( بشمرح السيوطى ) ۰۸/۰ ( كتاب الزكاة ء باب جد القل) ۰ 


2 2 


? القنوت ف اللغة 


قال ابن قتيبة وی :دلا رى أصل القنوت إلا الطاعة » ان املال: 
من الصلاة» والقيام فبا والدعاء وغير ذلك يكون عنہا 0 


وقال أبو الفرج”" : « قال ازجاج"* : القنوت هو فى اللغة عمنیین : 
أحدها القيام » والثانی الطاعة . والشهور ف GW‏ والاستمال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت AB:‏ بأمر الله ء ويجوز أن يقع فى جميم الطاعات » لأنه 
وإن لم يكن قياماً على الرجلین فهو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضیف » لا “يعرف فى اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتا؛ 
والرجل يقوم ماشياً C,‏ فى أمور ولا 22 قانتا » وهو فى الصلاة يسمى قات 

e ۳‏ م وص وه 4 ۰ 
لکونه مطیعاً عابداً » ولو قنتقاعداً Cu‏ مى قانتا . وقوله تعالی : (وَفوموا 
لله قرنتین 4[ سورة البقرة : ۲۳۸ ] يدل على أنه لیس هو القيام » و نما هو صفة 
فى القیام یسکون بها القانم قانتا » وهذه الصفة تکون فى السجود آیضاً کا قال : 
(اکن هر انت آ6 الیل سَاجداً ر6٤‏ ). 

(۱) فى کتابه « تأویل مشکل القرآن » (تحقیق الأستاذ السید أحد صفر) ء س ۳۰۰ . 
وهذه العبارة هی آخر کلامه الذى استفرق صفحة کاملة » وقال هناك : > ولا آری أصل هذا 
ا حرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الخلال ۔ . الخ » . 

(v)‏ عنها : فى الأسل Vs‏ وق اد کت مس «دعها » وعلبا حرف (خ) 
أى فى نسخة أخرى . وأئیتہا عن تأويل مشکل الفرآن . 

(e)‏ المقصود بأَبى الفرج : عبد الرحن بن على بن الموزى ء الإمام العلامة التوفی سنة 
e AV‏ > ومن كتبه « زاد المسير فى عم التفسير € ( ومنه نسخة خطية ) وتیسی Ok‏ فى علم 
القرآن ء قال ابن رجب : جلد ء وكتاب الف التفسیر قال ابن رجب : أحد و عا نون‌جزه]. 
انظر ترجته ومصنفاته فى : وفیات الأعبان ۳۲۲-۳۲۱/۲ $ تاریخ ابن الوردی ۱1۸/۲ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۱ | ۳۹۹ _ t ٤۴۳١‏ الكامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 
4/٠‏ لأعلام للزرکلی ۸۹/٤‏ - ۹۰ . 

(t)‏ هو إبراهيم بن السری بن سہل ء أبو اسحاق الزجاج ء النحوی اللغوی » ال توق 
سنة ۳۱۱ . ومن كتبه ا مامة « معانی القران » ومنه فمخة خطیة + . انار ترجته ومصنفانه 


jÉ‏ : وفيات الأعيان ۳۲۳۱/۱ (وفيه : ابراهیم (x‏ ؟ معجم الأدباء |x:‏ ۰ ل 
اناه الرواة ۱۰۹/۱ - ٦٦١‏ (وانظرف التعلیق مراجم أخرى فى 7 (Gr‏ ؛ الأعلام ۰۳۳/۱ 


۷ 


فقول القائل : إن المشهورف الفة أنه الدعاء فى القيام »ما أخذه من کون 
هذا المعنى شاع فى اصطلاح الفقہاء إذا تكلموا فى القنوت فى الصلاة » وهذا 
عُرف خاص . ومع هذا فالفقہاء یذ كرون القنوت سواء صل قائما أو قاعدا أو 
مضطجعا » لکن لا كان الفرض لیس یصخ أن اسك إلا قائما » وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت فى القيام أ كث وأشهر » 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشبوراً فى هذا المنى » بل ولا 
رید ه هذا المنى » ولا هو ایض مشترکا ء بل الافظ ععنى الطاعة أو الطاعة 
الدائمة » وهذا يفسره الفسرون بذلك . 


| وقد رُوى فى ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة المصرية 
التى بروى منہا الترمذى وغيره من حديث ابنوهب » أخبرنى مرو بن الحارث » 
أن C,‏ أبا التمح حدثه : عن أبى اميم » عن QÍ‏ سید اطدری » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسار قال : « کل حرف ف القرآن X‏ كر فيه القدوت 


فمو الطاعة »290 . 


(۱) هذا الحديث رواه ari‏ فى سنده ۷٥/۳‏ (ط . الحلى) ونضه فيه : حدثا عبد اله 
حدثنی أبى Vs‏ حسن ( وهو ابن موسى الأشيب ) حدثنا ابن فيعة ثنا دراج عن أبى اليم عن 
ألى سعيد عن رسول اله صلى اله عليه وسل أنه تال : « كل حرف من القرآن یذ کر فيه 
اأقنوت فهو الطاعة € ۰ : 

. وروی الطبری الحديث مرتين عن ابن لهيعة » وسند الأولى إليه : حدثتا الربيع بن سلبان 
قال حدثنا أسد بن موسی قالحدثنا ابن لهيعة . وسند الثانية إليه : حدثی المثنى » قال حدننا 
إسحاق ء قال حدثنا Af‏ بن حرب قال حدثنا ابن هبعة . 

وقال الشبخ أحد شا کر رجه الله فى تعليقه ( تفسير الطبرى ۲۳۱/۰ ط . المعارف ) : 
٭ وذ کرہ ا میٹمی فى عم الزوائد ٦‏ : ۳۷۲۰ وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطرای فى 
الأوسط . وف إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لمیعة وهو ضعیف » قال الشيخ أحد عا کر : 
s‏ وان فمیعة ليس بضعیف کا k‏ فیا مضی : ۲۹١٢‏ » ( انظ_ تفي الطری 4٩۷/۳‏ 


ےد 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاہد وعكرمة وأبی مالك وعطاء وقتادة 

وروی عن مقاتل بن حيان قال : « مطیعات نله ولأزواجهن ف‌العروف ۰۹ 

وروی عن سعید U‏ حبير فى قوله : )6 نتین (GO‏ قال : 
« يعنى الطيعين والطیعات » . 

قال : وروی عن قتادة والسدى وعبد الرحمن ن زيد بن اس مثل 
ذلك . وروی بإسناده عن أبى العالية فى قوله : يا مز م آقنق ربك 4 
[ سورة آل عمران : ٥٤‏ ] قال: ارکدی اربك . وعن الأوزاعى قال : « رکدت 
فى محرابها قائمة وراكعة وساجدة حتى نزل ماء الأصفر فى قدميها » . 

وعن ا حسن أنه سثل عن قوله : ( أقنتى ربك وانجدی ) قال : 
« يقول : اعبدى أربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «كانت تقوم حتى تتورم قدماها Ce‏ 

وقوله تعالی : أَمَنْ ہُو قانت ٦6ء‏ الیل قال ابن أبى حاتم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضع القانت الذى يطيع الله ورسوله » . 

وروی عن أحمد بن سنان » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعی » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 
الذى بطي الله ورسوله » . 

(۱) مو على بن أبى طلحة . قال اہن سعد ( الطبقات ۷ | 0۸ ) : « روی التفسر 
عن ابن عباس 0 رواه عنه معاویة بن صالح » 7 وانظر ا مرح والتعدیل < ۳ ء ف ١‏ 0 


ص ۱۹۱ . وانظر تعليق الشيخ أحد شاكر تفسير الطبرى ۲ | ١٢۷‏ - ۵۲۸ . 
(۲) انظر تفسير الطبرى ( ط . العارف ) 4۰۱/7 ب ¿te‏ 


۹ 


فهذا تسیر السلف من الصحابة والتابمين ومن بعدم لألفاظ القنوت 
فى القران"؟ . 


(غسل) 


g > 52 8 z: :‏ .° یہ ,ہک 
وكذلك فّروا القنوت فى قولہ : و بل له ما فى السموات والازضش 
کل له فانتون" ) [ سورة البقرة : ۱۱ ] » لکن تنوع كلامم فى طاعة 
ا حلوقا ت کلہا لا رأوا أن من الجن والانس من يعصى آمر الله الذی بعث به 
رسله ء فذکر کل واحد نوعاً من القنوت الذی یم الخلوقات . ا وو نان 


حاتم أوجهتفسير 


قال ابن أبى حاتم : « اختلف فى قوله : ( کل" ل (À‏ على انظ اقوت 
أوجه » . وروی بإسناده الحدیث الرفوع : «كل حرف ف القرآن یذ كر فيه 


القنوت فبو الطاعة » . الوجه الأول 
الطاعة 


وروی عن ابن أبى نحيح ء عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . يقول : 
طاعة الكافر فی سحوده سحود ظله وه وکاره ۰ 


وأيضا عن شريك ء عن خصیفء عن مجاهد :( كل 4 (QG‏ 
قال : مطيعون » كن (L)‏ فكان » وقال : كن حاراً فكان . a.‏ 
جاعد بالسجود b‏ وكرهاء وتر الكره بسجوده ¿db‏ وفگرھا أیضا 
بطاعة أمره الکونی ء وهو قولہ y:‏ مره إا راد ی أن يمول 1" 
کن فیس کون 4 [ سورة يس : ۸۷ ] وهذا الأمر الکونی لامخرج عنه أحد . 


(۱) فسر الطبرى لفظ « القنوت » عایوافق تفسير ابن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسير ( ط . العارف ) ٥4۰ - ٥۳۸/۲‏ 2 ۲۲۸/۵ - ۲۳۷ ( وخاصة 
ص ۲۳۹ 77 حيث ذکرالطبری القول الذى برجحه فى اویل القنوت وهوالطاعة ) ۰ 7/ 
6 أذ ا ۲۹٢ TATA CEE‏ ۰ 


ص ۲۱ 


ألو جه الال 
الصلاة 


۱۰ 


التامات التى | لامجاوزهن بر" ولا فاجر 06©, 


وهذان الوجهانذ کر ابن الانباری”ء مع ذکره وجا آخر :أنهاخاصة . 
قال آبوالفرج : « فإن قیل : كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق لیس 
له بمطيع ؟ ففيه ثلائة أجوبة : 

أحدها : أن 0 ظاهرها المسوم ومعناہا معتى انلصوص ء والعى : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلاهم لله بالندو 
والأصال والمشيّات فنسب القنوت إليهم بذلك . والثالك : أن كل ماوق 
قانت له بار صنعه فيه وجر'ي أحكامة عليه » فذلك دلیل على له کو نه ؛ 
> كرهن ابن الأنبارى » . 

قال ابن Əl‏ حاتم : الوجه الثانی : حدثنا آبوسعید الأشج » ثنا آسباط > 
عن مطرّف » عن عطية ء عن ابن عباس » قال : قانتون : مصلون » . 


)١(‏ ف الوأ ۲ ( كتاب الشمر » باب ما یؤمر به من التموذ ) : «وحدئی عن 
مالك عن يحي بن سعيد أنه قال:آسری برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة » كلا التفت رسول الله صلى اله عليه وسلم رآه . Jü;‏ له جبريل : أفلا أعليك 
Ú] » ¿As CAF‏ قلتهن طفئت شعلته وخرلفيه ؟ فقال رسول الله صلى الله علیەوسلم : بل . 
فقالجيريل : فق لأعوذ بوجه الله الكريم » وبكليات ال التامات اللاتى لايجاوزهن برولافاجر 
من شر ما ینزل من السماء وشر مايعرج فها ء وشر ما ذرأ فى الأرض ءوشر ماخرج منها » 
ومن فتن الليل والهار » ومن طوارق الليل والهار » إلا طارقا يطرق عير یارحن € . 

وورد ا حدیث مرسلا آيضا عن کلب الأحبار بعده بقليل ۹۰۱/۲ - ۹0۲ . 

وجاء التعوذ بكلياتالله التامات بصيغأخرى فى أحاديث صميحة کافی البخارى ومسل وغیرها . 
وانظر تعليقنا على الحديث فى منهاجالسنة ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ . وانظر أيضا الأذ کار للنووی » 
ص ۱۲۱ . 

(v)‏ أبو البركات عبد الرحن بن عمد بن عبيد الله بن أبى سعید الأبارى » النحوی 
اللفوى الأديب المتوق سنة ۰۷۷ . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ۳۲۰/۲ ؟فوات الوفيات 
۱ ۶ شذرات الذهب ۲۰۸/4 — ۲۶۹ $ إناء الرواة ۱٦۹/۲‏ ۱۷۱ ( واظر 
التعليق ) ؛ الأعلام ٤/٤‏ ۱۰ . 


NA 


قلت : وهذا من جنس وصفہا بالسحود لہ والتسبیح » قال تعالی : 
سا لك أله بسح له تن ق اگرت و لار SU‏ صافات كل 
قن عن صلاته s‏ < 2.5 4 [ سورة النور : ۲۰:۱ لکن قد يقال : فالصلاء 
صلاة الخلوقات والژمنین » وم برد أن الكافرين يصاون فتكون الآية خاصة . 
ولٰذا Ç‏ عن ان عباس أنه قال : هی خاصة . 

قال: « والوجه الثالثء ثم روى بالإسناد الروی عن الحسين بن واقد » عن 
أبيه » عن يزيد النحوى » عنعكرمة : کللہ قانتون » قال :مرون ” “بال بودية. 
قال : وروی عن Ol‏ مالك نموه » 

قلت : وهذا إخبار عا قروا هش الإقرار بأن لله ربپم کا قال : 
( واۃ اد و ین کی آ2م بن ورم ذ َو Z‏ ل أنفسوم 
انت رک تالو ال 4 الآية [ سورة الأعراف : ۱۷۲ ] . فان هذه الآية 
بينةفى إفرارم وشہادتہم على أنفسهم بالمعرفة التىفطروا علیها" : أن الله رمهم. 
وقال صلی الله عليه وسل : « کل مولود يولد على الفطرت »° 

وطاثفة من العلماء جعلوا هذا الاقرار لا استخرجوا من صلب آدم وأنه 
أنطقهم وأشهدم » لکن‌هذا لم یثبت به خبر صحیح عن النى صل اللہ عليه وسل » 
والأية لاتدل عليه . 


سے 


(۱) فى الأصل : مقردون ء وهو تحریف . 

وق نفسبر الطبری : ( ۵۳۹/۲ ) : « حدثنا ابن حيد » قال : حدثنا عي بن واضح » 
قال : حدثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى » عن عکرمة : کل له فا تون : كل مقر 
له بالمبودية € . 

(۲) فى الأصل : عليه . 

(۳) ورد هذا ا حدیث بتمامه فى « منهاج السنة » ۲۳/۲ — ۵ ۲۳ » وتسکلمت 
عليه طوبلا هناك وذ کرت مکانه فی البخاری ومسلم وسئن أبى داود وجامع الترمذی والوطاً 
وصحیح اہن حبان والسند وغيرها فارجم له . 


الوحه الثالث 
الإقراربالبودية 


۱۲ 


وإنما الذى جاءت به الأحادیث للعروقة أنه استخرجهم وأرام لادم » 
ومیز بین آهل الجنة وأهل النار منهم » فثرفوا من يومئذ . هذا فيه مأثور من 
حدیث ألى هربرة » رواه الترمذی وغيره پاستاد جيد”'2 . وهو أيضأ من حديث 
عر بن االخطاب الذی‌رواه أهل السنن ومالك فى لوطا » وهو يصلح للاعتضاد. 

وأما إنطافہم واشپادم فروی عن بمض السلف » وقد روی عن اَی" 
وابن عباس » و بعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره . وروی ذلك 
الماک فى سحیحہء لکن هذا ضیف" . ولاحا Ç‏ مثل هذا » بروى أحاديث 


(A)‏ انظر الترمذى ( برح ابن العربی ) ۲۰۰۹/۱۱ ( كتاب التفسر » سورة 
الأعراف ) وفال الترمذى : « هذا حديث حسن صميح » وقد روى من غير وجه عن أبى 
هريرة عن النی صلی الله عليه وسل ٤‏ ۔ 

(۲) الحدیث فی: سنن أبىداود ۳۱۲/6 ۳۱۳ (کتاب النةءباب فى القدر) LA ٤‏ 
۸۹۹-۰۳۲۴ ( کتاب القدر ء باب النهى عن القول بالقدر)؛ الترمذی (برح ان العربی) 

۱ / ۱۹۶ ۱۹۱ . وقال الترمذی : : « هذا حدیث حسن » ومسل إن ینار يسمع من 
عمر » وقد ذ کر بعضهم فى هذا الاسناد بین مس بن يسار وبين عمر رجلا جپولا » ۰ 


(v)‏ روى الطبرى ی تفسيره رن موقوفين على Ql‏ بن کب رضی الله عنه » الأول فى 
تفسير قولہ تمالى : ( وأيدهم بروح منه ) [ سورة النساء : ۱۷۱ ] . انظر : التفسير 
( ط . العارف ) ٤۲۲-٤۲۱/۹‏ . والثانى فی تفسير هذه الآية من سورة الأعر اف . انظر: 
التفسير ۱۳ | ۲۳۹۰-۲۳۸ . وقد صمح الأستاذ مود شا کر إسناده وأشار إلى رواية 
عبد اللہ بن أحد بن حنبل له فى زياداته على مسند أبيه ( انظر السند - ط. اللی-۱۳۵/۰) 
ول نقل امیشی له فى ہم الزوائد ۷ وال رواية الحا م له فى المستدرك v)‏ | ۳۲۳) 
مطولا . کا ذكر أن عن رواه : الآجری فى كتاب الشريعة » ص ۲۰۷ É‏ ان عبد الب 
فى النہید » ص ۳۰۷ ء ابن كثير فى تفسيره ( ۲٦٢-٣٦۴/۲‏ فى الطبعة التى أرجم إليها ٤)‏ 
الدر النتور للسيوطى ۳ | ١١٤١ء‏ 

(t)‏ وزدت آ ثار عديدة تذ کر إنطاق ال لبنى آدم واشپادم على أنفسهم أ كثرها 
موقوف وبعضہا مرفوع ۔ وحديث ابن عباس الرفوع رواه اد فى مسندہ ( ٤ر‏ 
۶ ) ونصه : p‏ حدثنا حسين بن مد ء حدثا جرير ‏ يعنى ان حازم » عن الوم 
ابن جبر » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس » عن النې صلی الله عليه وسل قال : : آخذ اھ 
الميئاق من ظہر آدم بنعمان - يعنى عر فة - فأخرج من صلبه کل ذرية ذرآها 6 Ë‏ ین 
يديه كالذرء ثم کلمهم قبلا : ( قال ألست بر بک قالوا بلى شهدناآن تقولوایوم القبامةإنا کنا حت 


۱۳ 


موضوعة فی ميحه مثل حدیث زریب بن ب مملی وهامة بن ال“ 'وغیر ذلك » 


ونسط هذا له موضع آخر . 


حت عن هذا فافلين ٭ أو تقولوا متا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدم اتہلکنا 
عا ضل البطلون ) . 

وأورد الطبری فى تفسيره ٣٥٠٢ _ ۲٢٢/۱۴‏ کثرا من الآثاو الواردة فى هذا الصدد 
مها حدیث اہن عباس الرفوع ( رقم ۱۰۳۳۸ ) وأحاديث آخری موقوفة عليه ( منها الأرقام 
۹ ل.۔ ٣٤‏ ٢٢٥۱ء‏ ۰۱۵۳۵۰۱۵۳۷ ۱۵۳۹۰ ۲ ) ومنها حديث 
عبد اللہ بن عمرو الرفوع (رقم ۰6 ۱۰۳) . 

وقد سمح الشيخ أحد شا کر رجه الله حديث ابن عباس الرفوع فی تعلیقہ على السند 
وتكلم عليه ( ارجم إلى التعليق ) ووائقه الأستاذ مود شا کر على ذلك وتسکلم على ساثر 
الآثار کلاما مفصلا وبين طرقہا ومواضع ورودها فى کتب السنة وصحح بعضها وضمف بعضها. 
الآخر فارجم إلى تعلیقانه . | 

وأشير هنا إلى رأىالطبرى الذى قال بعد أن أورد جيم الآثار فى تفسيرهذه الآية آن‌الوجه 
الأولىتأويلباهوالنى بقول أن‌ات خاطب‌ذریة آدم وأشهدم على أ شس ہم :الست بربک؟ قالوا: بلى. 
Jë‏ هم هو وملائسكته: شہدنا عليكم ےہ إل . والوجه الثاني هو أن ذلك خر من الله عن قبل. 
بعض بنی آدم لبعض حين أشيد الله بعضهم على بءض . وقال أصحاب هذا الوجه : معنى قوله : 
وأشپدم على آنقسیم : وأشہد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال ا'طبری : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولكنه ل بعل صحیحا . ثم تال : 
« وان لم يكن ذلك عنه سحیحا » فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قیل بی آدم بعضهم 
لبعض ء لأنه جل ثناؤہ قال : ( وآشپدهم على أنفسهم آلست € قالوا بل شہدنا )ء فكأ نه 
قيل : فقال الذبن شهدوا على القرین حين أقروا فقالوا بلى : - شہدنا علي عا أقررتم على 
<l‏ كيلا تقولوا يوم القيامة نا کنا عن هذا غافلين . وانظر آیضا ما ذهب إليه ابن كثير 
فى تفسيره ۲۹۳/۲ ۱ ۲ . 

وقد تكلم ابن تيميه عن هذه الاية وعن حدیث : کل مولود يود الفطرة » کلاما مسا 
استفرق معظم الجزء الأخير من کتاب « موافقة صريح العقول لصحبح النقول € » وهو 
الجزء الذى ما زال خطوطا فى المكتبة التيمورية بدار الكتب ( رقم .۱۸۲ عقائد ) . 

(AN)‏ حدیث زریب بن برع رواه ابن عراق الكنانى فى « تنزیه الشریعة الرفوعة عن 
الأخبار الشنيهة الوضوعة € ۲۳۹/۱ — ۲:۰ عن ان عمر رضى الله عنه وأوله : « كتب. 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاس وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جمونة إل حلوان» 
وفيه أن نضلة سمم ماطبا مخاطبه من ا مبل فسأله من یکون وهل هو ملك آم سا کن من الجن 
ام طائف من عباد الل 9 «فانفلق الجبل عن هامة کالرحا أبيضالرأس والاحیة علیه‌طمران‌من صوف 
فقال السلام علي ورحة الله. قلنا : وعلیک السلام ورحة اه » من أنتبرحك ان؟ قال: أنا 
زریب بن بر تلا وصی المبدالصا م عیسی‌بن‌مرم » آسکننی‌هذا ا لمبل ودعالی بطول البقاء ...= 


١ 


لک نکون GMA‏ مفطورین"؟ على الإقرار MEV‏ أمس دل عليه الكتاب 
والسنة ء وهو معروف بدلائل المقول » کا قد بسط فى مواضع/ وبین‌آن الافرار 
SEL‏ فطری ضروری فی جيلات الناس . لکن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » عنزلة السفسطة التی تعرض لكثير من الناس فى كثير من 
المعارف الضرورية » کا قد بسط فى غير هذا الوضع 

وهؤلاء محتاجون إلى النظر ء وهذا الذى عليه جمهور الناس : أن أصل 
المرفة قد بقع ضروریا فطريًا » وقد متا فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل الكلام يقول : إنہ لامجوز أن تق © المرفة ضرورية 
بل لاتقم إلا بنظر وكسب » قالوا : لأنها لو وقمت ضرورة لارتفع التكليف 
والامتحان . ومنهم من ادّعی انتفاء ذلك فى الواقم » وهذا ضیف لأن الامتحان 
والسکلیف الذی جاءت به الرس لكان بأن يعبدوا الله وحده لايش رکون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة الرسل » وم نكان من الناس جاحداً دَعَوٗہ إلى الاعتراف 


= اخ .وروی ا حدیث الس وطی فى« اللآآلىءالمصنوعة فالأحاديث الوضوعة » ۱۸۲-۱۷۷/۱ 
من وجوه عدة و:-کلم عنه طويلا وما ذكره : « قال ا حطبب : روی الراسى هذا الحديث 
السکر » وابن لھیعة يدلس عن ضعفاء وسليان بن أحد ضعيف € . 

وأما حديث هامة بن الهم فرواه ابن عراق فى الرجع السابق ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ عن 
ابن عمر : « Va‏ من قعود مع رسول الله صلى الله عليه وس على جبل من جبال تهامة إذ 


آقبل شيخ فى يده عصا فلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فرد عليه السلام ء فقال : 


نغمة الجن ومہمہم من أنت t‏ قال : أنا هامة بن الم بن لاقیس بن إبليس . قال 
ولیس ببنك وبين ابليس إلا أبوان ؟ قال : نعم .. الخ » . 

وروی ا حدیث السيوطى فی « اللآلىء الصنوعة ١76 - ۱۷٤/۱۶‏ من وجپین وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بر الكاهلى کذاب وضاع بالاتفاق وی سامة يروى عن الثقات 
ما ليس من حدیثهم V‏ الاحتجاج به . قال العقبلى : ولا الاسنادین غير ثابت ولیس 
للحدیث صل . قلت : وکذا قال فى « الزان » هو باطل بالاسنادن € . 

ول أجد ا حدیثین فى « مستدرك » الحا م . 

(۱) ف الأصل : مفطورون . 

(۲) ف الأصل : أن یقم . 


No 


بالصانم:کفرعون ونحوه» مع آنه کان فى الباطن عارفاً و إنماجحد ظلما وعلواء کا 

r 5‏ کے کے 2٤‏ 2 ` ول مه 4 

قال تعالی: وجحَدوا Ç‏ وَاستيقنتها | نفسهم ظما وَعلوًا 4 [سور: الفل: :۱ ]) 
و ص هس .سر اق 4 هم و f,‏ 

Jë,‏ لہ موسى : ( لقد عالت gC‏ ملا إلا out‏ وَالاڑض 

] ۱۰۲ : سورة الاسراء‎ [ ( z 


وخام الرسل دعا الناس إلى الشہادتین » فقال: « سرت أن أقاتل الناس 
حتی یشہدوا أن لاإلہ إلا الہ dl‏ رسول الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءم 
وأموا مم إلا حقہاء”'. وقال لماذ فى الحدیث الصحیح : «إنك تأنى قوماً أهل 
کتاب » فليكن أول ماندعوعم إليه شهادة أن لاله إلا الله وأن مدا رسولاللہ 
ob‏ ہم أطاعوا لك بذلك فأعلہم أن الله فترض علیهم خس صاوات فالیوم 
والليلة ء فان مم أطاعوا لك فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقراتهم تا 


° 
$> “£ 


ولهذا قالتالرسل لقومهم ماأخبر Jà‏ به ف‌قولهعزوجل:( الم GV‏ 
7 کر مہ , = مه سے 7 ےہ ۰ دعو رو 
إل من قبلکم قوم نوح واد ونمود وَالذين من بعدم y‏ مہم 
نم 202 G‏ فردو بر نی آترامیم 4» إلى قوله : 


| 
p‏ 
)6 الله 225 گل ون 4 [ سورة رام : ۱۱-۰ ]. 


77 
نبا الا 
224 
لله 


[ 


)١(‏ قال السيوطى فى « ال امم الصغير » : « متفق عليه رواہ الأربعة عن أب هريرة 
وهو متواتر » : والحديث مروى ,عمناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ۰/۱ 
( کتاب الإعان ء باب فإن تاہوا وأقاموا الصلاة . . ٭ الخ ) ء ۱۰/۹ ( کتاب استتابة 
الرتدین والعاندين » باب قتل من dÀ‏ قبول الفرائش )؟ مسلم ۱( (کتاب الاعان » باب 
الأمر بقتال الناس ح يقولوا لا له إلا ال عمد رسول الل ) . 

(v)‏ حدیث ماه فى : البغاری ۲ | ١١5‏ ( كتاب الزكاة ء باب لا تؤخذ كرام 
امن الناس فى الصدقة ) ؛ مسلم ۳۷/۱ _ ۳۸ ( کتاب الاعان ء باب الأمر بالإعان بالله 


4 


ورسوله وشرائم الدین والدعاء إليه ) . 


۲٢ص‎ 


۱۹ 


وأيضاً » فانالعارف لابد أن تن o‏ لایؤمرون 
بتحصیل الحاصل » بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم آخری یکتسبونها بها . 
وأيضا ء فان أ كثر النا س غافلون عا فطروا عليه من الع » و ا 
۳ الذى فطروا عليه » وأصل الاقرار من هذا الباب » ولهذا توصف الرسل 
تباید تون ویصف ال تعالی آیاته eu‏ تذکرة وتبصرة كا فى قوله : 
ےت سیف [ سورةق : ۸] . 
فإذا كان من العارف ماهو ضروری بالاتفاق » ول یکن ذلك GU‏ من 
الأمر والنهی : اما بتذكرة وإما بالاستدلال » فیومرالناس تارة بالتذ كرة وتارة 
بالتبصرة» م يؤمر الناسأن یروا عا عموه‌ویشهدوا به فلایماندوه ولا جحدوه» 
| وأ کثر الكفار جحدوا ماعلوہ š‏ 
والاعتراف بالق الذى یم والشهادة به وانلضوع تصاحبه لا بد منه 
فى الإيمان ء وبلیس وفرعون وغیره۱ کفروا للعناد والامتکبار کاذکر الله 
تعا ی ذلك فى كتابه . 


ولکن الجهمية ما ظنت أن جرد معرفة القلب هی الامان » أرادوا أن 
مجملوا ذلك مکتسباً » وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن 
فی قلبه من الاقرار شىء » کا زعموا أنه یمکن أن یقوم بقلب العبد إيمان تام مع 
کونه یمادی اللہ ورسوله » ویسب اللہ ورسوله فى الظاہر من غير | کراه""؟» 


(۱) بقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ۱۹۸-۷۰۱ : « وزعوا أن 
الكفر بالله هو الجهل بے > وهذا قول محکی عن جہم بن صفوان . وزنمت ا مہمیة أن 
الانسان إذا Jl‏ بالعرفة م جحد بلسانه أنه لا یکفر بجحدہ > وأن الإعان لا یتبعض ولا 
يتفاضل أهلهفيه ء وأن الاعان والكفر لا یکونان إلانى القلب دون غيره من الموارح 7 

وأماان حزم فقول j‏ « الفصل نی اللل والنحل € 4/6‘ ٠‏ أن غلاة الرحثة 
طائفتان وأن الثانة هی : « الطائمة القائلة إن الإعان عقد بالقلب وان أعلن الکفر بلسانه 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرائية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن = 


۷ 


b‏ ري : ہے و وہ وی 
بقوطم" ٠ء‏ کا هو مبسوط فى ale‏ 

والقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وأبى مالك : 
y‏ كر له قانشون ) : أى مقژون له بالعبودية . 

n V‏ ل ثم روى بإسناده العروف عن تب 
ان آنس y:‏ كل له" قانتون ) قال :کل له قائم بوم القيامة”". 

وانحامس : ثم روى بإسناده من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك 
عن سال عن سمید بن جبير : : کل له قانتون 4 : بقول الإخلاص”'". 

قلت : وهذا إن أراد به اعترافہم بأنه ربهم وأنہم إذا اضطروا دعوا الله 


= التثليث ق‌دار الإسلام ومات علىذلكفبو كامل الإعان عند ال عز وجل ولى له عز وجل 

من أهل ا منة »> وهذا قول أنى عرز جہم بن صفوان السمرقندى مولى بی راسب كاتب 
الحارث بن سرب الميمى أيام قيامه على نصر بن سيار حراسان » . 

وقد تنامذ الجهم على الجعد بن درم کا اتصل بعقائل بن سلبان من المرجئة » وقتل مع 
الحارث بن سريج عرو سنة ۱۲۸ ۵ _ 

وانظر ÜV‏ عنه وعن فرقته وكرائهم : مقالات الأشمرى ۰۲۱۳/۱ :۳۱ ؟ الال 
والنحل ۷۹/۱ س ۸۱ ؟ الفرق الاش عو نہ سر میتی 
۱-۳ ؟ ال طط للمقريزى ۳۹/۲۷ ۰ ؟ البدء والتارخ ٦۱١١/٥‏ 
مزان الاعتدال ۱۹۷/۱ ۶ لسان الیزان ۱۸۲/۲--۱2۳ 4 الأعلام ۱۳۸/۷ - ۱۳۹ ۰ 

(١)انظر‏ رسالة الرد على الحيمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل ( ضمن جموعة 
شذرات البلاتين ) ء ص ١4‏ وما بمدها. 

(۲) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جموع الفتاوى , + o‏ ) > ص ٩۰ "١‏ 

(۳) قال الطری فى تفسيره ۰۳۹/۲ (ط . العارف ) : « وقال آخرون عا حدثق 

به الثنى قال : حدثنا إسحاق ء قال : حدثنا ابن أبى جعفر ء عن أبيه عن الربيع : قوله: 
( کل له قانتون ) ء قال : کل له قائم يوم القيامة » . 

(t)‏ ذ کر الطبرى فى تفسيره ۰۳/٦‏ :و (ط . المعارف ) فى تأويل قوله تعالى : ( يامريم 
اقنتى لربك ) الاية [ سورة آل عمران te:‏ ]ما یی : « وقال آخرون : معناه : آخلصی 
لريك . ذ کر من قال ذلك : حدئنی المثنى قال : حدثنا الماتى ء قال : حدئنا ابن البارك » 
عن شريك ء عن سعيد : ( يا مریم اقنتی لربك ) ء قال : أخلصى لريك » . 


الوجه الرابع 


الوحه ا امس 
قول الاخلاس 


۱۸ 


خلصین له الدين ء فپو من جنس قول عكرمة » ولا فالاخلاص الذی أمروا 
به » وهو أن يعبدوا اللہ خلصین له الدين » نما قام به المؤمنون:وهذا | یکون 
على قول من بزعم أن الآبة خاصة » ول یذ کر ابن أبى حالم هذا صريحاً عن 
أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعید . 
أفوال الضسرین هذا وم یذ کر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف » ل يذ کرہ إلا فيا تقدم 
عن ان الأنبارى » بل قال : « وللمفسرين ف المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قاله ان عباس وان جبير ومجاهد وقتادة . والثاتى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والشدی . والثالث: القیام » قاله الحسن J‏ بيع» . 
قال : « وف معنى القيام قولان : أحدها : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» 
والثانى : أنه القيام بين يديه بوم القيامة » . 
لکن طائفة من الفسرين ذکروا عن الفسر بن قولين كالثملى والبنوی 
وغیرعا . قالوا : والفظ لبنوی( : « ( كل له قَانُونَ 4 : قال مجاہد وعطاء 
والشُدی: مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل : مقرون بالعبودية. وقال ابن كيسان: 
قامون بالشہادۃ ء وأصل القنوت القيام » قال النى صلى الله عليه وسل : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 
تا قال : « واختلفوا فى حك الآبة » فذهب جماعة إلى آنع الآبة خاص . 
تن قال مقاتل : هوراجع إلى عر تر والسيح واللائكة . وعنابن عباس أنه قال : 
هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس » . 
قال : «وذهب جاعة إلى أنحم الآنة عام فی جیما هلق » لأن[لفظ] الكل <° 
يقتضى الإحاطة بالشى میت لا يشذمنه شىء . ثم سل‌کوا فىالكفارطريقين » قال 
جاهد: تسجد لا للعز وجل عل یکره مهم قال تعالى : ( ولا للم اد 
(A)‏ فی تفسیرہ معالم التنزيل (بذیل تسیر ابن كثير : ط . النار) ۲۹۹-۲۹۳/۱ ۰ 
(v)‏ فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تفسير البنوی . 


۱۹ 


ولا ال [ سورة الرعد : ve‏ [ وقال السدی : هذا بوم القيامة » دلیله : 
( وعنت ار للحى الْمَيُوم 4[ سورة طه : ١١١‏ ] ۰ وقيل : قانتون : 
مذللون مسخرونلا خلقوا له » . 
من قال بالخصوص فانه قد بنظر إلى سبب الآبة ء وهو آنهم قالوا: 
اتخذ الله ولدا . وهذا V]‏ قالوه فى اللائکة والأنبياء کالسیح والمُرَيْر » 
فبین سبحانه أن الذين قيل فيهم إنه اغذم أولادا م عباد قانتون له » کا ذ كر 
فى الأنبياء : ( ور تم من ولد سبحا بل عبد کون ٭ 
الم بالقول وم مره نی ۳ ید بهم 5( خلفیم 
a SS‏ لسن Si‏ وم شتو نتشون ) [سور: الأنبياء : ۰]۲۸-۲۰ 
فان الضمیر فى قوله: لوقأل ا عامدعلی الشرکین » وم ما قالوا ذلك‌‌لللاشکة » 
وأما السیح وعرّ ثرفإئما قال ذلك یبا أهل الكتاب » وسیاق الاب يبين 
ذلك فانه قال : ( وما لقن التماء والارزض وم مک لاعبین ٭ و ارو 
أن 15 لاذه ين دنا إن كنا فاعلین * بل تقذفٌ بالق J‏ 
الباطل یمه ِا هو راه ) إلى قوله سبحانه yy:‏ کون 4 
[ سورة الأنبياء : ۱5 -۲۳ ] 
وقوله تال : (وما خلت AES‏ نیتم لاعبین » وقوله : 

3 لبوا 4 قد فسّربالولد والرأة وفسّر باللعب » فان هذه الایة نظير قوله : 
ا شا ea‏ ولا رض وب یت لآعبين ٭ ما LG‏ الأباطق4 
الابة [ الدخان ۰۶ء ۹ء ونظير قوله (y:‏ 58 الکاء 25“ Ú;‏ 
Cy‏ باطلاً 215 الذي O‏ الآنة [ سورة س : ۲۷ [ ونظیر 
وه (G)‏ حاف لنوت رض وا ها بالق وان الشاعة 

=V‏ اتف 22231 تسیل 4 [ سورة ا لاجر : [ae‏ »ومثله قوله تسالی 
i)‏ اقا کم (Ge‏ ۷ [ سورة الؤمنون : ۱۱۵ ] . 


فقوله بوتا `i AZ‏ ض وا تا لاعبین)[سو رة الأنبياء : ١‏ ۱] 


(° 


9 نفسه أن يكون فمله كفمل اللاعب العابث الذى لا يقصد غاية حمودة 
بريد سوق الوسائل إلا > فان هذا فعل الجاد الذى بجىء بالق ء کا قال 
7 راهم آنه اله رشدہ من قبل التوراة والقرآن ' : (إذ تال لابیه َو 
ما هذه التمأئيل” الت اش لا کنو لو دنا آباءنا لا تابدن 4 
إلى قوله : ( ام ۽ نت ین اللاعيين» قال بل رب که قیغ رات ارون 
الذی فطرَهُن وَأ کی ذ KO‏ من الاين 4 [ سورة الأنبياء : 9ه-5ه]» 
فہو ما قال ما قال : فالا اجننا بای ام م أنت من اللاعبین) [ الآبة : ۰۰ ]» 
فالذى يأتى بالق خلاف اللاعب » فانه یقصد أن مخبر بصدق ويأمر با ینفع » 
وهو العدل » مخلاف اللاعب العابث فإنه لیس مقصوده هذاء بل اللهو واللعب . 
وطذا قد بشم الانسان على وجه اللعب ویفعل به أفعال منكرة فلا یکر 
ذلك کا یسکره من الجاد ا حقی » ولهذا كان عامة اللہو باطلا لیس له منفعة > 
کا قال الننى صلی اللہ عليه وسل : کل و یلہو به الرجل فہو باطل إلا رمیه 
ص۴۵ بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبة امرأنہ فإنہن من الحق276 . | فالحق ضد الباطل » 
واللہو باطل » ولهذا تنزه سبحانه عن أن بخلقہما باطلا . 
O Na 07‏ وتا ا لاعبین فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 
حق . ولهذا لا دخل عر على النى صلى الله عليه وسل وعنده الأسود بن سریع 
ينشده فأسكته مرتين أو ثلائاء قال : « من هذا الذى تسكتى له ؟ قال : هذا 
رجل لا محب الباطل 6" » فإن عم ركان لا حبه ولا بصبر على صاحبه » والنى 
(۱) هو جزء من حدیث روا القن ( رح المیوطی ) ٩‏ | ۲۲۲ — ۲۲۳ 
( كتاب ا حیل SEG‏ : قال زول الله J‏ 
اله عليه وسلم : : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة تفر الجنة .. فيه : « وليس اللو 
إلا فى ثلائة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه مو ده 


ما علمه رغبة عنه فإنہا نعمة كفرها » أو قال : كفر بها > . 
(؟) هذا الحديث مروی ععناه فى اند ۳ | ۳۰ ؟ المستدرك ٩۱۰ | e CA‏ = 


۱ 


صلى الله عليه وس کان أحل وأصبر من عر » فهو آیضا لا حب الباطل » لكنه 
يصبر ويحتمل منه مالم یکن حرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
احتمله عليه ؛ فهذا بیان قول من فر اللاعب بالعابث وله نظائر . 

والذين فتروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من الشرکین من جعل لله 
ولداوصاحبة » وقالوا : إنه ضاهى الح ء وم بسمون المرأة موا والولد لمواً » وقال 
ابن تیف ): «أصل اللہو ا ماع و کی عنه [باللهو ]29 کا كي عنه بالسر» . 


والبی صلی الله عليه وسل قد جمل ملاعبة ارجل امرأته من اللہو الذی 
لیس بباطل » والربة تعالی مره عن اللمب مطلقا » فان الذى يلاعب امرأته 
Vl‏ يفمل ذلك" ذلك لاجته إلى المرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » واللہ تعالى 
مه عن الولادة » فتضمنت هذه الآبة تنزہہ عن اتللق عبت لا لمكة ء فإن 
ذلك لسب وعبث » وتضمنت تنزيبه عن أن يتخذ AU‏ به كالمرأة والولد » 
ولهذا Ge‏ بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالق وأنه مه عن الأولاد » وقال : 
( بل تقذف بای عَلَ آلباطل 2552 4ء وال که باطل فى حق الله 
تعا ی » وإن كان بعضه من ا حق فى حق العباد . 


من 53 4 » فان مايلبو به اللامی يكون عنده لابکون بعيداً عنه » وحن 


= وقلا لجا كم: « هذا حدیثصحیح الاسناد ول يخرجاه» ٤‏ ا حب الطبری فى الرياض النضرة 
(ط . ا لی) ١‏ | ۲۷۳ ؛ جم الزوائد 53/4 . ورویت قطعة من هذا الحديث فى : السند 
(ط . اللی ) ٤‏ | ۲۶ ؛ الاصابة لابن حجر والاستیعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
سریم ٤‏ طقات ابن سعد 1۲/۷ . 

. ٠١٤ ق « تأویل مشکل القرآن » ص‎ (N) 

(v)‏ باللپو : زبادة من تأويل مشکل الفرآن ۔ 

(۳) ف الأصل : مھا جعل ذلك . 


vv 


وی ss‏ وا تقذف 
لی عل آلباطل فیدمنه سه لا هرا ول الیل ما تیفون 4۔ 

ثم قال : ( وله من ۳ وألازض ون عِندَهُ لا بنت‌گیرون 
عن' عبادتھ ولا y‏ ٭ Q E‏ 2 5 1 لآ (o‏ 
[ سورة الأنياء: ۲۰۰۱۹ ]؟ ثم رد على من أشرك به ؛ نم حكى قول اوہ 
این قارا الخد اارحنو ادا ء قالسبحانه : بل عباد شک so‏ — ۳ 
لول وم بأئرہ ينونه ل ú‏ نت تخل لا N;‏ 
إلا تن Sy‏ ومن حَشْيتِ و مُشفقون” * ومن تو مہم سم من دون 
اي مج کت )دی :1[ 
فبذه صفة U‏ نکة » والسیح والعرَيْر ونحوها أيضاً م بہذہ الصفة فإنهم عباد 
مکرمون » قال تعالى عن السيح : فان ہُو الا عبد GG)‏ عليه ) 
[ سورة الزخرف : [sa‏ ء وقال : 9 أن نکن السیح أن یکون 
عبد له CJI NV;‏ الف بون" 4 سورة الناء : ۱۷۲ ]. 

فما قال تعالی - فی‌البقرۃ - SU UG:‏ ال ولدا G‏ بل لا فى 
ارات NG‏ کل" 4 قانشون" 4ء والذين قالوا انخذ الله (b‏ جماوه 
ما من S‏ وإما من الأدميي نكالمسيح 22 . فقولہ تعالى : ( کل" 
فا یشون“ 4 يبين أن هؤلاء الذین قیل فیهم el‏ أولاد عبد 4 معلیمون 

كاذ كر فى « الأنبياء » وغیرها ء وکا قال :تل ادا لن رمم من 


دونه فلا K‏ 0-7 و تخويلاً ٭ آوائك لن 


بدعون تون ا م اوس ا مم اقب ور چون رلته و خافون 
عذایه ان" ذا ربك کار“ تحَذُورًا 4[ سورة الاسراء : o‏ لاه 


فبين أن هؤلاء المبودین ہم يعبدون الله تعالى . ومثله قوله : ( قل لوا کان ممه 


(۱) فى الأصل : هو 


۳۳ 


آ < فو لون إدا لوا لذ ىألم" شسبيلا4 [ سورة الإسراء : ٥٤‏ ] 
على أصح القولین . 
فہذا مأخذ من جمل الاية خاصة . لکن یقال: الابة لفظہا عام » والسوم 

مقصود منہاء كا هو مقصود من قوله سبحانه : ل( بل له تا في السات 
Y‏ 22 ( ثم قال : ( کل نون 4. فلاکان توله : ( تا فى 
السّمَوّات GG‏ فى ألأرضٍ اما من أن اميم ملوك له ء وللماوك لایکرن 
ولداً » وتبين " ایا أن کاب له قانتون مطيمون عابدون » والمابد الطيع 
لا يكون إلا ماوكا ء لایکون ولد . 


پ یہ « اروم » جردا عن اول > فقال 
تعالى : ( ومن" آیاته رن تقو م ألسماء وَالأراض مرو م2 ا دا کے“ 


72.0 
z ص‎ 


دعوة 5 إذا نتم s‏ وو الو م 5 0 
( وله من فی ألسترات اضر کل له قانتون w‏ 25 الذى 
لق ات وی ان عليه ;4 المتن SV‏ فى 0 
والأرزش وهو Ch M‏ — 4 [ سورة الروم : ٢٢ء [vv‏ فبین أن له 
مافی السیاوات والأرض وأنكلا له فانتون » وتخصيص هذا من قيل إنه ولد 
فاسد ظاهر الفساد ء وكذلك مخصيصه بالمؤمنين » فان هذا مذ كور لبيان عموم 
لك والاقتدار وخضوع الخلوقا تكلها له فاو خمر به المؤمنون لكان ذلك 
عكس القصود . 

وهو مثل قوله : KIP‏ + من في ارات 
وَالأَرْضٍ سو ہی : ۳ء فہو سبحانه يدعوم إلى 


. فى الأصل : عام‎ )١( 
. ف الاصل : بين‎ (x) 


القنوت عند 


اہن تيمية عام 


ص ۲ 


دی 


يدعوم إلى دين الإسلام » ويبين أن كل عا ىق السماوات والأرض مل لله : 
ما طوعا وإماكرهاً ؛ و إذاکان لابد من أحدها فالاسلام له طوعاً هو الذى 
ينفع امد » فلا يجوز أن بتخذ غير هنا ادن ديا » as,‏ وہب x Z‏ أن 
كل دين سوى الإسلام باطل فقال Z y:‏ < ا نون 4 4 وذ كر 
بعد ذلك مأيصير به العبد مسا C;‏ فقال ۰( تل ت بال Ú;‏ انزل 
علینا و G‏ آنزل Ë‏ )< واعاعیل ای توب وا 


و رےہے “t‏ یرہ 


وم أو مُوسی وعيسّى انون من دہ ۰ ۷ فرّق بین أحد ۹ 
تع 4 من » وتن بت َيْرَ الاثلام ديناً فلن يقبل < 
وهو فى الاخرة من 7 اللاسرين í‏ [ سو رهآ ل عمران: 86684 ] : ذکر عبادة 
الہ اللہ وحده والاعان برسل كلهم وکا ذکر فىسورة البقرة » قال أ بوالمالية : قوله 
(فوريك apa‏ ہچ تما کانوا يمون [ سورة الحجر : ٩۳ » ٩۲‏ ] 
قال: خصلتان بسال عنہما کل‌أحد : ماذا كم روما أجينرالر رت 
وكذلك ذکر سحود من فى السماو ات والأرض له طوعاً وكرهاً ؟ والسجود 
هو اتلضوع وهو القنوت . 
Vol,‏ | فإذا كانت الصينة عامة لم جز أن یراد بها الخصوص للا مع 
ما بين ذلك » فأما إذا OP‏ عن ا خصصات فإنها لاننکون إلا عامة » والابة 
عامة عموماً مجرداً - بل مؤكداً ‏ عا بدل على العموم . وأما مخصيص المؤمنين 
فهذا يكون إذا مُدحوا بذلك أو ذ کر جزاء الآخرة » ویس القصود هنا مدح 
المؤمنين بطاعته » وا القصود بیان قدرته وملکه وخضوع كل شىء لہ ء وأنه 
مع هذا وهذا عتنع أن يكون له ولد مع خضوع كل شىء له وقنوته 4 . 
و يقال فى ا کوع من التسبيح الور فيه : سبحان من واضع كل شىء لمظمته » 
سبحان من ذل کل شىء لعزته ء سبحان من استسل كل شىء لقدرته 


)١(‏ هذا الأثر یعمی حديث رواه أنس عن النى صلى الله عليه وسلم. انظر :الدرالمنثور 
۶ . وأخرجه الطبرى عن أبى العاللة فى تفسيره 45/١4‏ (ط. بولاف ) . 


vo 


وعلى هذا فالقنوت الذى يم الخلوقات أنواع : 

أحدها: طاعة كل ثىء لشيئته وقدرتهوخلقه » فإنه لامخرج شىء عن مشيئته 
وقدرته وملكه ء بل هو مدير مُعبّد مربوب مقهور » ولو نخيل إليه فى نفسه أنه 
لارب له ء وأنه يقدر أن يخرج عن ملك الرب » فبذا من جنس ما يتخيل 
للسكران ء والنا م الأسور القھور » وا جنون الربوط بالأفياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى الستسکبرین عن عبادته اأعظم من نفوذ أمر 
الآسر فى أسيره » والسید فى ملوکه » وق الارستان فى الجنون بكثير كثير . 

رهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون : لا يكون فى ملكه 
إلا ما یشاء » فليس لأحد خروج و امد اس لسار ا عمط له 
فى اللوح السطور ٤‏ مخلاف قول القدرية » فان العصاة على قوم خرجوا عن 
مشيئة وقدرته وحكه وسلطانہ وخلقه » فليسوا قانتين لا لأمره الشرعى 
ولا لأمره القدرىالكونى ؛ وأما أهل السنة فيقولون إنهم قانتون لشیثته وحكه 
وأمره الكونى كا تقدم , 

وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فان الراد بقنوته كونه 
مُدبرا مصر‌فا تحت مشيئة اارب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه » وهذا 
شامل للجادات والميوانات وکل شیء . قال تعالى : لإ ما من" 215 لا ہو 
آذ 820 4[ سورة مود : 50 ]ء وقال تعالى : ( فان ای بده 


ے ت 


- 2 و 
EL 2 -‏ 7 سھ 


ت کل شیء و الیو تر عون í‏ [ سورة يس : ۸۳ ] . 

النوع الثانی من القنوت : هو ما پشعر به القانت » وهو اعترافهم کلہم 
بأنهم خاوقون مربو بون وأنه ربهم » کا تقدم . 

الثالث : أنهم یضطرون إليه وقت حوانجحهم فیسألونہ ومخضون له » وإن 
كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تعالى : ]۱ مَس آلانتان لس 


آنواع القنوت 
الذى عم 
الخلونات 


الأول 


الثانى 


الثالث 


ظ ۲ 


ا اس 


۳۹ 


دعانا لحنبه G.G y|‏ أز GG‏ كلكا GEF‏ عنه 2 مر کیا کی 4 
يدعت إل خر )1 سورقوس ]ء وقال تعالی : ۶ و۱ < 
لس في لجخر مر من تدعون" الا اد نا G‏ إلى لير رضم" 
کان“ الإنسان كفوراً 4 [ سورة الإسراء : ٠۷‏ ] . وهو آخبر ألم کلہم 
قانتون » فإذا قنتوا له المحم کت قانتین له » 


وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعاوا 
له أنداداً : 


ارايم : أنهم کلہم À xY‏ من القنوت والطاعة فى كثير من أوامره » 
و إن عصوه فى البعض » وإن كانوا لا یقصدون بذلك طاعته » بل بسلمون له 
ویسجدون طوعاً وكرها . وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالمدل ء 
فلا صلاح لأهل الأرض فى شىء من آمورم إلا به » ولا يستطيع أحد أن 
يعيش فى العام مع خروجه عن جميم أنواعه » بل لابد من دخولہ فى شىء من 
آنواع المدل » حتى قطاع الطريق لاب لم فبا ينهم من قانون يتفقون عليه » 
ولو أراد واحد منهم أن يأخذ الال كله لم يمكنوه » وأظل الناس وأقدرم 
لا عکنه فعل كل ما بريد » بل لابد من أعوان بريد آرضاءم ومن أعداء 
خاف نسلطہم » فنی قلبه رغبة ورهبة تلحثه إلى أن يلرم من العدل الذی آمر 
اللہ تعالى به مالا ریدہ یسل à‏ ويقنت له وإن کان کارها . وهو سبحانه قال : 
(١‏ كن ل فانتون" ‏ ء والقنوت المسام يراد به المضوع والاستسلام 
والانقياد » وان کان فى الباطن كارها » كطاعة النافقین : ہم خاضعون للمؤمنين 
مطيعون لم فى الظاهر ؛ ون انوا یکرهون هذه الطاعة 

المامس : خضوعهم لمزائه À‏ فى الدنيا والآخرة » كا ذکر من ذکرآنهم 
قانتون يوم اقيامة » وهوسبحانه قد يجزىالناس ادن فیہکہم و نت منهم » 


۲۷ 


كا أهلك قوم نوح وعاداً وود وفرعون فکانوا خاضمين منقادین لزا 


والجزاء یکون فی الدنيا وف البرزخ وق الآخرة » وهو سبحانہ الم على 
كل نفس بما کسبت » وهو قام بالقسط » وا یع مستسامون لحکہ : قانتون 
4 نی جزائم عل ما ۱ والصائب التق يصيهم فی الدنيا جزاء لم . 
قال تعالی : £i)‏ من 222 قبا گسبت 0 ( 
[ سورة الشورى : ۳۰ ] ء وقال تعالی a K):‏ من حَسَنَة فين الو 
وتا أصابّك من ZE‏ فمن يك 4 [ سورة الناء : ۲۷٩‏ . 

فہذەخسة أنواع : قنوتهم طلقه وحکه وأمره قدراً » واعترافہم برهو ببته » 
واضطرازم إلىمسألته والرغبة ليه ء ودخوللم فا يأمر به و ان کانوا كارهين » 
وجزاژم على أعمالم . ودخولم فیا يأمر به مع الکراهة يدخل فيه النافق 
والمطی للجزية عن بد وهو صاغر » والذى یسل أولا رغبة ورهبة » فالقنوت 
شامل داخل للجميع » ان الؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها » 
قال الله تعالى : ( 3 بستجد" من في السسوّات والأرض طَوْعًا (G‏ 


[ سورة الرعد : ۱۰ ] . 
(فصل) 
والسجود من جنس القنوت » فإن السجود الشامل یم الحاوقات هو 
التضمن لفاية ا مضوع والذل » و کل لوق فقد تواضع | لعظمته وذل لعزته 
واستسل لقدرتہ »ولا — أن نکوں سحو د کل ٹیء مثل سحود الإنسان 
على سبعة أعضاء ء ووضع جبهة فى رأس مدور على التراب » فإن هذا سجود 
حصوص من الانسان » ومن الأمم من رركم ولا يسحد ء وذلك سجودھا 


الکلام عن 
السچود 


تفسير قوله تعالى: 
( وادخلواالياب 
سجدا) الآية 


۲۸ 


6 قال تمالی : ( آدخلوا اباب سعدا وفوا خطة 4 [ سورة یراول 
و ما قيل ادخلوه ر گا . ومنهم من يسجد على جن بكاليهود » فالسجود اسم 
جنس » ولكن لما شاع“ سجود الأدميين السامین صار كثير من الناس يظن 
أن هذا هو سجود کل أحد کا فى لفظ « القنوت » . 

وكذلك لفظ « الصلاة » لا كان السلمون يصاون الصلاة للمروفة ء صار 
يظن من يظن أن كل من صلی فپکذا بصلی + حتی صار بعض أهل الکتاب 
ینفرون من قولنا : إن الله يصلى » وینزهونه عن ذلك » فانهم لم يعرفوا من 
لفظ «الصلاة» الا دعاء المصلى لغيرهو خضوعه له » ولار یب آن الله منزه روكت 6 
لکن لیست هذه صلاته سبحانه » وقد قال الله تعالی y:‏ 71 ر ان اش 
Z=:‏ ل من في التتوات والأراض وله صافات کل قدا g‏ صلا 


. 2 4 4 
ولشديحة 5 [ سورة اللور : 4١‏ ]۰ 


می یو وی ہت تون (أَوَلمْ یڑا 
ا ما خی اف من تیه ییا لال“ عن الین والشتائل (Z‏ 
z à‏ ° داخرون £ [ سورة اتحل : م4 ] ء وقال تعالی : « وه يسنجد 
من في السوّات والأزض v$‏ وکا وظلالهم AG‏ والاصال ( 
[ سورة اارعد : ۱۰ ] » ومعلوم أن الظل إذا سجد لم بسجد على سبعة أعضاء : 
بضع رأسه ویدیه 3 برفم رأسه ویدیه » بل سحوده ذله وخضوعه . 

وقد می الله تعالى المنحنى ساجذا وإن ل يصل إف الأرض فى و : وولذ 
كلا آدخلزا ذم ری کل ینب ره يٿ شنم رغد واد خلا الاب 
جد وقولوا فة نتفر" 1 x, £ as‏ المحسنين 4 
[ سورة البقرة : 4ه ] ء وف الأعراف : (واذ اپ ا بن ا کو هذه 


. ف الأصل : ولكن لا ساغ .. الخ‎ (A) 


۳۹ 


ا و کلوا منت رف یکم وقولوا حطة وادخلو! الباب (Z‏ 

x ZZ 27 £ 2‏ انين ) [ سور سی 
الا أمرم بالتکنی » و لقام» قال : SZ AÉ)‏ یم ) 
,1 حتج أن يقال : رغداً » قن اسان ال مان وال ۳۹ 
الل : لإفكلوا ماع an‏ رد ء فبين أنهم پا کلون 
رغداً فینهنون"؟ لا بخافون انحروج . و بسط الكلام فى البقرة وذكر الدخول 
لأنه قبل السکنی . ولهذا قال : لرَعَدا » وقال : (وسز ید ) وقال : دل 
لذین" لوا قولاً غیر آلذی قيل لهم Gy‏ لذي Ah‏ جر 

من السماء با كانوًا í‏ 922 4 [ سورة البقرة : ٦۹‏ ] . 

وقدم السجود لأنه أهم . وقد اختلفوانی هذا السجود » فقيل : هو 
الركوع » کا روى ابن أبى حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثورى » عن 
الأعش + عن النهال » عن سميد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
( او الاب 2( قال : « رگا من باب صغیر » فدخاوا من قبل 
أستاہہم ء وقالوا : alas‏ . وقيل : «بل هوالسحود بالأرض» ^“ .م قیل 
ما رواہ ابن أبى حالم عن الربيم بن أنس ء قال  :‏ سُجدا ء قال : كان سجود 
أحدم على خده» . وروی عن وهب به قال : «| «إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا 
لله » فكأن صاحب هذا القول جعل السجود بعد الدخول » ومن قال بهذا 
أو قال بأنهم أمروا با رکوع فہو يقول : دخولم وم سجد بالأرض فيه 

(۱) یتہنون : خفف ينهنأون . فى اللسان : هنات الطعام أى تهنأت به . ۰ وق MN‏ : 
تهنأ فلان بكذا US‏ وتسمن وتزین يعمنى واحد . . . وأكلنا من هذا الطعام حى هنئنا منه 
أى شبعنا . . . وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنىء . 

(۲) انظر : تفسير الطری ۲ | ۱۰ (الأثار 3١٠١١5‏ سهم١١١),‏ ۰-۱۱۳ ۱۱ 


(الأثار ۰۱۰۲4 ۱۰۲۰) ؟ الار المنثور ۱ | 7/١‏ ؟ ان کثر ۱ | ۹۹. 
(c)‏ انظر تفسير الطبری ۲ / ۱۱۰ ( الاثر ۱۰۳۲ ) . 


۳۰ 


ظ ۲۰ صعوبة | وقد يؤذى حدم ولكن هو مكن » فان الانسان يمكنه حال السجود 
أن زخف إا كانت الأرض لا توذیه: 


وفى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل أنه : « قال 
لهم : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخلوا بزحفون على أستاههم و يقولون 
ق 

فہذا هو الثابت عن النی‌ص لاله عليه وسلم وقد قال ابنعباس وابن مسعود 
وغيرها فى ذلك أقوالا تخالف هذا ء فقال خصیف عن عكرمة عن ابن عباس : 

77 7 ۴ () + 
« فدخلوا على شتی » . وروی السدی عن أبى سين الأزوى” عن ألىالكنود 

ابه ET‏ ۱ سے ۰ "ید 
عن ابن مسعود : « فدخلو معنعی رزوسهم ۰ 

قال ابن al‏ حاتم : اختلفالتابمون فروی عن مجاهد نحو قول عکرمة عن 
ابن عباس وروى عن السدى نحوما روى عن أبن مسعود وعن مقاتل ام 

۱ ہے لو Y‏ را فی ہے ۱ 
وخلوا مضکفتین 2 :وما ول" فقد ثبت عن النى صلی الله عليه وسلم آم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا قبت البة وأدخلت فیہا الشعرة فانه يقال : حبة فى 

$ ) کتاب التضیر » سورة البقرة‎ ( ۱۹ NA | 5 الحديث معناه فى : البخارّي‎ )١( 
) ملم م | ۲۳۸۰-۲۳۷ ( کناب التفسير » سورة البقرة) ؛ الترمذی ( بشرح ابن العربى‎ 
۲۶۳ ۱۵ ) السند ( ط ۔ العارف‎ f ) (کتابالتضمیر » سورة البقرة‎ ۷۹ _ ۰۱ 
. ۰ / v وقال‌الملی رجه الله : « وهو فى جامم السانید والسنن‎  ) ۰۹۰۸ رقم‎ ( 
وانظر : تفسير الطبری‎ . ٩٩/۱ وتكلم ان کثر عن الحديث بالتفصیل فى تفسیره‎ 
۰ ۷۱ / ۱ (وکلام الشیخ أحد شا کر فى التعلیق ) ۶ الدر النقور‎ ۱۱۳ 2-۲ ۲ 

(x)‏ فى تفسير الطبرى J ١‏ ۱۱۳ : « عن ألى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قارىء الأزد . قال ابن حجر Ó‏ تقريب النهذيب » ۲ | ۲٥٢‏ : ويقال أبو سعيد . 

(۳) نجاء هذا القول فى تفسير الطبرى ۲ | ۱۱۶ - ١١6‏ فى أثرين الأول عن! بنعباس 
والثانى عن عكرمة ؟ وف الدر امنور ۷۱/۱ عن ابن مسعود ٠‏ 

(t)‏ فى الأصل رسعت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وعلى 
الكلة إشارة إلى المامش حيث كتبت كلة «منکبین» وعليها حرف « خ » إشارة إلى سخة 
ع 

(۰) أى : وأما قوم . 


۳۲۱ 


شعرة» ويقال : شعرة فی‌حبة» وهذا معنى مارواه السُدی‌عن مر عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا : هطی سمقاثاأزبه مزبا » وهی بالعر بية : حبة حنطة حراء 
مثقو بة فيهاشعرة سوداء" فذلك قوله تعالى : قَبَدَلَ الذين اقلا یر 
آلزی‌قیل لبم:4. وکذلك رواهالسدی‌عن‌آی‌سد الأزدى » عن‌آیی الکنود» 
عن ابنمسعود ہ وهذا موافق لا ثبت عن النى صا اللہ عليه وسلم . لکن البی 
صلی الله عليه وسل U)‏ تسكلم بالعربية » as‏ اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب ؛ وهذا أصح من‌قول ابن عباس نهم قالوا : حنطة » مع أن هذا مروى 
عن غير واحد . 

قال ان أبى حام : وروی عن مجاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوا سن 
وال بیع وحيبن رافع نحو ذلك » لكن قد يقال : الحبة هى المنطة » وم لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانہم »وم إذا قالوا بلسانہم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذکر أمهم قالوا : حبة حنطة » فلا يكون 
فى القول خلاف . 

وأبو الفرج ذ کر خسة آقوال وهی ترجم إلى هذا . ذکر الحديث الرفوع» 
والثانى حنطة » والثالث آنهم قالوا : حبة حنطة حراء فما شعرة سوداء - 
قاله ابن مسعود » والرابع كذلك إلا آنهم قالوا مثقوبة - قاله السدی 
عن أشياخه . 

قلت : كلاهما رواهالسدىعن ابن مسعود وها قول واحد . 

ل اامس أنہم قالوا : استقلابا » قاله أبوصالح . 


(۱) ف الأصل رمت العبارة العبرية تطن سمعائا ارنه مزبا . وسترد كلة مقاا بعد قليل 
مرة أخرى. وقد ورد هذا الأثر فى تفسير الطبرى ۲ | (رقم ۱۰۲۹) ؟ ابن كير 
۰۱ ۶ الدر التثور ۱ | ۱ .وانظر تفسير القرطى 4١١ | ١‏ € تفسير غريب القرآن لابن 
قتیبة ç‏ ص . ۵ . 


YA ص‎ 


کڈ 


قلت: مزا الذى ذکرہ ابن مسمود بلسانہم «سقانا»۳؟ وقد فسره بذلك. 

قال : الأقوال کلہا واحدة خلاف صفة الدخول » فان الثابت عن البى 
صل الله عليه وسل أنهم دخلوا بزحفون عل‌آستاههم » وف لفظ : على أورا کہم » 
والعنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإبما أخذ ع نأه ل الكتاب » وقدكان يؤخذ 
عہم الق والباطل . وقول ابن مسعود : مقنعىرؤوسهم ؛ لايناقض الزحف على 
أستاہہم. وابنعباسقال: بزحفون عل‌آمتاهپم » کالرفوع » وقال: قيل: ادخلو! 
ركنا » فلو جزمنا أن هذا/مأخوذ عن النی‌صل الله عليه وسل لجزمنا بأن الہ آصرہم 
بالركوع > لکن ظاهرالقرآن هوالسجود » والسجود الطلق‌هوالسجود العروف ؛ 
وکون الاب جُمل صنیراً ما يكون لمن یسکره على الدخول منه لیحتاج أن 
ينحنى ء وهؤلاءقصدتطاعتهم فأمروا با مضوعلل والاستنفار » فدخوطم سجداً 
هوخضوع لله وقوطم : حطه » أىاحططعنا خطایاناء هو استنفارم ۾ يا أخبرالله 
تعالىأن داود خر راکنا وناب" وکاشرع للسامي نأن يستغفروا فی‌ستجودم . 

وف الصحيح عن النى صلی اللہ عليه وسل أنه كان يقول فیسجودہ : «الليم 
اغفرلی ذنى كله » 7 وس » أوله وآخرہ ء علانيته وسركه 06". وکان Cel‏ 
يقول : «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » ومافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
يكمنك » لاأحصىثناء عليك » أنتكا أثنيت على eL;‏ وكانيقول فى 


(«) ف الأصل te‏ وعليها إشارة إلى امامش حيث كدب « سمقاثا » وعليها حرف 
« خ » أى فى نسخة آخری š‏ 

(v)‏ إشاره إلى الآبة ۲۳ من سورة ص : ( ... وظن داود آعا فتناه استغفر ربه 
وخر زا كماً وأناب) . 

(») الحديث فى : مسلم ۰۰/۷ ([كتاب الصلاة ء باب مايقال فى الركوع والسجود ) ٠‏ 

(؛)الحديث فى مسلم ١١/۲‏ ( الكتاب والباب السابقان) عن عائشة رضی الله عنہا قالت : 
« نقدت رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقعت بدی على بطن قدميه 
وهو فى السجد وم منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ بزضاك من سخطك .. الحديث > . 


۳۳ 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللہم ربنا وتحمدك الہماغفرلی ؛ يتأول القران؟. 
وثبت فى الصحيح لسل عن أبى هريرة عن عن النى صلی الله عليه 2 أنه قال : 
« آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ کثروا الدعاء”. وفى الصحیح 
۳۹ 12 عن ابن عباس قال :كف البی صلی الله عليه وسل الستارة والناس 
صفوف خلف اہی بكر فقال : « يا مها ناس إنه لم ببق من مبشرات النبوة 
إلا ار الصا یراہا المسلم آوتری له,ألا و ی‌نهیت آن أقرأ القرآن راکنا أو ۱ 
ساجدا . فأما الركوع فمظّموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقن 
أن يستجاب C‏ . 

فنی هذين الحدیثین أنه خص السحود بالأمر بالدعاء فيه . ولهذاكان من 
أهل العلم من یکره الدعاء فى ا زکوع دون السجود . 

وحینٹذ رم بالاستغفار وقولهم حطة فى السجود أشبه» فلم بثبت لنا إل 
لن أن الركوع يسبّى سحوداً مخلاف المکس » فإنه قال فى حق داود :)25 
را کا Sh‏ سورد س 7 . وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس 
أن داود سحد » گا قال النى صلى الله عليه وسل : و سحدها داود توبة وحن 
سم نگ وی محیح سا es‏ عن أبن عباس قال : « نی من أير أن 

دی به» سجدها داودفسجدها رسول الله صلی اللہ عليهوسل Q‏ . وف حیح 


(۱) الحديث فى : البخارى ۱۰۹/۲ ( کتاب الصلاة ء باب التسبیح والدعاءق‌السجود)؟ 

۰۰ | ۲ 

(۲) الحديث فى ملم ۲ | 4٩‏ - ۰ . 

(۳) الحديث فى سل ۲ | 4۸ وفيه .. فقال : أیہا الناس ( كناب الصلاة » باب النهى 
عن قراءة القرآن فى ال رکوع والسجود ) 

(t)‏ قال ابن كثير فى تفسيره مذه الاية من سورة ص" بعد أن آورد الحديث : « تفرد 

بروايته اللسای ورجال اسناده کلہم ثقات € . 

» ) کتاب الأنبياء ء باب واذ کر عبدنا داود‎ ( ١5١/4 الحديث فى البخارى‎ )٥( 
کتاب التفسير » سورة س") : نضه : « عن مجاهد قلت لابن عباس : أسجدق‎ (٤٦ 
ص ؟ 18 : ( ومن ذربته داود وسلیان) حنی أنى ( فبهداثم اقنده ) فقال : : نیم صلى الله حت‎ 

) ١  لئاسرلا جامع‎ v ( 


۲٩ ظ‎ 


۳٤ 


مس عنه أبضا قال : «رأيت رسول الله صل اللہ عليه وسلم يسجد فیپاء”“ وفی 
لترمذی وغيره عن ابن عباس قال : « چاء رجل إلى النبى صلی الله عليه وس 
فقال : یارسول الله یر أيتنى الليلة وأنا نائ مكأنىأصلى خلف‌شجرة » فسجدت" 
فسجدت الشجرة لسجودی » فسمعتها وهی تقول : اللهم | کتب لى بها عندك 
أجراً » وضع عنى بها وزرا » واجعلها لى عندك ذخراً » وتقبلہا منی كا تقبلتها 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صلی اللہ عليه وسلم سجدة ص" É‏ سجد » فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة ۾ . 

والآثار عن السلف متوائرة بأن داود سجد ء فكل ساجد را کم ولیس 
كل راكع ساجداً » فان ذا سجد من قيام اتحنى انحناء ار کم وزاد فإنه يصير 
ساجداً »ولو صل قاعداً أيضا انمنی انحناء ال رکوعو زاد فإنهيصير ساحداً » فالساحد 
راک وزيادة » فلهذا جاز أن 22 راكماً وأن jz‏ الركوع نوعين : ركوعاً 
خفيقاً » | ورکوع تاماً» فالقيام هو السجود ‏ مخلاف لفظ السجود فانه نما 
یستعمل فى غاية الذل والحضوع » وهذه حال الساجد لا الراك . 


= عليه وسلم من آمر أن یقندی بهم» . وم یذ کر النابلسی فى ذخائر الواریث ۷۰/۲ أنه فى 
غير البخاری ٤‏ وقال الشوکای فى نيل الأوطار ۳ | ۱۲۰ إن ابن خزعة رواه“. 

: ا حدیثق: البخاری۰/۲؛ ( کتاب ا حعة » باب ماجاء ق‌سجود الفرآن‌وسنتها)‎ (N) 
٭ عن ابن عباس رغی الله عنما قال : ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النی صل اق‎ 
کناب الأنبياء ء باب واذ کر‎ ( ۱٩۱ | ٤ عليه وسلم یسجد فيها € . وهو مروی فيه آیضا‎ 
إن ا حدیث فى البخارى فى‎ : ٦۹ | ۲ < عبدنا داود ) . وقال النابلی فى « ذخائر الواریث‎ 
الموضعين السابقين وق سان أبىداود فى الصلاة عن موسی بن إ ماعیل وف الترمذی فيه عنابن‎ 
أبى عمر وق النسائی فيه عن ابراه بن امسن القسمی . ول يذ کر أنه فى مسلم . وقد ورد‎ 
)۳۸۷ (رقم ٢٢۲۰)ء ۱۳۱/۵ (رقم‎ ۱۸۰ | ٤ ) الحديث فى المسند ( ط . العارف‎ 
. ۱۱۹ | ۳ ول يذ كر المعلق رحه الله أنه فى مسلم ء وكذا الشوكاتى فى نيل الأوطار‎ 

(؟) ذكر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواه الترمذى عن قتيبة » وان ماجة 
عن أبى بكر بن خلاد ء كلاها عن مد بن يزيد بن خنیس محوه » وقال الترمذى :غریب 
لا نمرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذی (بصرح اہن العربى) ۰/۳ ( كتاب 
الصلاة ء باب ما يقول فى سجود القرآن ) ؛ سنن ابن ماجة ۳۳/۱ ( كتاب إنامة الصلاة » 
باب سجود القرآن ) . 


۳۵ 


لکن لیس من شرط السجود مطقاً أن يصل إلى الأرض » فقد ثبت 
فی الأحاديث أن النى صلی الله عليه وس کان یصلی على راحلته قبل أى وجه 
توجبت به » ويُوتر عليها » غير أنه لایصلی عليها المكتوبة . 

وقد اتفق السلمون على أن المسافر اارا کب يتطوع على راحلته ويجمل 
سجوده أخفض من ركوعه وإ نكان لايسجد على مستقرٌ » وكذلك اتلائف » 
قال تعالی : ون خف" فرجالاً أو ر بات 4 [سورة البقرة.: ]۲٠١‏ يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويوىء بالركوع والسجود ولا يصل إلى الأرض . 


فتر أن 221 الأمور بها فى السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هی 
أ كل سجود ابن آدم » وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل بخفض فيه رأسه أ کر من خفض الركوع » وطذا كان عند جمهور العلماء 
لو ركم فى سجود التلاوة بدلا عن السجود يمره » ولکن إذاكانت السجدة 
فى آخر السورة فله أن یفعل كا ذکرہ ابن مسعود أنه یکنی بسجود الصلاة 
فإنه ليس ببنه وبينه إلا الركوع » وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغيرما ء لکن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه k]‏ 
جمل سجود الملاتهوالجزی» کا لو قرأ ء فإن الركوع عمل فيه فل حمل فصلاً» 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خر ساجداً 
بعد ماکان رأ كما . وذکر أن الحسين بن الفضل قال لأب عبد الله بن طاهر عن 
قوله : وخر را كما) [ سورة س : vt‏ ] » هل يقال للراكم : خر ؟ قال : لاء 
ومعتاه :2 بعد ماکان را كما ء أى سجد . 


(۱) انظر ما ذکرہ الشوکانی فى نيل الأوطار : باب صلاه اائرض على الراحلة إلا لمذر 
٠٠١ - ١: | ۲‏ ؛ باب تطوع السافر على مرکوبه حيث توجه به ۲ | f$ NAV AAY‏ 
باب أن الور سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة ۳ | ۰-۳۵ ۳۷ء 


ص ۲۷ 


۳۹ 


وهذا قول ضیف » والقران إنما فيه : ( ور را كما ) ل يقل : خر بعد 
ما كان (CU‏ ولا کان داودحین‌تحا کوا إليه راکنا ء بل کان قاعدا معدلا 
أو Cu‏ غر ساجداً » وسؤال ابن طاهر إنمایتوجہ إذا أريد بالركوع اتحناء القائم 
كركوع الصلاة ء وهذا لايقال فيه خر . 


والمراد هناالسحودبالستة واتفاق العاماء» فالراد خر ساجداً » وسمّاه ركوعاً 
لأن كل ساجد راكع لا سیا إذا كان قائما » وسجود التلاوة من قیام أفضل ». 
ولمل داود سجد من قیام » وقيل : خر راکنا ليبين أن سجوده کان من قيام 
وهو أ کل » ولفظ « خر » يدل على أنه وصل إلى الأرض مع له معنی 
السجود وا لکوع + والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاۃ کسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشکر وسجود الایات"؟ وغیر ذلك » وهل 
يشترط له شروط الصلاة ؟ على قولین »كا قد بسط فى غير هذا للوضع . 


وقد ثبت فی الصحیحین عن ألى ذرأنه قال: « كنت ف السحد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا أباذر تدرى أن تذهب الشمس ؟ قلت : اله ورسولہ أعل » 
قال : فإنهانذهب حتی تسجد بين يدى الله عز وجل فتستأذن فى الرجوع فيؤذن 
u‏ وكأنها قد | قيل لها : ارجعى من حيث جثت » فترجم إلى مطلمها فذلك 


و 


=n .. . 5‏ ہا .. rf > Z‏ ۲ 
مستقرها . م قرأ : لإوالشمس تجری لمستفر لپ4 سورة بس : ۳۸ ]76 


۰ 


(A)‏ فی سنن آبی داود 1۲۰/۱ (کتاب الصلاة » باب السجود عند الآيات ) : « عن 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : مانت فلانة ء بعض أزواج النی صلی الله عليه وسلم فخر 
ساجداً ء فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : إذا 
ریم آیة اسجدوا » وأى آبة أعظم من ذهاب أزواج النى صلی الله عليه وسلم ؟ € . 

(v)‏ الحديث ,ععناه فى : البغاری ٩‏ | ۱۲۰ ( کناب التوحيد ء باب وکان عرشه على 
الاء) ٤‏ مسلم ١‏ | 55 ( كتاب الإعان » باب بيان الزمن الذى لایقبل فيه الإيمان) ٤‏ وانظر 
الدر الثور © | 559 . 


۳۷ 


فقدأخبر ف‌هذا الحديث الصحیح بسجود الشمسلذا غربت و استتذانها , وكذيك 
قال أہو العالية وغيره . قال نو العالية : مافی السماء نحم ولا مس ولا قر الا 
ë‏ اعدا ن نت > ملاینصرف حتی يون له» فيأخذ ذات المین ‌حتی جم 
إلى مطلءه . ومعاوم أنالشمس لاتزال فى الفلك كأخبر اللہ تعالى و“ :)3 
نی G‏ الیل وألتبار والشنس وانقتر کل في کل حون 4 [ سورة 
الأثبباء ee:‏ ] فهى لاتزال تسبح فی الفلك » وهی تسجد لله ونستأذنه کل ليلة 
كا أخير البی صلی اللہ عليه وسل ء فهى تسجد سجوداً يناسبها » وتخضم له 
وتخشع »كا بخضم ویخشم كل ساجد من الملائكة والجن والإنس . 
وكذلكقو لقنا بك علئهم آشماه والارض) [ سورۃالدخان:۲۹]. 
بكاء كل a.‏ قد يكون خشية لله » وقد يكون حز6 على فراق الؤمن. 
روى ابن ألى حاتم ء عن ابن وهب » أخبرنی عبدالرحمن بن زيد بن سل 
قال : قال : عمرو » بعنی ابن دينار : یلیل أطوف بالییت » إذ معت حنين 
رجل بين الأستار والكعبة وبكاءه وتضرعه » فوقفت لأعرفه » فذهب ليل 
وجاء ليل وه وكذلك حتی كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رضی الله عنه » فقال : من هذا » عرو ؟ ! قلت : نعم أمتع الله بك » 
قال : متى وقفت هبنا ؟» قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
معت بكاءك : فقال : آمحبك tJ‏ قلت : نعم » قال : وطلع الغمر 
فى حرف ألى I‏ . قال : ورب هذه البنيّة”؟ إن هذا القمر لیسکی من 
)١(‏ و أعجبك یکی » من « آعجبه الأمر : حله على العجب منه » وكسبه التعجب < 


انظر اللسان ( عجب ) ٠‏ 

(۲) ف معجم البلدان : « أبو قيس بلفظ التصغبر » sk‏ تصغير قبس النار » وهو ا سم 
ا بل ا لمعمرف على مكة ۰ ۰ . قيل : سمى باسم رجل من مذحج کان يكنى آبا قبيس لأنه أول 
من بی فيه قبة . . 2 089 . وانظر أيضا : معجم ما استعجم ۳ | ۱۰4۰ f‏ 
ا مبال وا'أمكنة والیاه الزخشری »ص V‏ ط . النجف ء ۱۳۸۱ / ۰۱۹۱۲ 

تاوس اسر ےجس ار E‏ : 
وكانت تدمی بنية إبراهم لأنه پناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


۳۸ 


خشیة الله ولاذنب له » ولا “يسأل عماعمل ولامحازی 4 » فعجبت أن بکیت“ 
2 2 و و Ç‏ : 
من خشية الله وأنا صاحب الذنوب » وهذا القمر بیکی من خشية الله » وقرأً 
۳ گے ے۔ Í‏ ی >v‏ > ع و >“ ۱ - š‏ ° £ 
ابن زيد : ألم تر أن الله جد له من فى اشَمَوَات ومن فی الازض 
g‏ و , 2 °“ و ۷ 7 ۰ 
َالشمس ;23 والفجومٌ وابلبال" والشجر (S631,‏ [ سورة المع : ۱۸] 
- 5 ۳ 5 2 حم a‏ رر له 
من لاس ر كثير حى عَليه raka)‏ [ سوره المج : ۱۸] ء قال : 
I 7‏ 5 7 5 2 کے نے 2ے وعد 
, شم رمرم کہ و کا 27 2 ۱ بب w II‏ 
بض وَحز مختلف ألوانها وغرابیب سود * وین لاس وَلُوَابٌ 
والاشام تلن LA‏ گذلت 5 مخشی àl!‏ من عبّاده لاه 4 
[ سورة فاطر : ۲۷ ۰ ۲۸ ] قال: وكذلك اختلفوا فی دینہ مکا اختاف‌الأولون. 


السجود فى ولفظ « السجود » یستعمل فى اللفة تلضوع الجامدات وغیرها » 
اللغة 
طالبيت العروف : 
كع کے ری رم ۶ء,. کے ر 16 ° . رھ مه + )( 
یش سل البلق فى حجر اتد ریالا کم فيه سجدا لحوافر 
(۱) انظر هذا ا بر والذی قبله : الدر النثور ۳4۸/4 ۔ 
(۲) فى الأصل :یش تظل . والتصویب من ااصادر الذ کورة بعد . والبيتازيدالخيل» 
والرواية فيه مختلفة فهى تارة : يجمم » وتارة : بحيش »وف الشطر الثاتى : ترى الاک منه » 
وق رواية : فیها » وف ثالثة : منها . فال الأستاذ مود عمد شا کر فى تعليقه ( تفسیر الطبری 
۲ أن البیت فى : « الكامل ۳۰۸/۱ ء والمماتى الكبير : ۸۹۰ ء والأضداد لابن 
الأنباری : ٦ء‏ وحاسة ان الشجری : ۱۹ء ومموعة العاتی : ۱۹۲ وغيرها . 
والباء فى قوله « مجمع » متعلقة ببيت سالف هو : ۱ 
بی عامر هل تعرفون إذا غدا ‏ أبو مکتف قد شد عقد الاوار؟ 
والبلق جع أبلق وہلقاء : الفرس برتفع تحجیلپا إلى الفخذين » والحجراتجم حجرة( بفتح 
فسكون ) الناحية . وال بضم فسكون ء وأصلها بمستين ) جم | كام » جم کة ء وهی 
تل يكون آشد إرتفاعا ما حوله »دون ا بل 6 غليظ فيه حجاره ۰ قال ابن قتيبة فى المانی 
الكبير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » فنیرها أحرى أن یضل . بصف 
كترة امیش ء ویرید أن الأ قد خشمت من وقع الحوافر € . وورد الببت مرة ثالبة فى 
التفسیر ۲ | ۲٢٢‏ ( وانظر التعلیق ) ۔ 


۳۹ 


قال ابن 495 «حجرانه جوانبه » ير يد أن حوافرالميل قد بلنت الأ Ç‏ 
ووطتنها حتى خشعت وامخفضت » . 

قال این عطیت ی قول SL:‏ عنآلییین واقمائل ی[ سورة النعل : 48 ]: 
وقالت 14 مہم الطبری رز عن اللضوع والطاعة ومیلان الظلال 
ودورانہا ١ U‏ اجوہ »كا يقال للشیربرأسہ نحو الأرض على وجه المضوع : 
وی 2 


و 6 0 سم و CA e:‏ : 


(س) 


وإذا کان كذلك فاه سبحانه ذ کر فى الرعد قوله à):‏ بسجد من 
ال اٹ ولاش طوعا وگها 4 [ سورة ار : ]فى هنما ه الآية 
وا إلى طوع وکرہ ٠‏ وقال فى الج 2-07 ترأن اه 


لسحد 6 من فى I‏ أن د ومن فى الأرْض الس f‏ وال 
والاوَأ و 5 الناس و كثير حق 2 عله عليه العَذا ب4 سورة المج ١6:‏ ]. 


وفى هذا « الكثير » قولان : آحدها أنه لم يسجد فلہذا حسسق عليه 
المذاب » كا تقدم عن طاووس ء وهو قول الفرّاء وغيره . والثانی : أنه سجد 
وحق عليه العذاب؛ فإنه لیس هو السجود المأمور به . 


2 


: ص ۲۳۲ ( ط . عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة‎ ٤ فى « تأويل مشكل ال رآن‎ )١( 
. وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر‎ ٠ e حجراته حوانبه € وفيه : « قدقلمت الأ‎ « 

. ۷۹ | ۱۶ ) اظر تفسير الطبری ( بولاف‎ (v) 

(۴) فى الأصل : الظل ودورانہا . 

(t)‏ قال الاستاذ محمود محمد شا کر ( تفسیر الطبری ٠١٤/۲١‏ ) أن البيت لأب الأخزر 
ا ماتی » وذ كر أنه فى سيبويه ۲ | ۲۹ > 4 ٠١‏ ء واللسان ( حنف ) ۔ وقال فى شرحه : 
د یصف ناقتين VVU‏ رءوسهما من الإعباء ء فشبه رأس الناقة فى UU‏ بر س النصرانية 
اذ طأطأته فى سلاتہا . وأسجد الر خل : LU‏ رأسه وخفضه وانھی » . 


vv 1 


t° 


ال S‏ مہ 


قال أبوالفرج : « وف قوله : رک شیر حن عليه العذابٔ) قولان : أحدها : 
- الكفار وهم یسجدون » وسحودم سجود ظلهم 6 قاله مقاتل . والثای 
آنهم لایسجدون » والعنی : وكثير من الناس أبى السجود ومحق عليه العذاب 
لترکه السحود » هذا قول الفزاء » . 


قلت : : ذا قول الأ كثرين ء وقد ذ کر البغوی' "فی قو لت 
مہ ہت a xs‏ الراك رکا (N‏ الآية ‏ قال: «قال مجاهد: 
سجودھا حول ظلاها » وقال أبو العالية : ما فی السماء مجم ولا تمس ولاقر إلا 
یقم ساجدا حین ینیب ثم لاینصرف حتی يؤذن له » فيأخذ ذات الین حتی 
بر إلى مطل . قال : « وقيل : سحودها عمنی الطاعة » فانه مامن جماد 
لا رم رظ ي له مسبح له »كا آخبر اللہ عز وجل عن السماوات 
والارض : ¥ قاتا ےت سے :۰ . وقال فى وصف 
الحجارة : ون مها کنا بط من یاو [سورة بر : ]و إن 


0 وت و ره 


من شىء إلا k Sra‏ 02 ن بیجع [سورة الإسراء: 4 4 ] . 
قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة » . 
فلت : قد تقدم قول الطبری وغیره بهذا القول » فإذا کان السجود فی 
هذه الاية لیس عائا وهو هناك عام » کان السجود المطلق هو سجود الطوع 
فہذہ الذ کورات تسحد تطوعاً هی وكثير من الناس » والكثير الذى حق 
عليه العذاب إعا بسجد كرهاً » وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب لم 
بقل فيه إنه يسجد ولا نی عن هکل سجود » بل مخصيص من سواه بالذ کر يدل 


(۱) فى تفسيره ° | ۵۱۲ I‏ 
(۲) فی تفسير البغوی : خاشع له 


۱ 


على أنه ليس مثله » وحینٹذ فإذا لم يسجد طائماً حصل فائدة التخصیص 
وهو مع ذلك یسجد كارهاً » فکلا القولین صیح . و قال طائفة من 
الفسر ین ۔ واللفظ للبنوی - قالوا ( وكشي حى عليه ألتذاب ) بکٹرم © 
یزیا وا . 


ری 


ظلاله x‏ عن لین 000 سحدًا ا ات 
تا نی وت S‏ من X‏ وَالعَلالکة وم لا |C‏ 


تون رتم من رقم رکا يط ون ) [سوره سل : +4 - ۰ 

قال : فلفظ « دابة » / إن ل تناول بنى آدم » فالابل تسجد طوعاً ء وإن تناول 
نی آدم فسجودم طوعاً وكرهاً . 

(فسل» 

والذين فسروا السجود بالحضوع والانقیاد لهم فى سجودها قولان» 

آحدها <l:‏ کونہا مصنوعة مخلوقة منقادة اشیئة الہ واختياره » کا قالوا فى 

نسبيحها مثل ذلك » وأنه شہادنہا ودلالها على الخالق . قال أبوالفرج فى قوله : 

وله نجد من في الشات والازض 4 [ سورة الرعد : ۱۰] : الساجدون 

عل ر مر هن تا ها فسحوده 

بيان آتر الصنعة فيه وا ضوع الذى يدل على أنه مخلوق » هذا قول جماعة من 
AJ‏ و احتحوا بالبيب التقدم : 

٭ تری الأ کم فيه سجداً لحوافر © 
قال : وأما الشمس والقمر وال‌کواکب فألقا جماعة يمن يعقل » قال 


. » فی تفسير البفوى ہ | ده « وم الکنار لکفرم‎ G) 


YA س‎ 


٤۲ 


أ بو الماليه : سجودها حقيقة مامتها غارب إلا خر“ ساجدا بين يدى الله عز وجل 
ثم لا ينصرف حتى یؤذن لہ . قال : ويشهد لقول أبى المالیه حديث أبى ذرء 
وذ کره . قال : وأما النبات والشجر فلا مخلو سجوده من أربعة أشياء »أحدها: 
Í‏ مس ار ےنتا الان : آنه یڑ 
ظلاله . والثالث : بيان الصنعة فيه . والرابع : الانقياد لما سخر لہ . 
قلت : الثالث والرابع من عط واحد وهو کالتقدم » وأما السجود الذى 
لانىلە فهو كا ذکرہ البنوی وقال البنوی أيضاً فى قوله 7 
من 3222 اللہ 4 [سورۃ البقرة ۰ فان قيل : ا حجر لایفہم e‏ 
مخشی ؟1ء قيل : الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإهامه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن à‏ عل فى الحادات وسائر الیوانات سوى لقلاء لايقف عليه غیرہ » ولا 
صلاة وتسبيح وخشية کا قال عز وجل : إن من شاه إلا مني 2( 
وقال تعا ی : AM.)‏ صافات گر x‏ 2 صلا (Z‏ وقال : 
د هد" لله بسیدد له من فی نوات ومن فو الازض وا 
ال والجُومٌ) . الأية » فيجب علىالمرء الامان به ويكل علمہ إلى الله تمالى » 
وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن مر عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
إنى لأعرف حجراً مك ةكان یسم على“ قبل أن آبمت » وإنى لأعرفہ الا( » 
وذ كر حديث حنين الجذع ‏ وطرقہ سحاح مشهورة”" . وروی عن السدی » 
00١‏ بردعه فهما كا پلأسن . 
(؟) الحديث فى مسلم ۷ | مه 8ه ( کتاب الفضائل » باب فضل نسب النى صل اة 
عليه وسلم وتسلیم مجر عليه قبل النبوة ) . وذ کره الطبری فى تفسیره ۲ | ۲۸۱ | (ط. 


المارف ( واظر التعلیق ) . وهو فى مسند جار ی ممرة رضی اق عنه فى <-M‏ ( ط . 
الحلبى) ۰ | ۸۹ء ۹۰ء ۱۰۰ f‏ مسند الدارمی ۱ | ۰۱۲ 


(۳) روی البغاری فى 4 ٥‏ | ۱۹۰ ( کتاب الناقب » باب علامات النبوة فى 
الإسلام ) عن ابن عمر رذ الله عنهما : : « كان النبى صلى الله عليه وس لب إلى جذع ا 
انمد النر حول إليه خن الجدع فاتاه‌فسح يده عليه » ورواه من‌طرق آخری عنه‌وء, نحابر — 


£ 


عن al‏ عتاد بن [أبی] ہزید““عن على قال :کنا مع رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم بمكة حرجنا فى نواحیها خارجا من مكة بین الجبال و الشجر » فلم کر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك یارسول الله . وقال : قال مجاهد : 
لایتزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله . ويشهد لا قلنا قوله تعا ی : 


>, ,”وم رات ° سے = £ £ وم رصم 22 اھ “° 
( لو آَرْلنا هذا القر آن z k‏ لرآیته خاش مُتَصَدَعًا من حَشْيَة 


آش) [ سورة الحصر : ۲۱]. 

قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحبا بنفوذ مشيئة ارب وقدرته فيهما 
ودلالتها عل stal‏ فقط فالاقتصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دام 
لها لايكون فى وقت دون وقت » وهو مث لکونہا مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى » وعلی هذا فا حلوقا ت كلما لاتزال ساجدة مسبّحة » وليس الراد هذا فانه 
قال dus‏ : إا سَحَر نا یال معه يسبحن_بالمَئِىّ Say;‏ 4 [ سورة 
س : ۱۸ ] » وقال : لآ والطیر ور کل ۲ واب 4 [ سوزة س: ¿DA‏ 
وقال : + يد SS CE‏ و سبیحه 4[ سورة انور : [tv‏ فقد أخبر 
سبحانه وتعالى عنه أنه یعلم ذلك » ودلالتہا على الرب یعلمه موم الناس . 

وأيضافقد أخر الله تعالى فى القرآن من کلام امدهد J‏ وأن سلمان 


= رضی اله عهما . والحديث مروى فیسنن الترمذی ( بشمرح ابن العربى ) ۱١‏ | ۱۱۱ 
( کتاب الناقب » بابحدننا عباد ن‌یمقوب‌السکون) وعن أنس بن مالك وأبى وجابروغبرم. 
` وهوف المسند ( ط . المعارف ) عن ابن عباس وأنس وابن تمر رضى الله علهم . انظرالأرقام 
۶۹ء ء۶٢۳۷ء‏ ٢٢٤٢ء‏ ٢٤٤۲ء‏ ۰۲۳۲-۲۳۰ 5همه . وانظرتفسبر الطبرى 
* | ۲:۱ الداية والتہایة ۱۲۰/۲ - ۱۳۲؟ فتح الباری 5 | 44۳ . 

(xA)‏ فى الأصل : عباد بن يزيد . والتصویب من سان الرمنی . وذ کرہ ابن حجر فى 
جذیب الهذیب ° | ۱۰۹ . وقال روی عن على وفيه [سماعيل السدی . وروی له التزمذى 
حدیثا واحدا واستغر به . 

)<( ا حدیث ععناه فى : الترمذی(بشرح ابن العربی) ۱۳ / ۱۱۱( كناب الناقب » باب 
حدثنا عباد بن يعقوب الكو ) وقال : « هذا حدیث غريب . وقال : عن عباد بن ألى 
یزید » ٤‏ سنن الدارمی ۱ | ۰.۱۲ 


tš 


. منطق الطیر با يدل على الاختصاص » وهذا فى الميوان‎ E 
فإنه جمل الجيم يسجد ثم قال وحم الناس وکین‎ Col, 

و عليه العذاب 4 [ سورةالحج:6١‏ ] وهذا العنی يشترك فيه جميع المخلوقات 
دائما » وهو وصف لازم لكل لوق : لا بزال مفتقراً إلى GMA‏ ولا ہزال 
SG‏ علیه » ولازال ماما لا باه اارب . 

وأيضا باه فم السجود إلى طوع وکره ؛ وانفعالها لمشيئة ارب وقدرته 
لاینقسم إلى طوع وكره » ولا يوصف ذلك بطوع منہاولا کره فان دلیل فمل 
ارب فيها » لیس هو فعل منہا لبتة . 

والفرآن يدل على أن السجود والتسبیح أفعال مذ الخاوقات » وكونالرب 
خالقاً لها اما هو کونہا مخلوقة للرب لیس فيه نسبة أمر إلمها ء يبين ذلك أنه 
خصٗ الظل بالسجود بالغدو والأصال » والظل - متى كان وحیث کان - خلوق 
مربوب » QU‏ تعالى جعل الظامات والنور » والقول الذى ذکرہ البفوی أقرب 
من القول الذى ذکره أو الفرج ؛ وهو سبحانه تارة حعلہا آیات له » وتارة 
يجعلا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا . 

وعلی هذا القول : اجيم واحد ء ليس فى کونها ساجدة مسبحة إلا 
كونها ZT‏ دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لکونها مفعولة له ء وهذا معنی 
ثابت ف المخلوقا ت كلها لازم لها » وهی آیات لارب بهذا الاعتبار » وهی شواهد 
ودلائل وآبات بہذا الاعتبار » لکن ذاك معنى آخر کا يفرّق بين کون الإنسان 
مخاوقاً وبين کونه عابدا À‏ فبذاغير هذا ء هذا يتعلق بربوبية الرب له ؛ وهذا 
يتعلق بتأمه وعبادته للرب . 

والببت الذی استشهدوا به وهو فوله : 


À 04 5‏ ہے 1 ۱ 
» ری الا ç‏ فيبا سجدا للحوافر * 


te 


فإنما ذکر سجود الاک للحوافر » وذلك خضوعپا وا خقاضہا ها » فہذا 
خضوع جاد لجاد» ولا يازم أن يكون سانر آنواع انلضوع مثل هذا » وا 
يشترك فى نوع ا مضوع » ولیس خضوع ا حلوقات الخالق مثل هذا » وان 
قيل : هو انقعاا مشيثته وقدرته » بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يحب أن 
u us‏ سکس نا sbb‏ ولتت هذا اليك کی ا 
لاحب أن يكون سجود كل شىء وضع رأسه بالأرض » وهذاحق » بل 
هو خضوع للرب يناسب حاله » وقد قيل لسہل بن عبد اللہ : أيسجد القلب ؟ 
قال : نعم » سجدة لابرفم رأسه مدپا أبداً . وأهل الجنة فى الجنة قد أ لوا 
التسبيح کا موا تفس فى الدنيا» وکا یلہم أهل الدنيا النفس وم خاضعون 
الرب مطيعون له » ولیس هناك سجود بوضع رأس فى الأرض » فهذا آمر به 
فى الدنیا لحاجة النفس إليه فى خضوعبا لله تعالى ء فلا تتكون خاضعة إلا به » 
مخلاف حالما فى الجنة فإنہا قد ركت وصلحت . 

آخره » والجد لله وحده » وصی اللہ على سيدنا مد وا له وسل تسلیا”“۔ 


(۱) کتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة € . 


JU‏ لانن امن 


ہنموم 


وه نستعين » وعليه السکلان 


الجد à‏ رب العامین » وصلى الله على سيدنا مد وآلہ أجمعين وسل تسلیا . 
ما بعد » فهذا : 
(فصل) 
aS‏ فقال J;‏ : 
Ç‏ من قد أَرْسَلتا فاگ من وسلتا W;‏ تجد GD‏ تخویلا ) 
[ سورة الإسراء : ۷۷ ] » وقال تعالی : ( ما کان لى الى من حرج G‏ 
رض اللہ 4 سا نی اين خآ ین بل ون نر اله 658265( 
[ سورة الأحزابٍ : ۳۸ ] » وفال تعالی فى آخر السورة : ( ملمو نين أا فوا 
أخذوا واوا تقتیلا ٭ à‏ نی الزن خلا ین قبل ون تجد لس الہ 
تبدیلاً 4[ سور: الأحزاب : ١٦ء‏ 1۲ ] . 
وقال : ( iU‏ ون" لاس الْألينَ فلن تجد لسن اله تد یلا 
وان تجد لسنةر الله تخویلاً 4 [ سورة نظر : ۸۳ ] . 
وقال :)2 الله تقد خلت في عبادم زخسر هنالت الک فزون 4 
[ سورة غافر : ۸۰ ] . 
وقال 207 الین کفروا 1⁄9 لذ ii‏ م لآ دون 
و لا لا تصیرا + سمّة الله الى S‏ خلت من قبل وَلن تجد لسنة ار 


.[ ۲۳ vv : سورة الفتح‎ [ ¢ a 


k A£ 


لفظ السان 
فى موا 


من الفرآن 


وقالتمالى قد خلت من تیک ان )[سورة آل مران : ۱۳۲ ]۴2 
ال وما مََمَ u‏ ان يۇمنوا إذ " جا الْهُدَى ;225 
سر say‏ لین 4[ سورة الكيف : ٠١‏ ] . 
اریہ سس 0 فيذ کل تتعلق بأوليائه : کطیعیہ وعصاته ء كالمؤمنين والكافرين ؛ 
أعدائه . فسنتہ فی هؤلاء | كرامهم » وسنته فى هؤلاء إهاتهم وعقوبتهم . 
الآية الڈول ‏ فأما الأولى”" فإنها تتعلق بارسل لأنه لا حرج علیہم فیا فرش الله تمالی 
لم ء وهذا کقولہ تعالی :)5 لس الہ کہ تحلة (Gül‏ 
[ سورة ااتحرم : ۲ ] » وللفروض هنا باج مقدر محدود مثل إىاحة زوجة ۳ 
بعد أن قضی VU‏ وطراً وطلقہا » لا بأن توخنه C‏ منه بنیر اختیاره » وقد قال 
Jus‏ : قد علا ما فرضتا علتهم في آزواجهم املك (O)‏ 
[ سورة الأحزاب : ۰۰ [ أى آوحینا وحرتمنا قبل š‏ 
وهنا لراد به سنتہ فی رسله : أنه أباح À‏ الأزواج وغبرها » کاقال : 
;155 سا رسلا من كبك تلا هم زواج ودب 4 [سورة الرعد:م؟]» 
أنه لاحرج عليهم فى ذلك » فل يكن عمد صل الله عليه وسل رذع من الرسل » 
وم يقل هما : ولن جد لسنتنا تبديلا ء فإنه لا بی بعد حد . 
لأربة البواق: 2 والأربعة البواق تتضمن عقوبةالکفار والنافقین » ٦‏ اط 


امد : 807 . ےس ۸ سورة الأحزاب . 


(۴) فى الأصل : يؤخذ . 
)£( ف الأصل : فالأول . والإشارة فا یل من الكلام إلى الاية ۷۰ من سورة 


الإسراء وھی قوله تال : ( وإن کذوا لَيَسْتَفْرونك من الازض_لبخر جو 
ا خلافك الا قليلاً 4 ومی الى تسبق ¿T‏ ۷ من سورة 
الإسراء التق ذ کرما أولا . 


۱ 


إنهم لو استفوه فأخرجوه ‏ یلبئوا خلفه إلا قلیلا كسنة من أرسل قبله من 
ارسل ؛ فاما أن “يقال : وقع هذا الاخراج بالحجرة ولم يلبئوا خلفه إلا قلیلا » 
وهو ما صایهم يوم بدر » وإما أن يقال : لم بقع . 

والثانية : قوله : ( لإن لم نت الْمَنَافقونَ وان فى تل يهم (Z‏ 
الأية [ سورة الأحزاب : ٠٦‏ ]27 » كا أصاب من قبلهم من أهل الكتاب ء 
فإن الله أخرجهم » فان لم ينقه غ° ھۇلاء » بل أظهروا الکفر کا أظهره 
آوئك - آخرجنام کا آخرجنام | مخلاف ما إذا کتموه . 

وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور ارسول صلی الله عليه وسل متى أظهر 
خالفتہ مكن الله الرسول من إخراجه . وهذه فى أهل Am‏ والنافقین » وقد 
يقال : هى À‏ الؤمدين أبداً . 

والثالئة : 02 الکر السیء ء وأن سنة اللہ أن روط والڈن 
آمنوا على أعدالہم وینتم منہم . وقال هنا : ( فان تجد لسئة لستةر الله تبديلاً 
وان حد )32 الله تَحُو با 

ورات d:‏ حال اللکفار مع الومنین ۳۳ . 


(۱) + بتامها : لآ لأن لم ينته النافقون والذين فى قلو.هم مض 
والزجفون فى المدينة ز ريتك بهم م لا جاو رونك فیا إلا قلیلا ‏ . 


(۲) اا۔کلمة ‏ الأصل 290 و کذا اس تطبر با . 
asr‏ و سب أوردنا الآبتين tv‏ ۶۳ من شور فاط تیامپما ٠‏ قول 


4ج € و > 


تعال: لإ وأقسموا بالل Telo‏ نهم لین ما نذير " کون أھدی من 
احدی الا م فلما جاءم نذیر ما زادم إلا نقورا » استكبارا فى الأرض وکر 
ايء ولا يميق الکر السیء إلا بأل فہل بنظرون الا سنةً الأوتلين فلن 


يمد لسنة اللہ ء تبديلا ولن تنجد لسنة الل تحو یلا . 


۲۳ » ۲۲ السنة الرابعة هى ای ذ کر أمثلة ما الآيات : وم من سورة غافر ؟‎ (O) 
| من سورة الفتح ؟ ۱۳۷ من سورة آل عمران 4 ۵۵ من سورة‎ 


الأولى 


الثانية 


الثالئة 


الرابعة 


JI‏ المتعلقة 
بالأمور الطبيعية 


or 


وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدینه وأمره ونپیه ووعدہ ووعیدہ » ولیست 
هى السان المتملقة بالأمور الطبيعية كسنته فى الشمس والقمر والکوا كب وغير 
ذلك من المادات ء فاٍن هذه السنة ينقضها إذاشاء بما شاءه من < : 
کا حبس الشمس على بوشم ‏ وكا شق القمر ‏ حمد صلی الله عليه وسل » وکا ملا 
السياء بالشهب ء وکا أحيا للوتی غير مرة » وكا جمل المصا حه » وكا أنبع 
الماءمن الصخرة بعصا » وکا آنبع الماء من بين أصابع الرسول صل اللہ 
عليه وس . ۱ 

وقد ذکر بعض هذه الا یات السهر وردى ف التقول فى « الألواح المادية » 
وف « البدأ وللعاد ”2 محتجًا بها على ما يقوله هو وأمثاله من التفلسفة : 
أن الما م ( بزل ولا ہزال هكذاء بناء على أن هذه سنة SJU‏ عز وجل 
وعادته وهی لا تبدیل [ لها ۳۳۲ » إذ کان عندم ليس فاعلا بمشيثته واختیاره» 
بل موجب بذانه . 

فیقال À‏ : احتجاج على هذا بالقرآن فى غاية الفساد » فان القرآن بصرح 


بنقيض مذهبک فى جميع الواضم » وقد عل بالاضطرار أن ما بقولونه خالف 


لا جاء به ارسول صلی الله عليه وسل » فاحتجاجكم بهذا أفسد من احتجاج 
النصاری على أن Ü‏ شبد بأن دینهم بعد النسخ والتبدیل حق بابات من 
القرآن حرتفوها عن مواضعها » قد تكلمنا عليها فى « الجواب الصحیح أن J>‏ 


)١(‏ فى الأسل : « فى الألواح المادية فى الد والماد » . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته ۳ نان للسپروردی کتابا عنوانه « الألواح المادية € العلوم المكمية ومصطلحاتہا 
( وقد ألفه إجابة لطلب اللاك عماد الدن قره أرسلان بن داود ) » وآخر بعنوان « البدا 
والماد » 5 

انظر ما ذکرہ الأستاذ الدکتور عمد مصطنی حلمی فى مقالة : آتار السہروردی القتول < 
ص ۱۰۵۸ ۱٥۹‏ > علة كلية الآداب ء جامعة فؤاد الأول (القاهرة) ء مابو سنة ۱۹۰۱ 5 
وانظر له أيضاً : التعليق على مقالة « السهروردی » فى دائرة المعارف الإسلامية . 
(v)‏ لها : زيادة يقتضيها السياق . 


or 


دين السيح »۲ فإن النصاری ون کانوا كفاراً بتبدبل الکتاب الأول 
وتكذيب الثانى » فهم خير منک من وجوه كثيرة » فإنهم يقولون بالأصول 
السكليّة التى اتفقت عليها ارسل » وان كانوا حرّفوا بعض ذلك » كالإيمان 
بأن الله خالق كل شی » وأنه بكل شىء علب وعلی كل شىء قدير ء والإيمان 
SC‏ ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وغیر ذلك ما تكد بون أتم و 

وأما بیان الدلالة من وجوه : 

أحدها : أن يقال : المادات الطبيعية ليس للرب فما سنة لازمة » فإنه 
قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بمد أن 
م تكن » فهذا تبدیل وقع . وقد قال تعالی : ( يوم میڈ ZO‏ 
الأرض 1222355 4[ سورة إبراهم : 4۸ ] . 

وأيضاً ء فقد مرف انتقاض عامة العادات ء فالمادة فى بنى آدم ألا مخلقوا 
إلا من أبوين » وقد خلق المسيح من أم > وحوّاء من أب ء وآدم من غير أم 
ولا أب» | وإحياء الموتى متواتر مرات متعدّدة ۲۳ » وكذلك تكثير الطعام 
والشراب لغیر واحد من الأنبياء والصالين علیہم السلام . 

Val,‏ ¿ فمند ک تغيّرات وقعت فى العالم كالطوفانات الكبار فبها 
تغيير العادة . 

وهذا خلاف عادته التى وعد مها وأخبر أنها لا تتغیر لنصرة أوليائه وإهانة 
أعدائه ء فإن هذا عل مخبره وحکته . ۱ 

آما خبره فإنه آخبر بذللك ووعد به » وهو الصادق الذى لا مخلف الیعاد » 

(۱) کتاب « ا مواب الصحيح من بدل دين المبيح » » ویسمی أحيانا « الرد على 
النصارى » بقع فى 4 أجزاء ء سو عق و شزرو ۰ء وطبع مرة 


š ۰ٰ۹ عطبعة الدای ستة‎ ¿V 
. ممددة‎ ٤ فى الأسل‎ (v) 


الأدلة على ذلك 
الأول 


الثانی 


الثالك 


et 


وهذا يوافق طرق جميم طوائف أهل الملل » ویقولون : مقتفی‌حکته أن يكون 
العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه » کا قد بسط ذلك فى مواضم . 
وأما الامور الطبيمية فاما أن تقم عحض المشيثة على قول ؛ واماآن تقم 
بحسب المكة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها و حویلا 
ليس Gu‏ كا فى نسخ الشرائم وتبدیل ية بآية » فإنه إن علق الآية محض 
الشيثة فهو یفعل ما يشاء » وان علقها بالحسكة مع المشيثة » فالحكة تقتضى © 
تبديل بعض ما فى العالم » كا وق مکثیر من ذلك فی الماضى وسيقع فى الستقبل ؛ 
قعل أن هذه السان دينيات لا طبيميات . 
ولكن فى قوله تعا ی : ل ولن تحد لسْنّة الله ديلا 4 حجة للجمهوز 
القانلین CLL‏ فان أحاب الشثة الجردة محوزون نق ض كل عادة ؛ ولكن 
يقولون : إما نعل ما یکون باظبر . 
i n‏ وقوله تعالى : لفن M22535‏ تبدبلا ون تجد لسئة الله تخویلا) 
والطيمبات دلیل على أن هذا م‌مقتفی کته + وأنه یقفی ف مور انا ا ان 
لا بقضاء OJ‏ ۰ فاذا كان قد نصر المؤمئين ا مؤمنون كان هذا 
موجباً لنصرم حيث وجد هذا الوصف ء بخلاف ما إذا 22 ونقضوا إیمانہم 
کیوم أحد فان الذن بكان لم » ولهذا قال : (ولن تحد لسنة الله (Was‏ 
ا روہ تو رس و سی 
am‏ الفادة لکن الشأن أن تمرف(" سنته » وحقیقة هذا أنه إذا نقض العادة فإنما 
Si‏ فد ينقضها لاختصاص تلك الال بوصف امتازت به عن غیرہ  Ü‏ تسكن سلته 
)١(‏ فى الأصل : پقتفی 
(۲) فى الأصل : وأنه بقضی فی الأمور الماثلة مفضی متائل لا بقضی محالف 


۰ فى الأصل : يعرف » وهو جائز‎ (v) 
. ف الأصل : ذلك‎ (t) 


eo 


مع ذلك » والاختصاص بسنته مع عدمه » كا نقول إذا خصت الملة لفوات 
شرط أو وجود مانم » وکا J z‏ فى الاستحسان الصحیح » وهو مخصیس 
مش انراد ام مج ختص به لامتیازه عن نظائره بوصف مختص به . 
والمُنّة هى المادة فى الأشياء القائلة » و «سُنة» ہنا نجری على — » السنة هى المادة 
هذا فی الاشتقاق الا كبر » و « لته » من هذا الباب » سواء کان أصله 
« سنوة » أو « ستبة » وها لغتان فى الكئة29؟ , 
و السنن » و « أسنان الشط » وتو ذلك بلفظ « الشْنّة » يدل على 
القائل » فانه سبحانه إذا حك فى الأمور المنائلة | فإن ذلك لا UE)‏ ص ٦٦‏ 
ولا یتبدل ولا يتحول » بل هو سبحانه لا مت بين الاين » وإذا وقع 
تغییر فذلك لعدم المائل ؛ وهذا القول آشبه بأصول ال ہور القائلین بالمكة 
فى الق والأم ء وأنه سبحانه يسوّى بین الممائكين ویفررق بين ا حتلفیْن » 
کا دل القرآن على هذا فی مواضم کقوله تعالی : )21 ای 
کر مين 4 [ سورة الم : ۳۰ ] . 
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة U)‏ » ولولا القیاس واطراد 
45 وسفته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار إنما یکون إذا كان حک الشیء حکم 
نظيره » كالأمثال المضروبة فى القرآن » وهى كثيرة . 
وھ ور تا تعالى : ¥ JP‏ 13 لذن تتم 
دونه لا کون گذف الشر مب َلآ 5 % 4 [ سورةالإسراء : 
9 » فالتبدیل آن يدل بخلافہ ء والتحويل أن JZ‏ من محل إلى (z‏ 


. الأسل : وکا يقول‎ (A) 

(۲) ف الأصل : « وسنة هذا تجری على سنة هذا فى الاشتقاق الأ کر والسنة من 
هذا الباب سواء كان صله سنوه أو سنهة وهى لفتان فى السنة € . وأرجو أن يكون 
ما أثيته مبيناً المقصود ۰ 


(۴) ف الأصل : عمل . 


ex 


مثل استفزازہ من الأرض لیخرجوہ فإنهم بم نون خلفه لیا ولا تتحول 
هذه السئة بأن یسکون هو ا حرج وم اللابثون » بل متى آخرجوه خرجوا 
Gl:‏ وو كك لكان هذا استصحاب حال ؛ بخلاف ظہور الکفار فإنه 
كان تبدیلا لظهور المؤمنين وظهور الكقار إذ کان لابد من أحدها . 

وتا أهل الکرالکی" والكفار ہی سنة تبديل » لابد لمم من العقو بة 
لایُداون بها غيرها ولانتحول(؟ عنهم إلى المؤمنين > وهو وميد لأهل 
الكرالسيء أنه لاحي إلا بأهله ولن AQ‏ به خيراً : يتضمن نفا و إثباتً » 
فلهذا نت عنه التبديل والتحویل . 

(فصسل) 
والقرآن قد دل على هذا الأصل فى مواضع کقولہ: + و فل ارات 


= 


ا کی عذاب à‏ بنتة أو جَهْرَة J‏ يباك إلا القوم Gn‏ 
[سورة الا ۰ء وقوله : ( و گذلت أخذ رَبك إا أَحَذَ ری وی 
26 إن 1351 أل شید ) [ سورة مود : ۰۷ وقوله :ڑا کنار کر 
حبر تن آزاشگم [ سور سر : ۲ ]. ومنه قوله : لقَد كان فى 
قصیح عبر 2 لاو say (S‏ رست ہے » وقوله:( قد کان 
سس یی فكتين الع ) [ سورةآل ران ۰ إلى قوله :انی 
۳ 72 یی الا بْصَار ) [ سور: آل ممران ۰.۳ 


(نصسل) 


وقد أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السرّاء وتارة يعاقبهم عقب 


. ف الأضل : ولا يتحول‎ )١( 


°v 


الضر ام إذا | يتضرعواء فقال تمالى :)632132 بالعذاب فما اسْتَکانوا 
رار مهم يضر عون) إلى قوله : (مبلسُون [ سورة ألؤمنون : ۷ - ۷۷] 
قينا أخبرأنہم أنهم بالعذاب الأدلى مااستكانوا وما تضرعوا حتى أخذم بالإهلاك 
کا قال :)353 من ayy Q‏ دون لاب پا لمهم 
E‏ جمون ‏ [ سورة السجدة vx:‏ [ ۰ وقال : (أولا 933 2 ب" یفتتون 
فى کل عام مر او مركن ۶ لا یتوبون ولا م م يذ كرون 2 
چھ ہدوہ نو ہت بالآخرة . 
وقال فى سورة الأنعام : ( لق ارس إل امم من قببت فاحذتام 
uj‏ وال“ اء) إلى قوله )215 à‏ رب الاين[ سورةالأعام: 10-4 ]. 
فهذه ور فی الأعراف فى قول : (وما أَرْسَلنا فى قر يثر من 5 ۲ 31 G‏ 
هل لاه والضراء ( إلى قوله : ( ;° لا بشتژون ) الآيات 
[سورة الأعراف : 10-44] > فقد ذمهم أنهم لم يتضرعوا تا أخذم بالبأساء 
والضراء | فإنه بعد هذا بدّل ا ال السيئة بالحالة الحستة فلم بطیعوا فأخذم 
بالعذاب a‏ فهنا آخذم أولاً بالضراء لیم وا قم بتضرعوا ؛ فابتلام الله 
بالسراء لیطیعوا ٣‏ يطيعوا » فأخذم بالعذاب . وهذا كقوله تمالی : 
وب نام suku‏ ات Ç‏ یم بر جمون 4[ سورة الأعراف:۱۱۸ ]۰ 
فروّلاء ابتاوا بالضر | x‏ “ثم بالسراء ال وقد أخبرأنه ما أرسل فى قرية 
من نئ إلا کانوا هكذا . 
)١1( 0‏ فكرة ابن تيسية هنا لا e‏ عاما إلا إذا ذ کرنا الایات بیامپا » فنی سورة 
الأنعام : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنام بالبأساء والضراء لعلیم یتضرعون ٭ 
فلولا إذ جاءثم بأسنا تضرعوا ولكن قبت قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا یسلون w‏ 
فلما نسوا ما ذكروا به as‏ علیہم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا إا أوتوا أخذفام بفتة 
فإذا ثم مبلسون * فقطم دایرالقوم الذين ظلموا وا مدق رب المالين) . وق سورة الأعراف : 


(وماأرسلنانى قرية من نى إلا أخذنا أھلہا بالبأساء والضراء لعلہم يضرعون #ثم بدلنا مکان 
السيئة ا مسنة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بنتة وهملا بشمرون) . 


٦٦ ظ‎ 


°A 


وهذا کا ذکرہ سبحانه فى حال قوم فرعون وغيرهم » وهذا ذم لمن لم 
يستقم لافی الضراء ولاف السرٗاء ء » لادعا بالضرّاء ولا بالسراء » ولا تضرّع فى 
الضرتاء ؛ ولاشکر ولا امن فی السرّاء ؛ ابتلام بالحسنات : وهی الم » 
والسیثات : وهی الصائب » فا طاعوا لافی هذا ولا فى هذا . 


وآما آية الؤمنین فآمراژم ۴۳ لم يستسكينوا و یتضرعوا حتى فتح علمهم 
ابا ذا عذاب شدید [ذا ہم فيه مبلسون . وهؤلاء قد يكون تقدم لم ابتلاه 
بالمسنات أولاء فانه قال فى آول الكلام : بای ال كلوا من 
23 2 سے ٭ < ے ھ ر 
الطیبات واعملوا صا إلى با OA‏ ن ("e‏ [ سورة للؤمنون : ۰۱ ] 
إلى قوله ارہ انام . ب من مالو وین « نسارع لب ف 
GE‏ بل لا 25 (o,‏ إلى قولہ aY:‏ ی 1632113 مُترفہم باذ ابر 
م اون 1 7 ٤‏ ] إلى فوله :)3 ْنَم ú u;‏ بهم 
من ضر کر فى طنیانیم ون ولد اخدنام لد اب 
استتکانوا لیم [ بان : ۷۰ » ۷١‏ ] . 

فبؤلاء کا نوا فى حالة حسنة فلا لم يتقوه أخذ مترفیهم بالعذاب » ثم 
آخذم بالمذاب لیتضرعواء فلما 1 يتضرعوا”” ابتلاهم بالحسنات آولا» فلا ) 
يتقوه استحقوا العذاب ؟ فيُعتبر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء . 

آخره » والجد لله رب المالین » وصل الله على سيدنا مد واه أجميين 
وسل تسلیا . 

(۱) فى الأصل : فأمرائهم 


(۲) ف الأصل : فا . 
)6( الأصل : فلم بتضرعوا I‏ 


سال ن قرز شم علیہ انام 


سوت 


وه نستعین 


آما بمد ء فقد ذ كر الله سبحانه وتعالی قصة شعيب النبی صلى الله عليه وسل 
فى غير موضم من كتابه و إرسالہ إلى آهل مدین » وقال فى موضع آخر : 
( کب اتات الاک الْمرسَلِينَ 4 [ سورة الشمراء ۰ ü e]‏ کر 
الاس يقولون : إنہم أهل مدين » ومن الناس من جملبا قصتین . 

;5 گر ق قصة مومی انه : ( کا ورد ماء تن ود مه ام من 
الناس بلقون X‏ من دونهم را تين تذودّان JG‏ ما خَطبك) ( 
الأية [ سور: القصس : ۲۳ ] إلى آخر القصة . فوسی عليه السلام قضىأ کل 
الأجلين » و 'يذكر عن هذا الشیخ أنه كان شميباً ولا أنه كان نبا » ولا عند 
أهل alosa i‏ كان نبيًا ؛ ولا (U J‏ عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ 
اذى صاهر موسی كان شعیباً النی : لاعن ابن عباس ولا غيره ٠‏ بل النقول 
عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب . 


قال سید بن داود شيخ البخارى فى تفسیره"؟ بإسناده عن ابن عباس 


. ف الأصل : ولا يقل ء وهو تحریف‎ )١( 

(۲) أبو على سنيد ( الحسين ) بن داود المصيصى الحتسب الحافظ . فال الذهى فى تذكرة 
الحفاظ : s‏ ا مہ ال سین کان أحد أوعية العلل ... مات سنيد سنة ست وعشر ین ومائتين . 
وقفتعلى تفسيره » . وانظرترجة سفید فى: ت ذكرة الفاظ ٦۹٤-١٥٤/۲‏ ؟ معران‌الاعتدال 
f ۲‏ تقريب اللهذيب ۳۳۰/۱ . 


۲ 
قال : امه يثرى . قال حجَاج "؟ وفال غيره : یٹرون . وعن شعیب الجبالى0© 


أنه قال نی الجاريتينليا وضفوره ۳ . وامرأةموسى صَقُورہ ابنة برو نکاهن 
مدين » والكاهن ا بر . وفى رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرزى . 


وقال ابن > ر : اسم احدی( الجاريتين لیا » ویقال : شرفا » 
والاخری صنورة . وقال أيضاً : وأما آبوها فختلف فى اسه » فقال بعضهم : 
امہ يثرون . وقال ان مسمود : الذى استأجر موسی ابن أخى شعیب يثرون . 
وقال أبو عبيدة : هو یرون ابن آخی شعيب النى صلى الله عليه وسل . 

وقال آخرون : اسمه یری . وهو منقول عن ابن عباس . 

وقال حسن : يقولون : هو شعي بالنى » لا » ولکنه‌سید أه ل!لاء يومئذ. 


قال ابن > y‏ : « وهذا لايدرك علمه إلا خبر عن معصوم € ولا خبر 


٦ ر‎ 
š Ce فى ذيك‎ 


(A)‏ هو أبو عمد حجاج بن مد الأعور التوق سنة ۲۰٢‏ . قال أبن سمد : « وكان 
نقه صدوقا إن شاء الله » وكان قد تغير فى آخر عمره حين رجم إلى بغداد » . انظر ترجته 
فى : SUL‏ ابن سعد ۰۳۳۳/۷ ۸٩‏ ؛ الحرح والتعديل + ١‏ » ق ٤٢‏ ص۱۱۲ ۰ 

)٢(‏ رسم الاسم فى الأصل : « شعيب ال بابی » . وهو شميب البای ء وكذا ورد 
اسمه فى : تفسير الطبرى (ط . بولاق ) ۲۰ | ۲۹ ؟ تفسير ابن كثير ۳ | ۳۸۰ ؛ الملل 
ومعرفة الرجال لأحد بن حنبل ۱۹/۱ — vv‏ . وقال عنه ابن أبى حاتم ( ا مرح والتعديل 
ح٢٤‏ ق١‏ ص (Tor‏ : « اتی روی عن الكتب . روى عنه سامة بن وهرام » 
سممت ألى يقول ذلك > قال أبو تخد : هو شعيب بن الأسود » . 

(۳) صغوره : كذا فى الأصل ç‏ والذى فى تفسير الطبرى ۲۰ | ۳۹ ء 4١٠‏ ؟ وف تفسير 
ابن كثير f ۳۸۰ | ٣‏ وق الدر المنثور ٠٠١ | o‏ : « صفورا » . وأورد السيوطى فى الدر 
المثثور ۱۲/۰ رواية آخری جاء فیہا : صفيرا . 

۰ ۰ ۳۹/۲۰ ) انظر تفسير الطری ( ط . بولاف‎ )٤( 

(0) ف الأصل : أحد ۱ 

)3( الذى فى تفسير الطبرى ۲۰ | ۰ : « وهذا ممالا يدرك علمه إلا خر » ولاخر 
بذلك جب حجته » . 


`C 


وقيل : اسمه آثرون() 

فهذه کتب التفسير التی تروی بالأسانيد للمروفة عن النى صل الله عليه 
وس والتابعين لم يذكر فيهاعن أحد أنه شعيب الب صل الله عليه وسلم »ولکن 
نقاوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى أنه قال : « بقولون إنه شعيب ولیس 
یٰ۹" لیا و ۱ 

فالحسن یذ کر أنه شعیب عن لایعرف » و برد علیهم ذلك » و یقول : 
لیس هو شعیب . 

وان کان الثعلى قد ذکر أنه شعيب فلا بلتفت إلى قوله » فانه ينقل 
الفث والسمین : فن جزم رو الت سوب به عم وما م ينقل 
| عن النى صلى الله عليه وسل ولاعن الصحابة ولا عن تج بقوله من عاء 
السامین ء وخالف فی ذلك ماثبت عن ابن عباس وا سن البصری » مع مخالفته 
أيضا لأهل الکتابین فإنهم متفقون على أنه لیس هو شعيب النى » فان ماق 
التوراة التی عند المهود والانجیل الذى عند النصارى أن اسمه يترون » وليس 
لشعيب النى عندم ذ كرف التوراة . 

وقد ذکر غير واحد من الملماء أن شعيباً کان عربيًا » بل قدروی عن 
یی ذر مرفوعاً إلى النبی صلی الله عليه وسل - رواہ آبو حاتم وغیرہ - أن اس 
كانعر Ú‏ وكذلكهود وصالح » وموسی كان عبرانيا » » فلريكن يعرف لاله » 


(۱) ق الدر النثور ۱۳/۰ : : « وأخرج سعيد بن منصور وابن أب شیة وان النذر 
وان أى حاتم عن أبى عبيدة قال : کان صاحب موسی عليه السلام رون ات أخى شعیب 
عليه اللام » . 

(v)‏ قال السيوطى فى الدر المنثور ۱٢١ | ç‏ : « وأخرج ابن المنذر وان أبى حالم 
عن الحسن رضی الله عنهقال : يقول ناس إنه شعیب‌ولیس بشعيب ولکن سيد الاء بومئذ» . 
وأخرجه الطری فى 010/2١ sz‏ 0000 

(۳) ف الأصل : بلسانه . 


va ظ‎ 


کان شعیبعر L,‏ 
وموسی عبرانيا 


غ5 


وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغیر ترجمان . 

وإما شبهة من ظن ذلك أنه وجد فى القرآن قصة شعيب و إرساله إلى أهل 
مدين ؛ ووجد فى القرآن مجیء موسی إلى مدين ومصاهرته لهذا » فظن أنه هو . 

والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعیب JV‏ » لخينئذ | ببق فى مدين من 
قوم شعیب أحد » وشعیب لايقيم برب ليس بها أحد . وقد ذکروا أن الأنبياء 
كانوا إذا هلكت أبمهم ذهبوا إلى مكة فأقائوا مها إل الوت » كاذ کر أن 
قبر شعیب بمكة » وقبر هود بمكة » وكذلك غيرها . 

وموسی لا جاء إلى مدن كانت معمورة بهذا الشيخ الذى صاهره » ول 
يكن هؤلاء قوم شعيب الم ن کور ین" فى القرآن » بل ومن قال : إنه كان ابن 
أخى شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت » والنقل الثابت عن ابن عباس 
لابعارض بمثل قول هؤلاء . 

وما يذكرونه فى عصا مومى » وأن شميباً أعطاه إياها » وقيل : أعطاه إياها 
هذا الشيخ » وقيل : جبريل . وكل ذلك لا يثبت . 

وعن أبی بكر أظنه JAB‏ قال : سألت عكرمة عن عصا موسى » 
قال : هی عصا خرج بها آدم من الجنة ء ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقی بها 
موسی ليلا فدفعها إليه . 

وقال الغدى ف تفسیرہ العروف : أمى أبو الرأتین ابنته أن du‏ موسى 
بعصا » وكانتتلك العصا عصا استودعہا مَك فى صورة رجل » إلى آخر القصةء 
استودعه إياها مَل فى سورة رجل » وأن جاه خاسعه » وحکا ينهما رجلا 


(۱) فى الأصل : الذ کورون » وهو خطاً 5 
(۲) فى الأصل : “o;‏ ومو خا : 


"6 


وأن موسی أطاق حلپا دون جي f‏ ود کر عن موی أنه احق بالوفاء 
CD‏ 


من هیه 

ولوكان هذا هو شعيبا النى لم ينازع موسی » و يندم على إعطائه إياها » 
ول حا كه . وم یکن موسی قبل أن یبا أحق بالوفاء منه » فان شعيباً كان W‏ 
| ومومى لم یکن pt‏ يكن موسی قبل أن نبا أ كل من نی » وما ذکر 
زيد من أنه كان يعرف أن موسی نی : إن كان ثابتا » فالأحبار والرهبان 
كانت عندم علامات الأنبياء» وكانوا مخبرون بأخبارم قبل أن یبعثوا » 
Ql‏ سبحانه أعر . 

(نمل) 

. وأما شیا" کون ی موسی شعيباً النى عند كثير من الناس الذين 
لاخبرة لم محقالی العم ودلا نله وطرفه‌السمعية والعقلية » فهذا ما لا بنتر به عاقل» 
فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولاً عن ؛ بمض النتسبين إلى العم » وقد خالفه 
غیرہ من أهل الم . وقول الما م الذی مخالفه نظیره لس ححة » بل يحب رد 
ما تنازعا فيه إلى الأدلة . 


aT‏ ا 
وهذاأ مر باطل عند أجلاء علماء السامین وعند أهل الکتاب 4 فان اللہ قد 
أخبر عن هذه القرية التى جاءها المرسلون أنه قد أهلك ألما فقال تعالى : 
( إن کانت الا صيحة راحدة GÉ‏ م خایدون ( [ الآية : .مع . 
)١(‏ ف الأصل فى الموضعين : حوہ » وهو خطاً . 
05 اللسان : خم الشيب شيعا وشياءا ( بكسر الشين ) وشيعانا وشيوعا 


r: 1‏ وهواخطأ. 


`` 


وأنطا كية لما جاءها انان من الحواريين بعد رقع السیح آمنوا بهما » وهی 
أول مدينة انبست السیح » ول يبلكبم الله بعد السیح باتفاق السامین 
Jal,‏ الکتاب » فكيف يجوز أن يقال : هؤلاء ہم رسل السیح ؟ | 
وأیضا » فان الذين ]25 کانا اثنين من اواریین » وأهل السکتاب 
معترفون بذلك » ول یکن حبيب النجار موجوداً حينئذ » بل هؤلاء رسل 
أرسلہم الله قبل السیح » وأهلك أهل تلك القرية - وقد قیل : إنها أنطاكية - 
وآمن حبيب بأولئك الرسل . نم بعد هذاعمرت أنطاكية وجاءنهم رسل 
وا حواریون لیسوا رسل الله عند السامين » بل ہم رسل‌السیح » کالصحابة 
الذين كان لی صلی اللہ عليه وسلم رسلهم إلى اللوك . ومن زعم أن هؤلاء 
حواريون7؟ فقد جعل للنصارى ححة لا بحسن أن — عنها » وقد سطنا 
کیہ سن »وین الموارين م يكونوا رسلا » فإن 
على راهم ومومی + رہ 40 ۰ 27 ضلال کے 
فى ذلك . 
آخرہ » وا جد لہ وحده » وصلی اللہ على سيدنا مد وا له وحبه . 


۰ حوارین ¢ وهو خطاً‎ H ف الأصل‎ (N) 


ساٹ ا لان سط رۃاا نان 


ساس ر م ۱ ظ ۱۱۰ 


وه نستعين 
(فصل) 


اعم أن سورة « هل اتی على الانسان » سورة مجيبة الشأن من سور سم اوه 
القرآن على اختصارها ء فإن الله سبحانه ابتدأها بذ ك ركيفية خلق الإنسان من الان : ۱» ۲ 
النطفة ذات الأمشاج والأخلاط التى لم بزل بقدرنه ولطفه وحکته يصرّفه عليها 
آطوارا » وينقله من حال إلى حال ؛ إلى أن تمت خلقته وکات صورته » 
فأخرجه إنسانا ú‏ مين بصیر؟ء ثم لما تسکامل تييزه ودرا که هداه 
طريق اظمیر والشر » والمدى والضلال » وأنه بعد هذه المداية إما أن يشكر 
رب وإما أن يكفره”" . مم ذكر مآل أهل الشکر والكفر » ومااعد وید ua‏ 
لمؤلاء وهژلاء» وبدأ أولاً يذكر عاقبة أهل الكفر » نم عاقبة أهل الشكر » 
وق آخر السورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل المذاب“ ء فبدأ السورة 
بأول أحوال الإنسان ‏ وهی النطفة ‏ وختمها بآخر أحواله ‏ وهی کونه من 


(A)‏ وهذا متضمن فى الآبة الأولى والثانية وهو قوله تعالى : ( هل أنى على الإنسان 
o=‏ من الدهر لم يكن bs‏ مذکوراً © نا خلفنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه sk‏ 
سیعاً بصيراً ) . 

. ) شاكراً وإما كفورا‎ U] الثالثه : ( إنا هديناه السپیل‎ ¿S فى‎ (v) 

(۳) فى قوله Jia‏ : ( إنا اعتدنا لكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ٭ إن الأبرار 
EE‏ كا اجا كافوراً # عینا بصرب بها عباد اه يفجرونها تفجیرا ) 

|© 

) فى قوله تعالى : ( یدخل من بشاء فى رحدے والظالين أعد هم عذاباً ألما‎ (t) 
۰] ۳۱ الآية‎ [ 


الاية الرابعة 


الاية ا حامسة 


ص ۱۱۱ 


۷۰ 


أهل ارجة آوالعذاب - ووسطها بأعمال الفريقين » فذکر أعمال أهل العذاب 
گل فی وله مت آعتدکا ح عام : [t‏ وأعال 
أهل ا رحة مفصّلة وجزاءم مفضّلاً 


فتضمنت السورة خلق الإنسان وهدايقه » ومبدأه وتوسطه ومهايته » وتضمنت 
DA‏ والمعاد ء وا هلق والأمر : وها القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب 
وکون الد فاعلا مريداً حقيقة » وأن فاعلیتہ ومشيثته ما ھی بمشيئة الله » ففمها 
الرد على طائفتين : القدرية والجبرية » وفيها ذكر أفسام بنى آدم كلهم » 
فإنهم إما أهل شال وم الكقار-أً وأهل "eno‏ “نوعان : أبرار ومقرٌ بون» 
وذکر سبحانه أن شراب الا رار زج من شراب عباده المقربين لا 
مزجوا أمما مم > وبشر a‏ بون صرفا خالصا کا أخلصوا أعمالهم » وجعل 
سبحانه شراب القربین من الكافور الذى فيه من التبرید والقوة ما بناسب 
برد اليقين وقوته شا حصل لقلویهم ووصل إليها فی الدنيا » مم مافی ذلك 
من مقابلته للسمير . 

وأخبر سبحانه أن لحم شراباً آخر مزوجاً من اازنجبیل(۳) لا فيه من طیب 
اراحة ولذة الطمم » وا رارۃ التی توجب تفسیر برد السکافور وإذابة 
الفضلات وتطهير الأجواف » وطذا وصفه سبحانه بسکونه شراب طهوراً ‏ أى 
ای مط بطر 

فوصفهم سبحانه يجمال الظاهر والباطن » کا قال : (وَلَقَام 
(ú‏ [ الآبة ١١‏ ] » فالنضرة جمال وجوعہم » والسرور | جال قلو بہم » 
کاقال : شرف فى وُجُوهہم تضرة الم ( [سورة الطففین : ۲4] . 
(A)‏ فى الأسل : وها . 


j )۲(‏ قوله تعالى : ( ویسقون فيها كأساً کان مزاجها زتجبيلا ) [ الآیة ۱۷ ] . 
(r)‏ ق الآية ۲۱ : ( وسقام ربهم شراباً طوراً ) . 


۷۱ 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز فى یوسف : ۲ قدلکن الذى 
ذو فيه ولد راودا عن نفسه ہر ٹب ع 
فأخبرت مجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج علیہن ثم ضمت إلى ذلك 
إخبارها بأن باطنه آجمسل من ظاهره : dÜ‏ روادته فأبى إلا العفة 
وایاء والاستعصام . 

ثم ذ کر سبحانه من أعمال الأبرار ماینبه سامعه على جممهم لأعمال البر 
كلما » فذ كر سبحانه وفاءم بالنذر » وخوفهم من رمم » واطعامهم الطعام على 
صحبتہم له ؛ وإخلاصهم لربهم یاپ 

وذ کر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات ؛ فان العبد هو الذى 
أوجبه على نفسه بالتزامه » فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه » فإذا [وفی °۳۲ 
اضف G‏ الذى التزمه هو » فهو بأن یوفی بالواجب الأعظم الذى 
أوجبه الله عليه أولى وأخرى . 

ومن هنا قال من قال من الفسرين : القرّبون يوفون بطاعة اللہ 
ویقومون محقہ علمهه”” ؛ وذلك أن العبد إذا نذر À‏ طاعة فوق مها فإنما یفعل 
ذلك لكونها صارت حا à‏ مجب الوفاء مها » وهذا موجود فى حقوقه كلها » 
فہی فى ذلك سواء . 

ثم أخبرعنهم بأنمهم بخافون اليوم العسير القمطرير” e‏ وهو يوم القيامة . 
0 (۹) ف قوله تعالى : ( یوفون بالنذر ومخافون یوما کان شره مستطیراً ٭ ويطممون 


الطعام على حبه مسکینا ويتها وأسيرا * لا نطعمک لوجه الله لا ترید منك جزاءاً ولا 
شکورا ) [ الآيات : ۹-۷ ] , ' 

(۲) وق : سافطة من الأصل . 

ee)‏ الدر المنثور للسيوطى ۲۹۸/٦‏ . « وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حید وان 
جرير وال أبى حاتم عن قنادة : یوفون بالنذر » قال : کانوا یوفون بطاعة الله من الصلاة 
والزكاة والحج والعمرة وما افتزض علیہم فسياهم الله الأبرار لذلك . 

.] خاف من ربنا یوماً عيوسا قطریرا ) [ الآبة‎ ul) وهو قوله تعالى:‎ )٤( 


الآآية السابية 


الآية الثامنة 


الآبة التاسعة 


ظ ۱۱۱ 


الآية الماشرة 


۷۳۲ 


فنی شمن هذا احوف إيامهم بالیوم الآخر » وكفهم عن العامی التق 
تضرم فى ذلك اليوم » وقيامهم بالطاعات التى ينفمهم فعلها ویضرھ ركبا 
فى ذلك اليوم . 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطمام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندهم 
وحاجتہم إليه ء ومأكان كذلك فالنفوس به آشح » والقلوب به أعلق » واليد 
له أمسك » فإذا بذلوه فى هذه الحال » فهم لا سواه من حقوق العباد أبذل . 

فذکر من حقوق العباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الحاجة من 
على الوفاء عا دونه » کا ذکر من حقوقہ الوفاء بالنذر منمپا على الوفاء بما هو 
فوقه وأو جب منه » وئبّہ بقوله : ( Ë‏ < ) [ الآية : م ] أنه ولا آن الله 
سبحانه أحب إليهم منه ما آثروه على ما حبونه » فا ثروا ا حبوب الأعلى 
على الأدنى . 

ثم ذكر أن مصرف طعامہم إلى السکین واليتم والأسير و ید 

ينصرونهم بها » ولا مال لم یکافثونہم به » ولا آهل ولا عشيرة بتوقمون"“ 
منهم مکافأتہ مکا يقصده أهل الدنیا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . 

جو ہیں رج ۳۰ لا بريدون من أطعموه 
عوط 0 و 7 12 » کا بریده من لا | خلاص له باحسانه 
71ھ وار ؛ فتضمن ذلك الحبة والإخلاص 
و 


i 


ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن یقولوہ حيث قالوا : ١‏ إِنَا 
تخاف من ر بنا ما C Z‏ تمطر (Z‏ الآية ۱۰] فصدقهم قبل قوم » 


(A)‏ الأصل : یتوقمواء 


۷۳ 


مس و ار 


إذ بقول تعالى : ( یوفون M‏ و تخافون بوتا کان ره مستتطيرًا. ) 
[ الآية : ۷ ]ہم أخبرسبحانه ,أنه وقام شر مايخافونه ولا فوق‌ما کانوا یأملونه. 

وذکر سبحانه أصناف الس الذى عیام به" من الساکن ولللابس 
وا جالس والمار والشراب واعخدم والفعيم واللك الکییر"" . 

ولا كان فى الصبر من حبس النفس وا مشونۂ التى تلحق الظاهر والباطن 
من التعب والنصب والرارة مافیه کان الجزاء عليه بالجنة التى فما السعة » 
والحرير الذى فيه اللين والنمومة » والاتكاء الذى يتضمن الراحة » والظلال 
النافية للحر. ٠‏ ۱ ۱ 

ثم ذکر سبحانہ لون ملابس [ الأبرار ]” وأنها ثياب سندس = 
و إستبرق » وحلیتہم وأنها أساور من فضةء فہذہ زينة ظواهر . مم ذكر 
زينة بواطهم > وهو الشراب الطهور » وهو بممنی التطمير“ . 

فان قیل : فل اقتصر من آنیتهم وحلیتہم على الفضة دون الذهب ؟ ومعلوم 
أن الجنان جنتان من فضة آنیتهما وحلیتہما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما 
وحلیتهما وما فیہما . 

قیل : سياق هذه الآيات إنما هو فى وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون 
تفصيل جزاء للقربين » فإنه سبحانه نما أشار إليه أشارة تذبّه على ماسکت عنه » 
وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم . 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزالہم على التفصيل . وذلك ‏ والله أعلم - 


. الم به : كذا بالأصل ولهاوجه ء وأخعی أن تكون : حبام به‎ (A) 

. ۲۰-۱۷ : ف الآيات‎ (v) 

(۳) الأبرار : زدتها ليستقيم السکلام . 

(t)‏ فی قوله تال : ( عالييم ثياب سندس خضر وإستيرق وحاوا آساور من فضة 
وسقام ربهم شرابا (Dk‏ [ الأية ۲۱ ] . 


۱۱ : الآية‎ 
: الایات‎ 
۲٢ NV 


۷٤ 


رکوہ 


لانپم اع من از ین با کت مت . وطذا مخبر سبحانه عنہم بأنہم ثلة من 
الأتولين وثلة من الاخرین) » وعن الق بين السابقین بأنهم ثلة من الأولين 
وقلیل من الآأخرين””) 

وأيضاً فان فى ذکر جراء الأبرار تنب على أن جزاء القزبین ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

وأيضا » فانه سبحانه ذکرأھل الكفر وأهل الشکر . وأهل الشکر نوعان: 
AA‏ أهل ين » ومقر بون سابقون» وکل مقر ب سابق فهو من الأبرار» 
ولاینمکس . فا الأبر ار والقربي نكاسم الإسلام والإمانأ حدها أعم من الآخر. 


وأيضاً ء فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم الشكور””" » وكل من 
الأبرار وللقر بین سعیبم مشكور» فذکر سبحانه السعى الشكور والسعی 
نت 

نم ذکر سبحانه نبيه صلی الله عليه وسل با آنعم | عليه من قنز یل الفرآن 
۳ بان ر 0 ا سم الحم الدينى الذى آمره به 
فی‌نفسه وأمره يتبليفه » وال لین الذییجری عليه من‌ربه » فانه سبحانه 
امتحن‌عباده وابتلام بأمره ونهيه » وهو حکه الدبنى » وابتلام بقضائه وقدره» 
وهو حكه الكونى » وفرض علیہم الصبر على كل واحد من ا حکین » وان 


. من سورة الواقمة‎ ١4 — ۱۱ هذه إشارة إلى الآيات‎ (A) 

. من سورة الواقعة‎ ٤١ — VA وهی إشارة إلى الابات‎ (Y) 

( إن هذا كان لم جزاء وکان سعيك مشکورا‎ ( : J وذلك فى قوله‎ (v) 
.[ ۲۲ الاية‎ [ 

(t)‏ وذلك ف الآبتين ۳۳ ۰ v£‏ : ( انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا ٭ فاصبر 

ربك ) . 

. فى الاصل : وهم‎ (e) 


Ye 


كان الك الدينى فى هذه الابة أظبر إرادة» وأنه أمر” بالصير على تبليغه 
والقيام محقوقه ٠‏ 

ولا كان صبره عليه لایتم إلا بمخالفته لمن so‏ إلى خلافه من كل آ نم أو 
کفور » نہاہ عن طاعة هذا وهذاء وأتى بحرف « أو € الواو» ليدل 
على أنه منپی عن طاعة أیہماکان : إما هذا وإما هذا" » فكأنه قيل له : 
لاتطع أحدهما ؛ وهو أعم فى اہی من كونه منیا عن طاعتهما » فإنه لوقيل 
له : لانطعهما » أو لاتطم ! با وكفوراً لم يكن صر بحا فى النبى عن طاعة كل 
مما مفرده . 


وكا کان لاسبيل إلى الصبر إلا بتموبض القلب بشىء هو أحب إليه من 
فوات مایصبر على فوته أمره بأن f h‏ ربه سبحانه بكرة وأصيلا ‏ فان ذکره 
أعظم المونعلى تحمل مشاق الصبر وأن یصبر ره باللیل فیسکون قيامه بالليل 
عونا على ماهو بصدده باللہار”'ء bu,‏ لقوتهظاهراً وباطتاً؛ولنعيمهعاجلا وآجلا. 


® 


م آخبر سبحانہ عا عنم المبد من إيثار مافیه سعادته فی الدنیا والآخرة » 
وهوحب الماجلة وإيثارها على الاخرة تقديا لداعى الس على داعى المقل“ . 

نم ذکر سبحانه خلقہم وإحكامه وإتقانه عا شد من أسرم“ء وهو 
اثتلاف الأعضاء والفاصل والأوصال وما ينما من ار باطات وشد بعضها 


. ) منهم ۲ عا أو كفورا‎ da وذلك فى بقية آیة ۲4 : ( ولا‎ (v) 

(۲) فى الأصل : منهى . 

(۴) فى 45 تعالى : ( واذ کر اسم ربك بكرة وأصيلا ٭ ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طویلا ) [ الابتان : ۲۵ » ۲٩‏ ]. 

۰7۲۷ العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقيلا) [الآية‎ Os قال تعا ی : (إن هؤلاء‎ (t) 

. ) وذك فى أول آیة ۸ : ( حن خلقناهم وشددنا أسرهم‎ )٥( 

)3( فى الأصل : وما بينهها . 


: الایتان‎ 
۲٣٣٣٣٥۵ 


الاية : ۲۷ 


الآبة : ۲۸ 


۷۹ 


ببمض » وحقیقته ”''القوة » ومنه قول الشاعر : 
رو کی n n‏ تلو القياد (yuz AS‏ 

ولا يكون ذلك الا فیا له شد ورباط » ومنه الاسار» وهو البل الذى 
بشد به الأسير . ۱ 

مم آخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم ؛ وأنه إذا شاء 
ذلك فمل" . و « إذا » للمْحَقق » فہذا التبديل واقم لامحالة ء فمو الإعادة التق 
هى مثل البداءة . 

هذا هو معنى الآية » ومن قال غير ذلك لم يصب معناها » ولا توحشك 
لفظة « المثل » » فإن الماد مث" للمبدوء و إن كان ہو بعينه ؛ فو مُعاد » أو هو 
مثله من جبة المغابرة بين كونه مبدءا ومماداً .وهذا کالدار إذا تهدمت وأعيدت 
بعينها فبى الأولى » وكذلك الصلاة المادة هی الأولى وهی مثلها . 


(N)‏ فى الأصل : وحقیقیة - بتشديد الياء الثانية ‏ والوجه ما أنبت لأن الضمير فى قوله 
« حقيقنه » عائد على الأسر. 
(v)‏ البيت للأخطل فى Glas‏ ص 45 ( ط ۔ بيروت » ۱۸۹۱) $ وتفسير الطبرى 
٩۹‏ | ۱۳۹ . وهو من قصيدته الى مطلعہا : 
5 $ 4 $ 1 جر ۰ ت 1 ا ۰ 
كذبتك عيئك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الزباب خیالا 
وقبل بيت الشاهد : 
z 2 7 5 1 2 1‏ ۶۶ 
ابی كلب إن £( اللذا تتلا الو وفكك الاغلالا 
ta. 7 ۰‏ کچ ٥‏ لے 
وأخوها السفاح 2 خیسنسله ٠‏ حتی وردن جى الكلاب الا 
5 6 2 2 ۳ . 
مخرجن من > الكلاب علهم خبب السباع تبادر الأوشالا 


من كل مجتلب ...۰ . ۱ 

JW‏ شارح الدیوان : « he‏ مفتعل مر الجنيبة ء وکانوا برکبون الابل ویجنبون 
الخيل » فإذا صاروا إلى المرب رکبوا الیل . وأسره : خلقه ؛ ومنه قوله جل وعز : 
¿Z (‏ خاقناهم وشددنا أسرهم ) وختال : کان فيه اختبالا من فرحه ونشاطه » . 

(۳) وذلك ق باقی آية ۸ : ( وإذا نا بدلا آماهم ندبلا ) 


۷ 
وقدنطق القرآن بأنه اہ بعيدم و یعید أمثامم إذشاء » وكلاها واحد 
فقال — مُودُونَ ( [ سورة الأعراف : ۲۹ ] » وقال تعالی : 
(والینا تر چون ) [ سورة الأنبياء : ٣٥]ء‏ وقال :)25 الزى lay;‏ 
لن يميد عد ) [ سورة اروم : ۲۷ ] ؛ وقال :53 الى G‏ 
FS "56 1521‏ أن علق مب r‏ هو اتللاق" التبم ) 
[ سوره بس : ۸۱]»وقال|نا لقادرون y‏ أن جح =£ 
نی ما لا تنلون و وذ عنم نع الأول S S‏ ون ) 
[ سورة الواقعة : ٦٦ء [AY‏ 
فپذا كله معاد ال بدان » وقد صرح سبحانه بأنه خلق جدید فى موضین 
من کتابه(؟ . وهذا اللق ا یدید هو « الثل » . 
زی و بالشرع وانقد رک افتتحما بالق واهداية ء فقال: 
)2 ال ال < سبيلا) [ اتب ۹ [ فهذاشرعه وحل آمره ونپیه ؛ 
مم قال : (وما ناون الا أن بشاء ال 0 » فبذا فضاژه وقدره ؛ 
۷ الا مین الموجببن التخصیص e‏ ہیں 
وقوله : وما تامون الا أن شاء ایا أن مشيئهم موقوفة 
على مشیثنہ » ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل مہم » إذ أ کنر مافيه أنه 
جملهم شائین » ولا بقع الفعل إلا حون بشازه منهم ء کا قال تعالى : فمن ما 
و وابد کرو الا آن بش ال [سورةالدئر: م وقال : 
(لنن‌شاء <` أن د = ۰ وَمانشاء :ون نَ إلا أنيشاء ال 2 4 [سورةالشکویر: 
۶۸ ] ومع هذافلایقم الفعل مهم حتی بريد من نفسه إعاتهم وتوفیقهم. 
فہنا أريع إر ادات : إرادة البیان » وإرادة المشيئة » وإرادة الفعل » وإرادة 
الإعانة » وا اع . 
آخره »امد موحده » وصل اللہ على سيد نا مد وآلە وحبہأجمعین وسل تسلیا. 


(A)‏ لعله بقصد الابة ۱۹ من سورة راهم والاية ٦‏ من سورة فاطر ونمی کل 
منہما : ( ات يشأ يذهبكم ويأت بخلق جدید ) . 
(۲) وهو فى باقی الاية ۳۰ : ( إن الله كان علها حکها ) . 


ظ ۱۱۲ 


۲٢ : الاية‎ 


»> الآية الثلائون 


رسالا ق فودتعای واس zy Aya‏ 


۸۱ 
(فسل) 

قال الله تعالى : ( واستمینوا A‏ 19235 ) [سورة البقرة : ۷۰ 

قال على بن آبی طالب : « السبر من الامان بمئزلة الرأس من الجسد » 
فإذا انقطم الرأس ار الجسد ء ألا لا إيمان لمن لاصبر له » .<° 

فالصبر على أداء الواجبات واجب » وطذا فرنه بالصلاۃ فى أ كثر من 
سین موضعاء من کان لايصل من جمیع الناس - رجا م ونسائهم ‏ فانه 
يؤمر » فإن امتنم عوقب ۳" بإجماع السلمين . ثم أ كثرم بوجبون قتل تارك 
الصلاء ؛ وهل kz‏ كافراً مرتدا أو فاستاً ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
والنقول عن أ كثر السلف يققضى كفره » وهذا مع الإقرار بالوجوب ؛ فأما 
[مع ] جحود الوجوب”" فهو کافر بالاتفاق . 

ومن ذلك تعاهد مساجد السامین وأعنهم ء وأميم بأن یصاوا مهم صلاة 
البی صلى الله عليه وسل 0 عدا ۶۹ ورا 
البخارى” ‏ . وصلى مرت بأحابه على طرف امبر وقال : إنما فملت هذا 
لتأموا بی ولتعاموا صلالى . 

فملى إمام الصلاة أن يصلى بالناس صلا كاملة » لایتتصر على مايحوز للمنفرد 


(A)‏ جاء نی « شرح نهج البلاغة » لابنأبى الحديد ( ط . العارف ) «:۳۲٤/١‏ من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام : ... وعليم بالصبر ء فان الصبر من الإعان ,عتزلة الرأس 
من الجسد فكما لا خير فى جسد لا راس له ء لا خير فى مان لا صير معه » 1 

(؟) ف الأسل : عوقبوا . (r)‏ فى الأصل: VÜ‏ جعود الوجوب . 

(t)‏ هذا جزء من حديث رواه البغارى فى صحيحه ۱۲/۱ ( كتاب الصلاة ء باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جاعة والإقامة.. . الخ) وأوله : « حدثنا مالك : أتينا إلى النى 
Ql)‏ عليه وس ونحن‌شيبة متقاربون .. الخ» ء ورواه مرة أخرى ۸٦/۹‏ - ۸۷( کتاب 
خبر الواحد » باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد .. الخ ) وروی ا حدیث عن مالك بنالحويرث 
أععد فى مسنده (ط , الحلى ) ۵۳/۵ . 


0 


كم 


الاقتصار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم فى الحج وأميرهم فى المرب . 
ألائرى الوكيل والولى فى البيع والشراء عليه أن يتصرف لوکله ولولیہ على 
الوجه الأصلح له فى ماله » وهوق مال نفسه يفوت [على] نفسه”“ماشاء » فأمرالدین 
أم » ومتی اهتمت”" الولاة بإصلاحدين الداس صلحالدین للطائفتين والدنياء وإلا 
اضطربت الأمور علیہم جیما . 

وملاك ذلك حسن النية للرعية ء وإخلاص الدين كله لله عز وجل » 
والتوكل عليه » فان الإخلاص والتوكل جماع صلاح الحاصة والعامة » 
کا آم‌نا أن نقول فى صلاننا :)30 عبد ;301 کے 
السكلبتان 7 قد قيل إنهما مجمعان معانی السکتب المزلة من 

وروی أنه صلی عليه وس کان مرت فی غزاة فقال : a‏ 
إباك نعبد و إباك نستعين » فعلت الرءوس تندر عن کواهلها O‏ . 


وقد ذ کر ذلك فی غیر موضع من تابه كقوله عز وجل : ( فا عبد 

وتو کل 2 4 [ سورة مود ۰ء وفوله : ( علي وکت وا 
نیب ) [ سورة هود : ۸۸ ] جو ری 
إذا ذع أضيته قال : « منك واليك 06" . 


. ف الأصل : يفوت نفسه‎ (x) 

. ى الأصل : امت‎ (ç) 

(۳) فی الأصل : فباتان الکلمتین . 

(4) ندر و بدن ندوراً سقط . وق‌الدر المنثور ۱4/۱: : «وأخرج أبوالقاسم البغوى 
والاوردی معاً فى معرفة الصحابة > والطبرانى فى الأوسط » وأو نیم فى الدلائل عن انس 
ی كنا وول الا لال سر می اہ پر و وا 
يقول : يا مالك es‏ الدين إياك نعبد وإياك نستمین . قال : فلقد رأيت الرجال تصدع ء نضر بها 
الملائكة من بين TS‏ .۰ 

(e)‏ آخرج آبو داود فى سنه ۳ | ۱۲١‏ عن ابر رضى الله عنه أن النی صلی ا 

عليه وسلم t>‏ بوم الذہح كبشين أقرنين وآن ما قالہ عند ذلك : « اللہم منك ولك. عن مد 
وأمته » . وانظر جامع الأصول 4 | ۱١۸‏ - ۰۱4۹ 


۸۳ 


وأصل ذلك الحافظة على الصلوات القلب والبدن » ۲ الاحسان إلى الناس, 
بالنفع وللال الذى هو الزكاة ؛ والصبر | على أذى ا لق وغيره من النوائب  .‏ طه۷۰ 
فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية » وإذا 
عرف الإنسان ما يدخل فی هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل فى 
الصلاة”” C‏ من ذ كر الله تعالى ودعائه وتلاوة کتابہ وإخلاص الدبن له والت وکل 
عليه » وفی الزكاة [ من ]۳ الإحسان إلى الخلق بالال والنفع : من نصر المظلوم 
وإغائة اللہوف وقضاء حاجة ا حتاج . ds‏ المحيح عن النبى صلی الله عليه وس 
قال : « كل معروف صدقة  »‏ ؛ فيدخل فيه كل |حسان ولو ببسط الوجه 
والكلمة الطيبة . | 


ففى الصحيح عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل : 
أن منه فلا ری الاشاً قدّمه ء وینظر أشأم منه فلا ری إلا شتا قد مه » 
وينظر آمانه فيستقبل AJ‏ » فن استطاع منک أن MM go‏ ولو بشق كرة 
فليفعل » فان لم جد فبكلمة طيبة 76 . 


وق السئن « لا حقرن من المسروف شتا ولو أن تلق أخاك وج 


. ف الاصل : إذا عرف الإنسان ... عرف بدخل فى الصلاة .. ال‎ (N) 

(۲) من :ليست فى الأصل . 

(۴) الحديث عن جار فى البخارى ۱۱/۸ ( كتابالأدب ء باب كل معروف صدقة )4 
وعن حذيفة فى : مسلم ۸۲/۳ ( کتاب الزكاة ء باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع 
من المعروف ) . 

4) الحديث فى البخارى ۱۱۲/۸ ( كتاب الرقاق ء باب من وقش ا ساب عذب‎ (t) 
V كلمة طيبة‎ l; Á مسلم ۸۰/۳ ( كتاب الز كاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق‎ 
0۹۰ المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية ) س‎ (17/١ سئن اہن ماجة‎ f ) حجاب من النار‎ 
. ) كتاب الز كاة ء باب فضل الصدقة‎ ( 


غم 


طلق »۴۳ . وف رواية : « ووجبك إليه منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك 
فى إناء المستسقى » . 

وفى الصبر احتال الأذى وکظم الفیظ والعفو عن الناس وخالفة الموى 
وترك الأشر والبطر » كا قال تعالى ہر کہ “u,‏ 
ر 6 ُو گفوز هون AG51‏ شاه :3 ضراه مته 
لخر وف الات عنى إ 4 = ځور« الا دن يوا 115 
الصّالحات ) الأية J‏ سورة هود ١١-١:‏ ] . 

وقال الحسن البصری : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش 27 : ألا ليم م مَنْ أَجْرُه على الله ؛ فلايقوم إلامن عفا وأصلح »- 

ولس من حسن النية للرعية والاحسان إلیہم أن "یفعل مامپوونه وأيترك 
مایکرهونه . قال تعالی : رابت ای ZA‏ لدت ارات 
الأرْض ومن (S‏ [سورة الژمنون :۰ . وقال لاحاب نبيه صلى الله عليه 


A G في گر‎ Cu à 0⁄5 انوا أن نیک"‎ Z 
. [v : [سورة ا مجرات‎ í تم‎ 


» ا حدیث عنأبى ذر رضی الله عنه فى: ملم ۳۷/۸ ( کتاب البر والصلة والاداب‎ (A) 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) $ وهوعن‌جابر رضی الله عنه فی سان الترمذی (بشرح‎ 
کتاب ار والصلة ء باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن‎ ( ۱۶۷ ١45/4 ) ان العربى‎ 
البشر ) وفبه : « وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك » . وقال الترمذی : « وف الاب عن‎ 
. ٤ أبى ذر » وقال : « هذا حدیث حسن‎ 

(۲) فى لسان المرب ( بطن ) . « وق الحديث : ینادی مناد من بطنان المرش » أى 
من وسطه ء وقيل : من أصله » وقيل : الہطنان جم بطن وهو الغامض من الأرض ء بريد : 
من دواخل العرش » . 

(۳) فی الأصل : أنه تفمل ما مهوونه ويتركون ما يكرهوله . 


رسال ی ییالول 


سم 


وه نستعين 


الجد à‏ رب المالین » وصل الله على سیدنا 36 واه وحبه أجعین وسل 
نسلما . أما بعد » فهذا : 


( فصل فى التوکل ) 

قد ظن طائفة من تك فى أعمال القلوب أن التوكل لاحصل به جاب 
منفعة ولادفع مضرة » بل ما كان مقدّراً بدون الت وکل فهو مقدّر مع التوكل » 
ولكن التوكل عبادة ثاب عليها من جنس ارضا بالقضاء » وذكر ذلك 
أبوعبدالله بن بط فیا صلّفه فىهذا الباب”©. وقول هؤلاء يشبه قول من قال: 
إن الدعاء لامحصل به جلب منفعة ولا دقع مضرة ء بل هوعبادة نتب علیپا 
كر ا جار وآخرون يقولون : بل الدعاء علامة وأمارة » ویقولون ذلك فى 
جيم العبادات » وهذا قول من ينن الأسباب فى التق والأمر ويقول : إن الله 
بنعل عندها لاما ء وهو قول طائفة من متکلی أهل الإثبات للقدر كالأشعرى 
وغيره » وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية . 


(۱) هو أبوعبد الله عبيد ال بن يمد رن مد بن حدان المکبری الممروف بان بطة ء 
ھوابوع - ۰ 0 


ولد سنة ۳۰ وتوق سنة ۳۸۷ ء من کبار فقہاء النابلة واحدئن ومن أثم مصنفانه : . 


الابانه الكبرى والابانة الصفری . انظر ترجته فى : طبقات المنابله ۲ | ۱46 - ۱۰۴ £ 
شذرات الذهب ۳ | ۱۲-۱۲۲ ؛ الأعلام ٤‏ | ۲۰ . 

ولعل الاشارة هنا إلى کتاب « الابانة الکبری » اذ أن ا جلد الثانی منه حتوی على 
أربعة اجزاء فى القدر . انظر تعلیق الأستاذ فؤاد سيد على ترجة ابن بطة فى المبر الذمی ۳ | 
٥‏ وانظر فپرس المرانة التبمورية ۳/۶ (مطبعة دار السکتب الصرية ۰۱۹۰/۱۳۹۰ 


۷٣س‎ 


وک مند 
طائفة جرد 


sole‏ لاحصل 


به حلب منفعة 


التوکل عند 
ا جمہور — 
المنفعة ویدفع 
الضرة وهو 
سيب عند 


الأ كثرين 


توكل المؤمن 
على الله هو 
سب ب كونه 


حبأ له 


۸۸ 


وأصل هذه البدعة من قول جہم ¿C‏ فإنه كان غالا فى نفى الصفات وف 
الأسباب » حتی أنكر تأئیر قدرة العبد » بل نی کونه قادرا » و نکر < 
والرحمة » وکان یخرج إلى ابلذی فیقول : آرح الراحمين يفم لكل هذا ؟ ! یمنی 
أنه يفعل بمحض الشیئة بلا رحمة » وقوله فى القدر قد يقرب إليه الأشعرى ومن 
وافقه من الطوائف . 

والذى عليه السلف ¿U‏ والفقہاء وا ہور وكثير من أهل الكلام 
إثبات الأسباب ء كا دل على ذلك الکتاب والسنة مم دلالة الحس والمقل » 
والكلام على هؤلاء مبسوط فى مواضم أخر . 


والقصود هنا الكلام على التوكل » فإن الذى عليه الجهور أن الت وکل 
بحصل له بتوكله من جلب النفعة ودفع المضرة مالا بحصل ¿J‏ وكذلك 
الداعی ؛ والقرآن يدل على ذلك فى مواضم كثيرة . ثم هو سبب عند الأ كثرين » 
وعلامة عند من یننی الأسباب » قال تعالی : ومن يق الله یل له 
رجا ۾ 92 من E‏ لا بختیب ومن کن وگل' k‏ الله هو 
2 ان الله بالغ مره فد جن h‏ لکن مزه 65( 
[ سورة الطلاق v:‏ » ۴ ] »وا سئب السکافی فبين أنه كاف من توکل عليه » 
وفی الدعاء : باحشب التوکل » فلاٴبقال : هو حسب غير الت وک لكا هو حسب 
التوكل » لأنه Ge‏ هذه الجلة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فیمتم 
فى مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه » ولأنه رب الهم على الوصف 
امناسب له » فم أن توكله هو سبب كونه حسباً له » ولأنه ذكر ذلك فى سياق 
الترغيب فی التو كل کا رغب ف التقوى » فاو | محصل امتتوکل من الکفایة 


. فى الأضل : غالبا‎ )١( 


۸۹ 


مالا يحصل لغیرہ لم يكن ذلك مرغبا فی التوکل » کا جمل النقوی سیب 
لخروج من الشدة رتو ارزق من حيث لامتسب . وقد قال تعالى : 
( الذي قال لبم الاس إن" CAN‏ كذ موا کم فاخشوم 239 
)ا وقالوا شتا اه وز نم الو كيل 4 [ سورة آل مران : ۷۲ ] قدحوہ 
سبحانه بأنه نعم الوڪيل ا توكلوا عليه بقولم : : حسبنا الله » أى كافينا 
الله : لا يستحق الاح إن لم جلب لمن توكل عليه منفعة ویدفع عنه مضرة » 
و کی ون جلب طم کل خر رام 
ع کل ور 


وقال Jo‏ : ( واذ کر اشم ربك وبل کید 325 ٭ رب 
221 3 وان رب لا |[ لا هر کیٹ "و کیلا 4( سورة الزمل [A Aa:‏ 
وقال تعالى انتا موق انکتاب واه هدق لبت إشرائيل” 
أل تَخذوا من دونی في وکیلا 4 [ سورة الإسراء : ۷] فأمر أن یذ وکیلاء 
ونہی أن 'يتخذ من دونه وكيلا ء لأن ا حاوق لا يستقل مجمیع حاجات 
العبد » والوكالة الجائزة أن بو کل الإنسان فى فمل يقدر عليه » فيحصل 
لمو کل بذلك بعض مطاوبہ » فأما مطالبه كلها فلا يقدر علیها إلا اللہ ء وذلك 
الذى ی که Jay‏ شیا إلا بمشيئة اللہ عز وجل وقدرته » فليس له أن بتوكل 
عليه وإن وگلہ » بل بعتمد على الله فی تيسير ما وله فيه » فلوكان الذى حصل 
للمتوكل على الله محصل وان توكل على غيره ‏ أومحصل بلا توكل , لكان انخاد 
بعض ا حلوقین وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وکیلا ء وهذا من أقبح لوازم هذا 
القول الفاسد . قال تعالى : ( ا یا الم حبك الله 5 اتبَمكَ من 
المؤمنين ) [ سورةالأقال : ٠١‏ ] ء أى الله كافيك وکافی من اتبمك من 


(۱) فى الأصل : هم . 


التوکل سبب 
اسمة ا ونضله 


“° 


الؤمنین » فل وکانت كفايته | للمؤمنين التّبمين الرسول - سواء انبموه أولم 
یتبموہ - | یکن للإبمان وانباع ارسول تم [ ثر ]22 فى هذه الکفایةہ ولا کان 
لتخصصهم بذلك معنی » وکان هذا نظیرآن يقال : هوخالقك وخالق من اتبمك 
من المؤمنين » ومعلوم أن الراد خلاف ذلك . 

وإذاكان ا سب مع © بخص به بمض الناس ٤‏ عل أن قول 
KAN‏ : حسی اللہ ء وقوله تعالی : ( وَمَن بتو کل à R‏ فهو 22( 
[ سورة الطلاق : ۳ ] أمر مختص لامشترك » وأن‌التوکل سبب ذلك الاختصاص» 
واللہ تعالى إذا وعد على العمل بوعد أوخصٗ أهله بکرامة » فلابد أن يكون 
بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكالفة » وان كان قد 
محصل نظيرها بسبب آخر» فقد يكف اللہ بمض من لم يتوكل علي هكالأطفال» 
لکن لابد أن يكون للمتوكل أثر فى حصول الكفاية الحاصلة للمتوکلین ؛ 
فلا يكون ما محصل من الکفایة بالتوكل حاصلا مطلقا و إن عدم التوكل » 
وقد قال تعالى : (وقلوا W (CL‏ 7 255 كيل” a‏ نبرا < من 
الله ر وفضل 25 2 وه او رضوان الله وا" j‏ ,<( 
[ سورة آل OZ‏ : ۰۱۷۳ ۱۷ ] 6 5 هذا الجناء وال لذلك 
الوصف والعمل حرف الفاء وهی تفيد السبب » فدل ذلك على أن ذلك التوكل 
هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من اللہ وفضل ء وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل ٠.‏ 

ونی الأثر : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فلو كان 
Ga‏ لايجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن الدوكل أقوى من غيره . 

. علمة ( اثر ) ليست ق الأسل ء وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


(۲) كلمة « معنى < À‏ یظہر مها غير ا مروف الثلائة الأخيرة » ورجعت أن تکوٹ 
کا آئیت 


۹۱ 


قالتعالى: (با أي الم تن الله ولا ام لو بن رامنا فقیت ان الله 
کان لبا که ای ما يُوحى كنك ين رت اد الله کان ما مون 
652 ٭ وتو کل عل à, 45 à‏ 355 4[ سورة لاعزاب ۴-١:‏ ] . 

وقال فى أثناء السورة : (ولاً تطم الكافرين وامتافقن دع اَم 

گل کی الله وگی لله و كيلا ) [ کید 4۸] . 

۳9 سبحانه بتقواه واتباع ما بوحی إليه وأمره بات وکل » î‏ 
هذين الأصلينغيرموضم كقوله: (فاعبدة وتو یو [سورتعود ا 
وقوله : )65 إليثر تبتيلاً ٭ ربا ؛ التشرق والمترب لآ ا 
351356 4 [ سورة الزمل : ٩۰۸‏ ] ؛ وقوله تعالى : ( عليه تو کات 
ای نیب 4[ سور: مود : 8ه ] ء وقوله تعالى : (متا تيك تن 
ويك یت تم ) [سورة لس : » )»تال fy:‏ 
لا إله الا هر عليه توکلت 35 ماب 4 [ سورة الرعد : ۳۰ ] » وقوله 
تعا ی : دمن تا را هو هه تسب 
ومن بتو کل لى الله 2720( [ سور: الطلاق : ۰۷ ۳] . 

وقوله تعالی فی الفائحة : ( إياك ند یل" نستمین 4 » وع القرآن جم 
فى الفائحة ء وعل الفائحة فى هذين الأصلين : عبادة الله التوکل عليه . 

و إذا أفرد لفظ المبادة خل فيه التوكل » فإنه من عبادة اله Ju‏ کقولہ 
تعالى Qiu):‏ الا ادا ربكم ) [ سورد اه :0۱ ] » وقول تعلق : 
( وتا خلفت این والانس s.‏ يميد ون ¢ [ سورة اقاریات : 5ه ] ء وإذا 
رن به التوكل کان مأموراً به مخصوصہ . 

وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والعمل » ولفظ الصلاة مع المبادة ومع اتباع 


və ظ‎ 


۹٢ 
الکتاب ؛ ولفظ الفحشاء والبنی مع السکر » ونظائر ذلك متعددة‎ 

فكون اللفظ عند تجرده وافراده یتناول أنواعاً » وقد يعطف بعض تلك 
لأنواع عليه فیسکون مأمورا به مخصوصه ۰ ثم قد Jë‏ : إذا عطف لم يدخل 

فى العطوف عليه » وقد Jë‏ : بل أمر به خاصًا وعامّا » کا فی قولہ تعا ی : 
<U)‏ 45 وجاریل ;6( [ سورة البقرة : ۹۸] » وإذا كان 
مره با وکل على اللہ » “مال :)45 à,‏ 6( [ سورة الأحزاب:؟ ] 
z‏ أن الله وکيل كاف لمن تو کل عليه > کا يقال فى الخطبة والدعاء : ا جد لَه 
کافی من نوکل عليه . 

وإذاكان كنى به وكيلا فپذا مختص به سبحانہ + ليس غيره من 
الوجودات کنی به وكيلا » فان من یتخذ وكيلاً من ا حلوقین غايته أن j‏ 
بمضالأمور ؛ وهو لا يفملها إلا بإعانة الله له ء وهو عاجز عن أ كبر الطاب . 

p‏ كان سبحانه وصف نفسه بأنه کی به وكيلا ء عل أنه يفمل بالمتوكل 
عليه ما لایجتاج معه إلى غيره فى جلب النافع ودنع المضار » إذ لو تبت شر م يكن 
کی به وكيلا . وهذا یقتضی بطلان ظن من ظن"؟ أن التوکل عليه لا حصل 
له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة ء بل مجری عليه من القضايا ما كان 
يحرى لو لم يتوكل عليه . 

والذين ظنوا هذا أصل شبہتہم أ: نہم لما أثبتوا أن اله إذا قضى شيثا فلابد 
أن یکون ء واه ما اکن ربا با کی ن » وأن ما سبق به علمه فہو 
كائن لامحالة » صاروا بظنون ما وجد بسبب بوجد بدونه » وما بوجد مع عدم 
الانم يوجد مع الانع . 


(۱) فى الأسل : وهنا يقتضى قول ظن ان ظن » ومی بينة التحریف . 


۳ 


وعذااغلط hs‏ ضل بد طراف . طائفة قالت : لا حاجة إلى الأعال 
الأمور بها » فان من خلتی الجنة فهو یدخلہا وان ل يؤمن ؛ ومن خلق الثار 
فهو يدخلما وان آمن . 
وهذه الششبهة سثل عنها النى صلى الله عليه وسلم لما قال : « ما منک من أحدٍ 
إلا وقد عل مقعدہ من الجنة AM,‏ . قالوا : أوّلا/ ندع العمل وتتكل على س ۷٦‏ 
الکتاب ؟ فقال : لاء اعملوا فكل S‏ لا خلق له ؛ آما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ء وأما من كان من أهل الشقاء فسییسر إلى 
عمل أهل الشقاء »29 . 
وهذا المعنى قد ثبت عن الننى صل الله عليه وسل فى الصحيح فى مواضع الأسباب ۔ونہا 
تبیین أن ما سبق به السكتاب سبق بالأسباب التى تفضی إليه » فالسعادة سيقت التوكل- من 
ر ايله 
بأن صاحبها يستعمل فما يصير به سعيداً » والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فما يصير به شقيا » فالقدر يتضمن DUM‏ وسببها » لم يتضمن غاية بلا سيب » 
كا تضمن أن هذا يولد لہ بأن يزوج ويطأ الرأة » وهذا ينبث أرضة بأن 
ترع وسق الزرع وأمثال ذلك . 
نسترقیہاوتقاۃ نتقیها هل ترد من قدرالل شيئا ۲۳٩‏ فقال : هی من قدر الهم » 
(A)‏ هذا الحديث مروی مم اختلاف ف اللفظ عن على رضى الله عنه فى أ کثر كنب السنة 
وفعدةمواضم. . انظرمثلا :البخارى ۱۲۳/۸ ۱۲ ( كتاب القدر ء بابوكان أمر ا قدراً 
مقدورا ) ؟ سل ۸ ۸ ( كتاب القدر ء باب كيفية الخلق الآدمی فى بطن أمه . . الخ) ؛ 
سان أبى داود 4 | ۳۰۷ ۳۰۸ ( کتاب السنة ء باب القدر ) f‏ السند ( ط . العارف) 
الأرقام : ٦٦٦١ء‏ ۷١۱۰ء‏ ۰۱۱۱۰۰۱۰۹۸ ۱۱۸۱ء ۸٣۱۳ء‏ وانظر مفتاح کننوز 
السنة : القدر . 
(v)‏ فى الأصل : هل ترد من قدر اله فینا » وأكثر الروایات‌الق رأيتها فیھا : . 
قدر الله شيا . 


) الحديث مروی عن أبى خزامة رضی الله عنه فى سنن الترمذى( بشمر حابن المربی‎ (e) 
= كناب الطب ء باب ما جاء فى الرق والأدوية ) وقال الترمذى : هذا حدیث‎ ( ۸ 


نصر اه مم 


التوكل عليه 


۷٦ ظ‎ 


at 


بن أن الاسباب التى تدفم بها اللکارہ هى من قدر الله » ليس القدر مجرد دفع 
الکروه بلا سبب . 

وكذلك قول من قال : إن الدعاء لا yp‏ شیثا والتوكل لا يؤر شيئا هو 
من هذا ال نس » لکن إنكار ما آمر به من الأعال کفر ظاهر » مخلاف 
تأثير وکل”'٭ء لکن الأصل واحد » وهو النظر إلى القدور مجر“ دا عن أسبابه 
ولوازمه . ومن هذا الباب أن الفتول بموت بأجله عند عامة السلمین » إلا فرقة 
من القدرية قالوا إن القاتل قطم أجله ۰ ثم تک ا مہور : لو لم يقتل ؟ فقال : 
بمضهم : كان يموت لأن الأجل قد فرغ » وقال بعضهم : لا يموت 
لانتفاء السبب . 

وكلا القولين قد قاله من يننسب إلى السنة » وكلاها خطأ ء فان القدر 
سبق بأنه موت فپذا السبب لا بنیرہ » فإذا قذر انتفاء هذا السبب کان فرض 
خلاف ماف القدور » ولو كان القدور أنه لاعوت بهذا السبب أمكن أن يكون 
القدّر أنه يموت بغيره » وأمكن أن يكون القدر أنه لا يموت ١‏ فال جزم بأحدهما 
جہل ¿ تمددت أسبابه لم حزم بعدمہ عند عدم بمضہا » ولو 1 حزم ببوتہ 
إن | يعرف له سبب آخر » مخلاف ما ليس لہ الا سبب واحد ء مثل دخول 
النار فإنه لا يدخلها إلا من عمی » فإذا قدّر أنه لم يمص ل يدخلها . 

قال تعالى : ( اغف عنم 6 لبم وَشاورم في الأمر C Sú‏ 
کم ون لک فتن ا ah‏ بتكم شن تفده وی الله 
یت و كل O‏ ) [ سورة لمران : ۰۱۰۰ 1٠١‏ ]» فأمره إذا عزم أن 
= حسن يح ç‏ ۳۱۰/۸ ( کتاب القدر ء باب ماجاء لاترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 
شيثا ) ؟ سنن ابن ماجه v‏ | ۱۱۳۷ ( كتاب الطب › باب ما أ'زل" الل داء إلا أنزل له 


شفاء ) ؟ السند (ط . الحلى ) ۳ / 1۲۱ . 
(۱) فى الأصل : التوکل . 


٥ 


يتوكل على الله » فلو کان التوكل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند 
العزم فائدة » يبين سبحانہ أنه هو الناصر دون غيره فقال : ( وَكَلَ الله 
یو كل اون ) فنعى عن التوکل على غيره » وأمر بالتوكل عليه 
ليحصل للمتوكل عليه النصر الذى لا يقدر عليه غيره » ولا فالتوکل على غيره 
يطلب منه النصر » فإن كان ذلك الطلوب لا حصل منه لم يكن ذ کر انفرادہ 
بالنصر معنى » فإنه على هذا القول نره لمن توكل عليه كنصره لمن لم یتو کل 
عليه ء وهذا يناقض مقصود الآية ء بل عند هؤلاء قد ينصر من یت وك على غيره 
ولا بنصر من توكل عليه ! فكيف يأمر بالتوكل عليه دون غيره مقرونا بقوله: 
)3 نکم الله % الب لک و ور کمن Ú‏ الدی 
رکش فده وی او کلت کل آموینون ) ؟ 


وكذلك قولہ تعالى : )0331 " بکاف عدم و بَخوفوك بین 
من دونه کن بضلل ال" ERS G‏ 
( قل حسی الله علیہ بتک ) المت و كلون 4[ سورد ارس :۳۸۰ ]+ فن 
أن اله یکنی عبده : الذى يعبده » الذى هو من عباده الذين لیس للشیطان 
عليهم سلطان » الذين P‏ من عباده ا خلصین » الذین P‏ من عباد الرحمن » الذين 
شون على الأرض ÜZ‏ ء الذين م من عباد الله الذین يشر بون من عين 
یفجرونها تفجيرا . 

ومثل‌هذاقوله: بان اٍی‌اشری ببدم نيلا ) [ سورة الإسراء : [x‏ 
وقوله تعالى :)5 تور یذعوه 4 [ سورة الجن : ٠١‏ ] » وقول 
فی ربب مما مما تن على عبلا 4[ سور: البقرة : ۲۳ ] ونظائر 


ار سہں کا 5م سه 


ذلك متمددة » ثم أمره بقل : ( حسی الله عليه يتو تو ن ). 


توکل المرسلين 
يدفم — 
أعداتهم 


۹٦ 


وقال تعالى : (وائل على کیا نورح اذ ال لقومه إن کان کر 
< گا ی MN‏ کبری پیات اللو فتلى اللہ نو کلت اجنوا ا مرکم 
2 کا ا كه نه افضوا ولا تنظر ون 
[ سورة يونس : ۷۱ ]۰ 

وكافك ری ی 7 إن قول الا ZU‏ بمض 
آلہتنا بسوء قال 2۶ اد ال 325 أى فى ریہ ما نش رو ٭ من 


دونو úe ns‏ لا رون | نو کلت على الله ری رک 


اين 395 الا ہُو آخذ as‏ إن" رى k‏ ` راط ë=‏ ) 
[ سورة هود : ٤ہ‏ - ٠٦‏ ] ۰ فهذا من كلام الرسلین ما يبين أنه بتوكله على 
اللہ يدفم شر عنه . 

فنوح يقول : ( إن کان گب سکم عقي G‏ کب با بات اله 
فل اف ر كلت ما موا کرک وش رکه یہ ات 
CG‏ هه اقا إل وا 52 ون ( » فدعام إذا استعظموا ما يفمله 
کارهین له أن متمعوائم يفملوا به ما بریدونه من الإهلاك » وقال تعالى : 
)6 اللہ ت کت ) فلولا أن" تمقيقه هذه الكلمة » وهو توكله على الله ؛ 
بدفم ما تحدام به ودعام aJ)‏ تعجيزا لم من مناجزته » لكان قد طلب متهم . 
أن بهلکوه ء وهذا لا موز ء وهذا طلب تمجيز لم » فدل على أأنه بتوكله على 
اللہ يمجزه عما تداہم به . 

وكذلك هود بشید الل ويام أنه بریء ما بشركونه h‏ » مم بتعدام 
ویمجزم بقوله : ( فکيدوني تما م لا نظراون * إلى وک 


(۱) ف الأصل : أنه . 


۹۷ 


اھ ری 35 ما ين دابة إلا ہُو آذ ريتاصيتياً ) » بین أنه تو ثل على 
من أخذ بنواصى الأنفس و بسائر الدواب » فهو يدفمك عنى لأنى متوكل عليه » 
ولوكان وجود التوكل كمدمه فى هذا لكان قد أغراهم بالإيقاع به » و يكن 
لذکر توكله فائدة » إذ کان حقیقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بین من توكل 
ومن لم يتوكل فى وصول العذاب عليه » وهم كانوا أ كثر وأقوى منه » فكانوا 
يهلكونه اولا قوته بتوكله عليه » فان التوكل إن لم بعطه قوة فہم أقوى منه » 
وهو و قال بأن الله مولاى وناصرى ونحو ذلك لعل أنه [ قاله ] مخبرا"' ء فاه 
يدفمهم عنه ء ,| يدفمهم لإبمانه وتقواه ‏ ولأنه عبدہ ورسوله . 

واللہ تعالى مع رسلہ وأوليائه » فإذاكان بسبب الاجان والتقوى يدفع اله 
عن للؤمنين ost‏ قال تعالى : ( إن الله C‏ عن این" منوا ) 
[ رة الج : ۸ء عل أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة يحلب بها النفعة 
ويدفع بها الضرة » فالتو من أعظ ذلك ۰ وعم أن من ظن أن القدور من 


ام والمضار لیس معلا بالأسباب بل حصل بدونها فهو غلط . غلط من أشكر 
۱ الأسباب أو 
وكذلك قول من‌جمل ذلك جرد أمارة وعلامة » لاقتران هذا بهذا فى غير i‏ 


موضع من القرآن فى خلقه وأمره » کقوله تعالى Sy:‏ به الْمَاء ZU‏ جنا 
0 ۳ رل 
بو من كل ارات 4 [ سورة الأعراف : ۰۷ ] » وقوله تعالى : ( کلوا 
۰ 2 ای s‏ ۶۰ ۸ 
122256 هنیا Ç‏ اسف" نی الام 224( سورة الاتة : ۲6]» وقوله 
تعالى : [ جَرَ اه Ç‏ کاوا یاون ) [ سورۃاسجدہ:۱۷ ]° . 
(x)‏ فى الاصل : لملم أنه را ۰ 


. فى الاصل : سبب‎ (v) 
. فى الأصل : ( جزاء ,عا کم تسلون ) وهو سہو من الناسخ أو الؤلف‎ (°) 


۹A 


: وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب کمدمپا فى قولہ تمالى‎ | ۷۷ y 
: (أفتجتل" ايبن كلمو مِبنَ ۵ 4[ سور: اق ۰ وقولہ تعالى‎ 


( ام تعل لین منوا وعملوا الصالحات کین فی لاش 
1 م نعل ' سین کالفجار 4 [ سورة س : ۲۸ [ وأمثال ذلك . 


وهؤلاء الذين یقولون بالمبر قالوا بالأمر والنپی : حقيقته أنه اعلام 
بوقوع المذاب بالمعامى بمحض الشيئه لا لسبب ولا لحکةء ققلبوا حقيقة 
O SA‏ والنهى إلى ا بر ء کا أ بطلوا الأسباب وا وأبطلوا قذر المبادء 
وم ون کانوا يردون على القدرية ء وبذ كرون من تناقضہم ما يبن به فساد 
قول القدرية » فردوا باطلا بباطل ء وقابلوا بدعة ببدعة » کرد الیہود على 
النصاری » والنصارى على اليهود مقالتهم فى السیح » وکلا القالتین باطلة » 
وكذلك تقابل الحوارج والشيعة فى على“ » کلاہا باطل على بال » 


ونظائره متعددة . 
قرض اللہ الدماء - (ذم ل4 
P‏ المباد 
ayaq‏ وان U‏ فرض علیەمن الدعاء الراتب الذى يتسكرر[ فى ] الصاوات" » 


بل لرکمات » فرضما ونفیلہاء هوالدعاءالذىتضمنته أم القرآن » وهو قولہ تعالی: 
(اهُد؟ ارا اشنم a‏ مراط الین أنتنت علي غإر الممْضُوب 
عل لا (GA‏ لأن کل عبد فهو مضطر دام إلى مقصود هذا الدعای 
وهو هداية الصراط الستقم » فإنه لانجاۃ من العذاب إلا مپذه المداية ء ولاوصول 


. فى الأصل : الآبة » وهو حريف‎ )١( 
. رسمت ف الأصل : وڑھاء موصولة‎ (x) 
. فى الأصل : من الدعاء الرانب الى يتكرر الصلوات‎ (v) 


۹۹ 


إلى السمادة إلا به » فن فانه هذا ا مدی فهو إمامن النضوب علیهم ولما 
من الضالین . 

وهذا الاهتداء لاحصل الا بہدی اللہ » فن ببده) اللہ فبو الپتدی 
Z 21‏ بضلل فلن 3⁄5 ل ولا فرشا [سورة الکہں :۱۷ ۰ 
وهذه الآية ما يتبين بها فساد مذعب القدرية الذين بزعمون أن العبد لایفتقر 
فى حصول هذا الاهتداء إلى ال دو بیز سر رات 
والکلام علیهم مبسوط Ó‏ موضع آخر . 


والقصود هنا أن کل عبد فهو مفتقر داعا إلى حصول هذه الهداية . 
Ul,‏ سؤال من يقول : فقد هدام إلىالإيمان فلاحاجة إلى ا مدی ؛ وجواب من 
يحيب بأن الطلوب دوام ا مدی » فكلام من لم يعرف حقیقة حال الأسباب 
op 0+97‏ الصراط للستقیم أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك 
الوقت من عل وعمل ولا تفعل مانپیت عنه » وهذا بحتاج إليه فى كل وقت/: إلى 
أن يمل ما آمر به فی ذلك الوقت وما نى عنه » وإلى أن محصل له إرادة جازمة 
لفمل الأمور » وكراهة جازمة لترك ا حظور . وهذا*؟؟ الم الفصّل والارادة 
الفصّلة لایتصور أن محصل للعبد فی وقت واحد » بل فى کل وقت محتاج أن 
بحمل الله فى قلبه من العلوم والارادات مایهدی به فى ذلك الوقت . نم حصل 
له هدى مل ء فان القرآن حق » ودين الاسلام حقء وارسول ونحو 
ذلك » ولكن هذا ا دی ا حمل لابعينه إن لم حصل له هدى مفصل فى كل 
مايأتيه و يديره من الجزئيات التى بحار فى كثيرمنها أ کثر عقول انحلق » وینلب 
ا موی أ کثر املق لغلبة الشبهات والشہوات على النفوس . 


(۱) فى الأصل : فن مهديه š;‏ 
(۲) فى الأصل : وهذه . 


س ۷۸ 


۷۰۰ 


والانسان‌خلق ظلوماً جبولا » فالأصل فيه عدم العمل ومیله إلىمامهواء من الششر» 
فیحتاج دائما 20 مقصل برول به جېله » وعدل فى محبته وبفضه » ورضاهوغضبه » 
وفعلہ وترکه » و إعطالہ ومنمه » وکل ما بقوله و یعملہ محتاج فيه إلى عدل ینای 
À‏ فإن لم يمن الله عليه بالعل المفصّل والمدل الفصُل » والا کان فيه من امهل 
والظل مایخرج به ر نہیں کہا سا وت سی 0 
وبیعة ارضوان (٠‏ إنا فتحنا ك فعا یبا 222 لك الله جو 
ذنبك V G‏ خر 5“ Z‏ لت Oi‏ ساط ُنتقبا ٭ ویتصر لك 
ا (x z‏ 4 [سورة افتح : ۳-۱] » فأخبر أنه فمل هذا 0 57 
مستقما ء فإذاکان هذا حاله فکیف حال غیرہ ؟ . 

والصراط الستقیم قد فسّر بالقرآن » والإسلام » وطريق المبودية » وكل 
هذا حق » فہوموصوف بہذا وبغيره » خاجته إلى هذه الهداية ضرورية فیسعادتہ 
ويجانه » مخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر » فإن الله برزقه > وإذا اقطع رزقه 
مات » والوت لابد منه » فان کان من أهل المداية کان سعیدا » ون کان بعد 
الوت » وکان الوت موصلا 4 إلى السعادة الداعة الأبدية » فيكون رحمة فى 
حقه وكذلك النصر إذا در أنه قپر وغلب حتّی قحل » فإذا کان من آهل 
المدایة إلى الاستقامة مات شبيدا » وکان الققل من عام نعمة الله عليه . فتبین 
أن حاجة المباد إلى مدی 2 من حاجّہم إلى الرزق » بل لانسبة ينهماء 
فلہذاکان هذا الدعاء هو الفروض علیہم . 

وأیضا » فان الدعاءیتضمن الرزق والنصر» له إذا هدی الصراط الستقم کان 

من التقين » ( ون تی الله يَجتل له ZZ‏ ٭ و يرازه ین 5 
لا Ds‏ 4 » وکان من ينصر الله ورسوله ء ومن نصر الله نصره وکان من 
خند اللہ » وجند اللہ هم النالبون ء فالهدى التام یتضمن حصول 2 ۱ 

مامحصل به الرزق والثصر . 


سان تاشر 


(فسل» ظ ۱۴۹ 


شین مر 
اعم أن أهل البدع القدرية من الجهمية ا جبرۃ والقدریة النافية لا بحمدون kn oB‏ 
الله ولا يشكرونه کا أنہم لا يعبدونه » وأما أهل الإلحاد من التفلسفة والباطنية لا محمدون الله 


فہم أبعد عن جده وشکره ۰ و 


وذلك أن الجبرة حقيقة قوم أنه لیس برحم ولا منم » » بل ولا اله بستحق مقالة الجرة 
أن بد سا او لی الاساءة ç‏ وی 
فلا فرق بین أن يريد رحة اطلق ونفمہم والاحسان ad‏ 
وهلا کہم وإضرارهم ؛ یقولون : هذا کله عندہ سواء . 

ومعلوم أن الانعام | Vi‏ يكون إنعاماً | قصد به الم : نفع انعم عليه دون 
s ۰ 07‏ 
ممتدیا مفسداً » کن بیدہ سیف بضرببە صدیق‌الانسان تارة وعدوہ أخرى » 
أو معه درام یقوی بها تارة ویقویه بہاتارة”ء فهذا لبس كونه محسناً إليه 
بأولى من کونه ضارا له ومحستاً إلى عدوه . 

وأما النافية فعندم أن هذا كله واجب عليه : البیان » وخلق القدرة ع مقالة القدرية 

النافية 

وإزاحة الملل » والجزاء . ومن فعل الواجب الذى يستحقه غيره عليه لم يستحق ١‏ 
الشكر المطلق . 


. ) يتملق بالشكر : زيادة ق (ع‎ )١( 
۰ الكلام فيه اختصار والقصود : یقوی بها صديقه تارة ویقوی بها عدوه تارة‎ )۲( 


¿ARM مقالة‎ 


مقالة باطنية 
الشيعة والتصوفة 


مقالة أبن عربی 


v. 


وأيضا ء إنعامه بالمدی على الؤمنین " والكفار سواء » فشکر الؤمنین 
له على المدى کشکر الکار عليه » إذلم ینم على للؤمنین' بنفس المدى 
بل ۾ اهتدوا بقدرتهم ومشیتنهم > وإذن کان إنعامه على النوعين سواء » 
ولكن هؤلاء ثم الذين فعلوا ما يسعدون به . 

والتفلسفة : أرسطو وأتباعه ‏ عندهم أنه لایغعل شب ولا بريد شيثاً ولايعلم 
بن ولا يخلق شي + فملى أى ثىه پشکر » آم على آی"" ثىء 
محمد وینبد ؟ ! 

والباطنية : باطنیة الشيعة والتصوفة كابن O oss‏ وابن عربى”' ‏ مم فى 
الباطن كذلك » بل یقولون : الوجود واحد : وجود ا حلوق هو وجود الخالق » 
فيجب أن يكو نكل موجود عابداً لنفسه شاكراً لنفسه حامداً لنفسه . 

Gb‏ عربى مجمل الأعيان ثابته فى العدم » وقد صرح بأن الله لم بط أحداً 
شب » وأن جميم ما للعباد فهو منهم لا منه + وهو مفتفر إليهم لظهور وجوده 
فى أعيانهم » وم مفتقرونإليهلكون أعيانهم ظهرت فى وجوده t‏ قارب إن ظہر 


. ) 2 ( سافط من‎ : ) ١ A) 

. ) أى : سافطة من (ع‎ (v) 

٩۱۳ أبوتمد عبد الق بن إبراهيم بن عمد بن نصر العروف بان سبعين » ولد سنة‎ (v) 
وتو سنة 134 . انظر ترجته فى : شنرات الذهب ه | ۴۳۲۰۰-۲۲۹ ؟ الطبقات‎ 
فوات الوفیات ۰۱۱/۱ - ۰۱۸ ؟‎ f ۲۹۲/۳ ؛ لسان الميزان‎ ۱۷۷ | ١ الكبرى اشمرای‎ 
. ٩۱ | ٤ ؟ الأعلام‎ ۰5 - ۳۹۰ | v تفح الطیب‎ 

(t)‏ أ بو بكر عي الدين عمد بن على بن عمد الحاتمى الطائی الأندلمى العروف بابن عربی 
أو ان المربى . ولد عرسية بالأندلس سنة 0۹۰ وتو بدمشق سئة ٩۳۸‏ . انظر ترجته 
ومصنفاته j‏ : قح الطیب ۲ | f ۳۸ — ۳٩۱‏ شذرات الھب ° | ۰ ۷ ؟ 
الطبقات الكبرى الشعراتی ۱ | ۱۳ ؛ مبزان الاعتدال ۳ | ۰۰۹ - ٦٦٦‏ ؟ لسان اليزان 
f ۳۱۵ ۳/۰‏ فوات‌الوفیات 2۷۸/۳ - ٥۸٤‏ ؟ راهم بن عبداھ القاری* : مناقب 
ان عرلى » تحقیق د. صلاح الدين النجد » بيروت » ۱۹۰۹ ؛ الأعلام ۲ ۰ - ۱۷۱ ۰ 
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فهو العبد » والعبد إن بطن فهو ارب 5 . ولهذا قال : لا محمد ولا تشكر 
إلا فسك » فافى أحد من الله شىء » ولافى أحد من نفسه شىء . وطذا 
قال : إنه یستحیل من المبد أن يدعوره لأنه یشہد أحدية المین | فالداعى هو 
الدعوء فکیف يدعو نقسه "۳٩‏ وزم أن هذا هو خلاصة غابة الفابة » فا بعد 
هذاثشىء . وقال : فلا تطمع أن ترق فى أعلى من هذه الدرج “ú,‏ 
شىء أصلا » وان هذا إنما یمرفہ خلاصة خلاصة خاصة انفاصة من 
أهل الله . 
فصرّح بأنه لیس بعد وجود ا حاوقات وجود JAZ‏ ویرزف ويُمبد . وهذا 
کان صاحبه القاضی بقول : 
ما الأمر الا S‏ واحد ما فيه من حد ولاذم 
وإنما العادة قد خطّصت والطب راد < 
وقد قال تعالی : ط 5 یک من ل xz:‏ ی الله 22 إذا _ و الد 


(۱) انظر مثلا ما یذ کره فى « فصوس المح » ١‏ | :۰ نی الأول واآخر » | 


والظاهر والباطن » فهو عين ماظہر » وهو عین مابطن فى حال ظبوره» وما f‏ من براه غیره» 
وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » وهو السمی أيا سعيد ا حراز وغير ذلك 
من أسماء الحدثات . . ۱ » . 

(v)‏ انظر مثلا ما یذ کره فى الرجم السابق ۸۳/۸ : « فلا محمد إلا تقك ولا تذم 
إلا قسك » وما jz‏ الحق إلا حد إفاضة الوجود لأن ذلك له لا فك » فأنت غذاژه بالأحكام 
وهو غذاؤك بالوجود . .الخ» . وانظر كذلك ۹٦/۱‏ وہ رم رت ا 
ضد الخير غيره » بل هو منعم ذاته ومعذیها » فلا يذمن إلا نفسه ولا حمدن إلا قسه . . 
وليس وجود إلا وجود الحق بصوز أحوال ماهى عليه المكنات فى پا وأعيانها » . 

(۳) انظر مثلا الرجم السابق ۱۸۳/۱ : «قال تعالی (وإذا سأاك عبادى عنى 3 قريب 
آجیب دعوه الداع إذا 3 ) إذ لا یکون یا إلا إذا کان من يدعوه ء وان کان عين الداعی 
مين ا جیب » فلا خلاف فى اختلاف الصور ۰.۰ الخ » . 

Kasqa (1)‏ هذين البيتين فى مواضم منرسائله ول بین من کلامه منهو قائلهما . 
انظر : حوعة الرسائل وللسائل ١‏ | ۱۷۸ - ۱۷۹ ( وفہا : والشارع فى امک ).وتارن 
ذلك e‏ فى تمس الجموعة 4 | ۲۳ ey f‏ فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الریاض ) ۲ | ۹۹ . 


ص ۱۳۷ 


۱۰۹ 


اک ہیں 


لی ترون + م ا کشت لش (CS‏ الآية (سورداشعز:٭٠٠٠٠]‏ 
إلى قوله سبحانه : ( لهم گا يشتهون 4 [ الآبة : ۰۷ ] . وعذہ الایات کا 
تناولت ذم الذین جملوا له شر یکا وولداً ٤‏ فتناوها ذم هؤلاء اللاحدة أعظم . 
فان القائلين بقدم الما م وأنہ معلول جملوه كله والدلااۃ”''قدبا یا ممه » وهذا 
عم من قول أولئك . والذين لم مجملوه مملولا له قالوا : ]نہ قديم معه واجب 
اوجود " مائل له » بل وجملوا الفلك هو الذی”'' تحدث عنه الحوادث ء 
لکن حرکته لاشبه به" . وهذا أعظم من کل شرك ف العالم » ومن شرك 
اجوس وا ر نانیین » فان أولئك وان جملوا ممه قدي : ما الظامة ‏ وهی 
|بليس-عند ا جوس » وإما النفس وا یولی عند ا حر نانیین » فہم يقولون : إنه 
أحدث العالم » وأنه S‏ من النفس والهيولى القدیتین » ورکہ من أجزاء 
النور والظلة“ . 

ولہمذا ذکر مد بن کم © وغيره عن ا جوس والصابئة أنهم قالوا عن 
الله : وا أولياؤه اذل . فأنزل الله تعالى : وَل كن ل و من الل 4 
[ سورة الإسراء : ۱۱۱ ]۳ ء فإنهم مجماونه محتاجا إلى من یماونه إذ کان 


. والدلالة : کذا فی النسختین‎ (N) 


. ) 2 ( الوجود : ساقطة من‎ (Y) 

. (3) هو الذى » : سافطة من‎ n عباره‎ (v) 

. ع : كتشبيه به ؟ ك : لتشبيه به‎ (t) 

۳۶/۱ انظر مقالة ا جوس وا رنانین فى : الفصل ف الملل والحل لان حزم‎ )٥( 
۰1۱-۰۲ | ۲ ومابعدها $ الملل والنحل الشہرستاتی ۱ | ۲۱۰ ومابندھاء‎ 

)٦(‏ قال ابن حجر فى « تقریب اللہذیب » ۲ | ۲۰۳ : « عمد ن کب بن صلم بن 
أسد » أبو حزۃ الفرظی الدنی ء وکان قد زل الكوفة مدة ء ثقة عام ء من الثالثة ء ولد 
سنة أريمين على الصحيح . . مات عمد سنة عشرين ( ومائة ) وقیل قبل ذلك » . 

(v)‏ أخرج الطبرى فى تفسیرہ ( ط . بولاق ) ٠١‏ | ۱۷۹ : ھ .. عن القرظى آنه‌کان 
بقول فى هذه الاية : ( ا مد lu ña‏ يتخذ ولداً ) الاية . قال : إن الهود والنصاری فالوا: 
انخذ اللہ ولداً . وقالت المرب ليك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك . وال الصائون 
وا جوس : ولا أواياء الله لذل الله . فأنزل اق : ( p‏ ا مد ت الذى | يتخذ ولدأ ولم يكن 
له شريك ف اللك وم يكن لہ ولى من الل ) وکبرہ انت ياتحمد على مابقولون تمكيراً » . 


مناو Ç‏ من وجه مع القدماء معه » کا هو غالب" من وجه . 

وکفر آوئك أعظ » فإنہم لم يجعلا له تأثيرا فى الفلك ولا تصرف بوجه من 
الخو فبؤلاء تنقصوه وسلبوه از بوبية والإلمية أعظم من أولئك ارم 
مع الفلك مغلوباً من کل وجه لا يقدر أن يفمل فيه És‏ » وكقول عبدة 
الأوثان : هو أجل من أن نعبدہ بل نمبد الوسائط ء وهو أجلث من أن يبمث 
بشر) رسولا ؛ نمحدوا توحیده ورسالنہ على وجه التعظم له . وكذيك احوس 
الثنوية أثبتوا الظلمة تنزيهاً له عن فمل الشر » واتلزنا نيُون أأنيتوا معه الفس 
ولون قدینین تنزيها ه عن إحداث المام بلا سبب ؛ فالأ م كلهم ینونه ‏ 

والقصودهناقوله تمالی: وما بك من 22 ین اف [سورة النعل : »]٠۴‏ 
وقولہ عز وجل : Z)‏ ےا في ارات وتا Wa‏ هي مهب 
[ سورة الجائية : ۱۳] ۶۶ء فالأص ضد ما قاله هؤلاء لللاحدة : ابن عرلى 
وتحوه ‏ حیث قالوا : ما فى أحد من الله شىء . فیقال لم : بل كل ما باطلق 
من نسة فن الله وحده . 

قال النی صل الله عليه وسل : « من قال إذا أصبح : اللهم ما صبح بی 
من نعمةأو باحدمن خلقك فنك وحدكلا شر يك للك » فلك الجد ولكالشکر ء 
فقدأدى شکر ذلك [ الیوم ]ء ومن قال إذا أمسى : اللہم ما أمسى بی من نعمة 
أو بأحد من خلقَك ء فدك وحدك لا شريك لك » فلك الجد ولك الشکر » 
ققد أَدّى شکر تلك الليلة » رواه أبو داود وغیره؟ . 


)١(‏ ف (ع )كعبت كلة « السموات » ف الاية ثمشطبت ول تكتب عبارة «وما فى» 
بعدھاء و (4 ) م يكتب الناسخ عبارة « السموات وما فى » كلها » ما يرجح أن نسخة 
)3( نقلت عن (ع) أو أنهما تقلنا عن نسخة ثالثة . 

(v)‏ اليوم :سافطة من النسختين. والحديث مم اختلاف فاللفظ عنعبدافة بن غنتامالبياضى 
رضى الله عنه فى سن آی داود ٠٠٠/٤‏ ( كتاب الأدب ء باب ما يقول إذا أصبع) وهو فى 
الأذ كار للنووى » ص 6 ئ . مصطنی الحلى » ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) وتال إنإسناده حبد . 


كل ما با حلق 


من نعمة فن الله 


ظ ۱۳۷ 


٠١م‎ 


بين الشکر والتوحيد » ففى الصلاة أول الفاحة : ( اند à‏ رب (SGB‏ 
Z + 1‏ ےہ bY:‏ : 
وأوسطہا : ( 28 ند وَإِياكَ نشتمین ( . وانلطب وکل مر ذى بال 
لايُبدأ فيه بالجد لله فهو أجذه”"©. وغن ابن عباس : إذا قلت : لا له إلا الله 
فقل : الحد À‏ فان الله بقول : (فاذعوه محلصین له الین الد لله رب 
الْمَالمِينَ ) [ سورة نافر : ٩‏ ]° . 

: حدیث عن الننى صلی الله عليه وسل قال : « من قال حين يصبح‎ à; 
ا مد بش رن لا أشرك به شیا » آشهد أن لا إله إلا الله » ظلٗ تنفر له ذنوبه‎ 
رواه‎ ٤ سی »© ومن قالما حين يُمسى غفرت ل ذنو به حتی بصبح‎ > 
. ba آبان ای عن النی صلی الله عليه وسل ء کا ذكره ابن عبد البر‎ 

فالجد أول الأمر : کل آمر ذی بال لا یبدا فيه بالجد à‏ فہو أجذم » 
والتوحيد نهایته . ولمذا كان النصف من الفائحة الذى هو لله 247 A‏ 
وآخرہ توحید : إياك نعبد . 
وحدہ » فان العبد أول ما يعرف ما حصل له من‌النعمة » مثل خلقه حیّا » وخلق 
طرق الم : السمع والبصر والعقل . 

(۱) فى النسختين : والحطب کل أمر .. الخ . وكأن اہن تیمیة قد جع بين معی آحادیت 
فى الباب رواها أبو داود وابن ماجة والترمذى . انظر الأذكار للنووى » ص ۷4۹ . 

(۲) ذكر هذا الأثر عمناه السیوطی ف الدر النثور ۳۰۷/۰ وقال أخرجه ابن جرير 
وابن النر والمام ‏ وصححه ‏ وابن مردويه والسهقى فى 5 الأمیاء والصفات € . 

(۳) له : سافطة من ( ع ) . 

ç ذكر ابن عبد البر الحديث فى ترجة آبان ا حاربی رضى عنه الله فى « الاستیماب‎ (t) 
بذيل الإصابة. » ط . التجارية ۰ ۱۳۰۸ ۱۹۳۹) . وذ کرہ ابن السنی‎ ۸ | ١ 
فى « حمل اليوم واللبلة » »س ۲۱ (ط. حیدرآیاد) وفهما : مامن ملم يقول زذا‎ 


أصيح . . الخ . 
(e)‏ ق النسختين : آول » وهو حريف . . )٦(‏ ع :على نعمة . 


۱.۹ 


وقد تنازع الناسفى أول ما أنم اله على المبد » » فقيل : هوخلقه حیا أو خلق 

AL‏ ؛ کا قال ذلك من قاله من العمزلة . وقيل : بل إدراك اللذات ونيل 
الشپوات » کا يقوله الأشعرى ومن وافقه من الفقہاء من أسماب أحمد وغيره » 
کالقاضی ألى یمل فى أحد قوليه . ومن أسعاب أحد وغيرم من قال : بل أولها 

هو الاعان » وم يحمل ما قبل الاجان نسة بناه على أن“ تلك لاتصير نس 
إلا بالإيمان ء وأ ن الكافر ليس عليه نعمة . وھذا أحد قولى الأشعرى و أحد 
القولين لمتأخرى آحاب أحمد وغيرم كأبى الفرج . 

والصحیح أن نسة اله على كل أحد : على اسکفار ور > لکن النسة 
الطلقة التامة ھی على الذين آنم الله عليهم من النبييّن والصديقين والشہداء 
والصال ین الذین أمرنا أن نقول فى صلاتنا : ( اهْدنا الضر الم اط = 
صراط این أنسنت (E‏ فان جلت « غير » صفة لا استثناء فیا 
لم یدخل الغضوب علیهم ولا الضالون فى انعم علیہم » وإن جعلت استثناء فقد 
دخاوا فی ا منم عليهم ء لکن رجحو الأول فقالوا - والفظ لبنوی - « : غير 
ههنا y ¿ç‏ ولا(" بممنى غير » ,243 جاز المطف [ عليها ]7 » 
| كا تيقال : فلان غير محسن ولا تمل » فاذا كان « غير € عمنی « سوی » 
فلا يجوز المطف عليها بلا . لا مجوز فى الكلام : عندى سوى عبد الله 
رات . وقد روی عن غر أنه ۶ ۳ kisa‏ نآ نعمت علمهم غير 

٠.) أن : ساقطة من (ع‎ (N) 

. ) 4 ( ععی : ساقطة من‎ (v) 

(۳) فى النسختين n‏ لا » والتصویب من تفسیر البغوى ۱ | ۰1 . 

. ك : وكذلك‎ (t) 

. عليها : ساقطة من النسختین وزدنها من تفسير البفوی‎ (e) 

)٦(‏ النقول عن البغوى إلى هذا الوضم هو نص کلام الكوفيين . انظر معانی القرآن 


للفرا» ۱ / ۸ء ط . دار الکتب ء ۰۱۹۰۰/۱۳۷ 
(V)‏ فى تفسير البغوی : وقرا عمر بن الخطاب رضى اله عنه . 


نعمة الله على 
الكفاروغيرثم 
ولكن < 
الطلقة على 
الؤمنین 


س ۱۳۸ 


۱۱۰ 
وهذا قد ذکره غير واحد من آهل العربية ومنّاوہ بقول القائل : نی لأفر 
بالصادق غير الكاذب . قالوا : و « غير » هنا صفة ليست للاستثناء » وأصل 
« غير » أن تکون صفة » وهىف الأيةصفة » وطذا خفض تكأنه قیل : صراط 
المنمم علہم الغابرین لمؤلاء وهوّلاء . 


s‏ یپ مس ٭ من ذ کے 
وہ 2 ` نے تا و ofr‏ 

2 البقرة : ۲۸ 1 فالحياة نعمة » ادا اللذات 3 الإ مان 

فالانسان _بحبلنہ " وينم به — من الغذاء وغيره سر على 
ا و 00.09٦‏ > فشکره . فلپذا کان اد هو 
۷2 00 به قبل شعوره بکل شیء » 
وهو" ' من حين خرج من بطن أمه شمر لین الذی بحتاج إليه ويتنعم به وعا 
مخرج منه وهو الثدی » فلهذا ت تعرّف الله إليه”” بالنعم لیشکره » وشکره ابتداء 
معرفته الله » فاذا عرف اللہ أحبه فعبده وتنمم بعبادته وحده لاشر يك له » 
وعرف ماف التأله له من اللذة المظيمة التی لا يمدها لذة ؛ فلهذا کان التوحید 
نهایته ؛ أوله ا حد » واخره إياك نعبد . 


وكذلك فی الجنة کا فى حیح مسل عن صہیب عن البى صلى الله عليه وس 


(۱) ك : فیعرف النعم ویمرف ۰۰ الخ. 
(۲) ك : کل شىء هو .. الخ . 
(۳) اه : ساقطة من (2) . 


۱۱ 


آنه‌قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : یا أهل الجبة إن لك عند الله 


موعداً بريد أن ينج زکوہ . فيقولون :ماهو ؟ ألم يبيّض وجوهنا و بدخلنا الجنة 
وبُجر'نا من النار ؟ قال : فی‌کشف المجاب فينظرون إليه » فا أعطام شي 
أحب إلبهم من النظر إليه » وهى الزياده » ”۲ . فالنظر إليه أ كل اللذات 
وآخرها ء کا قال : « فا أعطام شيت أحب إليهم من النظر إليه» . ولهذا قیل : 
أطيب ماف الدنیا معرفته ء وأطيب مان الآخرة مشاهدته . 


وعبادته و حده محبته وقصد رؤيته هو لأهل السنة الذين يقر ون بإلاهيته 


وحکته » وأنه يستحق الحبة ء وأن یکون هو أحب إلى المبد من كل شى, . 


وأما الجهمية والممتزلة فينكرون محبته وحقيقة إلاہیتہ » وعلى قوم تنم 
عبادته . لکن المعتزلة تقر بالنعمة ووجوب‌الشكر وعلى‌هذا بتؤادينهم ؛ وغابة 
الواجبات هی CON‏ ؛ وطذا قالوا AGM:‏ بحب عقلا . وأما العبادة والحبة فل 
يعرفوها و يصلوا إلبها بل أنكروها . 


الجهمية والعتزلة 
بتکرون =<“ 
تعال ويقرون 


وأما الجهمية الجبرة : لاهذا ولا هذا ء لكن یمترفون بقدرته وأنه يفعل ` 


هايشاء . وطذا کانوا فى الواجبات ورك امحرمات| أ بعد من الممتزلة , فإمهم مرجئة 
مجبرة فلا جزمون بالوعيد ‏ وهذا نصف الحرف الباعث على العمل » ویقولون 
بالجير ‏ وهذا نصف الاعتراف بحق الله على العبد ووجوب شکرہ » فتضف 
دواعیہم من جہة الحوف ومنجبة الشکر ء لایشکرورل نعمه الماضية ء 


(x)‏ الحديث فی صلم ۱۱۲/۱ ( کتاب الإعان » باب CU)‏ رؤیة الؤمنین فى الآخرة 
رہہم سبحانه وتعال ) مع اختلاف فى لفظه عما ذکرہ ابن تيمية ٠‏ وهو أیضا فی : سان 
ابن ماجه ١‏ | ۰۷ ( القدمة ء باب فیا آنکرت الجهمية ) $ جامم الترمذى ( بشرح ابن 
العر.نى ) ۱۸/۱۰ - ۱۹( آبواب صفة ال جنة » باب ما جاء فى رژية الرب تبارك وتعالی ) . 

(۲) فى الأصل فى النسختين : تقر بالنعمة وجوب الفکر . 


اهم ؟١‏ 


۱11۲ 


ای ولا بخافون عقوبته الستقبلة . ولكن لما آمن من آمن منهم بالرسل صار 
عع کر ) ی , 
وخرفهم ویقوی عندم خوف‌ما ورجاء وصاروا يوجبون الشکر شرعا ء وعندھ داعی الرجاء »> 
حاؤ ñ‏ ۱ 
5 فارجاء عندهم أغلب من ا لوف » وهو أحد الممنيين فى تسمیتہم مرجئة . قيل: 
إنه من الرجاء » أى مجملون الناس راجین » فيم مُرْجِيّة لا ية . لکن 
الصحيح أنهم مرجئة بالممز من الإرجاء» لکن پشارك الرجاء فى الاشتقاق 
الأکیر؟ . 
الؤمن محاف اه وطذا قيل : « منعبد الله بارجاء وحده فهومرجىء » ومن عبده با خوف 
ورجوہ وګبه 


۰ 5 š v ۹ 

وحده فہو حروری" “ومن عبده باب فهو زندیق » ومن عبدہ بانلوف 
والرجاء والحب فهو مومن موحد ٤‏ 

وذلك أن ا لحب الذى لیس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع 

هو اها ؛ وصاحبه إنھا حب فى الحقيقة نفسه ؛ وقد انخذ إلاهه هواه » فلہذا کان 

ال ون وس Gs;‏ . ومن هنا دخلت اللاحدة الباطنية کالقائلین وحدة الوجود » فإن هوّلاء 


الوجود یحہون 2 
بدون حوف ساوکہم عن هوى وحبة فقط » ليس معه رجاء ولا خوف ؛ ودا بتنوعون 
آو رجاء | 


(x)‏ قال الشبرستاتى فى « الملل والنحل» ۱۲۰/۱ :د الإرجاء على معنيين : أحدهما 
عمنى التأخير » کا فى قوله تعالى : قالوا آرجه وأخاه ء أى : أمبله وأخره . والثانى : إعطاء 
الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على ا جماعة المنى الأول فصحيح لأنهم كانوا بژخرون السل 
عن النبة والمقد . وأما بالعی الثاتی فظاهر ء فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإإعان معصية 
كلا تنفم مع الكفر طاعة » . 

(v)‏ فى « اللباب فى 3— الأناب » لان الأثر ۲۹٢ | ١‏ : « الحرورىبفتحالحاء 
وغم الراء وسكون الواو وی آخرها راء ثانية ء هذه النسبة إلى حروراء » وهو موضع 
على ميلين من الکوفة كان أول اجتاع ا حوارج به فنسبوا البه » . وانظر ه معجم البلدان » 
لاتوت : مادة « حروراء » . 

` (۳) يتنوعون : کذا فى النسختين » ولمل الصواب : يبتدعون ٠‏ 


۱۱۳ 


1 و ا گر 3 رم % = < 
فہم من الذہن قال اللہ فيهم : ( أفرايت من اتخذ إلبه هواه 4 
[ سورة الجائية : ve‏ ]. وهذا مج زون الشرك » کا قال تعالى : ( فَأفِم وَجْهَكَ 
لین حَنيقا فطرة الله التى قط GC‏ ) الآبة ومابمدها إلى قوله : 
كك حزّبٍ 5 یم فر حون { [ سورة الروم : ۳۲-۳۰ ]. 

وم فى ا حقیقة ينكرون محبة الله » ولكن يقولون : الحكة هی التشبهبه . 
وہمذاکان ابن عربى مجعل الولى هو المنشيّه به فى التخلق بأسمائه » و یکر اللذة 
بالشاهدة والحطاب » و يقول : ما التذ عارف قط بالشاهدة ؛ لأنها على أصله 
مشاهدة وجود مطلق ولا لذه فيها . 

ووقع ببنه وبين شهاب الدين السهروردی"؟ منازعة : هل حين بتجل ° 
لهم مخاطبهم ؟ فأئبت شہاب الدين ذلك » کا جاءت به الأثار ..وأنكر دلك 
ابنعربى وقال : مسكين هذا السہروردی » نحن نقول له عن تمل الذات ؛ وهو 
يقول جن نحل الصفات(؟ . 


)١(‏ کلام ابن تيمية هنا عن : شهاب الدين أبى حفص عمر بن عمد بن عبد اه بنعمويه» 
وهو غيرشهاب الددين السپروردی المقتول. من شیوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية ومن أشهر 
كتبه « عوارف المارف € ولد سنة ۵۳۹ وتوفى سنة ٩۳۲‏ . انظر ترجته فى : طبقات 
الشافعیة ١4 4 - ١١٤١/٥‏ ؟ وفيات الأعيان ۱۲۰-۱۱۹/۳ € شذرات الأهب 16/0 
٥‏ مرآة الجنان للیافمی f ۸۲ - ۷۹ | t‏ تاريخ ابن الوردى ۲ | ١5١‏ $ البداية 
¿Vly‏ ۱۳/۱۳ > ۱۸۳ النجوم الزاهرة 5 | ۲۸۳ - ۲۸٣‏ ؟ معجمالبلدان:سہرورد؟۔ 
الأعلام ° | ۲۲۲ . 

(۲) فی الأصل : يتلى » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته ء وانظر قوله بعد قليل : 
فيستحيل عند جلها خطاب . 

(۳) لم أجد هذه القصة فيا بین يدى من مراجم » ولكن ذ کر المقرى فى تفح الطيب 
v‏ | ۸۲ ما بی : « وذ کر الإمام سيدى عبد الله بن سعد الیافمی العنى فى « الإرشاد » 
أنه اجتمم مع الشہاب السپروردی فأطرق كل واحد مهما ساعة ء ثم افترقا منغي ركلام » فقيل 
للشيخ أبن عربى : ما تقول فى السبروردى ؟ فقال : علوء سنة من قرنة إلى قدمه . وقيل 
للسبروردى : ما تقول فى الشيخ عي الدین ؟ فقال : محر الحقائق » . وذ کر الشبخ براحم 
اہن عبد الله القارىء فى كتابه « مناقب ابن عریی € ( س ۲۹ ) قصة ممائلة . وانظر مرآة 
الجنان للیافمی 4 | ۱۰۰ . 


ص ۱۳۹ 


نی 


وهذا بناء على أصله الفاسد » وهو أن الذات وجود مطلق لا تقوم به 
صفات : لاكلام ولاغيره فيستحيل عند يجلمها خطاب . 

وشهاب الدين کان أتبع للسنة والشرع منه » وطذا كان صاحبهما 
ابن وه" يقول : « ابن عربى بحر لا تکذره الدلاء» ولكن نور المتابمة 
الحمدية على وجه الشيخ شہاب الدين شىء آخر »۳۳ . لكنه كان ضميف 
الإثبات للصفات والعاولما فيه من التجهم الأشمرى”" . وكان يقول عن الرب : 
لا إشارة ولا تعيين . ۱ 

وهؤلاء مخانيث | الجهمية » وابن عرنی من ذ کورم . فهم يستطيلون على 
من دخ ل ممہم فى التجهم . و ]ما 2 "هل السنة المثبتون المارفون عا جاء به 
الرسول وبمخالفتهم له و ببطلان ماینافض الستةمن العقولات الفاسدة . وم يكن 
السهروردى منهؤلاء ؛ وكذلك ا حربری*“ قال : « كنت أثبت الحبة أولا » 


ثم رأيت أن الحبة ما تكون الامن غير لغير9"؟ , وما ثم غير > . 


۰ ۱۸۲ سعد الدين مد بن عبد الله بنحويه الجوى ء زاهد متصوف ء توفی‌سنة‎ (X) 
۰ ۲۱ / ۷ انظر ترجته فى : النجوم الزاهرة‎ 

(۲) فى « مناقب ابن عربى » س ۲۹ _ ٠٣‏ أن ابن ويه « لما رجع من الشام إلى 
بلاده سأله أشراف أترابه وخواس أصابه : من ترکت بالشام من العلماء ؟ قال رضىاطّعنه : 
تركت بها محرا زخاراً لا قمر له ولا ساحل . يعنى الشیخ عي الدبن رضى الله عنه € . 

(۳) ك : لا فيه من النجہم وکان الأشعرى يقول عن الرب .. الخ ء وهو خطأ . 
وفى ( ع ) : لما فيه من التجہم » وتحت كلمة التجهم » كتبت كلمة « الأشعرى » وعليها 
علامة الصحة . والسنی : أن فى السپروردی نجهما مثل تجہم بعض الأشاعرة الذين تائروا 
بالمہمیة فى مسائل مها ميلهم إلى ابر jj‏ بعش الصفات . ولا يجوز أن تکون المبارة 
التالية من قول الأشعرى بل هى من قول السبروردى . 

. ك : يقرثم » وهو تحریف ظاهر‎ )٤( 

(٠)أبو‏ الحسن على بن الحسين بن التصور الحریری ء صوفى من القائلين بوحدةالوجود 
ومن بظپرالزندقة ويسهزىء بأوامر الشمرع ونواهيه ويتنهك ا حرمات » توفی‌سنة ۰ 14 . 
انظر ترجته فى : فوات الوفيات * | 4ه ۹١‏ ؟ النجوم الزاهرة 5 | ۹٣٥۳ء‏ ٣٣۳؟‏ 
الأعلام + | ۹۰ء 

)3( ع : لين . 


1١1 


فپزلاء منتهاهم إنكار ا حبة التی یستحقہا الرب » وهذا لايتابعون 
رسوله ء ولا تجاهدون فى سبيله » والل وصف [الومنین] "۲ بهذا و بهذا ؛ فحبة 
هؤلاء جر إلى الزندقة . 

وأيضاء فقد بقولون : إن ا حب لا تضره الذنوب » وصئف ابن جو به 
فى ذلك مصتفاً بناہ على ما يقال : إذا أحب الله عبداً لاتضره الذنوب . وهذا 
إذا قاله الحق فقصدہ أنه لا يتركه مصرءًا علا بل يتوب عليه منہا فلا تضره » 
326 هؤلاء وقالوا : إن الذنوب لا تضر ا حبو بین » وأحدم يقول عن نفسه : 
إنه محجوب فلا تضره الذنوب . فصاروا مثل الود والنصارى الذہن قالوا : 
( تحن أبنا, الله (AS‏ [ سورة الائدة: ۰۸ قصار فم زندقة من هذا 
الوجه ومن غيره . 

وقد قال تمالى عن بوسف : ( ذلك تضرف عله الثوء (j‏ 
1 من عباد6 الْمُخْلَصِينَ 4 [ سورۃ بوسف : ٢٢]ء‏ وقال تعالى : ( لس 
بامائک و Gul‏ أل الكتاب من ینتل سُوءا 22 به 4 
[سورةالنساء : ۱۲۳]. وسيد ا ین الحبوين خام اارسل رتد قال : « إلى 
< اللہ وآشدک خشية له ٩»‏ . 

وهو سبحانه لاحب إلا الحسنات ولا حب السیثات » وهو مب التقین 
والحسنين والصابرين والتوٗابین والتطپرین » ولابحب كل مختال نفور ولابحب 


. الؤمنين : زدتها لتضح بها السکلام‎ (x) 

(v)‏ آخرج البخارى فى حه ۸/ ۷۰ ( کتاب الأدبه ء باب من لم بواجه الناس 
بالعتاب ) ؛ ومسل فى سميحه ۷/ ۹۰ ( كتاب الفضائل ء باب علمه صلی الله عليه وسلم بالل 
تعالى وشدة خشيته ) عن عائشة رضی ألله عنها قالت (واللفظ للبخارى) : «صنم النی صلی الله 
عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتتزه عنه قوم فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فخطب مد الله 
م قال : ما ال آقوام بتترهون عن العیء أصئمه فوالل 31 لأعلہم نله وآشدئم له خشية » . 


بيان مقالة أهل 
السنة 


۱۳۹ k 


۱۹۹ 


الفساد ولابرضى لمباده الكفر ؛ فاذا أحب عبداً وأذنب کان من التوابین 
المتطهرين . 

و بمض الناس یقول : الشاب التائب حبیب ال » والشيخ التائب عتيقه . 
ولیس ذلك ء بل کل من تاب فهو حبيب الہ ء سواء کان هی أو شابًا » 
وقد وی : آهل ذ كرى أهل جالستی » وأهل شكرى أهل زیادی ء 
Jal,‏ طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أویسہم من رحتی » إن تابوا 
فأنا حبيبهم » وان لم یتو بوا فأنا طبيبهم » ابتیهم بالمصائ ب لأطهرم من العا 

وهذا فعله مم عباده : إذا أذنبوا ما أن يتوب علیہم ء وإما أن eeka‏ 
يما يطهرعم إذالم بحمل السیثات مخفض درجنهم » وان لم يكن هذا ولا هذا 
انخفضت درجتهم بحسب سيشانهم عن درجات من ساوام فى المسنات 
و من تلك السيئات , کا قال سبحانہ : ولك رجات مھا (A‏ 

[ سورة الأغام : ۱۳۷ ] : لأهل الجنة ولأهلالنار درجات منأعالمم محسہہاء 
كا قد k.‏ فى غير هذا الموضم . 

والعبد هو فقير دائماً إلى الله من كل وجه : من جبة أنه معبوده وأنه 
Uu‏ » فلا يأتى بالنسم إلاهوء ولا یلح حال المبد الا بعبادته . وهو 
مذنبأیضاء لإبد له من الذنوب » فهو b‏ فقیرمذنب » فيحتاج دائماً إلى النفور 
الرحم |: جو AE SENSES‏ 
3 بين إنعام ارب وذنوب نفسه » كا قال أبو إسماعيل الأنصارى“ 
إنه يسير بین مطالمة اللّةَ ومطالمة عیب النفس والعمل . وکا قال ذلك العارف 
للحسن البصری : إنى أصبح بین نعمة وذنب » فأريد أن أحدث النعمة شكراً 
وللذنب استغفارا . 


)`( أبو عافن Sy‏ بن عندين على الحروى الأنصارى » كان يدعى شيخ الإسلام 


وکان إمام أهل السنة يهزاه ٤‏ توق سنة ۸۱ . انظر ترجتہ فى : طبقات +uL‏ ا 
۲:۸ ؛ الذيل لان رجب ۸-۵۰/۱ ؟ الأعلام ۲١۷ |٤‏ . 


۱۷ 


وفى سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك على واو بذنی». وف الحديث 
الإلمى”" : « فن وجد خيراً فلیحمد الله ٤‏ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا 
نقسه» . وکان يقول فى خطبته : QA)‏ نستعدنه 7 "G‏ = ونی القنوت : 
(الہم إنا نستعينك ونسهديك ونستففرك» إلى آخرہ““ . وكان صلى اللہ عليه 
وسلم إذا رفم رأسه من الركوع محمداللہ ثم يستنفره فیقول: «ربنا ولك الجد ملء 
السماواتوملء الأرض وملء مابینپما وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء 
وا جد » أحق ما قال المبد- وکلنا لك عبد - : لا مانع ما أعطيت ولا معطی 
لا منمت ولاینفع ذا الجد منك الجد . اللہم اغسلنی من خطاياى بالثلج والاء 
والبرّد . اللہم نقنی من خطاياى کا ينق الثوب الأبيض من الدنس» . 


Ú] کتاب جلدعوات » باب ما يقول‎ ( 7١ | ۸ x الحديث رواه البخارى فى‎ (A) 
.) ط . السلفية ) ( ہاب سيد الاسعغفار‎ ( ١5١ ص‎ q آصبح) وق كتاب « الأدب الفرد‎ 
: سيد الاستغفار‎ « : Ju عن شداد بن اوس رضی اله عنه عن النی صلى الله عليه وسلم‎ 
اللہم أنت رب لا له إلا أنت خلقتنى وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت ء أبوء لك بنعمتك‎ 
على وأبوء بذني » ا حدیث » ورواه النووی فى « الأذ کار » ص ۷۱ ۔‎ 

(v)‏ وهو ا حدیث القدمى الروی عن أبى ذر رضی اله عنه عن الني‌صل الله عليه وسلم 
فیا روى عن الله تبارك وتعالى أنه فال : يا عبادى d)‏ حرمت الظلم على نفسی وجعلته بي 
حرما فلا نظاللوا .. الحديث » ورواه مسلم فى 29 ۸ | ١8 ١١‏ ( كتاب البر والصلة 
والآداب ء باب محري الظلم ) . 

(۳) روى أحد فى سندہ ( ط . المارف ) ۵ | ۲۷۱ ( رقم ۳۷۲۰) عن عبد اث 
ابنمسعود رضی اللہ عنه عنالنى صلى امه عليه وسلم قال : علمنا خطبة الحاجة : الجد هه نستعینه 
ونستغفره . . الحديث . وانظرأرنام : ۳۲۷۶ء ۳۷۲۱ء 4١١5 6 41١6‏ . قال ا حقق 
رجه اله إن الحديث قد رواه الترمذى وأبو داود والنسانى وان ماجة والحام . وانظر 
الأذكار للنووى » ص ۲۵۰ f‏ سنن ان ماجة /١‏ 1۱۰1۰۹ . 

)٤(‏ قال النووى فى «الأذكار» » ص هه : «قال عابتا : وإن قنت ,عا جاء عن مر 
ان الخطاب رضی اله عنه كان حسناً » وهو أنه قنت فى الصبح بعد الركو ع فقال : اللهم نا 
نستعينك ونتنفرك ولانكفرك .. الحديث » . وقد أورد الشيخ على التق فى كتابه « کر 
المیال » الروايات الختلفة عن هذا القنوت . انظر < ۸ ص 47 ١ه‏ ط . حيدرآبادء 
۰ | ۱۹۲۰۰ . | 

(e)‏ مارواه ابن تيمية فيه جع بین بعض أحاديثمروية فیا يقال عندرفمالراُس منالركوع. 
انظر : مسلم ۲ | tA‏ - 1۸ ( کتاب الصلاة ء باب مايقول إذا رفم رأسه من الركوع ) ۶ 
الأذ کار للنووى » س ۰۳-۰۲ ( باب مایقوله فى رفع رأسه من الرکوع وق اعتداله ) . 


۱۱۸ 


والاستغفار مقرون با حد کا قرن بالتوحيد ء وكا قرن امد بالتحمید . 
وقد جمت الثلاثة فى مث ل كقارة امجلس : « سبحانك اللپم ومحمدك » اغد 
أن لا إله إلا أنت » استنفرك وأتوب إليك >“ . 

وكان القصود أن الهمية ا برۃ لما آمن منہم من آمن بالرسل صار عندم 
وف مورا ما وصاروا يوجبون الشکر شرع » فادامی عندم جزء من 
الشرع . وأما داعی المتزلة فمو أقوى من داعبهم > فہم أحسن أعالا وأعبد 
وأطوع وأورع > كأهل السنة والمعرفة : فهم يعبدونه مع اللوف والرجاء 
والشكر پداعی Sh‏ ومعرفة المسكة والإلهية » وهذه ملة إبراهم اطلیل ؛ 
فهم فوق هؤلاء کلہم . واه تعالى أعل . 

۳ آخره » وا حدلل وحده » وصلى الله على مد وا له وسل" . 


هر م ———— 


(A)‏ الحديث مروى فى سان آی داود y ea. ese / ٤‏ کتاب الأدب , باب فی 
كنارة ال مسعف ) š‏ وانظر الأذ کار اص ں٢۹‏ مه ۱۵ ۲ ه 


(؟ . ۲ ) : زیادة (e).‏ 


.. جر نی P‏ 6 کس ول ع 
یک راز متام 


(تقاعدة) : ص ۳۹ 
وی إثبات عدله و احسانه 
تأليف شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية ء ما ألفه فى محبسه الأخير بالنلعة 


لا 9 
بامشق ء قدس الله روحه . 


| — الله لرجن الرحم ء وبه نستمین . y‏ ۳۹ 
ا جد à‏ رب العالمين » وصلى اللہ على سيدنا مد وا له أجمعين وسل تسلما . 
š‏ زفق 
(نمل) 
اتفق السامون وسائر آهل الملل على أن اللہ تعالى عدل قائم بالفسط لابظلم 
شيا ء بل هو مره عن الظلم . 
۱ ثم لاخاضوا فى القدر تنازعوا فی معنى کونه عدلا فى الظام الذى هو ازع وا 
رع ممنى الظل الى 
بعزہ اللہ عنه 


فقالت طائفة : الظلم ليس مکن الوجود» بلكل مکن إذا قڈر وجودہ مقالة الجهمية 
و AP‏ یی والأشاعرة 
منه فإنه عدل ‏ والظلم هو المتنم : مثل المع بين الضدين وكون الثىء موجوداً 
معدوما ؛ فإنالظم : إما التصرففملكالفير ‏ وكلماسواه ملكه » .وإما خالفة 
الأمر”' الذى جب طاعته - ولیس فوق الله تعالی ام تحب عليه طاعته . 
Na,‏ نقولون : مهما تصوور وجوده وقدر وجوده فبو عدل .و اذا قالوا: 
کل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل » فہذا آس أوم ۰ 


(۱) فصل : زيادة فى (ع) . 
(۲) ع : الأمراء » وهو تحریف . 


۱۳۲ 


وهذا قول الجبرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله 
من أهل الكلام » وقول من وافقہم من الفقہاء وأهل الحديث والصوفية . 

وقد رُوی عن بعض التقدمین کلات مطلقه تشبه هذا الذهب » مثل قول 
لاس یق سا «ماناظرت بعقىكله إلا القدریةء قلت هم: ما الظل؟ قالوا: 
أن تأخذ ما لیس لك . قلت : فلله کل شىء » . ومثل قول أبى الأسود لعمران 
ابن حصين لا JU‏ فقال عمران:«أر ایت‌مایکدح الناس‌الیوم ويعملون فيه»أشىء 
ی عليهم ومضی من قدر قد سبق » أوفیا ستقبلون فماأتام به نهم فانخذت 
به علیہم ا ححة ؟ قال : قلت : پل شىء قد قضی علیہم ومضی علیہم . قال : 
فهل یکون ذلك ظلاً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاشدہداً +وقلت له :إنه لیس 
شیء إلا وهو خلق اللہ وملك يده » ولا يسأل ما يفمل وم يسألون . نقال : 
سد دك الله » إنى ول ماسألتك إلا لأحرز عقلك e‏ . 


وهذا قول كثير من أسحاب مالك والشافعی وأحد کالقاضی al‏ يل ° 


(۱) لياس بن معاوية بن فرة الزتىء أبو وائلة ء بضرب به ال فى الذکاء . ول ابن 
سعد : « كان ثقة » وكان اضباً طى البصرة » وله أحاديث ء وكان عاقلا من الرجال فطناء . 
وقد توق إياس سنة ۱۲۲ . انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد ۷ | ۲۴۳۲ - ۲۳۰ ؟ 
وفیات الأعيان ۲۲۳/۱ — ۲۲٢‏ ؟ تهذيب التہذیب ١‏ | ۴۹ ؛ الأعلام للز رکلی 77/١‏ 
YY‏ . 

(Y)‏ هذه الحاورة بين عمران بن حصين رضى الله عنه وبين أنى الأسود الدثلى رواما 

فى صحيحه ۸ | 1٩ tA‏ ( کتاب القدر ء باب كيفية خلق الآدى . . الخ) » ويذ کر 
عمران بعد هذا الكلام حدیثا عن النى صلى الله عليه وسلم . وبعض ألفاظ ا مبر کا رواه ان 
تيمية مخالف لما فى مسلم . 

(۳) أبو يمى عمد بن الحسين بن مد بن خلف بن الفراء من كبار المنابلة وعالم عصره 
فى الأصول والفروع . ولد سنة ۳۸۰ وتوق سنة ٦٥۸‏ . انظر ترجته فى : طبقات النابلة 
( لابنه أبى الحسين محمد بن محمد ) ۲ | ۱۹۳۔ ۲۳۰ f‏ تارغ بنداد ۲۰۱/۲ ؟ شذرات 
الذعب ۳۰٦/٤‏ ۔ ۳۰۷ ؟ الوان بالوفيات ۳ | ۷ ؟ الأعلام 5 | ۰۳۳۱ 


۱۳۳ 


وأتباعه » وأبىالعالى الجوينى د وأتباعه ء وألى اولید < وأتباعه ؛وغيرهم . 
والقول الثافِ : أنه عدل لایظل لأنه | برد وجود شىء من الذنوب : 
لا الكفر وا ولا الفسوق ولا المصيان » بل العباد فعلوا ذلك بغير مشیئته کا 
فعاوه عاصین لأمره » وهو 1 مخلق شیثا من أفعال العباد + لا غرا لا 5ا 
بل ہم أحدثوا أفعالهم » فا أحدثوا معاصیهم استحقوا المقوبة علیها » فعاقبهم 

بأفعالمم > يظامهم . 

| هذا قول القدر به من المعزله وغيرم . وهؤلاء عندم لايم تعزيهه عن 
الم إن لم تجمل غير خالق لشیە من آفعال المباد » بل ولا فادر على ذلك » 
وإن لم محمل غير شاء جيم الكائنات , بل يشاء ما لا یکون ویکوں ما لا 
يشاء » إذ الشيئة عندم بمعنى الاس . 

وهؤلاء والذين قبلهم یتداقضون تناقضاً عظيماً » ولكل من الطائفتين 
مباحث ومصنفات فى الرد على الأخرى » وكل من الطاثفتین نسی الأخری 
القدرية ء وقد رژوی عن طائفة من التابمين موافقة هؤلاء . 

والقول الثالث : أن JM‏ وضع الشیء فى غير موضعه » والعدل وضع كل 
شىء d‏ موصعه » وهو ساره — عل بضم الأشياء مواضعها » ولا 


)١(‏ أبو المعالى عبد اللك بِنْ عبد Q)‏ بن يوسف الجوينى ويلقب بإمام الحرمين . ولد 
بنیسا بور سنة 4١9‏ وتوف بها سنة 4174 . وهو من أعظم أثمة الأشاعرة وقد تتامذ عليه 
الغزالى . انظر ترجته فى : oss‏ كذب الفتری لابن Ve‏ کر ء ص ۲۷۸ — 786 ؟ طقات 
الشائمية i‏ | ۲۸۲-۲۹ ؟ شذرات الذهب f ۳٦٢-٥٣۸/۳‏ وفيات الأعيان ١/۲‏ ۴- 
۳ الأعلام t‏ | ` 

(v)‏ أبو الوليد سلبان بن خلف بن سعد الباجی » من كبار علماء المالكية ء ولد 
بالأفدلی سنة ٥٤٤‏ ونوق سنة :۷٤‏ . انظر ترجته فى : الدیاج الذهب لابن فرحون » 
ص ۱۲۰ ۔ ۶۱۲۷۲ وفبات الأعيان o ۱٤۲/۲‏ ۱:۳ ؟ تاریخ ابن الوردی ۳۹۱/۱ € 
الأعلام ۱۸۰/۳ . 


مقالة الععرلة 


مقالة امل 
السنة 


ھی 


بضع شب إلا فی موضعه الذى يناسبه وتقتضيه الحكة والمدل » ولا يقرف بین 
متائلان » ولا سوّی بین ختلفین » ولا یعاقب إلا من بستحق العقوبة فيضعها 
موضعبا لا فی ذلك من الحكة والمدل . 

وأما أهل البر والتقوى فلايعاقبهم ألبتة . قال تعالی : (أفَحتل امین 
كالسُریین * تا لک کین كن 4[ سورد الم : ۲۱۰۲۰ ] ٤‏ 
وقال تعالی : (أَمْ ْمل الذينَ منوا لوا السالات کالنشدین 
ف الارض ام 2125 المتقين كالْفجَار 4 [سورة س : ۲۸] وقال تعالى : 
راع این توا الکیعات n‏ منوا مرا 
السا لات ) الاية [سور: ا مائیة : ۲۱ ] . 


- 


قال أبو بكر بن الأنبارى : الظلم وضع الشىء فی غير موضعه . بقال"؟ : 
ظر الرجل سقاءه ء إذا سقا منه قبل أن مخرج یه . قال الشاعر : 
وصاحب صلق ل کیش کان ظلمت ء وف لہ (el‏ 


آراد بالصاحب وب اللبن”' » وله إياه أن يسقيه قبل أن €Z‏ 
ريد . والعرب تقول : هو أظل من حيّة لپا تأنى GA‏ الذى لم تحفره 
فنسكنه . و بقال : قد ظم الاء الوادى إذا وصل منهإلى مكان لم يكن يصل إليه 
فيا مضى » ذ کر ذلك أبو الفرج . وكذلك قال البنوی : أصل الظم وضع 


.» مقال‎ s يقال : ر مت فى الأصل فى النسختین‎ (x) 

4 و ۸ تربی شكاته » . وف مجالس علب‎ : (Ak) : البيت فى السان مادة‎ (v) 
؛ والأساس : ( ظلم ) : « لم تنلی أذاته » »> وحاء البيت غير منسوب فى هذه‎ ٠١5 ص‎ 
الراجم . وف اللسان ( ظل ) :« والظليمة والظلیم : اللبن بصرب منه قبل أن يروب ویخرج‎ 
زبده .. فال ( فى شر ح البیت) : هذا سقاء سق منه قبل أن مخرج زبده ء وظل وطبه ظلما‎ 
.» بفتح الظاء ) إذا سق منه قبل أن يروب ور ج زبده‎ ( 

٠ الوطب : سقاء اللبن‎ (v) 


۱۳۹ 


الشیء فی غير موضعه » وکذلك ذکر غير واحد . قالوا : والعرب تقول : من 
آشبه أباه فا ظل ء أى ما وضع الشبه فى غير موضعه . 

وهذا الأصل » وهو عدل الرب » یتعلق مجميع آنواع الم والدين » فان 
جميع Jul‏ ارب وخلوقاته داخلة فى ذلك » وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه 
ال لة » وما يدخل فى ذلك من مسائل البدأ والمعاد » ومسائل النبوات 
وآیاتہم ؛ والنواب والعقاب » ومسائل التعديل والتجو بر وغير ذلك » وهذه 
الأمور ما خاض فيه جميع الأمر » کا قد بسط فی مواضع . 

وأهل JW‏ کلہم يقرون بمدله » لأن الكتب الالبية نطقت بعدله » ونه 
تام بالقسط ء وأنه لا بظل الئاس مثقال ذرة . | لکن كثير من الناس فى 
له ضفن س ذلك » وقد وه لاه و برض به فى نہ وتثره ء وهؤلاء 
أ كثر ما يكونون ف المجبرة ال ین لا جماون المدل قسيماً لظ ممکن لا يفعله » 
بل يقولون : ال متنع » و مجوزون تعذیب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلا » وأن مخلق خلت یعذہہم بالدار (À‏ لا شکة أصلا ç‏ وبری أحدم 
أنه خلق فيه الذنوب وعذ ب بالنار لا سكة ولا ارعاية عدل » فتفیض نفوسہم 
إذا وقعت منہم الذنوب وأصیبوا بعقوباتها بأقوال یکوون فيها خصاء 
الله تعالى » وقد وقع من هذا قطمة فی کلام طائفة من الشیوخ وأهل الكلام » 
لیس هذا موضع حكاية أعيانهم . 

وما ذکرناہ من الأقوال الثلائة نضبط أصول الناس فيه » ونبين أن القول 
الثالث هو الصواب ؛ و به بتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل » وأنه لا يضم 


» فى الأصل فى النسختين رسعت العبارة «ظعن من» وكتب ف الہامش « طمن فى‎ (x) 
. وفوقبا « خ » اشارة إلى نسخة آخری‎ 


۱۳۹ 


الأشياء فى غير موضعها : فلا يظل مثقال ذرة » ولا جزی أحداً إلا بذنبه » 
ولا مخاف أحد ظلماً ولا هضما : ایض من حسناته ء ولا بل فیزاد عليه فى 
سيثاته » لا من سیثات غيره ولا من غبرها » بل من یعمل مثقال ڈرو را 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ > وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى » ون 
لیس للانسان إلا ما سعى” “ » أى لا ملك ذلك ولا يستحقه » ون کان قد 
حصل نفع بفضل اللہ ورحتہ و بدعاء غیرہ وعملہ ء فذاك قد عرف أن rM‏ 
کثیر منالتاس من غير جة مله » لكنه لیس لہ إلا ما سی . قال اللہ تعالى: 
لام لم ما في = مُوسَى ٭ داباهم الذى وف ۾ ألا تزر 
وازرة وزد عي ٭ OÚ‏ لیٹس للإنتانِ إلا ما سَمَى ۾ وان سيه 
توف بری ٭ A‏ ار اء الاو 4[ سورة انجم : ۱ ] . 

وقوله : (أم لَمْ با با نی ضف مُوتی ) يقتضى أن الب بذاك يحب 
عليه تصديق ذلك والإيمان به ء فسكان هذا ما أخير به عمد صل اللہ عليه وس 
سس رب یر Q): a‏ هذا نى العف 


الاو یل صحف بر اهب" وَمُوسَى 4 [ سورة الأعلى : ۶۸ء ۹ 1 . 
(فصل) 


وما ين عدل ارب و احسانه وأن اللير بيديه والشر لس إليه » كا 
كان عليه السلام يثنى على ربه بذلك فى مناجانه له فى دعاه الاستفتاح۳۹؟ ٤‏ 


)١(‏ فى هامش (ع ) فقط کلات ظبر منہا : .. .. على قوله تعالى ( وأن ليس للانسان 


الا ما سعی ). 
(x)‏ سے رر وا و ل ا ل 
السافرین وقصرها ء باب الدعاء فى صلاة اللیل‌وقيامه ) : « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنه کان إذا قام إلى الصلاة فال : « وجبت وجہی للڈی فطر السماوات والأرض € ....= 


۱۳۷ 


وأنه سبحانه لا بظلم مثقال ذرة » بل مع غاية عدله فهو إرحم الراحمین » وهو 
أرحم من الوالدة بوادھا ء کا أخبر بذلك النى صلى اللہ عليه وس فى الحديث 
الح ° جوف » کا قال نوح فی مناجاته :)5 
آخکم الا كين 4 سورة مود : 4۰ ٩۳۲‏ » وأن الظلم قد ذ كرنا فی غیر 
موضع أن ھت هو التصرف ف ملك الغیر بغير 
إذنه » أو خالفة الأمر الذى يحب طاعته ؛ وکلاها منتف aa‏ تاو ا 2 
وهذا تفسير ا جبرۃ القدرية من الجهمية وغير هم وکثیر من ينتسب إلى السنةءوهو 
تفسير الأشعرى وأصحابه ومن وافقہم > کالقاضی ألى یملی وأتباعه » al‏ الفرج 
ابن الجوزى » وغیرم . 

والثانی : أنه إضرار غير مستحق t‏ وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى . 
وهذا تفسير المعزلة وغيرهم . 

وهؤلاء بقولون : لو كدر الذنوب وعذّب عليها لكان إضراراً غير 
مستحق » والله مره عنه ؛ وأولئك يقولون : لت وی مكن ولا 
مقدور » بل كل ما مكن فهو عدل غير ظلم » وإذا عذب =< الخلق بلا 


حالحديث وفيه : « لبيك وسعديك وا یر كله فى يديك والشر ليس إليك» . وروی أحد 
الحديث فى مسندہ ( L‏ : الممارف ) ۲ | ١*4‏ ه8١‏ (الأرقام ۸۰۳ -۸۰۰) . وانظر 
مشكاة المصابيح التبرزی ۱ | ۲۰۰ - لاه؟ (ط . دبشق) ؛ الأذ کار للنووى » ص ٤٣ء‏ 

(x)‏ روى البخارى عن عمرن الخطاب رضى الله عله فى تحيحه ۸/۸ (کتاب الأدب ء 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعا نقته ) : فلم عل الي جل S‏ عليه وسلم مي ت٠ا‏ اما بت 
السی قد علب ندا تقی » إذا وجدت صبیا فى السی أخذته فألصقته ببطنها وآرضعته . نقال 
لنا النى صل ال عليه وسلم : آترون هذه طارحة ولدها ف النار ؟ قلا : لا » وهی تقدر 
على أن لا تطرحه . فقال : لله أرحم بعیاده من هذه بولدها » . وانظر حدیثا آخر مهذا 
العنی فى سن اہن ماحة ۱۶۳/۲ . 

(v)‏ مهام الآية : ( ونادی نوح ربه فقال رب إن ابی من أهلى وان وعدك الق وأ 
أحم | لا کین) . 


4٤ص‎ 


۱۳۸ 
ذنب أصلا لم يكن ظلاً عند هؤلاء » وإذا فمل ما یشاء عقتضی حکته وقدرته 
کان Q‏ عند أولئك » فإنهم يجعلون ظامه من جنس ظل المباد » وعدله من جنس 

عدم » وم مشبّهة الأفمال . 

والسيد إذا ترك مماليكه بظمون ويفسدون مع قدرته على منعهم 
كان Cu‏ و إذا كان قد آمرم ونبام وهو بعل أنهم يعصونه وهو قادر 
على منعهم كان ظا ' » و إذا قال : مقصودی أن أعرٌضهم لثواب الطاعة 
ولذلك اقتفیتہم — وقد علم آنهم لا بطیمونه کان فیپ Cup‏ وم 
يقولون : إن ارب خلت الاق وليس مراده إلا أن ینفعہم ء وأمرم ولیس 
مراده الا نقعہم بالثواب » مع عله أنهم يمصونه ولا ينتفعون . 


وطذا طائفة منهم نفت علمه » وآخرون قالوا : ما عکنه أن یجعلہم 
مطیمین » وهو قول جھورم » ففوا قدرته . و إن أثبتوه ال قادراً و j‏ 
ما آراده من انظیر جملوه : غير حکے » ولا رحب » بل ولا عادل . 

وأما الطائفة الأخرى فہم مطل فى الأغمال ء کا أت آولئك مشمهة 
الأفمال ء فإنهم يمطلون فمل العبد ويقولون : ليس بفاعل ولا قادر على 
الفمل ولاله قدرة مؤثرة فى القدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خلق 
لا لحمكة أصلاً» Ls‏ حكته » وقال : إنه يحوز أن یمذذب جميع اطلق 
بلا ذنب » فمطلوا عدله . والعدل هو فعله » وهو سبحانہ Ca‏ بالقسط » فن نی 
عدله وحكته فإما أن يننى فمله و إما أن يصفه بضد ذلك منالظلم والسفه ؛ كا أن 
الكلام على الطائفتين فى غير هذا الوضع . 

( ۱-۱) : ساقط من (ع )۰ 


(v)‏ هذه الفكرة الق يمرضبا ابن تيمية هنا تشبه إلى حد AS‏ فكرة الأشعرى فى 
كتابه « الإبانة » س tA‏ ء باب الكلام فى الإرادة » المطبعة المنيرية ء بدون تاريخ . 


۱ Ya 


والصواب القول الثالث : وهو أن الظل وضع الأشياء فى غير مواضمها » 
وكذلك ذکره أو بكر بن الأنبارى وغيره من أهل GM‏ » وذ كروا على ذلك 


عدة شواهد » کا قد سط فى غير هذا الوضع 


وحينئذ فليس فى الوجود Ë‏ من اللہ سبحانه » بل قد رضم کل شیء 
موضعه مع قدرته على أن یفعل خلاف ذلك » فهو سبحانه یفعل باختياره 
ومشيثته e‏ ولا یل » » خلاف قول الجبرة 
الذين يقولون : لا بقدر على الظل » وقد وافقہم بعض العتزلة کالنظام « 

لکن الظل عنده غير الظلر عندم » فأولنك يقوأون : الل هو المتنع لذاته » 
وهذا بقول : هو تمكن لکن لایقدر عليه . والقدرية النفاة یقولون : لیس 
۱ بی و وا ےت من أفعال العباد ولا یقدر علی 
ذلك » فا نزهوه عن الظل | إلا بسلبه القدرة وخلق کل شىء » کا أن أولئك 
ماأثبتوا قدرته وخلقه کل شىء حتى قالوا إنه ol, AY‏ یفعل ما يمكن كتعذيب 
البرآء بلا ذنب » فأولتك أثبتوا له حمداً بلا ملك » وهؤلاء أثبتواله ملكا 
بلا حمد » وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه : له الملك والجد ء فمو على كل شىء 
قدير » وما شاء كان وما يشأ لم يكن » وهو خالق كل شیء ء وهو عادل فى 
كل ماخلقه » واضم” للأشياء مواضتها » وهو قادر على أن يظل » لكنه سبحانه 
مره عن ذلك لایفعلہ لأنه السلام ادوس الستحق Š ya]‏ عن السوء » وهو 
سبحانه ثوح قدوس يسبح له ما السماوات والأرض » وسبحان الله كلة ‏ 
کا قال ميمون بن مهران ٩۳‏ : هی كلة یم بها ارب وی بها من السوء . 


انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد ۷ | tvv‏ .499 ؟ الجر ح والتعديل » < 4 » ق ۱» 


4١ نط‎ 


ص ۲ ۶ 


۱۳۰ 


وكذلك قال ابن عباس وغبر واحد من السلف : نها ننزيه الله من السوء . 
وقال قتادة فى ا مہ « AN‏ » : إنه الذى تكبر عن السوء ؛ وعنه أيضاً : 
إنه الذى تکبر عن السیثات . ۱ 
فهو سبحانه مره عن فمل ZU‏ لایفعل السوء ولا السيئات » مع أنه 
سبحانه خالق کل شىء : آفمال المباد وغیرها . والعبد إذا فمل القبیح المنهى” 
عنه کان قد فمل سوء! وظلاً وقبيحاً وشر*ا » والرب قد جملہ فاعلاً لك » 
وذلكمنه سبحانه عدل وحكة وصواب ووضم للأشياءمواضعها ء نفلقه سبحانه 
ما فيه نفص أو عيب للعکة التى خلقه ما هو مود عليه » وهو منه عدل وحكة” 
وصواب و إن کان ف ا حلوق عيبا ء ومثل هذا مفمول فى الفاعلين الخلوقين » 
ob‏ الصانع إذا أخذ الحشبة العوجَة وال حجر الردی" واللبنة الناقصة فوضمها فى 
موضم يليق بها ويناسبهاكان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو ود » 
وإنكان فى تلك عوج وعيب هی به مذمومة » ومن أخذ الحيائث UL‏ 
فى امحل الذى يليق بها كان ذلك حكة وعدلاً ء و اعا الس والظم أن يضعها 
فى غير موضعها » ومن وضع العامة على الرأس والنملين فى الرجلين فقد وضع 
کل شىء موضعه » و یظم النملين إذ هذا محلهما الناسب نما ء فهو سبحانه 
لابضم شيئاً إلا موضعه » فلا يكون إلا عدلا » ولا يفمل إلا خيراً » فلا يكون 
إلا محستاً جواداً رحما ء وهو سبحانه له الحلق والأس ء فك أنه فى أمره 
لايأمر إلا بأرجح الأمرين » ويأمر بتحصيل الصا وتكيلها » وبتعطيل 
الفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنبما » وليس فى الشر بعة آمر" 
بفمل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه » ولا نى عن فمل إلا وعدمه خير 
من وجوده » وهو فما يأمر به قد أراده إرادةدينية شرعية وأحبه ° | ورضيّه » 
فلا حب وبرضى شبن إلا ووجوده خير من عدمه » وطذا آمر عباده أن يأخذوا 


. فى النسختين : واجبه » والصواب ما أثبته وهو الذى يدل عليه السياق‎ (A) 


۱۳۱ 


بأحسن ما ال إلیہم من رہہم » فان الأحسن هو الأمور [به] "۲ » وهو خير 
من الٰہی عنه . 

کذلك هو سبحانه فى خلقه وفمله» فا أراد أن خلقه وبفملهكان أن يخلقه 
ویفعله خیراً من أن لامخلقہ ویفعلہ ء ومالم برد أن مخلقه و يفعلهكان أن لا مخلقه 
و یفعله خيراً من أن مخلقه ويفعله » فمو لايفمل إلا امیر » وهو ماوجوده خير 
منعدمه » فكل ما کان عدمه خيراً من وجوده » فوجوده شر » فبو لايفمله » 
ہے اراح سو مر تشم ہر عا 
لیس J‏ إذكان هذا مستعق(") للمدم لايشاؤه ولا مخلقه » والمدوم لایضاف 
إلىقاعل فليس إليه ؛ ولکن اللير بيده - وهوماكان وجوده خیرامن عدمه . 

ومن الناس من يقول : اللي رکله فى الوجود » والش ركله فى العدم » والوجود 
خير » والشر ا حض لایکون إلا معدوماً . وهذا لفظ عمل » فإذا أريد بذلك 
أن كل ماخلقه الله وأوجده ففيه امیر ووجوده خير من عدمه فپذا حیح » 
وكذلك مالم بخلقہ ول يشأه » وهو المدوم الباق على عدمه » لاخير فيه ء إذ 
لوکان فيه خير لفعله سبحانه » $Ü‏ سبحانه بيده اظیر ء ذالشر المدى جو عدم 
ایرء لا أن فى العدم شرا وجودی(؟ . وأما إذا أريد آ كل مابقدر وجوده 
فوجوده خير c‏ وکل مایقدر عدمه فعدمه شر فليس بصحيح ء بل من الأشياء 
ماوجوده شر“ من عدمه ء ولكن هذا لامخلقه الرب فيبق معدوما » وعدمه 
خير » فپذا خیرمن هذا المدم ء بممنی أن عدمه خير من وجودہ » إذکان 
وجوده فيه ضرر راجح » وعدم الضرر ار اجح خر » فهو خير عدی فى العدم » 


(۱) به : سافطة من النسختین . 

. فى النسختين : ستحق » وهو خطا‎ (v) 
< فى النسختین : شر وجودی » ۽ وهو‎ (v) 
فى النسختين : شرآء وهو‎ (t) 


ا حم يديه 
سبحانه والشر 
ليس إليه 


التعليق على 
قول بعضهم : 
ای کله و 
الوجود والشمر 
كله فى المدم 


۱۳۲ 


إذ السدم لایکون فيه وجود » فالشر لیس إليه » وهو ما كان وجوده شرا من 
عدمه » فانه لامخلق هذا » ومالم مخلقه فإنه ليس إليه » وکل ما خلقه فوجوده 
خبر من عدمه » وهو سبحانه بيده ایر وذلك الذى وحوده شر من عدمه 
فإنه سبحانه بدفعه 0 یکون مع القيام القتضی له » کا قال تعا ی : 
( إن الله — عن الذين آمنوا 4 سورة المج : 2 "2 وال 
ALS‏ من الاس 1 میتی ہہ ت من بين يديه 
وین" له کر ین" ا apium‏ 5 ا 
ولا بجار" [a^ : TT‏ . 


فدفعه الشر الذى “ريده النفوس الشريرة هو من اللير وهو بیدیه » 

ولو مکن تلك النفوس لفملته » فہو سبحانه لا عکنما بل يعنمها ذا أرادته » مع 

أنها لو یت لفملته » فهو تارة عنم الشر بإزالة سببه ومقتضیه » وتارة مخلق 

ما sa, Ska‏ : لوا یک من تة فين h‏ تم CS G‏ 
فإليو 23 تتارونة 1:4 مور انز : ۰ 

وقول الفائل : خير وشر» أى هذا خير من هذاء وهذا شر من هذا » 

0 غالب استمال هذين لامین کذك » کتره :| ( ما = | 

ن4 سورة الث : ١ء ٠]‏ ( آمتتاب" اة يوامئذ يشترم 

[ سورة الفرعان : [vt‏ ¿ وَذرُوا الم دک 


خر لك" 14 سور: امن : ]٩‏ . 


(۱) فى ( 4 ) : ( إن اللہ يدفم عن الین آمنوا ) و « يدفم » قراءه ابن كثير ونام 
وأبى مر _ انظر « البدور الزاهرة فى القراءات العشمر التواترة » لعبد الفتاح القاضی » ط. 
مصطنى ا لی ء ۰ ۹ءء 


۱۳۳ 


لت سرد :وه وا )زر + .هل 
رف بتر من دالت 4 عبد اس 59 
لير وجتل ممم القرادة واناز وَعبّد لطاغوت أو لیک شر (KG‏ 
وال عن 17 السبيل 4 [ سورة الائدة : [Y‏ وقال بوسف ly:‏ 
شر کا € [سورة یوسف : [vv‏ . 


وقال حسّان : 
فش رکا ظیرکا الفداء (۱) 


فانلیر ما کان خيراً من غيره » والشر ما کان شرا من غيره » واطیر ' 
والشر درجات . وطذا قال ی لا ذکر أهل نة وأهل الدار ء قال : 
ریکل و رات ما (u‏ [ سورة الأنمام 0 ۰ وقال تعالى : 
) ان انب رضوان الله گنن باء بتخط من الله مارا ج وشن 
المصیر ¥ م و عند Š à!‏ [ سورة آل محران : ۰۱5۲ ۱۱۳ ] 
وکذلك ذ کر تمالى فى الأنعام والأحقاف بعد ذ کر الطافتين ° 


,132 قال عبد الرحمن بن زید بن أسل : درجات الجنة نذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفولا » فدرجات الجنة كلها فيها الم » وبعضها 
خير من بمض ء ودرجات النا ر كلها فما العذاب » و بعضها شرامن بعص 


:) ۱۹۲۹ |۱۳ ٣۷ , صدره کا فى الدیوان ء س ۸ (ط . التجارية‎ (X) 
* ٭ آنپجوه ولست له بکفء‎ 
والبيت من قصيدة برد فیہا على أبى سفيان الحارت بن عبد الطلب بن هاشم » وكان قد‎ 
. ۳٦۸ | ۱ هجا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه . وانظر تفسير الطبری‎ 
. ٠۹ : سورة الأحقاف‎ $ ١١8 : انظر : سورة الأنعام‎ )۲( 


وافتی 


7 


۱۳ 


وإذا قيل : إن الله سبحانه هو خالق امیر والشر » فالراد ماهوشر منغيره 
وفیه أذى لبعض الناس » ولسکن خلقه لحسكةٍ» وماخلق لح کت مطاو A À‏ 
فوجوده خير من عدمه » فل بخلق شيئا يكرق ¿la É t‏ یکون وخر W S‏ 
من عدمه ء لکن مخلق ماهو“ شر من غيره وغيره خير منه للحكة الطلوبة» 
وما فيه أذى لبعض الناس للحكة الطلو ىة . 


۱ رود وهو سبحانہ لایعذب أحداً إلا بذنبه » بمقتضى الحكة والعدل ء 

٠‏ وف تعذیبه أنواع المكة والرحمة . وهذا ظاهر فما Ju‏ به الؤمنین فى الدنيا 
من المصائب التى ہی جزاء سیثانہم » فان [ فی ]۳ ذلك من المسكة والرحمة 
والمدل ماهو بین لن تأمله » ولا يُماقب أحد”" الا پذنبه . 


قال تعالى : وَمَا اب من مصببة فبا = لديم ينفو 

یہت Snofu e‏ ين حل قي فمن 
4 وم Í‏ يک من سيم ين نفيك[ سور :4( 1 لك بان ال" 

مھا نے ی تشه ارس قوم Z‏ روا ما بانشیهم) [سورةالأنقال:+0 » 
فلا يسليهم الا إذا غیروا ما فى أنفسهم بالعاصی والذنوب » فلا جزی بالسیثات 
إلا من فمل السيئات » ولا "يوقم الم ویسلب النم ا ا 1 انی 
المقتضيه لذلك » کا فمل بمن خالف رسلہ من جميم الأمم » کا قال فى العذ اب : 
( کاب آل فرعو" والزین من قبلهم گنروا بایات اله eX‏ الله 


لک 


. ) هو : ساقطة من (ع‎ (A) 

. ليست فى النسختين وزدتہا ليستقى ال کلام‎ :  )۲( 
۰۰۰ (ع ) : ولايماقب ( بالبناء لمجپول ) أحد‎ ó )۳( 
۰ ع : الا من ألى‎ (t) 


۱۳۵ 


۶ھ 


ذو یم ان اللہ نوی شدید 2 یقاب ) [سورة الأقال : ؟ه] ثم قال : 
ذلك SL‏ الل 1 من موا 2 أا ا م ) الآبة وما بمدها إلى 
در و وس 
النعم عليهم لا کذبوا بآياته . 


ولهذا قال GCD):‏ توم [سورةالأقال ال 7 
الأول تمثيلا لمذابهم بعد الوت کا قال : ( ترى اد بتوفی الذي گفروا 
s‏ بضر بون وجوم" وَأَذْبارَهُم' وذوفوا عذاب اطریق « ذ لِك 

دمت اريك" و لام ید e‏ کلب آل عون 
ون من قبلهم گفروا بایات الله فَأخلہم الله ڈو ہم إن" الله 
قوئ شدید المتاب ( [سور: الأنفال : uda baca:‏ 8ھ 21 
بد نو میم ) فان أخذه يتضمن أخذم لیصلوا بعد الوت إلى المذاب . ولفظ 
« الملاك » یقتضی هلا کپم فى الدنيا وزوال النعمة عنهم » فذ کر هلا کپم 
بزوال النعم وذکر أخذم بالنقم کا قال : ( رکذ لك آخذ رَبك إذَا أَحَدَ 
القرى و الم إن أَحدَهُ أرلم شید ) [سورة مود : ۱۰۷]. 


مسر < 


وفظ هلاه من الأخذ » ومن قول تال : ( ربنا ناخ نا إن 
ú‏ و ان ) [ سور ابر : 8 ]. وقوله :)3 اخذه ارم 
5( کتوہ : (إن ç‏ بطش 2 بطش ربك دی ) [ سور البوع : ۷ وقال 
JV;‏ : (وَقذ ارم 3 اسم من كبلك ۶ انام لته ول 
تلم رش عون ۹ الاب [سور: الأنام : 4۲ ] . وقال تمالی : 3 ;12 
اخذاام , بالتذًاب تا اکا نوا ارم Ú;‏ ایض عون 4 [سور:الزمنون: ۷1] 
فهذا تعذیب لهم فى الدنیا لیتضرعوا إليه ولیتوبوا . وذکر هنا أنه آخذم 


$v ص‎ 


الله یفعل ا بر 
والأحسن 


۱۳۹ 


بالمذاب ول يقل بالذنوب » كأنه ‏ واه ki‏ ۔ شمن ذلك معنی جذبنام إلينا 
لینیبوا وليتو بوا . وإذا قال : فأخذم الله بذنوبهم » يكون قد أهلكهم 
فأخذم إليه بالملاك ء و بسط هذا له موضم آخر . 

والقصود هنا أن كل ما یفعلہ ارب و مخلقه فوجوده خير من عدمه » وهو 
Cal‏ خير من غيره » أى من موجود غيره بقدر موجوداً بدله » فكا أن 
وجوده خبر من عدمه فهو أيضاً خبر من موجود آخر Parq‏ لو بدله e‏ کا 
ینہ ار غیرہ يشتغل مها 
عنه کا فى قوله تعالی : ( إذا نودی للصّلاة من و وهی 
fy‏ اھ وه رکه إن كم ترد ) 
[ سورة الجمة : 5]. 

وقولنا : فعله خير من رك مو تا الله سرت ارات 
والرب تعالى لہ الثل الأعلى » وهو أعلى من غيره » وأحق بالدح والثناء من 
كل ما سواہ » وأولى بصفات الکال » وأبمد عن صفات النقص c‏ المتنع 
أن يكون ا حلوق متصفاً JK‏ لا نقص فيه » والرب لا بتصف لا بالکال 
اذى لا نقص فيه » وإذا کان يأمر عبده أن یفعل الأحسن وا یر فيمتنع أن 
لا يفمل ہو إلا ما هو الأحسن والمير » فإن فمل الأحسن وا میر مدح وکال 
لا نقص فيه » فهو أحق بالدح والكال الذى لا نقص فيه من غيره . 


== 
- 


قال تمالی : ١‏ وکین à‏ الاح یت کل ىام کو 
رتتصیلاً لکل ثیه m GS‏ وا و ادوا ٠‏ 
رَ الفأسقين 4 [ سور: الأعراف ] . وقال :این پستمعون" 
القَوْلَ فَيَنبمُونَ آأخسنه 4 [ سورة الزمر ۰ ( وَاتبمُوا أحسن 


۱۳۷ 


تا اقب من < 4 [ سورة الزمر : ٠١‏ ] » وقال : وَاقْسَُوا 
Qu * 13 gl‏ 4[ سورة المع vv:‏ 
وقد قال تعالى فى مدح تفس J:‏ 0 الم مالك اليك , 4 إلى قولہ : 

Bx (‏ 75 نك ول کل شى'ه قدبر" ( [سور: آل ران : [c‏ . 
وقال تعالى : M)‏ و م ادیش ( سورة الزمر : ve‏ ] فکلامه 
أحسن الكلام . وقال تعالى : ( الذى أخسن” کل شیٴء خلقه ) الآية 
و اس v:‏ ] فقد أحس نكل شىء خلقه » وقال : ( صح الم الى 
l‏ تمن کل شی٭ 74 سوزة القل A^:‏ [. 


وهو سبحانه ارهن الحم » الغفور الودود » ا جواد الاجد » وهو سبحانه 
الأ کرم » الذى عل بالقم » عم الانسان ما ی » وهو أرحم اراحين وخير 
ارا مین ء کا قال أيوب کے الع وا > اٹ G=‏ ( 
[سورة الأنبياء : ¿[AY‏ وقال لنبیه : 2ھ آغنز ارم < خر 
الاين 4 [ سور: الؤمنون : ۱۱۸ إي» فهو أحق بالرحمة وا مود والاحسان 
م كل أحد . 

وقد قال سبعانه : ( رَبك يتلق تا شاه ;282 4 ثم قال : 
ú)‏ كن لم انبره [ سورة النصس: 18] فاخبر أنه مخلق مايشاء ويختار . 

والاختیار فى لنة القران"؟ براد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء » کا 
قال CG):‏ اه ودی ي مُوسى ) إلى قولہ : )5( أخترتك 
تین لا ليوح ) [سورةلله Dai‏ وقال تعالی : وَلَقَد نجنا 


٠ ك : والاختيار فى اللغة القرآن‎ )١( 


بیان حقيقة 
إرادة الہ 


۱۳۸ 


85 إشرائيل م sa‏ ات ٠‏ این ) [ سورة الدخان :۳۰ ] إلى قوله : 
( ولقد “A‏ مز k `Ë‏ على الما لیین ه GT‏ من Ch‏ 
ما فيه V‏ مبین `( [ سورة الدخان : ۳۳۰۳۲ ] . وقال فى الآبة الأخرى ؛ 
ولقد اتيا بی إشرائيل الكتاب < زع“ 2,25 4 الاة 
[ سورة المائية: ]١١‏ . ومنه قوله تمالى : ( واختار مُوسى' قوم @ 
GG x‏ ) [سورة الأعراف : [ves‏ . ومنه فى الحديث : « إن الہ 
اختار من الأيام يوم اججمة » ومن الشهور شهر رمضان » واختار الليالى فاختار 
ليلة القدر » واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات » رواہ ابن عساكر فى 
کتاب ھ تشریف يوم اللجمة وتعظیمه ۵( عن كمب الأحبار . 


( فصل ختصر )۳ 
قال الشيخ رحمه الله فى آخر هذا الفصل من هذه القاعدة : 


فإذا أر اد سبحانه أن مخلق كان الخلق عقب الارادة » s;‏ 
التسكوين والخلق » کا قال Ju‏ : ( إنما )22 U‏ أرَادَ شب أن تقو 
له 1 کون ) [ سرن .[ar:‏ 


والجهمية والممتزلة لا يقولون بذلك فى الفعل » بل يقولون : يفعل مع جواز 
أن لا يفمل . إلى أن قال : 


(A)‏ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الل بن عساکر » الحدث aM‏ المؤرخ » ولد 
سنہ ٦۹۹‏ ء وتوق سنة ۰۷۱ Jal.‏ تترجتہ فى : وفیات الأعيان ۲ | ۷۳۰-۸۷۱ 4 
تذكرة الحفاظ + | ۱۴۲۸ - ۱٣۳۴٣‏ ( وذ کر من كتبه : فضل الجمة أريمة أجزاء ) ؟ 
مقدمة تبيين کذب الفتری f‏ الأعلام ۰ | ۰۸۳-۸۲ 

d (v)‏ ماش (ع) s:‏ هذا الفصل ختصرمن فصل الاختبار من‌هذه الفاعدة اختصرته 
لاف ذلك من الكلام مم المسترلة والجهمية وغيرثم » . 


۱۳۹ 


وسحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عرفوا [ذلك ]و ينوه للناس - 


وعرفوا أن حدوث ا حوادث اليومية الشهودة تدل على أن العالم خلوق » وأن له _ 


É,‏ خلقه و محدث فيه الحوادث . وقد ذکر ذلك ا لحسن البصری ء کا رواه 
أبو X‏ بن أبى الدنیا فى كتاب « الطر »۳ » ورواه أ بو الشيخ الاصپانی 
فى كتاب « العظمة »۳ » و ذکره أبو الفرج بن الجوزى فى « تفسيره » . 
قال أبو بكر بن أبی الدنیا : « حدثنی هارون : حدثنى عفآن » عن مبارك 
ابن فضالة قال : ممت ا سن يقول : كانوا یقولون - بعنی أسحاب رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل _ : الجد à‏ الرفيق الذى لو جمل هذا اطلق G‏ داعا 
لا يتصرف لقال الا فى الله : لو کان لهذا الق رب لحادئه » وان اللہ قد 
حادثه عا ترون من الایات : إنه جاء بضوء طبق ما بين الحافقين » وجعل فا 
معاشاً وسراجا وهاجا ء نم إذا شاء ذهب پذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت مابين 
تلافقین / وجمل فبها” ‏ سکتا ونجوماً وقراً منيراً » و إذا شاء بنى بناه جعل فيه 


(۱) ذلك : ليست ف النسختين » وہہا يستقم الكلام . 

(۲) اہو بكر عبد الله بن عمد بن عبيد ينسفيان بن أبى الدنیا ء الحافظ صاحب‌التصانیف. 
ولد سنة ۲۰۸ وتوق سنة ۲۸۱ . وذ کر بروكلان ( ۳ ۱۳۱) من کته : « کتاب 
الطر والرعد والبرق والريح » وقال إن منه نسخة خطیة فى کویریلی رقم ۳۸۸ . انظر : 
تذكرة الحفاظ ۲ | ۱۷۹-۱۷۷ $ تاربخ بغداد ۱۰ | 5م ۹۱ ؟ طبقات الحابلة 
۰ - ۶۱۹۰ فوات الوفيات ٦۹٤ / ١‏ - 4550 ؟ تاریخ الأدب المربى ليروكليان 
۱۳۳-۳ ۶ الأعلام ٤‏ | ۰۲۰ 

(ç)‏ آبو مد عبد ال ہن عمد بن جعفر بن حیان الأنصارى ء وبعرف بأبى الشیخ الأصهانی. 
قال عنه الذمی : « حافظ أصبهان ومسند زمانه € . ولد سنة ۲۷٢‏ وتوق سنة ۳۹۹ . 
ومن كتبه کتاب 2 العظمة < وقد أشار الزرکل إلى وجود نسخة خطیة مثه . انظر : 
تذ کره الفاظ ۳ / ۹١۷ ate‏ 4 شذرات الذهب ۳ اللاب لابن الأثير 
٦‏ هه ؟ تاريخ الأدب العربى لبروكيان ( ط . العارف ) ۳ | ۲۲۷-۲۴۹ ؟ الأعلام 


. ۲۹6 ] 4 


اک K‏ لاع OA ap‏ + ` 0 - کے اوہ گے 
ر j‏ عامش النسختین « فيه š‏ وعذیا ٭ ج » إشارة إلى ية آخری . 


ص 44 


۱:۰ 


من الطر والبرق وارعد والصواعق ما شاء » وإذا شاء صرف ذلك » وإذا 
شاء جاء ببرد يقرقف”"؟ الناس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء حز يأخذ بانفاس 
الناس , لیمم الناس أن لهذا ا حلق ربا بحادتہ با يرون من الآيات » كذلك إذا 
شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة » . 

فقد ذکرا حسن عن الصحاة الاستدلال يذه الحوادث الشهودة على وجود 
ارب سبحانه الحدث الفاعل بمشيئته وقدرته » وبطلان أن يكون موجباً يقارنه 
موجبه » فإن ذلك تنم محادثته » أى إحداث الحوادث فيه . 

وقولمم : « لو كان هذا اطلق خلت دائماً لا يتصرف لقال الشاك فی اله : 
لو کان لهذا الحلق رب اده » بقتضی أن هذه الحوادث آیات الله » وأنه رب 
هذا الحلق » وأن هذا ا لق محدث لكونغيره حادنه » آی محدث فيه الحوداث » 
وماصرفه غيره وأحدث فيه ا حواد ث كان مقہوراً مديراً » لم يكن واجباً — 
ممتنماً عن غيره . 

وقوله : « لوکان له رب ادثه » t‏ قد يقال : إنهم أنكروا هذا القول 
لقولهم : « لقال الشاك فى اله » . وقد يقال : بل م مصدفون بپله القضية 
الشرطية t‏ ولكن لو م تكن الحوادث لكان الله يعرف دون هذه الحوادث » 
ob‏ معرفتہ حاصلة بالفطرة والضرورة » ونفس وجود الانسان مستازم”" لوجود 
ارب » فكان الصانم یل من غيرهذه الطريق » فلهذا یعاب الشاك . ویمکن 
آم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدبر » بل على هذا التقدي ركان الشك موجوداً 
فى الناس إذ لا دليل على وجوده » فكانت هذه الآيات مزيلة للشك 
وموجبة لليقين . 
)١( ٠.‏ فى اللسان : القرققة : الرعدة » وقد قرقفه ابر . ويقال Yi‏ لأقرقف من البرد 
أى أرعد . 


. فى الئسختین : مستلزمة‎ (v) 


١:١ 


والأول أشبه مراد وأولى بالحق » فا قالوا : « لقال الشاك فى الله » > 
فدل على أن هناك من ليس Du‏ ف اللہ > ول يقولوا : لشك الناس ف الله . 
وبسط هذا القول فى إثبات الصانع له موضع غير هذا . 

والمقصود أنه سبحانه وتعا ی مخلق ante‏ واختياره ء وأنه مختار الأحسن » 
وأن إرادنه ترجح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة » ولا تمقل إرادة 
ترجح مثلاً على مثل » ولو غدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أ کل وأفضل » 
والخلق متصفون بها » و عتنع أن بکون الوق“ أ كل من اطالق ء 
وا حدث المكن أ كل من الواجب القديم » فوجب أن يكون ما توصف به 
اراده كل ما توصف به إرادة غيره » فيجب أن بريد بها ماهو الأولى 
s‏ والافضل . وهو سبحانه يفمل عشيئته وقدرته » الت لقان به 
قدرة فلا براد» والممكن لذى يمكن أن یفعل ویکون مقدوراً رجح الإرادة 
الأفضل الارجح منه . 

وماحی عن الغزالى أنه قال: «لبس فی الإمکا نأ بدعمنھذا المالم»فإنه لو 
كذلك ول a‏ | لكان لا یناقض ا جود » أو عجزاً يناقض القدرة ». 


(۱) ف (ع) : أن یکون ا حلقءوقبالتھا فى امامش کتبت کلمة « لوق » . وأخطاً 
رو فكي اسر ٩۰‏ فاو تع الوق أن يكون ال کل من الخالق ».م 

(v)‏ نکر البعض أن ا الغزالى » مع أن الغزالى نقسه 
افر بها وحاول أن برر سبب قوله بها فقال فی « الاملاء فى کات الاحیاء » ( الطبوع 
هم الاحیاه » ط. . لجنة نعمر الثقافة الإسلامية ء القامرةء ۱۳۰۷ ) : « ومعنى بأن ليس ق 
الإمكان أبدع من صورة هذا الما ولا أحسن ترتیبا ولا أ كل صنماء ولو كان ادخره مم 
القدرة كان ذلك XZ‏ يناقض الكرم الإلمى وان لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً . . الخ q‏ 
( انظر ص tA‏ ١ه‏ ) . وانظر مثلا ما بذکره فى الإحياء ۱۴۳ | ۱۸۱ حيث يقول : 
« . .. بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى » وکا ينبغى » وبالقدر الذى ينبغى ء 
ولیس ف الإمكان أصلا أحسن منه ولا ألم ولا أ كل ء ولو كان » وادخره مم القدرة ء ول 
يتفضل بفمله ء لكان XZ‏ يناقض الجود ء وظلما يناقض العدل . .. إلخ » . وانظر «الفزالى» 
الدكتور أجد فرید رفاعی ۲ | ۷۷ ۔ 4م (ط . عيسى الحلى ء ۱۴۰٦‏ | ۱۹۳۷) ؟ 
الأخلاق عند الفزا ی للدكتور زک مبارك » س ۷۹ ( ط. التجارية » بدون تاریخ ) . 


٤٤ ظ‎ 


ir 

وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن المکن تراد به 
إلى ما لا يتناه كثرة » و بقدر على غير ما فمله » كا قد ببنا ذلك فى غير هذا 
اوضع » وبين ذلك فى غير موضع من القرآن . 

وقد راد به : إنه ما يمكن أحسن منه ولا أ كل منه ؛ فهذا ليس قدحاً 
فى القدرة » بل قد أئبت قدرته على غيرما فمله » لکن قال : ما فمله أحسن 
کت دی سح عو 
۳۹ گرا 

آخره » والجد لله رب العالمين » وصل اللہ على تمد وا لہ وحبه أجمين 
وسل تسلیا . 


رسالا ن دخول — 


لخاد ات تا 


Va ad فوله‎ 22 
له‎ z: AK UU 


مسارم 


ا مد à‏ رب المالین » وصلى اللہ على محمد وآلہ وسل . 
سثل شيخ الاسلام أبو المباس أحمد بن تيمية عن قوله تعالى : si)‏ 
أن لک أور نموم ابا کم ky‏ 0( [ سورة الأعراف : 4۳ ] » هل 
يدخل أحد الجنة بعمله » أم بنقضه وله صلى الله عليه وسل : « لا پدخل أحد 
الجنة بعمله » قيل : ولا أنت ؟ ! قال : ولا أنا الا أن بتفمدنی الله برحمته » . 


(الجواب4 


ا مد لله . 

لا مناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة » إذ الثبت فى القران 
ليس هوالمنن فى السنة . والتداقض إعا يكون إذا كان الثبت هوالننی ؛ وذلك 
أن اللہ تعا ی قال : ( تن“ انه آورنشوها پم کنتم شون 4ء وقال : 
كوا 1726 هنیا با سلف j‏ الما 4[ سورة اطافة : ۲4 ]ع 
وقال : ( SUL‏ مرا الطاحلاتِ 2 جنات Sa‏ ثلا ب 
نوا (ó zr‏ [سورة السجدة:٠١]‏ » وقال Jelly:‏ ال 
وت G‏ کانو جج — -۲۸ ] . فبين بہذہ 
النصوص أ x‏ راو باء للسبب » کا فی مثل قوله نمالی : 
E)‏ بو المَاه فاخرجتا بر ديم ت ( [سورة الأعراف [Ü v:‏ 
وقوله : MAG)‏ ی تا فاخا بق الارزشض ذد (Ç‏ 
Zaa 023‏ ات ۱[ 


ص ۱۸۸ 


الب ت‌فالفرآن 
ليس هو M‏ 
فی السنة 


العمل سيب 
للثوا ب 


السپپ لا ستقل 


۱:۹ 


ولا ریب أن العمل الصا سیب لدخول الجنة » والله قدر لمبده المؤمن 
وجوب الجنة ما سره له من العمل الصا » کا قدر دخول النار من يدخلها 
سل aa‏ الس عن النی صلل الله عليه وسل قال : : د مامت 
من أحدٍ إلا وقد کتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ۰ قالوا : یارسول الله 
أفلا تکل على الكتاب وندع المسل ؟ قال : لاء اعملوا فكل + مسر لا خلن 
له ؛ أما من كان من أهل السعادة فسييشره لعمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسییشرہ لعمل أهل الشقاوة »۳ » وقال : « إن الله خلق 
للجنة أهلا وخلقها مم وم فى أصلاب باهم وبعمل أهل الجنة يعماون ؛ وخلق 
للنار أهلا وخلقہا لهم وهم فى أصلاب آبالہم وبسل أهل النار ا 
و ذا عرف أن « الباء » هنا للسبب فعلوم أن السبب لا يستقل بالحسم . 
فجرد نزول الطر ليس موجباً للنبات » بل لا بد من أن مخلق الله أموراً أخرى 
و يدفم عنه الافات الائعة » فيربيه بالتراب والشمس والريح » ویدفع عنه 
ما يفسده » فالتبات محتاج ‏ مم هذا السبب ‏ إلى فضل من الله أ كبر من . 
وأما قوله صلی الله عليه وسل : « لن يدخل أحد منک الجنة بسله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : ولا أنا إلا أن یتفمدنی اللہ برحمة منه وفضل » 


.)١۱ت‎ ٩۳ سبق ورود هذا الحديث من قبل ء وتسکلمت عنه هناك (س‎ (x) 
کتاب النالز باب موعظة ا حدث عند الفر )ء‎ ( ٩1 | ۲ البخارى‎ : j وهو أيضاً‎ 
و کی تہ وٹ کے‎ ٦ 
ابن العربى ) ۸ / ۳۰۰ (کتاب القدر ء باب ما جاء فى الشقاء والسعادة ) ؟ سان اہن ماحة‎ 


۰ ۳۷۱-۰ (المقدمة » باب فى القدر ) . 


(؟)الحديث فى : مسلم ۸ ( كعاب القدر “ باب معنی کل مولود يولد على 
الفطرة ٠‏ ۰۰ إلخ ) ونصه : « عن عائشة أم المؤمنين : قالت : دعى رسول الله صلى اله عليه 
وسل إلى جنازة صى من الأنصار فقلت : يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 
م يعمل السوہ ' ول يدرك J.‏ : أو غير ذلك اسر سے وو »> خلقهم ها 
وم فى أصلاب؟ بائہم » وخلق للنار أهلا » خلفہم ما وم فى أصلاب آبائهم 


بہت 


فإنه ذ کره فى سياق آمره لهم بالإقتصاد . قال : « سد"دوا وقاربوا ء واعلوا 
أن أحدا من لن یدخل النة بعمله 26 
وقال : « إن هذا الدین متين” » و انه لن شاه الدین" آحد إلا غلبه » 
فسد دوا وقار بوا » واستمینوا بالمّدوة والرتؤحة وشى من الدلجة والقصد 
ا" ظ ۱۸۸ 


فننى بهذا الحديث ما قد تتومه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل ليسجزاء اقعلی 
على سبيل لماوضة والقابلة » کالماوضات التى تسکون بين الناس فى الدنیا ۽ ساط وغۃ 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن طرق متمددة وبألفاظ مختلفة فى كتب السنة » والرواية الق 
اُوردھا ابن تيمية هنا تقرب من حديث عائشة رضى الله عنما المتفق عليه > وهو مروى 
فى البخارى مرتین : A‏ | ۹۸ء ۹۸ - ۹۹ ( كتاب الرقاق ء باب القصد والداومة على 
العمل ) ؟ ملم ۸ | ۱۸۱ ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ء بابلن یدخل أحد الجنة 
بسله بل برحة الله تعالى) ونصه - والافظ لمسلم - - ه عن عائشة زوجالنى صلى ال عليه وسلم 
أنها كانت تقول : قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن 
يدخل الجنة أحداً عمله . قالوا » ولا أنت يا رسول اللہ t‏ قال : ولا أنا إلا أن jaa‏ اق 
منه برحة ء واعاموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وان قل » . 

والحديث متفق عليه أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ]مه ( o‏ 
الكاب واب ) ؟ سل ۱۱٣۹/۸‏ شی الكاب اب ) واوق د ان یں أ 

: وجاء الحديث عن أبى هريرة من طرق متمددة و افاظ مختلفة فى‎ + QJ ٠ 
١1١ ١١9 / 8 0ت ( كتاب الطب » باب نی المريض ) $ مسلم‎ 0 
قس الکتاب والباب ) ؟ سن ابن ماجة ۲ | ہ ۰ ( كتاب الزهد » باب التوق على‎ ( 
العمل ) $ مسند أحمد ( ط . المارف ) الأرقام : ۷۲۰۲ ۰ ۷۷۳ ۰ ۷۰۷۷ . وروی‎ 
) الدارى ا حدیث فی سننه ۲ | ۳۰۹۰-۳۰۵ ( كتاب الرقائق ء باب لا ينجى أحد؟ عمله‎ 
. عن جابر رضى ال عنه . والحديث ف المسند ( ط . ا لی ) فى أ كثر من عصرین موضعاً‎ 
. وانظر مفتاح کنوز السنة «الأعمال»‎ 

(؟) فى حیح البخارى vv / ١‏ ( كتاب الإیمان ء باب اللدين یسر ) عن ألى هريرة 
رض الله عنه عن النى صلى اھ عليه وسل قال » « إن الدين يسر ولن يثاد الدين أحد 
إلا غله فسددوا وقاربوا وأبشروا ء واستعینوا بالندوہ والروحة وئیء من اف‌لمة » . 

وروی السیوطی ف الجامع الصغیر حدیثا عن أنس رضی اق عنه : « إن هذا الذين متين 

فأوغلوا فيه برفق » ال الوط هت سید و ال و ٠‏ وروی حديثا آخر 
عن جابر : إن هذا G‏ متين فأوغل فيه برفق فان المنبت لا أرضا قطم ولا ظہرا أبق» ٠‏ 
قال السيوطى أنه فی مسند الہزار وضعفه . 


۱۶:۸ 


فان الأجير يعمل لمن استأجره فیمطیه أجره بقدر عمله على طریق العاوضةء 
إن زاد زاد آجرته ؛ وان نقص‌نقص اج S‏ وه عليه أجرة بستحقم! كا بستحق 
البائم ان . فننى صلی الله عليه وس أن یکون جزاء الله وئواه على سبیل 
الماوضة والمقابلة والمعادلة . 
والباء هنا كالباء الداخلة فى المماوضات » کا يقال : استأجرت هذا بکذاء 
وأخذت أعرن سا ۴ 
کت وكثير من الئاس قد یتوہ ما يشبه هذا + وهذا غلط من وجوه : 
الأول أحدها : أن الله تمالى ليس محتاجا إلى عمل المباد کا یتاج الخلوق إلى عمل 
من يستأجره ء بل هو سبحانه كا قال فى الحدیث الصحیح : « انسک J‏ تبلنوا 
نی فتنفعولی » وان تبلفوا ضرٌی فتضرژوی »۲۳ 
والعباد !ها یعماون لأنفسهم » کا قال تعالى : تا ما کتبت وعلما 
ú‏ تی ال عمل الا 
27 ر نصلت : 45 ]ء وقال : ل( إن َكُفرُوا 
فن الله غي سک" ولا برمی لیباوه الكفر وان KC‏ 
7 4 [ سورة [v : ZA‏ وقال  : du‏ ومن شكر GE‏ 
نکر لیم ومن £ فان ری ی کر" )1 سور اض : ۰۰ ] » 


(۱) هذا جزء من الحديث القدسی j‏ تحررم الظلم » وأوله : « یاعبادی لی‌حرمت الظل 
على نفسى وجعلته بینکم عرما فلاتظالموا » . وفيه «یاعبادی إنكم لن تبلفوا شمری فتضروى 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعولی » . وقد روى الحديث عن ألى ذر رضى الشّعنه:مسم ۱٦/۸‏ -ص۱۸ 
( کاب البر والصلة والاداب » باب تحريم الظل ) $ سنن ابن ماجه ۲ | ۱6۲۲ ( کناب 
الزهد ء باب ذ کر التوبة ) . 

ولان تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت ف جموعة الرسائل المنيرية ۵/۳ ۲٢٢ _٠‏ 
L)‏ الطعة المنيرية » ١۳١٤١‏ ).. 


۱1:۹ 


وقال تعالی : (ولله عل الاس حج ابیت من استطاع Q‏ سَبيلاً ومن کفر 
فان" الله غي عن امین 4 [ سورة آل عران: ٩۷‏ ]. 

وأما العباد فإنہم محتاجون إلى من یستعماون لجاب منفعة أو دفع مضرة ء 
ویمطونه أجرة نفعه للم . 

الثانى : أن الله هو الذى من على المامل : بأن خلقه أولاً وأحياه ورزقه » 
ثم بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب » ثم بأن يسر له العمل وحتب 
اليه الإيمان وزينه فى قلبه » وكركه إليه الكفر والفسوق والعصیان . 

e‏ هو ا الق لسل أجيره » فكيف 
“يتصوتر أن يكون العبد على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وأنم على المبد 
به ؟! وهل تسکون |حدی نعمتیه موتا و نمبته الأخرى وهو ينعم 
بكلتهما ؟۱ ^ . 

الوجه ااشالث : أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ لیس هو ما یکون واب اللہ 
مقابلاً له وممادلاً حتى یکون G.‏ بل أقل آجزاء الثواب يستوجب أضماف 
ذلك العمل . 

ارام : أن العبدقد نتم وامتع فى الدنیا بما آنم اللہ به عليه » ؛ ما يستحق 
بإزائه 0 أضعاف ذلك العمل إذا طلبت العادلة وللقابلة . وإذا كان كذلك 
1 يبالفوا فى الاجتهاد مبالفة من بضر*ه الاجتهاد » بت > الذی لا أرضاً قطم 
ولا ظہرا أبق » وزال عنہم المجب » وشہدوا إحسان الله بالعمل . 


(۱) ف الأصل : عوض . 
)0( فى الأصل : بکلیہما . 
(۳) فى الأصل : بازانها . 


اللاك 


ارام 


ا امس 


۱۸۹٩ ص‎ 


۱9۰ 


` أن المباد لا بد لم من سیثات » ولا بد فى حیأنهم من تقصير‎ : Ma 
. لاعف اله لم عن السيئات » وتقبله | أحسن ما عماوا - لما استحقوا: واباً‎ 
: ولهذا قال صلى الله عليه وسل : « من وقش الحساب عُذب . قالت عائشة‎ | 
یارسول الله » أليس الله يقول : ( فاا من أوى كعاب ینہ ٭ فتوف‎ 


اسب حساباً ترا ) ] سورة الانشقاق : ۷ ۰ ۸ ]؟ قال : ذلك الفراض » 
)0 1 


ومن وقش الحساب A‏ » 

وطذا جاء فى حدیث الشفاعة الصحیح إذا طلبت الشفاعة منأفضل اطلق : 
آدم ووح و راهم وموسى » واعتذر كل منہم عا فمل - قال À‏ عیسی : 
« اذهبوا إلى مد » عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

ولهذا قال فى الحديث لما قیل له : ولا أنت يارسول اللہ ؟ ! قال : « ولا 
آنا إلا أن یتغمدنی الله بعفوه » . فتبين بهذا ا لحدیث أنه لابد من عفو الله 
او اين ٣ھ‏ ی به الجزاء . قال الله 
ال  :‏ ولتت الزين قبل عم L i‏ اونتجاوز عن 
میم É‏ اتا (sis‏ وا 5 ]» وقال الى : 
( ژالذی جَاء بالق 915 . وليك م المتقُون 2 إلى فوه : 
( کر الله عم ا م اذى عبراو عر کا = الذى 


کانو ۳3 C Ó‏ ما 


ون : البغاری v‏ | ۲۸ ( كناب PN‏ » باب من 
مهم شيئاً فراجم حتى یعرفه ) ؟ مسلم ۸ | ۱۹6 ( كناب ا نة وصفة غیمہا وأملها » باب 
ات ا ساب ) . 

(۲) حدیث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصسابة بألفاظ ء:قاربة . انظر 
البخارى ۸/٦‏ - ۸۰ ( كتاب التفسيرٌ » سورة بی إسرائيل : باب ذرية من‌جلنامم (Cy‏ ؟ 
مسلم ۰۱ _ ۱۳۰ (كتاب الإإعان » باب آدتی أھل الجنة منزلة) ؟ااسند (ط. المارف) 


۱۱۳-۲۷ ( رقم ۱۰) . وانظر Val‏ : الترغيب والترهيب |o‏ ۰۱-۳۹۸ € 


. ۱۰۵ ۱۰۳ / t t تيسيرالوصول‎ 


۱۱ 


وإذا تبين ذلك آفاد هذا الحديث ألا بمب العبد بسلهء بل يشهد نم الله 
عليه » وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لاهستكثر العمل » فإن عله لو بلغ ما بلغ» 
إن لم ,رجه الله ویعف عنه ويتفضّل عليه» ل بستحق به شيا ء ونه لا يكلف 

من العمل ما لا بطیق ظانًا أنه يزداد ذلك أجره» كا بزداد أجر الأجير الذى 
یسل فوق طاقته فإن ذلك يفره » إذ انیت لاأرضا ”۶ قطم ولا 
ظهراً آبتی 

e‏ > خلاف عل 
الا رای الدنياء فإن الأجر تقتط على التضۃء bB‏ مل بعض العمل استحق 

من الأجرة بقدر ماعل ولولم یسل إلا قليلاً. ۔ فن حم ہ ہیر استحق الثواب » 
وک الله بتو بته سيثاته ؛ ومن ختم له بکفر أحبطت 7 حسناته . فلہذا 
کان الل الذى[ داوم ]27 عليه صاحبه إلى الوت خيراً من أعطى قليلا نم 
1 ی » وت تشه مالا یطیق » كا یفعله کثبر من المال . 

فقوله صلی الله عليه وسل : « سددوا وقاربوا : واعاموا أن أحداً منک 
لن يدخل الجنة بعمله » ین العاوضه والقابلة ای يولد اعتقادها هذه الفاسد. 

وقوله : ( G‏ گت لون ) پثبت السیب الوجب لن یفملہ المبد . 
ولهذا قال بغضهم : « اعمل » وقذر أنك ل تعمل » . وقالآخر : « لابد منك» 
وبك وحدك لا مجیء ثىء » . 

فلا بد من العمل المأمور 4ء ولا بد من رجاء رحمة اللہ وعفوه وفضله » 
وشہود العبد لتقصيره ؛ ولفقره إلى فضل ره ء وإحسان ربه إليه . 

وقد قال سفيان بن عيبنة : « كانوا يقولون : ينجون من النار بالمفوء 
وبدخاون الجنةبالرحمة » ويتقاسمون المنازل بالأعمال » . 


. ف الأصل : لا أرض‎ (A) 
. (؟) داوم : ليست فى الأصل ء وزدتها ليتضح الممنى‎ 


لا يدمن العمل 
ومن رجاء 
رحة اھ 


۹۲ 


فنبّه على أن مقادیر الدرجات فى الجنه تکون بالأعمال » وأن نفس 
الدخول هو بالرحمة . فان الله قد يدخل الجنه من “بنشئه لها فى الدار الاخرة 
مخلاف النار ء فإنه أقسم أن علا ها من إبليس وأتباعه . 
۳ | لكن مع هذا فالعمل الصا فى الدنيا سبب للدخول والدرجة » وان 
۳ت کان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب » کا بدخل الأبناء تبم لأبائهم . 
من الأسباب ولیس کل ما حصل بسبب لامحصل بدونه » کالوت الذى بکون بالقتل 
ویکون بدون القتل » ومن فہم أن السبب لا بوجب السبب » بل لا بد أن 
يضر الله إليه أموراً أخرى ء وأن يدفم عنه آفات كثيرة » وأنه قد بخلق 
المسبب بدون السبب۔ انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره . واللہ تعالى عل . 
آخره » وا حد لله وحده » وصل اللہ على سیدنا مد وآله رم رم 


الوا تو ل غا رابنا نگ رواک 


سوال عن بقول : إن صفات الرب نس وإضافات وغير ذلك 


سم L‏ 
الجد à‏ رب العالين » وصلی الله على مد وآله وسل تسلا ۔ 
آمابمد ‏ فهذا؟ فصل ختصرمن سؤال JZ‏ عنه شيخ الاسلام أب اباس 
أحد بن تيمية رحمہ الله تعالى . 
مايقول السادة العلماء أثمة الدین - رضى اللہ عنهم أجمعين - فيمن قال : 
إن صفات الرب لاتتعدد ولا ينفصل بعضها عن بعض إلا فى مراتب العبارات 
وموارد الإشارات » فإذا أضيف علدہ إلى الاطلاع على عير الصغیر والكبير 
يقال : بصير » وإذا ابتدر منه ارزق “يقال : رز اق » و إذا أفاض من مکنونات 
عله على قلب أحد من الناس بأسرار إلاهيته ودقائق جبروت ربوبيته يقال : 
متسكلم ؛ وليس بعضه آلة السمع وبعضهآلة البصر وبمضه 27 الكلام » بل 
كله بكليّة ذاته » لایشنله شىء عن شىء . 
Jó‏ هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


(الجواب» 
ا هد à‏ رب المالین . ليس هذا القول صواب » وإنكان بمضه صوابا » 


بل هذا القول قرع باب الإلحاد ؛ وتوطئة سبیل الانحاد » فان هذا القول هو 


قول عُلاة نفاۃ الصفات الجهمية من متفلسف وقرمطى واتحادى ونحوم » وليس 


. زيادة فى (ع)‎ : )١ -١( 


t° ص‎ 


نس السؤال 


هذه مقالة 
الجفذ e,‏ 
والقرامطة 

والامحادية 


۱0٦ 


ہو قول المعتزلة والنجًّار ية“ UM‏ رة والشيعة و نحوم من يقول : القرآن 
خلوق » بل هو شر من قول هّلاء» فإن هؤلاء متفقون على أنه خلق فى غيره 
کلام » وأنه متكلم بذلك الذى خلقه فى غیرہ » وأن مومى M,‏ بسمعون 
ذلك ال کلام ا حلوق الذى ه و کلام الله عند هؤلاء البتدعة . 
قالوا : إنه لایکون متكا إلا بکلام یقوم به » و ن‌الکلام إذا قام محل 
كان صفة لذلك ا حل لالغیرہ ء كسائر الصفات من الحياة والمم والقدرة والسمع 
والبصر ونحوه » فيقال : عا وقادر ومیع وبصير ونحو ذلك . 
رد اللفعليه, 20 وطذا قال من قال من السلف : من قال : Gl al)‏ ال لا ال 


ç 


2 کے <s -۰ š‏ . یھ 
إلا انا 4[ سورة لله: :۱] مخلوق » فو بمنزلة من صدق فرعون فى قوله : 


(۱) النجارية هم آتباع أف عبد الله الحسين بن مد بن عبد الله النجار » ولسنا تمرف 
تاريخ مولده ووفاته » ولكن ان النديم یذ کر فى الفہرست ( ص 764 ) أنه مات بسيب 
الملة الى أصابته عندما أغمه النظام فى جدال جرئ بینہما » فيكون بذلك معاصر؟ للنظام 
الذى توق حوالى سنة ۲۳۱ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من امحبرة 
إلا أنه يقول [نه بوافق الصفاتية فى خلق الأعمال و بل یذ کر أنه قال بالكسب على حسب 
مايئيته-الأشعرى من بعده . والنجارية یوافقون العتزلة فى ننی الصفات وف الفول بأن العرفة 
واجبة بالعقل قبل ورود السم » وبعدہ الأشعرى من المرجئة ء وبنقل الشہرستانی عن 
الكمى قولہ إنالنجار كانيقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معی العلم والقدرة . 
انظر : مقالات الإسلاميين ۱۹۹/۱ — ۲۰۰ ۰ ۳۱٣٣‏ - ۴۱۹ ؟ اللل والتحل ۸۱/۱ - 
؟ الفرق بن الفرق » ص ۲ ۱- ۱۲۷ ؟ ا مور المين للحميرى » ص $f ۲۹4 YoV‏ 
اصول الین لابن طاهر » س ۳۳4 ؟ التبصير فى الدين » ص ٦٦‏ - ۱۲ ؟ الفہرست لابن 
الندم » ص ۰-۲۵۸ ۲۸۵ ؟ اللباب لان الأثير ۳ / ۲۱۰ ؛ الأعلام لزرکلی 7 | ۲۷۹ ۰ 

(v)‏ الضرارية ثم أتباع ضرار بن مرو (انظر لان الیزان ۳ | ۲۰۳ ) وحفص 
الفرد ( انظر اسان v OM‏ | ۳۳۱۰-۲۳۰ ؟ الفپرست لان الندم » س (Yeo‏ وم 
يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم » فيم ینفون الصفات » ویقولون يملق ال لأفمال 
المباد » ويبطلون القول بالتولد »ولكنهم ينكرون القول بوجوب العرفة قبل ورود السم . 

انظر : الملل والنحل ۱ av‏ ۸۳ ؟ الفرق بين الفرق » ص AYA‏ ۱۳۰ أصول 
الدین لابن طاهر » ص ۳۳۹ ۳:۰۰ ؟ التبصبر فى الدين » ص ۱۲ - ۱۳ ؟ مقالاته 
الإسلاميين ١‏ / ۳۱۳ - ۳۱4 ؛ التنبيه والرد الملطی » س ۱۳ ؟ ا ور المن للحميرى » 
ص ۱۸۸ » vos ¿Yol‏ ؟ الیده والتاریخ ۱۸٩ | e‏ - ۱۸۷ ؟ الفصل لابن حزم 
۴ | ۱۷-۱۷۳ . 


۱۷ 
GÍ)‏ رگ (EN‏ [سورۃالنازعات : [vt‏ لأنه لوكان قوله : l)‏ 3 
لقالا إل الا ) لوقا لپکا ن کلام) لمحل الذى خلق فيه : إما الشجرة 
واما ا مواءء فیسکون الشجرة أو الہواء هو القائل : « انی أنا الله » . ومن 


جمل هذا ربا فهو بمنزلة من جعل فرعون ربا » وإن کان الله غالق ذلك 


الکلام فى الشجرة والپواء » فقد ثبت بالجة أنه خالق أفعال العبادء وأنه 
أنطق کل شىء » فكل ناطق فى الوجود هو أنطقه وخلق نطقه » فیجب أن 
يكون كل نطق فى الوجود کلامه ء حتى قول فرعون : « آنا ربک الأعلى » . 
وحینثلر فلا فرق بين قوله : ( یی أن اله 4 وبين خلقه على لسان فرعون : 
GÍ)‏ رفک لاخ 4. 

وعذا اللازم تفر منه المعتزلة وغیرم ؛ إذ مم لايقرون بأن الله خالق آفعال 
المباد ء لکن یازمہم بالحجة ما خلقہ الله من الكلام ء مثل : إنطاق الجماودء 
ونسبیح الحصى » L‏ الحجر عليه عليه السلام » وشهادة الألسنة | والایدی 
والأرجل » فان هذا لیس من أفمال المبادء بل ذلك خلق الله . فيازمهم أن 
يقولوا : ذل ككله کلام الله » وهو باطل » وم لایلزمونە . 

واعا ازم مثل هذا الاتحادية والحلولیة الذين يقولون : انه وجود الخلوقات» 
أو : هو سار فى جميم الخلوقات . کا قال فاليم : 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء عليئا نٹرہ 22 


: ونصه هناك‎ ١4١ | ٤ البيت لابن عربی وقد ذکرہ فى الفتوحات المكية‎ (v) 
ألا كل قول فى الوجود کلامه  سواء علنا نثره وظامه‎ 
: والیت الذى يتلوه‎ 
يعم به. أسماع كل مكون “فنه. إليه بدؤه وختامه‎ 


۱5۸ 


ومن هؤلاء من b‏ ق بین قول املاح وأمثاله : «أنا الق QS Q‏ 
قول فرعون : «أنا ربكم الأعلی » بأن املاح وأمثاله قالوا ذلك وم 
فانون » فا حق نطق على ألسنہم لفیبنهم عن شهود أنفسهم » وأما فرعون وأمثالہ 
من هم فى شهود أنفسهم فقالوه مع رز ينهم أنقسهم » وحاصله آن :اللہ du;‏ 
ہو الذى نطق على لسان ا للا وأمثاله . 

وهذا شر من قول من بقول : القرآن لوق خلقه الله فى المواء ونحوه » 
لغيره » أما الإنسان الى إذا وجد منه مثل هذا الكلام مضا إلى نفسه »وجعل 
التکل به هو اللہ » فهذا صرح حلول ا حتی فيه واتحاده به كا تقول 
النصارى فى المسيح . 
والدين أن الله م بتكام على لسان بشر »كا بتكل ”انى على لسان الصروع ؛ 
ولحكن يبعث الرسل فیبلغون كلامه » والمرسل يقول ارسولہ : قل على لسالى 
کذا » ويقول : کلای على لسان رسولی فلان » أى کلامی الذى 


ومن هذا قول البى صلى الله عليه وسل : إن الله قال على لسان نبيه :سم 
لله لمن حمده » أى هذا من السكلام الذى بلغه الرسول عن الله » كا قال تعالى : 


(A)‏ فی کتاب « أخبار الحلاج € ء ص ٠١8‏ ( قق ماسينيون وکراوس » باریس ء 
۰۹ : وقال أجد بن فاتك : معت ا لاج يقول : ۱ 
أنا ا حى والق لحقحق لاس ذانہ فام فرق 
(v)‏ ك: فپذا صر.ع يحول الق فيه وإيجاده کا نقوله.. لح ؛ ع : .. وابحادہ به.. اخ. 
(ç)‏ ك :تكلم . 


۹ 


( فان بر ناه" بلسا نك 4 [ سورة الدخان : 0۷] e‏ کا يقول الرسل : قد 
قلت لک على لسان رسولی فلا نکذا وکذا . 

وهذا كا أنالقول يضاف إلى الرسول لأنه بلغه وأكاه ء فیضاف إلى جبریل 
تارة وی تمد صلى الله عليهما وسل آخری ہ کا قال فى آية : نہ لقؤل 
رَسُول کر مر * وَمَا هو J‏ شاعر قليلاً ۳ ومون » ولا بقل 
کاهن 305 Ú‏ تم ثرون 4[ سور الات : ۰- [ie‏ فہذا عمد . وقال فی 
الآية الأخرى : ( إنه لول رسول کر ٭ زی قُوة عند ذى ارش 
کین ٭ sÉ‏ شم أمين ) [سورة التكوير : ۲۱-۱۹ [ فهذا جبريل . 


bl,‏ جمہور اللماء من أهل الفقه وا حدیث والتصوف والكلام فطر دوا 
الدليل وأثبتوا À‏ صفات فمليّة تقوم بذاته » وهذا هو العلوم الذى دل عليه المقل 


فالناس ثلاث مراتب : منهم من نن قیام الصفات والأفمال به كالمتزلة ؛ 
ومنہم من ألبت قيام الصفات به دون الأفمال كالكلابية 57 ؛ ومنهم من 2 
بقيام الصفات والأفعال وم جمهور الأمة »كاذ کرته ا نفیة فیکتبہم ء وکا ذکرہ 


(۱) : صلى اھ عليه وسل ۔ 

(۲) آنباع أبى عمد عبد اللہ بن سعيد بن مد بن کلاب ( بضم الكاف وتشدید اللام ) 
القطان التوق بعد سنة ۲4۰ يقليل . قال عنه ابن حزم إنه شيخ قدم للاشمرية . انظر 
عنه وعن مذهبه : لسان الميزان ۳ | ۲۹۰ — ۲۹۱ ؟ طبقات الشافعیة ۲ | ۵۱ ؟ الفپرست 
لابن الندم » س ۲۵۹۰-۲۵۵ ؟ مقالات الاسلامیین ۱ | ۰۳۲۵ ۵۲۲ ده 
۰۷۰۳-۶۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ £ £ ا حططالمقریزی٢‏ | ۰۳۰۸ ۳۵۹ f‏ نهاية 
الإقدام ۰۱۸۱ ۳۰۳ ؟ اللل والتحل ۱ | ۸۰ ؛ أصول الین » ص هم ء ۰ ¿Ay‏ 
٤٠ء‏ ۵۵ ۰۵ ۱۴۳۲ء f vet ١٢٢٢‏ الفصل لابن حزم ۲| ¿Ave‏ 
٠١8 | 4‏ ؟ البدء والتاريخ ° | ۱۰۰ 3 


الناس فىمسألة 
الصفات ثلاث 
مراتب 


٦٤ س‎ 


۱۹۰ 


البتوی " "وغیره من أسحاب الشافعی عن أهل السنة » وکا ذکرہ أو إسحاق 
ابن C‏ وأبو عبد الله بن حامد”ء والقاضی أب يعلى فى آخره قولیه /وابنه 
و الحسين7©, وغيره ”“ من اسحاب أحمد » وذ كره أبو بكر مد بن إسحاق 
الكلاباذى عن الصوفیة فى كتاب y‏ التعرففمذاه ب التصوف Ce‏ وذ كره 
من ذکرہ م نأثمة المالسكية ء وذه ب إليه طوائف من أهل الکلام من‌الرجنة ¿C‏ 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن عمد البشوى العروف بالفراء ء الفقيه الشافمى ا حدث 
الفسر توق سنة ۵۱۰ . انظر ترجته فى : طقات العافعیة ٣۲۱۷ - ۲۱6 | ٤‏ وفيات 
الأعيان ١‏ | ۰۲ ؟ تذ کرة الفاظ ٤‏ | ۱۲۰۷ الأعلام للزرکلی ۲ | ۲۸ . 

(۲) أبو إسحاق إبراهم بن أجد بن عمر بن مدان بن شاقلا البزار من فقہاء ا نابلة 
ومن ا حدئین ء توق سنة ۳۱۹ عن أربع وخسین سنة . انظر ترجته فى : طبقات الحنابلة 
AYA | ۲‏ ۶۱۱۳۹ البر للذهی ۲| ۲۵۱ . 

(۳) أبو عبد الله حسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى » إمام ا لنابلة فى زمانه » 
منمصنفانه «الحامم» فىمذهب الحنابلة ء وه شرح الخحرق» »> توق سنة ۰۳ . انظر ترجته 
فى: طقات ا نابلة ۱۷۷۰۱۷۱/۲ ؟ النتظم لابن الجوزى ۲۱۳/۷ - 554 ؟ مناقب الامام 
أحد لان الجوزى ء س ۵۱۹ f‏ النجوم الزاهرة f ۲۳۲ | t‏ الأعلام ۲ | ۲۰۱ . 

)٤(‏ أبو الحسين عمد بن عمد بن الحسين بن محمد العروف بان ألى يعلى وہای الفراء» 
صاحب کتاب « طبقات ال ناہلة » ومن فقہاء الحنابلة وعامائهم . ولد سنة 40١‏ وتوف سنة 
٦‏ ۔ انظر ترجته فى :الذیل لابن رجب ۱ / ۱۷۲ - ۱۷۸ ؟ الوا بالوفيات ۶۱6۹/۱ 
مناقب الامام آعد لابن ا جوزی » ص ۹ ؛ شذرات الذهب £| ۷۹ €$ الأعلام 
۷ء 

(۵) ك ع : وغرها . 

É ) ۳۸۰ انظر ما ذکره أبو بكر تمد بن إسحاق الكلاباذى ( المتوق سنة‎ )٦( 
۰ ۱۹۱۰/۱۳۸۰ » التمرف لمذهب أهل التصوف € » ص ۳۵ ب 1۴۷ . عیسی ا لی‎ « 

(v)‏ اارجئة ثم الذئ کانوا يؤخرون العمل عن الإعان » ,ععنی آنہم کانوا یجعلون مدار 
الإعان على المرفة باه والحبة له والإقرار بوحدانيته » ولايجملون هذا الإعان مرتطا بالعمل . 
وآ کثر الرجئة يرون أن الإعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقس ء وبعضهم يقول إن أهل 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعامى . انظر ماسبق أن ذ كرته فى شرح معنى 
« الإرجاء » ص ۱۱۲ ؟ وانظر : مقالات الإسلاميين ۲١٢ - ۱۹۷ | ١‏ ؟ اللل والتحل 
۱١٦۔۴۰٠‏ £ الفرق بين الفرق » ص ۲ - ۱۲۰ t‏ الفصل لابن حزم 4 | 
غ٤‏ _ ۷۲۰۰ € التبصیر ف الان » ص وه ٩۱‏ ؟ ا ور الین » س ۲۰۳ ب ۲۰٢‏ ؟ 
البدء والتاریخ ه | ۱6۱-۱46 ؟ الخطط للمقریزی ۲ | ۴٥٢ - ۳٣٤‏ . 


۱۹۱ 


والشيمة والکامية » ۲ وذهب إليه جمپور أهل الحديث . 
والقصود هنا آن الجهمية من 221 وتحوم الذین قالوا : القرآن خلوق - متاك أهل السنة 
وقد مرف مقالات السلف فى تکفیرم وتضليلهم ‏ هم خیر“ قولاً من آسحاب ,200 
هذا القول الذكور فى السؤال القائلين : « إذا فاض من مکنونات علمه علىقلب 
أحد من الناس بأسرار إلاہیّتہ » ودقائق جبروت ربو ببته "يقال : متکلم » » فان 
هذا قول من لا يحمل à‏ کلام 66 به » کا يقوله الذين یقولون : إنه dj‏ 
كلاما با منه » وقد قال الإمام أحمد : « کلام الله مناللہ » ليس بان منه ٩۳‏ 
والقرآن الذى أنزله هوكلامه لا كلام غيره » إذ الكلام كلام من قاه مبتدث 
لا کلام من له © مبلنا مود ۰ 


(۱) الكرامية ثم آتباع أبى عبد الله مد بن کرام بن عراق بن حزبہ السجستانی التوق 
سنة ٠٠٠١‏ ء وم بوافقون السلف فىإثبات الصفات » ول‌کنهم یبالفون فى ذلك aa J]‏ القشبيه 
والتجیم  »‏ وكذلك ثم یوانتون السلف فى إثيات القدر والقول بالمكنة ء ولکمہم یوافقون 
العنزلة فى وجوب معرفة الله تعالی بالعقل وف ا مسن والقبح العقليين » وم يعدون من المرجئة 
قوم بأن الامان‌مو الاقرار والتصدیق باللسان دون القاب . انظر عن این کرام والكرامية: 
لسان الیزان ه | ۳۸۱-۳۰۳ $ مزان الاعتدال 5١/4‏ ۲۲ ؟ شنرات الذهب 
v‏ | تذكرة الحفاظ ۲ | ٣٥٥٤‏ تاريخ بغداد t‏ / ۱۱۸ الباب لابن الأثير 
t ۲ Í v‏ الأعلام ۷ | ۲۳۰ ؛ مقالات الإسلامین ۲۰۰/۱ ؟ الفصل لابن حزم 45/4 » 
٤۰ء v.a‏ ؛ الملل والنسل ۱/ ۹۹ - ٠١.4‏ ؟ الفرق بين الفرق ء ص ۱۳۰ - ٩۱۳۷‏ 
التبصير فى الدبن ء س ٠١‏ - ۶۷۰ اعتقادات فرق المسامين والمتمركين الرازیٰ » ص ۱۷ ؟ 
البدء والتاريخ ہ | ١٤١١‏ ) الخطط للمقريزى ۲ | ۰۳۸۹ Tritton (A. S$.) f ٣٠۷‏ 

Muslim Theology, م۲۱٥۹‎ - 112, London, 1947. 

(v)‏ فى النسختن :علاماً لا قائماً به ... » ورححت أن یکون الصواب ما أینہ » أو 
تكون السارة : فان هذا قول من جمل کلاماً لا [Z‏ به . 

ó )۳(‏ ترجة الامام أحد فى « تاریخ الاسلام الذمی » (مقدمة السند ء ط . العارف» 
س ۷۹) : « وقال ا لال : آخبرنی مد بن سلبان اموهری حدثنا عبدوس بن مالك 
المطار معت آخد بن حنبل بقول : ... والقرآن کلام ال غير خلوق » وانه من الله ليس 
ببائن مثه ... .۰ 

.)3( ساقط من‎ : (t t) 


۲ 


ولمذا قال السلف والأئمة : « القرآن کلام الله مزل غير مخلوق ؛ منه بدأ 
وإليه یمود » ر : « منه بدأ » نيوا به على خالفة الجهمية الذين قالوا : إنه 
خلقه فى غيره منفصلاً عنه » ققال أهل السنة : : «منه بدأ » : : | ييتدى' من غيره 

من الوجودات كا قال Ju‏ :)915 لت لقان من لذن < 
1 , 4 سورة الل : ٦]ء‏ وقال ۰( ولکن G>‏ القؤل 0 

سجدة : ۱۳ [ وقال : ( کناب أشكتت يات م پت 
دن شک خبیر 4 سورة هود : ١‏ ] ۰ ولا تحمل و 1 3 
غيره منفصلا عنه » كا قالته <" المئزلة وتحوهم من ال ہمیة . 

فإن هؤلاء وان کان قولم من أعظم القول إفر'بة وضلالاً » فهو أف لكفراً 
وضلالاً من قول أهل القول السٹول عنه القائلين : « إذا فاض من مکنون عامه 
على قلب أحد من الناس » » فإن هؤلاء لم جماوه متسكلماً إلا با جعله فى القاوب 
من السلم . 

مقاة E‏ وهذا فی الأصل قول ااتفلسفة والصابئة ,6 P‏ الذين لامملون كلاب 
نم إلا ما أفاضه على قارب العباد من الوم والعارف ؛ ويجملون تسکلیمه العباد نوع 

تعریف یمرفہم به الأمور » ویقولون : إنه تتشکل فى نفس الشىء آشکال 
تورانية - هى ملاشکة الله عندم_ وأصوات قائمة بنفسه ء ہی کلام الله عندم » 
وہزعمون أن تکام الله لوسی هو من هذا الباب » ھا هو فيض فاض عليه 
من المقل JU‏ أومن غيره » وقد مجعلون المقل JUN‏ هو جبریل » ولیس 
التكلم عندم مختضًا "" بأحد » ولكنه يفيض بحسب استمداد لنفوس(؟ . 
(4)۱ :کا قالت. 

. فى النسختین : مختس » وهو خطأ‎ (v) 

(۳) انظر مصداق کلام أبن نيمية عن الفلاسفة فى مولفات ابن سينا : رسالة فى القوى 


الإنسانية » ص ٦٦‏ - ۷۰؟ الاشارات والتنیہات 4 | ۸٦٦‏ - ۸۹۰ ؟ الشفاه ( النفس ) 
۱ ۱۳ - ۱۷۷ ؟ الرسالة العرشية » ص ۱۸ - ۱ النجاة ء ص ۳۰۰-۲۹۹ . 


۱ 


وعلى قولم : میم الخلق یکلمهم تکلیا کا کلم >= وکل کلام 
صادق تکل به ذو نفس صافية فپ کلام اه کا أن القرآ ن کلام الله » فيازمهم 
أن كل ما تكم به الأنبياء فمن دونہم من ا بر الصادق والأس بالمير هو 
کلام الله » وأن ذل ك كله من نوع الفرآن » وأن يكون القرآن كلام البشر » 
ولا فرق عندم بین قول البشر وقول الله » بل يازمهم أن جميع ما يتكلم به 
البشركلام الله » من أجل أن ذلك يفيض على قاوب البشر » حتی الكذب 
والکفر » فان جہة الإفاضة واحدتن ا یم ۰ وکل ما يازم القائلين بأن القرآن 
مخاوق بازم هؤلاء وزيادة » فان أولئك مجملونه ماوقا خارجاً عن نفس النبی » 
وهؤلاء لا ۴۳ يجماون له محلا إلا نفس البى . 

وهذا القول هو قول‌التفلسفة » ووقع فيه طوائف من النتسبین إلى الملل من 
المهود والنصارى » ومن المننسبين إلى السامین من خلط الفلسفة بالتصوف » مثل 
أهلالكلام السئول‌عنه وأمثاله » ومثل ما وقم لأبىحامد فى كتاب «الضنون به 
على غير أهله » الأول والثانى » وتحو ذلك من الصّفات مثل «مشكاة الأنوار» 
و« مسائل الدفخ والتسوية » و « کیمیاء السعادة » و « جواهى القرآن ¢ 


. ) لا : ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۷) يشير ان تيمية هنا إلى رسائل عدة للغزالى منہا > الضنون به على غير أهله €< 
والمضنون الثاتی ويسمى « الضنون الصغیر » أو « الأجوبة الغزالية فى السائل الأخروية » 
وطبعا ضمن جموعة بالطبعة اليمنية بالقاهرة سنة ۱۳۰۹ . وطبعا أخيراً ضمن جموعة «القصور 
الموالی من رسائل الإمام الغزالى » ء مكتبة ا مندی ء القاهرة » بدون تاريخ . وأما مشكاة 
الأنوار فطبم مراراً وآخر الطبعات هى طبعة الدار القومية ۱۹١١ | ۱۳۸۳ ç‏ بتحقيق 
الدكتور أبى العلا عفبنى . وطبم « كيمياء السعادة» أيضاً ضمنمجموعة » ط . مكتية ا مندیء 
بدون تارغ . وأما «جواهر القرآن » فطبم بالمكتبة النجاریة أ كثر من‌مرة ء منها ط . سنة 
۲ . وأما « مسائل النفخ والتسوبة » فهی نفس رسالة « الضنون الصفير » 
( انظر : مؤلفات JUN‏ للدكتور عبد الرحن بدوى » ص ۳۱۹-۳۱۸ ء ط . الجلس الأعلى 
لفنون والاداب » ۱۹١۰‏ ) . 

وانظر ما سیذ کره ابن تيمبة بعد صفحات » ص ۱۱۸ ۱۷۰ . وانظر مثلا : رسالة 
الضنون به على غير أهله ء ص ۳۲۰ ء وانظر أيضاً رسالة « السبعينية » لابن تيمية » ضمن 
ا جلد ا حامس من مجموعة فتاوی ابن تيمية » ط . الکردی » القاهرة ء ۱۳۲۹ . 


متابعة الفزالى 
لفلاسفة 


۱۹4 


وما يشير إليه أحيانا فى « الإحياء » وغیرہء فإنه كثيراً ما یقم فى كلامه ماهو 
مأخوذ م نكلام الفلاسفة ومخلطہ بكلام الصوفية أو عباراتهم » فيقع فيه كثير 
من المتصوفة الذين لايميزون بين حقيقة دين الإسلام وبين ما مخالفه من الفلسفة 
الفاسدة وغيرها ء لا سما إذا ی على ذلك واثبمت لوازمه » فإنه يفغى إلى 
قول ابن سبعين وان عربى صاحب « الفصوص ٢‏ وأمثا ما من يقول عثل هذا 
الكلام ؛ وحقيقة مذهبهم یژول إلى التعطيل الحض » وأنه ليس العام رب مباين 
4ء بل الحالق هو الخلوق » والخلوق هو الحالق . 

E 0‏ كا قال صاحب « الفصوص » ”© : « ومن أسمائه ا لحسنی M:‏ ؛ Ë‏ 
من وما > إلا هو ؟ 71" أوعن ماذا وما هو إلا هو ؟ ! فمارّه لنفسه » وهو 
من حيث الوجود عين الوجودات » فالسّی حدئات هی المَليّة اذانہا وليست 
الا هو » . 

إلى أن قال : « فپو الأول والاخر ¢ والظاهس والباطن ؛ ہو عين 
ما ظبر ؛ وهو عين ما بطن فى حال ظهوره » وما م" من يراه غيره » وما تم 
بط عنه سواه » فہو ظاهس لنفسه باطن عنه» وهو الستّی أبوسعيد اطراز2* 
وغير ذلك من أسماء احدثات ٤‏ . | 


إلى أن قال“ : « ومن عرف ما قررناه فى الأعداد ء وأن نفيها عين 


. فى فصوس ا حم ۷۱/۱ ؛ وستقابل ما ذكره ابن تہمیة هنا عليه‎ (A) 

j (v)‏ الفصوس ہمد هذا السکلام توجد عبارة ليست فى النستختين وهی : « فهو الملى 
GJ‏ € . 

(۳) فى الفصوص ۷۷/۱ . وسبق أن نقلت نس الفصوس فیا تقدم ( سه ۱۵۱۰ ) ۰ 

. كلة > سواه ۹ ليست ق الفصوس‎ (t) 

(۰) فى الفصوص : أبا سعید الخراز . وأشار الدکتور آبو الملا عفينى إلى أنها فى نسخة 
أخرى : « آبو سعید الخراز » . 

. ۷۸/۱ فى الفصوص‎ )٦( 


153١© 


AA‏ عل أن الأمر اطالق الخلوق ء وآن الأمر ا لوق الخالق » کل ذلك 
من عين وأحدة » لا بل هو الین الواحدة » وهو المیون الكثيرة : ( فاظر 
ا ی قال یا بت افعل کا ومر( یٹ ۲ ] فالولد 0 
عين أبيه » فا رأى بذج سوی نفسه » وفداه بذج عظے ۳" » فظہر بصورة 
كبش من ظهر بصورة انسان » وظبر بصورة ولو ”من هو عین الوالد » 
GE)‏ منها زوجها ) [ سورة الناء : ١‏ [ فا نكح سوی نفسه 6 . 

إلى أن قال @ : « فالمل لنفسه هو الذى یکون له الال الذى یستفرق 
به جميم الأمور الوجودية والنسب العدمية ° سواء كانت š> z£‏ رفا وعقلاً 
وشرعاً ۳ و مذمومة خرف وعقلا وشرعاً ٤‏ ولیس ذلك لأحد الا Z‏ الله 
پا ور 

وال : « ألا تری الحق ” يظبر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك 
عن نفسه » وبصفات النقص والذم C‏ ؟ ألا تری الخلوق بظپر بصفات الق 
من رها / إلى آخرهاء (SAC‏ حق له » کا هی صفات الحدئات حق 
للحی € . 

(A)‏ فى الفصوس بعد ذلك : « عل أن الق الزه هو ا حلق الشبه ء وإن كان قد نیز 
ا خلق من ١ا‏ حالق . الامر ا حالق ا خلوق . .. الخ » ۰ 

. فى الفصوس : والولد‎ (t) 

(۳) الاشارة هنا إلى قوله JV;‏ : لوف يناه بذ بح عظ4[سورة الساات:۷ 1°[ 

۰ ولد»‎ $Z الفصوس هذه الزيادة : ھ بل‎ j (t) 

(ہ( فی الفصوس ۱ J‏ ۷۹ء 

۰ فى الفصوس بعد ذلك: « محیث لا یعکن أن يفوته نمت منها » وسواه كانت‎ )٦( 

٤ ولیس ذلك إلا لمسمى الله تعا ی خاصة‎ n : فى الفصوص‎ (v) 

. ۸١ - ۸١ | ۱ الفصوس‎ š (A) 

(۰) فى (3)ء (ع) :لا یری الق » والابت عن « الفصوص » ۱ / ۸۰ ۰ 

(۱۰) والذم : کذا فى النسختین » وف الفصوس : وبصفات الم 

(۱۱) فى الفصوس : وکلہا . 


ص ۸۷ 


"٦ 


] ۲۲ وَسَكَرُوا مَكْراً کازا)» [ سور: نوح:‎ ( « : GAJ, 
لأن الدعوة إلى الله مكر بالدعو» لأنه ما عدم إلى”" البدایة فيدعى إلى الغایةء‎ 
. » ادعوا إلى الله ۴۳ » فهذا عين الكر‎ 

إلى أن قال O‏ : « فقالوا فى مکرم : لآ تر ن GIT‏ ول ولا ذز“ 
$( ۴۳ [ سورة نوع : [vr‏ فإنهم لو ترکوم ترکوا من الحق على قدر 
ما رکوا من صفات هؤلاء ”© » فإن الحق کل معبود وجه بعرفه من عرفه 
ويمبله من جہلہ ۷ »كا قال فى ا حمدین 9" : ( وقفی کن الا نید 
الا ابا 4 [ سورة الإسراء :]ای حم ؛ فالعا بعل من عبد O‏ 
صورة ظپر حتى عبد » وأن التفریق والكثرة كالأعضاء فى الصورة اٹحسوسة » 
وکالقوی all‏ $ فى الصورة الروحانية ؛ فا عبد غير الله فى کل معبود» . 

وقال أيض) ”“ : « فكان موسی أعل بالأمر من هارون لأنه عل ماعبده 
اعاب المجل ‏ لماه بأن الله قدقضی ألا یبد ۳۳ إلا إياه » وما حك اہ 
بشىء إلا وقم . فکان عیب" موسی آخاه هارون لب وقع من إنکار ° 


. ۷١-۷۱ |١ فی الفصوص‎ (A) 

(v)‏ إلى : كذا فى النسختين » وف الفصوس : من 
(v)‏ ى الفصوس :ادعوا الله. 

. ۷۲/۱ : فى الفصوص‎ (t) 

. فى الفصوس : ذ کرت الایة إلى آخرها‎ (e) 

)3( فى الفصوص : «فإنهم إذا ترکوم جبلوا من ا لحق على قدر ما رکوا من هژلا» € . 
(V)‏ فى الفصوص : « يعرفه من يعرفه ویجہلہ من يجبله » . 
(A)‏ فى الفصوس : « الحمديين © . 

(۹) فى الفصوس ۱۹۲/۱ . 

(۱۰) ك : ألا تعبدوا . والثبت فى (ع ) وف الفصوس 
(V X)‏ الفصوص : عثب . 

. الفصوص: لا وقم الأمرفی انکاره‎ (A Y) 


۱۷ 


وعدم انساءہ » فان المارف من بری الق فى كل شىء > بل براه عين کل 
شیء ۰ 
وقال اب O‏ ونا كان فرغون فى رض € ۹ء وأنه 
اطلیفة بالسیف - وإن جار فى العرف الناموسی - لذلك © قال : ( 6 
رم ال 4[ سورة لنازمات : ٠٠‏ ]» أى وا نکان الكل أرب بنسبة 
ما ؛ فأنا الأعلى منهم با أغطيته فى الظاهی من الک( فيكم . ونا علت 
السحرة صدقه فیا قال 1 ينسكروه وأقروا لہ بذاك » وقالواله ”° : إنما 
تقضی هذه _ | — ۳ فالدولة للك . فصح قولہ : 
613 7 او 
إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذى يسميه أسحابه مذهب الوحدة 
ويقولون : إن الوجود واحد » کا يقوله ان عربى صاحب « الفتوحات » 
وابن سبعین وابن الفارض والدلسانی وأمالم - عليهم من اللہ ما يستحقونه - 
فإنهم لا حعلون للخالق سبحانه وجودا مبايناً اوجود الخلوق ء ؛ وهو جام مکل 
شرف العالم . ومبدأ ضلالم من حيث لم یثبتوا للخالق وجوداً أ Qu.‏ لوجود 
ا حلوق ؛ وع يأخذون من كلام الفلاسفة شيع » ومن الكلام الفاسد من 
کلام التصوفة والسکلمین شيئاً ء ومن كلام القرامطة والباطنية شب » فيطوفون 
على أبواب الذاهب » ویفوزون بأخس الطالب » ویثنون على مايذكر من 


(۱) فی الفصوص ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ ۔ 

. » الفصوس : « فى منصب التحع صاحب الوقت‎ (x) 
: ع ( فقط ) : كذلك‎ )۳( 

(t)‏ الفصوس : الحم 

. الفصوس : فى مقاله‎ (e) 

. النصوص : فقالوا لہ‎ )٦( 

. إشارة إلى آیة ۷۲ من سورة طه‎ (v) 


تأر الغزا لی 
باخوان الصفا 


وأمثاهم 


۰۸ 


التصوف حاوط بالفلسفة ء کا بوجد فی کلام أبى حامد وتحوہ ما هو مأخوذ 
من رسائل إخو ان الا وأمثالم »من بر ید أن مجمع رن ماحاءت به الکتب 
الإلمية واارسل البلفون عن اله عز وجل وما تقوله الصابئة للتفلسفون فى العم 
الإ می » فیذ کرون أحاديث موضوعة ء ورا حرّفوا لفظها » کا یذ كرون 
عن البی صلی الله عليه وسل أنه قال : أول ما خلق الله الممّل » فقال له : 
أقبل ء فأقبل » فقال له : أدبر » فأدبر » فقال : = وجلا 
ماخلقت اتا | أ كرم عل“ منك » فب ك آخذ و بك أعملى » وبك الثواب 

وبك العقاب 6 . | 


وهذا الحديث موضوع على الى صل الله عليه وسل باتفاق أهل للمرفة 
باحدیث » ولفظة Ol:‏ ماخلق الله المقل قال له : أقبل ء فأقبل . وروی : 
لا خلق الله لسقل قال له : أقبل » فأقبل ۲۳ . فعناء أنه خاطبه فى أول أوقات 
خلقه » فنیروا لفظہ وقالوا : أو ما خلق الله المقل » لیوافق Q‏ 
مذهب الشائين منالتفلسفة أتباع أرسطو القائلين : أول الصادرات عنه العقل . 


(۱) ذكر السبوطی فى « اللآلىء الصنوعة ۰ ۱ _ ۱۳۰ عدة رویات لهذا 
الحديث وبين اتفاق العلماء على أنها موضوعة . وكذلك اتفق أكثر الماماء على أن الأحاديث 
الواردة فى فضل العقل كلها موضوعة أو ضعيفة وآن داود بن الحبر آخرجها فى كتاب العقل 
ونقلبا عنه غيره ء وداود هذا كذاب . انظر القاصد السنة السخاوی » ص ۶۱۱۸ ۲۱۳4 
الوضوعات لمل القارى » ص ۲۷ء ۳۰؟ نذ کرة الموضوعات 2 ص ۲۹ - ۳۰ 1 
تنزيه الشريمة لابن عراق ۲۱۳/۱ ؟ کف الناء العجلوی ۱ | ۲۳5 - ۲۳۷ء ۲۹۳ f‏ 
الفوائد ا جموعة dC,‏ ء ص f ٣٦۷٤٤‏ سلسلة الأحاديث الشعيفة والوضوعة للشبخ مد 
ناصر الدين الألياتى ۱۱/۱ ( ط. دمشق » ۱۹۶۹/۱۳۷۹) ۰ 

وتکلم الذي j‏ ميزان الاعتدال ۲ / ۰ عن داود بن ا بر فقال : « داود ين ا حبر 
ابن قحذم » آبو سلمان البصرى » صاحب « المقل » ولته | بصنفه .. قال أحد : لا بدری 
ما ال حدیث $ وقال ابن ا مدینی : ذهب حدیثه » وفال أبو زرعة وغمره : ضمف ؛ وقال 
أبو حاتم : ذاهب ا حدیث غير ثقة ء وقال الدارقطنى : متروك» . 

. (3) ذلك : ساقطة من‎ (v) 


كا 


وقد بسطنا الكلام فى بیان فساد ذلك شرعاً وعقلاً » وبينا أن بين 
هؤلاء و بين الرسل من الباينة أعظم ما بين المهود والنصاری و بین السامین » 
ol,‏ المهود والنصارى إذا لم يتفلسفوا كانوا أقرب إلى الق من هؤلاء » فان 
تفلسف الیہودی والنصرانی كان كفره من جهتين . 

وهذه السكتب الضافة إلى أبى حامد » مثل الكتابين الضنون بهما على 
غير أهلبما وأمثالهما » مازال أمُة الدين ينكرون مافبهما من الباطل ا حالف 
لسکتاب والسنة . ثم من الئاس من يكذب نسبة هذه الکتب إليه » ومنهم 
من يقول — وهو أشبه -- رجع عن ذلك > کا ذ کر فىكتب أخرى ذم 
الفلاسفة وتتكفيرم . وذكر عبد الغافر الفارسى فى « تاریخ نيسابور »° 
أنه استقر أمره على مطالمة البخارى ومسل » فكان آخر أصيه الرجوع إلى 
الحدیث L‏ والله kl‏ ' 

فهذا الكلام الذ کور فى السؤال بوجد نحوه فى مثل هذه الكتب التی 
يجعلها آهلپا من كتب الحقائق والأسرار ء کا قال صاحب كتاب 
« الضنون 6”" : « (فصل) : يتخيل بعض النا س كثرة فى ذات اللہ تعالی من 
طریق تعدد الصفات؛ وقد صح قول من قال فى الصفات : لاهى هو ولاغیر ^ 


(A)‏ أبو الحسن عبد الفافر بن إسماعيل بن عبد الفافر الفارسى » فارسى الأصل من أهل 
نیسابور » ولد سنة 40١‏ وتو سنة ۰۲۹ . قال الذهى : صاحب « تاريخ نسابور € .. 
وكان VU)‏ الحديث GM,‏ والأدب والبلاغة ء عاش انية وسبعین سنة وأ کثر الأسفار» . 
انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ۲ | ۳۹۲-۳۹۱ ؟ البر للذهى va | t‏ ؟ الأعلام 
4 | ۱۶۰۷ . 

(Y)‏ يقول عبد الغافر « وکانت خاعة آمره إقباله على حدیث الصطنی صلى اه عليه وسلم 
ومجالسة أهله ء ومطالعةالصحيحينالبخارى ومسل » . وتقل کلامه السیک ف‌طبقاته ۱۰۹/4 . 

)۳ فى کتاب « الضنون به على غير أهله < ٤ص‏ ۳۱۱ ء k‏ . الجندى ( = Z<‏ 
القصور الموالى ). 00 

. فی « الضنون » : لا هو ولا غيره‎ )٤( 


كلام الغزالى فی 
كتاب الضنون 


ص ۸ 1 


مقالة ابن حزم 


۱۷۰ 


وهذا التخیل بقع من توم التغاير ولا تفار فى الصفات . متال ذلك : أن 
إنساناً عم صورة الکتابةء وله عل بصورة ) سےا الى تظہر تلك الصورة 
على القرطاس » وهذه صفة واحدة » وكاها أن يكون الماوم C;‏ ها ء فانه إذا 
حصل العلل بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة ید وواسطة 
P‏ ومداد š‏ 

فهذه الصفة من حيث إن العلوم انسكشف بها يقال له : عم ء ومن حيث 
إن الألفاظ تدل عليها يقال لها: كلام“ » op‏ الكلام عبارة عن مداول 
العبارات » ومن حيث إن وجود المعلوم تبع ها يقال لها : القدرة ء ولا تغاير 
ههنا بين الم والقدرة والسكلام » فإن هذه صفة واحدة فى نفسها ء ولا تکون 
هذه الاعتبارات الثلاث واحدة . 

وكل من كان أعور لابنظر إلا بالمين الموراء ولا ری إلا مطلق الصفة 
فيقول : هو هوء و إذا النفت إلى الاعتباراتالثلاث يقال" : هی غيره » ومن 
اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات ققد نظر بعينين محیحتین : | اعتقد أنها 
لاهو ولا غيره . 

والکلام à‏ صفات الله تعالی » وإ ن کان مناسباً لهذا الثال » فانه مبان له 
بوجه آخر ۰ وتفهم هذه المعانى بالكتابة غير بسپر6(؟ . 

فپذا الكلام من جنس الكلام الذ کور فی السؤال » وکلاها ,دجم 
إلى ماتزعه التفلسفة من أن الصفات ترجم إلى الم إذا أثبتوه . 

وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد السکلام والسمع والبصر وغير 


(۱) ك : يقال لها الکلام $ الضنون : يقال لحا القدرة کلام $ والثبت عن ( ع ) . 
(v)‏ الضنون : فقال . 
(v)‏ الضنون : عسير غير يسير . 


۱۷ 


ذلك إلى الم(" مع أنه لا بثبت صفة ‏ هى الم( » ويجمل أسماءه السنی إنما 
ھی أعلام محضة ‏ فالی والعالم والقادر والسميم والبصير ونحوه کلپا آسماء أعلام 
لاتدل على الحياة ال ٣‏ 6 

وهذا یژول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوم نفاة أسماء الله تمالى الذين الرد على الا 
يقولون : لایقال : حى ولا عالم ولا قادر ؛ وهذا كله من الإلحاد فی آسیاء اه 
وآیاته . قال تال : ( وله SSC‏ نی 156 ç‏ 5 ات 
پلحدون فی أَنْمَائو ) [ سورة فاعراں : ٠۸١‏ ] . 

وإذاكان من الإلحاد إتكار امه « الرحمن » کا قال تعالى : ل(وَإِذًا قیل 
لیم اشجدوا لان الوا G‏ امن 4 [سورة الفرقان : ]٠٦‏ ء وقال : 
j)‏ اذعوا الله أو درا 9 2 أباما تَدْعُوا له الم الى ) 
[سورة الإسراء : ۱۱۰ ] » وقال تعالى : ونم رون بال ثمن كل ہُو 


ےگ سم ١ص‏ سے 2 م عم 2 Ç‏ ھی - ہے 
لا لاخو علیہ گت ول مقا ) [ سور ارم : ۲۲۰ 
إلى غير ذلك 


(A)‏ يقول ابن حزم فى « الفصل » ۲ / ۱۲4 : « ونحن نقول أنه تعالى لم يزل سیم 
المسموعات بصيراً بالبصرات پری المرثيات ويسمع المسموعات » ومعتى هذا كله أنه عالم بكل 
ذلك ء کا قال تعالى : ( نی ممكنا أسمع وآری ) » وهذا كله مى اللم الذى لا يقتضى وجودا 
معلومات ۸ زل ... إل » . 

(۲) یقول أبن حزم فى « الفصل » ۲ | ۱۲۸ : « إننا لانفهم من قولنا : قدیر وعالم 
إذا أردنا بذلك الله تعالی » إلا ما نفهم من فولنا الله فقط ء لأن کل ذلك أسماء آعلام لامشتقة 
من صفة أصلا . لكن إذا قلنا : الله تعالی بكل شىء عليم ويعل الغيب » فا يفهم من كل 
دلك أن هاهنا له Jia‏ معلومات » وأنه لا يخنى عليه شىء » ولا یفہم منه ألبتة أن له عاما هو 
غيره . وهكذا نقول فی : يقدر ء وق ذلك له » . 

وانظر : منهاج السنة ۲ | 458 ( ط . دار العروبة ) . 


هذ 


فإذاكان com) an‏ قد أنزل فيه ما أتزل فكيف إنكار J‏ 
الأسهاء » ومعلوم أن اللفظ إذاكان G‏ محضا لم يكره أحد » ولو كانت أعلاما 
۸ يفرق بين الرحمن والعلم والقدير . 

الرد على الغزالى وما ذكره صاحب كتاب « الضنون 6 مع التفلسفة من أنالمل بالممكنات 
هو القتفی لوجودها معلوم البطلان بأدنی تأمل . فإن الم نوعان : عم نظری 
وعل عملى » فأما النظرى - وهو الم با لابفمله العام » $ الله بنفسه » وكمامنا 
بلله a C‏ وكتبه ورسله واليوم الآخر - فهذا لیس مقتضیاً لوجود المعلوم 
بالضرورة واتفاق المقلاء » وإ نكان قد يكون سیب لبعض الأعمال . 

وأما العم Jn‏ كمل الله مخلوقانه » وکملمنا بمفمولاتنا » فهذا الم 
وحده ليس موجباً وجود العام بلا قدرة ولا إرادة وعمل » Ú‏ إذا تصورنا 
مار بد فمله ل يكن مجرد تصورناما تر يده ولم نقدر عليه ل يكن » وإذا 
کنا قادرين على مانتصوره ولا ريده | يكن ء بل لابد : عامنا به » و إرادتنا 
له » وقدرتنا عليه . 

فلو قال قائل : عل الله ليس كمانا . 

قيل له : وذات الهلیست كذاتنا ء ولافدرته و إرادته كقدرتنا و إرادتنا. 

وهذا السؤال قد بسط الشيخ الكلام عليه وقد اختصر منه . وقال فى وسط 


الكلام على هذا السوال : 
ابات ابن تیبیة ‏ بل لكل موجود حقيقة مخصه يتميز بها عما سواء ويباين بها غيره . 


وأمل السئة 5 
الامبة Ju a‏ وهذه الحقیقة هى حقیقةالر وبیة » و Ulan‏ ضل ا ہمیة من المعتزلة والفلاسفة 


(x)‏ فى النسختین : وبنفسها » والصواب ما آثبته . وانظر فوله : وهى الاهية الق 
أثيتها .. الخ » وقوله بعد قليل : وعلى إثباتها أثمة السنة والجاعة . . الخ . 


ور 


والقرامطة والاحادية وأمثالم » وهی الماهية التی نپا ضرار وأو حنيفة وغیرها 
من الکوفیین ۴ » وخالفهم فى ذلك ممتزلة البصرة” » وعلى إثباتها أئمة 
الستة ۳ والجاعة من السلف واتللف » ولمذا ینفون الم عاهیه الله وكيفيته 
فيقولون : لامجری ماهيته فى مقال » ولا خط رکیفیتہ بال t‏ ومن نفاها من 
النتسبین إلى السنه وغیرم قال : لیس له ماهية فتحری فى مقال » ولا له 
کیفیه فتخطر ببال . 


والأول هو الأثور عن السلف والأئةء کا قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضم » ویدل عليه صرح العقول وحیح النقول » والله سبحانہ أعل . 


(x)‏ يقول ابن طاهر فى أصول الدين ( س ۳۳۹ ) عن ضرار بن مرو : « وانفرد 
بأشياء منها قوله : إن الل بری بحاسة زائدة رى بها الؤمنون ماهية الإله + ووصف الل 
بالاهية کا قال أبر حنيفة وحفص الفرد » . وانظر (ZV‏ : الملل والنحل ۸۲/۱ ؛ مقالات 
الإسلاميين ۳۱۸/۱ ؟ التبصير فى الدين ء ص ٦٦‏ ؟ الفرق بين الفرق ء س ۱۳۰ ؛ الحور 
العین » س ١48‏ . وانظر الفصل لاہن حزم ۱۷۳/۲ - ۱۷۰ حيث عقد فصلا بعنوان : 
الكلام فى الائية » قال فى أوله : « ذهب طوائف من المعتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له » 
وذهب أهل السنة وضرار بن مرو إلى أن à‏ تعالى مائية . تال ضرار : لا یممپا غيره . ال 
أبو مد : والذى تقول به وبالله تمالى التوفیق - أن له مائیقھی إنيته قسہا . الخ ٥ء‏ 

(v)‏ فى « البدء والتاریخ » لطپر بن طاهر القدسی ۵ | ٥٤١‏ : ھ وأما البصريون 
. فإنهم الذین أصلوا هذا الذھب مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى ا حذیل بن الملاف 
وأبى إسحاق النظام < . وانظر « فلسفة المتزلة » للدكتور ألبير نصری ادر ١‏ | ۱۷-۷ء 
ط . الأسکندریةء ۱۹0۰ 

ó )۳(‏ )8( : أتمة السلف ؛ وف.(ع ) لم يظهر من الكلمة ما بعد حرف المين ء 
ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . 


رتا 1 سی 
لزق Ca‏ 
مض 


الجد لله 
( فصل فى مسألة الم ) 

اناس الننسبون إلى الإسلامفى عل اللہ باعتبار تعلقہ بالستقبل على ثلاثة أقوال : کر 
أحدها : أنه بعل الستقبلات بعل قدم لازم لذاته»ولا يتجدد له عند وجود . الأول 
العلومات نمت ولا صفة ء وإنما يتجدد Z‏ التعلق بين الم والملوم . وهذا 
قول طائفة من الصفاتية من الكلابيه والأشعرية ومن وافقهم من الفقهباء 
والصوفية وأهل الحديث من أسحاب أحمد ومالك والشافی وأبى حنیفة » وهو 
قول طوائف من المعتزلة وغيرم من نفاة الصفات » لكن هؤلاء يقولون : يعم 
الستقبلات » ويتجدد التعلق بين العالم والعلوم ء لابين العل وللعلوم . 

وقد تنازع الأولون : هل له عل واحد أو علوم متمددة ؟ على قولين ۔ 
والأول قول الأشعرى وأ کث أحابه ء والقاضی‌آی يعلى وأتباعه» وحو هؤلاء. 
dub‏ قول أى [ سہل ]سنوی ۳ . 

والقول الثانی : أنه لايم ا حدثات الا بعد حدوثها . وهنذا أصل قول انی 
القدرية الذين بقولون : لم يعم أفعال المباد إلا بعد وجودها » وآن الأمى ul‏ 


(A)‏ الأصل : أبى الصملوى . واشتهر من الأشاعرة أبو سبل عمد بن سلبان 
الصعلوى وابنه أبو الطيب سبل بن مد بن سلبان الصملوى » ورجحت أن يكون القصود هو 
الأول . ولد سنة ۲۹٦‏ وتو سنة ۳٦۹‏ ء وكان من فقباء الشافعية » غالا أدييا مفسرا . 
انظر ترجته فى : طبقات القافعية ۲ | $f ٥٦١ - ۱٦١‏ وفيات الأعيان ۳| ۳۶۲ - 
os ٣‏ کذب الفتری » ص ۱۸۳ - ۱۸۸ $ الواق بالوفيات ٩۲ | ç‏ ؟ 
الأعلام ۷ | ۲۰ . 


۱۷۸ 


لم يسبق القدر بشقاوة ولاسعادة » وم غلاة القدرية الذين حدئوا فی زمان ان 
عر وتا منهم ۴۳ . وقد نص الأنمة كالك والشافى وأحمد على تكفير قائل 
هذه القالة . 

لكن القدر ية صرٌٗحوا بننی العلم السابق والقدر الماضى فى أفعال العباد 
الأمور بها والنهئ عنها» وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة . ثم منهم من 
اققصر على ننی الملل بذلك خاصة » وقال : إنه قدّر الحوادث وعاتها إلا هذاء 
لأن الأمر وانهى مع هذا العلل یتناقض عنده » بخلاف مالا أمر فيه ولا نہی 

ومنهم من قال ذلك فى موم القدّرات » وقد حكى نحو هذا القول عن 
عمرو بنعبيد”'" وأمثاله .وقد قيل:إنه رجع عن ذلك قبل إتكاره لأن o‏ 


ضس و 


١‏ بت ِا أبي 5524( [ سورد لد ٠ء‏ و (ذری ومن خلقت 


(۱) يشير ابن تيمية إلى مقدمة حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى رواه 
فى أول كتاب الإعان من < V‏ | ۲۸ ولفظه : « عن یحی ين يعبر قال : كان 
أول من قال فى القدر بالبصرة معبد ا ہی ء فانطلقت نا وحید بن عبد الرحن الميرى حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقینا أحداً من آمحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فسألناه عما 
هؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فا كتنفته أنا وصاحی ء 
أحدنا عن عينه والآخر عن ثماله $ فظنت أن صاحى سیکل الكلام إلى ء فقلت : 
أبا عبد رن » إنه قد ظہر قبلنا ناس يقرأ ون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شاي 
وأنهم يزحمون أن لا قدر وأن الأمر آف . قال : فاذا- لقيت آولئك تأخبرمم ألى برىء 
مهم وأنہم برءاء منى ء والذى محلف به عبد الله ين عمر لو أن لأحدم مثل أحد ذها 
نا فقه ما قا اللہ منه حتى يؤمن بالقدر € . 

قال ان الأئیر فى « جامم الأصول » V‏ | ۱۲۸ أن الحديث رواه مسلم والنساتی 
والترمذی وأبی داود وذکر روایانہ ا ختلفة ۱ | ۱۳۹-۱۲۸ ۰ 

(Y)‏ ابو عمان مرو إن ase‏ بن باب مولى آل عرادة بن ,ربوع بن مالك » وکان من 
سی کابل . ولد سنة ۸۰ وعاش فى البصرة وصاحب واصل بن عطاء وتزوج أخته وصار من 
أمة الممتزلة ء وکانت وفاته سنة 4 ١4‏ . انظ رترجته ومقالته فى : وفیات الأعیان ۱۳۰/۳ ب 
f ۳‏ النية والأمل لابن الرتضی » ص ۲۲ — ۲ ؟ شذرات الذهب ۲۱۰/۱ ٦٢٤١٢‏ 
تاريخ بغداد ۱۲ | ۱۹١‏ ۱۸۸ ؟ مروج الذهب للمسعودی ۳ | ۳۱ ؟ ا ور العين » 
ص ۱۱۱- ۱۱۲ ؟ میزان الاعتدال ۳ | ۲۷۳ _ ۲۸۰ $ الأعلام o‏ | ۲۵۲ ؟ الفرق 
بين الفرق » ص ۷۲ ب ۷۳ $ التبصير فى الدين » ص 1۲ . 


۱۷۹ 


وَجیداً 4 [ سورة الدثر: ۱۱ ] » وحو ذلك ف اللوح ا حفوظ » وأمثال ذلك . 

والقول الثالث : أنه یماما قبل حدوثها » ويعامها بعل آخر حين وجودها. 
وهذا قد حكاه التکلمون کی المالی عن جهم » فقالوا : إنه ذهب إلى إثبات 
علوم حادثة À‏ تعالى » وقال : البارىء عالم لنفسه » وقد كان فى الأزل عالا 
بنفسه و عا سیکون » فإذا خلق العالم ؛ونجددت المعلومات ‏ أحدث لنفسه علوماً 
بها يعم العلومات الحادثة » ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فی وقوعپا 
متقدمة عليها » أى العلوم متقدمة على الحوادث . وذکروا أنه قال : إنها فى غير 
محل » نظیر ما قالت المعتزلة | البصر بة فى الإرادة . 

وهذا القول » و إن کان قد احج عليه با فی القرآن من قوله :ر( 
فتلك النصوص لا تدل على هذا القول . 

فان هذا القول مضمونه مجدد عل قبل الحدوث » والذى فى الفرآن ما 
ذ کروا دلالته على مابعد الوجود ء وهذان قولان متفاران . وإنما محتج عليه 
ثل قوله فی حدیث : أبرص وأقرع وأعی : « بدا à‏ أنيبتليهم ٩۳»‏ .ولیس 


| ۱۳۹۹ (ط. ا انجی‎ ۹٦ قال آبو المعالى الجويى فى کتابه « الارشاد » س‎ (N) 
ذهب جہم إلى إثبات علوم حادثة للرب ء تعالى عن قول المبطلين > وزعم‎ « 6 ۰ 
أن العلومات إذا تجددت أحدت الاری سبحانه وتعالى علوماً متجددة بها يمل المعلومات‎ 
الحادثة ء م العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعپا متقدمة عليها . . . وسبيل‎ 
الرد عليه فى مدارك العقل یدای سبيل الرد على البصريين ف اعتقادثم الارادت الحادثة‎ 
. » على زعمهم لله تعالى فى غير محال‎  ةتباثلا‎ 

وانظر : بپاية الإقدام للشپرستای ء ص ۲۱۵ . 

(۲) الحدیت متفق عليه عن أبى هريرة رضی عنه » وهو فی البخاری ٤‏ | ۱۷۱ - 
۲ ( کتاب الأنبياء » حدیث أبرص وأعمى وأقرع فى بی إسرائيل ) وأولہ : 
٠ ۹۹‏ أخيرتى عبد الر من بن أبى عمرة أن أبا هريرة رضی اللہ عنه حدثه أنه 
رسول ال صلى الله عليه وسلم یقول : إن ثلائة فى بی إسرائیل أبرس وأقرع وامی 
بدا له أن یبتلهم فبعث إليهم ملکا . . . الحديث » . وهو فى مسلم A‏ | ۰-۲۱۳ ۲۱6 
( أول كتاب الزهد والرقائق ) وفيه : « . . . فأراد أن يبتلييم . ..» . 


امالك 


ص ۲4۳ 


۱۸۰ 


هذا C AX‏ مخالف الم القدیم > کا قاله بمض غلاة الرافضة9؟ . وکذلك 
أبو الحسين البصری ۳ قال بإثبات علوم متجددة ی ذات الله حسب s‏ 
الملومات("» وكذلك أبو الب کات صاحب « المعتبر e‏ الإمام فى الفلسفة" ‏ 


(۱) ف الأصل : بدا ( وعلى الباء فتحة وعلى الدال سکون ) , ولمله خطأ من الناسخ . 

(v)‏ قال الشهرستاتى فى الملل والنحل ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ عن مذهب ا حتاریة 
الشيعة الكيسانية وم أصاب الختار بن أبى عبید القن : « فن مذهب ار أنه جوز 
البداء على الله تعالی . والبداء له معان : البداء فى العلم ء وهو أن پظہر له خلاف ما علم » 
ولا أظن عاقلا بعتقد هذا الاعتقاد ؛ والداء فى الإرادة » وهو أن يظبر لہ صواب على 
خلاف ما راد وح ؛ والبداء ق الأمر » وهو أن يأمر بهیء آخر بمده بحلاف ذلك . 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر ا ختلفة فى الأوقات ا لحتلفة محناسخة . وما سار الختار 
إلى اختیار القول بالبداء لأنه کان يدعى علم ما يحدث له من الأحوال : نا بوحى إليه » وإما 
برسالة من قبل الإمام ¿ فكان إذا وعد آحابه بكون ثىء وحدوث حادثة ء O‏ وافق 
کو نه قوله جعله دلبلا على اصدق دعواه ء وان لم يوافق قال : قد بدا لرپ . وكان لا يفرق 
بين النسخ والبداء ٤‏ فال : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار < ( انظر 
أيضا عن قول ا حتار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص ۲5 ) . 

وتابع الختار فى هذا القول کل الكيانية وكثير من الامامية الاثى عشمرية » وقد عقد 
الكليق فى كتابه « أصول الکانی » ۱/ ۱٤۹١‏ ۔ ۱٤۹‏ (ط. طبران » ۱۳۸۱) 
فصلا عن« الداء » آورد فيه آنار الشيعة وآدلتهم على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيمة أيضًا : فرق الشيعة للنويخق » ص ۸١ - ۸١‏ ؟ التبصیر 
فى الدين » ص ۱۸ء ۲۰ f‏ دائرة العارف الإسلامية du,‏ « اللداء » خُوااتسہر ۔ 

(۳) أبو الحسين عمد بن على الطيب البصرى ء من متأخرى العتزلة ومن أنهم » توق 
سنة ۳5 . انظر ترجته ومذههه فى : وفیات الأعيان ۳/ 40١‏ ۰۲ ؟ شذرات 
الذهب ۲۵۹/۳ f‏ تاريخ بغداد ۱۰۰/۳ ؟ لسان الیزان ۱۹۸/۰ ؟ الملل والنحل ۷۸/۱ ؟ 
نهاية الاقدام ء س ۱۰۱ C‏ ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۷ ۰۲۲۱ ۲۵۷ ؟ منهاجالسنة (ط دارالعروبة) 
۱ - ۹۱/۲۸۲۸۰ ۲۱۳۰ ۰ 

(t)‏ ال الشہرستانی فى هاية الاقدام » ص ۲۲۱ : « وقد مال أبو الحسين البصری 
إلى مذهب شام بعض اليل حت قضی بتجدد أحوال الباری تعالى عند مجدد الكائنات 
مم أنه من تفا الأحوال غير أنه جمل وجوه التعلقات أحوالا إضافية للذات العالية» ۔ 

(a)‏ أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا ء طبيب وفیلسوف ء کان مهودیا وآسلرء 
يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقین » من أمم كتبه « المعتبر فى المكلة » طبع بحیدرآباد 
سنة ۱۴۰۷ء وقد اختلف المؤرخون فى سنة ولاته » فقيل سلة ٦٥۷‏ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجه فى : أخار AK‏ لابن القنطی ۳۶۳ ٣٤٢‏ € طبقات الأطباء = 


۱۸۱ 


قال بتجدد علوم وإرادات له » و ذکر أن إلميته هذا الما م لاتصح إلا مم هذا 
القول”“ . وكذلك اہو عبد الله ارازی ييل إلى هذا القول فى « الطالب 
العالية CO‏ وغبرها . 

وأما السمع والبصر والكلام فقد ذ کر الحارث ا حاسی”'' عن آهل السنة 
فى مجدد ذلك عند وجود السموع المرلى قولین . 

والقول بسمع و بصر قديم يتعلق ہہاعند وجودها قول ابن كلاب وأتباعه 
والأشمرى ؛ والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف کثیرۃ 
كالكرّاميّة وطوائف سوام » والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثها وبسد 
وجودها قول الا ية كأنى الحسن بن سال وأبى طالب المكى “ . 


حلابن أبى أصيبعة ۳ | ۲۹۱ _ ۳۰۰ ؛ تاریخ حكماء الاسلام لظہیر الدين الببهق ء 
س ۱۵۶۱۰۲ f‏ نكت ا مبان للصفدى ء س ۴۰٢‏ الأعلام ٩‏ | ۲۳ . وانظر 
مقالة السيد سلبان الندوی عنه وع ن کتاب المعتبر فى آخر ا مزہ الثالث من العتر » ص 
YY *‏ — ۵۲ ۲ . 

(۱) تكلم ابن ملكا عن الاراء الختلفة فى مسألة عل الل وناقشہا باتفصل فى المتبر 
۳ - ۹۹ وذكر رأيه فى أثناء ذلك . وانظر XL‏ قوله ۷۱/۳ : « فأما القول بإمجاب 
الفيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات خوابہ ا حقق أنه لا ينكثر بذلك ٠‏ 
تسكثرافى (ضافاته ومناسباته وتلك ما لا تعيد اللکرة على هويته وذاته». 

» الدين الرازى‎ k أبو عبد ال عمد ين محر بن ا سن بن ابلسین التیمی الب‌کری ء‎ (v) 
وتوفى سنة ۱۰5 . من أعة الأشاعرة‎ ٠٤٤ ويعرف بابن خطيب الری ء ولد سنة‎ 
وهو‎ < JUN الذين مزجواٴ الذهب. الأشعرى بالفسفة والاعتزال » ومن كتبه « الطالب‎ 
عذرات الذهب‎ f ۳۸۰ _ ۳۸۱/۳ ما زال مخطوطا . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان‎ 
الأعلام‎ $ ٢١٢٤٤ - ۲/4 لسان المزان‎ € ٠٤ _ ۴۴/۰ ؛ طبقات العافعیة‎ ۶۰ 
. ۰/۷ 

(۳) أبو عبد الله ا محارت بن أسد ا حاسی ء من شیوخ الصوفية ء توق بہغداد سنة 
٣‏ ۔ انظر ترجته فى : طبقات الصوفية اسلمی ء ص ١ه‏ س ۹۰ ؟ الطيقات الکبری 
الشعرانى 14/١‏ ؟ طبقات الشافعية ٣٤ _- ۴۷/۲٢‏ $ شذرات الذهب ۱۰۳/۲ 1 ميزان 
الاعتدال ۳۰/۱ - ۳۱ ؟ الخلاصة للخزرجى » س ۷ه ؛ الأعلام ۱۰۳/۲ — ۱۵ . 

(t)‏ السالمية ثم أتباع أبى عبد اله عمد بن آحد بزسالم ( التوق سنة ۲۹۷ ) وابنه ا مسن 
أحد بن محمد بن سام (التوق ستة ۰ . وقد تتلمذ سان مد على سبل بن عبد الله = 


كما 


والطوائف الثلائة تنتسب إلى أئمة u‏ كالإمام أحمد » وف آحابه من 
قال بالأول » ومنهم من قال بالثانى » والسالية تنتسب إليه . 

وکذلك الارادة والشیثة فا للصفاتية ثلائة أقوال : 

أحدها : آنا ليست إلا قدعة(۱) ء وهو قول ان كُلآب والأشعرى 
وأتباعهما . 

الثانى : أنها ليست إلا حادئة ؛ والفرق بينهذا وبين قول $N‏ البصرية 
أن JN‏ يقولون حدونها لاف محل » لامتناع کون علا للحوادث عندم » 
وهؤلاء يقولون تقوم بذاته کا بقوم الکلام بذانه . 

والثالث : آنها قدیمة وحادئة » وهو قول طواثف من الكرامية وأهل 
الحديث والصوفية وغيرهم ء وكذلك بقول هؤلاء إنه بوص ف ,أنه سکلف الأزل» 
وأنه بتكل إذا شاء كا صرح بذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره . 


لکن فی تحقیق ذلك نزاع بين المتأخرين . فقيل : القدیم هو القدرة على 
السكلام کا قالت الكركامية . وقيل : بل القولان متضادان» کا ذ كر أبو بكر 


عبد ال وعبد الله بن حامد عن أحاب أحد . 


= اللستری . ومن أشهر رجال السا یة أبو طالب الک صاحب کتاب « قوت القلوب » 
التوق سنة ۳۸۲ . ویجمم السالبة فى مذهبهم بين کلام أهل السنة وكلام العترة مع ميل إلى 
النشبيه ولزعة صوفية امحادية . انظر : شذرات الذهب ۳٦/٣‏ ؟ الم السراج » ص ۲ 8۷- 
٦ء‏ القاهرة ۱۹۱۰ € طبقات الصوفية » س 4١1-454‏ ؟ الطبقات السکبری للشمراتی » 
ص f ٠١٠١ - ٩٩‏ الفرق بين الفرق ء س ۰۸٥۱ء‏ ۲۰۲ ؟ مقالة «السالية» فى دالرة العارف 
الإسلامية ماسینیون . 

. فى الأصل : أنها ليست الإرادة إلا قدعة‎ (A) 

(۲) فى الأصل : لامتناع قوله » وهو محريف. 

(۳) أبو بكر عبد العزیز بن جعفر بن آجد بن یزداد ء المروف بنلام املال ء من أأعة 
الحنابلة ء توفى سنة ۳۰۳ من آئم مصنفاته « الثای > و « القنع » انظر ترمتہ فى :طبقات 
الحنابلة ۲ | ۱۱٩‏ ےہ ۱۲۲ . 


۱۸۳ 


فأما إثبات علمه وتقدیره الحوادث قبل کونہا » فق القرآن والحديث 
والآثار مالا يكاد حصر » بل کل ما آخبر الله به قبل کونه فقد عله قب لكونه» 
وهو سبحانه بل ما كان » وما یکون » ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد 
از بذلك » والمزاع فى هذا مع غلاة القدرية ونحوم I‏ 

وأما السيقيل فصل قول : وا جا بل الی گنت علا الا 
0 من تین اسول من يِنَب Ë‏ 222 ) [سورة البقرة: ١‏ ]» 
وقوله : 9 3 عم أن تدخلرا “a‏ ( ہہ سورة البقرة : ۲۱6 < 
آل عران : ٠٤١‏ ] » وقوله ۰ م خیم أن ار را دكا ینم 
اش لین جاهدوا = 4 الأية [ سورة اتوبة : ۱۰ ] » وقوله : 
کت صَدفوا و یمن السکاذبین 4 [ سور: السكبوت : ۳ 

( تک ال اقرب اشوا SE‏ الاي ) 

[ سورة المنكبوت : ۱۱ [ وقوله : (ولتبلان> - Z‏ نف الجَامدین- 
20219 وه از ) [ سوه ی e:‏ ۱ 

آخره ‏ والح لله وحده » وصلى الله على سيدنا مد و 4 وسل ۔ 


لارام وراز وزرا 


مايقول السادة الملماء رضی اللہ عنهم فى الحلاج الحسين بن منصور : هل 
كان صدّیقا أو زنديقا ؟ وہ لكان ولا à‏ متفيًا له ء أم کان له حال رحمانی » 
أو من أهل السحر وا زعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء 
السامين » أو قتل مظلوبا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام او المباس تتی الدین اجد بنعبدالحلم بنعبدالسلام 
ابن تيمية » قلس ال روحه . 
ا مد à‏ رب العالمين . 


املاج قتل على اازندقة(') التى ثبتت عليه باقراره و بغیر إقرارہ 1 
والاأس الذی ثبت‌علیه ما وجب اتل باتفاقالسمین » ومن قال : إنه قتل بغير 
حق فهو اما منافق ملحد » وإما جاهل ضال . 


والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر » وبعضہ بوجب قنله » 
فضلا عن جميعه » ول يكن من أولیاء الله المتقين » بل کان له عبادات وریاضات 
ومجاهدات بعضها شیطانی » و بعضها نفسانی » و بعضها موافق”' للشر یعة من 
وجه دون وجه » فلبس ا لحق بالباطل . 

وکان قد ذهب إلى بلاد اند وتعل أنواعاً من السحر”" » وصثف كتا 


. ۲۰۹ وکان قله سنة‎ (N) 

(v)‏ ف الأصل عراف و اہ 

(؟) قال ابن الجوزى ی ترجة ا لاج فى کتابه « التظم ۾ 1 ۰ ۱۲۱ : 
« وطاف البلادوتصد اند وخراسان وماوراءالہر وتركستان» . ثم قال (٦/١٦۱):ھ.‏ 
عست هل بن لخدا تلات قول اض وائی حول + وجرن تشد لق داز وان سر 
في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصور ء فلا خرجنا من المركب قلت له : فى ای شىء جكت 
إلى t Val‏ قال : جثت لأتملم الجر وأدعو الخلق إلى الله » . وانظر : روضات الجنات » 
ص ۲۵ Y‏ . 


اس انال 


الحواب 


الحلاج کان 
زنديقا 


بعض أخبارالحلاج 


۸۸ 


فى السحر معروفا » وهو موجود إلى اليوم ء وكانت له أقوال شيطانية 
ومحاريق بہتانیة . 

وقد جم الملداء أخباره فى كتب كثيرة أرّخوها الذين كانوا فى زمنه » 
G‏ نقاوا عنہم مثل ابن على (U ÁY‏ ذكره فى تاریخ بنداد ء والحافظ 
أبو بكر اتلطیب ذکر له ترجة كبيرة فى « تاریخ بنداد 2906 ء وأبو بوسف 
القزوینی صف للا فى أخبارہ(؟) » وأو الفرج بن الجوزى له فيه مصنف 
ماه « رقم اللجاج فى أخبار الحلآج(! » و بسط ذكره فى تاريمخه(*2 . 


وذ كر آبو عبد الرحمن السلى فى «طبقات الصوفية» أن كثيراً من الشايخ 
ذموه وأانکروا عليه ول یمدوه من مشايخ الطريق وأ کثرم حط عليه(7) 6 


) الأصل : أبى على ا حطی . وجاء فى جموع فتاوى شيخ الاسلام ( ط . الریاض‎  )١( 
. » تاریخ بنداد » وقد شبد قله‎ « j ؟ | ۸۳ : « وکا ذكر مس ماعیل بن على الحطنى‎ 
وهو أبو عمد لماعیل بن على بن إسماعيل ال خطی ( نسبة إلى — وانشانها ) مؤرخ آدیب‎ 
وتوق سنة ۳۰۰ . انظر ترجته فى : طبقات النابلة‎ ۲١٢۹ صنف تار جا كبيرآ» ولد سنة‎ 
٠ ء۳١١١‎ | ۱ امر ۲| ۲۸۹ الاب ۱ | ۳۷۹ الأعلام‎ f ۱۱۹-۱۱۸ Y 

(۲) ف الجزء اثامن » ص ۱4۱-۱۱۲ . 

(۳) أبو يوسف عبد اللام بن مد بن پوسف بن بندار الفرویق » شيخ العزلة فى 
عصره وكان زيديا » ولد سنة ۳۹۳ dya‏ 88 : . له تضير يبلغ تلاعائة جلد ء ول أجد نبا 
بين يدى من‌الراجم ذ كرا لكتابه عن ا لاج . انظر ترجتہ فى: النجوم الزاهرة ۱۱۰/۰ ؟ 
دول الإسلام للذهى ۲ | ١‏ ۶ لسان الیزان ۱۱/6 - ٦١١‏ طبقات المفسرين للسيوطى ç‏ 
س ۱۹ ؟ العبر الذھی ۳ | ۳۲۱ ؛ الأعلام ٠١١/٤‏ . 

(t)‏ ذ کر ان ا وزی فى » النتظم »1 / ۲ : لد وقد جەت أخاره فى كتاب 
سعیته القاطم الحال اللجاج القاطم يعحال ا مجاج » . وقال ابن رجب فى « الذیل على طبقات 
المنابلة » ١‏ / ۱۸ أن من مصنفات ابن الجوزى : « القاطم ال اللجاج .محال 
الحجاج » جزء » . 

۰ ۱۱6 ATA » فی « الننظم‎ (e) 

GQ)‏ ترجم السلمی للحلاج فى کتابه « طبقات الصوفية » » ص ۳۰۷ - ۳۱۱ ۰ وقال 
عنه : « وللنایخ فى أمره مختلفون . رحه أ کٹ المشايخ ونفوه وأبوا أل یکون له قدم فى 
التصوف ء وقبله من جلتہم ...11 » . وانظر روضاتالجناث . ص١۲۳‏ . 


۱۸۹ 


ون اھ ال یب قاس AA‏ » وا يقل فى حياة ابلنید » 
بل قحل بعد موت الجنيذ » فان ابید توق سنة تمان وتسعين ومائتين”" 
| واطلاح قتل سنة بضم وثلاعاثة . 

وقدموا به إلى بنداد را كبا على جمل "ینادی عليه : هذا داعی القرامطة » 
وأقام فى المبس مدة حتی وأجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به » مثل 
أنه ذكر فىكتاب له : من فانه الحج فإنه يبنى فى داره بیتاً و بطوف به کا 
یتطوف بالبيت » و يتصدق على ثلائين يتا بصدقة ذكرها » وقد أجزأه ذلك 
عن الج . فقالوا له : أنت قلت هذا ؟ فال ë:‏ . فقالواله : ومن أبن لك 
هذا ؟ فال : ذ $ الحسن البصری فی كتاب « الصلاة » . فقال له القاضى 


آبو عر : تسکذب يازنديق » أنا قرأت هذا الكتابوليس هذا فيه . فطلب منہم 


الوزير أن یشہدوا ما موه » و يفتوا بما یب عليه »فاقوا على وجوب قن . 


) ۱۹۴۳۱٣۰ فی کتاب « أخبار الحلاج » لملى بن اجب الساعى ( ط . باریس‎ )١( 
ص ۳۸ : دعن أنى مد السری قال : رأيت الجنيد ينكر على اللاج ء وكذلك عمرو‎ 
ابن عثان الک وأبو يمقوب اللہرجوری وعلى بن سهل الأصبهانى ومد بن داود الأصبهاق..‎ 
بن يولس : کنا فى ضيافة بفداد‎ ari وقال‎ « : ٩۲ إلخ » . وف نفس الکتاب » ص‎ 
فأطال الجنید اللسان فى ا لاج ونسبه إلى السحر والشعبذة والنیرع ... الخ » . وف روضات‎ 
الچنات » س ۲۲۵۰ أن اللاج صحب فى شبابه الجنيد فى بنداد ثم سافر مدة من الزمن ولا‎ 
رحم إلى بنداد تصد إلى الجنید وسأله عن مسألة فلم يجبه » وقال له : أنت مدع فى سؤالك»‎ 
وذ كر اليافعى کلاما مشابها فى « مرآة‎ . vet فتكدر منه ا ملاج . وانظر أيضاً > ص‎ 
. ۱۵۸ الجنان » ۲۰۹/۲ . وانظر آيضا : الفرق بين الفرق » ص‎ 

(۲) أبو القاسم الجنید رن عمد الخزار » ويقال لہ أحيانا القواربری » من شیوخ 
الصوفية » توف سنة ۲۹۷ وقیل سنة ۲۹۸ . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسلمی » 
ص ٠١۳ _ ٥٥١‏ ؛ الطبقات الكبرى للشعراتى ۱ | ۷۲ - 74 ؟ النتظم لابن الجوزى 
٦۔٠۰٣‏ ؛ تاریخ شداد ۷ | ۱ — ٩‏ ۲؟لاعلام ۲ / ۱۳۸-۱۳۷ . وانظر 
ما ذ کره افوانساری فى « روضات الجنات 8 S>‏ يقول : « وعن. بعض — التواریخ 
أن شيخه الجنید ایض کتب فى الاستشهاد عليه أن الرجل فى ظاهر حاله .يستحق الفتل . وعن 
بعضها التنظر فى ذلك لكون وفاة الجنيد قبل وقت قتله بكثير» وفیه نظر لاحتّال کون 
صدور ذلك منه أيام تغيره عليه کا عرفته من قبل » . 

(؟) انظر خبر مقتله هذا فى : النتظم ۱٦۷/٦‏ ؟ الكامل لابن الأنير ۸ | 4۰ ؟ 
تاريخ بفداد ۸ | ۱۳۹-۱۳۸ البداية واللهاية ۱۱ | ٠١١‏ ؛ روضات الجنات ç‏ 
ص۲۳۵ ؟ الطبفات اللکبری للشمرای ۱/۱ - ٠١‏ . 


١؟عظ‎ 


۱۹۰ 


نکن الام قولان فى ازندیق إذا أظہر التوبة » هل تقبل توبته 
فلا یقتل » أم يقتل لأنه لا "بعل صدقه » فإنه مازال بظهر ذلك ؟ فأفتی طائفة 
بأنه پستتاب فلا قتل » وأفتى الا كثرون بأنه يقتل و ان أظهر التوبة » 
فإنه إن كان صادقا فى توبته نفعہ ذلك عند الله وقتل فى الدنيا ء وكان ال 
تطبيراً له کا لو تاب الزانى والسارق e Z,‏ بعد أن برفعوا إلى الأمام » ¿Ú‏ 
لبد من إقامة المد عليهم » فإنهم إن كانوا صادقينكان قتلهم كفارة لم » ومن 

كان کاذبا فى التو بة کان قتله عقو بة له . 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فان اللہ ينقمه بتلك التوبة » 
وإن کان GW‏ فإنه فتل كافراً ء ولا نل ل يظهر له وقت الفتل شیء من 
الكرامات » وكل من ذکر أن دمه کتب على الأرض اسم O)‏ أو أن 
دجلة انقطم ماؤها » أو غير ذلك فانه كاذب ء وهذه الأمور لامےحکیپا 
إلا جاهل أو منافق » و نما وضعبا الزنادقة وأعداء الإسلام » حتى بقول قائلهم : 
أن شرع يمد بن عبد اللہ يقتل أولياء ا حين پسمعون(") أمثال هذه 
ا مذیانات » وإلا فقد كتل أنبياء كثيرون وقتل من أحابهم وأسحاب bs‏ 
صل اللہ عليه وسل والتاہمین وغیرم من الصالحين من لا حمی عددم إلا 
الله » قتلوا بسیوف الفجار والسکفار والظامة وغیرم ولم یکتب دم حدم 
اسم الله > والدم أيضًا نجس فلا مجوز أن يكتب اسم الله تعالى ؛ فہل الاح 
خير من هؤلاء » ودمه أطہر من دمائهم ؟ ! . 

(۱) ذكر هذا ا بر : المناوى فى« الکوا کب الدرارى » ۲ | və‏ ؛ افوانساری فى 
روضات الجنات » ص ۲۳۰ . وانظر : الحلاج شيد التصوف الإسلاى لطه عبد الباق 
سرور » ص ١9٠‏ ء القاهرة » ۱٦۱۹ء‏ 

(؟) الذى فى « وفیات الأعيان » ۱ | ۰۷ : « واتفق أن دجلة زادت ق‌تلك السنة 
زيادة وافرة » فادعى أحابه أن ذلك بسبب إلقاء رماده فيا » . وانظر : البداية والنهایه 


۱ ۱:۳ ؟ روصات الجنات e‏ س ۲۳۰ . 
jd )۳(‏ الأصل : يسمعوا » وهو خطأ 7 


۱۹ 


وقد جزع وقت القتل وأظبر التوبة والسنة فل "یقبل ذلك منه(۲۱ ء 
ولو عاش افتتن به كثير من ا مال ء لأنه كارن صاحب خزعبلات 
مپتانية وأحوال شيطانية ء وطذا إنما يعظمه من یمظم الأسوال الشيطانية 
والنفسانية والبهتانية . 

وأما أولياء الله المالون محال الاح فليس منهم واحد <Ë,‏ » ولذا 
لم يذ کره القشیری فى مشايم رسالته » وان كان قد ذ کر من کلامه 
کلات استحسنها(۲) . 

وکان الشيخ أبو یمقوب النہرجوری قد زوّجه بابنته فلا اطم على زندفته 

. رعبا منه(") . وکان عرو بن عثمان یذ کر أنه کافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قارئا يقرأ القرآن يقال : آفدر أن أصئف مثل هذا القرآن » أو نحو 
هذا الکلام(؟) . 


(۱) فی : وفیات الأعیان ۰۷/۱: $ تاريخ بنداد 1۱۳۹/۸ مرآة الجنان لليافعى 
۲ ؛ روضات النات ء س ۲۳۵ : أن ا لاج قال لعلماء الذين أفتوا بقتله : « ظهری 
حى » ودی حرام » وبا يحل لک أن تتقولوا على عا يبيحه » وأنا اعتقادی الاسلام » 
ومذهی السنة ... ولى کتب فى السنة موجودة فى الوراقين ء فاب الله فى دی .. الح » ; 

(v)‏ قال الشعراتى فى ¿zy‏ لاج ( الطبقات الکبری ۱ | (Av‏ : « وقد آشار 
القشیری|لی تزکیته حيث ذ کر عقيدته مم عقائد أهل السنة أول الكتاب فتحالیاب حسن الظن 
به » ثم ذکره فى آواخر الرجال لأجل ما قيل فيه » . وی ذکر القشيرى فى رسالنه » س ٦‏ : 
« وقال الحسين بن منصور : من عرف القيقة فى التوحید سقط عنه لم وکیف € . 

(؟) فى : النتظم 5 ؟ تاریخ بفداد ۱۲۱/۸ f‏ البداية والهاية ۱۳۰/۱۱ 
المبر الذهى ٥٤٤/۲‏ : « قال أبو زرعة : وسممت أبا يعقوب الأقطم يقول : زوجت ابنق 
من الحسين بن منصور الحلاج ما رأيت من حسن طريقته » فيان لى بعد مدة يسيرة آنه ساحر 
حختسال خبیث کافر » . .ول أجد من يسمى بأبى يعقوب الأقطم ولک وجدت أبا یعقوب 
الہرجوری وأا الخير الأقطم . وانظر طبقات الصوفية ص 6۳۷۰ ۳۷۸. 

» بذکر ابن حجر فى « لسان الیزان » ۳۱6/۲ : « قال عمد بن يحي الرازى‎ (t) 
٠ مت مرو ی يمي ای یلعن الحلاج ويقول : لو قدرت عليه أقتله بیدی . قلت : اش‎ 
الذى وجد الشیخ عليه ؟ قال : قرأت آية من كتاب ال فقال : عسکنی أن أؤلف مثله‎ 
أو أتكلمبه . حکاها القشيرىن‌الرسالة» . وذکرتالقصة منسوبة إلى مرو بن عماناالكىفى:‎ 
. تاريخ بنداد ۱۲۱/۸ ؟ البداية والنهاية ۱۳۰/۱۱ ؟ الفرق بین الفرق‎ t ٦٦٢ مل٦ المنتظم‎ 

ص ۱۵۸ ؟ البر للدعی ۱۸۰/۲ . 


ص زی 


أخبار آخری 


عن Q‏ 
اتاب الأحوال 
الشيطانية 


۱۹۲ 


وكان بظهر عند کل قوم مايستجلبهم به إلى تعظیمه » فيظهر عند أهل 
الستة أنه سی ء وعند أهل الشيعة أنه شيمىَ » ویلبس لباس الزهاد تارة » 
ولباس الأجناد تار( . 

وکان من خاریقہ أنه بیمث بعض أسحابه إلى مکان فى البريّة مخبی» فيه 
شيئاً من الفا کہة والحاوی ۰ نم يحىء مجماعة من أهل الدنیا إلى قريب من 
ذلك الکان فيقول لم : ما نشتهون أن آثیک به من هذه البرية ؟ فیشتهی 
أحدم فا کہة أو حلاوة فیقول :| امكثوا . نم يذهب إلى ذلك الكان ويأنى 
عا می أو ببعضه » فيظن ا حاضرون أن هذه كرامة 6۲۱۵ . 

وكان صاحب سيمياء وشياطين تخدمہ أحيانا ء كانوا < على جبل 
ألى فیس فطلبوا منه حلاوة ء فذھب إلى مكان قريب منہم وجاء بصحن 
حلوی » فكشفوا الام فوجدوا ذلك قد رق من دكان حلاوى بالین » 
حمله شيطان من تلك البقعة(۳) . 

ومثل هذا حدث كثيراً لمير الحلاج من له حال شیطانی » وحن نعرف 
كثيراً من هؤلاء فى زماننا وغير زماننا » مثل شخص هو الان بدمشق كان 
الشيطان محملہ من جبل الصالمية إلى قرية حول دمشق ء فيجىء من المواء 
إلى SL‏ الببت الذى فيه الناس فيدخل وم برونه » و يجىء بالليل إلى باب 
الصنیر (t)‏ فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أخر الناس . 
ان كا ؛ البداية والتہایة ۱۳۷/۱۱ ۰ 


(۲) انظر : المنتظم ٠١١/١‏ وانظر قصة مائلة فى البداية واهاءة ۱۳۷/۱۱ . وانظر 
من مخاريقه أيضا مارواه الباقلاتى فى كتابه « البيان عن الفرق بين الممجزات والكرامات 
وا بل والكبانة والمحر والنارنجات » ( ط . بيروت ء ۱۹۰۸) ص ۷١‏ ۰ 

(۳) روى هذه القصة ا حطیب البغدادى فى تاریخ بغداد ۱۲۹۰۱۲۰/۸ . ورواما 
إن جب الساعى فى « آخبار الحلاج » س 4١ - ٠٤‏ عن أبى يعقوب النپرجوری ولكنه 
زاد بأن الحلاج أرسل إلى ا ملوائی “من الحلوى بعد أن فقدت من دکانه . 

(t)‏ « لدينة دمشق ستة آبواب : باب الجابية وباب الصغبر ... الح » ( مختصر کتاب 
البلدان لابن الفقیه » ص ۱۰۲ ط٠‏ لیدن » ۱۳۰۲) 


۱۱۳ 


وآخر کان ayy‏ من قرية يقال Ú‏ الشاهدة بطیر فى المواء إلى 
۱ راس الیل انا برونه » و شیطانه محملہ » ا طریق ؛ 
۳ 9 . 
خرکاه و له 0 خيزا 00 وت ١ ç‏ فلا بذکرون الله 
ولا يكون عندم من يذ کر الل ولا کتاب فيه ذ كر الله 0 9 بصمد ذلك 
البو“شى فى ا مواء وهم برونه ویسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له » 
ومن حك أو سرق من انلبزضر به الدف ولا يرون من يضرب به ۰ ثم إن 
الشيطان يخبرم بیعض ما يسألونه عنه » و یسرم بأن ی وا بقراً وخيلا وغير 
ذلك" د قوها ختقاً ولايذ كرون اسم له عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتہم . 
شيخ al T‏ نقسه أنه كان زی بالنساء و بتلوط بالصبیان الذين “يقال 
s S si‏ : اتی یکلب أسود بين عينيه نكتتان 
بیضاوان فيقول لى : فلان ابن فلان نذر لك لك نذراً وغداً نأتيك 4ء وأنا قضيت 
حاجته لأجلك » فيصبح ذلك الشخص يأتيه ,ذلك النذرء و يكاشفه هذا 
الشيخ الكافر . 
قال : وکنت إذا طلب منى تيبر مثل ادن(“ آفول حتى أغيب عن 
عقل وإذا باللاذن فى بدی أو فى فى » وأنا لا أدرى من وضمه . قال : وكنت 
أمشى وبين یدی عمود أسود عليه نور . 
(V)‏ فى ممجم البلدان : « الشوبك قلمة حصينة فى أطراف الشام بين عمان وأيلة 
والقازم قرب الکرك » . 
(v)‏ فى « القاموس » مادة ه بوش < : « البوئی ( بفتح فسكون ) الفقير المیل وهو 
من خان الناس ودهانهم » ویضم ٤‏ 
(۴) فى الأصل Ol:‏ ات ء غير منفوطة ۔ 
(t)‏ فى الأصل : وخیلا وغيرم وغير ذلك . 


(ه) فی المحم الوسيط : ھ اللاذن جنس جنبة من الفصيلة اللاذنية یستخرج < صم 
* جنس جنبه من o‏ ےمد 
راتینجی بملك ویمتسل عطرا ودواء » . وانظر : القاموس الحبط ۔ 


ظ ۱۲۵ 


۱4٤ 


فا تاب هذا الشيخ وصار يصل ويصوم ويحتنب ا حارم ذهب الكلب 
الأسود وذهب التنیبر فلا يأنى بلاذن ولا غيره . 

وشيخ آخر كان له شياطين برسلهم بصرعون بعض الناس ء فيأنى أهل 
ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك 
الصروع » وبعطون ذلك الشیخ درام كثيرة . وکان أحياناً تأتیه الجن بدرام 
وطعام تسرقه من الداس » حتی أن بعض الناس کان له تین فى كوارة فیطلب 
الشیخ من شیاطینه تیدا فیحضرنه له » فیطلب آصحاب الكوارة التین فوجدوه 
قد ذهپ . 

وآخر کان مشتفلا بل والقراءة فاءنه الشياطين آغوته وقالوا له : نحن 
شقط عنك الصلاۃ 2 لك ما رید . فسکانوا پأتونه بالحلوى أو الفا كهة » 
حتی حضر عند بعض الشیو خ العارفین بالسنة فاستتابه » وأعطی أهل اللاوة 
تمن حلاونهم التى أ كلها ذلك الفتون بالشیطان . 

فكل من خر ج عن السکتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة اوا 
فانه صاحب حال نفسانی أوشیطانی » وان لم يكن له حال بل ہو یتشبّہ پأحاب 
الأحوال فو صاحب G CJ‏ . وعامة أسحاب الأحوال الشيطانية جمعون 
بین الحال الشیطانی والحال الهتانی » کا قال تعالی : ( هل ١‏ یشک" کی من 
رل الشيّاطين »تال k‏ گل“ 1۳ هر[ سورة الشعرا*:۲۱ ۲۲۲۲ ] . 

والحلا ج کانمن مزال ال ای واطال الہتانى » وهؤلاء 
طوائف كثيرة . فة هؤلاء هم شیوخ الش رکین الذين يعبدون الأصنام » مثل 
الكبّان والسحرة الذي نكانوا للعرب المشركين » ومثل الكهان والسحرة الذين 
م بأرض اند والترك وغيرم . ومن هؤلاء من إذا مات م ميت يعتقدون أنه 
بحىء بعد الوت يكلمهم ويقضى ديونه وبرد ودائعة ویوصیہم بوصايا » فإنہم 


. فى الأصل : محال » وٹھا وجه . وما أتبته موافق للسياق‎ (N) 


۱۹0 


+ 
- 
. 


تأتبهم تلك الصورة الى كانت فى المياة » وهو شيطان JE‏ فى صورئه 
فيظنو نه إيأه . 

وكثير من یستفیث بالمشایخ فيقول : يا سيدى فلان » أو : با شيخ فلان 
اقض حاجتى + فيرى صورة ذلك الشيخ بخاطبه ويقول : أنا أقضى حاجتك » 
تمثل فى صورته لكا أشرك باه فدما غيره . 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة » حتى أن طائفة من آمحابی ذكروا أنهم 
استغائوا بى فى شدائد آصابتهم ء حدم کان خائقاً من الأرمن » والآخ ركان 
خائقاً من التتر ء فذك رکل منهم أنه لگا استغاث بی رآ ف المواء وقد دفمت 
عد مدرد 3 فأخيرتهم ألى لم آشعر بهذا ç‏ ولادفعت Ç‏ شيا ؛ واعا هذا 
شيطان JE‏ لأ حدم فأغواه لما أشرك باللہ تعالى . 
بالشيخ فیری الشيخ قد جاء وقضى حاجته » ويقول ذلك الشيخ : إلى لم أعل 
مهذا ء فیلبین أن ذلك کان شيطانا . ۱ 

وقد قلت لبعض ulel‏ لا ذکرلی أنه استفاث بائنین کان یمتقدها وأنہما 
أتياه فی المواء وقالا له : طیّب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونفصل ونصنم . 
فلت له : فہل کان من ذلك شی»(۱)؟ فقال : لا. فكان هذا ما دله على أنہما 
شیطانان » فإن الشياطين و إن كا نوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فما صدق 
eb‏ یکذبون أضعاف ذلك » کاکانت الجن بیخرون الکہان . 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى ہی من أخبار الجن كان كذبه أ كثر 
من صدقه . کشیخ كان “يقال له الشیاح تو بناه وجددنا إسلامه » کان له قرين 


. ف الأصل : شيا > وهو خطأ‎ )١( 


۱۲٩۲ س‎ 


۹۹ 


من الجن يقال له « Ae‏ € يخبره بأشياء فیصدق تارة وبکذب تارة » فلا 
ذکرت لہ : إنك تعبد شيطاتاً من دون اللہ » اعترف بأنه بقول له : یا عنقر 
لا سبحانك إنك اله قذر » وتاب من ذلك فى قصة مشپورة . 

. وقد قدل سیف الشرع من قتل من هؤلاء » مثل الشخض الذی قتلناه سنة 
خس عشرة » وکان لہ قرین يأتيه و يكاشفه فیصدق تارة و یکذب تارة » وکان 
قد انقاد له طائفة من النسو بين إلى أهل العلل والرئاسة فيكاشفهمحتى كشف اللہ 
أمره ؛ وذلك أن القرب نكان تارة يقول : نا رسول الله » ويذكر أشياء تنافی 
حال اارسول ء فشهد عليه أنه قال : إن ارسول يأتينى ويقول لى كذا وکذاء 
من الأمور التى يحكفر من أضافها إلى الرسول . فذكرت لولاة الأمور أن هذا 
من جنس الكبّان ء وأن الذى براه شيطان"“ » وهذا لا يأتيه فى المورة 
للعر وفة انی صلی الله عليه وس بل يأنيه فى صورة منكرة » وی ذکر عنه أنه 
يخضم له و یبیح له أن بتناول السکر وأموراً آخری» وكان کثیرمن الناس یظنون 

نه کاذب فیا يخير به من ارو بة ء وم یکن كاذيا فى أنه رأی تلك الصور: » 
لک کان کافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله ء ومثل هذا كثير . 

فا تحمل نم ات Ste‏ بحسب ما فاده من مرادالشیطان » 
فكلا | بعدواعن الله ورسوله صلی الله عليه وسل وطريق الومنین فربوا من 
الشیطان ء فیطیرون فى المواء والشيطان طار بهم » ومنہم من بصرع الحاضرین 


وشياطينه صرعتهم » ومنهم من بحضر طماماً وإداما وعلا ۳" الابریق مام 


من المواء ء والشياطين فملت ذلك ء فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
لله المتقين » و E|‏ هی من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثاهم . 


. فى الأصل : شيطاناً > وهو خطأ‎ )١( 
. ف الأصل : وملا"‎ (v) 


4۹۷ 


ومن ل يمي بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل > 
ومن لم ینور الله قلبه محقائق الإبمان واتباع القرآن لم يعرف طريق ا حق من 
البطل » والتبس عليه الأمر وا حال » کا التبس على الناس حال مسیلمة صاحب 
الهامة وغیره من الك ابين فى زعمهم آنهم أنبياء و عا م كذابون . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حتى یکون فیس ثلائون 
دتجالون کذ ابون كلهم يزعم أنه رسول اللہ ۾ . 

وأعظم الدجاجلة فنة الدجال الکبیر الذى يقتله عيسى بن مر“ » 
< ما خلق الله من لدن آذم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته » وأمر السلمین 
أن يستعيذوا من فتنته فى صلاتهه”" . وقد ثبت أنه يقول للسماء : أمطرى » 


)١(‏ روى مسل فى صحميحه ۱۸۹/۸ ( كتاب الفن ء باب لا تقوم الساعة حق يمر الرجل 
بقبر الرجل . . الح ) عن dl‏ هريرة رضى اللہ عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تقوم الساعة حتى يبمث دجالون کذابون قربب من ثلائين كلهم يزعم أنه رسول الله » . 
رواه أحد فى مسنده (ط . المارف ) ۲۱۸/۱۲ ( رقم ۷۲۲۷ ) . وهو جزء من حدیث 
رواه البخارى فى صحيحه ٠٠٠١/4‏ ( كتاب الناقب ء باب علامات النبوة فى الإسلام ) »> ومن 
حديث آخر طوبل ٠5/9‏ (کتاب الفتن ء باب حدثنا مسدد .. الح ) (وقال النهانی فى الفتح 
السكبير ۴۳٣/۳‏ أنه فى ستن ألى داود وسئن الترمذی ) . وروی ابن تمر رضی الله عنه 
حديثاً بنفس jo‏ السند ( ط . المارف ) الأرقام : ۹۵٦٦ء‏ ۵۱۵ 0۸۸ 
۸۰ . ; 

وذکر النجہاتی ( فى نفس الصفحة السابقة ) حديثا آخر عن ثوبان بنفس العنی قال انه فى 
سين الترمذی وق مستدر امام . 

(v)‏ خبر قل للسیح صلى @ عليه وسلم الدجال رواه مسلم فى صحیحه فى ثلائة مواضع 
من كتاب الفتن ۱۷١/۸‏ — ۱۷۰ ( باب فى فتح القسطنطينية .. الخ ) » ۱۹۸/۸ ( باب 
ذ کر الدجال وصفته وما ممه ) » ۲۰۱/۸ ( باب فى خروج الدجال ) . وا بر فى سان 
أبى داود والترمنی وان ماجة والسند . 

(۴) اتموذ من شر فتنة السیح الدجال ہمد التعيد الأخير ثابت عن النى صلی الله عليه 
وسلم ء جاء فى أحاديث عن عدد من الصحابة ى صميح البخارى ومسلم وأبى داود 
JOB‏ . انظر الأذكار النووی ¿ س 54 f‏ السند (ط . المارف ) ٠٢ 584/١4‏ 
( رقم ۷۸٩۷‏ ) ۱۱۳/۱۵ - ۱۱ ( رقم ٢۷۹۰)۔‏ 


إخبار اللی صلی 
اله عليه و 
عن الدجالين 


والدجالالكبير 


۱۹۸ 


فتمطر » وللأرض : آنبتی فعنبت”ء وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول : قم » 
فيقوم » فيقول : أنا ربك » فيقول له : كذبت بل أنت الأعور الكذاب الذى 
آخبرنا عنه رسول الله صلی الله عليه وس » والله ما ازددت فيك إلا بصيرة . 
فيقتله مرتین و برید أن يقتلة فى الثالثة فلا بسلط عليه ء وهو یدعی الإلمية . 


وقد بین له النبى صل الله عليه وسل ثلاث علامات تنافی مایدعیه»ا حدها : 
أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور . والثانية : أنه مكتوب بين عينيه « كافر » 


يقرأه کل مؤمن قارىء وغير قاری( . والثالثة : قول : « واعاموا أن أحدم 


لا ری ربه حتی عوت» ©" , 


فهذا هو الدتجال الكبير » ودونه دجاجلة : منهم من یدعی النبوة » ومنهم 
من يكذب بغیر ادعاء النبوة کا قال صل الله عليه وسل : «يكون فى آخر الزمان 


سس 


۱۹۷/۸ حديث النواس بن معمان رضی الله عنه الذى رواه مسلم فى صميحه‎ j )١( 
کاب الفتن ء باب ذكر الدجال وصفتہ وما ممه ) أن النى صلى اله عليه وسلم قال عن‎ ( 
. » الدجال : « . . . فيأمر السماء قتمطر والارش فتنت . . الخ‎ 

(؟) هذا ا بر جزء من حديث أبى سعيد الخدرى رضى ال عنه j yas‏ : الٰخاری 
v ۳‏ کتاب فضائل المدينة ء باب لا يدخل الدجال الدينة ) f‏ مسلم ۱۹۹/۸ ( كتاب 
الفن ء باب فى صفة الدجال و تحرم الدینة عليه .. الخ ) . 

(؟) وردت أحاديث كثيرة فى صفة الدجال وف أنه أعور sl‏ مکتوب بين عينيه 
کافر . انظر مثلا حديث أنس رضى الله عنه فى : البخارى ۹ | ٠٦‏ ( كتاب الفتن ء 
باب ذكر الدجال ) ؛ مسلم ۱۹٥/۸‏ (كتاب الفتن » باب ذکر الدجال وصفته وما معه ) . 

(t)‏ هذه العبارة جزء من حدیث رواه مسلم فى حبحه ۱۹۳/۸ ( كتاب الفتن ء باب 
ذ كرابن صياد ) ورواه الداری فى كتاب « الرد على ا ہمیة » س ۰۱ . ووردت هذه 
العبارة فى حديث آخر طويل عن أبى أمامة JAM‏ رمى الله عنه j‏ سن اين ماجة ۳/۷ 
( كتاب الفين » باب فتنة الدجال ) . وهی جزء من حديث رواه أحد عن عبادة بن الصامت 
فى المسند ( ط. الحلى ) ۳۲/۰ وى کتاب « السنة » ء ص ۱۳۸ ( ط. السافية ء مكة » 
۹ ) . وأورد فى تفس الكتاب ( ص ۱۳۹-۱۳۸ ) حدبث ألى أمامة ء کا أورده 
۱ ابن خزعة فى کتاب التوحيد » س (٦‏ - ۱۲۲ . 


۱۹۹ 
دگبالون كذابون محدئونک با م تسمموا أتم ولا آباڑک » فلا وإيام» K:‏ 


فا لاج کان س الدجاجلة بلا ریب ولكن إذا قيل : هل تاب قبل 
الات أ لا جا M.C‏ ول Sri z‏ و و 
لوت أم لا ؟ قال : الله أعل ء فلا يقول ما ليس له به عم ؛ ولسکن ظهر عنه 
من الأقوال والأعمال ما أوجب کفرہ وقتله باتفاق لسلمین» والله أعلم . 


۹/۱ الحديث مم اختلاف فى الفظ عن آی هربرة رضى اللہ عنه فى : مسلم‎ (A) 
. ) المقدمة باب فى الضعفاء والكنايين‎ ( 


)0( وال : كذا بالأصل ء وسیاق الكلام يدل على أن المقصود : تال ال جیب . 


رسالا ق ا رمل ری ن وی !یا ن َون 


هذا سوال أجاب عنه الشيخ الإمام الملامة الأوحد » شيخ الاسلام » تقی س ۱۳۷ 
الدين آبو المباس أحمد بن عبد الم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن أبي القاسم 
ابن مد بن تیمیة نی . 


ساس اکر رم y‏ ۱۳۷ 


وبه التوفیق 
ا حد à‏ رب المالین مین ء وصلی اللہ على سیدنا عمد وآله وسل . 
ما تقول السادة اللماء رضى الله عنہم ف‌قول فرعون عندالرق LET:‏ السؤال 
أنه لآ إله إلا الى آمتت >a‏ کو نر ایل وأا من الشتلمیت 4 
[ سورة يونس : ۰ ] هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه ؟ ومايجب على من يقول: 
إنه مات مومناً والحالة هذه ؟ 
(الواب 4 ا مواب 
امد à‏ . 
کفر فرعون » وموته کافراً » وکونه من أهل النار هو ما عل بالاضطرار 
مندين السامین » بل ومن دين البهود والتصاری » فإن أهل الملل الثلاثة متفقون 
على أنه من أعظم الحلق كفراً » وطذا لم یذ کر اللہ تمالی فى القرآن قصة کافر ری 
کا ذکر قصته فى hs‏ وتثنيتها» ولاذكر ع نکافر من السکفر أعظم مما 
ذکر من كفره واجترائه وکونه(؟ أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
ولهذاكان السلون متفقين”" على أن من توقف فى كفره» وكونه من 


. الأصل : وقومه » وهو محریف‎ (A) 
ء‎ L ف الأصل : 2 متفقول . وهو‎ )۲( 


۳۰ 


أهل النار فإنہ يحب أن يستتاب » فان تاب ولا قتل كافراً مرتتدًا » فضلا عن 
بقول إنه مات مؤمنا 


والشك فى کفره أو نيه أعظم منه فی کفر أبى لهب وتوہ » وأعظم 

من ذلك ف al‏ جہل وعقبة بن أبى 22 والنضر بن الحارث ونحوع من 

لا بصرح sy.‏ توائر كفرم و یذ کر باسعه فی القرآن » ونما ذكر ما ذکر من أعالمم » وطذا 
و | بظہر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنا إلا عن فيه من النفاق والزندقة 
کال حادية أو التقليد لازنادقة والنافقین ماهو أعظم من ذلك » کالاتحادية الذين یقولون : 
إن وجود اطالق [ هو ] وجود اطلق٭ء حتی يصرحون بأن ینوٹ یوق 


201 وغيرها من الأصنام هی وجودها وجود الله وأنها عدت 52¿ 


وكذلك المجل عُبد محق » وأن موسی أنكر على هارون من نهبه عن عبادة 
المجل”ء وأن فر عون کان صادقا فى قوله : آنا رہم الأعلى » وأنه عين ال(“ 
ob‏ المبد إذا دما الله تعالى فعین الداعى عين ا جیب » وأن الما هوي »لیس 
وراء العالم وجود أصلا" . 


س ۱۳۸ وساوم أن هذا بعينه هو | حقيقة قول فرعون الذى قال : ( یآ همان 


(۱) فى JM‏ : إن وجود ١‏ حالق ووجود ا حلوق . وانظر مقدمة قصوس المج 
للدكتور ابی العلا عفيق » ص Y£‏ - ۲۸ . وانظر قول ابن عربى ف الفصوس ۱ | ۷۹ : 

فالحق خلق .هنا الوجه غعتبروا وليس خلقا بناك الوجه ۂذکروا 

من يدر ما قلت لم مخذل بصيرته ولیس يفريه إلا من له صر 

— وفرق فان المين واحدة وهى الكثيرة لابق ولا تنر 

(۲) فى الأصل : وأنها عبد يحق. وانظر ماسبق ص ۱۹ حیث ذكر ابن تيمية نس 
الفصوص ۱ | ۷۲ . 

(۳) انظر ماسبق » ص ٦٦١‏ - ۱۱۷ واظر الفصوس ۱ | ۱۹۲ . 

(4) انظر ما سبق » ص ۱٦۷‏ ء والفصوس ۱ | ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(ھ) انظر ما سبق ص ۱۰۵-۱۰6 ۱16 - ۱۹۱ - 


نوہس a‏ یچ ب 
9 ۱ ۱ 8 ۳ 7 
عدون أذ یعترفون بأنہم على قول فرعون . قال : إنما قلت ذلك استدلالا » 
فلا قال ذلك » قلت له : مع إقرار الخصم لاحتاج إلى ية . 

وم مع هذا الکفر والتعطیل الذى هوشر" من قول الیہود والنصاری » 
یذعون أن هذا الم لیس إلا لاتم الرسل وخانم الأولياء الذى يدّعونه » وأن 
خانم الأنبياء ما ری هذا العلم من مشکاة خانم الأولياء وأن خانم الأولياء 
يأخذ من المدن الذى يأخذ منه الاك الذى يوحى به إلى خائم الأنبياء » وهو 
فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشکاۃ [ له ] فى الباطن ۴۳ » ولابحتاج أن 
يكون متبعا للرسول لاف الظاهر ولا فى الباطن O‏ . 

هذا مع أنه من أقبح الكفر وأخبثه س فبو من ٠‏ أفسد الأشياء فى 

۳ » کا تيقال لمن قال : « فر علیهم السقف من تحتہم » : لاعقل ولا قرآن ؛ 


. فى الأصل : مرآة فى الباطن ء ورجحت أن یکون الصواب ماأئيته‎ (A) 

(؟) انظر الفصوس ۱/ ٩۱‏ - ٦٦ء‏ وانظر قول ابن عرلى ۱ / ۱۲ :« : . وهذا 
هو أعلى عا بالل » ولیس هذا الملم إلا لام الرسل وخام الأولياء » وما براه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول ا اتم ء ولايراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة 
الولى الخاتم » حت أن الرسل لا برونه - می رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء » . ثم 
انظر ماذكره بعد ذلك ٩۳/۱‏ : « ... فیکون خانم الأولياء تينك اللبتين فیکل الائط . 


والسيب الموجب لكونه رآها لہنتین أنه تابم اشمرع خاتم الرسل فى الظاهر — وهو موضم. 


اللنة الفضة » وهو ظاهره ومايتبيه فيه من الأحكام . ۰ . وهو موضم اللبنة الذهبية ف 
فى الباطن > فانه أخذ من المدن الذى يأخذ مته الملك النی بوحی به إلى الرسول ٤‏ . 


تفضيل الامحادية 
الولى على النى 
والرسول 


۳۰۹ 


لأن اتلرور لایکون من أسفل » وكذلك الاستفادة » إنما بستفید المتأخر 
من التقدم . 

ثم خانم الأولياء الذين يدعونهم » ضلالهم فيه من وجوه ء حيث ظنوا 
أن للأولياء خاناً » وأن يكون أفضلهم قياساً على خاتم الأنبياء» وم يعلموا 
أن أفضل الأولياء من هذه الأمة أبو بكر وعمر je Oe,‏ وهم السالفون 
من الأو لياء لا الآخرون » إذ فضل الأولياء على قدراتّباعہم للأنبياء واستفادنہم 
منهم علاً وعملاً . 

وهؤلاء اللاحدة یعون أن الولی يأخذ من اللہ بلا واسطة » والبی 
يأخذ بواسطة » وهذا جہل منهم » فان الولى عليه أن يبع النى » و یعرض 
کل" ماله من محادنثر و إلمام على ماجاء به النیء فان وافقه وإلا رده » إذ ليس 
هو عمصوم فیا يقضى له . 

وقد یلبسون على بعض الناس بدعوام أن +Y,‏ البى أفضل من 
G‏ » وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودم » فہم مع ضلالم فيا ظلوه 


۲ 4 0 ; - 0 7 i le 
من خاتم الأولياء ومرتبته مختلفون فى عینه محسب الظن وما نہوی لاش‎ 


: ۱۳۰ / ١ وانظر قول ان عربى‎ ۱۳۷ _ ۱۳۶ / ١ انظر فصوس الحم‎ )١( 
فن حيث هو ولى وعارف » ولذا مقامه‎ a =S فإذا رأبت النى يتكلم يكلام خارج عن‎ « 
من حيث عو ءال أتم وأ كل من حیث هو رسول أو ذو قصریع وشرع . فإذا سمت آحدا‎ 
من أهل الل يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس .ريد ذلكالقائل‎ 
: إلا ما ذکرناه . أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول فإنه يمى بذلك فى شخس واحد‎ 
وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ول - أتم من حيث هو نى ورسول » لا أن‎ 
۱ ۱ ۱ : ۳ ç الول التابم 4 أعلى منه‎ 

(Y)‏ يزعم ان عربی أنه هو خاتم الأولياء - وخام الأولياء عنده أفضل من خام 
الرسل - فيقول : 

[نا خم الولاية دون شك لورت < مم المسيح 

وانظر « التصوف الثورة الروحية فى الإسلام» للدكنور أبى العلا عفيق ( ط .العارف» 

۳ ( س ۳۱۳۱۲ . وانظر الفتوحات ۲ له ( ط . الحلى ) . 


یٰ+ ۰۰" 


لتنازعہم فى تعيين القطب الفرد النوث ا امم“ » ونحو ذلك من/إمراتب التی 
يدّعونها » وهى | معلومة البطلان بالشرع والعقل . ثم یتنازعون فى عين 
الوصوف بها ء وهذا باب واسع . 

والقصود هنا أن هؤلاء الا حادية من أتباع صاحب « فصوص الحم » 
وصاحب « الفتوحات المكية » دوم » م الذين یمظمون فرعون » و يعون 
أنه مات مؤمتاً ء وآن تفریقه کان عنزلۃ غسلالکاٹر إذا أسل » ويقولون : لیس 
فى القرآن مایدل على كفره » و حون على إعانه بقوله ZZ):‏ إذَا در 
GI‏ قال منت 41 لا له إلا الزى متت به بو إشرائیل وأ من 
الْمسْمِينَ 4[ سورة يونس : ]٩۰‏ . 


وعام القصة تبین ضلاهم » » فانه قال سبحانه : لان وقد عبت یره 
< من الْمفسدینَ ) [سورة يونس : ۹۰]ء وهذا استفہام إنكار وذم” ء 
ولو کان إعانه حيس مقبولا ماقیل له ذلك . 


وقد قال موسی عليه السلام : ربا إنك آتیت تفر عون لا ;< 
میس Š‏ الليأة الانيا را 2 Z‏ عن 7 ë‏ ا 4 


. فى رسالة اصطلاحات الصوفية لابن عربی ( طبعت مع التعریفات للجرجالى » ظ‎ (A) 
) مصطنی ا لی ء ومم رسائل ابن عربی » ط . حیدرآباد » وهی واردة فى الفتوحات‎ 

« القطب - وهو الفوث — عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من العام فى 
062 وعو عل لب رف ام ار 
( الله ) الطلسم < . وأما الفوث فعرفه ابن عربى : « هو واحد ف کل الزمان بعينه إلا أنه 
إذا كان الوقت يعطى الالتجاء إلى عنايته » . وقال الجرجاتى : « هو القطب حینا يلتجأ إليه 
ولا يسمى فی غير ذلك الوقت غوثا » . 


۱۳۸ b 


بطلان — 
على إعانفرعون 


ص ۱۳۹ 


و۰۰۸ 


قال الله تمالی : ( قد <= دَعْوتكتا ) [ سور: يونس : [AA‏ » 
فاستجاب À‏ دعوة موسی وهارون » فان موس یکان يدعو » وهارون Ob‏ أن 
فرعون وملاه لایؤمنون حتی روا المذاب الألم . 

وقد قال تعالی : ( اف نی h‏ نیلوا کین کان کاب 
الذين من قبلهم کانواا کار م 5 قح 2613 "اف ررض G‏ 
ہیی یں بالات ت فرحوا Ç‏ 
عندم من 2 الیل وحاق بهم ما کانوا : و هون ٭ كنا زاوا بأ 
ثرا آمَنَا باه وخده و کفرت  Ç‏ کنا بو 2 کین « ف لم يك تم 
Ck ۸12-11‏ ا EE 5 g.‏ نی SG‏ وسر هتاك 
الکافژون ) [ سورة غافر : ۸۷ - ۸۰ ] ؛ فأخبر سبحانه وتمالی أن الکفار 
لم يك ينفعهم إيائهم حون رأوا البأس » وأخبر أن هذه سنته التى قد خلت فى 
عبادہ ء ليبين أن هذه عادته سبحانه فى الستقدمين والمستأخرين » كا قال 
سبحانه وتعالی 1 الب زین لون D‏ حى إِذَا حضر 


7 ek 


حدم الوت 36 ان ” ثبت الان" ول الین و تون" 5 کناز ) 
[ سورة النساء :۰ ۱۸ ] 
ثم نه سبحانہ وتعا ی قال بعد قوله :ان 359 عصیت <S‏ 
من التفيدين ٭ فلوم ننجيك ببدنك کون لن خلفك آية ) 
[ سورة .وس : u hua (sos‏ عبرة وعلامة ان یکون بعده من 
الأم لینظروا عاقبة من کنر باللہ تمالى » وغذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة 
فرعون وفومه ی عير موصع ۰ 
وقد قال سبحانه وتعال: ( لات 5 قوم نويع واضعاب" الرس 
35 » 3 55223 925 رط ٭ وأطعاب' الاک £h‏ 


۰۹ 


بع کل و سل فی وَعيد 4 [ سورة ق : ۱۲ - ]١4‏ » فأخبر 
سبحانه أن كل واحد من هؤلاء المذ كورين » فرعون وغيره > كذب الرسل 
کلہم » إذلم يؤمنوا ببعض و یکفروا پش كالبيرة والنصاری ب لكذبوا 
نیم » وهذا أعظم أنواع الكفر ٤‏ فكل من كذب رسولا فقد كفر » ومن 
لم يصدقه ول يكذبه فقدكفر t‏ فكل مكدب للرسو لكافر” به » ولي سك لكافر 
(GC‏ به » إذ قد یکون شاكاً فى رسالته » أو عالا بصدقه لكنه حمل الحسد 
أو الكبر على ألا يصدق» وقد يكون مشتفلا بهواه عن استماع رسالته والإصفاء 
إليه t‏ فن وصف بالكفرالخاص الأشدّ »كيف لايدخل فى الكفر ؟ ! 

ولكن ضلالم فى هذا نظير لالم فى قول : 

مقام لسوت ف ہزغ و ارسول ودون الولى29 

وقد عم أن كل رسول نی » وکل نی ول ء ولا ينمكس . 

وقال سبحانه تعالى + ( گذبت قبل و قوم ؛ و و فر عون 2 
ڈوو ٭ ونمود وقوم لوط وَأْصْحَاب الأتبكة ون الاخزاب * إن 
21 ™ کب ال ا)1 سور س : ۱۲ - ٠٤‏ ] . وقال تعا ی : 
ووج ا ومن .30545 < وت زه فتضوا رَسُول ری دم ۳ 


دم أَحْدَع وا بي 4 [ سور: ال ]١ ٠١5:‏ ۰ 


» فى كتاب « لطائف الأسراز‎ sas لم أعثر على هذا اليت ولكن وجدت بيتا‎ (A) 
| ۱۳۸۰ » لابن عربى ( تحقیق أحند زک عطیة وطه عبد الباق سرور » دار الفکر العررق‎ 
: و نصه‎ 1٩ ص‎ ) 7 
اء النبوة فى برزخ دوين الولى وفوق الرسول‎ 
: وق الفتوحات المكية ۲ | ۲۰۲ يقول‎ 
بین الولابة والرسالة برزخ فيه النبوة حکنها لا جہل‎ 
, ۰۳ - ۰۲ | ۲ وانظر الفتوحات‎ 


ظ ۱۴۹ 


۰ 
نم إن اللہ تعالى آخبر عن فرعون باعظم آنواع الكفر : من جحود 
االحالق ç‏ ودعواء Ay‏ وتكذيب من يقر بالحالق سيحانه ç‏ ومن نكذيب 
الرسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك . ومن الملوم بالاضطرار أن 


الکفا ر المرب الین قاتلهم ابی صلی الله عليه وس - مثل انی جہل وذريته - 


| يكونوا يمحدون الصانع > ولا بد عون لأنفسهم الإلهية » » بل کانوا بش رکون 
الله ویکڈ بون رسوله . 


وفرعون کان أعظم کفرا من هزلاء؟ قال الله تال : ولق ارس 
مُوتی بآ ياتا وَسُلطآنٍ مین © إلى فر “عون , وعامان وفارون" AW‏ 
کذاب » فلا ام وه من عند لوا الوا أباء الذين آمنوا مَعه 
خر 2 وتا کید الکافرین لا في لال ٭ قال فرعن 
aa‏ کی ]22[ ربه إل احا أن ”یت ا أن 
بیرق از لاد e‏ 3 عَذّت" . 


جر 


= 


Z‏ رو “í‏ سم 


* إعانه ی أن 55 2000 "ام 
0 4 [ سورة غافر s‏ نيه : (وفال فرعوان , باهامان 
ا لمل أ بلع الأشباب ٭ اساب اکر اطع إل لم 
2 “£ 
مُوسَى و اف لاه اذ وکذلت زی لفرعون علو ود عن 
السّبيلر G;‏ کید فرعن Ç‏ الا فى تباب 4 [ سورة غافر : ۰۳۰ ۲۷ ] 
أخبرافه سبحانه وتمال أن فرعون ومن ذ كر معه قال إن موسی ساحر 
کذاب ء وهذا من أعظم أنواع الكفر . 
0 أخبر اللہ [ أنه 60۲ آس بقتل أولاد الذين آمنوا معه لینفرواعن 


(۱) أله : : زيادة بستقم بها السباق . 


۳۱ 


الإیمان ممه كيدا لوسی . قال تعالی : ( وما كيد الك فر ین الا نی تباب ) 
( ےا ۷ ] عفدل على أنہم من الکافرین لذین كيدم فى تباب » 
فوصفهم بالصکذیب وبالكفر جميماً » وان کان التسکذیب مشتملا. مستازم 
اللكفر » کا أن الرسالة مستازمة للنبوة » والنبوة مستازمة للولاىة . 

نم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسی وقال : ( لدع رب" 4 » 
وهذا تنبيه على أنه لم يكن مقرّا بريه » ولهذا قال فى تمام الكلام : 
( ما =E‏ لم من غْرى 4 [سورة مس ٠۸:‏ ] ء وهذا 
جحد صرح لاله العالين » وهی الکلمة الأولى . 

نم قال بعد ذلك لما ذكره”" اللہ تعالى بقوله : ( CAG‏ 25 ٭ 
4 26 بی ٭ و فتادی ٭ شال 3 رکه الأغلّ ) 
[ سورة النازعات : ۲۱ - ۲4 ] ء قال الله تمالى : AN y‏ ال کال 
الاخرة ٦ KI‏ ا 5 0۳ 24 من 0 4 [ سورة النازعات : 
۲۱-۰ ] . قال كثير من العاماء : أى نكال الكلمة الآخرة » ونكال 
اللکلمة الأولى » فنسکل الله تعالی J‏ به ] ”2 على الکلمتین بعتراقه» وجعل 
ذلك عبرة لمن مخشی . ولوکان هذا عن | یعاقب على ما تقدم من كفره ۰ ول 
يكن عقابه عبرة » بل من 1 آمن غفر الله له ماسلف » ول يذ کره بکنر ولا ہام 
أصلاً » ٤‏ بل یمدحہ على إعانه » ويثنى عليه كا أثنى على من آمن ازل و 
أنه نجام . 


وفرعون هوأ کثر الكفار ذ كراً فى القرآن » وهو لایذ کره سبحانه إلا 


. الكلمة فى الأسل مطموسة  وكذا استظپر نها‎ (N) 
s فى الأسل : فنکامه الله تعالى ؛ وهو حر يف‎ )۲( 


نف 


باذم والتقبيح واللعن » وم يذ كره خير قط . 

وهؤلاء اللاحدۃ النافقون بزعمون أنه مات طاهراً مطبرًا لیس فيه شىء 

من انلبث » بل بزمون أن السحرة صد قوه فى قوله : ماعامت لک من إله 
غيرى » وأنه صح قوله : أنا ربک الأعلى » وأنه کان عين الحق . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن جحوده ارب العالين . قال لما قال له موسى 
طبه الام : ( ان رشول من وب" الین » SE‏ کی أن لا 

À Roy‏ الا اى 5 < ا فاسل می 
بی Ul‏ 4 سورۃ الأعراف ٠٠٠٠٠٤:‏ ] » ( قال فرعوان 
اف + الما مين e‏ قال رن الک اف ú; S‏ بینہُا إن 
کم لوقه هل نع = تشون +6 رکم 
ور ی 0 2 لین » قال إن ہت "ا ی J‏ £ 


- 


ص م 


الشعراء : ۷۹-۲۳ ]2 مر رت کت 

وهؤلاء مع تنظیمهم لفرعون بشارکون فى حقيقة کفره » وان کانوا 
مفارقین 4 من جهة آخری » فان عندم : مام موجود غير اللہ أصلاء ولا 
عکن أحد 59 آن خن غيره » لأنه آی شىء عبد المابد من الأوثان 
والأصنام والشیاطین » فليست عندم غير الله أصلا . وهل “يقال هی الہ ؟ لم 
فى ذلك قولان . 


. فى الأصل لم تذ کر الآيات كاملة‎ (A) 
. فى الأصل : أحدا‎ (۲( 


ولف 


وإخباره سبحانه وتعالى عن تسكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره زار اق من 
کثیر فى الفرآن ء وكذلك إخباره عن عذابه فى الأخرة . فإن هؤلاء الملاحدة وت و 
بزممون أنه لیس فى القرآن آية تدل على عذابہ » و ولون غا قال سبحانه : 
( يقد 2 دم قفوم یوم لیام اور دمم ال النار وس و الود ٠‏ الْمؤرود 4 
[ سورة مود : ۹۸]ء قالوا : فأخبر أنه يوردهم » ول یذکر أنه دخل ممہم 
قلوا : وقد قال : ( أدذخاوا آل فزعوان" آشد العذاب 6[ سورة فافر : 
٠١‏ ] » فاغا یدخل النار آل فرعون لا فرعون . 

وهذا مرن أعظم جهلهم وضلالم » فإنه حيث ذ كر فى السکتاب والسنة 
آل فلان کان فلان داخلاً فيهم » کتوله  :‏ إن ال امعلی آدع 
نوت وال | تراهم وال Qz‏ عى المالبین ) [ سورة آل مرن : 
۳۲ء وقوله : ( لا آل لوط AGE‏ بتحر ) [ سورد انضر : 
۶ وقولہ : ( لام Ë‏ ال" یاسین" ) [ سور: الصافات + ۱۳۰]. 
وقول النی صل اللہ عليه وسل: « ام صل” على آل أبى أو فى ۳ )» وقوله : 
« لقد وی هذا مزماراً من مزامیر آل داود ٩٩6‏ 


(۱) ا حدیث متفق عليه عن عبد اله ن أبى أوفى رضى اھ عنه فى : البخاری ۱۲۹/۲ 
( كتاب الزكاة ء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ) ونصه فيه : « عن عبد الله بن 
ابی أوفى قال كان النى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقنهم قال : اللپم صل على آل 
فلان ء فأتاه أبىبصدقة ء فقال : اللہم صل على آل أب أوفء . والحديث فى :سل ۱۲۱/۳ 
( كناب الزكاة » بات الدعاء لمن j‏ بصدقة ) $ التارغ الكبير للبخارى ۳ | 44 4 الإصابة 
لان حجر ۲ | 458 ( ط . التجارية , ۱۳۰۸ | ۱۹۳۹ ) ۰ 

(؟) الحديث متفق عليه . رواه البغارى ۱٩۰/۱‏ ( کناب فضائل القرآن » باب حسمن 
سا :۲2 ونصه : : ه عن آپی موسی رغی اللہ عنه عن النى صلی اف عليه وس قال 
له : ياأبا موسی لقد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود » . وهو فى مسلم ۱۹۳-۱۹۲/۲ 
( کاب صلاة السافرن وقصرعا + باب استحیاب نحسينالصوت بالقرآن) ؟ الاصابة۲/ ۲ ۳۵ - 


۲١٤ 


ومنه قوله تع ی : ( و اد Yus‏ من ل ea‏ و 
TT z‏ آل 25 4 
[ سورة آل عمران : ۱۱ ] » وَلقَدْ اء JT‏ فزعون الُذرُ ٭ گذبوا 
بایاتتا کلپ فأخذتاهم آخذ عز يز ُقَتدِرٍ) [ سورة القمر : .]٤٤ N‏ 

وقوله : ¥ آدخاوا J‏ فرعوان" اه الکذاب + 6 [ سورة فافر : 45 ] 
متناول لہ ولم باتفاق السامین » وبالمم الضروری من دين السامین . 

وهذا بعد قوله تعالی حكاية عن مؤمن [من] آل فرعون Q)‏ يكنم إعانه : 
( أتفثلون رجلاً أن مول ری اف 4 [ سورة نار : ٠١‏ ] » والذى 
طلب قتله هو فرعون » فقال للؤمن بعد ذلك JK y:‏ أدعوكم إلى s‏ 
2255 إلى AD‏ < تذعوتنى رلا کر بال وَأشْرِك (s‏ 
[ سورة غافر : 4١‏ - 45 ]» والداعی إلى الكفر هو كافر كفراً مفلّظاً » 
فهذا فيه . | 

ووصفہم أيضاً بالكفر إلى قوله : ( فوقاه الله سیثات مَاتسکروا 
G JV Gw‏ موه الْتَذَّاب » انار بترضون (C‏ 6 
۰ وَعَشِيًا Ç‏ شوم CU‏ ادخلوا آل فر وان آشد التذاب ) 
[ سورة غافر : ٤٤ - ٠٤‏ ] ء فأخبر أنه حاق بال فرعون سوہ المذاب » ویوم 
تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشد المذاب . ثم قال : ( وَإذْ یاون" 
ó‏ اشار قول“ الصمفاء لذن < Q‏ گنا G‏ 


سيا ” 


فيل اٹ كدو ن Ú‏ نمیا من انار ٭ JG‏ الین KC‏ لا 


٠ فى الأصل : عن مؤمن آل فرعون‎ (A) 


vie 


کل فا إن ای یو سے 7 بين الماد 4 [ سورة غافر : ۷ - ۸ ] 
k‏ أن فرغوك x‏ الذين استسکیروا » ثم هامان وقارون » وأن قومہم 
کارا تا و من ہو ول ای قل :مامت لتك م 
إ4 غیری » وقال : أنا ربكم الأعلى . 

2 قال : ( وَاسْتَكْيَرَ هو وجنوده فی Z OW‏ الى 
“Í 15354‏ نیم لیت ار کون ٭ فاخذاه وحنوده ذم à‏ 
ج2 کن کا اقب کا أ 7 s‏ 


۹ 


. ] ٤١-۴١۹ : سسورۃ القمس‎ [ 4 7 "1 1 xü. 
ومذا تصريح بأنه نبذه وقومه فى الم عقوبة الذى هو الكفر » وأنه أتبعه‎ 
وفومه فى الدنیا لمنة » ویوم القيامة ثم من القبوحین هو وقومه جميعاً » وهذا‎ 
j ٭‎ o ok GO مُوتی‎ Qj موافق لقوله : ( ود‎ 
» فائیموا اسر .فرعن وکا آمر" .فرعن برشي‎ X فعوان‎ 
ٹر ترما رر ید وتف ر ويش الوه وره‎ 
) x هذه ت سوم القيّامَة بش ام‎ j أتبعوا‎ | 

[ سورة هود : ٩٩-٩٩‏ ]. 

فأخبر سبحانه آمهم اتبعو أمره » وأنه یقدمہم لأنه إمامهم » فیکون 
قادماً لملا À Gu‏ » وأنه بورد النار . فإذا كان التابع قد ورد النار فعلوم 
أن القادم الذى يقدمه وهو متبوعه ورد قبله » وهذا قال بعد ذلك: ZC)‏ 


هذه ال نیا لته و وم GN‏ هم 7 نَ المَقبوحِينَ 4[ سورة القصس tv:‏ [. 


۳۱۱۹ 
والتابع والتبوع کا قال الله تعالى فى تلك السورة عن فرعون وقومه : 
2و ۱ ل5 ک2 r‏ 9 ۳ 7 9 ۰ و و 
(واتبموا في هذء لمتة ويو القيامة بلس الرفد المرافود ) [ سورة 
هود : ٩٩‏ [. 
والکلام فى هذا مبسوط »لم محتمل هذه الورقة إلا هذا ء وا أعلم . 
والجد À‏ وحده » وصلوات الله على سيدنا مد وآلہ وحبه وسل » 
وحسبنا اله ونم الوكيل . 
تم وكل . 


رسال لو 


(فضل 4© 
قال الإمام الملامة شيخ الاسلام تقی الدين أبو العباس أحمد بن دالیم 


ان تيمية رحه ال : 


ا هد لله » محمدہ » ونستمینه ç‏ ونستپدیه 3 ونستغفره 6 ونموذ باه من بعض آیات التو ب 
شرو ر أنفسنا ومن سیثات أعمالنا » من یره الله فلا مضل له »ومن . بضلل فلا j‏ القرآن 


هادی []9؟ . وأشبد آن لا 4 إلا اللہ وحده لا شريك له ¢ al,‏ أن مد 
عبده ورسوله ؛ آرسله بامدی ودين الق لیظبره على Ka‏ » وکی بالله 
شهيداً . صل الله عليه وعلی آله وس سل . 

قال اللہ تعالی : ( الر کتاب" آخیکنت ای 2 =a‏ من 
ین حک, خبیر Vis‏ ا إن لك من نير و شیر 


0 ایروا ,£ 7 م توبوا إليه إلير بے 7 تاتا u>‏ إلى 2 


ا 


وقال تعالی ۰ تلاوت الذين أ رفوا کی اش لا تقنظوا 
من 3425 الله إن الله نة ا Ç=‏ ,4 هر افو رح 
l‏ ید 25 4 من قبل 3 با ا میں 5 
ج 2 2 1 1 2 ک2 کیم ؟ 


. فى الجنة وهو الصلاة‎ à أول الصفحة كتب العنوان الآتى : سہب القاء‎ (V) 
. له : ساقطة من الأصل‎ (9) 


(° 


جاسم التب Ey‏ 2 لا 3⁄5( ایت سور 
۳ — ۵۵ ] ۰ 

وقال تعالى : ( با أي الین منوا توبُوا إلى الله توبة توح 
حر أن تب مس جو جات ¿ 

رورم ۵۶9 

من (S‏ الأنبار وم لا زى الله الى والذين منوا < نورشع 


e رهم‎ Z 


.] اة [ سورة ار‎ ( Gül; بین ابی هم‎ Z< 
رہ‎ 6 ` - 

وقال تعالى : وتو بو إلى الله میم ها الموّمنون < تَفْلحُون) 
[سورة النور : [vx‏ ۰ 

۱ 100 0 ر ,£ 

وقال تعالى : ( تقد تاب الله على G 635 G m‏ والانضار 
۳ ۲ 8 ۲ 5 سار - :2 , - 
رن ابو فى عاعتر اة ين XY‏ تا كد يزيم تلوب ريق 
مزاول +“ — < علمهم 6 بهم و دجم * j;‏ التلامقر الذین 
E‏ حی اذا ضافت عم الارض 9 تحت ` G;‏ علئيم) 
انیس شنم ونوا أن لاا من الله إل إليه تاب ب عليْهم يتو بوا 
ان" 21 هو التو اب = کو وہ جم 


و 
سو 


وقال JU‏ : ( فلت یا آدم اشكن أنت وروت الا 
و لا من رغدا Z‏ شما ولا قربا هذه الشجَرة فتکوا من 
Gün‏ مازلا اشیطان عنبا ارجا اا فيه وقلا 
وا Cy‏ ليئض عدو ولک فی الارض 2 285 
لع تر و ے اج وس هراشا 
و ) تب : ۳۷-۲۰ ]۰ 


وقال تعالى فی السورة الأخرى : ( واا وت ا ایتک 
عن Cu;‏ التْجَرَۃِ وأقل لكا إن Qz‏ لكا عدو ثبين ٭ 
96 طلا ات وان 3 تففر' نا وسفن لکوت (GË‏ 
[ سورة الأعراف : ۲۲ » ۲۳ ] . 

وقال تعالی : ( وَحَمَى 251 رب فنوی Ü‏ اجتباه" رب 
فتاب" علي وهدی 4 [ سورة له : ۰۱۲۰ ؟؟1]. 


سم 


š: Q °‏ میڈ رصم وه 
وقال تعالى عن نوح أنه قال لقومه : ۲ استغفروا رہم انه 
کان“ غناما ° سل An‏ عل 4 65 ( L‏ آ س 
٦ ١١6 ٠‏ 
2 > 6م م سے t o‏ ٤ے‏ ہے ر 
وقال عن نوح : رب إلى أعوذ بك أن أسنألك ما لیس لي 


بو عل 95 325 ترصن أ كن من رین [ سورة مود : 
tv‏ [ وعن تھا استغفروا رب 1 نم وبوا لیب 
یرل A‏ < مدرارا ویرک j, ¿s‏ < ولا 
تولا تحرمین 4 [سور: هود : ٠١‏ ] » وعن صال : ( فاستنفر وم 
وا ال ان دق قرب جیب“ 4 سورة مود : 1۱ ]» وكذلك 
قل قشي ( وھکر ارک شم توبوا اک إن ری رسب 
ودود 4 [ سورة هود : ٠0‏ ] . وقال ارا عليه السلام ú):‏ 
اغفز لی وللت و نیت 3 یوم اب ) [ سورة لبراھم : 
۰ء وقال : ( وَالَذى اطتم أن 2k‏ ند بوم الآبن 4 


5 مس و ”> 


[ سورة الشمراء : ۸۲ ] 6 وقال y:‏ وار مناسکنا و ہے متا انك انت 


ضف 


0 لحم 2 ابقرة : ٠٠١‏ ] . وقال عن مومى عليه 
Yf):‏ مُوتی 25 2 قال عَذَا من عتل الشيطان 
ان ۳ مضل“ هن + قال زب" ای لت تی تأغفر' لي 
دز 4" ان" هو انفور" لحم 4[ سور: القمص : ٠١ » ٠١‏ ]» وقال 
موسى  :‏ رب ار لي ولأخى وغل في رتمیك وأنت l‏ 
الرَاحينَ 4 [ سورة الأعراف : ۱۰۱] © وقال موسی : y‏ سبحا نك تبت 
Gf; a‏ او امین J‏ سورة الأعراف : ۱۸۳ ] . 
0 تعالى لوسی : 00 ای V‏ اف ای امرون ٭ 
تن" طل ثم حا بد سوه کی نف (e>‏ 
had‏ وو ]اه 5100 با قصل الہ 
L‏ ان هى الا QW‏ 02 با من تتام تبني تن تناه أنت 


سر 
۰ 


+ سے و غ س 2و ... - ° سس 
وین فأغفر' G‏ 5( وأنت خير الا فرین ٭ واکتب لنا فى هم 


1 # A 


الأنياً < و الآخرة $ هدن إليك تال عذابی بو من 
5 ور ھتی وسعت ` کل شى'ه فا کا لذي و و ون 
70 36“ 1 , بایانتا 32 Q‏ ٭ الذين ينبعون الرسول النبى 
ای الذى ينجل ونه " مکتوا عند فى فى ار والإنجيل ( الأية 


[ سورة الأعراف ہر کے 


۳ 


Jú,‏ لاتم الرسل : ( فاعل یه لا ال إلا الله وائٹتنٹر 
: نبك OCS Ca‏ 4 [سورة مد : ]٠١‏ ء وقال : 
ü (‏ فتخا لك فنا G‏ ٭ 2 ل الله ما تلام من نبك 
J CSV G;‏ ر 


۳۳۳ 


وقل تعالى : ( ات الله نب التوابین وب المعطهرين ) 
[ سورة البقرة : ۲۲۲ ] . 

وقال : ¥ حم ٥‏ زيل" الکتاب من اله ازز اللي 
فو انب وقابل الوب شدید المقآب ذى J‏ لآ له الا Z‏ 
<j <‏ المَصِیر 4 Suay‏ 60 


وقال تسالی ۰ ( ور الى UGY‏ التوبة عن' عبادم وینفو 
عن 02 وه ا وَيسْتحِيب" لین" منوا ;115 
الصا تغات و ریدم من 42 ( ] سورة الشورى : ۲۵ VA‏ ] . 


وقال تمالى : ( ورون اغترفوا بد نوم خلطوا 9Z‏ 
اما و ی ار أن توب لیم إن الله و رح" « 
خد من آنواهم صَذلة رم وتر گم با وس علبي ان 
رر وت a j.‏ ینوا آن" الله هو 
بل التؤبة عن عبَادم وا الصدفات وان Q‏ هو" الراب 
z,‏ ۾ à ¿£ LA J5‏ 3 اون 
دون إلى الى ابر والشمادتر نم تا نم اتشتلون ٭ 


وآخوون' مَرجوٴْنَ لامر À‏ إا يعدم ولا توب" +c‏ وله 


عم حکم" ات رت š‏ 


ونی حیح مسل yala‏ عن الأغرٌ عن ابن عر عن النى صلى الله بعش الأحاديث 
ó 7‏ التوبة 
عليه وسم أنه قال : « یا أيه الناس” توبوا إلى الله ء فإنى أتوب إليه فى الیوم 


٤ 


مائة مرة »“ . وعن آبی بردة عن الأغر المزنى قال : قال رسول اللہ صل الله 
عليه وسل : « إنه ليغأن على قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم ماثة مرة »۳ . 
وقال : « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة » O‏ . 
وقال : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل لیتوب مسو النپار » ويبسط يده 


بالهار لیتوب" سی+ الليل حى تطلع الشمس من عفر بها ۹۳ . وقال : 


« من تاب قبل أن" ÀW‏ الشمس من مغرہہا تاب الله عليه» ” . وقال : 
٦ل‏ ائد فرحا بتوبة عبده حين بتوب إليه من" آحدککان على راحلته 
بارض فلاة » فانفلتت منه وعلها امہ وشرابه » فایس منہا » فأنى شجرة 
فاضطجع فى 5 قد یس من راحلته ء فبینا ه و کذلث إذا هو بها تأئةعنده » 


(۱) الحديث فى مسلم ve _ ۷٢/۸‏ ( کتاب h‏ کر والدعاء والتوبة والاستغفار » 
باب استحباب الاستففار والاست‌کثار منه ) ونصه : .. عن ألى بردة تال ممعت الأغر - 
وكان من ساب النى صلى الله عليه وسل - يحدث ابن عمر Jë‏ : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى آتوب فى اليوم إليه مائة مرة » ۰ وف نسخة : 
« . . فى اليوم ماثة مرة » . 

(۲) ا حدیث فى مسلم ۷۲/۸ ( نفس الكتاب والباب ) $ سنن أبى داود ۱۱۳/۲ 
( کتاب الور ء باب فى الاستغفار ) ؟ المسند ( ط . الحلى ) 5١١/4‏ . 

ç الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 57/8 ( كتاب الدعوات‎ (e) 
) باب استغفار النى صلى ال عليه وسلم فى اليوم والليلة ) $ سئن‌الزمذی ( بعر ح اہن المربی‎ 
۱ء ( کتاب التفسير ء سورة د ) ؟ السند . (ط. اطلی) ۲ | ۲۸۲ء‎ | vv 
4؟.‎ 

(t)‏ الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : مسلم 5459/8 ٠٠١‏ ( کتاب 
التوبة » باب قبول التوبةمن الذنوب وان مكررت الذنوب والتوبة ) f‏ السند ( ط .الحلى ) 
۶ ؛ الترغيب والزهيب للمنذرى ١٤/٥‏ وقال : رواه مسلم والنسائی . 

0 هريرة رضى الله عنه فى : ملم ۷۳/۸ (كتاب ال کر والدعاء‎ di الحديث عن‎ (e) 
> )۷۱۹۷ المارف ) ۱۲۹/۱6 (رقم‎ . L) باب استحباب الاستنفار ( $ المسند‎ 
. ۹8 ٤۲۷ ۰ ۳۹۰/۲۰) (ط , اللی‎ 


Yo 


فأخذ تخطامها 3 قال من شدة الفرح : : اللہم أنت عبدى وأنا ربك » أخطاً 
من شدة تر 7د ۰ 


وهذا الحدیث متواتر عن اللبی صل اله عليه وسل » رواه ابن مسعود » 
والبراء بن عازب » واشمان بن بشير » وأبو هريرة » وأنس بن مالك . 
فنی الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل : 
C al‏ بتوبة أحدك من رجل خرج بأرض دو ية مهك » معه 
راحلته علیها طمامه وشرابه وزاده وما یُصلحہ » فأضلها ء تفرج فى طلبها » حتی 
إذا أدركه الوت وا مجدها قال : آرجع إلى مکانی الذى أضللپا فيه فأموت فيه . 
فأتى مکانه فتلبته عینه » فاستیقظ فاذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه 
ru qatay soal,‏ وف السنن أنه صلی الله عليه وسار قال : «کل بنى 
آدم خطاہ » وخير اللخطائين التوابون ۳۲6 . وقال : إن العبد إذا أذنب 


(A)‏ حدیٹ بهذا اللفظ مروی عن أنس بزمالك رضی الله عنه فى مس ٩۳/۸‏ (کتاب 
التوبة ء باب فى الحض على التوبة والفرح بها) . وانظر : جامع الاصول لابن الأثير ۰۹۱/۳ 

۰ ۱۷ - ٩۳/۳ انظر : جامع الأصول‎ (Y) 

(؟) ول الشیخ أحد شا كر فى شرحه الحديث : اسند ( ط . العارف ) ٠/٥‏ : 
« دوية : بفتح الرال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الباء الفتوحة ء قال ابن الأثير : 
الدو : الصحراء » والدوية منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية 
على غير قياس ¿ و طاتی فى النسب إلى طى . مبهلكة : بفتح الم واللام : أى موضم الملاك » 
أو الهلاك نفسه ء وتفتح لامها وتكسر »> وها أيضا المفازة » قاله ابن الأثير . ونقل الحافظ 
فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : بضم ا میم وکسراللام منالرباعى » أى تهلك مى من بحصل 
فها c‏ .وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة « دوا » ومادة p‏ هلك € . 

(t)‏ الحديث فى : البخارى 1۷/۸ - ٦۸‏ ( كتاب الدعوات ء باب التوبة ) ٤‏ مسلم 
۸ (کتاب التوبة ء باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) ؛ المسند ( ط . العارف ) 
٥٣۔٢٦٢۲‏ (رقم ۳7۲۷ ) . 


= الحديث مروى عنأنس بن مالك رضی ال عنه فى : الترمذی ( بصرح ابن العربى)‎ (e) 


k‏ الا 


۳۳۹ 


نسکتت فى قلبه نكتة سوداء > فان تاب ونزع واستنفر صقل قلبه » وان 


زاد زيد فيها حتی تعلو قلبہ ء فذلک رن الذى ذكر الله : ( کل بل ران“ 
N:‏ يهم ما کانوا يَكْسبُونَ ( [ سور: الطفنین : ١ ] ٠١‏ 

وعن ابن عباس فى قوله : ( إلا التب [ سورة النجم : ۳۲  ]‏ قال 
رسول اللہ صل الله عليه 

« إن تنفر الهم فز كما وأئ عبد لك لا أ »° 

ون ان رل sn‏ له و ی 
الواحد يقول : « رب اغفرلی وتب عل“ إنك أنت التواب النقور » مائة مرة . 
رواه أحمد والترمذی وقال : حدیث س 


= ۳۰۸/۹ ( أبواب صفة LUN‏ ء باب المؤمن يستثقل ذنوبه والتوبة ) f‏ سنن ابن ماجة 


۲ ( رقم 1۲۰۱ ) f‏ سئن الداری ۲ / ۳۰۳؛ الستدرك للا ۲4۱/4 . وقال 
الما : هذا حدیث محیج الاسناد ول يخرجاه . وانظر : جامم الأصول ۷۰/۳ ؟ الترغیب 
والترهیب ه | ۰۲ . 

: رواه النذری بألفاظ مقاربة فى الترغیب والترهيب ۰۱۲۹/۳ ۰۳/۰ وقال‎ (A) 
- وا ام - والفظ له‎ as رواه الترمذى وصححه والنساي وابن ماجة وان حبان فى‎ « 
من طر یقن قال فى أحدما : محیح على شرط مسلم . ولفظ ابن حبان وغيره : إن العبد إذا‎ 
أخطأ خطيئة ينكت فى قلبه نکته » فان هو زع واستنفر وتاب صقلت ¿ فان عاد زيد‎ 
» فیا حتی تعلو قلبه » ا حدیث » . وا حدیث فى سنن ابن ماجة ۲/ ۱۱۸ ( کتاب الزهد‎ 
) باب ذ کر اذوب‎ 

(v)‏ حدیث فی سنن الترمذی ( برح ابن العربی ) ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ ( کتاب 
التفسير » سورة النجم ) ونصه : « حدثنا أحد رن عمان البصری حدثنا اہو عاصم عن ز كريا 
ابن إسحاق عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس : ( الین بجتنبون کیائثر الم 
والفواحش إلا AM‏ ) قال : قال النى صلی الل عليه وس 

إن تغفر اللهم تغفرجا ‏ وأى عبد لك ماألما 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح غریب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق » . وانظر : الدر المثور للسيوطى ۱۲۷/5 . 

(۳) الحدیت فى : سان أبى داود ۱۱۳/۲ (كتاب الوتر ء باب ف الاستنفار ) > 
الممند ( ط . المارف ۳۲۸/٦۰)‏ ( رقم ۷۲۹ ) وانظر أرقام : ۰۳۵ 54مه ؟ 
سئن این ماحة ۱۲۰۳/۲ (کتاب الأدب ء باب الاستففار ) . 


۳۳۷ 


إ(فصل) 

التوبة نوعان : واجبة ومستحبة . 

فالواجبة هی التو بة من ترك مأمور أو فمل محظور . وهذه واجبة على 
جميع المكلفين » کا مرم الله بذلك فى کتابه وعلى ألسنة رسله . 

والستحبة هی التوبة من ترك الستحبات وفعل الکروهات . فن اقتصر 
على النوبة الأولى كان من الأبرار القتصدین » ومن تاب التوبتين کان من 
السابقین الفرّبين ۔ ومن لم بأت بالأولىكان من الظالین : إما الكافرين وإما 
الفاسقين قال اللہ تعالى :8 و كث" أَرْوَاجا تلائ » فاصعاب x‏ 
نا اطعا ال L‏ با ات التقاتة ذا اکا اش امد ٭ 
وا بقون" الا بقون * أ وكيك لك Qp h‏ ٭ فى جنات و í Z‏ 
[ سورة الواقعة : ۷ - ]ء وق تال ۶ اي إن کان" من ç‏ المقربین ٭ 
فروح وریعان وه نیم ٭ Ú‏ إن کان من Í‏ لین ٭ 


= . ۾ £ 7 0 £ 7 ے‎ 29 sg i Et 
فسسلام لك من أطحآب الْيَمِين ٭ وآگا إن کان من السكذبين‎ 


اہو و و کو ےچ جج 
الصالین ¥ فنزل من ج نی چې 4 [ سورة الواقعة : ۸ ۸ - ¿[xt‏ 
وقال تعا لی (١:‏ ف فم آله َيه وينم مفتصد وی ساب ku‏ 
بون الل 4 [ سور: فاطر : ۳۷ ] » وقال تعالی u):‏ هد یناه" na,‏ 
EA‏ وکا 55 ٭ إنا دا < Ç‏ علاسل وأغلالا 


سے ت 


سے ت 5 ام سوه رل ۰ ۰ - 207 
s‏ إن الا ر ار سر يبون > من کاس کان مر اجا كأقورًا ۾ عینا 


ص 


یشرب با عباد à‏ جوا تفجيرًا 4 [ سورة الإنسان : ۴ - ١‏ ] » 
وقال : ( كلا إن كتابة الفجّازِ نى سجَّين 4 إلى قوله : ( كلا إن 


النوبة نوعان 
واحة ومست 
الواجبة من رل 
مأمور أو فمل 
حظور 
ترك المستحبات 
وفعل 
الكرومات 


۳۳۸ 
کتاب الا ار ى عِلّْنَ وتا درل ما (QB‏ إلى قوله : ( وج 
من تنم “# ا دشري 7 مقر بون 4 [سورة المطففين : ۲۸-۷ ] 4 
قال ابن عباس : مزج لأسماب المين مرج ء ویشرب بها المقرّبون صرف . 
والتوبة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه . فالتوبة الشروعة هى 
الرجوع إلى الله » وإلى فمل ما امس به وترك ما نعى عنه . وليست التوبة من 
فمل السیثات فقط كا يظن كثير من الجهال » لا یتصورون التوبة إلا عا يفمله 
اتوبة من ٩‏ العبد من القباح كالفواحش والظالم » بل التوبة من ترك الحسنات الأمور بها 
الات ام من یہ 0-272 1 
النوبة من ضل ام من التوبة من فمل السيئات النعی عنها » فأ کثر الق یتر ن كثيراً مما 
سو . امرخ الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله » وقد لا يعلمون 
بمدم الم النافم ء و إما منضوبا عليهم ععاندة الحق بعد معرفته ‏ 


ص ۷۲ وقد أمس / اللہ عباده الؤمنین أن بدعوه فى کل صلاة بقوله : لآ اعد نا 
153 لتقم # صراط Ç M‏ أنتنت عك غير التَتضُوبر 
عم ;9 اسان 4 . وهذا ركه الله نبیه عن هذين » فقال تعالی : 
ل ولجم 13 عَوَى * JJ Ú‏ ماک ما غری * وما بى 
Z‏ ای ٭ إن هو الا وی Zx‏ 4 [سورة انجم : ]٤-١‏ » 
فالضال الذى لا يع الحق » بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به » کا عليه 
النصاری . قال تعالى : ( ولا و أَهْوَاء قوم فد علو شید کل 
الوا كثيًا LAS;‏ عن سواه اشبيل 4[ سورة الائدۂ : ۷۷ ] . 


والفاوی الذى يتبع هواه وشپواته مع علیہ بأن ذلك خلاف الق » کا 


۳۳۹ 


عليه الود . قال تعالى : ( سأضرف عن این الذين يتَكيرُونَ في 
>N‏ بتر الق ان وا کل آیقر لا منوا با وان 32 
کیل فرش Ë‏ تخذوه سَبِيلا وان روا سَبِيلَ نی يتَخَذوه “ سَبيلاً 
وش 8 ا بایان 26 کٹا (G8‏ [ سور الأعراف 140 ]» 
وقال تما + (وانل نبأ الذى اتیتاه ياتا انتلخ ينا <Ñ‏ 
الشيطان ¿KC‏ من" ان ین ٭ ول هن رت 5 وت 
لازض وائ kS‏ كنيل الب إن تحمل عليه یلبث 
š!‏ 1 ۰ لت 4 الایة [ سورة الأعراف : ۰۱۷۰ ۱۷ ]۰ 

وفى الحديث عن النى صلی الله عليه وسل : : إنأخوف ما أخاف علیع 
شہوات النی" فى بطونم وفروجک ومضلات الفتن »۲ . فان النی" والضلال 
بجع جميع سيئات بنی آدم » فان الانسان کا قال تعالى : ( وملا الانتان 
21 كان ظَلومًا جَبُولاً 4 [سورة الأحزاب : ٢۷]ء‏ فبظامه يكون غاوباً » ومجهله 
يكونضالاً ء وكثيرا مايجمع بین الأمرین فیسکون ضالاً فى شیء غاویا فى شىء 
آخر ء إذْ هو ظلوم جہول » ویعاقب على كل من الذنيين بالآخر > کا قال : 
11 ديو مض رادم (Zà‏ [ سورة البقرة : ۱۰] ء وكا قال : 
y.‏ فسا 145 راغ ال 5( [ سورة الصف : ° [. 

كا — المؤمن على ا حسنة محسنة آخری » فإذا عمل بعلمہ ورثه الله 
عل مالم يع » وإذا عمل محسنة دعته إلى حسنة أخرى . قال تعالى : والذنَ 

(۱) الحديث عن أبى برزة الأسامی رضى اله عنه فى السند ( ط . الحلى ) 4 | 45١‏ 
من طریقین ء ولفظ الأولى : « حدیثنا عبدافة ء حدئی آی ء ثنا يونس ء ثنا أبو الأشهب » 
عن على بن الح » عن ألى برزة الأسامى - قال آبو الأُشہب : لا أعامه إلا عن النى صلی 
ال عليه وسل - تال ا و ی می ا ومضلات 
الفتن a‏ . وق الطریق الثانیة ( تفس الصفحة ) : .. عن ألى برزة عن النی صلی اة عليه 


وسل :إن ما أخمی . .. ومضلات اموی » وریہ اليش ف ون لد ۳۰۹-۳۰۰۷ 
وقال : لا رواه أحمد ورحالہ رحال الصحيح € 


الغی والضلال 
Ol.‏ جم 
السيئات 


vv k 


۳۳۰ 


اھتدوٴا زاد م هذى G‏ م eE‏ 4[ سورة مد :۰ وقال تعا لی : 
ویر + له الذين هتد و" ا هذى 4 [ سورة مرم : ۷١‏ ] » وقال : ( لین 
حاهدوا فیا من سبلناً 4 [ سورة التکبوت : ]٦۹‏ ۰ وقال: 


š 42‏ 2 ۰ 2 - + < 7 2 2 °= 2 ۰ ار 2 
ولو أ قتلوا ما یوعظون < لكان خیرا لهم واشد تثبیتاه 
135 الينام کی ل أا علا ٭ 7ئ صرَاطاً مُنتنیتا ) 

سے اهم 


[ سورة النساء 58-75 ] » وقال تمالی L):‏ أيه الین منوا انقوا الله 


2-2 م و گر سے تح و و - ثم À‏ ی 
وامنوا برسولو بو G‏ كفلين من رمتو وَيحّل لم نورا 


- 


ہے اج مر 0 7 I‏ 7ھ s‏ .م .° . Z‏ 
تشون بد وی لکم الله غفور روحم" ٭ لتلا بل اه انکتاب 
- 73 کروی ہے 7 ۳ ° 


ألا يقدڙون على شَئْء من فطل الله ون ال بيد الله بؤتير من 
5( وا ذو ال العتظم 4 [ سررة المديد : ۸٥ء ]۲١‏ . 

وهو صل الله عليه وسل ذکر شہوات لفی" فى | البطون والفروج ç‏ 
فى الصحيح أنه قال : « من تكفل لى مما بين لحییہ وما بين رجليه تكفلت له 
بالجنة 0. . فان هذا يمل عامة الناس أنه من الذنوب » لکن يفعلونه اتبا 
n‏ 


(١)لم‏ أجد الحديث بهذا اللفظ ولككن روىالبخارى ا حدیث بألفاظ أخرى فى موضعین 
من صميحه الأول ۸ | ۱۰۰ ( کتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ) عن سهل بن سعد رضى 
الله عنه ونصه : « من يضمن لی ما بين <J‏ وما بین رجلیه أضمن له الجنة » > والثای 
۸ ( کتاب ا حاربین » باب فضل من ترك الفواحش ) عن سبل أيضًا وأوله : 
«ه من توکل لى . . الخ » . و ذکر النذری ف التزغيب والترهيب ٦٦ — ٩۱ | ٤‏ عدة 
روايات للحدیث عن سبل بن سعد وعن أبى هريرة وعن ألى رافع وأی موسی رغی العنهم. 
وذ كرأنه قد رواة البخارى والترمذى والطبرانی وأبو يعلى . وشرح المنذرىالحديث فقال : 
« المراد عا بين لحبيه : اللسان ء وعا بين رجليه : الفرج » واللحيان : ها عظم الحمنك » . 
والحديث عن سبل رضى ال عنه'فى المسند ( ط . الحلى ) * | ۳۳۳ وأولہ : « من‌توکل 
لى . . الخ » . وذ كر النبہانی فى « الفتح الكبير » ۳ | ۲٢٢‏ أن الحديث رواءابنحبان 
والحام أيضا . وهو فی سنن الترمذى ( برح ابن العرنى ) ٠٤۸/۹‏ (کتاب الزهد » 
باب ما جاء فى حفظ اللان ) بلفظ : « من بتکفل لى . . . اتكفل . . الخ 4 . 


۲۳۱ 


زایا مضلات انان فان ینت المبد فیضل عن سبیل الله وهو حسب 
هیده كاقل : ( تن شم "في ال من کین تا ره 
ل قرين” * ا دو عن السّبِيل و تبون" و مُبْتَدُونَ 4 
[ سورة الزخرف : ۳۷۰۳۹ ] » وقال yi‏ زین له سوه لو فر اه CA‏ 
فان الله ba‏ من AS‏ 8325 من يشآه 4 [سورة فط :۸] » وقال : 
( گد لك زین رلفرعوان سوہ مله صد عن الكبيل وما کید فرعون 
الا فی تباب [ سورد هر : ۲۳۷ وقال : yy‏ هل کے 
بتري مهف وس فى اتاد نوف تن 
اون ھکار عرو ای 

وطذا تأوّل آحاب النى صلی اللہ عليه وسل هذه الآية فيمن يتعبد بغير 
شريعة الله التى بعث بها رسوله » من المشركين وأهل الكتاب کالرهبان » 
وف أهل الأهواء من هذه الأمة کا حوارج این آس البی صلی الله عليه وسل 
تالم » وقال فيهم : « حفر أحدم صلاته مع صلانہم ء وصيامه مع صيامهم » 
وقراءته مع قراءتہم » بقرأون القرآن لا مجاوز حناجرم » os‏ من الإسلام 
کا يمرق السهم من الرّية . أينا لقيتموم فاقتلوم ء فان فى قتلهم أجراً عند 
اه من قتلهم بوم القيامة » ”2 . وذلك لأن هؤلاء خرجواعن سنة رسول 


(۱) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث فى البغاری عن ألى سعيد الخدرى 
رضی ال عنه مرتين تنضمنان أ كر الألفاظ الواردة هنا ء الأولى ۲۰۰/۶ ( كتاب الماقب ء 
باب علامات النبوة) ولفظها : « Va‏ حن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما 
أناه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بی تیم - فقال : يارسول اھ : اعدل . فقال : ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل » قد خبت وخسرت إن لم أ كن أعدل . فقال عمر : يارسول الله 
ائذن لی فيه فأضرب عنقه . فقال : دعه ء فان لہ أحابا عقر أحدم صلانه مم صلاتمم » 
وصيامه مع صيامهم یقرأون القرآن لابجاوز تراقيهم ء عرفون من الدين کا عرق السهم من 
الرمية  .‏ الخ الحديث » . والرواية t GU‏ | ۲۰۰ ۲۰۱ ونصها : « يالى فى آخر 
الزمان قومحدناء الأسنان سفهاء الأحلام » يقولون من خيرقول البرية ء _هرقون منالإسلام ‏ 


۲۳۲۳ 


لله صل الله عليه وسل وجماعة السلمين حت یکفروا من خالفهم مثل Oke‏ وعلی 
وسائر من تولاها من الؤمنین » واستحاوا دماء السامين وأموالحم » كا قال 
البی صل ال عليه وسل فیہم : « يقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل 
الأوثان »< 

وإذا اجتمعٍ شہوات النى“ ومضلات الفتن قوى البلاء » وصار صاحبه 
LA sa‏ . وهذا يكون كثيراً » بسبب حب الرئاسة ار ق 
الأرض » کال فرعون . قال تعالی : ( إن فرع علا في الْأَرْضٍ وَجَمَلَ 


ألا شيا 25 G$‏ مہم مدیم ا ربتخي نام 
إن“ کان من" ادن" ) [ سورةالقمس : تی 
5 اراو k:‏ تلك الا خر يجلا لذن 


` ح وم ۰ - 
لآ ریدون W‏ فى ان S;‏ فتاه us‏ £ تین" 4 
É‏ سر ,> 


[ سورة القصس : ۸۳ ] »> وفذا قال فى حق فرعون : ( وکذ لك زین 
لفرعوان سوه عر ( [ سورة غافر : ۳۷ ] . 


وذلك أن حب الرثاسة شهوة خفية » کا قال داد بن أوس رفی الله 


= کا عرق السهم من الرمية » لا يجاوز اعانهم حناجرثم » فأبما لقيتموهم فاتنلوم فإن فى قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » . 

وحاء الحديث عن ا حوارج فى البخارى فى مواضم أخرى ç‏ وأفرد لهم مسلم آبوابا j‏ 
صبحة ۳ | ۱۰۹ - ۱۱۷ (کتاب الزكاة : باب ذ کر ا حوارج وصفانهم » وباب التحريض 
على قتل الخوارج » وباب ا وارج شر ا لق وا لیقة ) . کا وردت الأحاديث عنہم فى سان 
أبى داود والترمذى والنسای وابن ماجة والداری وق المسند فى مواضم . وانظر مسند أبى 

سميد الخدرى ( L‏ . الحلى ) ۳ | ٣۳ء‏ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ 78 . وانظر جامع الأصول لابن 
الآثير ۱۰ | 1۳۲ - ٥٤٤‏ ؟ مفتاح كنوز السنة : ا وارج . 

۱۳۷/۶6 جس سی ورای ری او‎ EO) 
۱۱۰/۳ كناب الأنبياء ء باب قول ا عزوجل : وأما عاد فأهلكوا .. الابة) ؛ ومسلم‎ ( 
كتاب السنة ء باب‎ ( ۳۳۵ | t باب ذكر الخوارج وصفاتہم ) ؟ آبو داود‎ » Vp كناب‎ ( 
فى قتال الخوارج) ۔‎ 


rrr 


عنه : « WY‏ المرب ! با بفایا المرب ! إن أخوف ما أخاف علي 
الرياء والشپوة انلفیة» قیل لأ دود اسصعانی می موی 

حا eu‏ اي i‏ > فیبق حب ذلك بز له 
ما یہواہ » ما فيه علو تفسه ‏ »یش إليه ضد ذلك ء حتى يمت فيه 
الاستسکبار ء والاختيال » وا سد الذی فيه بنئض نعمة الله على عباده » 
لاسما من مناظرہ . 


والكبر والحسد هما داءان أهلكاالأوّلين والآخرین » وها أعظم الذنوب 
التى بها عمی الله أولاً . فإن بلس استكبر وحسد آدم > وكذلك ابن آدم 
الذى قحل أخاه حسد أخاه . ولهذا كان الكبر يناف الإسلام » كا أن الشرك 
يناف الإسلام . فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فن استسل له ولغيره 
فهو مشر ك به » ومن لم بستسل له فهو مستسکبر» کال فرعون وملاه . ولذلك 


. (۱) ۸ أجد هذا الأثر بهذا الفظ » ولكن آورد آحد ق مسنده ( ط . ا لی ) 
1/٤‏ ۔ ۱۲٤‏ حديئا عن شداد بن أوس رضى اللہ عن النى صل اللہ عليه وس جاء 
فيه : « : . . ممت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : أتخوف علأَمؾ‌الشرك والشهوة 


¿all‏ . قال : قلت : یارسول ا ء أنشمرك أمتك من بمندك ؟ فال : نمرء أما أتهملايعبد ون 


ثمساً ولا قر » ولا حجراً ولا وتنا » ولكن یراءون بأعمالهم . والشهوة ة الخفية أن يصبح 
أحدم صاكاً فنعرض له شهوة من شپوانه فيترك صومه » . وجاء ا حدیث عن شداد مرة 
أخرى يرفعه إلى النى صلى اقه عليه وسل بألفاظ ختلفة ۱٢١ ١*8 | t‏ . وروىالحديث 
بألفاظ مختلفة عن شداد رضى الله عنه ابن ماجة فى سننه ۲ | ۱۸۰۹ ( کتاب الزهد ء باب 
الرياء والسبعة ) . وذكر المنذرى اف الترغيب والترهيب ١‏ | ۳۳ ۔۔ ه؟ عدة روايات 
لاحديث: ونال إن الحديث رواه آحد والببهق وا ام وابن ماجة وتکل على رواياته الختلفة 
کا ذكر بعد ذلك 4 | ۰ حديثا عن عبدالل زيد لفظه : « معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : باباہفایا المرب يابابفايا المرب إن أخوف ما أخاف علي الزنا والشهوة 
الخفية < ثم قال : « رواه الطرالی بإسنادين آحدها c=‏ » وقد قيده يعض الفاظ : الريا » 
عالراء والياء € . 
وانظر مشكاة المصابيح لتریزی ۲ | 3585 . 


ص ۷۳ 


الغی فى شهوات 
الرئاسة والکر 
والملو 


۲۳٤ 


2 گے s‏ 0 سے 1 مج سم , ۰ 

قال مم موسی : ( وآن لا تغلوا Y‏ الله إلى انيم بِمُلطان شبین ) 

[ سورة الدخان : ۱٩‏ ۲ » وقال تعالی عن فرعون :)6 هو وُجنودھ 

في الاْض يقير الق ونوا Zñ‏ ین لآ زجفون ) 
w‏ 6 - 


[ سور: القصی : ۳۹ ] » وقال تعالی :)14223 بها واستیقتتها نسہم 
Gb‏ ولا فانظر كنيف كان ابه دی ) [ سورة انز: ٠٠‏ ] . 


ومن أل وجبه À‏ حنيقاً فبو لس فی على ملة إبراهي ای قال له ربه : 
pl‏ قال : أسلمت ارب العالمين ۔ 


وهذ الاسلام هو دين الأولين والاخری من الأنبياء وأتباعهم ؛ کماوصف 
اه به فى کتابہ Ç;‏ وإإداهيم وموسی ویوسف وسلهان وغیرہم من النبيين » 
مثل قول موسی لقومہ : ( إن کنتم آمَنْكُم باثه كيو تو گلوا إن 
کت مُسْلِينَ پ4[ سورةيونس : 4ه ] » وقال تعالی : ١‏ إا ندل التوراة 
(G‏ هدی ونور يتضك” Ç‏ لبون ادن شلوا لین" 5( 
[ سور اد : ٤٤]ء‏ وقال نوح عليه السلام : ( ان مولي ف تأ شک 
من َج G la‏ ا کی a‏ وأمرزت أن كون من امین ) 
[ سورة يونس : ۷۲ ] . 


£ 


وقال یوسف :)57 221502 _بالصّالحين 4[سورتبوسف:۱۰۱] 
وقالت بلقیس توافت مم مان ف رت الان 
[ سورة الل : 44 ] . 

ولیس M‏ مختصا بشهوات البطون والفروج فقط » بل وف شہوات 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر SAO‏ وغيرذلك . فهو اتباع 


Ye 


ا موی وإن لم بعتقد أنه هوى » مخلاف الضال ء فانه محسب أنه محسن صنعا » 


وطذا كان بلس اوّل الغاوين» كا قال : ۷ l K‏ لا ہمان 0 
اط یھ کہ ھم لی کو ھ عن که .2 کٹ ےج یھ . 
صر اط كت ا شم هنم لا تنم من بين ايديم ومن خلفہم وَعن‌أیمانہم 


ققد تو ولا ات 
وقل So):‏ يا ريت لین من الأدض EW‏ 27 یبن » 
إلا عبَادك م و مني امخاصین 4[ سورة الجر [t° ea‏ 


2 


وقال تعالی : ¥ و ۳ باریم فیقول 
۳ 7 و = قال ادن 
G‏ آغویتام گا غویت تا s‏ کنو اا جنبدون) 
[ سورة القصس: ٦٦ء‏ ۱۳ ] . 


e> که‎ 


وقد قال تعالى : ( فَكبْكيوا فبا Z‏ وَالنَاوٴونَ ٭ وَجْنَود ابلیس 


£ و - 
الممون ( [ سورة الشعراء : ۹۰ء ]٠١‏ . 


و إنافی الحديث مايخاف على هذه الأمة من M‏ » وهو شہوات الى فى 


البطون والفروج . فأما نی" الذى هو | الاستكبار عن اتباع الحق » فذاك أصل 
الكفر ؛ فصاحبه لیس من هذه الامة ؛ كإبليس وفرعون وغيرها . وأما غ“ 
شهوات البطون والفروج » فذاك یکون لأهل الایعان ثم یتو بون » کا قال : 
( وَعَصَى ادم ربه فتوی * 2 اجتباه رب CG‏ عليه وَعَدَى ( 
[ سورة طه : ۰۱۷۱ ۱۲۲ ] . 

وفى السنن والسند من حدیث ليث بن سعد » عن يزيد بن الماد » عن 
عرو » عن أبى سعيد اظحدری قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول: 


أبن شر کا الذين 
حى L‏ القول G;‏ مولاء این 


ve ا‎ 


۲۳۹ 


« إن إبليس قال لربه عز وجل : بمزتك وجلالك لا أبرح آغوی بنی آدم 
ما دامت الأرواح فیہم . فقال له ربه عز وجل : فبعزتی وجلالى لاأبرح أغفر 
مم ما استنفرونی » (۱) ۰ 


فصل ) 

وجیع ما يتوب العبد منه » سوا ءکان فعلاً أو ترکاً» قد لا یکون کان 
عالا بأنه ینبنی التو بة منه ء وقد يكون كان Gl‏ بذلك . فإن الانسان كثيراً 
ما یکون غير عم بوجوب الشیء أو قبحہ » ثم يتبين 4 فیا بعد وجوبه أوقبحه . 
وقد یکون (k‏ بوجو به أو قبحه» ویترکه أو یفعلہ لضعف القتضی لفعل الواجب ء 
أو قوة القتضى لفمل الفبیح. لکن هذا لا یکاد يقع الا مع ضعف الم بوجوبه 
وقبحه » ولا فاذا کل ام استزم الإرادة الجازمة فى الطرفین » ولهذا قال 
سبحانه : ( إن لوب b‏ باون الشوه ال ينو بون من قريب 
تأولئك + توب “ الله عم وکان الله علا کا 4 [سورة النساء : ۱۷]. 
قال أبو المالية : قال أسماب عمد صلى الله عليه وسل : کل من عمی الله 

فہو جاهل » وکل من ناب قبل الوت فقد تاب من قريب" 


۰۲۹/۳ ) الحديث بهذا اللفظ عن أبى سعيد رضى الله عنه فى السند ( ط . ا لی‎ (x) 

(v)‏ روى ابن جرير فى تفسيره ۸ / ۸۹ ( ط . المعارف ) عن أبى العالية : أنه كان 
عحدث : أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : کل ذنب أصابه العبد فهو 
باه 4 السیوطی فى الدر الشور ۲/ ۱۳۰ » وال : آخرجه عبد بن حید وا,نجربر 

Ey‏ فرواها عمناها اين جرير فى تفسيره ۸ | 4ه - ٩۵‏ عن الضحاك 
وعكرمة وان زيد وغيرثم . وانظر : الدر المنثور » نفس.الصفحة . 


۳۳۷ 


وقال تعالى : ق3 دا جاءك الزين بومنون بایان فل ور 
7 کے وت ہی أن من تمل" منکم سُوءا بل 
تب من ده وأصلح فانه فور“ دحم ” 4 سورة الأنمام : ۰4 [. 

والؤمن لاہزال خرج من الظلمات إلى النور » وبزداد هدی » فیتجدد لہ 

عن الل ات مالم يكن قبل ذلك » فيتوب مما تركه وفعله . والتوبة تصقل 
القلب وتجلیہ مما عرض لہ من رين الذنوب »كا قال النبى صل الله عليه وسل : 
ھ إن المبد إذا آذنب نکتت فى قلبه نكتة سوداء » فان تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه » و إن زاد زيد فها حتی تعلو قلبه » فذلك الان الذی قال الله : 
لا بل ران J‏ فلوم تا انوا تون € [سورة الطففين : a [yv‏ . 


وقد قال انی صل لله عليه وس فى الحديث الصحيح : « اه ليغان على 
قلبی » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائ مرة »۱ . 


والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات » فإن من ترك التوبة من 
ا اد ۳ e‏ . الاعتقاداتأعظم 

واجبا او فعل قبيحأ يعتقد وجو بة'وقبحه »كان ذلك الاعتقاد داعیا له إلى فعل من التوبة 
ااب واا من فعل القبيح » فلا يكون فى فعلہ وتركه ثابت الدواعى من الإرادات 
والصوارف » بل تسکون دواعيه | وصوارفه متعارضة . وطذا يكون القالب 
على هذا التاوّم ء وتسکون نفسہم لو'امة » تارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه ؛ 
وتارة يتركون القبيح » وتارة يفعلونه »كا تجده فی كثير من فاق القبلة الذين 
يؤدون الحقوق تارة وعنمونها آخری » ويفعلون السیثات تارة ويتركونها 


۷٤ ص‎ 


. ۱ ت‎ ٣٢٢ انظر ما سبق ء ص‎ )١( 


(۲) انظر ما سبق » ص ۲٢٢‏ ت ۲ . 


YA 


أخرى » لتعارض الإرادات فى قاو ممم » إذ معہم أصل الإعان الذى يأمر بفعل 
الواجب وينهى عن فعل القبيح ء ومعهم من الشبہات والشہوات ما يدعوم إلى 
خلاف ذلك . 
Ul,‏ ما فعلہ الإنسان مع اعتقاد وجوبه » و رکه مع اعتقاد تحریمه » فهذا 
يكون ثابت الدواعی والصوارف » اعظم من الأول بكثير . وهذا تحتاج 
توبته"؟ إلى صلاح اعتقاده أولا وبيان الحق . وهذا قد يكون أصعب من 
الأول » إذ لیس معه داع إلى أن يترك اعتقاده » کا كان مع الأول داع إلى أن 
يترك مراده . وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فیا مخالف موجب الاعتقاد » 
مثل الأصار والأغلال التى على أهل الكتاب ء وإذلال السلمین لحم » وأخذ 
الجزية منهم ء مع خالفة السامين له ؛ فہذا قد يكون داعیا إلى أن بنظر فى 
اعتقاده : هل هو حق أو باطل =¿ یقبین له الحق » وقد يكون أيضا غب له 
فى اعتقا حرج به من هذا البلاء . 
لاعتقادوالارادة ‏ وكذلك قہر السامین لعدوهم بالأسر يدعوم إلى النظر فى حاسن الإسلام . 
۳ فلرغبة والرهبة تأثير عظلي فى معاونة الاعتقاد » کا للاعتقاد تأثير عظیم فی الفمل 
والترك . فكل واحد من الع والسل » من الاعتقاد والإرادة » يتعاونان . 
قالع والاعتقاد يدعو إلى العمل بموجبه؛ والإرادة رغبة ورهبة ء والعمل بموجبها 
x p‏ النظر وال الموافق لتلك الإرادة والعمل » کا يقال : من عمل بماعلم 
اور لله عل مالم بعل . 
وف القران شواهد هذا متعددة » فی مثل قوله : ( ا و 1 
تا حون ہو ان ری وا GE‏ همم من 
أ x‏ ° َلہد (A ZG‏ = 4 [سورة النساء : 1۸-15] . 


. فى الأصل تحتاج إلمه توبته . . الخ‎ (A) 


۴۹ 


` 


وف قوله : ( اتقوا الله و آمنوا برسُولو S‏ من دحتو 
ول لکم ورا 7 کت پر یود تک واف عور رح ) 
[ سورة ا دہد : ۲۸ ]۰ وغير ذلك . 
فإذا کان الانسان معاقباعلیالاعتقادکا یاقب الکفارعلی كفرم »كانت 
التوبة منه ظاهرة » کا قال تمالى : 3 لَقَدْ Çf‏ الذین قارا ان" ال 
ثالث ثلاث وما من الم الا إله واحد وان 3 ينوا تنا کان 
عام لذي گنروا r:‏ عذان' ۳ + l‏ ون dj‏ ۳1 
و تفر ونه 7 > رج 4 [ سورة الائدة : ۰۷۳ 764 ] » وقال تعالى : 
Ús (١‏ انتلخ ال شر ارم فافلا s.‏ حيث وجدنوم 
2264355 355 کل مرس 26 GA‏ اسلا 
2آ وا از كاة رت 
فأما ات اض Lk:‏ والنسيان الذى لا يؤاخذ اللہ به هذه الأمه» 
کا فی قولہ :رتا لا تواخذتا إن نی أ Gi;‏ 4[سورة البقرة :۳۸2۹ 
وقد ثبت فى الصحیح أن اللہ قد فمل دی وکا قال النبى سل الیو 
« إذا اجتهد الما م فأصاب فل أجران » وإذا اجتہد فأخطأ فله أجر ۳4 . فبذا 


)١(‏ انظر الكلام عن هذا ال برواياته التعددة فى تفسير الطبرى ( ط . العارف 
٦۰۔٤٠١ 4١ - Atv‏ .وانظر ا حدیث ,ععنافی : مسلم ۱ | ۸۱-۸۰( کتاب 
الاعان » باب يبان قوله تعالى : وان تبدوا ما فى سك أو تخفوہ ) ؛ السند (ط. المارف ) 
2-۳ ۳۸۲ ( رقم ۲۰۷۰ ) ۳۱۳۰/۰ ( رقم 8077 )4 سان الئرمذی 
۰ ۲ - ۱۱۳ ( کتاب التفسير » سورة البقرة ) 

(v)‏ ا حدیث عن مرو بن العاص رضی الله عنه فى : البخارى ۹ | ۱۰۸ (کتاب 
الاعتصام » باب أجر الما إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً ) ؟ سل ۰ | ۱۳۲-۱۳۱ 
( کتاب الاقضية » باب بياذ د الا اجه أسابآو أخطأ ). ولفط الحديث فيهما : 
» إذا حم الا فاجتہد ثم أصاب له أجران > وإذا حم ناجنہد ثم أخطا له آجر ü‏ . 
وجاء ا حدیث بلفظ آخر عن عبد الله بنعمرو عن أبيه رضى اله عنہما فى السند (ط. العارف) 
١۱۔-‏ 0 وق سند مرو (ط. الحلى ) ٤‏ / ۲۰۵ ۰ وال الشيخ 
azÀ‏ شاكر فى تعلیقه ۱۱ | 4١‏ : ورواہ الدارقطی ( ص ۰۱۰ ) وا ام ( 4 : ۸۸) . 


۳ 


۷٤ ظ‎ 


۲:۰ 
قد يقال فى مثله : إن قیل إنه “يتاب منه فسكيف يتاب تًا لاذم فيه ولا عقاب ؟ 
وإن قيل : لا يتاب منه و فكيف لا برجم الإنسان إلى الحق إذا تبين له ؟ 


وجواب ذلك أنه يتاب منه کا يتاب من غيره ¢ لأن صاحية قد رك 
ما هو مأمور به فى نفس الأمر من العلم وما يتبعه من أعمال القاوب والجوارح » 
إما لعحزہ عن بلوغه و U]‏ لتقصيره فى طلبه ۰ 


وأيضا » فانه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال القلوب وا جوارح 
ماهو منهى عنه فى نفس الأمر > لکن سقط عنه الى لعدم قدره على 
معرفة =< . والتكليف مشروط بالمكن من الع والقدرة » فلا 
يكلف الماجز عن الع ما هو عاجز عنه » والناسی والخطىء كذلك . 
لکن إذا تجدد له قدرة على الم صار مأموراً بطلبه ء وإذا تجدد له الم صار 
مأموراً حينئذ باتباعه . وصار فى هذه الحال مذموماً على ترك ما بقدر عليه من 
طلب العلم الواجب » وعلى ترك اتباع ما تبين لہ من العلم ۔ 


وأيضا » فا دام غير مستيقن للحق فو مأمور بطلب العلم الذى يبين 
له الحق . والعتقد الخطىء لا يكون مستیقناً قط » فان الم واليقين مجدہ 
الانسان من نفس كا يحد سار إدرا كانه وحركاته » مثما مجد سعه وبصرہ 
وثمه وذوقه ç‏ فپو إذا رأى الشیء يقينا يمل أنه زا وإذا عامه یقیناً يمل أنه 
k‏ وأما إذالم يكن مستیقناً فإنه لا يحد ما بحدہ العام » کا إذا لم يستيقن 
رؤيته | محد ما مجدہ الرائی » وإنما يكون عنده ° ظن ونوع إرادة 


توحب اعتماده ۰ 


. ف الأصل : عند‎ )١( 


۲۱ 


هذا هو الذى مجده بنو آدم فى نفوسهم کا قال سبحانه : ( ان نون" 
لا “D‏ وتا یوی الاشی ولد جام من ریم ادى ) 
[ سورة النجم . ۲۳ ] . وإذا كان الإنسان مأمورا بطلب الم الذى محتاج إليه 
عبت امک اج واا الم اليقينى بعل أنه م مد الم فهو مأمؤؤ 
بالطلب والاجتهاد ء فان 3 ما آمر به کان مستحمّا للذم والمقاب على ذلك . 


فإذا تبین له الحق وعَله » وع أنه كان جاهلا به معتقداً غير الح قكان تابا »` 


معنی أنه رجع من الباطل إلى الحقی » وان کان الله قد عنى عنه ما رجع عنه 
لعجزه إذ ذاك » وكان أيضا Gu‏ ما حصل فيه أولا من تفريط فى طلب الق » 
فكثير من ik;‏ ؛ نی آدم من تفريطهم فى طلب الق لا من المجز التام . وکان 
G.‏ تانب من اقباع ها أولاً نير هدى من الله فان | کر میسن 
على انبا الظن as hl‏ حواء کا قال نا : (إن يتبعونة إلا ال 
کا ری الا . ولیس توبة هذا وحاله کال من كان عاجرا عن الفمل 
ثم قدر عليه کالریض الذی لا يطيق الفيام إذا قدر عليه بعد ذلك » وکا حائف 
إذا ین » وكالصل بقیشم » ونحو هؤلاء . 

وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفمل الأمور به على وجبة الکال 
ثابتة فى قلوبهم » وقد عملوا ما يقدرون عليه من الراد ء وإنما تركوا امه 
لمجزم - كان لحم مشل ثواب الفاعل » کا قال النبى صل اللہ عليه وسل فی الحدیث 
S)‏ عليه عن أبى موسى : « إذا مرض العبد أو سافر کب لہ من العمل 
ماکان يعمل وهو صحیح مقیم C‏ . وفى الصحيح عن النبى صلی الله عليه وس 


0 3 موسی الأخعرى رضي مہہ یو 1 ( کتاب 


۳:۳ 


قال : « إن بالدينة رال ما سرتم مسيراً ولا فطمتم وادیا إلا کانوا مع ۰ 
0170 

وقد قال تما یل : ۶ لا يَسْتَوى القأعدونة من" امن عبر 
اولي الضْرَرِ 22235 Ó‏ في À J‏ ھ واننییم í‏ [سورة 
النناء ٠٠:‏ ] » فبؤلاء مم عل بالأمور به الكامل » واعتقاد الأمر به » 
وإرادة 45 محسب الامکان ء وهذا كله من أدائهم لمآمور به » فإذا مجددت 
هم قدرة لم بتجدد رغبة فى الفعل الكامل » وإما يتجدد العمل بتلك الرغبة 
التقدمة» و إن كان لابد لهذا الفعل من إرادة مخصه » ول يكن هؤلاء مأمورين 
بذلك إلا فی هذه الحال فقط » كا تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الحیض » 
وکا يؤمر الصبى عا يحب عليه عند باوفه » وکا يؤمر ال ز کی باز كاة بمد ملك 
النصاب واکلوال ء À‏ بالصّلاة بعد دخول الوقت . 

وأما الناسی والخطىء فإنه م يكن قد یىی الع والاعتقاد والإرادة » 
فلا يئاب على هذه الأمور التى لم تسكن له » بل يكون الذى حصل له ذلك 
افضل a‏ بها » كا قال تعالی : ( هَل ینوی الذي يلون والفرن 
لا نون پ4[ سورة ازمر : ٩‏ ] ۰ فننی الساواة بين الذى یم والذی لا يعم 
مطلقاً < يستثن العذو رکا استثنی فى تفضیل الجاهد على القاعد المذور . 


وكذئك سائر ماف القرآن من محو هذا » کقوله : ¥ وَمَا یستوی 


= سافر کتب له مثل ماکان يعمل مقها سميحا » . وهو فى مسند أى موسی ( ط . ا لی ) 
4 | مم اختلاف يسير فى اللفظ . 

(۱) الحديث مع اختلاف ف اللفظ عن انس رغی الله عنه فى : البخارى (١7/4‏ كتاب 
الجهاد ء باب من حيسه العذر عن الفزو ) $ وعن جابر رضى اله عنه فى: مسلم 5 | ٦٤‏ 
( کتاب الإماره ء باب تواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ولفظ مل کلفظ 
لحدیث هنا إلا أن فيه: حيسهم المرض . 


۳:۳ 


لی امبر و وله الات ولا اور * ولا ال وَل اطي ورك » 
Ú;‏ نتوی الا 1 Sus,‏ سورد ناطر : + ۲۲-۱ ]» وقوله : 
١‏ مثل افر یقن كالأجمى ولا وَالبتصير 25 هل o,‏ 
لا 4 [ سورة هود : ؛؟ ] » وقوله : ( أو من کان عبت كاين وح 
4 نود" js‏ لي کن ان sh‏ تا 
[ سورة الأنمام : ۱۲۲ ] . 

وہمذا قال النبی صلی الله عليه وس فى الحدیث التفق عليه : « إذا اجتهد 
لمکم فأصاب قه أجران » و اجتهد فاخطا لہ اجر » يمل ابر الماجز 
على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه » کا جعل المريض والسافر 
مثل ثواب الصحيح الق > کا جمل العذور من القاعدين عن ال مہاد الذى 
عت رغبته/ بمنزلة الجاهد » فان الأصل عوالقلب » والبدن تا بع . فالستویان فى 
كرالك ئن ل n sss‏ 
القلب : علمه وإرادته وما sh‏ ذلك » فإنهما لا یتائلان . وطذا اقب العيد 
على ما Š‏ من الإيمان بقابه . 

و إن قیل : إن ذلك تسکلیف ما لا یطاق » ولا یعاقب على ما جز عنه 
بدنه باتفاق السلمین » فمو يعاقب على ترك ما آمر بارادته وضلہ وان كانت 
نفسه لا تريده ولا حبه » ولیس هو معاقبا على ترک ما مه عنه بدنه » 
كماد القعد والأعى وتحوما . ونفسه نما لا تمل الحق الذى بمث الله به 
رسله و [ لا ] “ريده لتفربطه وتعدیہ » إذ آیات ذلك الحق (O, A‏ 
وهو محبوب » وقد خلت الله كل مواود على الفطرة التی تتضمن القوة على معرفة 

)١(‏ العبارة فى الأصل مضطربة کا پل : « ونفسة E)‏ لا تعلم الق الى بمث انت بەرسلہ 
وتريده لتفریطه وتعديه إذا تاب ذلك ا حق ظاهرة . . الخ » . وأرجو أن يكون الصواب 


ما آثبته . 


vo É 


٤ 


هذا الحق وعلی as‏ » ولكن غبر فطرته ما يقلده عن غيره » کا قال النى 
صلى الله عليه وسل فى ا لحدیث التفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة > 
فأبوه يدانه وينصرانه LS,‏ كا تنتج البہیمة بهيمة جمعاء » هل حسون 
فما من جدعاء ؟1 »". وإذا كان قد خلق على الصحة والسلامة ء فهو بستحق 
المقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه ء لا تباعه الظن 
وماتہوی الأنفس . 

وقد بعث الله ارسل مدشربن ومنڈرین » وقال سبحانه : ) وما کت 
3 بین = بقث 4 رة ۰ وهذا مما يظهر 
به الفرق بين الجتهد الخطىء والناسى من هذه الأمة فى الساثل الخبرية والسلیةء 
وبين الخطىء من الكقار والشرکین وأهل الكتاب الذى بلفته ارسالة » إذا 
قيل إنه غير معاند للحق ¿ فان ذاك لا یکون خطؤه إلا لتفريطه وعدوانه ç‏ 
لا بتصور أن مجتہد فیسکون GL2‏ الإمان بالرسول » بل متى اجتهد — 
والاجتهاد استفراغ الاسم فى طلب العم بذلك — کان مصیبا لمل 
به بلا ريب . 

OB‏ دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه فى نہایة الكل والمَام الذى يشمل 
كل من بلفته ء ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفربط وعدوان فیستحق 
العقاب » مخلاف كثير من تفصیل ما جاء به » فإنه قد يعزب علمه عن كثير 


(N)‏ ذكرت من قبل ( س ١1١‏ ت (v‏ أن هذا الحسديث جساء بتامه فى مهاج السنة 
۲ ۲۳۰-۲۳ حيث تکامت عن طرقه وموضعه فى الصحاح » وحيث نقلت عن النووی 
شرحه لاحديث ( شرح سل |۱٩‏ ۲۰۹ ) وفيه : « ( جماء ) بالدء أى مجتمعة الأعضاء» 
سليمة من نقس ء لا يوجد فيا ( جدعاء ) بالد » وهی مقطوعة الأذن أوغيرهامنالأعضاء . 
ومعناه أن البهيمة تلد البهبمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها > واعا محدث فہا الجدع والنقس 
بعد ولادپا € . 


۱:۵ 


من خواص الأمة وعوامما ء بحیث لا يكونون فی ترك معرفته لا مقصّرين 
ولامقرّطین فلایعاقبون بترکه , مع آنهم قد آمنوا به إعاناً لا فى |إیمانہم عاجاء 
به الرسل » فہم آمنوا به تلا ومعہم أصول الاعان به » کا أن الفاسق م٩‏ 
الدواعی لفعل الأمور وترك ا حظور . 

فلہذاکان الخطىء بالتأويل من‌هذه الأمة »والفاسق بالفعل معصعةالاعتقاد» 
کل منهما محستاً من وجه مستا من وجه ء ولیس واحد منہما کالکفار من 
الش ركين وأهل السکتاب » وإ نكانوا فی ذلك على درجات متفاوتة ء بل کل 
منہما لیس تا رک ما آمر به من الاعتقاد والسل مطلقا / ولا فاعلا لضده مطقاً » 
بل التأؤل قد آمن اعانا عاما بکل ما جاء به الرسول » واستسلم لكل ما أمرہ 
به . وهذا الاعان والسلام یتناول ما جہلہ » ویدعوه إلى الاعان والإسلام 
الفصل إذا علمه » لکن عارض ذلك من" جہلہ وظلمه لنفسه ما قد یکون 
فقو را توق کون سد با به : 

ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإععان بقبح الفعل وبغضه ما هو [ داع له 
إلى ] ۳" فمل الأصل الأمور به وداع لہ إلى ترکه » لکن عارض ذلك من 
هواه ما منم کال طاعته » خلاف الکذب الرسول صلی الله عليه وس 
9 فإنه لم يصدّق بالحق ول | یستسل له لا جل ولا تفصیلا »لکن 
قد یکون ما اتبعه من ظنه وهواه موجباً لبعض ما جاء به الرسول ومانعا له من 
النظر فيه بمیث لا بسغطيع مع ذلك أن بسمع به ء فهذا رد مور 
رورض جم يو مئل i‏ الكافرين عزضا ۾ الین كاد نت ینم فى غطاء 
عن ذگری وكانوا لا بنتطیمون" CZ‏ ) [سورة الكيف : »]1١ 105٠١‏ 


00 و الأصل نام 
(۲) ما بين المقوفتين زيادة یقتضها السياق . 


ص ۷۲ 


۳:۹ 


وقال تمالی : ( وَس“ تن الم من 8 k a‏ اشر گذبا أو لك 00 
£ ریم ویقول الاشباد yy‏ الزين كَدَبُوا على ریم الا لته اله 
J‏ الظَالِيينَ * الین يمدو عن سَبيل الله وينو حا وَهُم 
PNN‏ هُمْ كرون » ارت لم يَكُونوا ُنجزن فى الأدض 
ماکان 3 من دون اللہ من أولياء یضاعف ليم lG CG‏ 
O|‏ الم وَمَا کانوا یبصرون ( ] سورة هود : ۲۰-۱۸ ] . 

سے هذه الاستطاعة كان بتفر بطه‌وعدوانه » ومن كان ركه للمأمور 
بذنب منه اور وو سورد بان نات وت 
وعقابه » ومن هذا قوله سبحانه : (وتقلب 22251 تی وا كا 1 
زینو به ر أول Z‏ 4 [سورة الأنمام:١٠٠]‏ » وقال تعالى : ( وف لوا CS‏ 
y a‏ اه بکترم فقلیلاً گا (Os‏ [ سورة ابترة : [AA‏ 
وقال :)3 كولي: قَلوبنا غلف بن لبم الله :0ھ 
إلا قليلاً ( [ سورة النساء : ٠٠١‏ ]. 

ومهذا بظپر ضعف قول طائفة من ا مسکلمین الذين يقولون Uk:‏ والإئم 
يتلازمان . ثم منہم من یقول : كل مجتهد فى السائل العملية مصيب ؛ کا 
يقوله كثير من‌العتزلة والأشعرية ٠‏ ومنہم من یقول : بل فيها خطیء » وا حطیء 
ثم ء کا یقولہ الریسی وغیرہ 6 ؛ وذلك أنهم اعتقدوا أنه حيث يكون 
o (z‏ تا رکا لما وجب عليه . 


1 
۱ 


(۱) يقول الامدی - من آئ مہ متأخری الأشاعرة - فی کتابه « الاحکام فى أصول 
الأحكام» ( ط . المارف » ۱۳۳۲ / ١914‏ ) 4 / ::۲: «واتفق أھل الحق من‌السلمین 
على أن الإثم عطوط عن ا حتہدہن فى الأحكام الشرعیة » وذهب بعمر المريسى وان علة 
وأبو بكر الأصم ونفاة القياس ‏ كالظاهرية والإمامية ‏ إلى أنه ما من مسأة إلا والحق فيها 
متعین ء وعليه دليل قاطم ء » فن اخلاء فبو ثم غير كافر ولا فاسق © . 


۲۷٤٤ 


م قال الأولون : b‏ لم يكن تاركا لمأمور به ء فلا یکون لله فى 
السألة حك معين » أو لا یکون < النصوص Ç‏ فى حقه إذا لم oa‏ 
من معر فته . 

وقال الاخرون : بل إذا کاٹ حخطا یکون تاركا للمأمور به 
فيكون آنا . 

والتحقیق أنه مأمور به (A‏ مطلقاء لکن شرط الاب الکن 
من معرفته » فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الائم موجودً فيه . 
ولكن ذلك لا يننى أن يكون هو الأمور به » وهو الذى مه الله و برضاه » 
و يثيب فاعله إذا فعله .وا سقط عن بعض العباد لفوات الشرط فى حقه 
خاصةء وحينئذ فیسکون النزاع فى بعض المواضم نزاما لفظيا . 

وهذا اختلف العلماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وان كان Vz‏ فى 
نفس الاس ؟ أو هو مخطی" فى اجتهاده وق نفس الأمس ؟ على قولين ذکرما 
القاضی روايتين عن أحمد . وذلك أن اللطاً فى الاجتہاد قد šu‏ به القصور 
والتقصيرء وقد لا یمنی به إلا التقصير » إذ العاجر عن معرفة Ch‏ الذى لله 
عاجز قاصر » لیس بمقصر ولامفرّط فيا بعد عليه . فإذا قال : أخطأ فىاجتهاده » 
آراد أخطأ فى استدلالہ ء عمنی أنه م يستدل بالدليل الذى بوصله إلى نفس 
ای » ولا ريب أنه أخطأ هذا الاستدلال الوصل لہ إلى الحق » إذ لوأصابه 
لأصاب | ا حق > لکنه يكن قادراً على هذا الاستدلال فلا يساقب 
على تركه . 

ومن قال : لم مخطىء فى اجتہادہ » أراد أنه لم يخطىء فیا قدر عليه من 
الاجتهاد » بل فمله على وجبه ء لکن لم یکن مقدورہ من الاجتہاد کافیا 
فى إدراك الطلوب فى نفس الأمي . 


۸ 


ومثل هذا النزاع أن "يقال : هل فمل ما أمى به أو لم یفعل ما آس به ؟ 
فالأمور به فى نفس الأمس لم يفعله ء وأما الأمور به فی حقه من العمل المکن 
فقد فمله . ولذلك إذا اشتببت أخته بأجنبیة » هل يقال : الحرام ‏ فى نفس 
لاس _ واحدة »ام الائنتان محرمتان ؟ على القولين بہذا الاعتبار . 


(فصسل) 


فأما التو بة من الحسنات فلا تجوز عند أحد من السلمین » بل من تاب 
من الحسنات» مع عامه بأنه تاب من الحسنات » فهو ما کافر وإما فاسق . 
وإن لم يعل أنه تاب من ا لحسنات فبو جاهل ضال . وذلك أن الحسنات هی 
الإيمان والعمل الصا ء فالتوبة من الاعان ہی الرجوع عنه » والرجوع عنه 
t 25,‏ وذلك كفر . والتوبة من الأعمال الصالحة رجوع عا آص اللہ به » 


وذلك فسوق أو معصية . 


والله تعالى حبّب إلى المؤمنين الإیمان » وكرّة إلمهم الكفر والفسوق 
والعصيان . فكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة و |ما مستحبة . والتو بة تتضمن 
الندم على مامضی » والعزم على أن لا بمود إلى مثله فى الستقبل . والندم بتضمن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد قبح ما ندم عليه ء وبنضه وكراهته » وألم بلحقه عليه . 
فن اعتقد قبح ما أمس الله به أمس إ حاب أو استحباب » أو أبغْض ذلك وكرهه 
محیث يتألم على فعله » ويتأذّى بوجوده » ففیه من النفاق بحسب ذلك . وهو 
ما نفاق أ كبر مخرجه من أصل الامان » وإما نفاق أصغر مخرجه من كاله 
الواجب عليه . قال Ja‏ : ( ذلك جام انوا نما kasi‏ الله و کرهوا 
رضوانه اط اعا ( [ سورة عمد : م؟ ] . وقال تعالى : ( وَإذا 


۳:۹ 


وق ما 


5346 ین كن نول < 5315 هذه CQ:‏ اما ان 
آمنوا واد م انا وحم سے الذين في کلہم مر ص 
> نراد رجا إلى رجسهم | وماتوا رهم کون 4 [ سورة التوبة : 


وا وت ٠‏ وقال تعالى : ورل مر ال آن ما هو شناه ود عه 


مین ولا بريد امین لا مارا ) [ سورة الإسراء : ۸7 ]. 

بل إذا عل المبد أن هذا الفمل قد آسء الله به وأحبه ء فاعتقد هو أن ذلك 
لیس ما آمر الله به وأبنضه وکرهه ء فهو كافر بلا ريب . فثل هذه التوبة 
عن الحسنات هی رد حضة عن الإيمان وكفربالإيمان : y‏ بَکفر بالإعان 
قد عبط JZ‏ 25 في الآخرّة من اتلاسرین ) [ سورة الائدة: ٠‏ ] . 

فاطلاق القول پأن الات "یتاب منها هو کفر مجب أن قاب 
صاحبه » إذ معناه أنه يؤعى بالرجوع عن السنات » واعتقاد أن الرجوع عن 
الحسنات يقرب إل الله » وهذا كفر بلاريب . ثم إن هذه التوبة متناقضة 
مننعة فى نفسها ء فإن التائب من السنات إن اعتقد أن هذه التوبة | حسنة» 
فمليه أن يتوب ku‏ فتكون باطلة » فلا یکون قد تاب من السنات . وإن 
اعتقد آنا سيئة كان UZ‏ بان هذه التوبة محرمة » فقد النزم أحد أمرين : إما 
أنه لم يتب من ا لحسنات ؛ أو تاب توبة محرمة . وهذا اشتبه عليه حال السابقين 
الق بین الذين يتو بونمن ترك المستحبات » أو فمل المكر وهات غير ا حرمات؛ 
فظن أنهم ریو s‏ _ ه من ا حرمات » فإنهم لو تابوا 
من ذلك لکا نوا مرتدين [إما]”'؟ عن 001 . وإئما مى 
تو بة عما ترکوه من ہے ۱ مثل أن يكون المبد يصلى 
صلاة جز 2 غبر كاملة » فتبلفه صلاة پمیر وہ ؛ فیصلی 
کصلانہ ء ويندم على ما كان يفمله من الصلاة الناقصة 


(۱) اما : زيادة يقتضبها السیاق . 


ص ۷۷ 


۳۰ 


فہو لا بتوب مما فعله من الحسن » وا يتوب تما ترکه من الحسن » وطذا 
ينسب نفسه إلى التفریط بما آضاعه من الحسنات . وكذلك إذا سمع فضائل 
الأعال الستحبة وما وعد الله لأسحابها من علو الدرجات » فیندم على ما فرط 
من ذلك » ویمرم على فعلها » فهو تو بة مما ترکه من ا لحسنات . 


وكذلك لوکان بصبر على المكاره » مثل الفقر والمرض وخوف العدو » 
من غير رضی بذلك » فبلغه مقام أهل الرضا ء وأنه آعلی من الصبر الذى لارضا 
معه » وأن هؤلاء يستحقون رضوان اللہ علیہم » وأن آول من بدعی إلى الجنة 
الحكادون الذبن حمدون اللہ على السم"ا+ والضراء » وما روی عن الدی صلى الله 
عليه وسل أنه قال لابن عباس : « إن استطمت أن تعمل à‏ بارضا مع اليقين 
فافمل » و إن لم تستطع فان فى الصبر على ما ”یکره خير كثير؟ »۲۳ . 


فهذا یتوب من آرك الرضاء لا من نفس ما أمى به من الصبرء فإن الصبر 
de‏ مع الرضا ء لابد من الصبرفى الحالين » لکن نذهب مرارة الكراهة 
بالرضا ء وتلك الرارة ليست من المسنات الأمور مها ء ولا هی داخلة ایض 
فى حد الصبر الأمور به » بل الصبر قد تكون معه مرارة » وقد لا تكون . 


ومن اعتقد أن الصبر لا يكون إلا مع مرارة ء وأنه ضدالرضا - فقدتكم 
بعرف بعض التأخرين ء وليس ذاك عرف السکتاب والسنة » فان الله تعالى 
آمرنا بالصبر وأثنى على أصحابه فى أ كث من تسعین موضعا من كتابه . 


)١(‏ قال المراق عن هذا الحديث ف تعليقه على الإحياء ١*‏ | ۳6 : « الترمذى من 
حديث ابن عباس » وم أستطم معرفة مكان الحديث . 


۲٥٢ 


والله تعالى لا يأمر بما هو مكروه أو ترك الأفضل » ولا يكون ذلك إلا 
بفعل ا لحسن ‏ لا بترك الأحسن . 

و بهذا يعرف قول من قال : « حسنات الأبرار سیثات القرّبين » . مع 
أن هذا اللفظ ليس محفوظا عن قوله حجة ء لا عن البی صل الله عليه وسل ء 
ولا عن أحد من سلف الأمة Ll‏ . وإنما هو كلام" وله معنى حیح 
وقد حمل على معنی فاسد . 

آما معنا الصحيح فوجهان : 

أحدها : أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات ورك ا حرمات » 
وهذا الاقتصار سيئة فى طریق القربین . ومعنى كونه سيئة آن مخرج صاحبه 
عن مقام القربین » فيُحرّم درجاتهم + وذلك مما يسوء من يريد أن يكون 
من المقربين . فكل من أحب شيا وطلبه إذا فاته محبوبہ ومطلو به ساءه 
ذلك . فالقربون بتوبون من الافتصار على الواجبات » لا يتوبون من نفس 
الحسنات التى يعمل مثلها الأبرار » بل یتوبون من الاقتصار علمها . وفرق 
بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على 
الحسن . 

الثانى : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حستاً منه » اما واجبا » وإما 
مستحبًا » لأن ذلك مبلغ | عله وقدرته . ومن يكون اعل منه وأفدر لا يمر 
بذلك » بل بؤمر ما هو أعلى منه » فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلكُسيئة . 

مثال ذلك أن الماى يؤمر بمسألة المماء للأمونين على الإسلام والرجوع 
ایهم بحسب قوة إدرا که » وان کان فى ذلك تقليد للم » إذا لا يؤمر المبد 
إلا با بقدر عليه .وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال 


. بعد كلة «كلام » بیاض ف الأصل موضم كلة واحدة‎ (A) 


العنى الصحيح 


لمار ة حسنات 
الأبرار سيئات 
الفرین 


۲٢۳٢ 


بہما فلو ترکوا ذلك وأنوا ما يؤمر به العامی لكانوا مسیثین بذلك . 

وهذا كا يؤمر الریض أن بصلى قامما ء فإن لم بستطم فقاعداً ء فإن لم يستطع 
فعلی جنب . وکا یؤمرالمسافر أن بصلى الظهر والعصر والعشاء رکمتین فى السفر» 
وهذا لوفعلہ لقم لكان مسیثً تا رکا لفرض » بل فرضه اریم ركمات . فان 
امرض والسفر لا ينقص العبد عن کونه مقر با ذا كان ذلك حاله فی الاقامة » 
فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « إذا مرض 
العبد أو ساف رکتب له من العمل ماکان يعمل وهو ميح مقے » ° 

مخلاف امم والجباد فى سبيل الله بالنفس والال والمسابقة إلى الليرات » 
فان اللہ يقول : ( بر فعر اه الذين آمنوا منک" لین اور a‏ 
کو سور ده : ۱ ۲ ویقول :لا موی الفاعدُون ین یت 
7 اك الصرر وَالْمْجَاهِدُونَ فى ہے لله ۰ ا نيهم 
فصل الله المجاهدین تلهم و ۳ واش ' على القاعدين بیس ےت 
وعد الله SS‏ :3 لا نتوی 

یآ E‏ وف تل أولئك اعظم درا 
الذن ترا مد وقاتتلوا و كلا وعد اللہ کو یح 
ویقول : ¿u E= ١‏ الاج وَعَارَة لسنجد ا لت آمن 
بان ر وم الآخر 35 فی کیبل الله لا بستوون عند الله وال 
لا ٍی لقو این ۳ لین ام — واهدوا في J‏ 


0 انیم 1 تفسيم أعظم دَرَجَةَ عند وأ ولثك الفائزٴون ٭ 
سے لحل ۳ 220+ ج٥۶‏ ے 2 کے سے" .< له 
P‏ رم هة منه ورضوان جات لہ فیا ; کے مق" » 


(۱) انظر ما سىق » ص ۲۱ ت ۰.۱ 


Yor 


[vv فا أبدا إن الله عنده جر عظيم پ4[ سورة النوبة : ۹ے‎ AV 


وكذلك فى الصحيحين عن أبى سمید انلدری عن النى صل اللہ عليه 
وسل أنه قال : « لا aP‏ » فوالذى نفسى بيده اوأنفق أحدم مثل 
اخدٍ ذهيا ما بلغ مد أحدم ولا تَصِيقَه » ° وقال : « خير القرون القرن 


الذين بشت فیہم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 76" . 


فالمم وا جا دکالأمر بالمعروف والدعى عن المنكر » وما يدخل فى ذلك 
هو واجب على الكفاية من المنین . فن قام به كان أفضل من لم يقم به » 
وإذا ترك ذلك مَن' نع علي هكان مذنباً مسيئاً » فیسکون ذلك سیئثة له إذا 
تركه » وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله . و إن كان القيام بالواجبات بدون 
ذلك من حسنات من لم یکن قادرا على ذلك . خسنات هؤلاء الا رار - وهی 
الاقفصار على ذلك سیثات أولئك القر ببن . 


(۱) ا حدیث فى : البغاری ه | ۸ ( کتاب آصحاب النى صلى الله عليه وسل ء ہاب قول 
النى صلى الله عنيه وسل : لو کنت متضذا خليلا) ٤‏ ملم ۱۸۸/۷ ( کتاب فضائل 
الصحابة ء باب تحریم سب الصحابة ) . وهو فى : سنن أبى داود ۲۹۷/٤‏ - ۲۹۸( كتاب 
السنة ء بابه فى النهى عن سب أعحاب رسول اق صلى الله عليه وس ) ؟ السند ( ط. الحلى) 
٣۳ء‏ 4ه AC.‏ 1 . والحديث مروى ععناء عن أبىهريرة رضی الله عنه فى : مسلم 
( نفس الموضم ) ٤‏ سنن اہن ماجة ١‏ | اه ( المقدمة ء باب فى فضائل أصعاب رسول اث 
صلى الله علية وسلم ) . 

وف اللسان : المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع » وهو قدر مد النى صلى الله 
عليه وسل ء والصناع خسة أوطال . وقال النووى ( شرح مسلم 11 | ٩۳‏ ) : «وتال أھل 
GN‏ النصيف : النصف . . . ومعناه لو أنفق آحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه ذاك ثواب 
نفقة أحد اصحابی مدا ولا — مد > 1 

(۲) انظر : البغاری ۲/۰ - ۳ ( كتاب أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ء باب فضائل 
أصحابِ النى صلى الله عليه وسلم ) ؟ سل ۷ | ۱۸۱-۱۸١‏ ( کتاب فضائل الصحابة » 
پاب فضل الصحابة م الذین يلومهم ثم الذين يلونهم ) . وقد تکلمت عن هذا الحديث وعنرواته 
وطرقه ومواضعه فى الصحاح بالتفصيل فى « مهاج السنة » ۲4/۲ (ت١).‏ 


۷۸ 


vo 


وکذلك السایقون الأولون من هذه الامة فا فعلوہ من الجهاد وامحرة 
لو ترکوا ذلك واقتصروا على ما دونه کان ذلك من أعظم سیثانہم 
البی صلی اللہ عليه وس š‏ « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جہاد ونية ء و ادا 
استنفزم فانفروا » ۲۳ كان الاقتصار على جرد ذلك من حسنات الا رار 
الذين لبسوا من أولئك السابقین . 

وكذلك الرسلون لے مأمورات لو تر کوها کان ذلك سیثات ؛ وان کان 
فمل ما دونها حسنات لنيرم من لم یؤمر بذلك » إلى نظائر ذلك مما بومر فيه 
العبد بفعل لیس به من هو دونه » فیسکون رك ذلك سيئة فی حقه » وهو 

وذلك أن الانسان يفضل على غيره ما بفعل مستحب فى حقهما » واما 
ما يؤمر به أحدهما دون الاخر فیفعله » وخصیصه / بفعله قد يكون لقدرته وقد 
یکون لامتحانه بسببه »كن له والدان فانه يؤمر ببرهما ویکون بذلك أفضل من 
لم یسل مثل عله » كا روی عن النى صل الله عليه وسل فى حق المتصدقين 
بفضول أمواهم المشاركين لغيره فى الأعمال البدنية : « ذلك فضل اللہ يؤتيه 
من يشاء » فبؤلاء الفضلون الاقتصار على ما دون هذه الأمور سبئات فى حقهم 
وحسنات لن لیس مثلبم فى ذلك . 

» جاء هذا الحديث ( مع اختلاف فى الفظ أحيانً ) فى : البخارى فى عدة مواضم‎ (S) 
س ۱۵ ( باب فضل ا مہاد والسير)؛‎ : (t=) فهو فى ثلائة مواضم من کتاب ال مہاد والسير‎ 
: باب لا مجرة بعد الفتح ) . وهو آیضا فى‎ ( ۷٢ باب وجوب النفير ) > ص‎ ( YV ص‎ 
کتاب الزية » باب ام الفادز کر والفاجر ) ء ه | ۰۷ ( کتاب منافب‎ ( ٠ ۰ Í: 
الأنصار » .باب مجرة النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه إلى الدینة ) » ۰ ۱۰۲( کتاب‎ 
كتاب الإمارة > باب‎ ( ۲۸ - ۲۷ | ٩ المغازى » باب وقال اللث ) . والحديث فى سل‎ 
البايعة بعد فتح مک ) € السند ( ط . العارف ) ۳ ۰۳۰۷ ۳۰۸ ( رقم ۱۹۹۱ ب‎ 
(رقم ۰۲۳۹ ۳۲۱ ( رقم ۲۸۹۸ ) -وانظرالتعلیقات‎ ۱۲۷ / ٤ » ) وانظر التعلیق‎ 
کتاب البيع » باب ذ کر الاختلاف‎ ( ١47 | ۷ ) وهو فى سنن النسای ( بشرح السيوطى‎ 
۰) فى انقطاع امجرة‎ 


veo 


فهذان الوجهان کلاما معنى حیح لقول الفائل : « حسنات الأبرار سبثات 
القربين » . 

GL‏ المنی الفاسد فان ن الا لک السنات الى آح ال سا 
آسا Ve‏ يدخل فيه الأبرار ویکون سبثات لمقربین » مثل من یظن أن 
الصلوات اس ومحبة الله ورسوله والتوکل على à)‏ خلاص الدين نله وتحو 
ذلك هی سيئات فى حى القربين . فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
النافقین المنتسبين إلى العاماء والمبّاد ء فزعموا أنهم يصاون إلى مقام المقر بين 
الذى لا يؤمرون فيه ما يؤمر به موم المؤمنين من الواجبات » ولا حرم علیہم 
او عل موم اود احرمات »اون ور m‏ 

وكذلك زع قوم فى أحوال القاوب التى یس بها جیم المؤمنين أن القر بين 
لا تکون هذه حسنات فى حقہم . 

وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها . 

وإما قلنا : إن التائب من الحسنات ‏ إن عل أنها حسنات ‏ وتاب منہا 
فقد أذنب ما بکفر أو فسوق أو معصية ء و إن لم یم أنها حسنات فهو ضال 
جاهل » لأنه إذا تاب e‏ يسمى حسنة ء وكان حسنة فى الشريعة حقيقة قد أمر 
الله بها » فهو راجع عن طاعة الله التی هی طاعته وهی حسنة ۔ والرجوع عن 
طاعة اللہ ودینه لا رج عن أن 00 ردة عن أصل الدین فيكون كفراً 
مغلّظاً » و إماعن كاله . هذا لوكان الرجوع بنفس الترك » فان ترك الإيمان 
کفر » ورك الواجبات إما فسق وإما معصية » وثرك المستحبّات المتطوعة 
يؤر درجته . هذا إذا كان ت رکا محضا ء فأما إذا اعتقد مع ذلك أن الحسنات 
التی محبها الله ورسوله ما “يتاب منها محیث يندم العبد علیها » فيعتقد أن تركها 
خير من فعلھا ء أو أنها ليست مأموراً ما ء أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع 


المعنی الفاسد 
للعبارة 


vos 


عنده » أو أبنضہا وکرهپا » ورجم عنها وتألم من فعلھا منديّناً بذلك - فهذا 
کافر مرتد تحب استتابته بلا لزاع بين العلماء . وهذا هو مسی التوبة . 
15 أن الفول بأن ا سنات يتاب منها کفر حض . 

وأما إن لم يعم آنها حسنات » بل تاب ما كان يسميه ‏ أو غیرہ - 
نات او کان حسنة فى الشر بعة ول يمل المبد أنه حسنة بل ظن أنه 
سبئة ٠‏ أو كان سیئة مهيا عنہاء واعتقد الرء أنه حسنة مأمور بها فهو ضال 
جاهل » وهذا عليه أن بتوب من هذا الاعتقاد والممل الذى کان يمتقد أنه 
us‏ کا وب کل ضال من الکفار pl‏ الأهواء الشرکین وأهل 
الکتاب » والبتدعة کاطوارج والروافض والقدرية وابلهية وغیرم . فان 
هؤلاء یتو بون ما کانوا يظنونه حسنات » لا يتو ون مما هو فى الشر يعة 
حسنات » ولا یطلقون القول انا نتوب من الحسنات » ولا أن التوبة من 
الحسنات فعل القربین » ولا أن التوبة من الحسنات مشروع للسابقين » ولا أن 
الذى تبنا منه كان حسنات . ولکن يقولون : نتوب ما كنا نظن أنه حسنات 
ولیس محسنات t‏ کا قيل : 


É 7‏ نت ة۹ 
إذا محا اللاتى ۳ 5-2 
- 2 -2 - صص 
کا دنو فقل J‏ کین أعتذ ر 

وكذلك يتوب الرء ما يمده حسنات له وهو مقصر فى فعلہ » أو خائف 

۳ ۰ ۳ ا شس ےا ZP‏ 12 
من تقصیرہ فى فعله » كا قال JW‏ : « وَالزین بؤتون ما آتوا “ZA;‏ 

: البيت للبحترى من قصيدة بمدح بها على بن مر الأرمنى آوفا‎ (A) 


فى الشيب زجر له لوكان بنزجر وبالغ منه لولا أنه حجر 


( الدیوان ۳/۲ ) 


ov 
2 کو 1 مع ° سمه ای‎ iê 
وقد روی عن‎ ۰ [a وجلة أنم إلى رهم رَاجعون 4 [سورةالؤمنون:‎ 
ويسرق ويشرب اٹ مر‎ dy عائشة أنهاقالت : یارسول الله : أهو الرجل‎ 
ولكنه الرجل يصوم ویصلىی ويتصدق‎ ٠ لايابنت الصديق‎ « : J ومخاف ؟‎ 
وغاف ألا بقل یں‎ 


وهذا لأن اللہ تعالى يقول فى کنابه : ( ۲ يتقيّل الله من المتقين 4 
[سورة الائدۃ : ۷ء أى من الذين يتقو نه فى العمل : 


والتقوی فی العمل بشیثین : أحدها إخلاصه à‏ وهو أن بريد به وجه الله 
لابشر لك بعبادة ربه أحداً . والثانی : أن يكون ما أمره الله به وأحبه » یکون 
موافقاللشریعة » لامن الدين الذی شرعه من يأذن الله له» وهذا کا قال 
الفضیل بن عیاض فى قوله : £( ای" خسن عمّلا)(سورةهود : ۷) 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ وذلك أن العمل إذا كان خالص وم یکن صوابالمٴیقبلء 
وإذا كان صواباً ولم یکن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ واظالص 
أن يكون à‏ » والصواب أن يكون على السئّة ٠‏ 

فالسعید مخاف فى أعاله أن لابکون صادقا فى إخلاصه الاين لل » أو أن 
لاتکون موافقه لما أمر اللہ بدعلى لسان رسوله . وطذا كان السلف مخافون 
النفاق على أنفسهم » فذكر البخارى عن Əl‏ العالیة قال : « أدركت ثلائین 
من اُسحاب مد صلی اللہ عليه وسل كلهم بخاف النفاق على نفسه  »‏ . وهذا 
کانوا بستثنون فیقول أحدھ : أنا مؤمن إن شاء الله ء ومثل هؤلاء یستغفرون 
اللہ ما علموه أو لم بعموه من التقصير والتمدی ويتوبون من ذلك . 

(۱) ا حدیث فى سنن ان ماجة v‏ | ۱:۰6 ؛ الدر الثور ۱۱/۰ . 

(۲) فى صحيح البغاری vt | ١‏ ( کتاب الإعان » باب خوف المؤمن من أن بط 


عله وهو لا بشعر ) : « وقال ان أبى مليكة : آدرکت ثلائین من أصحاب النى صلی ال عليه 
وسلم كلهم مخاف النفاق على نه ما منهم أحد يقول إنه على !مان جبریل ومیکائیل » . 


| تأت الشریعة 
بالتوبة من 
المسنات 


eA 


وهذا مشروع للا نبياء والؤمنین . کاٹ النى صل الله وسل 
يستغفر بعد الصلاة ثلاث . وقال تعالی : ( وَالمُسْتَمْف رين wy‏ ر{ 
[ سورة آل عمران : ١۷‏ ] . قالوا :كانوا o ZZ‏ اليل" x‏ ہش دون فی 
التخریستفرون» فیختصون قيا الیل بالاستغفار . وقال تال (٠:‏ كا تم 
من عرفات فاد l‏ اله عند الْمَشمَر ارام واذ کروه کت + 
وان 5 من 45 ZL‏ الضالین » نب آفیضُوا من حیث أفاض الاس 
واستغفروا الله ان" 2 غفور" رح 4 [ سورة البقرة : ۰۱۹۸ ۱۹۹ [¿ 
وقال تعالى : ( إذَا جاء نمر اله وَالفغح ٭ وَرَأَيْتَ الس يد لون في 
دين À‏ أفواجا » فسح XZ‏ ربك واشتننره )23 کان توا ) . 


فان قيل : قد قال تعالى : وتو بوا إل الله معا آم الويئون لے“ 
تفلخون ) [ سورة النور : ٠١‏ ] » وف الؤمنين من لاذنب لہ » فيكون 
مره بالتوية مر بالدوبة من الحسنات » وكذلك توبة الأنبياء وم ممصومون ؟ 

قيل : هذا من أعظم الفرية » لم تأت الشريعة بالقوبة من الحسنات » وهی 
ماأمر به من طاعته وطاعة أنبيائه . وليس ف الؤمدين إلا من له ذنب من ترک 
مأمور أو قل محظور ء كا قال صل الله عليه وسل : « کل بنى آدم خطاء ء٠‏ 
وخير اللكلائين فراون ۶۷ 


اف 2 ۰ ہے ۔ 
وقد قال تمالى : ( وَالذى Z‏ بالطداق وَصَدّق به اولئك تم 


(۱) فى e‏ مسلم ۹4/۲ ( کتاب السا جد ومواضم الصلاة » باب استحباب الذکر بعد 
الصلاة وبيان صفته ) : ... عن توبن فال : کان رسول ال صلی اق عليه وسل[ذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلائا » وقال : > اللهم أنت ت السلام ومنك السلام تبارکت ذا اخلال 
والإكرام  »‏ قال الوليد : فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار t‏ قال : تقول : استغنراق 
استففر اف 

(v)‏ انظر ما سيق » ص ۵ ۲۲ ت ہ. 


ves 


- 


5 ۳ و ⁄ - = سے سے صت هو ۰ 2 ` 
المتقون + ليم ما بتادون عند رهم ذ لك جزاد المحسنين ٭ ليكفرٌ الله 
وه ءل 4 رز ? :> * ۳ et.‏ رع هر 2 2 a‏ ا 
عنم انوا الذى تماوا 53 l YZ‏ باحس الذى کانوا بنتاون ) 
[ سورة الزمر : ۳۳ - ۳۵ ]. 


.- 
5 سے >>“ 


و 22 ددم کی الال کے م ار مه 
وقال تمالی : ل أو لثلك الذین نتقبّل عملم أحسّن ما عماوا و نتجاوز 
عن تا ف انت ات وعد سان الذى کانُوا بوعدون ) 
[ سورة الأحقاف ١١:‏ ] . 
وأصل هذه المقالة » وهو دعوى المصمة فى الؤمنین وما يشبه ذلك » هو أسل هذه المقالة 
5 ۲ . , 5 د العصية 
من أقوال الغالية من النصارى وغالية هده الأمة » وابتدعبا فى لین منافقوها. هودعرى 


فى المؤمنين 
Z ۳ E 7 ۰ ۴ . ; 1‏ > .2 , 
قال اللہ تمالی : ( 4 أَهْلَ الححتاب لا لوا في رین" ولا تقولوا نر نماری ی 
سے 0 وو x°‏ 0 یل X“.‏ رو ` م2 ۶ ور š‏ 
کی الله إلا الى إا اليح عيسى ان مرم وسول ال و کے هده ھی 


اله 


لام Z j‏ وروح مه 4 سورة الناء : ۱۷۱ ]» وقال تمالى : 
ل امن الکتاب لا W‏ فی دینک" 2 الق ولا تتبتوا ماه 
قوم كذ صَلُوا ین قبل واوا كثيرًا وا عن سَوّاء الكبيل ( 
[ سورةالائدة : ۷۷ ] » وقال تعالى : ( ما کان 2 أن بو تیه الله 
الكتاب ولك 25225 م ول للناس کونوا عبادا jJ‏ من دون 
à‏ ولکن کو نوا رین بنا كت' تون الکتاب وبا کم اس ۷۹ 
َدْرْسُونَ ه ولا بار ان تخد وا التلارئكة 22 ارب 
اا بالكفر بد إذ أنتم سامون 4[ سور: آل حران : ۲۹ء ۸۰ ] . 
وقال تعالى : ( وقالت الود عر ر ابن اشر وَقالتِ التصارى 
اشییخ ا اف دلت قرم Aa‏ 
من قبل ZG‏ الله آئی کون" ٭ اتغذوا أَحْبَارہم رهبا 


غلو الشيعة فى 
دعوى العصمة 


۳۹۰ 


š 1 - ۳ بے‎ 7 ۳ 2 1 ۶ er, t 
وما أمروا لا لیوا‎ ZZ ازبابا من دون الله وَالْمَسِبحَ ابن‎ 
Z ¿ ۶ g 2 5 02 3 شا‎ E 7 ` 

إلا واحداً لا ال إلا حو سبحا É‏ بش كون” ( [ سورة التوبة : 
(NN‏ 


وقد روی فى حديث عدى بن حاتم عن البی صلی الله عليه وسل قال : 
قلت يا رسول الله : ما عبدوم ٠‏ قال : « أحلوا لمم اطرام فأطاعوم اتنا 
علیہم الحلال فأطاعوهم ء فتلك عبادنهم إباہم 

وهذا الاو الذى فى النصاری حتی اتخذوا السیح وأمه إِلهين من دون الله 
وانخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله - قد ذکروا أن أول من ابتدعه 
مم بولص الذ یکان یہودیا فاسل š‏ اتبع السیح S;‏ لیلبس على النصارى دينهم» 
فأحدث لهم مقالات غالية » وكثرت البدع فى النصاری : فى اعتقاداتهم 
وعباداتهم »كا قال تعالى : (١‏ ;25827 ابتدعوها کا کتباما علي 
إلا ابتناء رضوان الله قا رعواها حى رعابها فاتیتا الذن امنوا 
0 ۶ 7 1 
مہم اجرهم و کر مہم فاسقون ( [ سورة ا حدید: ۲۷ [. 

وکذلك أول ما ابتدعت مقالة الغالیة فی الإسلام من جبة بعض من كان 
قد دخل فى الإسلام وانتحل‌التشیم . وقيل: أول من آظهر ذلك عبد الله بن سب 
الذی كان مهوديا فأسل » وكان من آقام الفتنهة على Oke‏ » ثم أظهر موالاة 
على" . وهو من ابتدع الفلوفى علی''ء حتی ظہر فى زمانه من اد عی فيه الإلمية 


) الحديث فى سنن الترمذى ۱۱ | ۲۴۸ _ ۲۳۹ ( كتاب التفسير » سورة التوبة‎ (A) 
ولفظه : « أتيت النى صلى الله عليه وس وق عنق صليب من ذهب ء فقال : يا عدى اطرح‎ 
عنك هذا الوثن . وسممته يقرأ فى سورة براءة : (اتخذوا أحبارجم ورهباهم أربابا من دون‎ 
الله ) قال : آما أنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم کانوا إذا أحلوا همم شيئاً استحلوه ءوإذا‎ 
. » حرموا علیہم شيئاً حرموه‎ 

١١١4/١ » انظر ما ذكرته عن عبد الله بن سبأ والسبثية فى « منہاج السنة‎ (v) 
= ۱۳۷۹ » وانظر : فرق الشيعة المنوبخی (ط . النجف‎ .)١ ت‎ ( ۲۲۰ (YG) 


لكف 


وسجدوا له لا خرج من باب مسجد كندة » فأمر على" رضی اللہ عنه بتحریقہم 
انار بعد أن أجلم ثلاثه آیام ۴۳ . وفى الصحيح أن ابن عباس بلفه أن Ve‏ 
حرق زنادقة فقال : لوکنت آنا ) أحرقهم لپی النى صلی الله عليه وسل أن 
يذب بعذاب لله ء ولضر بت رقابهم بالسيف » لقول النى صل الله عليه وسل: 
« من بدل دینه فاقتاوہ ٩۳»‏ . قالوا : وم هؤلاء » وقد رووا قصتہم مستوفاة . 
ورووا أنه آظپر أيضاً سب أبى بکروعر حتى طلب‌علی" أن يقتله Caso b‏ 
ولا بلغ عليا أن أفواما يفضٌلونہ على أبى بكر وعمر قال : « لاأونی بأحد يفضلنى 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد الفتری » محقيقاً لا رواه البخارى فى صميحه 
عن 3 بن الحنفية أنه سأل آباه :من خير الناس بعد رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسل ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وقد روى ذلك عن 
على من نحو ثمانين طريقاً » وهو متواتر عنہ*“ . وروی هذا المنی عنه من 


= ۱۹۹ ) » ص ٣٤‏ ۔ 44 ؟ مقالات الإسلاميين ۸٦- ۸۰ | ١‏ ؟ التبصير فى الدين » 
ص ۷۱ - ۶۷۲ الفرق ہیں الفرق » ص ١588 ١854#‏ ؟ الملل والنحل 4١65-١١8/١‏ 
الخطط للمقريزى ۲ | ۳٥۹‏ _ ۳۰۸۷ ؟ الفصل لابن حزم f ١85 | t‏ البدء والتاريخ 
» | ۱۲۱۰۱۲۰ ؟ ا ور العين الحمیری » ص ۱۰ ؟ لسان المزان ۳ | ۲۸۹ -۲۹۰؟ 
رجال الطوسی ( ط . النجف ۱۳۸۱ / ۱۹٩۱‏ ) ص ۰۱ ؛ الأعلام t ۲۲۰ | ٤‏ مرتفی 
الصکری : عبد الله بن سباً ء ط . ثانية ء دار الکتاب المرب ء القاهرة » ۱۳۸۱ ۰ 

(۱) انظر خبر هذه الواقعة فى أ كثر الراجم الذ كورة فى التعلیق‌السابق » وانظرسپاج 
السنة ۱ | ۲۱۹ . 

(v)‏ ال حدیث عن ان عباس رضی الله عنه j‏ : البغاری ٠١ / ٩‏ ( کتاب استنابة 
المرتدين » باب حك المرتد والرندة ) f‏ سنن أبى داود ٤‏ | ۱۸۰ ( کتاب الحدود ء باب 
الم فيمن ارد ) $ سنن الترمذی ( برح این العربی ) ٩‏ / ۲4۲ ب ۷۸۳ ( کتاب 
ا حدود » باب ماجاء ف المرتد ) $ سنن النسائی (بشمرح السیوطی) ۱۰۸/۷ ( كتاب تحرم 
الدم » باب ال ف الرتد ) ؟ سنن ابن ماجة ۲ | ۸4۸ ( کتاب الدود ء باب الرتدعن 
دینه ) ٤‏ ال ند ( ط . المارف ) الأرقام : ۱۸۷۱ء ۲۵۵۱۱۹۰۱ ۲۵۵۲ . 

(؟) القصود هنا عبد الله بن سب وفرقته » وانظر لسان البزان ۳ | ۲۸۹ - ۰۲۹۰ 

=|v ۰۲۲۰ تكلمت عن هذا ا بر موقوفا ومرفوعا فى منهاج السنة ۱ | ۷ء‎ (t) 


٢۲ 


وجوه م‌فرعا إلى النى صلى اللہ عليه وسل » کا رواه الترمذی”ء ورواه 
الدارقطنى فى كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على (Ou‏ 


وحینئد xA‏ £ القول بأن عليًا إمام منصوص على إمامته » وابتدع آیضا 
القول بأنه معصوم kel‏ ما بمتقده الؤمنون فى عصمة الأنبياء » بل ابتدع القول 
بنبوته » وحدث بازاء هؤلاء من اعتقد کفره ورد ته واستحل قتله على ذلك 
من انلوارج ؛ ومن اعتقد فسقه أو ظلمه من الأمو ية و بمض أهل السکلام من 
لممتزلة وغيرم ° > ومن لم يعتقد إمامته ولا إمامة غیرہ فى زمانه » أو جمل 
ہو s‏ اطا فضله واه © . فیژلاء الثلائة حدئت 
بإزاء تلك الثلائة : فالفالية والرافضة والفضّلة ء بإزاء الكفرة والمفسقة والمتوقفة 
عن اختصاصه بالإمامة إذ ذاك . 


= ۱ وذ كرت ف الوضم الأخير ير مكانه فى صحبح البخارى وف سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجة وبینت أنه ورد فى مسند أحد ( ط . الممارف ) ۲٢‏ مرخ وذ کرت أرقامه فيه . 

(N)‏ فی سنن الترمذی ( بشمرح ابن العرلى) ۱۳۲/۱۳ ( کتاب الناقب » يابفى مناقب 
ی بكر وعمر رضی الله عنهما كليهما ) : « عن على عن النى صل الله عليه وسلم قال : أبو 
بكر وعمر سيدا “بول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبين والمرسلیں ء لا ئرما 
ياعلى » ٠‏ وذ کر السیوطی فى الجامع الصغير ۲ (ط. مصطن اللی»۱۳۰۹/۱۳۰۸) 
حدیثا آخر رواه ابن عساکر عن على والزبیر معا عن النى a‏ ۶ب ہو ساوت 
أمتى بعدى أبو بكر وعمر » وحسن السیوطی ا حدیث . وانظر سنن ان ماجة 88/1١‏ ۳۹ 
(التسةء باب 3 فشائل اب سول صل ال عليه وسلم) . 

(؟) الدارقطی هو أبو الحسن على بن مر بن آجد بن مہدی > البغدادى ء الحافظ 
الشہیر صاحب السنن » ولد بدار القطن ( من أحياء بفداد ) سنة ٠5‏ ۰ وتوف سنة ۰۳۸۵۰ 
انظر ترجته فی : تذاكرة الحفاظ ۳ | ۹۹۱ ب ۹۹۰ ؛ وفیات الأعيان ٣٤٤-٥٥٤/۲‏ $ 
تاریخ بغداد ۱۲ | ۰-۳4 ؟ طبقات الشافعیة ۲ | ۳۱۰ - ۴۱۲ ؟ النتظملا.ن‌الوزی 
v‏ | - ۶۱۸ تاریخ الأدب العربى لبروکلان ۳ | ۲۱۱-۲۱۰ ( وذکر من 
كتبه ا لخطوطة فى الظاهرية : فضائل الصعابة ) ؟ الأعلام ° | ۱۳۰ . 

(۳) انظر ماذ کره ابن طاهر فی أصول الد » ص ۸٩‏ ۲۸۷-۲ فى إمامة علىرضى ا 
عنه » ص ۲۸۹ - ۲۹۲ ؟ مقالات الاسلامین ۲ | ۰-۱۲۹ ٠١١‏ . 

(t)‏ انظر مقالات الاسلامیین ۲ / ۰-۱۱۲ ٩۱۳۱‏ أصول الد وش ۲۷۲-۲۷۱ مد 


۳۹۳ 


ثم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا فى الامامة بعده تفرقا 
کثیرا مشہورا فى كتب القالات » منهم الائناعشر بة الذين يقولون بأن الامامة 
انتقلت بالنص من واحد إلى واحد إلى المننظر محمد بن الحسن » الذى یزعحون 
أنه دخل سرداب ساصراء سنة ستين ومائتین وهو | طفل له سنتان أو ثلاث » 
وأ كثر ما قيل خس . و بزعمون مع ذلك أنه إمام معصوم » يعلم کل شىء من 
آس‌الدین » و يجب الإبمان به على کل أحد » ولایصح إعان أحد إلا بالإيمان به . 
ومع هذا فله اليوم أكثر من أربعمثة وأربعين سنة لم يعرف له عين ولا آثر » 
ولا سمع له أحد بما يعتمد عليه من اظبر . 

وأهل المرفة بالنسب يقولون : إن الحسن بن على المسكرى والده | يكن 
له نسل ولا عقب » واتفق المقلاء على أنه لم بدخل السرداب أحد » وأجمع 
أهل الع بالشریعة على ما دل عليه الکتاب والسنة أن هذا لوكان موجوداً 
لكان من أطفال المسامين الذین يحب الحجر عليهم فى أنفسهم وأموالم حتی 
يبلغ ويؤنس منه الرشد ء كا قال تعالى : ( وابتلوا ¿GW‏ حی إِذا 
جوا الشکاح كن t‏ 2 رشدا قاذ نوا إلنيم Ai‏ ولا 
V‏ كاوها سن َبدَارًا ان US‏ 

وقد بسطنا القول فى بیان فساد هذا فى ذکر ما خاطبنا به الشيعة قبل 
هذاء ثم فى كتابنا الكبير المسمى بمنهاج أهل السنة النبوية فى نق ضکلام 
الشیم والقدرية”" . 


ومن الرافضة من زعم أن الامام بعد على أو بعد الحسین هو ابن على مد 
(۱) انظر مثلا فى خبر عمد بن ا سن الپدی النتظر عند الشيمة منهاج السنة ( ط . دار 


المروبة ) ۱ | ۲۹-۲۸( وانظر التعليقات ) ء لاه ب ٦٠ء‏ (ط . بولاق)۱۳۱/۲- 
£ ۳ . 


va ظط‎ 


غلو الصوفية 


۲٢٦ 


ابن الفية "؟ وم الكيْسانية”” » ومنهم طوائف كثيرة لیس هذا موضہاء 
إذ ليس فی حل الامة کثر تفرقا واختلاقً منهم » فإن أول من ابندع مقالتهم 
كان G; Gu,‏ » لم يك مومتاً » ثم انقشرت ف آقوام لم يعرفوا آخبار 
[ السلین الأوائل ]2 ول يقصدوا الزندقة . 


والقصود هنا أن هؤلاء ثم أول من آظهر القول بأن فى المؤمئين من لاذنب 
له كا قال هذا السائل » وادّعوا عصمة الأئمة الائنی عشر حتی عن hkl‏ فى 
الاجتهاد ٤‏ وعن نسيان العم » وعن عدم معرفة شىء من العل ء فقالوا انبم 
يعامون كل شیء ٤‏ واد عوا عصمتهم من صغير بہچو ا 
وادعوا ذلك فى الأنبياء ایض لأنهم أفضل من الأنمة . 


ول يقل هذا فى الأمة غيرهم على هذا الوجه . لكن ظهر فى صنفین‌من الأمة 
Ü‏ بدعتهم : طائفة من الاك والعّاد يزْعمون فى بعض المشاخ أو فيمن 
يقولون إنه ول الله أنه لا یذنب ء ورعا عیّنوا بمض الشایخ وزعموا أنه | يكن 
لأحدمم ذنب . ورعا قال بعضهم : البی معصوم » والولی" محفوظ . 

ومن غالية هؤلاء من يعتقد فى بعض الشایخ من الإلهية والنبوة ما اعتقدته 


(N)‏ أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب ويعرف بابن الحنفية نسبة إلى أمه وقد توق 
سنة ۸۱ على الأرجح . انظر ترجته ی : طبقات اہن سعد ه | t ۱١١ ٩۱‏ الجرح 
والتعدیل جع ء ق ۱ء س ٣٢٢‏ نهذیب الأسماء واللفات , ق ۱ء < ۱ ء ص88-هم؛ 
وفیات الأعيان ۳ | ۳۱۰ - ۳۱۳ شذرات الذهب ۱ | ۸۸ - ۹۰ء 

(v)‏ قال الأشعرى (القالات ۱ | ٩۰-۸۹‏ ) عن الكيسانية : «وهی(حدی عشرة 
فرقة ء وعا موا كيسانية لأن ا حتار الذی خرح وطلب بدم الحسين بن على ودعا إلى تمد ن 
ا نفیة کان يقال له كيسان . ويقال انه مولی لعلی بن أبى طالب رضوان الله علیه » . وانظرعن 
الكيسانية وفرقبا : القالات ۱ / ۸۹ - ۹۰ ۶ الملل والنحل ۱ / ۱۳۷-۱۳۱ ؟الفرق 
بين الفرق » ص ٦٢‏ - ۳4 ؟ التبصير فى الان » ص ١8‏ ۲۰ ؟ ا ور العين »س ۵۷ ١د‏ 
۹ ؟الخطط لمقریزی ۲ | ۳۳۰۲-۳۵۱ . 

(۳) فى الأصل بعد كلة « آخبار » بياض » ولمل مازدته یوق بالعنى القصود . 


ka 


الفالية فی على » و يزعم أن ن الشیخ خلق و برزق و بدخل من يشاء ا نة ومن 
یشاء النار » ويعبده ويدعوه کا يعبد الله » ويقول : كل رزق لا يرزقنيه 
الشيخ فلان فإنى لا أريده » ويذب Zl‏ باسمہ ‏ ويصلى و يسجد إلى جهة 
قود ونتعقية:نهق اطاعات کا ات بالل ال 

فأما ضلال هذه الغالیة فشرك واضح قد بيناه فى غير هذا الوضم ء فإنه 
لا جوز عبادة أحد دون الله ولا التوكل عليه والاستعانة به » ودعاؤه ومسألته 
کا یدعی اللہ J‏ الله . 

قال تملی : 7 ادوا لین" 2 س دز قاذ پنلکون 
کا لآ تخویلا ٭ أولئك الذين بدعون يفون 
1 وو سوا هم اقرب ویر جون Z‏ " و مافون عَذَابهُ إن 
عذاب ربك کان > ذو 4 [سودة الإسرا ۰ دهء لاه ]ء وقال تعا ی : 
J )‏ اذعوا ادن 2 من دون É) à!‏ بنلکون J,‏ 2 

فى اشرات ولا فى لازض وتا لم فہتا من شاك Ú;‏ لها منم 
با GS‏ اللْناعَةً عنده الا لن G|‏ 4 ) [ سور 
سبأ: ¿[ve e‏ وقال سای : ۷ من ذا الذى شفع عند 53 W‏ 
اذ 4 [سورتابتره: [ves‏ ۰ وقال تعالى : ( أمر اتخذوا من 
à. 0‏ عمتا قل أو NI)‏ کون عي ولا ینقارن » قل 
الماع بنك جا بہت (=N‏ ا 
۳1 تعالى : فلا تدع مع 7 الله 21 Z‏ فتکون 2 Ç‏ ال بين ( 
ا rir:‏ [¿ ول تعالى  :‏ لقد کفر الذِنَ الوا ان" 

هو ایح ان Z‏ وفال لک بای إِسْرَائيل اعَبُدُوا ال 

9 5گ اند مَن 1 ۷ عم اھ عت 9 تم 
النَاژ Ú;‏ لا لمينَ م من AG‏ ) [ سور الائدة : ۷۲ [. 


لا عصمة لأحد 


بعد الرسول 


۳۹۹ 


والقصود هنا ذکر العصية » فقد أججم جیع سلف السلمین وأنمة الاين 
من جميع الطوائف أنه لیس بعد رسول الله صلی الله عليه وسل أحد معصوم 
ولا حفوظ لا من الذنوب ولا من الحطايا» بل من الناس من ]ذا أذنب استغفر 
رثات وَذا اخطا تبین لہ الق فرجم إليه » ولیس هذا واجباً لأحد بعد 
رسول الله صلی اله عليه وسل » بل جوز أن موت أفضل الناس ہمد الا نبياء وله 
دنب یففره اق > وقد خنى عليه من دقيق العلم ما لم یعرفه . ولٰذا انفقوا 
على أنه ما من الناس أحد الا يؤخذ من قوله ویترك » إلا رسول اللہ صل الله 
عليه وسل . 

وذهب بعض الناس إلى أن قول أبى بكر وحده حجة و إن خالقه عمر ء 
نم قول عمر حجة وان خالفه عثان وعلی . وأما عة الاسلام فلا بقواون بهذا ؛ 
بل تنازعوا فیا إذا اتفق أبو بكر وعر على قول » هل یکون حجة ؟ على قولین 
هما روایتان عن أحمد . والأظهر فی الوضمین أن ذلك حمة(؟ لقوله صلى الله 
عليه وس : « اقتدوا باللذين من بعدی : أبى بكر وعمر»" » وقوله : «ٍن بطم 


:۱۳۲ قال ابن بدران فى « المدخل إلى مذهب الإمام أحد » ( ط . النرية )ص‎ (A) 
وإذالم يكن اتفاق الأربعة (جاعاً فقول ائنين منهم أولى بأن لا يكون إجاعا . ونقل‎ .. > 
عن الامام آحد أن اتفاق ال لفاء الأريمة حجة وکذا و فی سس ا‎ 
. لدت : علي بسنق وسنة ا لفاء الراشدين . . وحدیث : اقتدوا باللذین من بعدی‎ 
ولو 1 تقم الحجة بقولهم نا أمرنا باتباعہم ؟ وهذا القول هو الق < . وانظر ا‎ 
لابن قم الجوزية ( ط . المنيرية ) ۲ | ۰۱۷1 ۶ ۱۲۹-۱۰۲ ابن حنبل لحمد أبى‎ 
. ۲۹۸ - ۲4 ص‎ ) ۱۹٤۷ | ۱۳۲۷ » زهرة ( القاهرة‎ 

(Y)‏ آورد النبهای j‏ « الفتح الكبير lx“‏ ۰ عدة أحاديث تتضمن هذه‌العبارة 
عن حذيفة وأبی الدرداء وابن مسعود رضی الله عنم وال إن هذه الأحاديث جاءت فى سنن 
الترمذی وان ماجة وق مسند أحمد وأبى ja‏ والطبرای . وانظر :سنن‌الترمنی۱۲۹/۱۳- 
۰ ( کناب الناقب » باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضی ا عنہما کلهما ) ؟ سنن ابن 
ماجة v‏ / ۳۷ (القدمة » باب فى فضائل اب رسود الله صلی اھ عليه وسل )؟ الستدرك 
۷۹۰-۷۰۳ .۰ 


1Y 


القوم أبا بكر [وعمر] برشذوا»(؟ وقولہ : لو اتفقتاعل شی (aC ull‏ 
ولقوله : « عليم بسنتى وسنة انطلفاء الراشدين من بعدی » تمسکوا بها وعَضُوا 
علیہا بالنواجذ » وإيا کم ومحدثات الأمور » فإن کل بدعة ضلالة » ° » 
وقد قال : « الحلافة بعدی ثلائون سنة ثم تصیر ملكا © . وقد كانت 
خلافة عل“ تمام الئلائین مع الا شهر التى تولاها الحسن رضی الله عنه . 


واتفقوا على أنه لیس من شرط زل ان آن لايكون له ذب ت ç‏ 
بل ارتا à‏ تال م الین قال ال فیہم وا 2 او Ü‏ ياء الله لا خو 
عل ولام عون ٭ این منوا وکا ون 4 [ سور: بونی 


.] ۳ ٦٢ 


(0) ومر : ليست فى الاصل . وهذه العبارة حزء من حديث طويل عرف محديث 
الميضأة رواء سلم فى حبحة ۱۳۸/۲ - ۱۶:۰ ( کتاب المساجد ومواضع الصلاة فما ء باب 
قضاء الصلاد ة الفائته) عن أبى قتادة رضی الله عنه وأوه : «عن ای قتادة قال : خطینا رسول 
اف سواه عليه ويل فال ؟ : ان تسیرون عشیت ولیلد وتأتون الاء إن شاء الله غدا. 
الحديث » وفيه :« ثم قال : أصبح الناس فقدوا نيهم » فقال أبوبكر وعمر: رسول الله صلى 
الله عليه وسل يعدم » لم يكن لی . وقال الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
بین آیدیسکر . فان يطيعوا أبا بكر وعمر برشدواء . والعبارة الأخيرة من كلام النى صلى الله 
عليه وسام » وانظر شرح النووی ° | ۱۸۸ . 

(v)‏ قال ابن القم ( إعلام الموقمين 4 [ ۱۲۲) : « أن النى صل الله عليه وسلمقال 
لأنى بكر وعمر فى شأن تأمير القمقاع بن حكم والأقرع بن حابس : s‏ لو اتفقماے لی شىء 
لم آخالفکا » + ورجعت إلى حديث الاختلاف بين تمر وان بكر رضى الله عنهما وهو الذى 
مزلت فيه الاية الأولی من سورة ال حجرات ó‏ عدة مواضم من البغارى وق سنن الترمذى 
والنسائی ولسکی لم جد هذه العبارة فيه . 

(۳) ا حدیث عن العرباض من ساربة رضی الل عنه ق : سنن ابی داود ٤‏ | ۰ 2 
پور او وت ہت السنة ) E n u m. ٤‏ 

ENA EES‏ سنن ابن ماجة KAN) ۱۰-۱۵ A‏ ء باب 
۲ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المبديين ) . 

(t)‏ الحديث ععناه عن سفينة رضی ال عنه فى : سئن ألى داود ٤‏ | ۲۹۳ (کتاب 
السنة » باب فى الخلفاء ) ؟ سنن الترمذی ٩‏ | ۷۰ — ۷۲ ( کتاب النتن ء باب ما جاء فى 
افلانة ) € الستسرك للحا ç‏ | ۱ 


۲٢۸ 


ولا خرجون عن التقوی بإنيان ذنب صغیر لم يصرثوا عليه » ولا بإتيان 


3 0 ل8 سی ےس | ۱ و ب 27 2 
3 یہ تا بالصدقٍ م المتقون ٭ 
مو م 1 . É 7 š‏ 7 


[r r: [سورة‎ 


وقال ما إن تجتَنبُوا کار E‏ عله ; 
سينا : ا للك مد خلا کر یا پ4[ سورة الناء: ۲۱ 


وقال Ja‏ :و ہے بت ری وتوہ لین 
ر ص س رھ 
CI‏ با یلوا وی لین" أَحسنوا 00 ٭ الذي SZ‏ 
کا رز الواح حش إلا الم ان سم المنفرت هو هو مر" 
E .‏ 
بكم إذ t‏ م 2 رش واا أ أ Í‏ فى انك x‏ 


ے سے 27 
تز کواا: مھ اع Z Z.‏ ) ۴ سور الى : ۰۳۱ ۳۲ ] 


وقال تعالى b:‏ لقد تاب الله على الئی وجرن والأنضار لین 
ا نی +ç ú Art‏ 0 تلوب 2 
اب ra‏ 46 روف کے de‏ لام رن RE‏ 
ضاقت قت علنیم لا زاف ہملبور =Z‏ وضاقت على" 3 0 0 
ا مر ال بر 7 سور التوبة : ۰۱۱۷ ۱۱۸ ]۰ 


۳۹۹ 


الا نیا عليهم السلام معصومون مایتاب منه » وأن احدآمنهم ینب عن‌ذنب » 
وحرفوا نصوص الکتاب و السنة » كمادة أهل الأهواء فی تحریف الکلم 
عن مواضعه » والإلحاد فى أسماء او آیاته . 
وقد اتفق سلف الأمة وأنمتها ومن اتبعہم على ما أخبر اللہ به فى كتابه » — 

وما ثبت عن رسوله » من توبة الأنبياه عليهم السلام من الذنوب QM‏ تابوا مو القول بتوية 
منہاء وهذه التوبة رفم à!‏ بها درجامهم » ob‏ الله محب التوابین ومح الأنياء 
المتطهرين . وعصسّہم ہی من أن بقوا على الذنوب والخطأ ء فان من سوى 
الأنبياء يحوز عليهم الذنب الحطأمن غير تو بقہوالنبیاء علیہم السلام بستدرکہم y‏ .م 
J e‏ 
لا نی لا إذا تی ألق المیطان فى أمديته فينسخ الله ما او دا 

e‏ شک اه آباته à‏ =< ٭ لیخل با نی یمان 

ی رون الا مین نی شتآ بے 
[سورة المج : ce v‏ 0۳] . 


وقد >< الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسلمان وموسی وغیرهم» 
کا تلونا بعض ذلك فما ذکرناه من توبة الأنبياء واستنفارهم » كقوله : 


y‏ فتلقی ادم من دب بر گنتات فتاب عليه علير) [ سورة البقرة : ۲۷ ]۔ 


A£ 2.‏ ھ۶ 
وقول نوج :رب إن أعوذ بك أن 010 مالس لي بو ۳ 


> ° 
ھے ت 


ولا تغفر ' یور سی ایس ارين € [سورة مود : 4۷] . 


' وقول إبراميم : (ربنا اغفره لی ;32“ ' ولزیین بوم تقوم 
اشاب 6 [سورة إبراهم : 4( 


الہود فرطوا 


فى حق الأنبياء 


۳۷۰ 


( والذى أطت أن نف لي jh‏ ینم ادن ) 
] سورة الشعراء : ۸۲ [. 
وقوله سبحانه : ( فاع ا لا له إل اه واستلفل لنبك 


ورء ۳ ۰ و م 
$ لمومنین 526 =L.‏ ) [ سورة عمد : ۱٩‏ ]. 


e 


وقال تعالی : )55 الئون إذ دعب مناضبا فَظَنَّ أن لن نقدر 


ےھ “r‏ 2 8 ل $ < ام 3 - “ x‏ 2 
عليه فنادی فى الظلنات أن لا إله إلا آنت سُبْحَاتك إلى كنت 


ہی سھ 


من الظا لین +« اسنا 7 ونحیناه من الم ركد لك ننجی 
الْمُؤْمنين ) [ صورة الأنياء : ۸۷ء ۸۸ ] . 


5 9 f یر‎ 


۱ w ۱5 کا وار‎ S ( : وقال تالی‎ ٠ 
1 7 ےت الجبآل < بسن بالتثی والاشراق 4 إلى قوله‎ 
را كما 20 © ننٹر ل د للك‎ Z; اد أن فتتاه فاستعفر ربه‎ 
ŠQ إن 4" عندة ازلق وخنن عاب ) إلى قوله : ( وقد فتنا‎ 
J وَهَبْ‎ Jun لین کی < 6 ثم“ اتب | قال رب‎ 
لآحد من دى إِنَكَ أنت ماب الآية‎ as ا‎ CO 
و تس‎ 

ولا کان الود ضد النصارى حیث قتلوا الأنبياء و رکذ بوم جحدوا نبوة 
داود » وم لنبوة سلمان أجحد » وزعموا أنہما كانا حكيمين » وأن داود كان 
مسیحا . وقد ننه اللہ سلمان ما تلته الشياطين على ملسكه ما اتبعه السحرة من 
الصابئة والشركين ومن اتبعهم من أهل الكتاب والنقسبين إلى هذه الا . 
والسامرة أعظم جحوداًء لا يقرون إلا بنبوه موسی خاصة ؛ وبوشم بعده . 


۲۲۷۱ 


QU‏ سبحانه قد هدی الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه» والله دى الإسلام هو 
شا ان صراط مستقیم ی الأمتان فی 7 ہیں الصراطالستتم 
ذلك عيتى ان Z‏ قول ال الى 8 ار کون * ماکان لله 
ó!‏ 3557 من ولد SC‏ اذا قضی Ghi‏ بقول ل كن فَیکون ) 
[ سورة مرم : ۰۳۶ °[ . 
وکذاك النحرفون من‌ھذہالأمة قد اختلفوا فى على“ وغيره کا تقدم » فتجد 
أحدم 32 فى الرجل العا والمابد » حتی یمتقد عصمتہ » أو محمله كالأنبياء 
أوفوقهم »أو یحمل لمم حظا فى الإلمية . وتجد الاخر یقدح فى ذلك » فرعا 
کفرہ أو فتقہ أو أخرجه عن‌آن يكون من أولياء الله القین آمنوا وکانوا یتقون. 
فالأول حمل ما صدر منه من اجتهاد وعمل صواباً وان كان خطأ وذنباء 
والآخر بحعل صدور الذنب والخطأ منه مانماً من ولابته ووجوب موالاته . 
وكلا القولين خطأ موروث عن أهل الكتابين . کا قال صلى اللہ عليه 
وسل فى الحديث افق عليه : رک م کان قبل نذا با 
حتی لو دخاوا جحرضب لدخلتموه . قالوا : الببود والنصارى وقال: فن؟!»() 


(۱) | جد ا حدیث بهذا الفظ » ولسکن روی البخاری ٠ ۰۳ | ٩‏ ( کتاب الاعتصام 
ال کتاب والہنةء باب قول النى صلى ا عليه وسلم لتتبعن سنن من كان تک ) ؟ وسلم 
٩۸ - ۸‏ ( کتاب العلم » » باب اتباع سنن اليهود والتصارى) عن ابی سعیدا مدریرغی 
اللہ ,< JÚ‏ : قال رسول الله صلى ا عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان قب شبرا 
بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموم . قلنا : بارسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال : فن » . وجاء الحديث ,ععناه عن أبى سعید وأبى هريرة وغیرها من الصحابة رضوان 
اف علييم فی السند ( ط . ا لی ) . وانظر مثلا : ۲ | ۰۳۲۷ ۳۱۷ 4١١‏ ۵۱۱ 
۷ء <| At‏ »> ۹6 ۰ وهو نی سين ان ماجة ۲ | ۱۳۷۲۲( کتاب الفتن ء باب 
اتراقف الأمم ) سنن الترمذى và | ٩‏ — ۲۸ ( کناب الفتن »> باب ما جاء لرکن سنن 
من کان As‏ ) . 


< وانظر : مفتاح کنوز السنة ء مادة «السنة» . = 


ص ۸۱ 


۲۷۲ 


وقد ثبت فى حيح البخاری عن النى صل الله عليه وس أنه قال فى أم 
القرآن أنها أفضل سورة فى القرآن وأنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى القرآن مثلها » وأتها السبع الثانى والقرآن ام الى أضليه اى 
لاو عليه وسم:حيث قال i.‏ ایا < من العَثای 
وال ان 2 4 [سورة ااجر: ۸۷ 5 

وثبت فی حیح سل أن الله تعالى يقول : « قسمت الصلاة بینی و بين 
عبدی نصفين » فنصفها لى ونصفها لعبدى » ولعبدى | ما سأل » فإذا قال المبد : 
امد له رب المالین » قال الله dami‏ عبدى . فإذا قال : الرجن الرحيم » قال : 
أثنى d‏ عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدہن » قال :332 عبدی . فإذا قال : 
إياك نعبد و إياك نستعین » قال : هذه الأنة بینی وبين عبدی نصفین ولعبدی 
us‏ فإذا قال : اھدنا الصراط الستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » قال : 
فبؤلاء لمبدى ء ولمبدی تا سأل » ° . 


وهذه البدع هی وغيرها من البدع لابد أن تنافی کال الإعان » وتقدح 
فى بعض حقائقه ء فان رأس الاسلام شهادة أن لا إلہ لا الله وأن محدا عبده 


= وفال ان الأثير ( النهاية فى غريب الحديث مادة : قذذ ) : « القذذ ريش الم 
واحدتها قذه » ومنه الحديث : لترکن . . . أى کا تقدر کل واحدة منهما على قدر 
صاحبتهاوتقطم » . 

(A)‏ انظر البخاری 1 | ۸۱ ( کتاب التفسير ء سورة الجر ) » ٩‏ (كتاب 
فضائل الفرآن » باب فائحة الكتاب ) ؟ الترغیب والتزهيب ؟ | ٥٢‏ - ۲۸ ۰ 

(v)‏ جاء هذا الحديث مم اختلاف ف الفظ عن ابی هريرة رضی عى اه عنه ق حیح سام 
۰۲ ( کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفانحة . (h.‏ وأوله : عن ألى هريرة عن 
النى صل ال عليه وسلم قال : « ومن صل صلاة لم يقرأ فيها بأم ال ہس وت 
غير تام < فقيل لأبى هريرة : انا تكون وراء الإمام t‏ فقال : اقرا بها فى نفسك فإلى “معت 
رسول الله صلى ات عله وسلم يقول : « قال الل تعالى : قسمت الصلاة . . . الحديث » . 
ورواه ععناه الزمذى فى سنة ٦۹ / ١١‏ ۷۱۰ (کتاب التفسير ء سورة الفأنحة ) . 


ورف 


ورسوله . فلابد من |خلاص ادن à‏ حتی لا ایکون فى القلب تأله لنير الله » 
فتی کان فى القلب تله لنير الله فذاك شرك یقدح فى تحقیق عبادة أن لا إله 
إلا اللہ ولابد من الشهادة بأن O‏ رسولالله » وذلك یتضتن تصديقه فى کل 
ما آخبر» وطاعته فيا ُس به » ومن ذلك الاعان بأنه خائم النبيين » وأنه 
لا نی بعده » فتی جمل لغيره نصيباً من خصائص الرسالة والنبوة كان فى ذلك 
نصیب + من الإيمان بنی بعده ورسول بعدہ »كا لؤمنين بنبوة مسیلمة والمنسی 
وغیرها من تین الکذابین » کا قال صلی الله عليه وس : « إن بين يدى 
الساعة ثلائین دكما odu‏ كذ ابين كلهم بزعم أنه رسول الله ٩۳6‏ . 

فن أوجب طاعة أحد غير رسول اللہ صلى الله عليه وسل فى کل ما يأمر 


به» وأوجب تصدیقہ فى كل ما خبر به » وأثبت عصمته أو حفظه فى کل " 


ما يأ به ومخبر من الدین - فقد جعل فيه من المكافأة ارسول اللہ والمضاهأة له 
فى خصائص الرسالة بحسب ذلك » سواء جُمل ذلك المضاهى ارسول الله صل الله 
وسل بمض الصحابة أو بمض القرابة أو بعض الأتمة والشايخ أو الأمراء من 
الملوك وغيرم . | 

وقد قال الله فى کتابه : ( یا (I‏ الذي آمَنوا ايوا اله lkb‏ 
الرسول” نارق 2 .< فان 26 É‏ شی فردوه + إلى اله 
95 ل إن کت Oy‏ باه الوم الآخر ذلك ير h‏ 
او لا 4 [سورة الناء : 5ه] . 

فناية الطاع بإذن الله أن يكون من أولى الأمر الذين س الله بطاعتهم من 
الماء والأعمراء ومن يدخل فى ذلك من المشآیح واللوك وکل متبوع ؟ فإن الله 
تعالى أمى بطاعتهم مع طاعة رسولہ ء کا قال :)111 وَأطي “Jin‏ 
وأولی الم < )فل يقل : : وأطيموا أولى الأ » لیبین أن طاعتہم فيا 


(۱) انار ما سبق » ص ۱٩۹۷‏ ت۱ء 


Vé 


کان طاعة لارسول أيضاء إذ اندراج طاعة الرسول فى طاعة الله أمى معلوم f‏ 
فل يكن تسكرير لفظ الطاعة فيه مذ G A‏ مخلاف ما لو قيل: أطيموا الرسول 
وأطيموا أولى الأمى Cu‏ فإنہ قد يوم طاعة كل منہما على حياله . 

وقد ثبت عن النى صلی اله عليه وسل فى الصحيح أنه قال : « نا الطاعة 
فى المروف » ”۶ء وقال : « لاطاعه حاوق فى معصية اطالق » ”" » وقال : . 
« على الرء الس الطاعة فيا أحب وكره مالم یؤمر kas‏ » فإذا أمر مصیة 
فلا سم ولا طاعة 6 ”" . 

ولذا قال سبحانہ as‏ ذلك : ( oÉ‏ شرع فى تیه 52 
ال اله سول إن كلع" ن بال الیرم الآخر ذلك خير 


° .. 


وخسن تاوبلا ) فل ZL‏ عند التنازع إلا برد إلى الله والرسول دون الرد 


(A)‏ هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن عی رغی اف عنه . انظر : البخاری 
٩۳ ۹‏ ( كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للامام ما لم تسكن معصية ) ؟ مسلم vel‏ 
( كتاب الإمارة » ياب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصیة ) . ولفظ الحديث : « عن على 
رضی ال عنه قال : بعث النى صلى الله عليه وسلم سرية وأمر علیہم رجلا من الأنصار ومر م 
أن بطیموه ء فغضب عليهم وقال: أليس قد آمر النى صلی اق عليه وسلم أن تطيمونى ؟ قالوا : 
بل . قال : عزمت ملک لا جتم حطباً وأوقدتم نار ثم دختم فيها . موا حملا فأوقدوا 
تارا » فلما موا بالدخول ء فقام ينظر بعضہم إلى بعض ٠‏ قال بعضيم : ا تبەنا النى صلى ال 
عليه وسلم فراراً من النار أفندخلها ؟ فبينا م كذلك إذ خدت النار وسکن غضبه . فذ کر 
نى صلى الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ماخرجوا مها أبداً ء إنما الطاعة فى العروف € ٠‏ 

: عن النواس بن معان . وقال‎ ۳۲۳ | v آورده التبريزى فى مشكاه الصابیح‎ (v) 
رواه فى شرح السنة» وذ کر الشيخ ناصر الدین الألباتى فى تعليقه أنه حديث يح وجاه‎ « 
فى المسند فى (ط . الحلى) ۰ بلفظ : «لاطاعة لوق فى معصية اه تبارك وتعالى» .وجاء‎ 
۰ ٩4۳ | ۳ المستدرك لحاع‎ ۶۹۷ -٦٦ ۰۰4۳۲ | t ) السند ( ط . الحلى‎ Ass, 
. € وقال الحا : « هذا حديث يح الاسناد ول مخرجاه‎ 

(۳) ال حدبث عن ان مر رضی الله عنہما فى : البخارى ۹ / ٩۳‏ ( فس الكتاب 
والباب ) . وهو ععناہ اختلاف فی للفظ فى : الیغاری ٠٠١ 148 | t‏ سان الترمذی 
۷ ( کتاب الهاد » باب ما جاء لاطاعة حلوق فى معصية ا حالق ) . 


Ve 


إلى أولى الأمس ء ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لامجتمعون على ضلاة » فإذا 
تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن 
بدخل فى ذلك من الشايخ واللوك وغيرهم » ولو كان غير الرسول معصوما 
أو محفوظا فیا يأمر نه و مخبر به لكان من ررد إليه مواقم المزاع كا 
برده القاثلون بإمام معصوم إليه » وکا جرت عادة كثير من الأتباع أن برذوا 
ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذى بقلرونه - 

ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لايرون هذا الرد واجبا على 
الإطلاق » لکن قد یفعاون ذلاك لأنه لا طربق لم إلى معرفة الحق واتباعه 
الا ذلك لعجزم عا سوى ذاك + فيكونون معذورين . وقد یفعاون ذلاك 
اتباعا لمواهم فى حبتهم لذلك الشخص و بنضهم لنظرائه” © فيكونون غير 
معذورين » ولسكن من اعتقد من هؤلاء فى متبوعه أنه معصوم » أو أنه محفوظ 
عن | الذنوب والحطأ فى الاجتهاد » فذلك مردود عليه بلا نزاع بين أهل 
العم والإيمان . 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يناب عليهم اتباع الظن 
وما تہوی الأنفس » وقد غلب على آحدم جہلہ وظلمه . وکا أن kw‏ فى غير 
ارسول صلی الله عليه وسل فيه فدح فى d‏ منصب الرسول وما خصه الله به » وهو 
أحد اصل الإسلام » فكذلاك الغلو فى غير اللہ فيه قدح فما مب à‏ من 
الألوهية وفما پستحقه من صفانه ۰۲ ن غلا فى البشر أو غرم لبم شرکاء 7 
الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له ندا » ومن زم أن 
الله ذم آحد؟ من الدشر ' و عاقبه على مافعلہ » وم يكن ذلك ت ذنباء فقد قاح l‏ 
أخبر الله به وما وجب له من حکته وعدله : فالجاهل بريد تبزیه الصحابة 


. ف الأصل : من‎ )١( 
. فى الأسل : وبنضهم له على نظرائه‎ (<) 


ظ ۸۱ 


AWIE 


A JV يؤدى إلى‎ 


۲۷۰۹ 


أو الملماء أو RAN‏ من شىء لا يضيرهم ولا يضرم ثبونه فیقدح فى الرسول 
آو ف الله Ji‏ » رید تز به الأنبياء ما لابضرع ثبوته » بل هو رفع درجة 
لهم » فيقدح فى الربو بية . فتدبر هذا فإنه نافع . 

0 والقائلون بعصمة الأنبياء من التو بة من الذنوب لیس طم حجة من 

التوبةمن الذنوب کتاب الله وسنة رسوله » ولا مم إمام من سلف الأمة واعتها » L.)‏ 
قوم من آهل الأهواء كالروافض والعئزلة » وحجتهم آراء ضعیفة من جنس 
قول الذين فى قلوبپم مرض والقاسية قاوبہسم الذرن قال الله فیہم : 
)022 ما “يلق الشيطان فتتة للزن à‏ تی كرض“ وَالِيَق 

لويم وت" San‏ نى شقاق بميد ) [ سور المع ٠۴:‏ ] . 


وعمدة من وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالنى صل الله عليه وسل فى 
عليه الأمر ء فأما للنسو خ والنهى” عنه والتوب منه فلا قدوة فيه بالاتقاق . فإذا 
كانت الأفوال النسوخة لا قدوة فیپا » فالأفمال التى ۸ يقر عايها أولى 
بذلك . 
تفصيل مذهب وأما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجاءة القائلين عا دل عليه 
۳ ف اللکتاب والسدة من توبة الأنبياء من الذنوب » فقد ذکرنا من آيات القرآن 
مافیه دلالات على ذلك i‏ 
وفى الصحيحين عن أبى موسی الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
كان يدعو : « اللهم اغفرلى خطیثتی وجهلى » و إسراف فى أمرى » وما آنت 
bl‏ به منى . اللهم اغفرلی جذی وهزلى » وخی وعمدی + وکل ذلك 
عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وماأعلنت ء 


۲۰ 


وأما ات .و به . أت القدم وآنت المؤخر » وأنت نت على كل 


و ا عن النبی صلی الله عليه وسل أنه کان يقول فى استقتاح 
الصلاة : « اللبم أنت اللك لاشريك لك » أنت ربى وأنا عبدك » ظامت 
نفسی واعترفت بذنی » فاغفرلی ذنوبی جميعا فإنه لاینفر الذثوب إلا انت ء 
سيئها فإنه لايصرف عنى سیٹہا إلا أنت » قال : ثم يكون من آخرما یقول"“ 

بين التشهد والنسلیم : « اللهم اغفرلی ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
و اقبت gly‏ نت أعل به منى » أنت القدم وأنت الؤخر ء لا إله إلا 


أنت 6 66 ۰ 


وف الصحيحين عن أبى هريرة قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يسكت بين التسكبير والقراءة إسكاتة » فقلت : بأنى وأمی یارسول الله » 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول ؟ قال : « أقول : اللهم باعد بى 
وبين خطاياى کا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقّی من الخطاياكا 


(۱) الحديث فى : البخارى ۸٤/۸‏ - ۸۰ ( كتاب الدعوات » باب قول النی صلى اله 
عليه وسل : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ) ؟ »سل ۸ | ۸۱ ( كتاب الذ کر والدعاء » 
باب التعوذ من شر ما مل ) * 

š فى الأصل : يكون » والتصويب من حیح مسلم‎ (v) 


(۳) هذا جزء من حديث رواه مسل ax j‏ ۲ | ۱۸۱-۱۸۰۸( کتاب صلاة 
السافرین وقصرها ء باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه ) وأوله :.. عن على بن أبى طالب عن 
و سو یہ ھک سے سس : « وجبت وجپی الذی فطر 
السیاوات . . . الهم سیا سی و سی و .. المديث » . وهو 
فى السند ( ط . الغارف ) ۱۰۱۰۱۰۰/۲( رقم ۷۲۹ ) ومع اختلاف ق‌اافط ۱۳4/۲ 
- ۱۳۰ ( الأرقام .٣۸ہ (Aso‏ 


۲۷۸ 


نت الثوب الا بیض من الدنس . اللهم اغسل خطایای بالاء والثلج والِ رد“ 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت : کان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
یکثر أن يقول فى رکوعه وسجودہ : « سبحانك اللهم ربنا و حمدك الہم 
اغفر لی » يتأول القران ۳ . 

وف الصحيح Col‏ عن أبى هريرة قال :كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول فى سحوده : « اللهم اغفرلى ذنى كله » دقه وجله ¿ وأوله وآخرہ 0 
وعلانبته وسره » وقليله وكثيره ٩‏ . 

وقد تقدم قوله فی الحدیث الصحيح : « إنى لأستنفر الله وأتوب إليه فى 
الیوم أ کر من سبعين مرة ۶ء وقوله : «ياأيها الذاس تو ہوا إلى ربک فان 
آنوب إليه فى الیوم مائة مرة 76" » وقوله : « إنه ليان على قلبی و نی لأستغفر 
الله فی الیوم مائة مرة ۳6 . وتقدم ایض آنہم کانوا یعدون ارسول الله صلى الله 
عليه وسل فى ا جلس الواحد بقول : « رب اغفرلى وتب على" إنك أنت التواب 
النفور 6 مائة 7ے 

و الصحيحين عن ان عر قال : كان رسول الله صلی اللہ عليه وسل إذا 
إذا قفل من غزو أو حج أو رة يكر على كل شرف من الارض ثلاث 
(۱) ا حدیث فى: البخارى ۱ | ه4١‏ ( کتاب الأذان ء باب ما يقول بعد التكبير ) ؟ 
۲ - ۹۹ (كتاب الساجد ومواضم الملاة ء باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة ) . 

(۲) الحديث ف : البخاری ۱۰۹/۱ ( كتاب الأذان» باب التسيح والدعاء فىالسجود) 5 
مسلم I v‏ .° ر کتاب الصلاة “ باب ما يقال فی الركوع وال‌جود ) . 

(۳) ا حدیث فى مسام v‏ / ٠ه‏ ( نفس الکتاب والباب ) . 

. ۳ انظر ما تقدم ص ۲۲ ت‎ )٤( 

(ھ) انظر ماتقدم » ص ۲۲۳ — ٣٢٢۲ء‏ ت ۱ ۰ 


(۱ ) انار ما تقدم » ص 554 ۰ ت ۲ ۰ 
(v)‏ انظر ما تقدم » س ۲۲۹ ءات ۰۳ 


۲۰۷۹ 


تسكبيرات ثم یقول : « لاه إلا اللہ وحده لا شر یک له لہ الاك وله الجد 
وهو على كل شىء قدبر انون تاوق عاندون + ہنا حامدون » صدق الله 


وعده » ونصر عبده ¢ وهرم الاحزاب وحده 7د . 


وق السنن عن على“ أنه ألى بدابة ليركبها » فللا وضع رجله فى اارکاب 
قال : « بے الله 6 » فلا استوى على ظهرها قال : ا مد الله » سبحان الذى 
سخر انا هذا وما كنا لہ مرن » وإنا إلى ربنا متقلبون » ثم قال : « الجد 
à‏ - ثلانا - سبحانك إلى ظمت نفسی فاغفرلى فإنه لاینفر الذنرب إلا أنت» 
تم حك » فقيل : من أى شىء نحکت یا أمير الؤمنین ؟ قال : رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسل صنع كا صنعت ثم خحك » فقلت : من أى شىء نحکت 
يارسول الله ؟ فقال : « إن ربك ليمجب من عبده إذا قال رب اغفرلى ذنولى» 
يقول :یم أن الذنوب لا ینفرها أحد غيرى 2296 . 


(A)‏ الحديث ف : البذاری ۸ | ۸۲ ( كتاب الدعوات » باب افعاء إذا أراد سفراً 
أو رجع ) ؛ مسام £ | ۱۰۰( کتاب المج ء باب ما يقول إذا قفل من سفر المج وغيره). 
وهو فى المسند ( ط . المارف ) الأرقام : ٤٥٤‏ ء حكمع, 1٤٦٣ء‏ ۷۹۲؛ 
455٠‏ 4 ۵ . 

(v)‏ ا حدیث فی سئن الترمذى ۱۳ | ٩‏ - ۷ ( کتاب الدعاء » باب ما یقول إذا رکب 
الناقة ) وقال الترمذى : « وف الباب عن ان عمر رضی اله عنهما . قال : هذا حديث 


حسن ييح € . 


لئ ان انا 


(فصل) 
قوله صلى الله عليه وس : إنا معاشر الأنبياء دینتا واحد ٥,‏ 

TÊT 2‏ و رس ۳ 2 

قال JV‏ بآ یا سل كلوا من لیات 4 إلى قوله.: 3 إن هذه 
اش“ ام وَاحدة 27ھ ہے [ سورة الؤمنون : ۰۱ ء ا 
[سورةالزخرف : ۲۲ e‏ مه دو J‏ من این 
ما وی x‏ نوحًا وَالَذى أَوْحَيمَا لك ) الآية [سورةالشورى : ۱۳]. 

فدین الأنبياء واحد » وهو دين الإسلام + لن بعض الشرائم تننوع » ققد 
شرع فى أول الاسلام الصلاة إلى بيت القدس » نم نسخ ذلك وأمر بالصلاة 
إلى الكعبة » فتنوعت الشر يمة والدین واحد » وکان استقبال الشام | من ذلك 


(۱) ذکر این تبمية ال حدیث S‏ فى الجواب الصحيح ۰/۱ ( ط . المدلى ) فقال : 
٭ وهذا قال النی صلی ال عليه وسلم فى الحدیث التفق على صحته عن أبى هريرة عن النی 
صلى اف عليه وسلم : انا معشمر الأنبیاء دیننا واحد ء وأنا أولى الناس بابن مرع لأنه ليس 
بينى وبينه نى » . و أجد الحديث بهذا الفظ ولكن روى البخارى فى حبعه ٠١۷ | t‏ 
ز كتابالأنبياء ء باب واذ کر السکناب مريم) عن ألى هريرة قال: قال رسول ات صل اف 
عليه وسلم : «أنا أولى الناس بعيسى بن مرم ق‌الدنیا والآخرة والأنبياء أخوة لملات أمہانہم 
شی ودیهم واحد € . وروی حديثا آخر يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة وروی مسلم 
٩۱ ۷‏ ( کتاب الفضائل ء باب فضائل عيسى عليه السلام ) الحديث عن أبى عریرۃ بألفاظ 
مقاربة من ثلائة طرق . والحديث ks‏ فى سئن ألى داود t‏ | ۳۰۲ ( كتاب السنة ء باب 
فى التخيير بين الأنبياء ) ؟ السند ( ط . الحلى ) ۲ | ۳۱۹ ٠٤‏ 1۳۰۳۷ 
«LAY‏ ۱ 4 ترتيب مسند الطیالمی ۸6/۲ . 


نر 


اوقت من دين الاسلام » وكذلك السبت لموسی من دين الاسلام » تم لا صار 
دين الاسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكمبة » فن سك بالنسو خ فليس 
على دين الاسلام » ولا هو من الأنبياء . 

ومن ترك شرع الأنبياء وابندع شرعاً فشرعه باطل لامجوز اتباعه »كا 
قال : y‏ لہ شر که شرعوالبم من الین ما 1 بأذن بع ا 
[ سورة العوری : ۲۱ ] ؛ ولمذا كفرت اليهود والتصاری لأنہم تمسكوا 
جرع ضوح 

والله أوجب على جميم الخلق أن يؤمنوا مجميع كتبه ورسله » و مد خانم 
ارسل » فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ماشرعه من الدين » هو ما نی به من 
" الکتاب والسنة<؟ . 


(x)‏ تکام ابن تيمية عن هذا الوضوع : أن دن الأنباء واحد هو دن الإسلام » فى 
عدة مواضم من كتبه . انظر مثلا : الجواب الصحیح ( ط . الد ) ۱ / ۲ - ۶۱۳ الرد 
على التطقبین (ط . بومبای ۱۳۹۸ ١949‏ ) > ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ؟ افتماء الصراط 
الستقم ( ط . السنة ا حمدیة ۹ ۵ سس tes‏ - ۰.101 


صلی ری ئن 


(فصل 4 

الدليل على فضل المرب مارواه الترمذی عن العباس بن عبد الطلب قال : 
« قلت : با رمول الله إن قريشاً جلسوا یتذا كرون أحسابهم بینہم ء موا 
¿u‏ كثل مخلۃ فى كبوة من الأرض . فقال النى صلی الله عليه وسل : إن الله 
خلق الخلق لملنى فى خير فرقهم » ثم خير القبائل ak‏ فى خير قبيلة » ثم 
خيّرالبيوت غملی فى خير بيوتهم » فأنا خيرم تفا وخيرم بت » . قال 
الترمذى : هذا حديث حه © š‏ 

والكبا بالكسر والقصر» والكبة الكناسة”“ . والعنى أن النخلة 
طيبة فى نفسها » و إن كان أصلہا لیس بذاك . 

وعن سلمان قال :«قال رسول الله صل الله عليه وسل : یا سلمان لاتبغضنى 
فتفارق دينك . قلت : با رسول الله وكيف أبغضك وبك هدانی اللہ ؟قال : 
تبفض العرب فتبنضنی » . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 7" . 

وروی أبو جعفر الحافظ الكوفي عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


(A)‏ الحديث فى سنن الترمذى ۱۳/ ۹۰ - 55 ( کتاب الناقب » باب فى فضل النى 
صلى الله عليه وسلم ) إلا أن فيه : « . . . من خير فرقهم وخیر الفريقين » مم تخیر القبائل 
خملنى من خير قبيلة » ثم خير البيوت فجعلنى من خير بیوتہم ۰۰ ۰ الحديث ٤‏ . 

(v)‏ قال اين العربي فى شرح ا حدیث ۱۳ | ٩۸‏ : « الكبوة بضم السکاف وفتجها 
يقال على المزبلة ویقال على الربوة والراد ههنا الربوة . وقال شمر  :‏ نسمع السکبوة واسكنا 
معنا السكيا _يكسر الکاف - والکیوۃ ب بضمپا و فیف الباء - وهی‌الکناسةوالترابه 
النی يكنس من البيت » . 

(۳) ا حدیث فى سنن الترمذى ۱۳ | ۲۸۱ ( کتاب الذاقب » باب فى فضل اامرب ) 
إلا أن فيه : وبك هدانا اقه. والحديث فى اند ( ط. العارف ) ۳ | ۲۲۳ - ۲۲۶( رقم 
۸ء وآورده العراق فى القرب‌فی L‏ المرب (ط. الاسکندرية ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ) ص 
۰ وانظر تعليق ا حقق ؟ وااطبادی ؟ فى مسندہ » انظرترتیب مسند الطیالسی ۲۰۰/۲ ؟ 
والاع فى الستدرك ‏ | ۸٩‏ ۔ 


۲۸۸ 


صلى الله عليه ول : « أحبُوا المرب اثلاث : لأنى عربى ء والقرآن عربی » 
ولسان أهل الجنة عربى » . قال الحافظ السانى : هذا حديث حسن ؛ فا آدری 
آراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على الاصطلاح العام » 
وأبو الفرج بن الجوزى ذکره فى « الوضوعات » م 

وقال سلمان : « یا معشر المرب الفضيل رسول الله !یکم لا تكح 


G‏ ولا نۇم فى الصلاة » » وإسناده حيد ° ء رواه مد بن أبى عر 


7321 » وسعيد فى و سننه » O‏ . 


(A)‏ الدیت"ق الستدرك للحا ۸۷/٤‏ . وا حدیث رواه الطبراتى فى المعجم السكبير 
والبوق فى شعب الإعان والعقیل فى الضعفاء . وله شاهد من حديث Ql‏ هريرة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آنا عرلى والفرآں عربى وکلام أهل الجنة عربى > ; 

وقد اختلف فى حديث ابن عباس وأكثر العلماء على أنه ضعيف أو موضوع . وانظر 
ماذكر عنه وعن حديث ألى هريرة فى : اقتضاء الصراط الستقم لابن تيمية » ص ٠١۸‏ ؟ 
كشف الفاء للعجلوتى ١‏ | ۰۶ ؟ اللآلىء المصنوعة السیوطی f 4:۲ | ١‏ الفوائد ا جموعة 
لشوکای » س 4١‏ ؟ تنزیه الشسريعة لابن عراق ۳۱-۳۰/۲ ؟ سلسلة الأحاديث الضميفة 
والوضوعة لناصر الدین الألبانى , ا لد الأول + ۲ » س ۵۱ - ٠٦‏ (ط دمشق » (AYAY‏ 
القرب فى عبة المرب للعراق » ص ٩۷ - ۹١‏ ؟ مشكاة ااصابیح ۲١٢/۳‏ ؟ القاصد ا مسنة 
السخاوى » ص ۲۲ - ۲۳ء عييز الطيب من ا حبیث لابن الدیع » ص ۷ء 


(v)‏ ذکرہ ابن تيمية فى اقتضاء الصراط الستقم » ص ١68-١868‏ وقال إن أبايكر 
البزار من رواه أيضًا . 

(e)‏ قال ابن حجر فى تقريب ااتهذيب ء ص ۲۱۸ : ھ عمد بن يي بن أبى مر المدتى 
نزيل مكة ء وبقال إن أبا ع saf‏ عي ء صنف السند » وكان لازم ابن عينية » لكن قال 
أبو حاتم : كانت فيه غفلة » من الماشرة » مات قبل سئة ثلاث وأربين » . والعدفی نسبة 
إلى عدن ء وقد توق سنة ۳ . وانظر ترجته فى : تذكرة الفاظ ۲ / ۵۰۱ ؟ الجرح 
والتعديل » < ؛ ء ق ۱ء ص ۱۲٤‏ ؟ اللباب لابن Y ZW‏ / ۱۲۹ ۰ 

)٤(‏ أبو عنان سرد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقالى ثم البلخى صاحب 
السنن . توف € سنة ۲۲۷ . افظر ترجته فى : تذاكرة الفاظ ۲ | ١‏ 4»الرحوالتعديل 
+ ۲ ق ۱ ص ۹۸ ؟ طبقات ابن سعد ہ | ۰۵۰۲ 


۲۸۹ 


ولا وضع عر الديوان للعطا ءكتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بالأقرب 
الأقرب إلى رسول الله » فلا انقضت المرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان 
على [ عبد ] ”© الخلفاء الراشدين وخلفاء بنی أمية وخلفاء بنى المباس » إلى أن 
تفير الأمر بعد ذلك ؛ والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة سپا ما ذ کرناه . 

وسبب ما اختصوا به من الفضل - واه امم - ما جمل الله لهم من 
المتول والألسنة والأخلاق والأعال » وذلك أن الفضل ما بالعلم النافع 
أو السل الصالح » وال له ميدأ : وهو قوة العقل الذى هو النهم والحفظ » 
وتمام : وهو قوة المنطق الذى هو البيان والعبارة . فالعرب م أفہم وأحفظ 
وأقدر على البیان والعبارة » ولسانهم ألم الألسنة بياناً وعييزا للممانى . 

وأما الممل فان مبناه على الأخلاق » وهی النراتز الخلوقة فی النفس . 
فنرائزم أطوع من غرائز غيرم » فهم آقرب إلى السخاء وا والشجاعة 
والوفاء من غيرهم > ولكن حازوا قبل الاسلام طبیعة قابلة للخیر معطلة عن 
فمل ء لیس عندم علمئزل ولا شرینة مأثورةولا اشتفلوا بعش الماوم » خلاف 
غیرم فإنهم كانت بين طبر الکتب الم وأقوال الأنبياء فضاوا لضف 
عقوطم وخبث غرانزم . 

وان ان المرب ماممحت به تراہم من ام اب ماو 
من أنسابہم وأيامهم » أو ما احتاجوا إليه فى دنیام من الأنواء والنجوم 
والحروب . فلا بعث ال حمداً صلى الله عليه وسل بالمدی تلقفوه عنه بعد مجاهدة 
شديدة » ونقلہم اله عن تلك المادات الجاهلية التى كانت قد أحالت قاوبهم 
عن فطرتهاء فا تلا عنه ذلك ا مدی زالت تلك الريون عن قلوبهم » فقبلوا 
هذا المدى مثیم » وأخذوه بتلك الفطرة الجيدة » فاجتمم لهم السکال بالقوة 


. عبد : ساقطة من الأصل‎ )١( 


به العرب من 


الفضل 


0۹۰ 


الخاوقة فيهم » والکال الذى آنزله الله إلمهم » عنزاه أرض طيبة فى نفسها 
لكن ہی معطلة عن الحرث » أوقد نبت فيها شجر المضاه والموسج » وصارت 
مأوى النازیر والسباع » فإذا طبرت عن ذلك المؤذى من الشجر وغيره من 
اواب » وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الفار جاء فيها من الب والمر 
مالا ہوصف مثله . 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق ال سوى 
الأنبياء » وصار أفضل الناس بعدم من اتبعهم بإحسان - رضى الله عہم۔ 
إلى يوم القيامة من المرب وال“ . 

والّه سبحانہ ا . وا حد à‏ وحده » وصل الله على سيدنا محد واه 
اجمین وسل تسیا . 


» تسکلم ابنتيمية عن فضل اامرب عزید من التفصيل فى «افتضاء الصراط المستقم‎ (A) 


ص ۱4۸ - ۱۱۲ . 
(Y)‏ بعد هذا السطر فی آخر الرسالة کتب ما إلى : 
إذا المرء لم رض ما آسکنه و با من آمرہ <Ñ‏ 
فدعه فقد ساء تبرہ سيضحك يوما ویک سنه 
لعيخ الإسلام . 1 
حح تصح لك الأمور جم لباك عن طرق المداة تضيع 
وامج وائثت ما محقق ƏN‏ لا عن طرق افدی تضيم 


لا oss‏ الأرذلين فإنهم يوم التغابن ‏ حبلیم ‏ مقطوع 
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. فپرس الأيات الفرآنية‎ - ١ 

۲ - فہرس الأحاديث النبوية . 

۳- فهرس الشمر واللغة . 

4 - فپرس الأعلام . 

. فپرس القبائل والفرق والطوائف‎ - ٥ 
. فهرس الما کن والبلدان‎ ` 

۷- فهرس الصطاحات والبحوث الفر عية, 
A‏ فهرس الکتب . 

۹- فہرس مراحم القحقیق . 
۰-فهرس التصو یبات و الاستدرا کات . 
۱ - فہرس الوضوعات ٠‏ 
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فپرس الاحادث الشوية * 


المدث الصحانى اٹراوی ص س آت٭٭ 
)۱( عبد اللہ بن عر ۱۷۸-۱۷۷ ۲-۱۵ (۱) 
5 «الاسلام‌آن نشهدآنلا(4 إلالله...»- | عن عر ۱ 
حديث الاسلام‌و الا عان‌و الإحسانو فيه ۱ بن الطاب 
الكلام عن غلاة القدرية . 
؟ ۔ « أبو بكر وعمر سيدا کپول أهل أعلىنأبى طالب|٢٦٦-٦٦٢| ٢-۱١‏ |( ء 
الجنة ... لا مخيرهما ياعلى » . 0( 
9-۳آبوءلك بنعمتك على" وأ بوءبذنی...6۔ شداد ن اوس ۱۷ ۱ )۱( 
انظر: «سيد| لاستغفار. . 6 الد یٹرتم۷۰. 
š‏ « أحبوا المرب لثلاث . . . » . ابن عباس ۲۸۷۱۔۸۸ ۲-۱۳ | (N)‏ 
هه «أحاوا لم الحرام فأطاعوم ...لك | عدى بن حاتم | e‏ | هه | () 
عبادتہم إياهم #منواو له : «أتيث النى 
Jo‏ الله عليه وسل وف عنق صلیب من 
ذھب . فقال : ياعدى اطرح عنك.. 6 
-٦‏ «خذافه‌الیناق‌من‌ظپرادم بنمان...»- | ابن عباس | ۱۳ اعد ل(ه) 
الحدیث عن |نطاق الله لنیآدم و |شہادم 


على آنفسهم . 
۷- « إذا اجتهد الحا ç‏ فاصاب فله | عرو بن العاص] ۲۳۹ |۷(۱۵-۱۵) 
ا وعد اہ ن عر ۲:۳ | ۸۷ 


» السكلام على هذه الأحاديث فى اتعلیقات الشار إلى أرقامها . 
٭٭ت ہے تلق . 


۳۸ 


اہ ديث 

۱-۸« إذا دخل أھل الجنة الجنة نادی 
مناد ... »- الحديث عن « الزيادة q‏ 
وهی النظر إليه تعالى فى الجنة . 

- إذا مرض العبد أو سافر کتب له من 
العمل ...€ . 

٠‏ -« اعلموا أن أحدم لا يرى ربہ حتی 
عوت » عبارۃ وردت فى أحاديث 
فيها الكلام عن صفة ال جال . 

۱- « أعوذ بكلات الله النامات التى لا 
مجاوزهن بر ولا فاجر» ‏ أوله: آسری 
برسول اللہ صلی الله عليه وسل فرأى 
عفريتا من الجن ... » وفيه : « فقال 
جبريل : فقل : أعوذبوجهالهالكريم » 
وبكلات اللاتامات ال لا يجاوز هن 
بر ولافاجر...»وانظر الحديثرقم١ه‏ . 

2-١‏ اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر 6 . 

 - ۳‏ أقرب ما یکون المبدمن ربه وهو 
ساجد Ü‏ كثروا الدعاء » . 

5 « أقول : اللهم باعد بینی و بین خطایای 
کا باعدت بین الشرق والغرب »وأوله: 
کان رسول اللہ ص لاله عليه وسل يسكت 
بين التکبیر والقراءع اسکاته ٠٠‏ ». 


المحابى اراویا ص | س 


صوصب 


حذيفة وأبو الدرداء 
وان مسعود 


آبو هر رة 


أبو هر بره 


۶-۲-۸۰ 
۰۱۱ ۱۷۰۰۔۱۹ 
(er‏ ل۷ 


۲-۱ ۱ 
۱۳-۱۲ ۹ 
۳۲ ۳۳ 
۱-۱۱ ۲۷۸۷ 


COo 


0) 


0) 
(+) 


0) 


(0 


(0) 


ا_سدیث الصعایی الراوی| ص 


۳۹۹ 


۵ - « اللهم اغفر لی خطیثتی و جهلی ...6 . |آبوموسی‌الاشری|۲۷۷-۲۷۹ ۲-۱۹ 


-٦‏ « اللېم اغفر لى ذنی كله » دقه أبو هر برة 
وجله ... »4 دعاء فی السحود. 

۷ - « اللهم | کتب لی بها عندك آجرا» | ابن عباس 
وضععنى هاوزرا...6-دعاء ی السجود. 

۸ - « اللپم نتاللك لاشريك‌لك...»- | على بن ألى 
وأوله : « وجبت رجهیلذی‌فطر...» | طالب 
وانظر رقم ۱۱۸۰۰۹ 

٩‏ - « اللپم إنا نستمينك ونستهديك» - | بن اللخطاب 
فى القنوت . 

۰ -«اللهم | نی آعوذ برضاكمن سخطك.. le‏ عااشة 
دعاء فی السجود . 

۱- « اللهم صلی على آل أبى أوفى .. ». أعبداللهبنأبىأوفى 

۲- « أمرت أن أقاتل الناس حتى أجماعةمن الصحابة 


يشبدوا ہے e‏ 
۳ د ul>‏ عربی والفرآن‌عر بی و کلام أهل أبو هريرة 
الجئة عربی ) ۰ 


یس 
۱١-٣۷ ۳۲‏ 
دی ۷-١‏ 
وهف ۰۳٣‏ 
۱۷ 4۳ 
۳۳ ء ۱۹۰-۱ 
۳ ۱۶-۳ 
١‏ ۷-۵ 
۲۸۸ ۷۱۰-۹ 


۳-۲۰ ا۲٣٦-۲٣٣أ |نإبلیس قال پر بەعزوجل: بمهتك اأ بوسعیداخحدری‎ « - ٤ 


وجلالك ... » . 


۶ - « إن أخوف ما آخاف علي او رزةالاسلی ۰-۹۰۰۹ 


شهوات الفی ..» . 
¥ —» إن استعطعت أن تعمل ہار ضا...» . ابن عباس 


۳0۰ 


۱۰-۸ 


۳۳۰ 


ال د اہ 


۷- « إن بين بدی الساعة ثلائین 
دجالین ... » - وانظر رقم ۹٤‏ 

۸ - « إن الدين يسر وان یشادالدین‌أحد 
إلا غلبه » . 

vx‏ - 2 إن العبد إذا آذنب نکعت فقلبہ 
z<‏ سوداء .. 6. 

۰ - « إن الله اختار من الأيام یوم 
الحعة ...€ . 

۴۱ - « إن اللہ خاق انماق فجملنی فى خير 
فرقہم ...6 . 
s-r v‏ |نالل خاق لاجنةأ هلاو خلةماطم..»- 
وق مسل : « .. وخلقهم لها .. ٠‏ 
۳- « إن اللہ تمالی یبسطیدہ الیل لیتوب 
مسیء المهار ...4 . 

-٤‏ ھ إن الله عز وجل خاق آدم نممسح 
ظہرہ بیمینه ...€ . 

هم « إن الله يدخل بالسمم الواحدثلاثة 
نفر الجنة ... » -وانظر رقم ۸۸ . 

۳ - ھ إنبالمديدةلر جالاماسرتم مسيراً...» 

م « إن تغفر اللهم تغفر جما ... » . 

۱-۳۸ إن ثلاثة فى بنی إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعى با گے 


(j| av | vw | أبو هريرة‎ 

وابن عر ۱ 
أبو هريرة | ۱:۷ |۲۷۲٥‏ (۲) 
آبو هررة ۱۲۲۹-۲۲۵۱ ۱(۱۳-۱۱ 
مرسل عن کمب| ۱۳۸ )ہے (۱) 

الأحبار 

العباس بن | ۲۸۷ | ۷-۱ »)١(|‏ 
عید ااطلب 0( 
ا ۰ | ۸-۷ |( 
آبوموسی | ٣٢٤‏ اه (t)‏ 
أ بوهر رة وعمر ۲ ٤-١‏ )`( 
عقبة بن عامر | ۲۰ ۱(۱۱۳-۱۲) 
آنس وجار |۲٤۲-۲٤۱|‏ ۲-۱۹ | (۱) 
ابن عباس ۳۳۹ ٦-٤‏ )۲( 
آبو هر برة AVA‏ ۱۳-۱ ۲( 


۹ - « إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق ... € . 

١ - ۰‏ إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 

2-1 .. إن بطم القوم أبا بكر وعمر 
برشدوا » . 

tv‏ - «..انك‌تأی قوماأه ل کتاب...». 

+4 - « إنك لن تبلفوا نقعی . . . € - 
حديث قدمى أوله : « یاعبادی إلى 
حرمت الظل .. » ولفظ الحدیث هنا : 
« ياعبادى إنكم لن تبلنوا ضرى 
فتضروى وان تبلغوا نقی ... الخ ». 
وانظر الحدیثرقم۷۸۸ . 

: الطاعة فى للمروف » وأوله‎ | « - ٤ 
و دخلوها ما خرجوا منها أبدا » إعا‎ « 
. » . . الطاعة‎ 

. 6 ]نا معاشر الأنبياء ديننا واحد‎ «۰ to 
ولفظ ا حدیث فى البخارى : « أنا أولى‎ 
. » الناس بمسی .. الخ‎ 

s| .. < -1‏ ليغان على قلى وإلى 
لأستنفر اللہ ... » . 

۷ - « نی آعلسکم باه وأشدم خشية 
له .. » وأوله : و اللفظللبخاری-«مابال 


المحالى الراویا ص | س 
جار ۵۱۷ ۱-۱ 
أس ۷ a ‘TA‏ 
أبو قتادۃ ١-٣۳ ۲٦۷-٦٦٢‏ 
ابن عباس 16 ۱۱-۷ 
أبو ذر 4۸ إ۹ ۳۰ 
علی ۶ | ۷-4 

أبو هريرة | ۸۳۴ | v‏ 
الأغر الزنی | :۲۲ إ١‏ 
۷۸ ]۱۱-۱۰ 
عائشة ° ۱۵-۱۶ 


(۱) 


0 


(۳) 


(۱) 


لا 
)0( 
)۲( 


۳۳ 


ال ديث 


أقوام يتتزهون عن الشی أصنمه فواللہ 
إنى لأعلہم ... ۹ 

٤۸‏ - « نی لأعرف حجراً یک کان یسل 
على ...6 . 

۹ ھ أول ما خلق الله المتل 0 
حدیث موضوع . 

(ب) 

°° - دبماللء۔ و أولەعن علىأ نهأنى بدابة 
لی رکہا ...قال« رأيت رسول ال صل اللہ 
عليه وسل صنم É‏ صنمت ... . 


١ه‏ - ھ بل » أول الحديث رقم ۱۱ 2 
أعوذ بکلات اللہ ... 
۱ )°( 
۲ - التموذ من شرفتنة السیح الدجال 
بعد التشمد الأخير . 
(c)‏ 
or‏ — » امد à‏ نستعيغه و نستنفره . . » - 
من یه ام 
6 - حدیث حنين الجذع : « کان البی 
صلى اللہ عليه وسل بخطب إلى جذع فلا 


انخذ التبر حول إليه فحن الجذع فأتاه 
سح يذه عليه » . 


جار بن مرة 


۱-4۸ 


۳۷۹ 


۱٩۷ 8 


۱۷ 


۱۷-۵ 


۱۱-2 


۱۱-6 


۸۔۹ 


0) 


(r) 


(s) 


(۳ 


۳۳۳ 


الحديث الصحابى الراوی ص س ات 
(خ) 
مه « خصلتان JU‏ عنہما کل أحد ... أثر عن ألى ٢‏ ۱۲-۹ )۱( 
وله : قال أبو العالية : «قوله:(فوربك أ العالية 
لنسألنهم آجمین ...) .. الخ  »‏ أثر 
gaz‏ حديث مروى عن انس . 
ده « احللافة بعدی ثلائون‌سنة تم تصیر سفینة ۷ ٤‏ 08 
ملکاء . 
۷ه « خیرأمی بعدی أبو بكر وعر » .| على وازیر | ۲۰۲ | )١( | ١5-1١5‏ 
مه ھ خیر القرون القرنالذين بشت‌فهم | جاعة من | ۲۵۳ ٥٤‏ )0( 
ثم الذين یلونہم ... 6 . الصحابة 


وه« واطي ركه ق يديك والشرلیی | على | 38 | wa‏ | () 
إليك € من حدیث دعاء الاستفتاح 
وأوله : « وجہت وجهی للزی فطر 
السماوات cC...‏ وانظررقم ۸۰۸١ء‏ 


(د) 
۰ - الدجال الكبير ‏ بعض آخباره . جاعتمن‌السعایة/۱۷]۱۹۸-۱۹۷(ص۲۰۱()۱۹۷) 
وانظر رقم : ۰۱۲۰ ۱۳۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۔۸(ص۱۹۸ 
(ر) 
۰-۱« رأيت رسول ال صل ال | ابن عباس ٣|‏ پہیم| دوب | (۱) 
عليه وسل بسجد فيها» انظر الحدیثرقم۷۲. 
۲ - « رب اغفرلى وتب على إنك ابن عر ۳۳۹ ۹۹-۷ )۳( 


أنت التواب الغفور » . ۲۳۷۸ ۱۳-۱ | (۷) 


نكس 


اھ دث 


الصحای الراوى 


۳ - قوله تعا ی : ( ربنا لا تؤاخذنا | أبوهريرة وابن 


إن نسینا أو أخطأنا ) قال تعالی : قدفعلت» 
4 « ربنا ولك ا د ملء 
السماوات » - الحديث ó‏ يقال بعد رفم 
الرأس من الركوع . 
(ز) 
۵ - حدیث زریب بن برغ وهامة 
(س ) 

٦‏ ھ سبحانك اللهم ربنا وحمدك 
اللہم اغفرلی » - کان صل الله عليه وس 
يقو d‏ ركوعه وسجوده يتأول القوآن . 

۷ - سبحانك اللہم و حمدك أشهد 
أن لا له إلا أنت. . . » - الحديث فى 
كفارة ا جلس . 

p - ۸‏ سحدها داود توبة وحن 
نسجدها شكراً » - السجود فى آیة :۲ من 
صورة ضس وانظر الحديث رقم ۵ . 

۹۔ سجود الایات. وفیه أن النى 
صلی الله عليه وسل قال : « إذا رام آية 


فاسجدوا . . » الخ . 


عباس 


نسب إلىابن عر 


جماعةمن الصحابة 


ص 
۲۳۳۹ 


۱۱۷ 


۱۳-۷ 


۱۱۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۱:۳ 


۱۵-۳ 


e 


(١) 


(١) 


اا دث 

۰- « سيد الاستغفار : اللہم أنت 
ری لا له إلا أنت . .. أبوءلك بنعمتك 
على وأبوء بذنی» -وانظر احدیث رقم ۳. 

(ش) 
۱ - حدبت الشفاعة . 
(ص ) 

۲- « ص لیس من عزام السجود 
وقد رأيت البی صلى اله عليه وسل بسجد 
فيها » - وانظر الحديث رقم 5١‏ . 

۷۳ - أحادیثصفة الدجال الكبير : 
أنه أعور » وأ نەسکتوب بينعينيدكافر ... 
الم وانظر الحديث رقم ۰۹۰ 

. » صاوا کا رأيتمونى أصل‎ -۷٤ 
إلى النبى صلی‎ ul: وأوله : حدثنا مالك‎ 
. الله عليه وس ونحن شببة متقاربون... الح‎ 


(ط) 


: طول القنوت » - وأوله‎ p — Ve 
سثل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل : أى‎ 
. » الصلاة أفضل ؟ فتال : طول القنوت‎ 


شد اد آو ۱۷ 
جماعةمن الصحاتا ۱6۰ 

ان‌عباس عدوم 
۱۹۸ 
مالك بن الحوبرث AV‏ 

جار ° 


۳۳۵ 


۱-١ 


۱۳-۱ 


۸-۷ 


0) 


۳۹ 


المديث 
(ع) 
۰ - « على المرء الس السمع 


والطاعة . . . » 
vv‏ - « عليكم بستتی وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدی . . . » 


(ف) 

۸« .. ممن وجل خيراً فلیحمد 
الله ومن وجد غيرذلك t...‏ جزہ من 
الحديث القدسی فی تحربم M‏ وأوله : 
« ياعبادى إلى حرمت ... » وانظرالحدیث 
رقم ۳ . 

)3( 

9ه « قال اللہ لهم : ادخاوا الباب 
s‏ 

۰- « فالوا : هطی‌سقائا . . . » - 
آثر موافق لحدیث رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

AA‏ — «قسمت الصلاةبينى و ہین عبدی 
نصفین . . . »6 


الصحابی الراوى 


آبوهر برة 


أبن مسعو د 


أبو هر ره 


ص 


Vé 


مخف 


١17 


۳٣۱۹-٣٣۰ 


يفف 


۳-۳ 


۹۲-٦ 


e 


(s) 


(0) 


۱) 


0) 


(0 


ادیث 
)3( 
۲- کان النی صلی الله عليه وسل 
Ja‏ على راحلتہ قبل أى وجه توجہت به 


الصحابی الراوى 


جماعة مئ الصحاية 


ويوترعليها » غیرأنەلایصل علیہا الکتوبة. | 


+4 كان رسول الله صلی اللہ عليه 
وسل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال : اللهم أنت السلام ٠٠‏ الخ . 

۸٤‏ - كنا مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وسل < فخرجنا فى نواحيها. .. 


فم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام 


عليك یارسول الله . 

4 - « کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحد à‏ فهو أجذم » ( وبنفس المنى 
استعباب ابتداء كل خطبة محمد اللہ ) . 

۸۹ -ھ كل بی آدم خطاء وخير 
االحطائين التوابون » . 

۱-۷ کل حرف ف القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة » 

AA‏ - ھ كل لهو یلو به الرجل فهو 
باطل . . ۰ وانظر الحديث رقم ۳٥‏ . 


-« کل معروف صدقة » . 


ابو هررة 


ای 


أبو سعيد الخدرى 


جار 


ص 


۳۱۵۸ 


۶۳ tv 


۳۳۷ 


wv AV 


7 


0) 


(9) 


0) 


(°) 
(0 
0) 
0) 


(۳ 


۳۳۸ 


المحديث الصحابی الراویا ص س ات 
۰- « کل‌مولود يولد عل‌الفطرة ...6 اجاعةمن‌السحابة| ۱۱ ۳ (r)‏ 
٢‏ 1-< ۱(۱) 

(J) 


)( | ۴۔١۱١‎ ۷۷۷۲۷۸ | لاه إلا له وحده لاشريك | ان عر‎ « - ١ 
وأوله : « کان رسول اصلىی‎  » . . . له‎ 
لله عليه وسل إذا قفل من غرو أو حج أو‎ 


عرة . گنھڈ 

۲۳- ق لا حترن من العروف شيئا ابو ذر ۸۳ ١-٠6 | A#‏ )`( 
ولو أن تلق أخاك بوجه طلق » . کت 

جه « لا تسوا اصحایی.  »..‏ أأبو سد لحدرى| مو (١) ٤-٢‏ 


وأبو هر.ره 
۱-۶4 لا تقوم الساعة حتی يكون | أبو هربرة وابن| ۱۹۷ 5-6 (A)‏ 


فیک ثلاثون دجالون ... » - وانظر | مر وئوبان 


الحدیث وقم ۷ء 
ao‏ _ لا طاعة لوقف معصية انمالق » |النواسنسعان| ۲۷۰۶ ° 0( 
-٦‏ « لا هجرة بعد الفتح . . . » ان‌عباس وعائشة| ۲۵۶ 1-۲ | () 


۷- « لا يابنت الصدیقء ولکهه‌ارجل | عالشثة | ۲۰۷ ٤-١‏ )۱( 
یصوم ويصلى ...€ وهو إجابة عن 
معن‌الایةرقم ۰+ من سورة«الؤمنون». ۱ 

۸ - «لتركين سان من کان قبلع . .6 . جاعتمنالصحابة| va‏ | ۱۱-۱۲ () 
لفظ البخاری ومسل : « لتقبعن سین 
من کان قبلیع . . . » . 


ادیث 
۹-۔ « لقد أولى هذا مزماراً من مزامیر 
آل داود » - ولفظ البخاری : « یا با 
مومی لقد أوئیت مزماراً . . . » 
à -۰‏ أرحم بعباده من هذه بولدها»- 
وأوله : « قدم على البی صلى اللہ عليه 
وسل سی . . € وفیه : « آترون هذه 
طارحة وادھافی النار ch...‏ 
Š 2-3٠١‏ أشد فرحا بتوبة عبده حين 


يتوب إليه . . » 


۲ - 9 لله أفرح بتوبة أحد ک من رجل | 


خرج . ۰ - متوائر روى عمناه هو 

والحديث السابق عن عدد من الصحابة 

۳ - لان يدخ ل أحد مدک الجنة بعمله..4 

أوله : سددوا وقاربوا وأبشروا ... 

. » لواتفقها على شیء لم آخالفکما‎ « -٤ 
(c) 

۰ « ما منک من أحد إلا سیکلمه 7 


لس بننه ويينه ترجان 4۰.۰ . 


9-۹ ما منک من أحد إلا وقد عل على بن أبى طالب| ٩۳‏ 


مقمده من ا نةوالنار . . »وف رواية : 


« . . . اوقد کتب ...». 


۱:۹ 


۳۹ 


C 


(0 


0) 


۷ 2 من بد ل دینه فاقتاوه » . ان‌عباس لكف 
٠١‏ -«من تاب قبل أن تطلم الشس | آبوهربرة ٢‏ 
من مغرہہا تاب اللہ عليه » . 
۹- ھ من تكفل لی جا بين لحییہ ومابین أجماعةمنالصحابة] ۲۳۰ 
رجليه . . .€ وف روایة : من يضمن 
لی c...‏ وق أخرى : « من توكل 
ى 4۰۰۰ . 
۰ - «من خیرالناس بمدرسول اللہ... »_ أعلى بن أبى طالب ٦٦٢‏ 
خبزروی موقوفا ومرفوعا . 
۱ - « منقال إذا أصبح :الهم ما أصبح عبد اللہ بن kë‏ ۱۰۷ 
| لى من نعمة .۰ ..». 
۲ - « من قال حين یصبح : الحدلله | آبان الحاربى | ۱۰۸ 
ری لا أشرك به شیتا . .. ». 
۳ - من نوقش الساب عذب ...» عانشة ۱9۰ 
۶ - «منك واليك » -أوله : کانصل | جار ]۸۳ 
لله عليه وسل إذا ذبح أضحيته قال : ٠‏ 
۰ »ام سوف رواية : اللہم منكوللك 
عن تمد وأمته » . 
(ن) 
وھ € من آمر أن يقتدى به » | ان‌عباس | سم 


سحدها داود فسجدها رسول الله صلی 
الله عليه وسل » - وانظرالحدیث رقم ۸ . 


۱١-۷ 


۱۹-۹٥ 


۱۰-۷ 


وكا 


۱۵ 14+ 


١5-6 


9 


الصحابی الراوی 


ص 


ادیث 
)2( 
٦۔‏ « هذا رجل لا حب الباطل € _ الأسودبن سريم ۲٢‏ 
وأوہ : «آتیتالبی صلی الله عليه وسل 
قلت . . . » . 


P « _ NAV‏ من قدر له »سوفیه :«یارسول 
الله رایت أدوية تتدواىيها . . . هل 
ترد من قدر الله شيا . . » . 


(+) 


۸ - «وجېت وجہیللذی فطر السماوات 
والارش . . . » - ا حدیث فى دعاء 
الاستفتاح _ وانظر الحديث رقم NA‏ 
والحدبث رقم 6٩‏ . 


۹ « یاأہا الناس إنه )ببق من مبشرات 
النبوة . . . » وأوله : کثف النى صلی 
اله عليه وسلم الستارة . . .ال . 

2-٠٠‏ يا أبا ذر تدرى أبن تذهب 
الشمس ؟...) . 

١‏ - « یا أيها الناس توبوا إلى اللہ فإنى 
آتوب إليه فى اليوم مائة مرة » . وق 
رواية «۰. إلى ریک .4۰ . 


أبو خرامة 


على بن أبى طالب 


۹۳ 


۱۳۹ 


۳۳ 


۳۹ 


۲٦٢٢-٣ 


۳۷۸ 


ای 


۱۸-٦ 


٢۹-٥۰ 


۱۷-١٦ 


۸-۳ 


۱۰ - ۲ 


(") 


لا 


(۳ 


(0 


0) 
0) 


۳۳۲ 


اط ِدث 


۲ - ھ یابغایا العرب » یابنایا العرب » اعبد الله بن زيد 


إن أخوفما أخاف علي الز نا والشهوة 
الحفية » وف لفظ : الرياء . 

۳ - > پاسلمان لا تبغضنی فتقارق 
دينك ...4 . 

۶ - « يامالكيوم الدين إياك نعبد و إياك 
نستعين » وأوله : « كنا مم رسول 
الله صلی الله عليه وسل فى غزاة . ۰۰ 6 . 

٥-۔‏ ھ یامعشر العربلتفضیل رسول الله 
23-1 

٦‏ - يأمر(الدجال) السماء فتمطر والأرض 
فتنبت - الحديثق صفة الدجال وأوله : 
« ذکر رسول الله صلی اللہ عليه وسل 
الدجال ذات غداة » وانظر الحديث 
رقم ده 5 

۷- « .. . محقر أحدع صلاته مع 
صلانهم . . . » حدیث اظحوارجوأولە: 
es‏ حن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقسم قسما ٤٠٠٠‏ . 

۸ -يقتل الدجالر جلامؤمنام بقول :قم- 
الحديث فى صفة الدجال وأوله : «حدثنا 
رسول الله صلى عليه وسل يوما . . . » 
وانظر الحديث رقم هه . 


سلمان 


آبوسعیدانلدری 


آبوسیدانلدری 


ص 
٣۳۲‏ - 


۳۳۳ 


YAY 


AY 


YAA 


۱۹۸-۷ 


۳۳ 


موا 


۱۲-۰ 


۱۹-٠٣ 


۱۱ - ۲ 


(r) 


(+) 


(v) 


(v) 
(t) 
(x) 


0) 


(0 


۳۳۳ 


اف وک الصحابى الراوی] ص x‏ 
۹۔ یقتل عیسی بن مرمع عليه الصلاۃ |جماعقمن الصحابة| ۱۹۷ ۷ ۲( 
والسلام الدجال-خبر مروى فى أ كثر 
من حديث » وانظر الحديث رقم 6 . 


Ce 


٠۔‏ « يقتأون أهل الإسلام ويدعون أبو سعيد اخُدری] ۲۳۳ 8-۲ )۱( 
أهل الأو ثان»_جزءمن حدیث اللو ارج 


۱-۱ يكون فى آخر الزمان دجالون | أبو هرن ۱۹۸۔۱۹۹ ١-1٠١‏ | )( 
کذابون يحدثوتم. .. > 


فہرس الشعر واللغة 


(۱) الشعر 


"o 


۳۹ 

۳۹ FA ۲۸۷ 
ee 

YA 

۱۲۱١-۰٤٣ 
۱۸ ۷ - و‎ 
۲۸۷ 

۳۱ 

۳۵ 


(1) 

آدم ( عليه السلام) : ۱۳-۱۱ 6 ¿v+‏ 
۱۷( . 

الأآجریر أبو بكر مد ن‌احسین):۱۲ 

آبان aJ‏ ( رخی الله عنه ) : ۱۰۸ 

اراهم ( عله السلام ) : ° 6 ۲۰ 
۷۵ ۰-۵ 
VA ۲۳4 ۰ ۲۷ ۰‏ 

راهم بن الحسن القسمی : ۳۵ 

راهم بن عبد اللهالقارىء: ۱۱۳۰۱۰۸ 

“١۷ ۱٢١١١ : إبليس = الثيطان‎ 
» ۱۹۲ ۱۵۲ ¢ ٠١65 ç 58 
€ ۲۳۲۹ ¢ ۲۲۲ — ۲۲۰ <+ 107 
۰۰۲۳۹ ¢ ۲۳۵ ç ۲۳۳ ۰ ۱ 
۱ 7۱۹۵۰۵۹ 

* w * 

ابن آدم : ۲۲۳ 

ابن أبى جعفر ( فى سند) : ۱۷ 

ابن ایی حاتم : ۱۰-۷ ۸۰+ ¿IA‏ 
YV ۰۳۱ - ۹‏ ۲۱۳ ۰ ۷۱ 

ان أبى الدنیا(أبو بكرعبدالله (Fo.‏ : 
(۱۳۹) ` 

ابن أبى شيبة : ٠٦‏ 

ابن أبى طلحة ( على ):(۸) 


ابن أبى مر : غم 

ابن أبى مليكة : ۲۵۷ 

ابن أبى نجیح :۹ 

ابن أبى على ( أبو الحسين محمد بن 
حد):(١٦١)‏ 

ابن الأنارى (أبوبكر) ° (Y°)‏ ک۸ 
۶ ۱۳۹۰ 

۱ ن‌تمیق(تق الد ؾاحمد بنعبداللم) 
٠٠ ٢٢٣۴ ۷‏ 
¿AYA € ۱۲ ۱ ۶ ۲۱‏ 
۵ ۰ ۱8۷ ۰ 6۱6۸ ۱۵6 > 
۲ - ۱۹۶ ۰ ۱۸۷ ¢ ۲۰۳ > 
6 ۶ ۲ ۲۸۳۰ ۲۹۰۰۲۸ 

ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد ال حمن 
ابن على) ٦۱۰ ¿ (J):‏ 
C $°‏ ۶۱ 6 46 6 ۱۰۹ ۱۲ 6 
AA ۰ ۷‏ ۲۸۸ 

ابن حامد ( آبو عبد الله الحسن ) : 
)۱۰( 

ابن حزم ( ابو محمد على بن أحمد ) : 
٠69‏ ۰ ۱۷۱ 

ابن حميد ( مد الرازی ) : ۱۱ 

ابن حمويه (غد بن عبداقه) :(۱۱6) > 
۱۹۰ 
ابن زید : ۳۸ ۲۳۶۰ 


(#) الأرقام الق بين الأقواس تشير إلى الصفحات الى ترجت فها للااعلام . 


۳۳۸ 


ابن سبعين (vt):‏ ۰ ۱۹۶ ۱2۷۰ 

ابن سينا : ۱۲ 

) 1١٠١ ( : WU ان‎ 

ابن عباس ( عبد الله رضی الله عنه ) : 
A‏ - لك 
A£ — 71۱ ۲ ۳ ۲ ۳۶‏ € 
۰۰۸ ۰ ۲۸ € 
YAY € ۰ ۰‏ € ۲۸۸ 

ان عبد البر : ۱۰۸ 

ابن عرف ( حي الدین ): (:۰)۱۰ 
1° رر ۱۰۷ € 
Af‏ ۱۱۷ » ۲۰۰۲۰۱ — 
۰¥ 

ان عساکر ( على بن الحسن ) : 
(۱۳۸) 

ابن عطية : وم 

ابن على الخطى ( أبو عمد إسماعيل ) : 
( ۱۸۸ ) 

ابن علية (ابراہیم بن إسماعيل العتزلى) : 
٦‏ 

ابن الفارض : ۱۷ 

ان قتيبة : 5 6۲۱ ۳۹ 

ابن كثير (إسماعيلبن أبى کثیرالقری»): 
۳۳ 

ابن كركام ( أيوعبد الله حمد) (xA):‏ 

ابن كلاب( اہ شد عبداقه إنسعيد) : 
(۱۸۱۰)۱۰۹ ۱۸۲ 


ان كيان : ۱۸ 

ابن لمبعة : ۰۷ ۱۵ 

ابن مسعود ( عبد الله رضى الله عنه): 
٦٦١١۷ )٦٢ ۰۳۵ ۰۳۲ — °‏ 
حلفا شق 

ابن ملكا ( أبو الركات هبة اله ( : 
( ۱۸۱-۱۸۰( 

ابن النذر : مد ۲۳۲ 

ابن وهب : ۷ء ۳۷ 

¥ x و‎ 

آبو الأخرز ا حا ( الشاعر ) : ٩‏ 

أبو إسماعيل الأنصارى ( عبد اللہ بن 
محمد المروى ) : )۱١١(‏ 

أبو الأسود الدئلى ( ظالم بن عمرو 
الدؤلى ) : ۱۲۲ 

1و الأشهب : ۲۱۹ 

أبو امامة الباهلى ( رضی الله عنه ) : 
۱۹۸ 

أبو بردة : ۰۲۲۳ ۲۲ 

أبو برزة الأسامى ( رضى الله عنه ) : 
۲۹ 

أبو بكر الصدیق ( رضى اللہ عنه ) : 
YAY ۲۰۱ ۳‏ € 
۹۰٦۶٦‏ 

ابو بكر الأصم ( العتز ی ) : ۲٤٢‏ 

ابو بكر الخطيب : :۰۱ ۱۸۸ 

اہو بكر بن خلاد : غم 


أبو بکرعبدالعزیز ( بن جعفر):(۱۸۲) 

اہو كر AM‏ : غ 

أبو جعفر( فی سند و لمله عیسی‌بنعبدالله 
الرازى ) : ۱۷ 

أبو جعفر ا حافظ الکوق : ۲۸۷ 

۲٠۰ ۰۲۰۴ : Jer آہو‎ 

و الحسين البصرى ( مد بنط الطیب 
للمتزلی ) : ( ۱۸۰ ) 

ابو حنيفة ( الامام ) : ۱۷۷۱۷۳۰۳۵ 

آبو خزامة ( رضی اه عنه ) : ٩۳‏ 

آبو ابر الأقطع : ۱۹۱ 

أبو داود ( سلمان بن الأشعث صاحب 
السئن ) : ۱۰۷ ۰ ۲۳۳ 

أبو الدرداء ( رضى الله عنه ) :۲۹۲ 

اہو ذر العفاری (رضی الله عنه) : ٩۳‏ 
٤٤٤ EY‏ ۰۷۱۱۷ ۱5۸ 

آبو رافع ( رضى الله عنه ) : ۳۳۰ 

أبو زرعة : ۱۹۱ 

أبو سمد الأزدى : ۰۳۰ ۳۱ 

أبو سصد الاشج : ۱۰ 

أبو سعید الخدرى (رضی الله عنه) : ۷ 
موا ¢ ۲۳۱ ¿ ۲۳۲ ¢ ۲۳۵ € 
ç Ter c FT‏ ۲۷۶۱ 

أو سعيد ا حراز : ۵ ۱35 

أبو سامة ( مد بن عبدالله بن زياد 
الأنصارى ) ٠٤١‏ 

أبو سهل الصعاوی : (vv)‏ 


۳۳۹ 


آبو الشیخ الأسهانى ( أبو محمد عبدالله 
ان محمد بن حبان ) : (۱۳۹) 

آبو صاخ ( فی سند ) : ۳۱ 

أبو طالب المكى : ( ۱۸۱- ۱۸۲) 

أبو طلحة( رضى الله عنه ) : ۸۲ 

أبو الطيب السعلوی ( سهل بن محمد ): 
۱۷۷ 

آبو عاصم ( فى سند ) : ۲۲۹ 

€ ۰ ۰ ۳۷۰۲: cA: أبو العالیة‎ 
۲١٢ ٢٤٢٢٢۹ E 

ابو عباد بن ی يزيد : (4۳) 

اہو عبدالرحمن السامی : ۱۸۸ 

أبو عبداقه بن بطة (Av):‏ 

أبو عبداللہ بن طاهر : ۳۹۰۳۵ 

٦٦ ١٦٢ : ابو عبيدة‎ 

أبو العلا عفيق ( الدكتور ) : ٠١۴‏ € 
۲۰۹٢٢٠٢٢ ۵‏ 

اہو عمرو ( القری» ) ۳ ۱۳۲۰ 

آبو القاسم البغوى : ۸۲ 

اہو قتادة : ۲۹۷ 

أبو الکنود : ۳۱۳۰ 

ابو لحب : ۱۷۸ » ۲۰6 

أبو مالك ( فی سند ) : ۰۱۱۰۸ ۱۷ 

اہو محمد ال حسری : ۱۸۹ 

ابو مکنف : ۳۸ 

آبو موسی الأشعرى ( رضی ا عنه ) : 
۳ ۶ ۲۳۰ €( ۲۱ € 
۱7-۱۱۰۲ 


۳:۰ 


آبو نعم ( الأصهای ) : ۸۲ 

أبو ا مذیل العلاف : ۱۷۳ 

أبو هررة ( رضی الله عنه ) : AY‏ ¢ 
٢۳۳ 6 ۳۰ ç 6۵‏ 4۱۶۷ ۱۷۹ €¿ 
۷ ¢ :۰۲۳۰۰۲۲۵۰۲۲ 
ç ۲۷۱ © ۴‏ ۲۷۲ ۰ ۲۱۷۲۷ 4 
۸ © ۲۸۳ ۰ ۲۸۸ 

اہو ا میم v:‏ 

أبو عقوب النپرجوری : ۱۸۹ ۱۹۱۰ 

آبو يعلى ( القاضی) : ۱۰۹ » (۱۲۲)» 
\VV 611° ۷‏ 

اہو یوسف القزوینی ( عبد السلام بن 
حمد) : (۱۸۸) 

أ بن كعب ( رضى الله عنه ) : 
AV‏ ۶۳ 

ع ۰ ۰ 

¿YV c V : ) أحمد بن حنبل ( الامام‎ 
۱۳۲۲ 6 ۱۰٩ » ۸۱ » ۳۵ ۷ 
ç ۱۸۲ ۰ ۷ ۱ 
۲۲۲,1 1۷۸ 

أحمد بن سنان : ۸ 

أحمد زی عطية ( الأستاذ ) : ۲۰۹ 

أحمد شا کر ( الأستاذ الشبخ ) : < 
۸ ۳ ۰ ۳۰ 4 ۲۳۲۵ » ۲۳۹ 

أحمد بن عغان البصری : ۲٢٢‏ 

أحمد بن فاتك : ۱۵۸ 

أحمد فرید رفاعی ( الدکتور) : ۱6۱ 


أحمد بن محمد بن سام( أبو الحسن ) 
(۱۸۲-۱۸۱) 

أحمد بن يونس : ۱۸۹ 

الأخطل ( الشاعر ) : ۷ 

آرسطو : ۱3۸۰۱۰6 

أسباط ( فى سند ) : ۱۰ 

إسحاق ( عليه السلام ) : ۲6 

إسحاق بن بشر الكاهلى : ۱6 

إسحاق ( لعله ابن راهويه ) : ٩۷‏ 

إسرافيل ( عليه السلام ) : ۲۰۷ 

ا ماعیل ( عليه السلام ) : ۲6 

إسماعل السدى : 4۳ 

الأسود بن سريع ( رضى الله < ) : 
۳۱۰ 

الأسود العضی : ۲۷۳ 

الأشعرى ( أبوالحسن على بن إسماعيل) : 
۷ ۸ ۹ء € ۲ ۲ءء 
¿ç VV ۷‏ 
۱ ۱۸۲ 

الأعمش : ۲۹ 

الأغر الزی : ۰۲۲۳ ۲۲ 

الأقرع بن حابس (رضی الله عنه ) : 
لف 

ألبير نصرى نادر ( ا#كتور ) : 
۱۷۳ 

امرأة العزر : ۷۱ 


أنى بن مالك ( رضى اله عنه ) : 
۳ ۲۲ ۷ -۰ 
۵ ۲:۲ 

الأوزاعى : ۸ € ۲۵۸ 

إياس بن معاویة ( بن قرة الزف ) : 
(۱۲۲) 


أيوب ( عليه السلام ( iY vy:‏ 


(ب) 

الباجى ( آبو الوليد ) : ( 1١‏ ) 

البحتری ( الشاعر ) : ۲۵۹ 

البخارى ( الإمام) : ٩۱‏ ۰۱۹4۹۰۸۱۰ 
۷ ۲۷۲ 

البراء بن عازب ( رضى الله عنه ) : 
نوف 

شر الرسی: ۲4۲ 

البغوى ( أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء ) : ۱۸ tv -۰ ç‏ نت 
۰۹ (۱۱۰) - وانظر 
الفراء 

۲٢٦٢ : بولس‎ 


(ت) 
الترمذى : ۰۱۲۰۷ ۰۲۲۲ ۲۸۷ 
التلمسای : ۱۰۷ 


)°( 
التعلى : ۱۸ ۰ 1۳ 


توبان ( رضى الله عنه) : ۱۹۷ “< ۲۵۸ 


۳:۱ 


(z) 

جابر بن سمرة ( رضى الله عنه ) : 
r tv‏ 

جابر بن عبد اقه ( رضی الله عنه ) : 
<o‏ - ۰۱۷۰۸ ۲۲ 

جبریل ( عليه السلام ) : 1° ۰ 
e ۲‏ ۱۱۲ 4 ۲۵۷ 

جر بن حازم : ۱۲ 

ا مد بن درم : ۱۷ 

الجنيد ( بن محمد 1بوالقاسم) : (۱۸۹) 

جهم بن‌صفوان (أبومحرزالسمرقندى): 
(۰)۱۷-۱۰ ۱۲۳۰۸۸ ۱۷۹۰ 

الجوينى ( آبو العالى عبد للك بن 
يوسف ) ve):‏ )۱۷۹۰ 

(c) 

الحارث بن أسد ا حاسی ( أبوعبدالله ) 
(۱۸۱) 

ا حارث بن سریج : ۱۷ 

الحارث بن عبد الطلب بن هاشم 

( أبو سفيان ) : ۱۳۳ 

ا حافظ السلفی : ۲۸۸ 

ا ح اکم( صاحب الستدرك): ۹46۱۲ 

حبیب النجار : ٥۹ء‏ 55 

حجاج ( بن محمد الأعور ) (xç):‏ 

حذيفة ( رضى الله عنه ) : ۲۹۹۰۸۳ 


۳:۲ 


اطریری ( آبو ا لسن على بن الحسين 
ابن منصور ) (vt):‏ 

حسان بن ثابت ( رضى الله عنه ) : 
۱۳۳ 

الحسن ( البصری ) : 0۳۱۰۱۸۰۸ 
FA ۲‏ 
۰۰ ۱9۹-۶ 

الحسن بن على ( رضى الله عنما ) : 
۳۷ 

الحسن بن على العسکری : ۲٩۳‏ 

حسن بن موسی الأشيب : ۷ 

الحسین بن‌علی بن أبىطالب ( رض اللہ 
عنما ) : م221 ۲۱6 

الحسين بن الفضل : وس 

حسین بن محمد : ۱۲ 

الحسين بن واقد : ۱۱ 

حفص الفرد : ( ١65‏ )۰ ۱۷۳ 

املاج ( الحسين بن منصور ):۸٥۱ء‏ 
۱۹۹/۱۹٣١ - ۸۷ ۵‏ 

بای : ۱۷ 

حميد بن عبد ال رحمن ا حیری : ۱۷۸ 

حواء ‏ زوج آدم cor:‏ ۲۲۰ 

(خ) 

۳۰ ç ۵ : خصف‎ 

الخطيب البغدادی = أبو بكر الخطيب 

١١ : الخلال‎ 


)°( 
الدارقطی : ( ۲۹۲ ( 
داود ( عليه السلام ) : ۳۲ - ۳۹ € 
۲۷۰۰۹۹ 
داود بن ا حبر : ۱٦۸‏ 
الدجال : ۱۹۷ - ۱۹۸ 
دراج ( اہو الح ) :۷ 
)>( 
ذو ا ُویصرۃة : ۲۳۱ 
ذو النون = يونس ( عليه السلام ) : 
۳۷۰ 
)2( 
الرازی ( فخر الدين آبو عبد اله عد 
ان عمر) :(۱۸۱) 
الراسی : غ١‏ 
الریع بن أنس : ۰۱۷ ۱۸ ۳۱۰۲۹۰ 
)2( 
اازبیر بن الموام ( رضى الله عنه ) : 
0 . 
الزجاج ( أبوإسحاق إبراهم بنالری 
ابن سول ) (J):‏ 
زریب بن براعلى : ۱۳ 
زکریابنإسحاق: ۲۲۲ 
زی مبارك ( الدکتور ) : ۱ع۱ 
زيد الیل (الشاعر) : ۳۸ 


(ہ) 


سال( سند ) : ۱۷ 


السدی : ۰۸ ۱۸ » ۱۹ 6۳۱6۳۰۰ ۱ 


۹۶ ۲ 

سعد بن أبى وقاص ( رضی ا عنه ) : 
۱۳ 

سعد بن جبير : ٣۸‏ ۰۱۲ ۱۸۰۱۷ 
۳۹ 

سعید بن منصور : ۰۳ ( ۲۸۸ ( 

سفان الثوری : ۲۹۰۸ 

سفیان بن عیینة : ۱۵۱ 

سفینة ( دضی الله عنه ) : ۲٦۷‏ 

سامان ( الفارسی رضى اللہ عنه ) : 
۷ء TAA‏ 

سامة بن وهرام : ٩۳‏ 

سلمان ( عليه السلام ) : ۳۳) 8۳ > 
۲۷۰٢۲۹۹۲٢۲۳٣‏ 

سلمان بن أحمد : ١4‏ 

سلمان الندوى ( الأستاذ ) : ۱۸۱ 

سند بن داود (AA):‏ 

السهروردى (عمر بن حد) : (11)» 
۱1٤‏ 

السهروردى ( المقتول ) : ۵۲ » ۱۱۳ 

سهل بن سعد ( رضی الله عنه ) :۲۳۰ 

سہل بن عبد الله ( التسترى ) : 40 

السيد أحمد صقر ( الأستاذ ) :٦ء‏ ۳۹ 


rt 


(ش) 

الشافعى ( الامام ) : ۰۱۲۲ ۱۷۷ > 
۱۷۸ 

شداد بن آوس( رضی الله عنه): ٩۱۱۷‏ 
Yee c ver‏ 

۱۷۰٩ : شرىك‎ 

الشعی : ۸ 

شعیب ( عليه السلام ): ۵4 ٩۱‏ - 
۵ ۲۲۱ 

شعیب البائی (xs):‏ 


رص ) 

۲۳۲۱۰۳ : ) عليه السلام‎ ( R 
) صغوره ( امرأة موسی عليه السلام‎ 
٦٢ : صغورا = صفیرا‎ = 
۱۰۶ : ) صلاح النجد ( ال کتور‎ 
۱۱۰ : ) صهيب ( رضی الله عنه‎ 

(ض ) 
الضحاك: ۰۳۱ ۲۳ 


ضرار بن عمرو : (١٥۱)؛‏ ۱۷۳ 


)>( 
طاووس : ۳۹۲۰۱۳۷ 
الطبری ( ابن جریر ) : ۱۳۰۳۹ ç‏ 
۲۱۶۱۷۱ 
طه عبد الباق سرور (الأستاذ) : ۲۰۹ 


4 


)ع( 

ء۱۱٥١‎ ۳۲ : عانشة (رضی الله عنها)‎ 
¢ oV c Ao. ء٦‎ 
YVA 

عبادة بن الصامت ( رضی الله عنه ( : 
۱۹۸ 

عباد بن يعقوب الكوفى : 4۳ 

المباس بن عبد الطلب )2 ضى اشعنه) : 
YAV‏ 

عبد بن مید : ۷۱ € ve‏ 

عبد ال رحمن بن أنى مرة : ۱۷۹ 

عبد ال رحمن بدوی ( ادکتور) : ٠٦۳‏ 

عبد الرحمن بن زید بن سم : م » 
۱۳۳۳۷ 

عبد ال رحمن بن مهدى : ۸ 

عبد الرز اق : ۷۱ 

عبد النافر ( بن إسماعيل ) الفارسی : 
)4( 

عبد لله بن أ حمد بن حنبل : YY‏ 

عبد الله بن أوفى : ۲۱۳ 

عبد اللہ بن زید : ۲۳۳ 

عبد الله بن سبأ : ( ۲۹۰ - ۲۹۱) 

عبد الله بن سعد الیافعی العنى : ۱۱۳ 

عبد الله بن مر ( رضى الله عنهما ) : 
۳ ۷۰۳۰۲۰ ¿ 
را دجد 
VA CVA‘ VE‏ 


عبداقهبن مرو ( رضى الله عنهما ) : 
< 

عبد الله بن غنام ( رضی الله عنه ) : 
۱.۷ 

عبد الله بن البارك : ۱۷ 

عبدوس بن مالك المطار : ۱٩۱‏ 

ان بن عفان(رضی الله عنه) : ۲۰۹ 
VA € ۲۰ ۰ ۲۳‏ 

عدى بن حاتم ( رض الله عنه ( š‏ 
AF‏ ° 

العرباض بن سارية ( رضى الله عنه) : 
۲۷ 

عزبر :۲۵۰۲۲۰۱۹۰۱۸ 

المزیز ( عزبز مصر ) : ۷۱ 

۲۲۹۰۳۱ ۰ ۱۸ »  : عطاء‎ 

عطبة : ۱۰ 

عقبة بن أبى معط : ۲۰۶ 

عقبة بن عامر ( رضی الله عنه) : ۲۰ 

العقیلی : ۱۶ 

6۳۰۰۱۸۰۱۷۰۱۱ ۸ : عكرمة‎ 
YeA CAA 4 ۰۶۷۱ 

على بن أبى طالب ( رضی الله عنه ) : 
C $Y‏ نا رج یر یں 
e ۲۷ 6 ۲۳۷ — ۲۲۸۰ £ ۴‏ 
۷ — ۲۷۹ 

على بن أحمد الحاسب : ۱۸۷ 

على بن سهل الأصبہاتی : ۱۸۹ 


على بن عبد سکم : ۲۲۹ 

على بن مر الأرمنى : ۲٥٠٢‏ 

ماد ¿M‏ قرة أرسلان بن داود 
( الك ) : ev‏ 

عمر بن ا حطاب ( رضى الله عنه ) : 
AY‏ جو ود ۲۱ 4 ۱۰۹ 6 
۷ ۲ ۰ ۱۲۷ € ۱۷۸ 4 
ç YAY é ۲۷۱ > ۲۳۲۷ ۷۹‏ 
۹ ۰ ۲۰۷ +¢ ۲۸۹ 

عمران بن حصين ( رضى الله عنه ) : 
۱۳۲ 

مرو( فى سند ) : ۲۳9 

مرو بن ال ارث : ۷ 

عمرو بن دينار : ۰۳۷ ۲٢٢‏ 

عمرو بن العاص ( رضى اللہ عنه ) : 
۲۳۹ 

مرو بن‌عبید (أبوععُان):۱۷۸(:۱۷۳) 

عمرو بن Oke‏ الکی : ۱۸۹ 

عمرو بن بحی المكى : ۱٩۱‏ 

عيسى بن مریم = السیح : ۱۳ ۰ ۱۸ 
“le ۳۵ TFN‏ 
۹ ¢ 10۸ ناو 
۹ ۲ ۰۲۷۱ 
AF‏ 

| )¿( 
الفزا لی — آبو حامد: ۰۱۱۰۱۲۳ 

۹۳ ۹ء ۲۶۲ء۲ VY‏ 


۳۹۵ 


)°( 
الفراء ( لمله البغوى ) : ۳۹ € ٠غ‏ 
فراس : ۸ 
فرعون : 6۸۲۷۰۱۹۰۱۵ ۱۵36 
۸ ۱ ۰ ۲ ۰۳ ہج روک 
۲۳۱۰۲۱۹۱-۷ - ۲۳۵ 
الفضیل بن عیاض : ۲6۷ 
فواد سيد ( الاستاذ ) : ۸۷ 
(š)‏ 
قارون : ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
قتادة : ۸ ۰۱۸ ۱۳۰٣۷۱٢۳۱٣‏ 
235 : ۳۵ 
القشیری : ۱٩۱‏ 
التعقاع بن حكيم (رضی اشعنه) :۲۹۷ 
)3( 
کم الأحبار : ۱۳۸۰۱۰ 
الکمي : ۱٥١‏ 
الكلاباذى (أبو < مد بن إسحاق): 
۱۹۰ 
كلثوم بن جبر : ۱۲ 
كيسان : ۲۹۵ 
(J)‏ 
ليا (امراۃ موسى عليه السلام) ح ويقال 
شرفا: ٦٦‏ 
ليث بن سعد : ۲۳6۰۸ 


۳:۹ 


)م( 

مالك بن أنس ( الامام ) : ۰۱۲۰۱۰ 
۲۴ ۷ ۰ ۱۷۸ 

مالك بن الحويرث ( رضی الله عنه ) : 
۸۱ 

الاوردی : ۸۲ 

مبارك بن فضالة :۱۴۹ 

الثني : ۱۷ 

¿YA ۰۳۰ ۱۸ ۹۰۸ : Al 
{f 

مد = رسول الله = النی (صل الله 
عليه وسل ) =V ء۷۰۱٢ ١٢٣:‏ 
7٣۲‏ ۹ ۶ ۰ "۲۰ 
¿ç 6‏ ۳۰ — ۳۷ » 4۲ 4 ۳ 4 
CPF ۰ OA 6 6۵۲ - ۵۰ 6 ۹‏ 
VA C AA‏ ۱۷۷ ۸۱ - ۸6 € 
۷ ۲ 2۰۱۰/۵۹۳۵ 
۷۹ - ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۱۱۶ € 
۰۵۶ .۶ ۱۲۲ ؛ ۱۲۷ 6 ۱۳۳ » 
۷ ہیر » ۷۶۳ 6 ۱66۵ ب 
۸ ۰ ۱۵۲ € ۱۵ — 
ç AVA ۰ 10۹‏ ۱۷۹ €¿ 
AY‏ ,. -- ۱۹۸ > 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷۸ ۲۱۹ € 
CIN — ۲۲۲ ۰‏ ۲۲۸ 
ç ۲۳۹ ¢ ۲۳۷ < ۲۳۷۱ ۰ ۳‏ 
¿q ۲۵ - ۲۶۳ ۰۶ ۱‏ ؛۔ 


— ۲۹۰» ۲۵۸ € ۷ ۶6 
- ۲۷۱ € ۲۹۸-۹۷۲ 
- ۲۸۷ ç TAÊ ۳ ۹ 
۲۹۰ ۹ 

محمد بن أحمد بن سام( أبو عبد الله) : 
(۱۸۲-۱۸۱) 

محمد بن ا سن ( ا ہدی التنظر عند 
الامامية الاثنى عشریة) : ٢٢٢‏ 

محمد بن الحنفية : ۲۲۱ ۰( ۲۱۶) 

محمد بن داود الاصیهاف : ۱۸۹ 

محمد بن سلمان ال جوھری : ۱٦١‏ 

حمدی نکمب القرظى : (۱۰2) 

محمد مصطنی حامی ( الدکتور ) : ۵۲ 

مد ناصر الدبن الألباتى ( الأستاذ 
الشیخ ) t ۲۷۷ ۱۱٦۸‏ ۲۸۸ 

محمد بن حی بن Əl‏ مر المدنى : 
(۲۸۸) 

محمد بن حی الرازی : ۱۹۱ 

محمد بن يزيد بن خنیس : ۳۵ 

حمود محمد شاکر ( الأستاذ ) : 4۱۲ 
TA‏ ۹ 

الختار بن أبى عبید الثقى ۱۸۰۰ء ۲۹ 

مر ( فى مسند ) : ۳۱ 

مرم ( التول ) :۱۷۰۸ ۲۵۹۰ 4 
۰ ۲۸۳ 

مسروق :۸ 

مسل : ۲۳ ۱۱۹۳6 ۲۷۲ 


مسل بن يسار : ۱۲ 

مسلة ( الکذاب ) :۲۷۳۰۱۹۷ 

مطر ف : ۱۰ 

معاذ بن جبل (رضی الہ عنه) : ٠١‏ 

معاویة بن صالح : ۸ 

معبد ا ہنی : ۱۷۸ 

مقاتل ( فی سند ) :8۰6۳۰۱۸ 

مقاتل بن حيان : A‏ 

مقاتل بن سلمان : ۱۷ 

va : الهال‎ 

موسی (عليه السلام ) : ٤ ۲٤٢١١٢‏ - 
۰۹ ۳۱ ۸)) 
۰ یج ےھ ¿ç‏ 
CATV 0*4 ۱717‏ 


| ۰۲۲۲ ۰۲۱۵ < ۲۱۲ - ۰ 


۵ ۲۷۰۵ ۰ ۲۸ 
موسی بن إسماعيل : ۳6 
میکال = میکائیل ( اللك علیهالسلام): 
۲ ۲۵۷ 
میمون بن مهران ( آبو مرو ) : 
۱۳۹ 
)9( 
نافع ( المقرىء ) : ۱۳۲ 
النجار ( أبو عبد اللهالحسين بنحمد): 
(a)‏ 


نصر بن سيار : ۱۷ 


EV 


النضر بن المحارث : ۲۰6 

نضلة بن جعونة :۱۳ 

۲۷۳ ç Ao c (VA : النظّام‎ 

النمان بن بشير ( رض الله عنه ) : 
۳۳۵ 

النواس بن معان ( رضی الله عنه ) : 
Vt ۸‏ 

٩۱۲۷ 29576 ۱۵ : نوح (عليه السلام)‎ 
٢۲۳٣٤ ٣٢۲٢٣٢٢٢٣ ۰ ۰ 
YAY (YA 

ا 

هارون (عله‌السلام) : ۰۱۹5 ٣٢٠٢‏ 
۳۲۱۱۰۵۹۰۸ 

هامان . ۲۰6 ۲۱۵ 

هامة بن الحم ( بن لاقیس‌بن إبليس) : 
بر 

ہشام بن اس : ۱۸۰ 

هود ( عليه السلام ) : ۴ At‏ £ 
۹ ۳۲۱ 


ا ميثمى : ۱۲ 
)+( 


واصل بن عطاء : ۱۷۸۶۱۷۳ 
واقد : ١١‏ 


وکیع بن ا راح : ۱۷ 


الولید ( فی سند ) : ۲۵۸ 


۳:۸ 


وهب بن منبه : ۲۹ سے 
(ی) بزید بن ا ماد : ۲۳۵ 
عقوب ( عليه السلام ) : ۲4 


۳۹ کت الہ :٠ =s s‏ 
ری — رون رون : ۹۷ يوسف (عليه السلام ) : ۱۷۱ ۱۱۵ © 


بھی بن راع : ۳۱ 
سوہ ۱ rE yer‏ 
کے وا يوشع ( عليه السلام ) ev:‏ 


يحي أن بعر : ۱۷۸ يونس == ذو النون : ۲۷۰ 


فہرس القبائل والفرق والطوائف 


(۱) 

آل أبى أوفى : ۲۱۳ 

آل إبراهم : ۲۱۳ 

آل داود : ۲۱۳ 

آل عمران : ۲۱۳ 

آل فرعون = قوم فرعون : ۲۷ ۰ 
۸ ۲۰۹۰۲۰۷ 
۰ ۲۱5-۲۱۳ 

آل محمد ( صلی الله علیەوسم ) : ۳ 
CAV ۰ + ۵‏ 
۸ ۰ 160 ¢ 
۰۵ ۲ ۴۲۰۲۲۲۰۲۰۰ 

ç AAY ç ۱۵۵ الأغة : ۱۸۹ ری‎ 
ç vo) € ۰ ۳ ۹ء‎ 
ç ۲۷۳ ç ۰ ۶ 
۳۷۹ 

الا که الإثنا عشر : ۲۹6 

الا حادیة : ١١٥١ء‏ ۱۵۷ ç‏ ۱۷۳ 
6 ۲۰۵ ۰ ۲۰۷ 

الأحبار : 16 ؛ ۰۲۵۹ ۲٩۰‏ 

اخوان الصفا : ۱2۸ 

إخوان لوط = قوم لوط = آللوط : 
YAY ۰۰۸‏ 

الأرمن : ۱۹۰ 


أزواج ای (صلى اه عليه وسل) :۳۹ 

الأسباط ( أولاد يعقوبعليه السلام ) : 
Yt‏ 

الأشاعرة = الأشمرية = أحاب 
الأشمرى : ۰۱۱٤‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴۳ 
۷ ۱۹ ۱۷۷ ۱۸۱ > 
۳:۹ 

۲۰۵۰۲۰۸ ۰۱ : SSS أصحاب‎ 

آحاب الرس : ۲۰۸ 

إل یاسین : ۱۱۳ 

الإمامية الإا عشریة : ۲6۰۱۸۰ 
۱۹۳ 

۲۷۰۲۷۳ c ۵۸ : الأمراء‎ 

الأموية فی 

>۴٤ 219ع*2‎ : Os = الأنبیاء‎ 
> ۹ ۹ € ot 
¿ç ۲۰۰ € ۰۵ ۰ 
۲٥۹ ۲ 
- € ۵ ۲ 
4 ۲۸۱ ¢ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۳۴ ۱ء‎ 
۲۹۰ ¢ TAA ¢ ۲۸۶ ۳ 

٩۱ ۰۳۷ ۱۹ : الانس‎ 

ç ٣١۸ ۰۳۲۰ ۱٩ : الأنصار‎ 
۲۹۰ ۵ 


۳9۰ 


أهل الإثبات = الابتون : ۸۷ ۱۱2 

أهل الإ حاد : ۱۰۳ 

۱۱5۰ ۱۱۱۶ ۱۷ ۰ ۱۲ : LI أهل‎ 
> ۰ £S ¢ ۳ ۲ 
TAA 

اهل الحديث الحدثون : ۱۲۲۰۸۳۲ ) 
9۹ ۱ء ۸۰۲۱۷۷ 

۱۱۱۰ ۲ ¢ ٠٤ ۰۲۵ : السنة‎ Jol 
€ ۱۲۳ A ۲ ۶ 
٩ ۱۷۲ e ۱5۱۲ 2-۰ ۶۹ 
€ AAA ۲ ۳ءء‎ 
۲۳٤ ٣ ۰ ٣۲٢ 

آهل الطاعة : ۰۱۰ ۱۸ 

۳۱6 ۲۸ ۰۱٩ ۰۱۵ : آهل الکتاب‎ 
€ e » Ye tA ۰ CFF 
€ ۲۳۱ ¢ ۲۳۰ ۲ 
€ ۲۵۹ 4 ۲۵۲ ۰ ۲ ۵ 6 
۲۷۱ ۹ 

“7٤ : الكلام — الشکلمون‎ Jal 
€ 13° ¢ ۱۲۵ ¢ ١ٴ‎ ۶۸ 
€ ۲۲۸۳۲ 2 ۲۶۱ AV ۰ ۳ 


۰۸ 

أهل اللغة — أهل العربیة : ۱۱۰ ç‏ 
۱۳۹ 

٦٦ : مدن‎ Jal 


أهل الملل : ۵6 ۱۲۱۰ ۰۱۲۵ ۲۰۳ 


أهل انار: ۰۱۲ ۰۱۱۰ ۱۱۲۰۱۳۴ 
vet ۰۲ ۳‏ 

أولو الأمر : ۲۷۳ - ۲۷۵ 

¿ç ۵۳ » ۵۰ : الأولاء = آولاء ال‎ 
“A141۹۰ ۱۸۷ ۱۹۷ > عه‎ 
۲٦۹۷ ¢ ٠۰٢ ٥٣٢ 


(ب) 
الباطنية : ۱۰۳ ۰ ۱۰6 € ۱۱۲ € 
۷ ۱۷۱ 
البصريون : ۱۷۳ 
نو >l‏ = الآدميون : ۱۱ — ۱۳ ç‏ 
t VV ۲‏ ۰ ۳۳۵ < ۳۸ € 
YYA ¿€ ۲۲۵ ۷۰ ۰ 6۳۰ $)‏ 
Y$) ۹‏ € ۲6۸ 
نو إسرائیل : ۱۳۸۰۸۵ ۱۵۰6 : 
۱١٥٠٢٢٣٢٣٣٣١٢ iy e VA‏ 
>> عم : ۲۳۱ 
بنو راسب : ۱۷ 
بنو عامر : ۳۸ 
(ت) 
اتامون : پ۹ ٣٣۳٤ء‏ ۳ € ۰۱۲۳ 
۹ ۱۰ 
التٹر : ۱٩۹۵‏ 
(ث) 


الثنوية ۱۰۷ 


(z) 

جماعة السلمین : ۲۳۲ 

الجبرية = یرۃ 

٩٤ ۰۸۸ : الجهور‎ 

الجن ۱۵۰۱۳۰۱۰ ۱۰۳۷ 
ao‏ كوا 

۱۰۳ ۰۸۳ ۰ )۱۷ - AY): الجهمية‎ 
ç ۱۳۱۰۱۱۸ ٦١١١ - ۱ 
C311 ۸ ۷ء‎ 
0+1۷ ٣٢ 


(r) 
۱۰۷ ۰۱۰ ( : الحرنانيون‎ 
الحاولية : م۱‎ 
۰۱۰۹۰۸۷ : الحنايلة — اعاب مد‎ 
AT ۰ ۷۲٢ 
۱۷۷ ۰۱۵۵ : الحنفية‎ 
٩٩ ۰ ٩٥ : الحواریون‎ 


(ë) 
۲۸۹ : خلفاء بنی أمية‎ 
۲۸۹ : خلفاء بنی العباس‎ 
› ۳۹۷ ء۲۹٦۷‎ : الخلناء الراشدون‎ 
A۹ 
۰۱۱۲۰۹۸ : الخوارج ح ا حروریة‎ 
۲۰٣٢۲ ‘TY +1 


wes 


(°) 


الدجالون : ۱۹۷ — ۱۱۹۹ ۲۷۳ 


)د( 


“۲٥٢ ۰ ۱۸۰ : الرافضة = الروافض‎ 
VIYA ء۲٦‎ 

4۱۱-۱: ۰٩ : الرسل = الرسلون‎ 
C ۵۳ 6 6۱ — 4 ۰ ۶ 
€ ۰ ۲۲ ۹ ) زه‎ 
€ ۱۶٩ ¢ ۱۳۶ € ANA ۰۷ 
۰ ۱۷۲ C JAA ۹ 
مد‎ ۲۰ € ۰ ۰۵ 
6 ۲۵-۲۸۳ ۰۲۲۷ ۲ 
۲۸۰ ۲۲۸۳ ۲۰۱۲ نر یج‎ 


الرهبان : ٦٦ء‏ ۲۳۱ : ۲۵۹ .وم 
(ز) 
الز نادقة : ۱۱۲ ۲۰۱0۱۹۰ 6۲۵۵ 


۱ 
الزهاد ۱۹۲۰ 


(س) 


السالية : ( ۱۸۲-۱۸۱) 
السامرة : ۳۷/۰ 


و 


السشة : ( ۲۱۰ ۲۱۱۰ ) 

ç ۱۸۷ ç ۱۹۷ ç ۱۳۳ : السحرة‎ 
۲۷۰۰۲۱۲ ۶ 

السلف : ۰۱۷۰۱۲۰ ۳۱۸ 6 
۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۰۱ 
e ۲‏ ۲۵۱ € ۲۵۷ ۰ 
۹ ذف 

(ش) 

الشافعة = أحاب الشانمى : ۱۱۳ ç‏ 
۲ ۰ ۰ ۱۳۱۷ 

۰ ۱۱ ç ۱۸۸ ۰۱۸۷ : الشیاطان‎ 
» ۲۱۲ ٣٢٣۹۹ - ۰ ۲ 
۳۷۰ 

الشعة : ۰4۸ ۰۱91۰۱۰6 ۱۹۱ 
۰ ۱۹۲ ۰ ۲۱۳ 

C JAA é ۱۲۰ : الشیوخ = المشاع‎ 
€ ۲۷۳ ۲ ۶6 
۱۷/۳۷۵ 


(ص) 


الصاكة = الصاشون : ۱۹۲۱۰ » 
مكل ۶ ۲۷۰ 

الصحابة — اصحاب رسول الله : 
۸ ۵ ۰-۵ 
Ç ۱۳۹ )۸۷۸۸ (AYCA)‏ 
ç ۰ ۵ ۰‏ 


¢ ۲۰۳ ۰) ۱ 
> VAN ¢ NY ۲۷ ¢ of 
۲۷۵ > ۷۳ 

۱۷۷ » ١٠6+ : الصفاتية‎ 

الصوفية ح المتصوفة : ۸۷ < (٠١5‏ € 
ç ۲ ۳ ۲‏ 17° > 
۶6 ۷ ۱ ۰ ۱۸۲ > 
۸ ۰ ۱۸۹ 


(ض) 
الضرارية : ( (yox‏ ۱۷۳ 
(ظ) 
الظاهرية : ٤٢‏ 
(e)‏ 
المگاد — المامدون: vv‏ ۰ 4۲۷۰۲۳ 
Yoo‏ ۲۱۶ 
عبدة الأوثان : ۱۰۷ 
العرب : ۰۱۰ ۱۲ ۰ ۰۱۲۵ ۱۹ 
TAV ¢ ۲۸۵ ۰ ۲۲۳۳ é ۰‏ - 
۱۹۰ 
المجم : ۲۸۹ » ۲۹۰ 
UJ‏ : ۱۱ < ۳۹۳۵ 6۳۸۰ 44۱ 
۳ 10۹ ¢ ۱۸۷ € 
ev ۰۰‏ > ۷ ۲» 
0N ¿é ۲۵۵ ۲۵۲ ۷۱‏ “¢ 
۹۳ء ۲۲۳ ۰ ۲۷۵ ¢ ۲۷۲۱ 


)¿( 
الغلاة — ٣ ۰ ۲۵۰ : ¿JUN‏ 
(Vo ¿ YAf ۲‏ 
)3( 
الفقہاء : ۱۷ ۱۲۲۰۱۰۹۰۸۸۰۸۷ 
۷ء “< V1‏ 
الفلاسفة — التقلسفة : ٣۱٠۳ ٤٤٢٢‏ 
۶ ۱۵۵ ¢ ۱۱۲ - ۱۹۵ € 
۱۱۷٤۰ -۷‏ ۱۷۲ 
(ف) 
القائلون بوحدة الوجود: ۰۱۱20۱۱۲ 
۱۷ 
القدرية : ۱۷۰۰۲۰۲٢‏ ۹۰۸0۹ 
۴ ۰ ۲ ۳ ۱۳۲۷ ۰ 
Yo 2 ۱۷۸۰ ۱۷۷ ۹‏ “¢ 
۳۹۳ 
القرامطة : ۱۱۷۰۱۵۵ € ۱۷۱ » 


۳ء 14۹ 
قرش : ۲۸۷ 
قوم تبح :۲۰۹-۲۰۸ 
( قرم ) عود : ۱۵ ۸۱۲۷م 


۲۰۹ 

( قوم ) عاد : ۱١١‏ ۲۰۵۰۲۰۸۰۲۷ 

قوم نوح : ۱۵ ۰۲۰۸۰۲۷ ۲۰۹ 
)=( 

السکافر ون — الکفار : ۰ ۱ 4 


Yor 


CoCo ۰ ۵۹‏ 
۹ 16< 
۹ ۲۱۰۰۲۰۸ 4 
Yeo € ۷ ۷۱‏ ¿ 
۹ ۲۵ 
الكركامية : ( ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۲۱ 
الكلابية : ( ۱۷۷۰۲۱۰۹ 
الکویون : ۰۱۰۵ ۱۷۳ 
الکهان سے الکہنة : ۱۹6 - ۱۹١‏ 
الكيسانة : ۱۸۰ ۲۹۵(۰) 


(e) 


الألكية : ۰۱۲۳ ۱۷۷۰۱۸۰ 

المبتدعة : 16 ۲۵۱۰ 

6۱۰۳ الجرية : ۷۰ € رف‎ = š l 
۴۱٢٣١ € AYY ٢)۱ 
vote va ۷ 

ا جتہدون : ۲۹ 

ا جوس : ١٦۰٠ء‏ ۱۰۷ 

اختارية : ( ۱۸۰) 

مدحج ( قبيلة ) : ۲۷ 

الرندون : ۱۵ 

الرجثة : ۰۱۱۱۰۱۷۰۱۹ ۰۱۱۲ 
۰( ۱۰ ۱۰۱ 

(AN € 60 € Yo ۰۲۸۰ ۵: السلون‎ 
۱۸۷۱۹۹۱۲۱۸۹۶ 
ç ۲۱ ٤٣ 6 ۲۰۳ ) ۷ 


۳۵۶ 


۲ ۰ ۰ ۲:۳ € 
۹ ۳ ۶ € 
ای 

الشاءون : ۱۸ 

۱۹: ۰۲۲۰۲۱ ١۱۹ : الشرکون‎ 
e TEE € ۲۳۱ ۲۰۸ 
۲۷۰ ç və" ۰۵ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۸۰۱۱۱ ۰۱۰۸ العر1:‎ 
€ ۱۵۹ - ۱۵۱ ۰ ۹ 
€ ۱۷۷ ۵ ۱ 
¢ Y£ ۰ ۷۸ 
 ء‎ 8 8 ۲۴ 

۱۸۲ ç ۱۷۹ ۰ ۱۷۳ : المعزلةالبصرية‎ 

الفسرون : ۷۱۰۱۰۱۸ 

الملائكة: $ ؛ ۰۱۹۰۱۸۰۱۳ ۰۲۲ 
٥۷٤٤ $) ۳۷‏ ۰۱۳۵ 
۹٦‏ + ۲ الل 

الملاحدة : ۰۹ء ۳۰۹۰۱۱۲۰۱۰۷ 
AF ۲‏ 

اللوك : ۰۲۷۳۰۱۷۹۱۰۰ ۲۷۵ 

ç ۱۰6۱۰6۰۰۲٩ : الافقون‎ 
€ ۲۱۲ ۶ > ۳۷ 
۹ 

الہاجرون : ۲۲۰ ۲1۸۰ ۰ ۲۹۰ 

۲۰٢ الوتشکات‎ 


٣٢۲۳ ١۱۸۱٦۹۶١ ۱۹ ۰۵ : الؤمنون‎ 
€ o£ € ۵۱ ورڈ‎ E 
6۹6۰» ٩۶ ۰ ۰۵ ٦ 
۱۶9 ۱۱۲۰۱۱۱ ۱۰۶ ۷ 
€ ۲۳۸ € ۲۲۳ - ¿ ۷۳ 
€ ۲۸۹ ¢ ۲۸ 4 ۲۶۲۷۲ ۴ 
€ ۲۵۹ ۸ ۵ ۱ 


۲۷۱ — ٦۶ 


(ت) 

النجارية : ( 161 ) 

النساك : ۲۱6 

4۹۸۸٦٦ ۰۱۳۰ 6۴ ¿ov : انصاری‎ 
¿€ AWA ۶ ۹ 
€ ۲۲۸ ۲ ور‎ 
€ ۲۷۱ ۵ ۸ 
۲۸ 

النفاۃ س النافة: ۰۱۰۳ 6۱۵۵6۱۲۹ 
۹ ۷۷ ¢ ۱۷۷ 

تقاة القیاس : ۲۸ 


(ی) 


۱۱9۸۱۰۹6۹۸ ء٦٣‎ ء٣۸‎ : الہود‎ 
e Yee وریہ‎ ۳ 
€ ۲۷۰ ¢ ۲۵۹ ۰ ۲۲۹ ۲ 
۲۸ ۰ ۲۷۱ ۰ ۰ 


(١) 
۱۹۲ ۰۳۷ : ) أبر قییسں ( جبل‎ 
۱۷۸ ۰ أحد ( جبل ) : 4ه‎ 
۳۷ : ) الأخشبان ( جبلان بعک‎ 
۱۳۳۰۱۰۳ : الأندلس‎ 
۱۳۹ : أصبان‎ 
انطا کة : وو‎ 
۱٩۴ : ای2‎ 


)=( 
باب الصغير ( بدمشق ) : ۱۹۲ 
پدر : ۵۱ 
البصرة : ۰۱۲۲ ۰۱۷۳ ۱۷۸ 
بغداد : ۰۲ ۱۸۱ ۱۸۸ ۱۸۹۰ 
بیت‌القدس : ۲۸۳ 

(ت) 
اترك ( أرض ) :۱۹۱۰ 
ترکستان : ۱۸۷ 
تهامة : vt‏ 

(c) 
٠١٠١ : الحدييية‎ 


حروراء : ۱۱۲ 


حلوان : ۱۳ 


(e) 
۱۸۷ خراسان : ۱۷ء‎ 
(د)‎ 
۲۹۲ : ) دار القطن ( من أحياء بداد‎ 
۱٩۲ ۱۲۱ ۰۱۰6 : دمشق‎ 
(5) 
۱۸۱ : الری‎ 
(ی)‎ 
۲۹۳ : سامیاء‎ 
۱۱۳ : سپرورد‎ 
(ش)‎ 
۲۸۳ ۰۱۹۳ ۱۱١ : الشام‎ 


الشاهدة ( قرية ) : ۱۹۳ 
الشوبك ( قلمة بالشام ) : ۱٩۳‏ 


(o) 
۱۹۲: ) الصالحية ( جبل‎ 
(t) 


عرفات بت عرفة : ۰۱۲ ۲۵۸ 


عمان : ۱۹۳ 


ros 


(ف) 
الفادسة : ۱۳ 
المازم : ۱٩۳‏ 
قلعه دمشق : ۱۳ 
القسطنطينية : ۱۹۷ 
)3( 
کابل : ۱۷۸ 
الکرك : ۱۹۳ 
الكمبة : ۰۳۷ ۰۲۸۳ ۲۸۶ 
کندة : ۲۲۱ 
الكوفة : ۰۱۰۰ ۱۱۲ 


)م( 


ما وراء اہر : ۱۸۷ 
مدان : ٦٤ 1۲ ١٦۹‏ 
المدينة ( النورة ) : ۱۹۸ 


مرسية ( بالآندلس ) ۱۰۸ 
مرو : ۱۷ 
S‏ ۰۱۳۰۲۰۳۷ ۲۸۸۰۱۵ 


(o) 
۱۳ : جبل عرفة‎ = O 
۱۳۹ ۰۱۲۳ : نیسایور‎ 


(2) 


المند : ۱۸۷ » ۱۹۶ 
(و) 
واسط : ۷۰ 


(ی) 
العامة : ۱۹۷ 


الث : ۱۹۲ 


فپرس المصطلحات و البحوث الفرعة(*) 


حکم الزندیق إذا أظهر التوبة — للملماء فيه قولان ۱۹۰ 
حكم ا جتہد الخطىء عند طائفة من الکلمین والفقهاء ٦‏ — ۶۸ ۲ 
طاعة او ی الأمر — ممناها وحدودها ۱ ۳ — ۲۷۵ 
(ت) 
ااتفس سیر : 
تفسير اعلی لا يعتد به ٣‏ 


المای الإجالية لسورة الانسان : خلق الانسان وهدايته — 
البدأ والماد - ا حلق والأمر — إثيا تالأسباب والفمل‌والارادة 1 ۹۹ - .۷ 
للعبد ‏ مشيئة العبد إعا هى عشيئة الله 


الاح — ذم الا ة وا نید له ۸ - ۱۸۵۸۹ 
خاتم الأولياء : ابن عربى يدعى أنەخاتم الأو لياء ۳۰۹ 


الفزالی : مدی صحة ما ینسب له من کتب وآقوال مبتدعة ۱۷۰-۱ 


قوله : لیس فى الامکان آبدع ما كان ۱2۲-۱ 
القطب والفوث ۲۷ 
وحدة لوجود : قول باطنة الشیعة والتصوفة مها 6 ۱۰۵-۰ 

شواهد من کلام ابن عربى على قوله بها ۶ - ۱7۱۷ 

الولى ( معنى اللفظ ) ۱۱۲ 


٭ هذا الفہرس یتضمن يعض المصطلحات والبحوث الق م يشر j)‏ فپرسالوضوعات . 


۳۵۸ 


الصفحة 
(c)‏ 
الحرورى ( هو من عبد اللہ با حوف وحده) س وانظر ت ٢‏ ۱۱۲ 
ا حوادث البومبة الشهودة دليل على حدوث الما ۹ - ۱۱۱ 
(ص) 
صفات الله : 
ابن حزم وتأويله لصفات اقه ٦ JW‏ - ۱۷۳۴۷ 
آقوال بعض البتدعة فى مسألة کلام الله ۰ - ۱۵۸ 
الیداء AVA‏ - ۱۸۰ 
السمع والبصر والكلام ‏ مقالات آهل السنة فيها ۱ - ۱۸۲ 
للصفاتية أقو ل ثلاثة فى الشيئة والارادة ۱۸۲ 
اقه تعا ی له الثل الأعلى وهو أولى بصفات الکال ٣‏ - ۱۳۷ 
)£( 
عصمة الأنساء عند بعض التکلمین وعند أهل الستة ۲۷۰-۸ 
المقل : يان أن حديث و آول ما خلق الله العقل » موضوع 
واتعلق على ذلك ۱٦۹-۸‏ 
(ف ) 
القضاء والقدر : 
الأسباب بین النفى SUYU‏ ۸-۳ 
الأمور الطبعية إما أن تقع عحض الشيثة على قول وإما أن 
ot 5 :‏ 
تقع محسب الحكمة على قول 
أهل السنة يقولون : لا بكون فى ملكه إلا ما یشاء مخلاف القدرية ۲۵ 
أول ماأنعم الله على العبد (تنازع الناس فى ذلك ) ۱۰-۹ 
الید اء ۹ - ۱۸۰ 
تعذیب الأطفال ۱۳۰ 


حكم اللہ - آمر اللہ نديه صلی الله عليه وسلم آن یصبرلحکم ربه » ] 
وهو يعم الک الدینی : وهو الأمر والنهى » والح‌السکوف : ۷ 


وهو القضاء والقدر 


ای 


صفحه 
مشيئة الله ومشيئة الماد ۷۷ 
۶( 
المرجئة ( ممنى اللفظ ) وانظر العلیق 1۲ 
المعاد مثل للمبدوء ون كان هو بعینه 1/اد ۷۷ 
معرفة الله الفطرية — الکلام عليها N£‏ 


إنكار كثير من آهل الكلام Ú‏ وقوطم بوجوب النظر ‏ ۱۷-۱۵ 
معنی قوله تعالى « واد آخد ريك من بنی آدم . 5 +I‏ 6 


کی “Ze, W‏ ۳ ۱۳-۱ 
ومعنى إنطاق بنی ادم وإشهادهم على آنفسهم 
المہدی النتظر عند الا مامية الائنی عشربة ۲۰۳ 


فبرس الحکتب 


اسم الكتاب صفحة 
« الابانة الکری » لابن بطة ( الاشارة إله على الأرجح ( ۸۷ 
« إحباء علوم الدين » للغزالى ۱٤‏ 
. « آخار الاح » محلد 33 بوسف القزویی ۱۸۸ 
« الاستیعاب » لابن عبد البر ( الاشارة إليه على الأرجح ) ۱۰۸ 
« الألو اح المادية » للسپروردی القتول ov‏ 
« الإيجيل » دافم 
و تاریخ ای الجوزی » ( وهو النتظم ) . ۱۸۸ 
« تاریخ داد € لابن على اخطی ۱۸۸ 
« تاريخ بغداد» للحافظ أنى بكر الخطيب ۱۸۸ 
> تاریخ نیساہور » لعبد الغافر الفارسى ۹ 
کتاب « تشریف یوم المعة وتعظيمه » لابن عسا کر ۱۳۸ 
و التعرف فی مذاهب التصوف » للسکلانادی ۱1۰ 
« تقسیر ابن جر » ( وهو تسیر الطبری ) `r‏ 
« تفسير ابن الجوزى » ( وهو زاد المسير فى علم التفسیر ) ۱۳۹ 
« تفسير السدی » 1٤‏ 
« تفسبر سنيد بن داود € 11 
« التوراء 6 ٠٣۳‏ ند يقوف 


کتاب و ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة»للدارقطنی ۲1۲ 
«الجوابالصحبحلن بدلدين السیح » = و الرد على النصاری» لا من تحية ۲ هه 


« جواهر القران » للغزالى ۱۳ 
« الرسالة » للقشیری ۱۱ 
« رسائل اخوان الصفاء » ۱3۸ 


« رفع اللجاج فى آخار الحلاج » لابن الجوزى ۱۸۸ 


اسم الکتاب صفحة 
« از بور » VY‏ 
فى « السئن » ro‏ 
2 سان € سمد ( بن منصور ) ۸۸ 
« صحف راهم وموسی 6 ۱۳۹ 
« صحیح البخاری » ۹ ۹۰ ۲۷۲ 
2 صحیح مسلم € ۳ء ۹ء ١۲٢۲۳‏ ۲۷۲ 
« الصحيحان Yor ۵ q‏ ۲۷۸-۲۷7۰ 
کتاب « الصلاء » للحسن البصری ۱۸۹ 
« طبقات الصوفية » لأنى عبد اارحمن السلی ۱۸۸ 
کتاب « العظمة » لأبى الشیخ الأصيهاى ۱۳۹ 
« الفتوحات المكية» لابن عرف ۱۷ ء۲ 
Cho «‏ لابن عری: ۶ -- ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۰۷ 


IT ٣٠٠٥١۱۹٦٢١٠۸۳ ء١٣۳٣ ۔-‎ ۱۰۰ ۱۱٥۰۸ لقرآان € و‎ « 
۲۸۷ ۲۷۸۰ء‎ ۲۷۷ ٤٢٤٤٤۹ ٢۸ 


« كيماء السعادة » للغزا یل ۱۳ 
کتاب« الميدأ والعاد » للسهروردى القتول or‏ 

« مسائل النفخ والتسوية » للغزا لی و 

« مشكاة الأنوار » للغزالى ۱۳ 

« المضنونبه على غير أهله » الأولوالثانى = «المضنون [a‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ 

على غير أهلهما » — الضنون» للغزا ی ۷ 

« الطالب العالية» لارازى ۱۸۱ 

کتاب « الطر » لابن أنى الدنيا ۱۳۹ 

« العتبر فی الحكمة » لابن ملكا ۸۰ 


فى الكتاب الكبير « منہاج أهل السنة النبوية فى نقض کلام الشیع ۱ 
۳۳ 


القدرية » لابن تیمة 
کتاب « الوضوعات » لابن ا وزی ۲۸۸ 


فہرس مراجع التحقيق 
(١)‏ 

الابانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن على بن إماعیل الأشعرى » ط. المبرية ء الفاھرۃ ۽ 
بدون تار . 

ابن حنبل » الشیخ < أبى زهرة » دار الفکر المر ی » القاهس: ۳۷۷۰۲۰ š‏ 

الاحکام فی أصول الأحكام » ليف الدين على بن أبى على بن محمد الامدی » ط . 
العارف » القاهرة » ۱۹۱2/۱۳۳۲ ۰ 

إحياء علوم الدين » لأنى حامد JUN‏ » ط . لجمة نسر الثقافة الاسلامية القاهرة » 
۵۹۶٦۹‏ — ۱۳6۷ . 

أخيار KCH‏ — تار الحمكا. . 

أخبار ا لاج ¢ لعلى بن يحب الساعی 6 تحقيق ماسنون وکراوس » بارس ء 
۹۲٦‏ 

الأخلاق عند الغزالى ٤‏ د . زك مبارك » ط . دار الکتاب العرنى » القاهرة » 
بدون تار . ۱ 

الإ کار النتخبة من كلام سيد الأأرار » لحىالدين أ ز کریا محي بن شرف النووی » 
ط . مصطنی الحلى » القاهرة » ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ۱ 

الار شاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى ء تحقیق د . محمد یوسف موسی والأستاذ على عبد النعم عبد اميد » ط . 
الحامجی » القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۰۹ ۰ 

الاستیعاب فی أسماء الأسحاب » لأنى عمر یوسف بن عبد اللہ بن عبد الب الفری 
القرطى 3 بذیل الاصاية لابن حجر » ط . ¿CI‏ التجارية » القاهرة » 
0۸ . 

الاشارات واشنییہات » لأبى طى الحسين بن عبدالله بن سينا » حقیق د . سلمان دناه 
ط . المارف » الفاهرة » ۱۹۵۷ - ۱۹۹۰ء ١‏ 


۴۳ 


الاصاية فى بیز الصحابة ء لابن حجر المسقلای » ط . التجارية » القاهرة » 
۸ . 

أصول الدین » لعبد القاهر بن طاهر البغدادى » استانبول » ۱٩۲۸/۱۳45‏ ۰ 

اعتقادات فرق‌السلمهن و المشركين » لفخرالدین الرازی » تحقیق د.على سای النشار» 
ط . النيضة الصرية » القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳۵۰ ۰ 

الأعلام » خبر الدين الزركلى » الطبعة الثانیة » القاهرة » ۱۳۷۳ - ۱۹۵۶/۱۳۷۸ 

. ۱۹۵4 — 

إعلام الوقمین عن رب العالین » لأبى عبد اللہ محمد بن أبى بسکر العروف بان قم 
الجوزية » ط . النبرية » القاهرة » بدون تار عم . 

اقتضاء الصراط الستقم مخالفة أصحاب الجحم » لابن تيمية » محقيق الشیخ Af‏ 
حامد الفق » ط . السنة الحمدية » القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۹۹ ۰ 

أقسام العلوم العقلية » لابن سينا ء ضمن تسع رسائل فی الحكة والطببعيات » ط . 
أمين هندية » القاهرة ۰ ۱۹۰۸/۱۳۹۲ ۰ 

إنباء ارواة على آناه النحاة » لأنى الحسن على بن یوسف القفطی ۰ حقیق الأستاذ 
مد أبى الفضل إبراهم » ط . دار الكتب » القاهرة ۰ ۱۹۵۰/۱۳۹۹ 


(ب) 
البدء والتاریخ ء مطہر بن طاهر القدمی ء ط . باریس ؛ ۱۹۱۹-۱۸۹۹ ۰ 
البداية والهاية فى التاریخ » لإسماعيل بن عمر بن كثير » ط . السعادة » القاهرة » 
۱ء 
البدور الزاهرة فی القراءات العشر التواترة » لعبد الفتاح القاضی » ط . مصطق 
الحلى » ۱۹6۵/۱۳۷۰ ۰ 
البيان عن الفرق بین ‌المجزات والکرامات وا حیل والکهانات و السحر والنار جات» 


للاقلای » ط . بروت ؛ ۱۹۰۸ء 


۳٤ 


(۴) 

تار g‏ ابن الوردی » لممر بن الوردى » القاهرة » ۱۲۸۵ 1 

تار ع الأدب العربی » لكارل بروكلان » ترجمة د . عبد ال حلم النجار )اط . 
العارف ؛ القاهرة » ۱۹۵۹ء 

تار بغداد » للحافظ أبى بكر حمد بن على الخطيب الغدادی » القاهرة € 
۹ ۱۹۳۱ .۰ 

تار الحسكاء ( مختصر الزوزى من کثاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء لعلى 
ابن يوسف القفطى ) » ط . ليزج » مایا » ۱۹۰۳ ۰ 

تار ع حکام الإسلام » لظهير الدينعلى بن زيد البيهقى » تحقيق الأستاذ مد كرد 
على . ط . ا جمع الملمى العربی » دمشق » 1945/1518 ۰ 

اثار ‏ الكبير » لأبى عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخارى € ط . حيدر 
اباد ۱۳٩۱‏ . 

تأويل مشکل القرآن » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة » تحقیق الأستاذ 
السید أحمد صقر » ط . عيسى ا لی » القاهرة » š ۱۹۰١/۱۳۷۳‏ 

التبصير فى الدن ويي الفرفة الناجية عن الفرق ا مالکین » لاف الظفر 
الإسفرابينى » حقيق الشیخ محمد زاهد الکوثری » القاهرة 2-۹ 

تبيين كذب الفتری فما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » لعلى بن ا حسن 
ابن عساكر ءط . القدسى » دمشق » ۰۱۳2۷ 

Z‏ الغهيد لما فى الموطأ من العانی والأسانيد » لأبى مر بوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر العرى القرطى »ط . القدسى » القاهرة » ۱۳۵۰ ۰ 

تذكرة الحفاظ » لأنى عبد الله محمد بن أحمد بن عمان الذھی » الطبعة الثالثة » 
حيدر اباد 4 ۰۰۵ : 

تذكرة الوضوعات » حمد طاهر بن‌على الفتنی » ط . المنيرية ؛ القاهرة » ١٣۱۳ء‏ 

رتيب مسند الطیاللی ( منحة العبود فى رتيب مسند الطیالی أبى داود ) » 
للأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا » القاهرة » ۰۱۳۷۲ 


نا 


الترغيب والترهیب من الحديث الشریف » لبد العظم بن عبد القوى الندری » 
تحقيق مصطن محمد عمارة » ط . مصطنی ا لی ء القاهرة » ۱۹۳۳/۱۳۵۲ 

اتصوف الئورة ااروحية فی الاسلام » للدکتور أبى العلا عفيق » ط . للعارف » 
الاسكندرية » ۱۹۱۳ء ۱ 

التعرف لمذهب أهل التصوف » لأبى بكر عمد الكلاباذى » محقیق د . عبد الم 
محمود » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ۱۹۹۰/۱۳۸۰ ۰ 

التعریفات » لعلى بن محمد الم رجانى( مع رسالة امطلاحات الصوفية لان عرف)» 
ط . مصطق ا لی » ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ۰ 

تسیر البغوى ( معا التتزيل ) بذيل تفسير ان كثير » ط . النار » القاهرة . 

تفسير الطبری ( جامع البیان عن تأويل آی القرآن ) لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبری » تحقیق الأستاذ مود محمد شا کر » ط . المارف » القاهرة . 

تفسیر الطری » ط . بولاق » القاهرة » ۱۳۲۳ ۰ 

تفسر غريب القرآن » لابن قتيبة » حقیق الأستاذ السيد حمد صقر » ط . عيسى 
الحلى » ۱۹۵۸/۱۳۷۸ ۰ 

تفسير القرآن العظيم » لأبى الفداء إسماعيل بن كثير » ط . مصطنی الحلى ء 
القاهرة » ۱۹6۸/۱۳۰۷ ۰ 

تفسير القرطی ( الجامع لأحكام القرآن ) » لأبى عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطى » ط . دار الكتب » القاهرة » ۱۹۵۲/۱۳۷۲ ۰ 

تقريب الهذیب » لأحمد بن على بن حجر المسقلای » تحقیق الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف » ط . دار الکتاب العربى » القاهرة » ۱۹۲۰/۱۳۸۰ ۰ 

بیز الطيب من البیث نبا يدور على ألسنة الناس من ا حدیث + لابن الدبيع 
الشيبانى b ç‏ . محمد صبيح ء القاهرة » ۱۳۷ ۰ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبىالحسين محمد بن أحمد بنعبدال رحمن 
اللطى » محقيق الشبخ حمد زاهد الكوثرى » ط . عزت العطار » القاهرة » 
۹۳۷۸ 


۳۹۹ 


تنزیہ الشمريمة الرفوعة عن الأخبار الشنيمة الوضوعة » لأبى ا حسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى » تحقیق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطیف » مكتبة القاهرة » 
القاهرة ۰ ۱۳۷۸ . 

تہذیب الأسماء واللفات » لأنى زکریا حی الدين بن شرف النووی » ط . 
النيرية » بدون قارع 

تهذيب التهذیب » لابن حجر العسقلای ء ط . حیدر آباد » ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ۰ 

التوحيد وإثبات صفات الرب» لأبى بكر محمد بن إسحاق بن خزعة ط. النبرية » 
القاهرة » ۱۳۵۳ . ۱ 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول » لعبد الرحمن بن على بن الدیع الشیبای » ط . 
مصطق ا لی » ۱۹۳٣/۱۳٥٣۳‏ ۰ 


(z) 
جامع الأصول من آحادیث الرسول » لأبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير‎ 
المزرى» تصحیح الشيخ مهد حامد الفق ٬ط. السنة ا حمد.ة » القاهرة ۸۰ء‎ 
۰۱۳۳۳-۱۳۲۹ c الجامع الصحيح» لمسل بنا حجاج بن مسل القشیری» استانبول‎ 
الجامع الصغير فی أحاديث البشبر النذبر » لمبدالرحمن بن أبى بكر السیوطی ؛ ط.‎ 
۰ ۱۹۳۹/۱۳۵۸ » مصطق ا لی ؛ القأهرة‎ 
۰ ۱۹۹۲/۱۳۸۱ » الجبال والأمكنة والیاء » للزمخشری » ط . النجف‎ 
ا جرح والتمدیل » لأبى محمد عبد الرحمن ن أبى حاتم محمد بن إدريس الرازی ء‎ 
۰ ۱۹۵۲/۱۳۷۱ » الطبعة الو ی » حیدر آباد‎ 
» الحواب السحیح لمن بدل دين السیح » لابن تيمية » ط . الدنى » القاهرة‎ 
۵۹ء‎ 
(c) 
¿Cu . الحلاج شید التصوف الإسلامی ء للاستاذ طه عبد الباق سرور » ط‎ 
ء۱۹٦۱‎ » العامة » القاهرة‎ 
احور المين » لأبى سعید نشوان الجيرى » نحقيق الأستاذ کال مصطنی » ط ۔‎ 
. ۱۹:۸ » الخانمى والٹی ء القاهرة‎ 


۳۷ 


(خ) 
الخطط ( الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والائار ) .لتق الدين أحمد بن على 
القربزی » ط . الأميرية یولاق » القاهرة » ۰ء 
خلاصة تهذیب الكال فى أسماء الرجال » لامد بن عبدالله ازرجی‌الا نصاری» 
ط . الخبرية» القاهرة » ۰.۱۳۲۲ 


68 
دائرة المعارف الإسلامية . 
الدر الثور فى التفسبر بالمأثور » لجلال الدین السيوطى» ط . طهران » ۰۱۳۷۷ 
دول الاسلام فى التاريع ء لأبى عبد اللہ محمد بن أحمد الذهى » الطبعة الثانية » 
حیدر اباد » ۱۳۹۵ . 
الدیاج الذهب فى معرفة أعيان علماء الذهب » لإبراهم بن على بن محمد بن 
فرحون الال ء ط ٠‏ مطعة الماهد » القاهرة » ٣٥۱۳ء‏ 


(ذ) 
ذخاثر الواریث فى الدلالة على مواضع الحديث » لمبد الغنى النابلی » ط . جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية » القاهرة » ۱۹۳۵/۱۳۵۲ ۰ 
الذيل على طبقات ا محنابلة » لابن رجب ا نبلی » حقیق محمد حامد الفق » ط . 
السنة ا حمدیة » القاهرة » ۱۹6۲/۱۳۷۲ 4 


(ر) 


رجال الطوسی » لأبى جمفر محمد بن الحسن الطوسی » نحقيق محمد صادق آل 
محر الماوم » ط . ا یدریة » اللجف» ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ۰ 

الرد على ا ہمیة » لأبى سمید Oke‏ بن سعيد الدارى » تحقیق جوستا ویتستام » 
ط . لیدن » هوللندا ۰ ٩۹٩۰‏ . 

الرد على الجهمية والزنادقة فما شکوا فيه من متشابه الفرآن وتأولوه على غير 
تأوبله » لأحمد بن حنبل » نحقيق محمد حامد الفق » نشرت فى جموعة شذرات 


۸ 


البلاتين من طبات کلات سلفنا الصا حین » ط . السنة المحمدية » القاهرة > 
۰۰۰+ 

الرد على المنطقيين ہ لابن تيمية » تحقیق عبد الصمد شرف الدين » ط. بومبای» 
ا مندء ۱۹۱۹/۱۳۰۸ . 

الرسالة العرشية » لابن سينا » ضمن موعة رسائل الشیخ الرئیس » حيدر 
اباد » ع ۱۳۵ . 

رسالة فى القوى الانسانية وإدراکاتہا ».لان سينا » ضمن تسع‌رسائل فى الحكة 
والطبیعیات » الطعة الأولى » مطبعة هندية » القاهرة » ۱7-۳۹" ۱ 

الرسالة القشيرية فی عم التصوف » لأبى القاسم عبد الكريم بن هوازن‌القشیری» 
L‏ . مد صبیح » القاهرة < Ary‏ ۰ 

روضات ال ناتف أحوال العلماء والسادات؛ لرزا مد باقرالوسوی ال حوانساری؛ 
الطبمة الثانِة ( طبع حجر ) » طہران » ۱۳۷ ۰ 

الرياض النضرة فى مناقب العشرة » لأبى جعفر أحمد ا حب الطبری» الطمةالثانة ؛ 
نشر الحا بجی ؛ ۱۹۵۳/۱۳۷۲ . 


(س) 

سلسلة الأحاديث الضعیفة والوضوعة » للشيخ محمد ناصر الدن الألباى » ط 
دمشق » ۱۹5۹/۱۳۷۹ ۰ 

سان ان ماجه » لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » ابن ماجه » تحقیق 
الأستاذ محمد مواد عبد الباق » ط . عیسی ا لی » ۱۳۷۳ I‏ 

سن آی داود » لأبى داود سلمان بن الأشعث ث السچستای » حقق محمد حی 
الدبن عبد اميد » الطبعة الثانية » الكتبة التجارية » القاهرة ء ۳۹۵ - ۷۰ / 
٩۹۵ ۱ -- ۰‏ ۰ 

سان النرمذى » لأف عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمدى ) شرح این 
العربى ) ؛ ط . الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة » ٠ 191/18٠‏ 

سكن الدارى ء لای محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الداری » ط . 
دمشق » ۹٣۱۳ء‏ 


۳۹۹ 


سان النساٹی » لأحمد بن شعيب بن على النسای ( بشرح السیوطی ( » ط .۰ 
التجارية » القاهرة » ۱۹۳۰/۱۳۵۸ . 

کتاب « السنة م » لأحمد بن حنبل » ط . السلفية » مكة » ۹٣۱۳ء‏ 

(2) 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لابن الماد الحتبلى » ط . القدسی ç‏ 
القاهرة » ۱۳۵۰ . 

شرح نهج البلاغة » لد اميد بن أبى ا دید ممقبق الأستاذ أبى الفضل ایراهم» 
ط . عیسی الحلى » القاهرة » ۱۹۵۸ . 

شرح النووى على حيح مسلم » لبحی بن شرف اللووی » ط . الطبعة الصرية 
بالأزهر » القاهرة » ۱۹۲۹/۱۳۵۷ ۰ 

الشريمة » لأبى محمد بن اسان بن عبد الله البغدادی الأجرى » تحقیق الشیح 
محمد حامد الفق ٤ط‏ . السنة ا حمدیة ‏ القاهرة » š ۱۹٥۰/۳۹۹‏ 

الشفاء , لابن سينا » قسم النفس ( من الطبيعيات ) » تحقیق يان با كوش » ط . 
مطبعة ا جمع العلمى التشکوسلوفاکی » براغ » ۱۹۰۹ء 


(ص) 
صحیح ابن حبان » لأنى حاتم محمد بن حبان بن ا حمد بن حبان المیمی » الجزء 
الأول » تحقیق الشیخ | مد شاکر» ط . العارف » القاهرة » ۱-۳۲ 
صحیح البخاری ؛ مد بن إسماعيل البخاری » ط . للطبعة الأميرية » 
القاهرة » ع ۱۳۱ . 


(y) 
طبقات الأطباء = عيون الأنباء فی طبقات الأطباء » لأحمد بن القاسم العروف‎ 
۰ ۱۹۵۹/۱۳۷۹ » بابن ألى أصبعة » دار الفكر » بیروت‎ 
» طبقات الحنابلة » لاب نألى على » نحقیق محمد حامد الفق » ط . السنة المحمدية‎ 
۲ مدون تارج‎ » š القاهر‎ 


۳۷۰ 


بقات الشافعية الكبرى » اتاج الدين عبد الوهاب بن على <J‏ الطعة 
الحسئية » القاهرة » )۱۳۲ . 

طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السلمى » تحقیق الأستاذ نور الدين شریة » 
القاهرة » ۱۹۵۳/۱۳۷۲ ۰ 

الطبقات الکبری » لمبد الوهاب الشعرای » طبع مصر » بدون تار . 

الطبقات الکبری » حمد بن سعد بن منيع البصرى الزهری » ط . برووت ٤‏ 
۷۹ - 

طقات المفسرين » خلال الدين السبوطی » لیدن »هولندا » ۰۱۸۳۹ 


(ع) 
عبد اللہ بن سبأ ء لمرتضى المسكرى » الطبعة الثانية ء ط . دارالكتاب العرنی» 
القاهرة » ۱۳۸۱ . 
العبر فی خر من غير » للحافظ الذهى » ط . الکویت » ۰ءء 
العلل ومعرفة الرجال » لامد بن حنبل » ط . أنقره » ترکا ۰ءء 
عمل الوم والللة» لابن السنی » ط . حیدر اباد » ۱۳۱۵ ; 
(ë)‏ 
الغزالى » للدکتور أحمد فرید رفاعی ٤‏ ط . عيسى ال لی » القاهرة » 
۹ . 
(ف) 


° الباری c‏ البخارى» لابن حجر العسقلان .L.‏ الطیعة الأمير 


” 


سولاق » القاهرة » ۱۳۰۰ . 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ( وها لال الدين السيوطى ) » 
تألف يوسف Gl‏ » ط . مصطی الحلى » القاهرة» ۱۹۳۲/۱۳۵۱ ۰ 

الفتوحات المكية » لحى الدین محمد بن على بن عرنى » ط . دار الكتب 
المر بیة الكبرى » القاهرة ء ۱۳۷۹ ۰ ۱ 


۴Y۱ 


الفرق بين الفرق ء لابن طاهر البغدادى » نحقيق الشیخ محمد زاهدالكوثرى » 
القاهرة » ۱۹2۸/۱۳۹۷ - 

فرق الشیعة » للحسن بن مومی النومخق » تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم » 
ط . الطبعة الحيدرية » النجف » ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ۰ 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لأبى محمد على بن حزم » ط . الطبعة الأدبية» 
القاهرة » ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ء 

فصوص المي » لابن‌عری » تحقیق‌الدکتور أن العلا عفيق ٤ط‏ . عیسی الحلى » 
القاهرة » ١۱۹۱ء‏ 

فلسفة العترلة » للدکتور آلبر نصری نادر » ط ۔ الاسکندر بة » ۰ . 

الفهرست » لابن الندم ء ط . التجاریة » القاهرة » š ۱۳٣۸‏ 

فہرس ا حزانة التيمورية ء ط . دار الكتب » القأهرة ۰ ۱۹6۰/۱۳۹۹ ۰ 

فوات الوفیات » لابن شاکر السكتى» حقیق الشیخ محمد حي الدين عبد ا حیدء 
ط . النهضة اللصرة » القاهرة » ۱۹۵۱ء 

الفوائد الجموعة فی الأحاديث الوضوعة » حمد بن على الشوکاق » محقيق 
الشبخ عبد الرحمن بن حى العلمی اليانى » ط . السنة الحمدية » القاهرة » 
۸۰ - 

(ق ) 

القرب فى حبة المرب » لزين الدين العراق » ط . الاسکندرية» ۱۹۱/۱۳۸۱ ۰ 

القصور العوالی من رسائل الامام الفزالی » لاف حامد الفزالى » ط . مكتبة 
الجندى » القاهرة ء بدون تاریخ . 

(3) 

الكافى » لأنى جفر معد بن يعقوب بن إسحاق الكينى » تحقیق على أكير 
النفارى ء ط . مكتبة الصدوق » طہران ۰ - ۱۳۸۱ ۰ 

الکامل ( تار ) » لعلى بن af‏ بن الاثر الحزرى » b‏ . اللی » 
القاهرة ء ۱۳۰۳ . 


۳۷۲ 


كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس » 
لإسماعيل بن محمد المجاوی » ط . القدسی ء الفاهرة » ۱۳۵۱ . 

کت العمال » لمی‌النق بن‌حسام الدین لفندى » ط. حیدرآیاد » اه 
الكو اكب الدریة فی تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف الناوی » الفاهرة . 


(ل) 

اللالىء الصنوعة فى الأحاديث للوضوعة » لال الدبن السیوطی » ط . المكنبة 
الحسينية للصرية بالأزهر » ۰۱۳۵۲ 

اللباب فى تهديب الأنساب » لعلى بن محمد بن الأثير » ط . القدسی » القاهرة » 
۷ - ۱۳۱۹ ۰ 

لسان المرب ؛ لان منظور . 

لسان الميزان » لابن حجر العسقلای » ط . حيدراباد » ۱۳۲۹ . 

لطائف الأسرار » لابن عربى » حقبق الأستاذن أحمد ز ی عطه وطه سرور؛ 
ط . دار الفكر العربى » القاهرة » ۱۳۸۰/ ۱۹۲۱ ۰ 

اللمع فى التصوف » لأنى نصر السراج الطوسی » نحقیق الد کنور عبد لیم 
مود وطه عبد الباق سرور » الفاهرة » ۰۱۹5۰ 


(¢) 


مع اژ وائد » لعلىين أبى بكر ا میٹمی ؛ ط . القدسی؛القاھرة » ۰۱۳۵۳-۱۳۵۲ 

مختصر کتاب البلدان » لابن الفقيه » ط. لیدن » ۱۳۰۲ š‏ 
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ص 
۲۳ 


۱۹1 
۱۱۰ 
11° 


1۸ 
AYA 
۱۱۸ 
۱۸ 


يضف 
۳۳۹ 


فهرس التصویبات والاستدرا کات 


۳ الخطاً 
السطر الأخير فهو سبحانه بدعوهم إلى 
۱۰ إضافة للهامش (۱) 
۸ حجوب 
۱۸ 
۱ بالتحمید 
۳ وأتوب إليك ء (۱) 
٦‏ وسل (۲) 
5 
تعليق )١(‏ 
تعلیق (Y)‏ 
۷ یضاف 
۳۲ وألى داود 
YA‏ وابنه ا حسن 
YY‏ الفتن ۱۷/۸ - ۱۷١۰‏ 
9 وإسلامه ؟ وما يحب 
٠ ۰‏ (۲) فى الأصل : وأنها عبد بحق ..وانظر 
۷ ألا يصدق 
٠‏ إضافة للهامش رقم )١(‏ 
۱ یا ىغایا العرب ! یا بغایا العرب ! 
YY‏ عبد اللہ زید 
v.olt Yo‏ 
۷ ۲ - ۱۳۷ 


الصواب 
فهو سبحانه 
ولعل الصواب : الاله 
عون ۱ 
أضف بعد تعلیق رقم ۱ تعلیق (۲) 
(Y)‏ لعل الصواب : حبوب 
بالتحمید (") 
وأتوب إليك ء (۲) 
وسل (5) 
أضف تعلیق رقم (Y)‏ بالتحميد : 
کذا ولعل الصواب بالتتزی ه 
أو بالتسبیح . 
تعلیق (Y)‏ 
تعلیق (Y)‏ 
يضاف إليه 
وأبو داود 
وابنه ألى احسن 
الفتن ۱۷۵/۸ - ۱۷۲ 
واسلامه ؟ أو هل یوجد فى القران 
أو الستة أو القیاس دليل على إيمانه 
أو إسلامه ؟ وما يجب 
(۲) وانظر 
ألا يصدقه 
وقد يكون الصواب : ما ذكره . 
ذكر لى الشيخ ناصر الدين الألباى 
أن صوابه : 9 يا نعايا العرب ! ... » 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى 
«النپاية » ء والزمخشرى j‏ 
« الفائق » وقال : والمعنى يا نعايا 
العر جهن فهذا وقتكن وزمانكن » 
يريد أن العرب قد هلكت . 
عبد الله بن زيد 
۲۰٠٢۹۶‏ 
۰ - ۱۷۱ 


فهر س ال وضوعات 


المقدمة . . . . . . (ا)۔د) 
هذه الجموعة (ب) - (ج) 
١‏ - رسائل مجوعة عاشر أفندى (ع ) (ع)۔(ز) 
۲ - رسائل الکوا کب الدراری ( ك ) (ز)-(2) 
۴ رسال الک الأزهرية ( حلم ) (م)-() 
t‏ منهج التحقيق (ط)-(ك) 

الرسائل 


٤ه‎ A رسالةفى قنوت الاشاء کلبا لله عروجل‎ -١ 


( فصل ) فى قنوت الأشياء لله عزوجل» وإسلامها » 


وسحودها له » و تسبیحها له ۳ 

ذ کر هذه الأربعة فى القرآن ۳ 
القنوت — الاسلام ۳ 
السجود 4-۳ 
التسیح ۶ - 6 

القنوت فى اللغة e‏ 

اننوت عند ان تيمية هو الطاعة ۷- ۹ 


(فصل ) هسب 


۳۷۸ 


رواية ابن أبى حاتم آوجه تسیر لفظ القنوت ۹ -ے ۱۹ 
الوجه الأول : الطاعة ۱۰-۹ 
الوجه الثانی : الصلاة ۰ - ۱۱ 
الوجه الثالث : الإقرار بالعبودية ۷-١١‏ 
الوجه الرابع : القیام يوم القيامة LY‏ 
الوجه الخامس: قول الاخلاص ۷- ۱۸ 
أقوال الفربن NA‏ 
هل القنوت خاص أم عام ؟ ۸ - ۱٩‏ 
تعلیق ان تيمية ۲۷-۹ 
القنوت عند ابن تيمية عام ۲۳ 
نواع القنوت الذى يم ا خلوقات -٥‏ ۲۷ 
الأول » الثانی o‏ 
الثالك ۲٢ — vo‏ 
الرابم ۳۹ 
انلامس ٦‏ ے۲۷ 
(فصل ) ۷ - ۳۹ 
الکلام عن السجود YV‏ ۲۸ 
تفسیر قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) الاية YA‏ ۳۸ 
السحود ئی اللفة ۳۹-۸ 
( فصل ) بقية الکلام عن السجود | ۱-۹ 
یل کان ان هع 


۲ رسالةفى لفظ السنة فى القرآن ‏ ... ۷)؛-۸ہ 


(فصل) ٠٦-۹‏ 
لفظ السنة فى مواضع من القران 4 ۵۰ 
سنته نصرة أوليائة و اهانة أعدائه 0٠‏ 
الآية الأولى 0٠‏ 
الأريعة البواق : ۰ - 6۱ 


الأولى » الثانة » الثالثة » الرايمة ١ه‏ 
ان التعلقة بالأمور الطبيعية ينقضبا الله إذاشاء ٢٢٢۔٥٠‏ 


الأدلة على ذلك ۳ o£‏ 
الأول » اثثای or‏ 
الثالث ۳ — :۰۶ 
سنته تعالل مطردة فى الدينيات والطبيعيات e‏ 
نقض العادة لا ختصاص معين co _ o$‏ 
السنة هى العادة oo‏ 0 
( فصل ) القرآن دل عی‌هذا الاصل فی مواضم `° 
( فصل ) آخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السراء وتارة 
يعاقبهم عقب الضراء إذا لم يتضرعوا ٥‏ - 6۸ 
شيخ مدين لم يكن شعيباً ۱ - ٩۳‏ 
کان شعيب عربّا وموسی ٦٦ -۱ ÜU‏ 


( فصل ) جرد شيوع الا عند الناس لیس دليلا ٦٦-٦٥‏ 
£ - رسالة المعانی المستنبطة منسورةالإنسان ۷۷-7۷ 
(فصل) ۷-۹ 
تفسير السورة اجالا ۷۰-۵ 


۳۸۰ 


الأیتان `x ۲١٢‏ 
الاية الثالثة. 4 
الاية الرابمة 7 
الآية الخامسة 296 ای 
الآية السابعة الا ۷۲ 
الاية الثامنة » الأية التاسعة 5 
الاية العاشرة رر 
الآية ۱۱ الایات ۲۰۰-۱۲ ۲٢‏ 
الاية ۲۱ Yé VF‏ 
الابة ۲۲ ۳ 
الأيتان ۲۳ ۰ Ye Vé xt‏ 
الابتان ٢٢ء ۲٢‏ الآية ۲۷ Yo‏ 
WY _ Vo ۲۸ 291‏ 
الاية va‏ الآية الثلاثون 5 
ه - رسالةفى قولہتعا یو استعبنوا ہالصر و الصلاة ۸-۷۵ 
> - رسالةفى تحقيق التوکل ٥‏ . ۱۰۰-۸۵ 
( فصل) - AA AY‏ 
التوكل عند طائفة Z‏ > عبادة لامحصل به جل ب منفعة 
ولا دفع مصرة ۷- ۸۸ 
التوكل عند ا جهور محلب النفعة ويدفم المضرة وهو 
سبي عند الا کٹرن ۸۵ 


توکل المؤمن على اللہ هو سبب کونہ حسباً له ۸۸- ۹۰ 
التوکل سبي نعمة اللہ وفضله ۰ ۹۳ 


اکس 


۳۸۱ 


الأسباب ‏ ومنہا الت وکل - من قدر اله 6-۳ 
نصر الله مع التوكل عليه ۹٤‏ - ۹۰ 
توكل الرسلین يدفم عنہم شر أعدائهم 5ه ۹۷ 


غلط من أنكر الاسباب أوجعلہا جرد أمارة وعلامة ۹۷ - ۹۸ 
( فصل )فرض الله الدعاءعلی المبادلافتقارم إلى هدایته ٩۸‏ - ۱۰۰ 


۱۱۸۰-۱۰۱ . . - رسالة فى حقق الشكر‎ - v 
٠٠۴  ہنورکشب ابرة والقدرية واللاحدۃ لامحمدون ال ولا‎ 
۱۰۳ ; مقالة ا‎ 
٠۰١ -٣ مقالة القدرية النافية‎ 
مقالة امتفلسفة  مقالة باطنية الشيعة والمتصوفة ل‎ 
۱۰۰-۶ مقالةابن عربى‎ 
٠١۷-١٠١١ ۰ کفر باطنية التصوفة أعظم من كفر الفلاسفة‎ 
۱۰۹-۷ کل ما بالق من نعمة فن الله‎ 
نعمة الله على الكفار ولكن نسمته‎ 
۱۱۱-۹ الطلقة على المؤمنين‎ 
الجهمية والمتزلة ينكرون محبته تعالى‎ 
۱٢١ - ۱ ویقرون بوجوب الشکر‎ 
۱1۲ (0+07 — الجهمية الحبرة‎ 
۱ LZ الؤمن محاف الہ ويرجوه و‎ 
القائاون بوحدة الوجود یبحبون بدون‎ 
۱۱5-۲ خوف أو رجاء‎ 


بيان مقالة أهل السنة ۱۱۸-۰ 


YAY 


8 - رسالةق معى کون الرب عادلا وق تنزمه 


عن الظل ms‏ اع mm‏ ۵ ۰ ج ہی 
( فصل ) ۱٢١ - ١‏ 
تنازع طوائف oA‏ فی معنی الظل الذى ينزه 
الله عنه ۱ 
مقالة الجهمية والأشاعرة ۰۱ - ۱۲۳ 
مقالةالمسزلة ۱۳۳ 
مقالة أهل السنة ۱۳-۳ 
( فصل ) ٦‏ ۔ ۱۳۸ 
ی يزيا سينا نه ارات ات ۳۱ 
التعليق على قول بعضبم : ای ر كله فى الو جود 
والشر كله فى العدم ۱۳۳-۱ 
االخير والشر درجات ۳ - ۱۳۶ 
لایمذب الله أحداً إلا بذنبه ۱۳۰-۳۶۵ 
اللہ يفم امیر والأحسن ۱۳۸-۳۹ 
( فصل ختصر ) 
بیان حقيقة إرادة الله ۱۶۲۰-۳۸ 


۾ - رسالة فىدخول الجنة هل بدخل أحد الجنة 
بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسل : 
لايدخل أحد الجنة .4 . . . ١٠٢-٠۶۷۳‏ 


۳۸۳ 


نص السوال ۱:0 
الثبت فى القرآن لس هو الننى فى السنة ۱:۰ 
العمل سيب للمواب ۱۵۰-6 
السب لا يستقل با حم ۱۶۷-5 
لیس جراء اللہ على سبیل العاوضة ۷ - ۱2۸ 
غلط من توم ذلك من وجوه : ۸ - ۱6۵۱ 

١129-4 الأول‎ 

الثانى ‏ الثالث - الرابع ۹ 

ا امس -٠۰‏ ۱۰۱ 
لابد من العمل ومن رچاء رمة الله ۱ - ۲۵۲ 
اللہ يدخل الجنة بالعمل وبغیرہ من الأسباب ۱5۲ 


٠‏ - رسالة فى الجواب عمّن یقول إن صفات 
الرب تعالى نسب إضافات وغير ذلك ۱۷۳-۱۰۳ 


نصالسؤال ه6١‏ 
هذه JU‏ التفلسفة والقرامطة والانحادية ۱٥١ ٥‏ 
رد السلف علہم ٦‏ ۔ ۱٥۹‏ 
الناس فى مسألة الصفات ثلاث مراتب ۹ ۔- ۱٦١‏ 
مقالة أل السنة نی کلام اللہ ۱۸۲-۱ 
مقالة الفلاسفة فى کلام اللہ ۱۳-۲ 
متابعة الغزا ی للفلاسنة 1٦٦١ - ٦٤‏ 
مقالة ان عربى فى الفصوص ۱٦۷ AA‏ 
پر الغزالى بإخوان الصفا وأمثام ۸- ۱٦۹‏ 


کلام الغزا لی فى کتاب ( الضنون » ۱۷۰-۹ 


۳۸4 


مقالة ابن حزم ۰ - ۱۷۱ 
الرد علی النفاة ۱ - ۱۷۲ 
الرد على الغزا یل ۱۷ 


إثبات ابن تيمية وأهل السنة الاهية له تعالى ۲۳ ۱۷۳ 


۱ - وسالة فى تحقيق مسألة عل اللہ ... ۵ — ٩۸۳‏ 


فى هذه السألة ثلاثة أقوال ۔ الأول ۷۰۳۷ 
الشای ۷ - ۱۷۹ 
الثالكث ۹ - ۱۸۳ 


ی هلان من حول نان 
هل کان صد با او زندیما ۰ “(AAA‏ 


نص السؤال ۸۷ 
الحلا کان 2 NAV‏ 
شض اسان الحلاج ۷- ۱۹۲ 


أخبار أخرى عن بمض أُصحاب الأحوال الشيطانية ۱۹۲ - ۱۹۷ 
انار انى صلی اللہ عليه وسل عن الدگالین والدتعال 
الكبير ۷ - ۱۹۹ 
كان الحلاج دعالا ووجب قتله ۱۹۹ 
۳- رسالةق الرد على ان عرنى فى دعری 
إعان قرعون ‏ . . . . ».51.١‏ 


اس اس ال ۰.۳ 
الحواب : ناد 
فرعون من el‏ الخلق كفراً ۲۰-۳ 


لایصرح بموتەمؤمتاً إلامن فيه نفاق وز ندقةکالا نحادیة ۲۰۵-۲۰6 
تفضيل الا حادية الولى على النى والرسول ٥ػ٥-‏ ۲۰۷ 


بطلان حجتهم على Ok]‏ فرعون ۷ ۲١٢٢‏ 
إخبار الله عن عذاب فرعون فی الآخرة -٣‏ ۲۱۹ 
-٤‏ رسالةفالتوبة . . . . ۲۷۹-۲۱۷ 
(فصل) ۹ ۔- ۲٢٢‏ 
بتض آیات التو بة فى القرآن ۹- ۲٢٢‏ 
بعض الأحاديث فی التوبة ۲٢٢ YF‏ 
(فصل ) ۷ - ۲۳٣‏ 
التوبة نوعان : واجبة ومستحبة يفف 
الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور ۲۳ 
والستحبة من ترك الستحبات وفمل 
الکروهات ۷- ۲٢۸‏ 
التوبة من ترك الحسنات أم من التوبة من 
فعل السئات ۸ - ۲۲۹ 


النى والضلال بجمعان جمیع السیثات ۰ ۲۳-۲۲۹ 
الى فى شهوات الرئاسة والکبر AJ,‏ ۲۳۵ _ م 


۲٦١۸ ۔٦ (فصل)‎ 


العصيان یقع مم ضف ام -٦‏ ۲۴۷ 


c AN 


التوبة من الاعتقادات kel‏ من التوبة من 


الارادات ۷ - ۲۳۸ 
الاعتقاد والارادة بتماونان ۲۳۸ ۲۸ 
(فصل) ۲۷۹۱۸ 

التوبة من ا لحسنات لامجوز عند آحد من 
السلین -٤۸‏ ۲۵۱ 
المنی الصحیح لعبارة : حسنات الا برار 

۲٥٢ voy Oe سيئات‎ 
۲۵۸ - ٥٠ المنی الفاسد للعبارة‎ 


تأت الشریعة بالتوبة من السنات ۰ ۲۵۸ - ۲٥۹‏ 
أصل هذه القالة هو دعوى العصمة فی المؤمنين ‏ وه" 


غلو النصاری فى هذه الدعوى ۹۔ ۲٦۹٢۶‏ 
غلو الشيعة فى دعوى العصمة -٠‏ ۲۹۶ 
غلو الصو فية ۵۶ - ۲٦٢‏ 
الاعضبة لالد مد الرسول ۷- ۲٦۹‏ 
مذهب السلف وأهل السنة هو القول بتوبة 

الأنبياء ۹۔ ۲۷۰ 
لبود فرطوا فى حق الأنبياء t‏ 
الإسلام هو الصراط المتقم ۱ - ۲۷۳ 
عصمة الا عة تعنی مضاهاهم للرسول ‏ 07# ۲۷٣‏ 
الغلو فى البشر يؤدى إلى الشرك ¥ ۲۷۳ 


بطلان القول بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ۲۷۲ 


۳۸۷ 


تفصیل مذهب أُھلى السنة فى ذلك ۰ لام ۲۷۹ 
۵ - فصل ف أن دين الا نیا واحد . . ۲۸-۲۸۱ 
٦‏ - فصل ف الدليل على فضل العرب . ۲۹۰-۲۸۵ 


سبب ما اختص به العرب من الفضل ۸۶۹- ۲۹۰ 
الفپارس ۱ - ۳۸۸ 
١‏ -- فهرس الایات القرا نية ۳ ۳۱ 
۲ — فهرس الأحاديث النبوية ل ۳۳۳ 
۳ — فهرس الشعر واللغة (ro ré‏ 

rr الشعر‎ -- | 

ب سب اللغة ۳۳۵ 
t‏ — فهرس الاعلام ۳٣۸-٣۷‏ 
° — فهرس القبائل والفرق والطوائف ۸ _ Tot‏ 
` — فهرس الاما کن والبادان ۳٣٣-٣٥‏ 
۷ -- فهرس الصطلحات والبحوث الفرعية ۷ ,۳۵ 
۸ — فهرس الکتب ۰- ۳٦٣‏ 
۹ — فهرس مراجم التحقيق ۳۷٣ - ٣‏ 


۰-- فهرس التصویبات والاستدرا کات ۳۷۹ 


7-۱ فهرس آلوضوعات ۷ - ۳۸۷ 


للد کتور محمد رشاد سام 
الو لفات 


۱۹۸۶/۱۰ 4 الدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الکویت‎ - ١ 


۲ - مقارنة بین الغزالى وابن تيمية دار القلم الکویت ۱۹۷۵/۱۳۹۵ 
فى مجال التحقیق 
١‏ - منهاج السنة اللبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


ا جزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ۱۹۹۲/۱۳۸۲ 

۲ _ الجزء الثانی ء ط . دار العروبة ‏ القاهرة » ۱۹/۱۳۸۶ 

۳ - جامع الرسائل لابن تيمية ا جموعة الأولى » ط . الدنی » ۱۹۹۹/۱۳۸۹ 

£ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الجزء الأول » الطبعة الأولى » دار الکتب؛ القاهرق 
۰۷۰۰۳۵۹ 

۱۹۷۹/۱۹۳۲ » كتاب الصفدية لابن تيمية ء ا جزء الأول ء ط . حنیفة ء الریاض‎ - ٥ 

` _ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۱ جزعاًء ط . مطابع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیة الریاض؛ السعودیة ء ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ۱۹۸۳/۱٤١١‏ 

۷ - مسألة فيما إذا کان فى العبد محبة لابن تيمية ضمن کتاب « دراسات عربیة و(سلامية » 
ط . الدنی ‏ القاهرة ۱٩۹۸۲/۱۰۳‏ 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض » 
۰۸۳۴/٤‏ 

۹ - جامع الرسائل لابن تيمية انجموعة الثانية ء ط . الدنی » ۱۹۸١/۱٠٠١‏ 


تحت الطبع 


۱ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ۹ أجزاء» ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الرياض » السعودية 

Y‏ - كتاب الصفدية لابن تيمية › الجزء الثانى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والارشاد » الرياض ء السعودية 


